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 تفسير الإمام العسكري

 الإمام أبي محمد الحسن بن علي

 العسكري 
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 .أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة 
   



٣ 

 التقديم

���﷽ 
أيهــا القــارئ الكــريم بحمــد الله وتوفيقــه أنجــز� تحقيــق هــذا الكتــاب، �عتبــاره مــن الكتــب المنســوبة إلى تــراث أهــل 

عنا الحاضـــر وكـــان التحقيـــق إعـــداد� حســـب وســـ .وأحـــد مصـــادر الجوامـــع الكبـــيرة المعتمـــدة في عصـــر� البيـــت 
لهـذا الكتـاب، وكـل " تسهيلا على الباحثين للخوض في غماره، والكشف عن حاله، فنحن لا نـدعي تقييمـا معينـا 

فــالاراء بصــدده متباينــة مــا بــين قــادح ومــادح،  .مــا في الامــر هــو أمانــة كــان لابــد لنــا مــن حفظهــا وأدائهــا إلى أهلهــا
وهـل  .واص الباحـث بـين لجـج البحـر المظلـم عـن اللئـالئ والـدررو�لث يتـأرجح بينهمـا، وعلمنـا إن هـو إلا عمـل الغـ

هنـاك ظلمــة أعـتم مــن تلـك الــتي لفـت تــراث المسـلمين عامــة، والشـيعة خاصــة بعـد أن طالتــه يـد الجهــل والخبـث عــبر 
العصور المختلفة، فعمدوا إلى اختلاق أحاديث ودس أقوال، وتشويه معالم، وتزييف حقائق، والنيل مـن كـل مـن فـاه 

نعـــم أيهــا الســـادة، لقــد أخـــافتهم الحقــائق، وكـــبر علــيهم التـــاريخ، فــأودعوه في ظلمـــات  .يقــة، ورام نشـــرها وبعثهــابحق
لايعـرف لهـا قـرار ومــا وصـل إلينـا عـن أســلافنا الصـالحين عصـفت بـه ر�ح الوضــع والافـتراء، والتـدليس والغلـو إلا مــا 

ت مـن هنـا وهنـاك، عـبر رجـال صـدقوا مـا عاهــدوا الله وإزاء كـل هـذه العراقيـل تسـرب .صـححه لنـا علمـاؤ� المتقـدمون
قطـرات مـن يم علـومهم، ونـزر يسـير مـن تـراث أجلـة أصـحا�م، وغـيض مـن فـيض  عليه في موالاة أهـل البيـت 

وهــــم  مــــا دون مــــن شــــجي كلامهــــم، وعــــذب مــــنطقهم، و�ــــي ألفــــاظهم وجميــــل معاشــــر�م، وحســــن ســــير�م 
أدركوا ما سـيؤول إليـه أمـر أخبـارهم وسـننهم  وكأ�م  .قين تترقبهم عيون المتجبرين المعاندينمسجونين أو ملاح

ــك" متوجــا " فصــنعوا لنــا ميــزا� دقيقــا  فــلازم علمــاؤ� هــذا  .)١(بقــانون إلهــي، مــن تمســك بــه نجــا، ومــن مــال عنــه هل
�لآيــة المحكمــة والســنة المتبعــة، والاصــول المتعمــدة  المــنهج القــويم في تحقيــق اصــول الــدين ومعارفــه وفروعــه، متمســكين

ــك بــه علــم(ووقفــوا عنــد الشــبهات، �ظــرين قولــه تعــالى .المقترنــة �لقــرائن المعتــبرة إن الظــن (و )٢()ولاتقــف مــا لــيس ل
، مـع صـفح جميـل عـن "، وقد ذكر� في بعض مواطن البحـث والاشـكال بيـا�ت وإيضـاحا )٢()لايغني من الحق شيئا

 .أشكل عليهذكر من 
____________________ 

 .�ب علل اختلاف الاخبار ٥٣٨/  ٣: راجع العوالم )١(
 .٣٦: الاسراء )٢(
 .٢٨: النجم )٣(

(*) 
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 :التعريف بنسخ الكتاب
وهــي النســخة المحفوظــة في خزانــة مخطوطــات مكتبــة آيــة الله العظمــى الســيد شــهاب الــدين ": س " نســخة  - ١

خ، عليهـا تصــحيحات "  ١٠٥٦" بقـم المقدســة، المرقمـة  -دام ظلـه الــوارف  -المرعشـي النجفــي  كتبــت بخـط النســ
ين الاخيرة منها حديثة الخـط ويبـدأ ورقة، والاوراق السبعة الاولى، والاحدى وعشر "  ١٨٨" في الحواشي، وتقع في 

حـدثنا السـيد محمد : قـال الشـيخ أبوالفضـل شـاذان بـن جبرئيـل بـن إسماعيـل القمـي أدام الله �ييـده: السند فيها هكـذا
بــن شــراهتك الحســني الجرجــاني، عــن الســيد أبي جعفــر مهتــدي بــن الحــارث الحســيني المرعشــي، عــن الشــيخ الصــدوق 

الدوريستي، عن أبيه، عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن موسـى بـن أبي عبدالله جعفر بن محمد 
 .�بويه 

تم الجــزء الاول : " مــا لفظــه ١٥٦وفي ص .. أخــبر� أبوالحســن محمد بــن القاســم الاســترا�دي الخطيــب : قــال
�� حــاجي بــن ..وثمــانين وثمانمائــة هجريــة علــى يــدفي يــوم الاثنــين ســابع ذي الحجــة ســنة ســت .. مــن تفســير الامــام
 ..سعد الدين حاجي

خ "  ٣٧٦٤" وهـي النسـخة المحفوظـة في نفـس الخزانـة السـابقة، بـرقم ": ص " نسـخة  - ٢"  كتبـت بخـط النســ
ورقـة، "  ٢٨٣" الجميل الواضح، وعليها تصحيحات في حواشيها، يعود �ريخها إلى القرن الحـادي عشـر، وتقـع في 

علـى كافــة طلبــة علــوم الــدين مــن شــيعة علــي  -وغيرهــا  -لصـفحة الاولى منهــا نــص رســالة وقــف هــذه النســخة في ا
ــك في يــوم النــوروز "  وأولاده الائمــة المعصــومين  ث عشــر مــن شــهر جمــادى " وكــان ذل ــ وهــو يــوم الســبت الثال

ســاكن دار ) رضــوان الله عليــه(الصــمد الحســينيوأ� الفقــير إلى الله الغــني محمد بــن عبد ١٢٣٣الاولى مــن شــهور ســنة 
 ".مولدا وموطنا والحمد � أولا وآخرا  -شيراز  -العلم 

 ".عبده محمد بن عبدالصمد الحسيني : " وعليها ختم بيضوي الشكل
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 وفي الصـفحة مـا قبـل" المتوكل على الله عبده نـور الـدين محمد علـي : " وتملك محمد نور الدين وختمه مربع الشكل
كتبه في ضحى يوم الثلا�ء رابع شـهر جمـادى الاولى سـنة   )١(الاخيرة منها بلاغ بخط الشيخ أحمد بن صالح البحراني

 " .س " في جهرم وجدير �لذكر أن سند هذه النسخة هو عينه سند النسخة السابقة "  ١١١٠" 
لسيد طيب المفـتي، أحـد أحفـاد وهي النسخة المحفوظة في مكتبة حجة الاسلام والمسلمين ا": و " نسخة  - ٣

كتبـــت بخـــط النســـخ وعليهـــا في حواشـــيها تصـــحيحات وشـــروح لـــبعض كلما�ـــا   -  -الســـيد نعمـــة الله الجزائـــري 
وقــــد استنســـخته مــــن نســـخة صــــحيحة : "...صــــفحة، وفي آخرهـــا"  ٥٣٥" العربيـــة والفارســــية وتقـــع في : �للغتـــين

الثالث من جمادى الاولى سنة خمس وستين وألـف، وكـان قـد قابلهـا بعـض  معتبرة، كان الفراغ من كتابتها في العشر
إخواننـا مــن الصــلحاء الاتقيــاء مــع نســخة عتيقــة، قديمــة، مصـححة، كانــت مكتوبــة في ســنة ثمــان وثمانمائــة وقــد قوبــل 

 .في عصرهذلك الكتاب في ذلك الزمان مع كتاب الشيخ الفقيه النبيه الموحد المسدد الشيخ أحمد الكركي العاملي 
في الاسـتقامة، ) كـذا(في الصـحة، واخفـض منـه) كـذا(مع نسخة أخرى كانـت دون منـه" وكان قد قابلها أيضا 

 .على ما ذكره صاحب الكتاب رحمة الله عليه بخطه فيه
تـه وكـان الفـراغ مـن كتاب..وأ� العبد الذليل الحقير المسكين المحتـاج إلى مغفـرة غـافر العبـاد محمد طـاهر بـن محمد جـواد

وتســـويده بتوفيـــق الله وتســـديده في يـــوم الاحـــد، الحـــادي والعشـــرين مـــن شـــهر جمـــادى الاولى مـــن شـــهور ســـنة اثنـــين 
 ..."وخمسين ومائتين بعد الالف من الهجرة

____________________ 
الدرازى البحـرانى الجهرمـى،  ابن على ابن عبدالحسين بن شيبة) أو ابن أحمد(وهو الشيخ العالم الفاضل أحمد بن الشيخ صالح بن حاجى )١(

في قريـة دراز مــن قـرى البحـرين، وكــان مسـتوطنا في بلـدة جهــرم مـن توابـع شــيراز تجـد ترجمتــه في  ١١٢٤، وتـوفى في صــفر سـنة ١٠٧٥ولدسـنة 
 .٧١: ، لؤلؤة البحرين١٣١: ، أنوار البدريين ٩٣: فهرست علماء البحرين ٦٠٥/  ٢: أعيان الشيعة
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 .ذكر سندي شاذان بن جبريل والدقاق وامتازت هذه النسخة ب
وهــي النســخة المحفوظــة في خزانــة مخطوطــات المكتبــة المركزيــة في جامعــة طهــران، كتبــت بخــط ": د " نســخة  - ٤

العربيــة : النســخ الــردئ، وعليهــا في حواشــيها تصــحيحات، وآ�ر مقابلــة، وشــروح لــبعض مفــردات الكتــاب �للغتــين
 .ن المطالبوالفارسية، مع ذكر ثلة من عناوي

 .ورقة، في الورقة الاولى فوائد �للغة الفارسية"  ١٥٢" وتقع في 
هــــذا كتــــاب تفســــير الامــــام أبي محمد الحســــن ابــــن علــــي صــــاحب العســــكر : " وفي الثانيــــة عنــــوان الكتــــاب هكــــذا

 ".صلوات الله عليه، صاحبه ومالكه علي بن شرف الدين بن علي كياء الحسني الركابي 
 ". هو جدي من قبل الام : " بخط دقيق" الركابي  "وكتبت تحت قوله 

وفي ورقـة �ايــة التفســير في الحاشـية الســفلى ســطور مائلــة، مقصوصـة أواخرهــا، مفادهــا بيـان مقابلــة الكتــاب مــرة 
�نيـــة مـــع كتـــاب �ب حـــاجي، ويبـــدو مـــن بقـــا� الســـطور أنـــه قابـــل أو أستنســـخ نســـخته مـــن نســـخة الشـــيخ أحمـــد 

 ".ط، و " كور في نسختي الكركي، المذ 
وتم استسـاخها في عصــر يــوم الجمعـة أواســط جمــادى الاولى سـنة ثمــان وثمانمائــة هجريـة، علــى يــد علـي بــن شــرف 

 .بذكر سندي الدقاق وشاذان بن جبريل" وامتازت أيضا .الدين بن علي كياء الحسيني الركابي
كتبـــــة المركزيـــــة العامـــــة في مدينـــــة مشـــــهد وهـــــي النســـــخة المحفوظـــــة في خزانـــــة مخطوطـــــات الم": ق " نســـــخة  - ٥

العربيـة : كتبت بخط النسـخ، وفي حواشـيها تصـحيحات وشـروح لـبعض كلما�ـا �للغتـين"  ١٢٤٩" المقدسة، برقم 
ورقــة، في الصــفحات الاربعــة الاولى مقــاطع مــن خطبــة البيــان المنســوبة للامــام أمــير "  ٢٨٨" والفارســية، وتقــع في 

مــن قصـار كلماتــه، ثم نــص رسـالة وقــف الكتـاب للمكتبــة الرضـوية المقدســة، الواقــف " ، وبعضـا المـؤمنين علــي 
ب فوائـد ونصــوص وتـواريخ تملــك /  ٥، وفي الصــفحة "  ه ١٠٣٧" و�ريــخ الوقـف هــو سـنة " أمــير جبرئيـل " هـو 

هــم منهــا أن كاتــب وأختــام كثــيرة، وكــذا في صــفحة �ايــة الكتــاب وفيهــا بخــط آخــر عبــارة بلغــة فارســية ضــعيفة، يف
 الكتاب هو الشيخ
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 .٩٩٢سنة ) ظ.جمادى(ابن محمد بن علي بن الحسن، في يوم السبت التاسع من شهر) ظ.جعفر(أبوالدين جعر
وهـــــي النســـــخة المحفوظـــــة في مكتبـــــة آيـــــة الله الســـــيد مصـــــطفى الخوانســـــاري، كتبـــــت بخـــــط ": أ " نســـــخة  - ٦

"  ٣٤٨" وتقـــع في  .العربيـــة والفارســـية: كلما�ـــا �للغتـــينوعليهـــا في حواشـــيها تصـــحيحات وشـــروح لـــبعض  .النســـخ
وقمنـا .صفحة، تم استنساخها في الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة سـنة تسـعين بعـد الالـف مـن الهجـرة النبويـة

وهـــي المطبوعـــة في طهـــران، في زمـــان " ب : " الاولى: بمقابلـــة الكتـــاب أيضـــا علـــى نســـختين مطبـــوعتين علـــى الحجـــر
، عــن نســخة الحــاج يوســف بــن إبــراهيم الكخــوري المازنــدراني الــتي ١٢٦٨ر الــدين شــاه قاجــار في ســنة ســلطنة �صــ

وامتـازت هـذه النسـخة أيضـا " د، و " المـار ذكـره في نسـختي ) ره"(أحمـد الكركـي " قابلها مع نسخة الشـيخ الفقيـه 
الكتــاب، أثبتناهــا في نســختنا  بــذكر ســندي الــدقاق، وشــاذان بــن جبريــل، كمــا واثبتــت في حواشــيها عنــاوين لمطــاب

وهي المطبوعة في تبريز، في زمان سـلطنة مظفـر الـدين شـاه قاجـار في سـنة " ط : " الثانية.المحققة هذه بين معقوفتين
وجـدير �لـذكر أن هنـاك نسـخة .، في حواشي تفسير علي بن إبـراهيم القمـي واثبـت فيهـا سـند الـدقاق فقـط١٣١٥

وأخـيرا كـان علينـا أن نوجـه .٢٨٥ - ٤: ، كما أشار إلى ذلك في الذريعة١٣١٣ �لثة مطبوعة على الحجر في سنة
ث كــان في نيتــه طبــع " د، ق " الــذي تفضــل علينــا بصــور نســختي " محســن بيــدارفر " شــكر� الجزيــل للفاضــل  ــ حي

ليكــون "  مؤسســة الامــام المهــدي " الكتــاب علــى هــاتين النســختين، فــآثر علــى نفســه وقــدمهما إلى مؤسســتنا 
 .التحقيق أكمل وأوسع

 منهج التحقيق

بعــد استنســاخ الكتــاب ومقابلتــه مــع نســخه وبعــض المصــادر والجوامــع الحديثيــة الناقلــة عنــه، إتبعنــا طريقــة التلفيــق 
بـــين النســـخ وهـــذه المصـــادر والجوامـــع، لاثبـــات نـــص صـــحيح ســـليم للكتـــاب، مشـــيرين في الهـــامش إلى الاختلافـــات 

 .ثم أشر� في �اية كل حديث إلى مصادره واتحاداته اللفظية الضرورية ومن
شــرحا مبســطا مــوجزا، مــع إثبــات ترجمــة مــوجزة لــبعض " كمــا وقمنــا بشــرح بعــض الالفــاظ اللغويــة الصــعبة نســبيا 

الاعـلام الــواردة في الكتــاب، خاصــة تلــك الــتي أثــيرت حولهـا الشــبهات، وكــذا الحــال �لنســبة لاسمــاء القبائــل والاقــوام 
أن كــل مــا بــين المعقــوفين بــدون إشــارة فهــو مــن أحــد النســخ " علمــا .الامــاكن والبقــاع والحــروب والغــزواتوالفــرق و 

، أو الـــتي تـــبهم الاشـــارة إليهـــا في "المتقدمـــة الـــذكر، إلا مـــا اشـــير إليـــه، ووضـــعنا الاختلافـــات اللفظيـــة الطويلـــة نســـبيا 
 .الهامش، بين قوسين
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 شكر وتقدير

رب إني عـــاجز، كيـــف أحمـــدك وأشـــكرك؟ رب أوزعـــني أن أشـــكر نعمتـــك الـــتي أنعمـــت علـــي وعلـــى والـــدي وأن 
أعمــل صــالحاتر ضــاه، رب فلــك الحمــد والشــكر كمــا أنــت أهلــه، وكمــا حمــدت بــه نفســك، وحمــدك بــه أوليــاؤك، إذ 

سســة الامــام المهــدي، وشــددت عضــدي بثلــة خــيرة وطاقــات خلاقــة في مؤ  وفقتــني لخدمــة تــراث أهــل بيتــك 
أمجـد عبـدالملك، شـاكر شـبع، : عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلهم مني كل شكر وتقدير، سـيما الاخـوة الافاضـل

نجم عبد، فارس حسون، فلاح الشريفي، سائلا الباري عزوجل أن يعم خـيره للجميـع، وللقـارئين الكـرام، إنـه مجيـب 
المرتضــــى الموحـــد الابطحــــى / لامــــام المهـــدى الســــيد محمد �قـــر نجـــل مدرســـة ا -قــــم المقدســـة  .وبعبـــاده رؤوف رحـــيم

 ".و " الصفحة الاخيرة من نسخة (*)  ".و " الصفحه الاولي من نسخة (*) الاصفهانى
 ".ق " الصفحة الاولى والاخيرة من نسخة (*)  ".ق " عنوان الكتاب في نسخة (*) 
 ".أ " صفحة الاولى والاخيرة من نسخة ال(*)  ".د " الصفحة الاولى والاخيرة من نسخة (*) 

قـــــال الشــــيخ أبوالفضـــــل شـــــاذان بــــن جبريـــــل بـــــن إسماعيـــــل ": ب، د، س، ص، و : " الســــند في النســـــخ(* *) 
 .)٢(حدثنا السيد محمد بن شراهتك الحسيني الجرجاني: أدام الله �ييده )١(القمي

يخ الصــدوق أبي عبــدالله جعفــر بــن محمد عــن الشــ .)٣(عــن الســيد أبي جعفــر مهــدي بــن الحــارث الحســيني المرعشــي
 .)٥(عن أبيه .)٤(الدوريستي

 ..عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي
____________________ 

 . ه ٥٩٣قرأ عليه السيد فخار بن معد في واسط سنة " ازاحة العلة في معرفة القبلة " و " الفضائل " مؤلف كتابى  )١(
 .١٢٨: الثقات العيون

 .الحسنى": س " وفى " سراهنك " ، وفيه ١٣٤: رواية شاذان عنه في فرحة الغرى ذكر )٢(
 .كان عالما فاضلا فقيها ورعا، يروى عن الشيخ أبى على بن محمد بن الحسن الطوسى عن أبيه  )٣(

 .وروى عن جعفر الدوريستى، عن أبيه، عن الشيخ الصدوق، كما في احتجاج الطبرسى وغيره
 .فلعلها كنيته والله أعلم" الحارث " بدل " بن أبى الحرب " وفيه  ٢٢١/  ٥: ر�ض العلماء

 ".مهدى " بدل " مهتدى " كما أن في بعض النسخ 
كــان حيــا ســنة " عمــل اليــوم والليلــة " و " الكفايــة " الشــيخ الثقــة العــدل، قــرأ علــى الشــيخ المفيــد والشــريف المرتضــى، لــه مؤلفــات منهــا  )٤(

٤٧٣. 
 .١٧٤/  ٢: ، روضات الجنات١١٠/  ١: العلماء، ر�ض ٤٣: النابس

  .الفقيه العالم الفاضل محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريستى ممن روى عن الصدوق )٥(
 ٢٦/  ٥: ر�ض العلماء
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حـدثنى : )١(قـال محمد بـن علـي بـن محمد بـن جعفـر بـن الـدقاق": أ، ب، د، ط، ق، و : " السند في النسخ(* *) 
أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بـن شـاذان وأبـومحمد جعفـر بـن أحمـد بـن علـي القمـي : الشيخان الفقيهان

 .)٣(حدثنا الشيخ الفقيه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن �بويه القمي : )٢(، قالا
 .)٤(ر الاسترا�دي الخطيب أخبر� أبوالحسن محمد بن القاسم المفس: قال
 .حدثني أبويعقوب يوسف بن محمد بن ز�د: قال

وأمـا البحـث حـول السـند والكتـاب فقـد اكتفينـا بمـا ذكـر�ه في التقـديم، * * * وأبوالحسن علي بن محمد بن سـيار 
 وبرسالة وضعناها في آخر الكتاب
____________________ 

 ".رفاق " في بعض النسخ  )١(
 ).ره(هذان الفقيهان، والشيخ محمد بن العباس الدوريستى المذكور في السند الاول يروون عن الشيخ الصدوق )٢(
 .فقيه، خير: بدعاء صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووصفه في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة �نه ولد  )٣(

 .وأوائل سفارة الحسين بن روح"  ٣٠٥" عد وفاة محمد ابن عثمان العمرى الذى توفى سنة مبارك، ينفع الله به، وكانت ولادته ب
 .وقبره ظاهر معروف يزار ويتبرك به"  ٣٨١" وتوفى في الرى سنة 

روى عنــه الشــيخ الصــدوق في مــا يقــارب الخمســين موضــعا مــن مصــنفاته، نصــفها مــن تفســير العســكرى، ونصــفها الاخــر روى فيهــا عــن  )٤(
 .بن الحسن الحسينى عن الامام العسكرى أحمد 

 .وفى أربعة موارد روى عن محمد بن يزيد المنقرى وفى مورد واحد روى عن عبدالملك بن أحمد بن هارون
 .وسيأتى تفصيل ترجمته
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���﷽ 
 .تسليما كثيراوسلم ] الطاهرين [ الحمد � رب العالمين وصلى الله على سيد� محمد وآله 

أبوالحسـن محمد بـن أحمـد : حـدثني الشـيخان الفقيهـان: قال محمد بن على بن محمد بـن جعفـر بـن دقـاق] أما بعد [ 
حـدثنا الشـيخ الفقيـه أبـوجعفر محمد : قـالا) ره(بن علي بن الحسن بن شاذان وأبومحمد جعفر بن أحمد بـن علـي القمـي

ترا�ذي : قــال) ره(بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن �بويــه القمــي م المفســر الاســ بر� أبوالحســن محمد بــن القاســ أخــ
وكـــا� مـــن  - )١(حـــدثني أبويعقـــوب يوســـف بـــن محمد بـــن ز�د وأبوالحســـن علـــي بـــن محمد بـــن ســـيار: قـــال) ره(الخطيـــب

ســن بــن ، وكنــا في إمــارة الح)٢(كــان أبــوا� إمــاميين، وكانــت الزيديــة هــم الغــالبون �ســترا�ذ: قــالا -الشــيعة الاماميــة 
 العلوي الملقب �لداعي إلى الحق إمام الزيدية، وكان )٣(زيد

____________________ 
 .ب خ ل" يسار " أ، " سنان "  )١(
 ).٧٠/  ١: مراصد الاطلاع(بلدة مشهورة من أعمال طبرستان، بين سارية وجرجان: -�لذال المعجمة  -استرا�ذ  )٢(
 .، فراجع"مائة منقبة " تناولنا ترجمته بشئ من التفصيل في مقدمة كتاب : شاذانمحمد بن أحمد بن على بن الحسن بن  )٣(

والاول هو الصـحيح، " ابن على بن أحمد " والشيخ الجليل الثقة أبومحمد جعفر بن أحمد بن على القمى الايلاقى نزيل الرى وفى بعض النسخ 
 .مصنف كتاب جامع الاحاديث ونوادر الاثر والغا�ت، وغيرها

(*) 
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كثـــير الاصـــغاء إلـــيهم، يقتـــل النـــاس بســـعا��م، فخشـــينا علـــى أنفســـنا، فخرجنـــا �هلينـــا إلى حضـــرة الامـــام أبي محمد 
، فأنزلنا عيالاتنا في بعض الخا�ت، ثم استأذ� على الامام الحسن بـن علـي الحسن بن علي بن محمد أبي القائم 

مرحبـا �لآويـن إلينـا، الملتجئـين إلى كنفنـا، قـد تقبـل الله تعـالى سـعيكما، وآمـن روعكمـا وكفـا  : فلما رآ� قـال 
 .كما أعداء كما، فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكما

 .فعجبنا من قوله ذلك لنا، مع أ� لم نشك في صدق مقاله
إلى أن ننتهـي إلى بلـد خرجنـا مـن هنـاك، وكيـف نـدخل ذلـك فماذا �مر� أيها الامام أن نصنع في طريقنا : فقلنا

خلفـا علــي ولــديكما هــذين : فقــال ! البلـد ومنــه هربنــا، وطلـب ســلطان البلــد لنــا حثيـث ووعيــده إ�� شــديد؟ 
يقصـم (للافيدهما العلم الذي يشر فهما الله تعالى بـه، ثم لا تحفـلا �لسـعاة، ولابـو عيـد المسـعى إليـه، فـان الله عزوجـ

 .ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منه )١()السعاة
خرجــا وخلفـا� هنــاك، وكنـا نختلـف إليــه، فيتلقـا� بــبر الآ�ء ] قـد [ فـاتمرا لمــا أمـرا، و : قـال أبويعقـوب وأبوالحســن

 .وذوي الارحام الماسة
____________________ 

 .، ويروى عن الشيخ الصدوق ذكره الشيخ الطوسى في من لم يرو عن الائمة 
 .تجد ترجمته في رجال ابن داود، وفى خاتمة المستدرك

 .ومحمد بن القاسم المفسر الاسترا�دى، المعروف �بى الحسن الجرجانى المفسر
 .روى عنه الصدوق مترضيا عليه ومترحما في الفقيه والعيون ومعانى الاخبار

 .١٧٢/  ١٧: رجال السيد الخوئى
صاحب طبرستان ظهـر �ـا  بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ) حالب الحجارة(والحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل

، الكامــل لابــن ١٣٦/  ١٣: ســير أعــلام النــبلاء) ٢٤٤: الفهرســت للنــديم"( ٢٧٠" ومــات بطبرســتان مملكــا عليهــا ســنة "  ٢٥٠" في ســنة 
 ..، وله ترجمة في عمدة الطالب، �ريخ الطبرى، أعيان الشيعة٤٠٧وص  ١٣٤/  ٧: الاثير

 .ب، ط": يقصمهم "  )١(
(*) 
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هما وصـدق وعـدي إ�همـا، جعلـت  إذا أ�كما خبر كفاية الله عزوجل أبويكمـا وإخزائـه أعـداء: فقال لنا ذات يوم
فـيعظم الله تعـالى بـذلك  بـار آل محمد من شكر الله عزوجـل أن أفيـد كمـا تفسـير القـرآن مشـتملا علـى بعـض أخ

 .شأنكما
كـلا، إن الصـادق : علوم القـرآن ومعانيـه؟ قـال  )١()على جميع(�بن رسول الله فاذا �تي: ففرحنا وقلنا: قالا
ــم  �بــن رســول الله : بعــض أصــحابه ففــرح بــذلك، وقــال -مــا أريــد أن أعلمكمــا  -علــم   قــد جمعــت عل

أجـزاء علـم ] مـن [ قد جمعت خيرا كثيرا، وأوتيت فضلا واسعا، لكنـه مـع ذلـك أقـل قليـل : القرآن كله؟ فقال 
قــل لــو كــان البحــر مــدادا لكمــات ربى لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلمــات ربى ولــو : " القــرآن، إن الله عزوجــل يقــول

ولــو أنمــا في الارض مــن شــجرة أقــلام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت  : " ويقــول )٢("جئنــا بمثلــه مــددا 
[ تــرى مقــدار مــا أخذتــه مــن جميــع هــذا  )٤(وهــذا علــم القــرآن ومعانيــه، ومــا أودع مــن عجائبــه، فكــم )٣("كلمــات الله 

 .ك، ولا يفهم كفهمكولكن القدر الذي أخذته، قد فضلك الله تعالى به على كل من لا يعلم كعلم] القرآن 
قاصـد مـن عنـد أبوينـا بكتـاب يـذكر فيـه أن الحسـن بـن زيـد العلـوي  )٥(� فـيج فلم نبرح مـن عنـده حـتى جـاء: قالا

 قتل رجلا بسعاية أولئك الزيدية، واستصفى ماله
____________________ 

 .ب، ط" بجميع "  )١(
 . ١٠٩: الكهف )٢(
 .٢٧: لقمان )٣(
 .خ ل" فكيف "  )٤(
 .فتح" أ "  )٥(

هوالمســرع في مشــيه الــذى يحمــل الاخبــار مــن بلــد إلى : فيــوج، وهــو الــذى يســعى علــى رجليــه، وفى الحــديث: فارســى معــرب، والجمــع: والفــيج
 ).٣٥٠/  ٢: لسان العرب(بلد
(*) 
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م يـذكر فيهـا الشـديد، والتـوبيخ العظـي )٢(الكتب من النواحي والاقطار المشتملة على خطوط الزيدية �لعدل )١(ثم أتته
 .أن ذلك المقتول كان من أفضل زيدي على ظهر الارض، وأن السعاة قصدوه لفضله وثروته

 .وآخرين قد هربوا )٤(لهم، وأمر بقطع آ�فهم وآذا�م، وأن بعضهم قد مثل به لذلك )٣(فتنكر
ثتـــه، وبـــذل لهـــم وأن العلـــوي نـــدم واســـتغفر، وتصـــدق �لامـــوال الجليلـــة بعـــد أن رد أمـــوال ذلـــك المقتـــول علـــى ور 

 .المقتول واستحلهم )٥(]وليهم [ أضعاف دية 
 .أما الدية فقد أحللناك منها، وأما الدم فلس إلينا إنما هو إلى المقتول، والله الحاكم: فقالوا

 .وأن العلوي نذر � عزوجل أن لا يعرض للناس في مذاهبهم
رســل إلينــا بــبعض ثقاتــه بكتابــه وخاتمــه وأمانــه، قــد أ" أن الــداعي إلى الحــق الحســن بــن زيــد : وفى كتــاب أبويهمــا

 .وضمن لنا رد أموالنا وجبر النقص الذي لحقنا فيها وأ� صائران إلى البلد، ومتنجزان ما وعد�
الـداعي إلى الحـق قـد وفى  )٦(أن: � كتاب أبوينا فلما كان اليوم العاشر جاء .إن وعد الله حق: فقال الامام 
هــذا : قــال] �ــذا [  فلمــا سمــع الامــام  .اتــه، وأمــر� بملازمــة الامــام العظــيم البركــة، الصــادق الوعــدلنــا بجميــع عد

وظفت لكما كل يوم شيئا منه تكتبانه، فالزمـاني ] قد [  حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن، ثم قال 
 .كماحظوظ )٧(وواظبا علي يوفر الله تعالى من السعادة

فـأول مــا أملـى علينــا أحاديــث في فضـل القــرآن وأهلــه، ثم أملـى علينــا التفسـير بعــد ذلــك، فكتبنـا في مــدة مقامنــا 
 عنده، وذلك سبع سنين، نكتب في كل يوم منه مقدار ما

____________________ 
 .أ" اتيت "  )١(
 .اللوم: العذل )٢(
 .وهو تصحيف. فشكر: في الاصل )٣(
 .أ" كذلك "  )٤(
 ".ب، ط " من  )٥(
 .ب، ط" �ن "  )٦(
 .أ" العبادة "  )٧(

(*) 
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 .له )١(ننشط
 ]فضل القرآن : ] [ قال الامام [ فكان أول ما أملى علينا وكتبناه 

حدثني أبي علي بن محمد، عـن أبيـه محمد بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن موسـى، عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر عـن  - ١
أبيه جعفر بـن محمد الصـادق، عـن أبيـه البـاقر محمد بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين عـن أبيـه الحسـين 

يفة رسـول رب العـالمين، وفـاروق الامـة، و�ب بن علي سيد المستشهدين عن أبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وخل
صــلوات الله علــيهم عــن رســول رب العــالمين، وســيد " علــي بــن أبي طالــب " مدينــة الحكمــة، ووصــي رســول الرحمــة 

حملـــة القـــرآن : أجمعـــين قـــال المرســـلين، وقائـــد الغـــر المحجلـــين والمخصـــوص �شـــرف الشـــفاعات في يـــوم الـــدين 
الله، مـن والاهـم فقـد والى الله، ومـن  )٣(كلام الله، المقربـون عنـد  )٢(رحمة الله، الملبسون نور الله، المعلمونالمخصوصون ب

 .الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا، وعن قارئه بلوى الآخرة )٤(عاداهم فقد عادى الله ويدفع
محمد، : المـــورد لـــه عـــن الله تعـــالىوهـــو معتقـــد أن  -والـــذى نفـــس محمد بيـــده، لســـامع آيـــة مـــن كتـــاب الله عزوجـــل 

، المعتقـد من علومه أمـير المـؤمنين عليـا : الصادق في كل أقواله، الحكيم في كل أفعاله المودع ما أودعه الله تعالى
] تكــون [ ذهــب يتصــدق بــه مــن لا يعتقــد هــذه الامــور بــل  )٥(أعظــم أجــرا مــن ثبــير -للانقيــاد لــه فيمــا �مــر ويرســم 

 .لا عليهصدقته و�
____________________ 

 .ب، ط" ينشط "  )١(
 .خ ل" المعلنون "  )٢(
 .من: من الوسائل، وفى الاصل )٣(
 .ب، ط" برفع "  )٤(
 .ب، ط" صرة ." هو جبل بين مكة ومنى )٥(

(*) 
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لمــن لا  يكـون )١(أفضـل ممـا دون العــرش إلى أسـفل التخــوم -معتقــدا لهـذ ه الامــور  -ولقـارى آيـة مــن كتـاب الله 
 .يعتقد هذا الاعتقاد، فيتصدق به، بل ذلك كله و�ل على هذا المتصدق به

إنـه  [ أتدرون متي يتوفر على هذا المستمع وهذا القـارئ هـذه المثـو�ت العظيمـات؟ إذا لم يغـل في القـرآن : ثم قال
 .ولم يجف عنه، ولم يستأكل به ولم يراء به] كلام مجيد 

 ونجاة لمـنعصمة لمن تمسك بـه،] و [ المبارك عليكم �لقرآن فانه الشفاء النافع، والدواء : وقال رسول الله 
 .عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد )٣(ولا تنقضي )٢(تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيشعب) ١(

عشــر، ولكــن " الم  : "اتلــوه فــان الله �جــركم علــى تلاوتــه بكــل حــرف عشــر حســنات، أمــا إني لا أقــول] و [ 
 .عشر" الميم " عشر، و " اللام " عشر، و " الالف " أقول 

هــذا الشــرف العظــيم؟ هــو الــذي أخــذ  )٤()بتمســكه ينــال(أتــدرون مــن المتمســك الــذي: ثم قــال رســول الله 
 .القرآن و�ويله عنا أهل البيت، أو عن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا، لاعن آراء ا�ادلين وقياس القائسين

فامــا مــن قــال في القــرآن برأيــه، فــان اتفــق لــه مصــادفة صــواب، فقــد جهــل في أخــذه عــن غــير أهلــه، وكــان كمــن 
[ ظ يحفظونه فان اتفقت له السـلامة، فهـو لا يعـدم مـن العقـلاء والفضـلاء الـذم من غير حفا )٥(سلك طريقا مسبعا

فقــد جمــع إلى هلاكــه ســقوطه عنــد الخــيرين الفاضــلين وعنــد ] لــه [ والتــوبيخ وإن اتفــق لــه افــتراس الســبع ] والعــذل 
 .العوام الجاهلين

____________________ 
 ).٦٤/  ١ ٢: لسان العرب.(منتهى كل قرية أو أرض: التخم )١(
 .فارقه": شعب عنه ." ب، ط، البحار" فيستعتب "  )٢(
 .خ ل" تحصى "  )٣(
 .أ" له بتمسكه "  )٤(
 .أى كثير السباع )٥(

(*) 
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وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقـد تبـوأ مقعـده مـن النـار، وكـان مثلـه كمثـل مـن ركـب بحـرا هائجـا بـلا مـلاح، 
 .هو أهل لما لحقه، ومستحق لما أصابه: أحد إلا قالولا سفينة صحيحة، لا يسمع �لاكه 

 .ما أنعم الله عزوجل على عبد بعد الايمان �� أفضل من العلم بكتاب الله والمعرفة بتأويله: وقال 
نعــم (قــد فضــل عليــه فقــد حقــر -لم يفعــل بــه مــا فعــل بــه  -ومــن جعــل الله لــه في ذلــك حظــا، ثم ظــن أن أحــدا 

 ].فضل العالم بتأويل القرآن والعالم برحمته [  )٢(.عليه )١()الله
تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصـدور  � أيها الناس قد جاء: " في قوله تعالى وقال رسول الله  - ٢

ـــــذلك فليفرحـــــوا هـــــو خـــــير ممـــــا يجمعـــــون  رســـــول الله قـــــال  )٣("وهـــــدى ورحمـــــة للمـــــؤمنين قـــــل بفضـــــل الله وبرحمتـــــه فب
 .توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين، ومعاداة أعدائهم" ورحمته " القرآن والعلم بتأويله " فضل الله عزوجل : " 

وكيــف لا يكــون ذلــك خــيرا ممــا يجمعــون، وهــو ثمــن الجنــة ونعيمهــا، فانــه يكتســب �ــا : ثم قــال رســول الله 
لى الــذي هــو أفضــل مــن الجنــة ويســتحق �ــا الكــون بحضــرة محمد وآلــه الطيبــين الــذي هــو أفضــل مــن رضــوان الله تعــا

 .الجنان )٤(إن محمدا وآله الطيبين أشرف زينة في] و .[ الجنة
____________________ 

 .أ" نعمة الله "  )١(
ــدر ح  ١٨٢/  ٩٢: عنــــه البحــــار )٢( وح  ٣٤ح  ٢١٧/  ١: عــــة والبحــــارقط ٦٣ح  ١٤٨وص  ٨ح  ١٩/  ١٨: ، وفى الوســــائل١٨صــ

 ).قطعة(٣٥
 .٥٨ - ٥٧: يونس )٣(
 .البحار" في أشرف رتبة " أ، " أشرف زينة "  )٤(

(*) 
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 )١(يرفع الله �ـذا القـرآن والعلـم بتأويلـه، وبموالاتنـا أهـل البيـت والتـبري مـن أعـدائنا أقوامـا، فـيجعلهم: ثم قال 
ــــدى بفعــــالهم، وترغــــب الملائكــــة في خلــــتهم، و�جنحتهــــا  )٣(آ�رهــــم، وترمــــق )٢(في الخــــير قــــادة، تقــــص أعمــــالهم ويقت

حـتى حيتـان ] يستغفر لهـم [ كل رطب و�بس ] حتى [ تستغفر لهم ] تبارك عليهم، و [ ، وفي صلوا�ا )٤(تمسحهم
 )٥(وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها] سباع الطير [ البحر وهو امه 

 القرآنة  آداب قراء

: " ة القــرآن إليــه، وأمــرك بــه عنــد قــراء] الله [ أمــا قولــه الــذي نــدبك : ثم قــال الحســن أبــومحمد الامــام  - ٣
أي أمتنـع " أعـوذ �� : " إن قولـه: قال فان أمير المؤمنين " من الشيطان الرجيم ] السميع العليم [ أعوذ �� 

�فعــــال الابــــرار " العلـــيم " الاخيــــار والاشـــرار ولكــــل المســــموعات مـــن الاعــــلان والاســــرار  لمقــــال" الســـميع " ��، 
مــن الشــيطان الــرجيم "  )٦(أن لــو كــان كيــف كــان يكــون] ومــالا يكــون [ والفجــار، وبكــل شــئ ممــا كــان ومــايكون 

مـا ]   م[ لاسـتعاذة هـي المرجـوم �للعـن، المطـرود مـن بقـاع الخـير وا" الـرجيم " هو البعيـد مـن كـل خـير ) والشيطان"(
انـه لـيس لـه * فاذا قرأت القرآن فاستعذ �� من الشيطان الـرجيم : " �م القرآن، فقال قد أمر الله به عباده عند قراء

 )٧("انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون * سلطان على الذين آمنوا وعلى ر�م يتوكلون 
____________________ 

 .أ" ليجعلهم  " )١(
أى " وقالـت لاختـه قصـيه " قصصـت الشـئ اذا تتبعـت أثـره، شـيئا بعـد شـئ ومنـه قولـه تعـالى : ب، ط، يقـال" وأئمة في الخير تقـتص "  )٢(

 .٧٤/  ٧: لسان العرب.اتبعى أثره
 .أ" ارضى "  )٣(
 .، أ"تمسهم "  )٤(
 .١٨ذيل ح  ١٨٢/  ٩٢: عنه البحار )٥(
 .البحار" يكون " ط، " أن يكون "  )٦(
 .١٠٠ - ٩٨: النحل )٧(

(*) 
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 .)٢(له خير الدراين )١(ومن �دب �دب الله عزوجل أداه إلى الفلاج الدائم، ومن استوصى بوصية الله كان

 سد الابواب عن المسجد دون �ب على 

 .منينبلى �بن أمير المؤ : ألا انبئكم ببعض أخبار�؟ قالوا - ٤
أراد الله ) أبـوا�م(لما بـنى مسـجده �لمدينـة وأشـرع فيـه �بـه، وأشـرع المهـاجرون والانصـار إن رسول الله : قال

عـن الله تعـالى �ن سـدوا الابـواب عـن مسـجد رسـول  عزوجل إ�نة محمد وآله الافضلين �لفضيلة، فنزل جبرئيل 
 .قبل أن ينزل بكم العذاب الله 

سمعـا وطاعـة � ولرسـوله، : �مره بسد الابواب العباس بن عبدالمطلب فقال فأول من بعث إليه رسول الله 
فرآهــا قاعــدة علــى ��ــا، وقــد أقعــدت الحســن والحســين  ثم مــر العبــاس بفاطمــة  .وكــان الرســول معــاذ بــن جبــل

تظــــــن أن رســــــول الله  )٤(بــــــين يــــــديها جرواهــــــا )٣(مــــــا �لــــــك قاعــــــدة؟ انظــــــروا إليهــــــا كأ�ــــــا لبــــــوة: ، فقــــــال لهــــــا
أنتظـر أمـر رسـول : ما �لـك قاعـدة؟ قالـت: فقال لها فمر �م رسول الله  .يخرج عمه، ويدخل ابن عمه 
أنـــتم نفـــس ] إنمـــا [ إن الله تعـــالى أمـــرهم بســـد الابـــواب، واســـتثنى مـــنهم رســـوله : فقـــال لهـــا .ســـد الابـــوابب الله 

إني أحب النظـر إليـك � رسـول الله إذا مـررت إلى مصـلاك، فـاذن لي : رسول الله ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال
 .عزوجل ذلكقد أبي الله : أنظر إليك منها؟ فقال  )٥(في فرجة
 .فمقدار ما أضع عليه وجهي: قال
 .قد أبى الله ذلك: قال
 .إحدى عيني] عليه [ فمقدار ما أضع : قال
 قد أبى الله ذلك، ولو: قال

____________________ 
 .أ" فان "  )١(
 ).إلى �اية الاية(١ح  ١٠/  ٨٥، وج ١٣ح  ٢١٤/  ٩٢: عنه البحار )٢(
 .ولد الاسد: والجرو انثى الاسد،: " اللبوة) ٤، ٣(
 .البحار" خوخة " أ، " كوة "  )٥(

 .وهما بمعنى
(*) 
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بيــــده مــــا أ� أخــــرجتكم ولا أدخلــــتهم، ولكــــن الله أدخلهــــم  )١(قــــدر طــــرف إبــــرة لم آذن لــــك، والــــذي نفســــي: قلــــت
 .وأخرجكم

ؤمن �� واليــوم الآخــر أن يبيــت في هــذا : ثم قــال  ــ المســجد جنبــا إلا محمد وعلــي وفاطمــة لا ينبغــي لاحــد ي
 .والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم، الطيبون من أولادهم

فأمــا المؤمنــون فقــد رضــوا وســلموا، وأمــا المنــافقون فاغتــاظوا لــذلك وأنفــوا، ومشــى بعضــهم إلى بعــض : قــال 
مه ليخرجنا منها صـفرا؟ والله لـئن أنفـذ� لـه في ألا ترون محمدا لا يزال يخص �لفضائل ابن ع]: فيما بينهم [ يقولون 

وجعــل عبـدالله بــن أبي يصـغي إلى مقــالتهم، ويغضـب �رة، ويســكن أخـرى ويقــول ! عليـه بعــد وفاتـه  )٢(حياتـه لنــأبين
ه لمتألــه، فــا�كم ومكاشــفته، فــان مــن كاشــف المتألــه انقلــب خاســئا حســيرا، ويــنغص عليــه عيشــ إن محمدا : لهــم

 .وإن الفطن اللبيب من تجرع على الغصة لينتهز الفرصة
ـــه زيـــد بـــن أرقـــم، فقـــال لهـــم] علهـــيم [ فبينـــاهم كـــذلك إذ طلـــع  � أعـــداء الله أ�� : رجـــل مـــن المـــؤمنين يقـــال ل

 .بكم تكيدون؟ والله لاخبرن رسول الله  )٣(تكذبون، وعلى رسوله تطعنون ودينه
ــك، ولــنحلفن : أبي والجماعــةفقــال عبــدالله بــن  فانــه إذا يصــد قنــا، ثم والله ] لــه [ والله لــئن أخبرتــه بنــا لنكــذ بن

 .لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك
 : عزوجلفأسر إليه ما كان من عبدالله بن أبي وأصحابه فأنزل الله فأتى زيد رسول الله : ] قال [ 

____________________ 
 .ب، ط" نفس محمد "  )١(
 .أي الامتناع:: من الا�ء.البحار" لنتأبين "  )٢(
 .البحار" والله ودينه "  )٣(

(*) 
   



٢٠ 

ــك والمعــاداة  )٢(ا�ــاهرين )١()ولا تطــع الكــافرين( ــك ولاوليائ ــك � محمد فيمــا دعــو�م إليــه مــن الايمــان ��، والمــوالاة ل ل
 .ئكلاعدا
بمــا يكــون مــنهم مــن القــول الســئ ) ودع أذاهــم(الــذين يطيعونــك في الظــاهر، ويخالفونــك في البــاطن) والمنــافقين(

 .في إتمام أمرك وإقامة حجتك) وتوكل على الله(فيك وفي ذويك
يا وإن غلب في الدنيا، لان العاقبة له لان غرض المؤمنين في كـدحهم في الـدن] �لحجة [ فان المؤمن هو الظاهر 

ثم ان رســـول الله  )٣(.إنمـــا هـــو الوصـــول إلى نعـــيم الابـــد في الجنـــة، وذلـــك حاصـــل لـــك ولآلـــك ولاصـــحابك وشـــيعتهم
شــرهم ولا ينالــك مكــرهم  )٥(إن أردت أن لا يصــيبك]: لــه [ فقــال  )٤(لم يلتفــت إلى مــا بلغــه عــنهم، وأمــر زيــدا 

شـرهم، فـا�م شـياطين يـوحي بعضــهم  )٦(فـان الله يعيـذك مـن" رجيم أعـوذ �� مـن الشـيطان الـ: " فقـل إذا أصـبحت
 .إلى بعض زخرف القول غرورا

ـــك بعـــد ذلـــك مـــن الغـــرق والحـــرق والســـرق بســـم الله مـــا شـــاء الله لا : " فقـــل إذا أصـــبحت )٧(وإذا أردت أن يؤمن
مـا شـاء الله، مـا يكـون مـن نعمـة "  بسم الله" ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله " بسم الله " يصرف السوء إلا الله 

صـلى الله ] و [ مـا شـاء الله " بسـم الله " ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم " بسم الله " فمن الله، 
 ".على محمد وآله الطيبين 

 .فان من قالها ثلا� إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق حتى يمسي
 مسى أمن من الحرق والغرق والسرق حتى يصبحومن قالها ثلا� إذا أ

____________________ 
 .٤٨: الاحزاب )١(
 .خ ل" ا�اهدين "  )٢(
 .ط" شيعتك "  )٣(
 .أ، والبحار" الرجل زيدا "  )٤(
 .رأيت منه حالا كرهتها: ا بذأت الرجل بذاء.أ" ك  ولا يبذء"  )٥(
 .ب، ط، خ ل" يقيك "  )٦(
 .وهو الغصة �لريق أو الماء.خ ل" الشرق "  )٧(

(*) 
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، )١(وإن ذلــك شــعار شــيعتي.يلتقيــان في كــل موســم، فــاذا تفرقــا تفرقــا عــن هــذه الكلمــات وإن الخضــر وإليــاس 
 .وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم 

في تــرك �بــه جــاء العبــاس وغــيره مــن آل محمد  بســد الابــواب، وأذن لعلــي  لمــا أمــر العبــاس: قــال البــاقر 
ذلـــك إلى الله فســـلموا لـــه تعـــالى : � رســـول الله مـــا �ل علـــي يـــدخل ويخـــرج؟ فقـــال رســـول الله : فقـــالوا 

 .ني عن الله عزوجل بذلك حكمه، هذا جبرئيل جاء
برني : ا كــان �خــذه إذا نــزل عليــه الــوحي ثم ســرى عنــه فقــالثم أخــذه مــ � عبــاس � عــم رســول الله إن جبرئيــل يخــ

وهــو  -عــن الله جل جلاله أن عليــا لم يفارقــك في وحــدتك، وأنســك في وحشــتك، فــلا تفارقــه في مســجدك لــو رأيــت عليــا 
لعلمـت أنـه  -لاعدائه، مستسلما لهم أن يقتلوه شر قتلة واقيا روحه بروحه، متعرضا  على فراش محمد  )٢(يتضور

إن عليا قد انفرد عـن الخلـق في البيتوتـة علـى  -يستحق من محمد الكرامة والتفضيل، ومن الله تعالى التعظيم والتبجيل 
 -الله � عـم رسـول  -لـو رأيـت عليـا  -فراش محمد ووقاية روحه بروحه فأفرده الله تعالى دو�ـم بسـلو كـه في مسـجده 

وعظــيم منزلتــه عنــد رب العــالمين، وشــريف محلــه عنــد ملائكتــه المقــربين، وعظــيم شــأنه في أعلــى عليــين لاســتقللت مــا 
 .له في قلبك مكروها فتصير كأخيك أبي لهب فانكما شقيقان )٣(إ�ك � عم رسول الله وأن تجد.تراه له ههنا

لاهلكهـــم الله ببغضـــه، ولـــو أحبـــه الكفـــار أجمعـــون � عـــم رســـول الله لـــو أبغـــض عليـــا أهـــل الســـماوات والارضـــين 
 المحمودة �ن يوفقهم للايمان )٤(لا��م الله عن محبته �لخاتمة

____________________ 
 .ب، ط" شعاث سيفى "  )١(
 .أي يمتثل ويظهر نفسه كالرسول اشتياقا ورغبة.أ" يتصور "  )٢(
 .أ" تتخذ "  )٣(
 .البحار" �لخلقة "  )٤(

(*) 
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 . يدخلهم الجنة برحمتهثم
مـا وضـع حـب علـي في ] و [ � عم رسول الله إن شأن علـي عظـيم، إن حـال علـي جليـل، إن وزن علـي ثقيـل 

 .ميزان أحد إلا رجح على سيئاته، ولا وضع بغضه في ميزان أحد إلا رجح على حسناته
 .قد سلمت ورضيت � رسول الله: فقال العباس

 .� عم انظر إلى السماء: فقال رسول الله 
 .أرى شمسا طالعة نقية من سماء صافية جلية: ماذا ترى � عباس؟ فقال: فنظر العباس، فقال

الفضيلة أحسن ] من [ � عم رسول الله إن حسن تسليمك لما وهب الله عزوجل لعلي : فقال رسول الله 
مـن عظـم بركـة هـذه الشـمس  )١(عظم بركة هذا التسليم عليـك أعظـم وأكثـرالسماء، و ] هذه [ من هذه الشمس في 

مـن  )٢(، واعلم أنه قد صافاك بتسليمك لعلي قبيلة]وتربيها [ على النبات والحبوب والثمار حيث تنضجها وتنميها 
الملائكــة المقــربين أكثــر عــددا مــن قطــر المطــر وورق الشــجر ورمــل عــالج، وعــدد شــعور الحيــوا�ت وأصــناف النبــا�ت، 

اللهــم صــل علــى العبــاس عــم نبيــك في تســليمه : وعــدد خطــى بــني آدم وأنفاســهم وألفــاظهم وألحــاظهم كــل يقولــون
 .لنبيك فضل أخيه علي

بسـم الله الـرحمن : " قوله عزوجل )٣(.رتبتك في ملكوت السماواتفاحمد الله واشكره، فلقد عظم ربحك، وجلت 
 " .الرحيم 
عنــد انقطــاع ] و[ د الحــوائج والشــدائد كــل مخلــوق هــو الــذي يتألــه إليــه عنــ" الله : ] " قــال الامــام [  - ٥

أي أستعين علـى ] رحيم الرحمن ال[ بسم الله : الاسباب من جميع من سواه فيقول )٤(الرجاء من كل من دونه وتقطع
 أموري كلها �� الذي لا تحق العبادة

____________________ 
 .ب، ط" أكبر "  )١(
 .ب، ط" فضيلة "  )٢(
 ).قطعة(١ ح ٨٤٨/  ٤وج  ٢١ح  ٤٨٩/  ١: سائل، وفى الو )قطعة(٢٩ح  ٢٦٠/  ٨٦وج  ٩ح  ٢٢/  ٣٩: عنه البحار )٣(
 .ب، ط" قطع "  )٤(

(*) 
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 .إذا استغيث، وا�يب إذا دعي إلا له، المغيث
�بــن رســول الله دلــني علــى الله مــا هــو؟ فقــد أكثــر : وهــو مــا قــال رجــل للصــادق  قــال الامــام  - ٦

 .ا�ادلون علي وحيروني
 .بلى: � عبدالله هل ركبت سفينة قط؟ قال: )١(]له [ فقال 
 .بلى: قال )٢(باحة تغنيك؟هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا س: فقال
قـــال  .بلـــى: فهـــل تعلـــق قلبـــك هنـــا لـــك أن شـــيئا مـــن الاشـــياء قـــادر علـــى أن يخلصـــك مـــن ورطتـــك؟ قـــال: قـــال

 .)٣(فذلك الشئ هو الله القادر على الانجاء حين لامنجي، وعلى الاغاثة حين لا مغيث: الصادق 

 الافتتاح �لتسمية عند كل فعل

فيمتحنــــه الله " ﷽�ــــ�� " ولربمــــا تــــرك في افتتــــاح أمــــر بعــــض شــــيعتنا : وقــــال الصــــادق  - ٧
الــرحمن [ بســم الله " عنـه وصــمة تقصــيره عنــد تركــه قــول  )٤(بمكـروه، لينبهــه علــى شــكر الله تعــالى والثنــاء عليــه، ويمحــو

 ].الرحيم 
ؤمنين  وبــين يديــه كرســي فــأمره �لجلــوس، فجلــس عليــه، فمــال بــه  لقــد دخــل عبــدالله بــن يحــيى علــى أمــير المــ

 حتى سقط على رأسه، فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم
____________________ 

 .الامام " ب، ط " من المعانى والتوحيد، وفي  )١(
 ).٣٠٣/  ٢: لسان العرب.(خشب يجلب من الهند، واحدته ساجة: والساج.أ" ولا ساجة نعينك "  )٢(
صـدر ح  ٢٣٠: وعن التوحيـد ١٦ح  ٤١/  ٣: ، والبحار٢صدر ح  ١١٩٣/  ٤: ، وعنه الوسائل٤٨ح  ٢٤٠/  ٩٢: عنه البحار )٣(
ورواه أيضا في معانى ).ر، عن أبويهما، عن الحسن بن علي �سناده عن محمد بن القاسم، عن يوسف بن محمد، وعلى بن محمد بن سيا(٥

 .٢ح  ٤: الاخبار
 .عن التوحيد والمعانى ٨صدر ح  ٤٤/  ١: والبرهان ٧ح  ١٨٢/  ٤: وأخرجه في البحار

 .التوحيد" يمحق "  )٤(
(*) 
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 .بماء، فغسل عنه ذلك الدم فأمر أمير المؤمينن 
ومسـح  -معـه ] لـه[ وقد كان يجد من ألمها ما لا صـبر -مني فد� منه، فوضع يده على موضحته أدن : ثم قال

 .حتى اندمل وصار كأنه لم يصبه شئ قط] فما هو إلا أن فعل ذلك [ يده عليها، وتفل فيها 
لتســلم  )١(ا بمحـنهم� عبـدالله، الحمـد � الـذي جعـل تمحـيص ذنـوب شـيعتنا في الـدني: ثم قـال أمـير المـؤمينن 

 .طاعا�م ويستحقوا عليها ثوا�ا )٢(]لهم [
ؤمنين : فقــال عبــدالله بــن يحــيى نعــم أمــا سمعــت قــول : إ� لا نجــازى بــذنوبنا إلا في الــدنيا؟ قــال] و ! [ � أمــير المــ

من المحـن، ] به [ ا بما يبتليهم الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر؟ يطهر شيعتنا من ذنو�م في الدني: رسول الله 
حـتى  )٣()ومـا أصـابكم مـن مصـيبة فبمـا كسـبت أيـديكم ويعفـو عـن كثـير:(وبما يغفره لهم، فان الله إن الله تعـالى يقـول

يجـازيهم علـى طاعـة تكـون مـنهم  )٥(� وان أعـداء محمد وأعـداء )٤(.إذا وردوا القيامة، تو فرت علـيهم طاعـا�م وعبـادا�م
حــتى إذا وافــوا القيامــة، حملــت علــيهم ذنــو�م وبغضــهم  -وإن كــان لا وزن لهــا لانــه لا إخــلاص معهــا  -في الــدنيا 

 .وخيار أصحابه، فقذفوا لذلك في النار لمحمد 
بـه والآخـر كـافر ] � مـؤمن [ إنه كـان فيمـا مضـى قـبلكم رجـلان أحـدهما مطيـع : يقول ولقد سمعت محمدا 

مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائـه، ولكـل واحـد منهمـا ملـك عظـيم في قطـر مـن الارض، فمـرض الكـافر فاشـتهى 
سمكـة في غــير أوا�ـا، لان ذلــك الصـنف مــن السـمك كــان في ذلـك الوقــت في اللجـج حيــث لا يقـد رعليــه، فآيســته 

 )٧(�خلد من أصحاب )٦(ستاستخلف على ملكك من يقوم به، فل]: له [ الاطباء من نفسه وقالوا 
____________________ 

 .ب، ط" بمحنتهم "  )١(
 .٦٧: البحار" �م "  )٢(
 .٣٠: الشورى )٣(
 .أ" طاعتهم وعباد�م "  )٤(
 .البحار" أعداء آل محمد "  )٥(
 .أ" فما أنت "  )٦(
 .أ" أهل "  )٧(

(*) 
   



٢٥ 

 .سبيل إليهاك في هذه السمكة التي اشتهيتها، ولا  القبور، فان شفاء
تلك السـمكة [ تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فاخذت له ]   البحر ب[ فبعث الله ملكا وأمره أن يزعج 

 .سنين بعدها )٢(فأكلها، فبرء من مرضه، وبقي في ملكه )١(]
ثم ان ذلـك المـؤمن مــرض في وقـت كـان جــنس ذلـك السـمك بعينــه لا يفـارق الشـطوط الــتي يسـهل أخـذه منهــا، 

 .ة الكافر، واشتهى تلك السمكة، ووصفها له الاطباءمثل عل
 .طب نفسا، فهذا أوا�ا تؤخذ لك فتأكل منها، وتبرأ: فقالوا

ث الله ذلــك الملــك وأمــره أن يــزعج جــنس تلــك الســمكة  مــن الشــطوط إلى اللجــج لــئلا يقــدر عليــه ] كلــه [ فبعــ
 .حتى مات المؤمن من شهوته، لعدم دوائه )٣(فيؤخذ

حـتى كـادوا يفتنـون لان الله تعـالى سـهل علـى ] في الارض [ ئكة السماء وأهل ذلك البلـد فعجب من ذلك ملا
 .الكافر ما لا سبيل إليه، وعسر على المؤمن ما كان السبيل إليه سهلا

إني أ� الله الكـريم المتفضـل القـادر، لا : فأوحى الله عزوجـل إلى ملائكـة السـماء وإلى نـبي ذلـك الزمـان في الارض
ا أعطي، ولا ينفعني ما أمنع، ولا أظلم أحدا مثقال ذرة، فأما الكافر فانما سهلت له أخذ السمكة في غـير يضرني م

حســنة حــتى يــرد القيامــة ولا  )٤(أوا�ــا، ليكــون جــزاء علــى حســنة كــان عملهــا، إذ كــان حقــا علــي أن لا أبطــل لاحــد
 .حسنة في صحيفته، ويدخل النار بكفره
ــك ومنعــت العابــد تلــك الســمكة بع ينهــا، لخطيئــة كانــت منــه أردت تمحيصــها عنــه بمنــع تلــك الشــهوة، إعــدام ذل

 .الدواء، ليأتين ولا ذنب عليه، فيدخل الجنة
 أن )٥(� أمير المؤمنين قد أفدتني وعلمتني، فان رأيت: فقال عبد الله بن يحيى

____________________ 
 .من البحار )١(
 .ب، ط" مملكته "  )٢(
 .البحار" فلم توجد " أ، " ولم يقدر عليه ولم يؤخذ "  )٣(
 .أ" لعبد "  )٤(
 .البحار" أردت "  )٥(

(*) 
   



٢٦ 

 .تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا الملجس، حتى لا أعود إلى مثله
الله ذلــك لســـهوك عمــا نــدبت إليـــه  )١(فجعــل" ﷽�ـــ�� : " تركــك حـــين جلســت أن تقــول: قــال
 .ا بما أصابكتمحيص

فيــه  )٢("بســم الله" كــل أمــر ذي �ل لم يــذكر : حــدثني عــن الله عزوجــل أنــه قــال أمــا علمــت أن رســول الله 
 .فهو أبتر
 .بلى �بي أنت وأمي لا أتركها بعدها: فقلت

 .بذلك وتسعد )٣(إذا تحصن: قال
ؤمنين مــا تفســير : ثم قــال عبــدالله بــن يحــيى إن العبــد إذا أراد أن يقــرأ : ؟ قــال"﷽�ــ�� " � أمــير المــ

 .�ذا الاسم أعمل هذا العمل: بسم الله أي: [ يقول] و [ أو يعمل عملا 
 .)٦(فانه يبارك له فيه" ﷽��� "  )٥(]  يعمله يبدأ فيه ب )٤(فكل أمر

مسلم بن شهاب الزهري على علي بن  )٧(]على بن [ ل محمد بن دخ: قال الامام محمد بن على الباقر  - ٨
� بـن : ما �لك مهموما مغموما؟ قـال: وهو كئيب حزين فقال له زين العابدين  الحسين زين العابدين 

، وممـن أرجـوه وممـن في )٨()نعمـتي، والطـامعين(من جهة حساد] به [ رسول الله هموم وغموم تتوالى علي لما امتحنت 
 .قد أحسنت إليه فيخلف ظني

____________________ 
 .أ" فعجل "  )١(
 .خ ل" لم يسم الله "  )٢(
 .ب، ط" تحظى (" )٣(
 .خ ل" عمل "  )٤(
 .ليس في البحار )٥(
ــه البحــــــار )٦( ـــنية٤٨ضــــــمن ح  ٢٤٠/  ٩٢: عنــــ ــــواهر الســـ ــــان١٧٠: ، والجــ ــائل ١١ح  ٤٥/  ١: ، والبرهــ ، ٤ح  ١١٩٤/  ٤: وفى الوســــ

ضــمن ح  ٢٣١: وعــن التوحيـد ٢في الوســائل المـذكور ضـمن ح ) قطعـة(وعنــه) قطعـة(١ح  ٣٠٥/  ٧٦، وج ٤٨ح  ٢٣٢/  ٦٧: والبحـار
وأخرجـه في نـور  .�سناده عن محمد بن القاسم، عن يوسف بن محمد، عن على بن محمد بـن سـيار، عـن أبويهمـا، عـن الحسـن بـن علـى  ٥

 .عن التوحيد) قطعة(٢٠ح  ٦ / ١: الثقلين
 .من البحار )٧(
 .أ" نعمى، والطاغين "  )٨(

(*) 
   



٢٧ 

 .إحفظ عليك لسانك تملك به إخوانك: ] زين العابدين [ فقال له على بن الحسين 
 .� بن رسول الله إني احسن إليهم بما يبدر من كلامي: قال الزهرى

هيهــات هيهــات إ�ك وأن تعجــب مــن نفســك بــذلك وإ�ك أن تــتكلم بمــا يســبق : قــال علــى بــن الحســين 
 .نكرأ أمكنك أن توسعه عذرا )١(إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل من تسمعه

 .� زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه، كان هلاكه من أيسر ما فيه: ثم قال
بمنزلـة أهـل بيتـك فتجعـل كبـيرهم منـك بمنزلـة والـدك، ] منك [ تجعل المسلمين  )٢(� زهري وما عليك أن: ثم قال

مـنهم بمنزلـة أخيـك، فـأي هـؤلاء تحـب أن تظلـم؟ وأي هـؤلاء  )٣(بمنزلـة ولـدك، وتجعـل تربـك] منـك [ وتجعل صغيرهم 
 .تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن �تك ستره

:  علـى أحـد مـن أهـل القبلـة فـانظر إن كـان أكـبر منـك فقـل�ن لك فضـلا -لعنه الله  -وإن عرض لك إبليس 
قـد سـبقته �لمعاصـي والـذنوب فهـو : قد سبقني �لايمان والعمل الصـالح، فهـو خـير مـني وإن كـان أصـغر منـك، فقـل

وإن رأيــت  )٤(أ� علــى يقــين مــن ذنــبي، وفي شــك مــن أمــره، فمــالي أدع يقيــني لشــكي: خـير مــني وإن كــان تربــك فقــل
: جفــاء وانقباضــا عنــك قــل(وإن رأيــت مــنهم )٥(هــذا فضــل أحــدثوه: عظمونــك ويوقرونــك ويبجلونــك فقــلالمســلمين ي
أحدثته فانك إذا فعلت ذلك، سهل الله عليـك عيشـك، وكثـر أصـدقاؤك، وقـل أعـداؤك، وفرحـت بمـا  )٦()هذا الذي

 .يكون من برهم، ولم �سف على ما يكون من جفائهم
____________________ 

 .ظ" ته أسمع"  )١(
 .ب، ط" الا أن "  )٢(
 .الذى ولد معه: ترب الرجل )٣(
 .ب، ط" بشكى "  )٤(
 .ب، ط، والبحار" أخذوا به "  )٥(
 .خ ل والبحار" لذنب "  )٦(

(*) 
   



٢٨ 

أن أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضا، وكان عنهم مسـتغنيا متعففـا، وأكـرم النـاس بعـده : واعلم
، فمـن لم يـزاحمهم فيمـا )١()يعشـقون الامـوال(م متعففـا، وإن كـان إلـيهم محتاجـا، فانمـا أهـل الـدنياعليهم مـن كـان عـنه

 .)٢(وأكرم] عليهم [ يعشقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم منها أو من بعضها كان أعز 
؟ فقــال "﷽�ــ��  "� ابــن رســول الله أخــبرني مــا معــنى : ثم قــال إليــه رجــل فقــال: قــال  - ٩

ؤمنين : أن رجــلا قــام إليــه فقــال حــدثني أبي، عــن أخيــه، عــن أمــير المــؤمنين : علــي بــن الحســين  � أمــير المــ
ء الله مـن أسمـا - )٣(أعظـم الاسمـاء" الله : " إن قولـك: مـا معنـاه؟ فقـال " الله الرحمن الـرحيم " أخبرني عن بسم 

 .وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يتسمى به غير الله، ولم يتسم به مخلوق -تعالى 
والشــدائد كــل  )٤(هــو الــذى يتألــه إليــه عنــد الحــوائج: ؟ فقــال "الله : " فمــا تفســير قولــه تعــالى: فقــال الرجــل

في هـذه  )٥(ه وذلـك أن كـل مـترئسمخلوق، عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه، وتقطع الاسباب من كل من سـوا
كثرت حوائج من دونه إليه، فـا�م سـيحتاجون حـوائج لا يقـدر   )٦(الدنيا أو متعظم فيها، وإن عظم غناؤه وطغيانه و

 .عليها هذا المتعاظم
وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليهـا فينقطـع إلى الله عنـد ضـرورته وفاقتـه، حـتى إذا كفـى همـه، عـاد 

 .شركه إلى
 قل أرأيتكم أن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم: " أما تسمع الله عزوجل يقول

____________________ 
 .أ" يعيشون أموال الدنيا "  )١(
 .قطعة ٢٦ح  ٩٤/  ١، وفي ج ٤٨ضمن ح  ٢٤٢/  ٩٢، وج ٦ح  ٢٢٩/  ٧١: عنه البحار )٢(
 .البرهان" اسم "  )٣(
 .خ ل" الاحتياج "  )٤(
 .خ ل" مترائس " أ، " رئيس "  )٥(
 .أ" اذا "  )٦(

(*) 
   



٢٩ 

أيهــا : فقــال الله تعــالى لعبــاده )١("صــادقين بــل ا�ه تــدعون فيكشــف مــا تــدعون اليــه ان شــاء وتنســون مــا تشــركون 
الفقــراء إلى رحمــتي إنى قــد ألــزمتكم الحاجــة إلى في كــل حــال، وذلــة العبوديــة في كــل وقــت، فــالي فــافزعوا في كــل أمــر 
�خـــذون بـــه وترجـــون تمامـــه، وبلـــوغ غايتـــه، فـــاني إن أردت أن أعطـــيكم لم يقـــدر غـــيري علـــى مـــنعكم وإن أردت أن 

فقولــوا عنــد افتتــاح كــل أمــر ] فــأ� أحــق مــن ســئل، وأولى مــن تضــرع إليــه [ ئكم أمــنعكم لم يقــدر غــيري علــى إعطــا
أي أستعين على هذا الامر �� الذي لا تحق العبادة لغيره، المغيـث إذا " ﷽��� : " عظيم أو صغير

بنـــا في أد�ننـــا ودنيـــا� "  الـــرحيم" الـــرزق علينـــا  )٢(الـــذي يـــرحم ببســـط" الـــرحمن " ا�يـــب إذا دعـــي ] و [ اســـتغيث، 
 .خفف الله علينا الدين، وجعله سهلا خفيفا، وهو يرحمنا بتمييز� من أعدائه: وآخرتنا

وهـو مخلـص � عزوجـل ويقبـل " ﷽�ـ�� : " من أحزنه أمر تعاطاه فقال: ثم قال رسول الله 
لديـه، ومـا عنـد  )٤(وإما مـا يعـد لـه عنـده، ويـدخر )٣(وغ حاجتة الدنياويةإما بل: بقلبه إليه، لم ينفك من إحدى اثنتين

 )٥(الله خير وأبقى للمؤمنين
____________________ 

 . ٤١ - ٤٠: الانعام )١(
 .أ" ويبسط "  )٢(
 .التوحيد والبرهان" في الدنيا "  )٣(
 .أ" ويدخره "  )٤(
 ١: ، عنه البرهان..�سناده عن محمد بن القاسم ٥ضمن ح  ٢٣١: في التوحيد، ورواه الصدوق ٤٨ضمن ح  ٢٤٤/  ٩٢: عنه البحار )٥(

 )(*)قطعة(١ضمن ح  ١١٩٣/  ٤: ، والوسائل٨ضمن ح  ٤٥/ 
   



٣٠ 

 فضل فاتحة الكتاب

آية من فاتحـة " ﷽��� " وإن : قال أمير المؤمنين : ] بن علي [ وقال الحسن  - ١٠
 .اب، وهي سبع آ�ت تمامها ﷽���الكت

ولقـد اتينـاك سـبعا مـن المثـانى والقـرآن " � محمد : إن الله عزوجـل قـال لي: يقول سمعت رسول الله ]: قال [ 
مـا في   )٢(اب أشـرفبفاتحة الكتاب، وجعلها �زاء القـرآن العظـيم وأن فاتحـة الكتـ] علي [ فأفرد الامتنان  )١("العظيم 

 .كنوز العرش
ولم يشـــرك معـــه فيهـــا أحـــدا مـــن أنبيائـــه مـــا خـــلا ســـليمان  )٣(]�ـــا [ وشـــرفه  وأن الله تعـــالى خـــص �ـــا محمدا 

انى القى إلى كتـاب  : " ألا ترى أنه يحكي عن بلقيس حين قالت" ﷽��� " فانه أعطاه منها  
ألا فمــــن قرأهــــا معتقــــدا لمــــوالاة محمد وآلــــه الطيبــــين، منقــــادا  )٤("انــــه مــــن ســــليمان وانــــه ﷽�ــــ��  كــــريم

لامرهم، مؤمنا بظاهرهم و�طنهم، أعطاه الله عزوجل بكل حرف منها حسنة، كل حسنة منها أفضـل لـه مـن الـدنيا 
هـا كـان لـه قـدر ثلـث مـا للقـارئ، فليسـتكثر أحـدكم مـن وما فيها من أصناف أموالها وخيرا�ا ومن استمع قار� يقرأ

 )٥(هذا الخير المعرض لكم، فانه غنيمة لا يذهبن أوانه، فتبقى في قلوبكم الحسرة
____________________ 

 .٨٧: الحجر )١(
 .ب، ط" أعظم وأشرف مما "  )٢(
 .من البرهان )٣(
 .٢٩ - ٢٨: النمل )٤(
�سناده عن محمد بن القاسم، عن يوسف بن محمد بـن ز�د، وعلـى  ٦٠ح  ٢٣٥/  ١: ، وعيون أخبار الرضا٢ح  ١٤٨: أمالى الصدوق )٥(

/  ١: والبرهان ٥ح  ٢٢٧/  ٩٢: ، والبحار٩ح  ٧٤٦/  ٤: ، عنهما الوسائلبن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن ابن على 
ضـــمن ح  ٢٤٥/  ٩٢: ، والبحـــار١ح  ٢٣/  ١: وعـــن تفســـير الامـــام، وعـــن الاخـــير �ويـــل الا�ت) قطعــة(٢ح  ٣٥٣/  ٢وج  ٣ح  ٣١
 ).قطعة(١٤ح  ١٢٨/  ١٤، وج ٤٨
(*) 

   



٣١ 

 تفسير الحمد

� بـن رسـول : فقـال جاء رجل إلى الرضا : قال الامام " الحمد � رب العالمين : " قوله تعالى - ١١
لقــد حــدثني أبي، عــن جــدي عــن : مــا تفســيره؟ قــال " الحمــد � رب العــالمين " برني عــن قولــه عزوجــل الله أخــ

ؤمنين  البـاقر، عــن زيـن العابــدين  الحمــد � " أخــبرني عــن قولـه عزوجــل : فقـال أن رجــلا جـاء إلى أمــير المــ
هــو أن عــرف الله عبــاده بعــض نعمــه علــيهم جمــلا، إذ لا يقــدرون "  الحمــد �: " مــا تفســيره؟ فقــال" رب العــالمين 

 )١(على ما أنعـم بـه" الحمد � : " قولوا: على معرفة جميعها �لتفصيل، لا�ا أكثر من أن تحصى أو تعرف فقال لهم
 .علينا
ت، فهـو يقلبهـا في فأمـا الحيـوا�: من كـل مخلـوق، مـن الجمـادات، والحيـوا�ت )٣(وهم الجماعات )٢()رب العالمين(

 .بكنفه ويدبر كلا منها بمصلحته )٤(قدرته، ويغذوها من رزقه، ويحوطها
 )٥(وأمـا الجمـادات فهـو يمسـكها بقدرتـه، يمسـك مـا اتصـل منهـا أن يتهافـت، ويمسـك المتهافـت منهـا أن يتلاصــق

 .عباده رؤوف رحيمويمسك السماء أن تقع على الارض إلا �ذنه، ويمسك الارض أن تنخسف إلا �مره، إنه ب
 .مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم، إليهم، من حيث يعلمون، ومن حيث لايعلمون) رب العالمين(و: قال 

____________________ 
 .البرهان" الله "  )١(
 .يعنى مالك العالمين وليس في المصادر: أضاف في الاصل )٢(
 .ب، ط" الجماعة "  )٣(
 .اذا حفظه وصانه، وذب عنه: طها وحياطةحاطه يحوطه حو  )٤(
 .أ" يتلاحق "  )٥(

(*) 
   



٣٢ 

فالرزق مقسوم، وهو �تي ابـن آدم علـى أي سـيرة سـارها مـن الـدنيا، لـيس لتقـوى متـق بزائـده، ولا لفجـور فـاجر 
 .رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت )٢(ولو أن أحدكم يفر من.وهو طالبه )١(بناقصه، وبينه وبينه ستر

على ما أنعم به علينـا، وذكـر� بـه مـن خـير " الحمد � " قولوا : فقال الله تعالى لهم]:  أمير المؤمنين [ قال 
 .في كتب الاولين من قبل أن نكون

بـه علـى غـيرهم [ ففي هذا إيجاب على محمد وآل محمد لما فضـله وفضـلهم، وعلـى شـيعتهم أن يشـكروه بمـا فضـلهم 
.[ 

  على جميع الاممتفضيل امة محمد

لما بعث الله عزوجل موسى بن عمران واصطفاه نجيا وفلـق لـه البحـر فنجـى بـني : قال وذلك أن رسول الله 
�رب لقــد أكــرمتني بكرامــة لم تكــرم �ــا أحــدا : إســرائيل، وأعطــاه التــوراة والالــواح، رأى مكانــه مــن ربــه عزوجــل فقــال

 .قبلي
� : � موسى أما علمت أن محمدا أفضل عندى من جميع ملائكتي وجميـع خلقـي؟ قـال موسـى :فقال الله عزوجل

� موسـى : عنـدك مـن جميـع خلقـك، فهـل في آل الانبيـاء أكـرم مـن آلي؟ قـال الله عزوجـل )٣(رب فان كان محمد أكـرم
� رب فـان كـان آل : فقـال )٥(كفضل محمد على جميـع المرسـلين؟  )٤(أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين
 من صحابتي؟] عندك [ محمد عندك كذلك، فهل في صحابة الانبياء أكرم 

____________________ 
 .شبر: كذا في خ ل، وفى الاصل  )١(
 .وهو تصحيف.المكث والانتظار: في الاصل، والتربص" يتربص "  )٢(
 .، ٤.ب، ط" أفضل "  )٣(
 (*)أ،" النبيين " ، "المرسلين "  )٥(

   



٣٣ 

على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على  � موسى أما علمت أن فضل صحابة محمد : قال الله عزوجل
�رب فـــان كـــان محمد وآلـــه وصـــحبه كمـــا : فضـــل محمد علـــى جميـــع المرســـلين؟ فقـــال موســـى]   ك[ جميـــع آل النبيـــين و 
امـم الانبيـاء أفضـل عنـدك مـن امـتي؟ ظللـت علـيهم الغمـام، وأنزلـت علـيهم المـن والسـلوى وفلقـت وصفت، فهـل في 

علـي جميـع خلقـي؟  )١(� موسى أما علمت أن فضـل امـة محمد علـى جميـع الامـم كفضـلي: لهم البحر؟ فقال الله تعالى
 .�رب ليتني كنت أراهم: قال موسى

 )٣(ن تـراهم، فلـيس هـذا أو ان ظهـورهم، ولكـن سـوف تـراهم في الجنـة� موسى إنك ل: )٢()فأوحى الله تعالى إليه(
، أفتحـــب أن أسمعـــك كلامهـــم؟ )٤(جنـــات عـــدن والفـــردوس بحضـــرة محمد في نعيمهـــا يتقلبـــون، وفي خيرا�ـــا يتبحبحـــون

قـم بـين يـدي، واشـدد : )٥(]الله جـل وجلالـه [ قال ]  نداء الرب سبحانه وتعالى امة محمد : [ نعم � إلهي: قال
 .مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي السيد الملك الجليل، ففعل ذلك موسى

 .ربنا عزوجل � أمة محمد] الملك [ فنادى 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لـك لبيـك إن الحمـد : " فأجابوه كلهم، وهم في أصلاب آ�ئهم وأرحام امها�م

 ".والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك 
____________________ 

 .كفضله: كذا في الاصل، وفي المصادر  )١(
 .أ" فقال الله عزوجل "  )٢(
 .العيون" الجنات  )٣(
 .فخر: وتبحبح به.والتأويل ٢٦أ، البحار ج " يتبحبحون "  )٤(
 .من المصادر )٥(

(*) 
   



٣٤ 

� امـة محمد إن قضـائي علـيكم أن : ثم �دى ربنـا عزوجـل )١(قال فجعل الله تعـالى تلـك الاجابـة مـنهم شـعار الحـج
عقـــابي، فقـــد اســـتجبت لكـــم مـــن قبـــل أن تـــدعوني، وأعطيـــتكم مـــن قبـــل أن  )٢(رحمـــتي ســـبقت غضـــبي، وعفـــوي قبـــل
 .أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: )٣(تسألوني، من لقيني منكم بشهادة

وأن علي بن أبي طالب أخوه ووصيه من بعده ووليه،  )٤(أفعالهوأن محمدا عبده ورسوله، صادق في أقواله، محق في 
بعجائـــب آ�ت الله  )٦(المصـــطفين الاخيـــار المطهـــرين المبـــاينين )٥(ه محمد وأن أوليـــاء] كمـــا يلتـــزم طاعـــة [ يلتـــزم طاعتـــه 

 .ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه، أدخلته جنتي، إن كانت ذنوبه مثل زبد البحر
ــك �ــذه  )٧("ومــا كنــت بجانــب الطــور إذ �دينــا " � محمد : قــال  عزوجــل نبينــا محمد فلمــا بعــث الله: قــال امت
 .الكرامة

 .الحمد � رب العالمين على ما اختصني به من هذه الفضيلة: قل: ثم قال عزوجل لمحمد 
 )٨(ين على ما اختصنا به من هذه الفضائلالحمد � رب العالم: قولوا أنتم] و : [ وقال لامته

____________________ 
 .العيون والبرهان" الحاج "  )١(
 .ب، ط" سبق "  )٢(
 .٣والبرهان ج  ٩٢أ، البحار ج " يشهد "  )٣(
 .ب، ط" أحواله "  )٤(
 .التأويل" ذريته ." خ ل" أولادهما "  )٥(
 .العيون" المنبئين ." خ ل" أودهما / اللابسين ." ب، وبعض المصادر" الميامين "  )٦(

 .المفارقة: والمباينة: بشارة المصطفى" المبلغين " 
 .أى المفارقين والممتازين عن الخلق بعجائب الله

 .٤٦: القصص )٧(
 .١٢ح  ٤١٨/  ١: ، و�ويل الا�ت١٧ح  ٢٧٤/  ٢٦وج  ٤٨ضمن ح  ٢٤٥/  ٩٢: عنه البحار )٨(

 .٣٠ح  ٢٢٠/  ١: وعن عيون أخبار الرضا ٢ح  ٢٢٤/  ٩٢: وعنه البحار
 .وعن عيون أخبار الرضا ٥ح  ٥٤/  ٩: وعنه الوسائل
ــرائع ــارة ...) �ســـناده عــــن محمد بـــن القاســــم(٢٥٨٦ح  ٣٢٧/  ٢: ومــــن لا يحضـــره الفقيــــه ٣ح  ٤١٦/  ٢: وعلـــل الشـ ورواه الطـــبرى في بشــ

 .٢٦٢: المصطفى
ح  ٤٩/  ١: عـن العيــون والعلـل والمعـانى وفى البرهــان ١٦ح  ١٨٥/  ٩٩عـن العيــون والعلـل، وفي ج  ١٨ح  ٣٣٠/  ١٣: البحـاروأخرجـه 

 .عن ابن �بويه) قطعة(٤ح  ٢٢٨/  ٣وج  ١٨
   



٣٥ 

 ".الرحمن الرحيم : " قوله عزوجل
مـواد رزقـه، وإن انقطعـوا عـن  العـاطف علـى خلقـه �لـرزق، لايقطـع عـنهم": الـرحمن : " قال الامام  - ١٢
 .طاعته
 .بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته وبعباده الكافرين في الرفق �م في دعائهم إلى موافقته" الرحيم " 

 .هو العاطف على خلقه �لرزق" الرحمن : " قال وإن أمير المؤمينن : قال
عليـه لتقـوم بتربيتـه  )١(وض والتعذي جعل تلك القوة في امه، ورققهاومن رحمته أنه لما سلب الطفل قوة النه: قال

علـى سـائر المـؤمنين، ولمـا سـلب  )٢(]وحضـانته [ وحضانته، فان قسا قلب ام من الامهات أوجب تربية هذا الطفـل 
تســير إلى بعـض الحيــوا�ت قـوة التربيــة لاولادهـا، والقيــام بمصــالحها، جعـل تلــك القـوة في الاولاد لتــنهض حـين تولــد و 

 .لها )٣(رزقها المسبب
سمعــــت رســــول الله  )٤(مشــــتق مــــن الرحمــــة" الــــرحمن " أن قولــــه ": الــــرحمن " وتفســــير قولــــه عزوجــــل : قــــال 
 ".الرحمن " أ� : قال الله عزوجل: يقول 

 .طعتهالرحم شققت لها إسما من إسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها ق )٥(]من [ وهي 
أو تدري ما هـذه الـرحم الـتي مـن وصـلها وصـله الـرحمن، ومـن قطعهـا قطعـه الـرحمن؟ فقيـل � : ثم قال علي 

 )٦(هم حث �ذا كل قوم على أن يكرموا أقر�ء: أمير المؤمنين
____________________ 

 .ب، ط" رفقها "  )١(
 .من البحار )٢(
 .ه ليلادبر : وبيت الشئ.ب، ط" المبيت "  )٣(
 .البحار" الرحم "  )٤(
 .من التأويل )٥(
 .٩٢: البحار" هم  آ�ء"  )٦(

(*) 
   



٣٦ 

 .ويصلوا أرحامهم
أيحثهم على أن يصلوا أرحامهم الكافرين، وأن يعظموا من حقره الله، وأوجـب احتقـاره مـن الكـافرين؟ : فقال لهم

 .لا، ولكنه حثهم على صلة أرحامهم المؤمنين: قالوا
 .بلى � أخا رسول الله: أوجب حقوق أرحامهم، لاتصالهم ��ئهم وامها�م؟ قلت: فقال: قال
 .حقوق الآ�ء والامهات )١(فهم إذن إنما يقضون فيهم: قال
 .بلى � أخا رسول الله : قلت
نقضـي، ورسـول ر�ـم فآ�ؤهم وامها�م إنما غذوهم في الدنيا ووقوهم مكارهها، وهـي نعمـة زائلـة، ومكـروه ي: قال

نعمــة رســول الله : ســاقهم إلى نعمــة دائمــة لا تنقضــي، ووقــاهم مكروهــا مؤبــدا لا يبيــد، فــأي النعمتــين أعظــم؟ قلــت
 .أعظم وأجل وأكبر 

بر  )٢(]الله [ فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق من صغر : قال الله [ حقه، ولا يحث علـى قضـاء حـق مـن كـ
 .لا يجوز ذلك: حقه؟ قلت )٣(]

أعظم من حق الوالدين، وحق رحمه أيضـا أعظـم مـن حـق رحمهمـا، فـرحم رسـول  فاذا حق رسول الله : قال
 .أولى �لصلة، وأعظم في القطيعة فالويل كل الويل لمن قطعها، والويل كل الويل لمن لم يعظم حرمتها )٤(الله 

حرمـــة رســـول الله، وأن حرمـــة رســـول الله حرمـــة الله تعـــالى، وأن الله  لمـــت أن رحمـــة رحـــم رســـول الله أومـــا ع
 .ربه، ووفقه له )٥(أعظم حقا من كل منعم سواه، وأن كل منعم سواه إنما أنعم حيث قيضه لذلك

 الذي قال له؟�بي أنت وأمي ما : أما علمت ما قال الله تعالى لموسى بن عمران؟ قلت
____________________ 

 .ب، ط" فيه "  )١(
 .من البحار )٣(، )٢(
 .أيضا أعظم وأحق من رحمها، فرحم رسول الله : ٩٢: زاد في البحار )٤(
 .البحار" له ذلك "  )٥(

(*) 
   



٣٧ 

 .أنت أرحم بي من أبي وامي: إ�ك؟ فقال موسى )١(� موسى أتدري ما بلغت برحمتي: قال الله تعالى: قال 
عليك، وطيبت قلبها لتـترك طيـب  )٢(� موسى وإنما رحمتك امك لفضل رحمتي، فأ� الذي رققتها: قال الله تعالى

 .سواء )٤(لتربيتك، ولو لم أفعل ذلك �ا لكانت هي وسائر النساء )٣(وسنها

 ما يكون كفارة للذنوب

: يكون له ذنوب وخطا� تبلغ أعنان السماء فأغفرها له، ولا أ�لي؟ قال )٥(ن عبادي� موسى أتدري أن عبدا م
ؤمنين، : � رب وكيـف لا تبــالي؟ قـال تعــالى لخصــلة شـريفة تكــون في عبــدي احبهـا، وهــي أن يحــب إخوانـه الفقــراء المــ

 .ليفاذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه، ولا ا�.ويتعاهدهم، ويساوي نفسه �م، ولا يتكبر عليهم
 .ردائي والكبر�ء إزاري، من �زعني في شئ منهما عذبته بناري )٦(� موسى إن الفخر

 .الدنيا عبدا من عبادي مؤمنا )٧(]حطام [ � موسى إن من إعظام جلالي إكرام العبد الذي أنلته حظا من 
 .قصرت يديه في الدنيا، فان تكبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي

____________________ 
 .البحار" رحمتى ." أ" من رحمتى "  )١(
 .ب، ط" رفقها ) " ٢(
 .أول النوم: والوسن.خ ل" نومها ) " ٣(
 .ب، ط" الناس "  )٤(
 .مؤمنا" ب، ط " زاد في  )٥(
 .ب، ط" العظمة "  )٦(
 .من البحار )٧(

(*) 
   



٣٨ 

 الحث على صلة رحم رسول الله 

رحـــم  )٢(هــي" الــرحمن "  )١(أ�: إن الــرحم الــتي اشــتقها الله عزوجـــل مــن رحمتــه بقولــه: ثم قــال أمــير المــؤمنين 
إعظــــام رحــــم محمد، وإن كــــل مــــؤمن  وإن مــــن إعظــــام محمد  ، وإن مــــن إعظــــام الله إعظــــام محمد  )٣(محمد

 .وإن إعظامهم من إعظام محمد  )٤(محمد ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم
: قولـه عزوجـل )٥(.، وطوبى لمن عظـم حرمتـه، وأكـرم رحمـه ووصـلهافالويل لمن استخف بشئ من حرمة محمد 

 " .الرحيم " 
رحـيم بعبـاده  )٦(:)قـال السـلام عليهفـان أمـير المـؤمنين "(الـرحيم " وأمـا قولـه تعـالى : قـال الامـام  - ١٣

تراحم النــاس، وتــرحم  )٧(المــؤمنين، ومــن رحمتــه أنــه خلــق مائــة رحمــة، وجعــل منهــا رحمــة واحــدة في الخلــق كلهــم، فبهــا يــ
 .الوالدة ولدها، وتحنو الامهات من الحيوا�ت على أولادها

 شفاعة المؤمنين

، ثم إلى تســـعة وتســـعين رحمـــة فـــيرحم �ـــا أمـــة محمد ] الواحــدة [ فــاذا كـــان يـــوم القيامـــة أضـــاف هـــذه الرحمـــة 
ؤمن مــن الشــيعة، فيقــول  .اشــفع لي: يشــفعهم فــيمن يحبــون لــه الشــفاعة مــن أهــل الملــة حــتى أن الواحــد ليجــئ إلى مــ

: فيـذكر ذلـك، فيشــفع لـه، فيشـفع فيــه، ويجيئـه آخـر فيقــول.ا مـاءسـقيتك يومــا : وأي حـق لـك علــي؟ فيقـول: فيقـول
 .اســـتظللت بظـــل جـــداري ســـاعة في يـــوم حـــار: ومـــا حقـــك علـــي؟ فيقـــول: فيقـــول .إن لي عليـــك حقـــا، فاشـــفع لي

 فيشفع له، فيشفع فيه، ولا يزال يشفع
____________________ 

 .٩٢: البحار" من قوله "  )١(
 .أ" وهي الرحم "  )٢(
 .ب، ط" آل محمد "  )٤(، )٣(
 .قطعة ٣ح  ٢٤/  ١: و�ويل الا�ت ١٢ح  ٢٦٦/  ٢٣، وج ٤٨ضمن ح  ٢٤٨/  ٩٢: عنه البحار )٥(
 .٩٢: البحار" معناه أنه "  )٦(
 .ب، ط" فيها "  )٧(

(*) 
   



٣٩ 

 .الدينمالك يوم : " قوله عزوجل )١(حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه، فان المؤمن أكرم على الله مما تظنون
ــك يــوم الــدين:(قــال الامــام  - ١٤ أي قــادر علــى إقامــة يــوم الــدين، وهــو يــوم الحســاب، قــادر علــى ) مال

تقديمه على وقته، و�خيره بعد وقته، وهو المالك أيضـا في يـوم الـدين، فهـو يقضـي �لحـق، لا يملـك الحكـم والقضـاء 
 .لك الاحكامفي ذلك اليوم من يظلم ويجور، كما في الدنيا من يم

 .هو يوم الحساب )٢()يوم الدين(وقال أمير المؤمنين : قال
 .بلى � رسول الله: الكيسين وأحمق الحمقى؟ قالوا )٣(ألا اخبركم �كيس: يقول سمعت رسول الله : وقال
ى مـن أتبـع نفسـه هواهـا، وتمـنى أكيس الكيسين من حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، وأن أحمق الحمق: قال

 .على الله تعالى الاماني
� : إذا أصـبح ثم أمسـى رجـع إلى نفسـه فقـال: � أمـير المـؤمنين وكيـف يحاسـب الرجـل نفسـه؟ قـال: فقال الرجل

إن هـذا يـوم مضـى عليــك لا يعـود إليـك أبـدا، والله تعــالى يسـألك عنـه فيمـا أفنيتــه، فمـا الـذي عملـت فيــه؟  )٤(نفـس
مــــؤمن؟ أنفســــت عنــــه كربــــة؟ أحفظتيــــه بظهــــر الغيــــب في أهلــــه وولــــده؟  )٥( أم حمدتيــــه؟ أقضــــيت حــــوائجأذكــــرت الله

؟ أكففــت عــن غيبــة أخ مــؤمن بفضــل جاهــك؟ أأعنــت مســلما؟ مــا الــذي صــنعت )٦(أحفظتيــه بعــد المــوت في مخلفيــه
 .فيه؟ فيذكر ما كان منه

____________________ 
 .٤٤ح  ٤٤/  ٨وج  ٤٨ضمن ح  ٢٥٠/  ٩٢بحار وال ٤ح  ٢٥/  ١: عنه �ويل الا�ت )١(
 .أ) مالك يوم الدين قال"  )٢(
 .أى أعقل )٣(
 .أ" فيقول � نفسى "  )٤(
 .أخ، التأويل والبحار" حق "  )٥(
 .أ" مخلفه "  )٦(

(*) 
   



٤٠ 

فان ذكر أنه جرى منه خير، حمد الله تعالى، وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا، إسـتغفر الله تعـالى، 
وعــزم علــى تــرك معاودتــه، ومحــا ذلــك عــن نفســه بتجديــد الصــلاة علــى محمد وآلــه الطيبــين، وعــرض بيعــة أمــير المــؤمينن 

: فاذا فعل ذلك قـال الله عزوجـل )١(ئه وشانئيه ودافعيه عن حقهعلى نفسه، وقبوله لها، وإعادة لعن أعدا علي 
ا�ك نعبــد وا�ك : " قولــه عزوجــل )٢(لســت أ�قشــك في شــئ مــن الــذنوب مــع موالاتــك أوليــائي، ومعاداتــك أعــدائي

 ".نستعين 
 .نعم عليهم� أيها الخلق الم: قولوا: قال الله تعالى) إ�ك نعبد وإ�ك نستيعن(قال الامام  - ١٥
 .بلا ر�ء، ولا سمعة )٣(أيها المنعم علينا، ونطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع" إ�ك نعبد " 
نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها كماأمرت، ونتقي مـن دنيـا� ما�يـت عنـه، ونعتصـم : منك" وا�ك نستعين " 

 .)٤(بعصمتك -من المؤذين الظالمين من الشيطان الرجيم، ومن سائر مردة الجن والانس من المضلين، و  -
ؤمنين : وقـال - ١٦ رجــل تــرك الـدنيا للــدنيا، ففاتتـه الــدنيا وخســر : مــن العظـيم الشــقاء؟ قـال ســئل أمـير المــ

النــاس فــذاك الــذي حــرم لــذات الــدنيا، ولحقــه التعــب الــذي لــو كــان بــه  )٥(الآخــرة، ورجــل تعبــد واجتهــد وصــام ر�ء
 .ا منثورا فورد الآخرة وهو يظن أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه، فيجده هباء مخلصا لاستحق ثوابه،

____________________ 
 .المصادر" حقوقه "  )١(
 .٤٨ضمن ح  ٢٥٠/  ٩٢، وج ١٦ح  ٦٩/  ٧٠: ، والبحار٦ح  ٢٦/  ١: �ويل الا�ت ٩٤/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٢(
 .التنبيه، البحار" الخشوع "  )٣(
 .٤٨ضمن ح  ٢٥١/  ٩٢، وج ٢١٦/  ٧: ، والبحار٧ح  ٢٧/  ١: ، و�ويل الا�ت٩٥/  ٢: تنبيه الخواطر عنه )٤(
 .التظاهر بخير دون حقيقة )٥(

(*) 
   



٤١ 

 .به الجنة )١(من رأى ماله في ميزان غيره، وأدخله الله به النار، وأدخل وارثه: فمن أعظم الناس حسرة؟ قال: قيل
� أ� : فقــال لــه )٢(مــا حــدثني بعــض إخواننــا عــن رجــل دخــل إليــه وهــو يســوقك: فكيــف يكــون هــذا؟ قــال: قيــل

: فقلـت: أديت منها زكاة قط، ولا وصلت منهـا رحمـا قـط؟ قـال )٣(فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق ما
 .الفقر على العيال، و لروعة الزمان )٤(لجفوة السلطان، ومكاثرة العشيرة، وتخوف: فعلام جمعتها؟ قال

 .ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه: قال
حــق منعهــا، جمعهــا  )٦(بباطــل جمعهــا، ومــن )٥(]مليمــا [ الحمــد � الــذي أخرجــه منهــا ملومــا : ثم قــال علــى 

 )٨(، قطــع فيهــا المفــاوز القفــار، ولجــج البحــار أيهــا الواقــف لا تخــدع كمــا خــدع صــويحبك)٧(فأوعاهــا، وشــدها فأوكاهــا
أشــد النـاس حســرة يــوم القيامـة مــن رأى مالــه في ميـزان غــيره، أدخــل الله عزوجـل هــذا بــه الجنــة ] مــن [ إن �لامـس، 

 )٩(وأدخل هذا به النار
 رجل جمع مالا عظيما بكد )١٠(وأعظم من هذا حسرة: قال الصادق  - ١٧

____________________ 
 .ط" وراثه "  )١(
 .)٤(٤٢/  ٢: النهاية(النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه] �لواو الساكنة : [ السوق )٢(
 .أ، والمستدرك ولكنه لا يناسب الجواب" قال ما "  )٣(
 .ب، ط" ولخوف "  )٤(
 .أ، وليس في تنبيه الخواطر" مليا "  )٥(
 .ط" وفى "  )٦(
 .)٢(٢٢/  ٥: النهاية.(الخيط الذى يشد به الصرة والكيس وغيرهما: الوكاء )٧(
 .خ ل" صاحبك "  )٨(
 .١ح  �٢٣ب  ٦٤٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٤٨ضمن ح  ٢٥١/  ٩٢: ، والبحار٩٥/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٩(
 .يوم القيامة": ب، ط " زاد في ) ١٠(

(*) 
   



٤٢ 

خطـــار، ثم أفـــنى مالـــه في صـــدقات ومـــبرات، وأفـــنى شـــبابه وقوتـــه في عبـــادات شـــديد، ومباشـــرة الاهـــوال، وتعـــرض الا
الاسلام محله، ويـرى أن مـن  )٢(، ولا يعرف له من)١(حقه وصلوات، وهو مع ذلك لا يرى لعلي بن أبي طالب 

يحـــتج عليـــه �لآ�ت علـــى الحجـــج فـــلا يتأملهـــا، و  )٤(يوقـــف عشـــير معشـــاره أفضـــل منـــه  )٣(لا بعشـــره ولابعشـــر
والاخبار فيأبى إلا تماد� في غيه، فـذاك أعظـم مـن كـل حسـرة �تي يـوم القيامـة، وصـدقاته ممثلـة لـه في مثـال الافـاعي 

� ويلـــى ألم أك مـــن : تنهشـــه، وصـــلواته وعباداتـــه ممثلـــة لـــه في مثـــال الز�نيـــة تدفعـــه حـــتى تدعـــه إلى جهـــنم دعـــا يقـــول
� :  أك عن أموال الناس ونسائهم من المتعففين، فلماذا دهيت بما دهيـت؟ فيقـال لـهالمصلين؟ ألم أك من المزكين؟ ألم

] )٥(رســول الله[ شــقي مــا نفعــك مــا عملــت، وقــد ضــيعت أعظــم الفــروض بعــد توحيــد الله تعــالى والايمــان بنبــوة محمد 
 )٧(ت مـا حـرم الله عليـك مـن الائتمـامحـق علـي بـن أبي طالـب ولي الله، والتزمـ )٦(ضيعت ما لزمـك مـن معرفـة: 

 .بعدو الله
فلو كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله إلى آخره، وبدل صدقاتك الصدقة بكـل أمـوال الـدنيا بـل 

 .ء الارض ذهبا، لما زادك ذلك من رحمة الله تعالى إلا بعدا، ومن سخط الله عزوجل إلا قر� بمل
: قـال الله عزوجـل: قـال رسـول الله : قـال أمـير المـؤمنين : ن علـى قال الامام الحسن ب - ١٨ )٨(

ـــوا  ـــك، وعلـــى دفـــع" إ�ك نســـتعين " قول ـــك وعبادت شـــرور أعـــدائك، ورد مكائـــدهم، والمقـــام علـــى مـــا  )٩(علـــى طاعت
 )١١(به )١٠(أمرت

____________________ 
 .ب، ط" حقا "  )١(
 :البحار" في "  )٢(
 .ب، ط والبحار" يعشره ولا يعشر "  )٣(
 .سأله الوقوف: يواقف، وواقفه على كذا: كذا في البحار، وفى الاصل  )٤(
 .من البحار )٥(
 .أ" مفروض "  )٦(
 .ط" الاهتمام "  )٧(
 .٤٨ضمن ح  ٢٥٢/  ٩٢: ، والبحار٩٦/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٨(
 .ط، والبحار" رفع "  )٩(
 .ب، ط" أمرتنا "  )١٠(
 .٤٨ضمن ح  ٢د  ٢/  ٩٢: عنه البحار )١١(

(*) 
   



٤٣ 

 أعظم الطاعات

� عبادي كلكم ضال إلا من : )١(]قال الله عزوجل : قال[ عن الله تعالى  عن جبرئيل  وقال  - ١٩
 )٢(وكلكـم مـذنب إلا مـن غفـرت.فاسـألوني الغـني أرزقكـموكلكم فقير إلا من أغنيتـه، .هديته، فاسألوني الهدى أهدكم

 .ومن علم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي، غفرت له، ولا ا�لي.فأسألوني المغفرة أغفر لكم
قلــب عبــد مــن عبــادي، لم  )٣(ولــو أن أولكــم وآخــركم، وحــيكم وميــتكم، ورطــبكم و�بســكم اجتمعــوا علــى إنقــاء

 .بعوضةيزيدوا في ملكي جناح 
عبــد مــن عبــادي لم  )٤(ولــو أن أولكــم وآخــركم، وحــيكم وميــتكم، ورطــبكم و�بســكم اجتمعــوا علــى إشــقاء قلــب

 .ينقصوا من ملكي جناح بعوضة
ولــو أن أولكــم وآخــركم، وحــيكم وميــتكم، ورطــبكم و�بســكم، اجتمعــوا فتمــني كــل واحــد مــنهم، مــا بلغــت مــن 

لــو أن أحــدكم مــر علــى شــفير البحــر، فغمــس فيــه إبــرة ثم انتزعهــا،  امنيتــه، فأعطيتــه لم يتبــين ذلــك في ملكــي، كمــا
 .كن فيكون: كلام، فاذا أردت شيئا فانما أقول له  )٥(وذلك �ني جواد ماجد، واجد، عطائي كلام، وعذابي

� عبـادي اعملـوا أفضـل الطاعـات وأعظمهـا لاسـامحكم وإن قصــرتم فيمـا سـواها واتركـوا أعظـم المعاصـي وأقبحهــا 
 .قشكم في ركوب ماعداهالئلا ا�

 - وهـــو علـــي بـــن أبي طالـــب  -إن أعظـــم الطاعـــات توحيـــدي، وتصـــديق نـــبي، والتســـليم لمـــن نصـــبه بعـــده 
 .والائمة الطاهرين من نسله صلوات الله عليهم

____________________ 
 .ليس في البحار )١(
 .المصادر" عافيته ." ب، ط" غفرته "  )٢(
 .بدل انقاء قلب" قلب اتقى ." أ، في المستدرك" اتقاء "  )٣(
 .الجواهر" أشقى قلب "  )٤(
 .البحار، والجواهر" عداتى "  )٥(

(*) 
   



٤٤ 

ولي محمد بعده علي بـن أبي طالـب، وأوليائـه  )١(عندي الكفر بي وبنبيي، ومنابذة] وأقبحها [ وإن أعظم المعاصي 
 .بعده

نظـر الاعلـى، والشـرف الاشـرف، فـلا يكـونن أحـد مـن عبـادي آثـر عنـدكم مـن فان أردتم أن تكونوا عنـدي في الم
القائمين �مـور عبـادي بعـدهما فـان مـن كانـت تلـك  )٢(، وبعدهما من أبنائهما، وبعده من أخيه علي محمد 

بي وادعــى ربــوبيتي، وأبغضــهم إلي  واعلمــوا أن أبغــض الخلــق إلى مــن تمثــل )٣(عقيدتــه جعلتــه مــن أشــراف ملــوك جنــاني
وادعاهـــا، وأبغضـــهم إلي بعـــده مـــن تمثـــل بوصـــي محمد، و�زعـــه محلـــه وشـــرفه،  )٤(بعـــده مـــن تمثـــل بمحمـــد، و�زعـــه نبوتـــه

ـــك مـــن  -لمـــاهم بـــه لســـخطي متعرضـــون  -إلي بعـــد هـــؤلاء المـــدعين  )٥(وادعاهمـــا، وأبغضـــهم مـــن كـــان لهـــم علـــى ذل
 .لاء من كان بفعلهم من الراضين، وإن لم يكن لهم من المعاونينالمعاونين، وأبغض الخلق إلي بعد هؤ 

وكــذلك أحــب الخلــق إلي القوامــون بحقــي، وأفضــلهم لــدي، وأكــرمهم علــي محمد ســيد الــورى، وأكــرمهم وأفضــلهم 
أخو المصطفى علـي المرتضـى، ثم مـن بعـده مـن القـوامين �لقسـط مـن أئمـة الحـق، وأفضـل النـاس بعـدهم مـن  )٦(بعده

: " قولـه تعـالى )٧(هم، وإن لم يمكنـه معـونتهم على حقهم، وأحب الخلق إلي بعدهم مـن أحـبهم، وأبغـض أعـداءأعا�م 
 "اهد� الصراط المستقيم 

____________________ 
 .ط" معاندة "  )١(
 .الجواهر" أبدالها ." ب، ط" أبنائهم "  )٢(
 .أ" جناتي "  )٣(
 .أ" بنبوته "  )٤(
 .أ" وادعاها وأبغض الخلق "  )٥(
 .أ" بعده على "  )٦(
 ٣٦٠/  ١: ، ومسـتدرك الوســائل١٠وح  ٩ح  ٢٧/  ١: ذيلــه، و�ويـل الا�ت ٢٨٧صـدر الحـديث وص  ١٧١: عنـه الجـواهر الســنية )٧(

 .قطعة ١٠ح 
�سـانيدهم عـن  ٤٢٥٧ ح ١٤٢٢/  ٢: ، وسنن ابن ماجة٢٤٩٥ح  ٦٥٦/  ٤: وسنن الترمذى ١٧٧/  ٥: وروى صدره في مسند أحمد

 .أبى ذر، عنه 
(*) 

   



٤٥ 

أدم لنـا توفيقـك الـذي بـه أطعنـاك : )١(أي) اهد� الصـراط المسـتقيم](قال الله عزوجل [  قال الامام  - ٢٠
صــراط في الــدنيا، : هــو صــراطان) الصــراط المســتقيم(و )٢(في ماضــي أ�منــا حــتى نطيعــك كــذلك في مســتقبل أعمــار�

 .وصراط في الآخرة
المسـتقيم في الـدنيا فهـو مـا قصـر عـن العلــو، وارتفـع عـن التقصـير واسـتقام فلـم يعـدل إلى شـئ مــن  )٣(فأمـا الطريـق

ؤمنين إلى الجنــة الــذي هــو مســتقيم، لا يعــدلون عــن الجنــة إلى النــار،: والطريــق الاخــر .الباطــل ولا إلى غــير  طريــق المــ
: يقــول) اهــد� الصــراط المســتقيم(قولــه عزوجــل: قــال جعفــر بــن محمد الصــادق  )٤(]و : قــال[  .النــار ســوى الجنــة

�  والمـانع مــن أن نتبـع أهــواء )٥(أرشـد� للصـراط المســتقيم، أرشـد� للـزوم الطريــق المـؤدي إلى محبتـك، والمبلــغ إلى جنتـك
 )٧(فان من اتبـع هـواه، واعجـب برأيـه كـان كرجـل سمعـت غثـاء:  )٦(ثم قال .فنهلك فنعطب، أو أن �خذ �رائنا

ث لا يعــرفني لانظــر مقــداره ومحلــه فرأيتــه في موضــع قــد أحــدق بــه  ، فأحببــت لقــاء)٨(العامــة تعظمــه وتصــفه ه مــن حيــ
حــتى خــالف  )١٠(مــا زال يــراوغهمعــنهم، متغشــيا بلثــام أنظــر إليــه وإلــيهم، ف )٩(خلــق مــن غثــاء العامــة، فوقفــت منتبــذا

 )١١(طريقهم ففارقهم، ولم يعد
____________________ 

 .البحار" نقول ." المعانى" قال ." ب، ط" يقول "  )١(
 .أ" أعمالنا "  )٢(
 .ب، ط، والمعانى" الصراط "  )٣(
 .من المعانى )٤(
 .المعانى" دينك "  )٥(
 .أ" قال على "  )٦(
 .القوم من قبائل شتى: والاعناء.لخواطر، وكذا التى بعدهاتنبيه ا" أعناء "  )٧(

 .يريد أرذال الناس وسقطهم" هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه " ومنه حديث الحسن : ٣٤٣/  ٣: قال ابن الاثير في النهاية
 .وتسفه: وفى المعانى.)٦(٣٥/  ٩: لسان العرب.(حلاه: وصف الشئ له وعليه وصفا وصفة )٨(
 .خ ل" مستترا  فرفعت"  )٩(
 .خدع: راغ.تجمعوا: ريع القوم.أ" يراوعهم "  )١٠(
 .بعض المصادر" يقر "  )١١(

(*) 
   



٤٦ 

فتفرقــــت العامــــة عنــــه لحــــوائجهم، وتبعتــــه أقتفــــي أثــــره، فلــــم يلبــــث أن مــــر بخبــــاز فتغفلــــه، فأخــــذ مــــن دكانــــه رغيفــــين 
 .لعله معاملة: ، فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي)١(مسارقة

في [ بصاحب رمان، فما زال به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة فتعجبت منه، ثم قلـت ثم مر بعده 
ثم لم أزل أتبعـــه حـــتى مـــر بمـــريض، فوضـــع ! إلى المســـارقة؟  )٢(]إذا [ ومـــا حاجتـــه : لعلـــه معاملـــة، ثم أقـــول]: نفســـي 

� عبـدالله لقـد سمعـت بـك : فقلـت لـهالرغيفين والرمانتين بين يديه ومضى، وتبعتـه حـتى اسـتقر في بقعـة مـن صـحراء 
 .ك، فلقيتك، لكني رأيت منك ما شغل قلبي، وإني سائلك عنه، ليزول به شغل قلبي وأحببت لقاء] خيرا [ 

! رأيتك مررت بخباز فسرقت منـه رغيفـين، ثم مـررت بصـاحب الرمـان فسـرقت منـه رمـانتين : ما هو؟ قلت: قال
 .رجل من ولد آدم من امة محمد : قلت له قبل كل شئ حدثني من أنت؟: فقال لي: قال

 .رجل من أهل بيت رسول الله : ممن أنت؟ قلت )٣(حدثني: قال
 .المدينة: أين بلدك؟ قلت: قال
 .بلى: لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قلت: قال

أصــلك مــع جهلــك بمــا شــرفت بــه، وتركــك علــم جــدك وأبيــك لــئلا  )٤(]و  أهلــك[ فمــا ينفعــك شــرف : قــال لي
 .القرآن كتاب الله: وما هو؟ قال: قلت! تنكر ما يجب أن تحمد وتمدح فاعله 

مــن جـاء �لحسـنة فلـه عشـر أمثالهـا ومـن جـاء �لســيئة : " قـول الله عزوجـل: ومـا الـذي جهلـت منـه؟ قـال: قلـت
 سرقت الرغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتينوإني لما  )٥("فلا يجزى الا مثلها 

____________________ 
 .اختلس منه على غفلة: سارقه )١(
 .من المعانى والبحار )٢(
 .ب، ط" لى "  )٣(
 .ط" جدك "  )٤(
 .١٦٠: الانعام )٥(

(*) 
   



٤٧ 

حسنات (قص من أربعين حسنة أربعفهذه أربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كانت أربعين حسنة، فانت
 .بقي لي ست وثلاثون حسنة )١()�ربع سيئات

 )٢("انمـا يتقبـل الله مـن المتقـين : " ثكلتك امك أنـت الجاهـل بكتـاب الله تعـالى، أمـا سمعـت قـول الله تعـالى: قلت
غـير صـاحبهما، بغـير إنك لما سرقت الـرغيفين كانـت سـيئتين ولمـا سـرقت الرمـانتين كانـت سـيئتين، ولمـا دفعتهمـا إلى 

 .أمر صاحبهما، كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات
 .، فتركته وانصرفت)٣(فجعل يلاحظني

 .يضلون ويضلون )٤(بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر: قال الصادق 
فارتعــدت فــرائص خلــق كثــير، ) ره(لمــا قتــل عمــار بــن �ســر - عليــه مــا يســتحق -�ويــل معاويــة ] نحــو [ وهــذا 

 .عمار تقتله الفئة الباغية: قال رسول الله : وقالوا
 .� أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا: فدخل عمرو بن العاص على معاوية، وقال

 .عمار تقتله الفئة الباغية: لقتل عمار بن �سر، حيث قال رسول الله : لماذا؟ قال: قال
 .في قولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا )٥(دحضت: فقال له معاوية

 .لما ألقاه بين رماح المشركين) ره(هو الذي قتل حمزة إذا رسول الله : ، فقال فاتصل ذلك بعلي 
____________________ 

 .٤٧: البحار" سيئات ." أ" حسنات "  )١(
 .٢٧: المائدة )٢(
 .خ، التنبيه" يلاحنى ." البحار" يلاحينى ." أ" بلا خبر "  )٣(

 .أى فاطنهم وجادلهم" جوامع الكلم  عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف: " ٢٤١/  ٤: قال ابن الاثير في النهاية
 .إذا مال عن صحيح المنطق : لحن فلان في كلامه: يقال

 .ب، المعانى" المستكره ." أ" المنكرة "  )٤(
 .أى زلقت )٥(

(*) 
   



٤٨ 

لـف يحمـل هـذا العلـم مـن كـل خ: طوبى للذين هم كما قال رسول الله : قال الصادق ] ثم [  - ٢١
�بـن رسـول الله إني عـاجز : فقال له رجـل )٢(و�ويل الجاهلين )١(عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين

: ة من أعدائكم، واللعـن علـيهم، فكيـف حـالي؟ فقـال لـه الصـادق  ببدني عن نصرتكم، ولست أملك إلا البراء
قـال مـن ضـعف عـن نصـرتنا أهـل البيـت،  )٣(]أنـه [  عـن رسـول الله ، حدثني أبي، عـن أبيـه، عـن جـده 

� لعنــا  �، بلــغ الله صــوته جميــع الامــلاك مــن الثــرى إلى العــرش، فكلمــا لعــن هــذا الرجــل أعــداء فلعــن في خلواتــه أعــداء
بـذل مـا في وسـعه، ولـو قـدر علـى  اللهـم صـل علـى عبـدك هـذا، الـذي قـد: ساعدوه فلعنـوا مـن يلعنـه، ثم ثنـوا فقـالوا

 .أكثر منه لفعل
كم، وصـليت علـى روحـه في الارواح، وجعلتــه  كم، وسمعـت نــداء قـد أجبـت دعـاء: فـاذا النـداء مـن قبـل الله تعــالى
 " .صراط الذين أنعمت عليهم : " قوله عزوجل )٤(.عندي من المصطفين الاخيار

 إهدا� صراط: أي قولوا) عليهمصراط الذين أنعمت (قال الامام  - ٢٢
____________________ 

 .المضلين أ"  )١(
ح  ٣٣: وعـن معـانى الاخبــار ٦ح  ٣٢٦/  ٦: وعنـه في الوسـائل) قطعـة(٤٨ضـمن ح  ٢٥٤/  ٩٢: والبحـار/  ٢: عنـه تنبيـه الخـواطر )٢(
: وعن المعانى والاحتجاج وعيـون أخبـار الرضـا ٩ح  ٣١/  ١٨وعنه في ج ) قطعة(١٢٩/  ٢: والاحتجاج...�سناده عن محمد بن القاسم ٤
 ).قطعة(وعن معانى الاخبار ١ح  ٩/  ٩٤: وعنه في البحار) قطعة(٦٥ح  ٢٣٨/  ١

 .عن المعانى والعيون ٢٤ح  ٥١وص  ٢٣ح  ٥٠/  ١: عن الاحتجاج، وفي البرهان ٢٣ح  ٢٣٨/  ٤٧: وأخرجه في البحار
 .من البحار )٣(
 (*)٣ح  �١٠ب  ٣٢٠/  ١: عنه مستدرك الوسائل )٤(

   



٤٩ 

 .الذين أنعمت عليهم �لتوفيق لدينك وطاعتك
ومــن يطــع الله والرســول فاولئــك مــع الــذين أنعــم الله علــيهم مــن النبيــين والصــديقين " وهــم الــذين قــال الله تعــالى 

لـيس هـؤلاء : ثم قـال: قـال نين وحكـى هـذا بعينـه عـن أمـير المـؤم )١("والشهداء والصالحين وحسن اولئـك رفيقـا 
المنعم عليهم �لمال وصحة البدن، وإن كـان كـل هـذا نعمـة مـن الله ظـاهرة ألا تـرون أن هـؤلاء قـد يكونـون كفـارا، أو 

أن تــدعوا �ن ترشــدوا إلى صـــراطهم، وإنمــا امــرتم �لـــدعاء لان ترشــدوا إلى صــراط الـــذين ] إلى [ فســاقا؟ فمــا نـــدبتم 
و�لولايـــة لمحمـــد وآلـــه الطيبـــين وأصـــحابه الخـــيرين المنتجبـــين  )٢(�لايمـــان ��، والتصـــديق برســـوله: علـــيهم]  الله[ أنعـــم 

�ن تـداريهم فـلا تغـريهم  )٢()ومـن الـز�دة في أ�م أعـداء الله وكفـرهم(من شر عبـاد الله،: و�لتقية الحسنة التي يسلم �ا
وعـادى مـن  )٤(ن من المؤمنين فانه ما من عبد ولا أمـة والى محمدا وآل محمد�ذاك وأذى المؤمنين و�لمعرفة بحقوق الاخوا

 .عاداهم إلا كان قد اتخذ من عذاب الله حصنا منيعا، وجنة حصينة
وما من عبد ولا أمة دارى عبادالله �حسن المداراة، ولم يـدخل �ـا في �طـل، ولم يخـرج �ـا مـن حـق إلا جعـل الله 

] و [ عمله، وأعطـاه بصـيرة علـى كتمـان سـر�، واحتمـال الغـيظ لمـا يسـمعه مـن أعـدائنا تعالى نفسه تسبيحا، وزكى 
 .ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله

 وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده، وأعطاهم ممكنه
____________________ 

 .٦٩: النساء )١(
 .أ" برسول الله "  )٢(
 .ب، ط" ومن شر الز�دقة في أ�م أعداء الله بكفرهم "  )٣(

 ".أ�م " آ�م بدل : وفي المصادر
 .وأصحاب محمد: زاد في الاصل )٤(

(*) 
   



٥٠ 

ورضــي مــنهم بعفــوهم، وتــرك الاستقصــاء علـــيهم، فيمــا يكــون مــن زللهــم، وغفرهـــا لهــم إلا قــال الله عزوجــل لــه يـــوم 
ولم تسـتقص علـيهم فيمـا لـك علـيهم، فـأ� أجـود وأكـرم وأولى بمثـل مـا  � عبدي قضيت حقوق إخوانـك،: )١(القيامة

وعـــدتك بـــه، وأزيـــدك مـــن فضـــلي الواســـع، ولا ] مـــا [ فعلتـــه مـــن المســـامحة والتكـــرم، فـــأ� أقضـــيك اليـــوم علـــى حـــق 
 .أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي

 .فيلحقه بمحمد وآله وأصحابه، ويجعله من خيار شيعتهم: قال
� عبــدالله أحــب في الله وأبغــض في الله، ووال في الله، : لــبعض أصــحابه ذات يــوم قــال رســول الله : ثم قــال

كثـرت صــلاته وصــيامه ] إن [ وعـاد في الله، فأنــه لاتنـال ولايــة الله تعـالى إلا بــذلك ولا يجـد الرجــل طعـم الايمــان، و 
ذا أكثرهــا في الــدنيا، عليهــا يتــوادون، وعليهــا يتباغضــون، حــتى يكــون كــذلك، وقــد صــارت مواخــاة النــاس يــومكم هــ

 .وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا
� رســـول الله وكيـــف لي أن أعلـــم أني قـــد واليـــت وعاديـــت في الله ومـــن ولي الله حـــتى اواليـــه؟ ومـــن : فقـــال الرجـــل

 .بلى: أترى هذا؟ قال: ، فقالبي طالب إلى علي بن أ حتى اعاديه؟ فأشار له رسول الله  )٢(عدوالله
إن : [ قــال ولي هــذا ولي الله فوالــه، وعــدو هــذا عــدو الله فعــاده، ووال ولي هــذا، ولــو أنــه قاتــل أبيــك وولــدك، ] فــ

 )٣(وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك
____________________ 

 .٢٤: المعانى والبحار" يلقاه "  )١(
 .أ" عدوه "  )٢(
 .٤٨ضمن ح  ٢٥٥/  ٩٢وج  ٢٢ح  ٢٢٧/  ٧٤وج  ١٤٠ح  ٧٨/  ٦٨: ، والبحار٩٨/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٣(

ــائل ـــه في الوســ ــار ٧ح  ٤٤٠/  ١١: وعنـ ــانى الاخبــ  ٧ح  ١٩: وأمــــالى الصــــدوق ٤١ح  ٢٢٦/  ١: وعيــــون الاخبــــار ٩ح  ٣٦: وعــــن معــ
 ٢ح  ١٠/  ٢٤: وعنـــه في البحـــار..) ه عـــن محمد بـــن القاســـم�ســـناد(١ح  �١١٩ب  ١٤٠: وعلـــل الشـــرائع ٦٥ح  ٨٧: وصـــفات الشـــيعة

عنــه وعــن العلــل والعيــون  ١ح  ٢٣٦/  ٦٩وج ) قطعــة(عنــه وعــن المعــانى والعيــون والعلــل ٨ح  ٥٤/  ٢٧، وج )قطعــة(وعــن معــانى الاخبــار
 .عن ابن �بويه ٢٨ح  ٥١/  ١: وأخرجه في البرهان) قطعة(والامالى

 )(*)ع(�سناده عن أبى محمد الحسن العسكرى ٢٨ح : ربعينهفي أ -قطعة منه  -وروى الشهيد 
   



٥١ 

 ".قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
ؤمنين : قال الامام  - ٢٣ : أمـر الله عزوجـل عبـاده أن يسـألوه طريـق المـنعم علـيهم، وهـم: قال أمـير المـ

مــن طريــق المغضــوب علــيهم وهــم اليهــود الــذين قــال ] بــه [ يســتعيذوا النبيــون والصــديقون والشــهداء والصــالحون وأن 
وأن يسـتعيذوا بـه مـن  )١("قل هل انبئكم بشر مـن ذلـك مثوبـة عنـدالله مـن لعنـه الله وغضـب عليـه : " الله تعالى فيهم

 تتبعـوا أهـواء قل � أهـل الكتـاب لا تغلـوا في ديـنكم غـير الحـق ولا: " طريق الضالين، وهم الذين قال الله تعالى فيهم
 .وهم النصارى )٢("قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 

 .كل من كفر �� فهو مغضوب عليه، وضال عن سبيل الله عزوجل: ثم قال أمير المؤمنين 
العبوديــة فهــو مــن المغضــوب علــيهم  ومــن تجــاوز �مــير المــؤمنين : كــذلك، وزاد فيــه، فقــال  وقــال الرضــا 
 . )٣(ومن الضالين

وإ�كــم والغلــو كغلــو  )٤(لاتتجــاوزوا بنــا العبوديــة، ثم قولــوا ماشــئتم ولــن تبلغــوا: " وقــال أمــير المــؤمنين  - ٢٤
 ".النصارى، فأني برئ من الغالين 

 )٥(قبلنا قد اختلفوا علينا �بن رسول الله صف لنا ربك، فان من: فقام إليه رجل فقال له: قال
____________________ 

)٧٧، ٦٠: )٢(، )١. 
ــــار )٣( ـــه البحـــ ـــار ١٥ح  ٣٠/  ١: ، و�ويـــــــل الا�ت٤٨ذ ح  ٢٥٦/  ٩٢: عنــــ ـــه البحــــ ــــة، وعنــــ ــــمن ح  ٢٧٣/  ٢٥: قطعـــ ـــن  ٢٠ضـــ وعــــ

 .قطعة ٢٣٣/  ٢: الاحتجاج
ا قلـــتم في وصـــفنا كنـــتم مقصـــرين في حقنـــا، ولـــن تبلغـــوا مـــا نســـتحقه مـــن أى بعـــد مـــا أثبـــتم لنـــا العبوديـــة، كـــل مـــ: -  -قـــال ا�لســـى  )٤(

 .التوصيف
 .أبدا ان المراد هو استحالة بلوغنا ما يستحقونه : أقول

 .وأنى لنا ذلك وقد اصطفاهم الله على الخلق: و�لحق أقول
 .وأسقط كل الخطبة" ه عما لا يليق به تعالى أحسن وصف، ومجده، ونزه فوصفه الرضا " زاد في الاحتجاج  )٥(

(*) 
   



٥٢ 

في  )٢(مـــائلا عـــن المنهـــاج، طاغيـــا )١(إنـــه مـــن يصـــف ربـــه �لقيـــاس، لايـــزال في الـــدهر في الالتبـــاس: فقـــال الرضـــا 
 .الاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل

لا " من غير صـورة ] نفسه [ رؤية، وأصفه بما وصف به  أعرفه بما عرف به نفسه، أعرفه من غير: ثم قال 
يــــدرك �لحــــواس، ولا يقــــاس �لنــــاس، معــــروف �لآ�ت بعيــــد بغــــير تشــــبيه، ومتــــدان في بعــــده بــــلا نظــــير، لا يتــــوهم 
ديموميتــه، ولا يمثــل بخليقتــه، ولا يجــور في قضــيته الخلــق إلى مــا علــم مــنهم منقــادون، وعلــى مــا ســطره في المكنــون مــن  

، )٤(بخــلاف مــا علــم مــنهم، ولا غــيره يريــدون فهــو قريــب غــير ملتــزق، وبعيــد غــير مــتقص )٣(ماضــون لا يعملــونكتابــه 
يوحـــد ولا يـــبعض، يعـــرف �لآ�ت، ويثبـــت �لعلامـــات، فـــلا إلـــه غـــيره الكبـــير المتعـــال فقـــال ] و [ يحقـــق ولا يمثـــل، 

يــزعم أن هــذه كلهــا صــفات علــي ] و [ �بي أنــت وامــي �بــن رســول الله، فــان معــى مــن ينتحــل مــوالاتكم : الرجــل
 .، وأنه هو الله رب العالمين

عمــا يقــول ] ســبحان الله [ ســبحان الله : ارتعــدت فرائصــه وتصــبب عرقــا، وقــال ا فلمــا سمعهــا الرضــ: قــال
 .الظالمون، والكافرون
شــــار� في الشــــاربين، و�كحــــا في النــــاكحين، ومحـــــد� في ] و [ كــــان آكــــلا في الآكلـــــين،   أو لــــيس عليــــا 

 بين يدي] خاضعا [ المحدثين؟ وكان مع ذلك مصليا خاشعا 
____________________ 

 .ط" لازال الدهر في التباس "  )١(
 .السير: والظعن.أسرف في المعاصى: وطغى الرجل.البحار" طاعنا ." ب، ط، خ ل" ظاعنا "  )٢(

 .ذاهبا كثيرا -�لطاء المهملة  -طاعنا ): ره(قال العلامة ا�لسى
 .الاصل، وهو تصحيف ظاهر" يعلمون "  )٣(
 ".بعيد " وكلاهما تصحيف بقرينة .ب" منقص ." أ" تقص من: " من البحار )٤(

 .بلوغ الغاية في البعد: والتقصى
 .أى ليس بعده بعدا مكانيا يوصف بذلك أو ليس بعد ينافى القرب: وقال) ره(ذكره ا�لسى

(*) 
   



٥٣ 

فلـيس مـنكم ] إلهـافـان كـان هـذا ! [ يكـون إلهـا؟ هـذه صـفته ] كـان [ منيبـا، أفمـن  )١(الله عزوجل ذليلا وإليـه أواهـا
 .كل موصوف �ا  )٢(أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدوث

مــاعرف الله تعــالى مــن شــبهه بخلقــه، ولا : أنــه قــال حــدثني أبي، عــن جــدي، عــن رســول الله : ثم قــال 
 .عدله من نسب إليه ذنوب عباده

لمـا أظهـر مـن نفسـه المعجـزات الـتي لا يقـدر عليهـا غـير  إ�م يزعمـون أن عليـا  �بن رسول الله: فقال الرجل
ــك علــى أنــه إلــه، ولمــا ظهــر لم بصــفات المحــدثين العــاجزين لــبس بــذلك علــيهم، وامتحــنهم ليعرفــوه،  الله تعــالى دل ذل

 .وليكون إيما�م به اختيارا من أنفسم
 .أ�م لا ينفصلون ممن قلب هذا عليهمأول ما هاهنا : فقال الرضا 

لمـــا ظهـــر منـــه الفقـــر والفاقـــة دل علـــى أن مـــن هـــذه صـــفاته وشـــاركه فيهـــا الضـــعفاء المحتـــاجون لا تكـــون : فقـــال
المعجـزات إنمــا كانـت فعـل القــادر الـذي لا يشـبه المخلــوقين، ] مـن [ المعجـزات فعلـه، فعلـم �ــذا أن الـذي ظهـر منــه 

 . )٣(رك للضعفاء في صفات الضعفلافعل المحدث المحتاج المشا
 وقـــول أمـــير المـــؤمنين  قـــول رســـول الله ] عـــن [ لقـــد ذكـــرتني بمـــا حكيتـــه : ثم قـــال الرضـــا  - ٢٥

، عــن ]عــن جــده " [ فمــا حدثنيـه أبي، عــن جــدي، عــن أبيـه  أمـا قــول رســول الله : وقـول زيــن العابــدين 
 .بقبض العلماء] يقبضه [ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن : رسول الله 

____________________ 
 .أى كثير الدعاء والتأوه )١(
 .٢٥: البحار" حدث ." أ" حداث "  )٢(
ــاده: إلى قولـــه(٣١ح  ٣٠٣/  ٤: عنـــه البحـــار )٣( ح  ٤٧١/  ٧: ، واثبـــات الهـــداة٢٠ضـــمن ح  ٢٧٤/  ٢٥: ، وعنـــه البحـــار)ذنـــوب عبـ

 .٢٣٣/  ٢٢: ، وعن الاحتجاج٦٤
(*) 

   



٥٤ 

يصرف عنـه طـلاب حطـام الـدنيا وحرامهـا، ويمنعـون الحـق أهلـه، ويجعلونـه لغـير أهلـه،  )١(فاذا لم ينزل عالم إلى عالم
 .)٢(ئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوااتخذ الناس رؤساء جهالا، فس

ـــه وأمـــا قـــول أمـــير المـــؤمنين  - ٢٦ إ�كـــم وأصـــحاب  )٣(]مودتنـــا [ � معشـــر شـــيعتنا والمنتحلـــين : فهـــو قول
ـــث أن يحفظوهـــا وأعيـــتهم الســـنة أن يعوهـــا، فاتخـــذوا عبـــاد الله  )٤(الـــرأي، فـــا�م أعـــداء الســـنن، تفلتـــت مـــنهم الاحادي

ه دولا، فــــذلت لهــــم الرقــــاب وأطــــاعهم الخلــــق أشــــباه الكــــلاب، و�زعــــوا الحــــق أهلــــه، وتمثلــــوا �لائمــــة ، ومالــــ)٥(خــــولا
الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعـين، فسـئلوا عمـا لا يعلمـون، فـأنفوا أن يعترفـوا ��ـم لا يعلمـون، فعارضـوا 

 .)٦(طن الرجلين أولى �لمسح من ظاهرهما�لقياس لكان �] أما لو كان الدين .�رائهم فضلوا وأضلوا[ الدين 
في  )٨(وهديــه، وتمــاوت )٧(إذا رأيــتم الرجــل قــد حســن سمتــه: فانــه قــال وأمــا قــول علــى بــن الحســين  - ٢٧

 منطقه، وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر
____________________ 

اما للتقية، أو لعدم قابليـة المتعلمـين فمـات ذلـك العـالم، صـرف طـلاب حطـام الـدنيا النـاس :  علمهأى اذا لم يعلم العالم): ره(قال ا�لسى )١(
 .عن العلم لقلة أعوان العلم ويمنعون الحق أهله لذهاب أنصار الحق

 .ح ٨٣/  ٢: عنه البحار )٢(
مـن غـير الاتصـاف بـه حقيقـة، ويحتمـل أن يكـون المـراد  ادعـاء أمـر: فيـه تعـريض �ـم، اذ الانتحـال" المنتحلين مودتنـا ): " ره(قال ا�لسى )٣(

 .الذين اتخذوا مودتنا نحلتهم ودينهم
 .أى فات وذهب منهم حفظ الاحاديث، وأعجزهم ضبط السنة، فلم يقدروا عليه): ره(قال ا�لسى )٤(
 .أى خدما وعبيدا )٥(
 .٩ح  ٨٤/  ٢: عنه البحار )٦(
 ).١٥٠/  ١: قاموس المحيط( .الطريق، وهيئة أهل الخير: السمت )٧(
 .لاكها: لينه، ومرث الصبى اصبعه: مرث الشئ .الوسائل" تمارت ." أ" تمارث "  )٨(

اذا أظهــر مــن نفســه التخافــت والتضــاعف مــن العبــادة والزهــد : تمــاوت الرجــل: ٣٧٠/  ٤: قــال ابــن الاثــير في النهايــة .ملســه: ومــرت الشــئ
 .الناسك المرائى: المتماوت: ١٥٨/  ١: المحيطوقال الفيروز آ�دى في قاموس  .والصوم

(*) 
   



٥٥ 

لهـا، فهـو لا  )٢(، لضـعف بنيتـه ومهانتـه وجـبن قلبـه فتصـب الـدين فخـا)١(من يعجزه تناول الدنيا، وركوب المحارم منهـا
 .الناس بظاهره، فان تمكن من حرام اقتحمه )٣(يزل يختل

ان شــهوات الخلــق مختلفــة، فمـا أكثــر مــن ينبــو عــن المــال فرويـدا لايغــرنكم، فــ(فـاذا وجــدتموه يعــف مــن المــال الحــرام
 .وإن أكثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة، فيأتي منها محرما )٤()الحرام

ترك ذلـك أجمـع، ثم  )٥(فاذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر مـن يـ
 .ه أكثر مما يصلحه بعقلهلا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهل

فاذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون علـى عقلـه؟ أو يكـون مـع عقلـه علـى هـواه؟ 
الــدنيا للــدنيا، ويــرى أن  )٦(وكيــف محبتــه للر�ســات الباطلــة وزهــده فيهــا فــان في النــاس مــن خســر الــدنيا والآخــرة بــترك

: " لذة الاموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للر�سـة، حـتى إذا قيـل لـهلذة الر�سة الباطلة أفضل من 
 )٧(".إتق الله، أخذته العزة �لاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد 

____________________ 
 .أ" فيها "  )١(
 .الطريق الواسع: والفج.أ" فجا "  )٢(
 .غهاذا خدعه وراو : ختله يختله.أ" يحيل "  )٣(
 ".عن " من بدل " أ " وفى .ط" قلبه "  )٤(

 .أى تجافى ولم ينظر اليه: نبا عنه بصره: ١١/  ٥: قال ابن الاثير في النهاية
 .بعض المصادر" عقده ." ط" عقيدة "  )٥(

نى الا" مــا " يحتمــل أن تكــون ) " ره(قــال ا�لســى نى مــا عقــد عليــه فيرجــع إلى المعــ ول، ويحتمــل علــى الاخــير أن اســتفهامية، والعقــدة اسمــا بمعــ
 ".يكون المراد ثبات عقله واستقراره وعدم تزلزله فيما يحكم به عقله 

 .ب، ط، والبحار" يترك "  )٦(
 .٢٠٦: اشارة لقوله تعالى في سورة البقرة )٧(

(*) 
   



٥٦ 

ا لا يقــدر بعــد طلبــه لمــ )٢(عشــواء، يقــوده أول �طــل إلى أبعــد غــا�ت الخســارة، ويمــد يــده )١(]خــبط [ فهــو يخــبط 
الـتي  )٤(في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله لايبالي ما فات من دينه إذا سـلمت لـه ر�سـته )٣(]عليه[

 .الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم عذا� مهينا] مع [ فاولئك .قد شقى من أجلها
الله، وقـواه مبذولـة في رضـاء الله تعـالى، يـرى  ولكن الرجل كل الرجل، نعم الرجل هو الذي جعل هـواه تبعـا لامـر

الذل مع الحق أقرب إلى عز الابد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضـرائها يؤديـه إلى دوام الـنعم في 
 .دار لا تبيد ولا تنفد، وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال

لكم الرجـــل نعـــم الرجـــل، فبـــه فتمســـكوا، وبســـنته فاقتـــدوا، وإلى ربكـــم فبـــه فتوســـلوا، فانـــه لا تـــرد لـــه دعـــوة، فـــذا
 . )٥(ولاتخيب له طلبة

إلا مــن جهلهــم بمقــادير أنفســهم، حــتى اشــتد  )٦(إن هــؤلاء الضــلال الكفــرة مــا أتــوا: ثم قــال الرضــا  - ٢٨
م الافســدة، واقتصــروا علــى عقــولهم المســلوك �ــا غــير  إعجــا�م �ــا، وكثــر تعظــيمهم لمــا يكــون منهــا، فاســتبدوا �رائهــ

 السبيل الواجب، حتى استصغروا
____________________ 

 .ويقال ذلك لمن يتصرف في الامور على غير بصيرة: من البحار )١(
 .بعض المصادر" يمد ربه ." تنبيه الخواطر" يمد به  " )٢(

ويمده ربه أى يقويه، من مد الجيش وأمده اذا زاده وقـواه، أى بعـد أن طلـب مـالا يقـدر عليـه مـن دعـوى الامامـة، ور�سـة ): " ره(قال ا�لسى
 ".لتماديه في طغيانه وضلاله  الخلق، وافتاء الناس فعجز عنها لنقصه وجهله استحق منع لطفه تعالى عنه، فصار ذلك سببا

 .من البحار )٣(
 .أ" الر�سة "  )٤(
ح  ٣٩٤/  ٥: ، وعنه الوسائل٥٢/  ٢: عن الاحتجاج ١١ح  ٨٥، وفى ص ١٠ح  ٨٤/  ٢: ، والبحار٩٨/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٥(

 .عن الاحتجاج ١ح  ١٨٤/  ٧٤: وعن الاحتجاج، وأخرجه في البحار ١٤
 .ما اهلكوا: أى على بناء ا�هول )٦(

 ).ره(قاله ا�لسى
(*) 

   



٥٧ 

 .قدر الله، واحتقروا أمره، و�اونوا بعظيم شأنه
إذ لم يعلمــوا أنــه القــادر بنفســه، الغــني بذاتــه الــذي ليســت قدرتــه مســتعارة، ولا غنــاه مســتفادا، والــذي مــن شــاء 

 .أفقره، ومن شاء أغناه، ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى
بقدرته ليبين �ا فضله عنده، وآثره بكرامته ليوجب �ا حجته على خلقـه،  )١(]الله [ إلى عبد قد اختصه  فنظروا

وليجعــل مــا آ�ه مــن ذلــك ثــوا� علــى طاعتــه، و�عثــا علــى اتبــاع أمــره، ومؤمنــا عبــاده المكلفــين مــن غلــط مــن نصــبه 
 )٢(ن فضـله، ويؤملـون �ئلـه، ويرجـون التفيـؤعليهم حجة، ولهم قدوة فكـانوا كطـلاب ملـك مـن ملـوك الـدنيا، ينتجعـو 

كلـــب الـــدنيا، وينقـــذهم مـــن   )٣(بظلـــه، والانتعـــاش بمعروفـــه، والانقـــلاب إلى أهلـــيهم بجزيـــل عطائـــه الـــذي يغنـــيهم عـــن
التعــرض لــدني المكاســب، وخســيس المطالــب فبينــاهم يســألون عــن طريــق الملــك ليترصــدوه، وقــد وجهــوا الرغبــة نحــوه، 

 .أنه سيطلع عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجله: إذ قيل وتعلقت قلو�م برؤيته
واجبه، وإ�كم أن تسـموا �سمـه غـيره، أو تعظمـوا  )٤(فاذا رأيتموه فأعطوه من التعظيم حقه، ومن الاقرار �لمملكة

 .عليه، واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته )٥(سواه كتعظيمه، فتكونوا قد بخستم الملك حقه وأزريتم
 .نحن كذلك فاعلون جهد� وطاقتنا: فقالوا

قـد جعلهـم في جملتـه، وأمـوال  )٦(فما لبثوا أن طلع عليهم بعض عبيد الملك في خيل قد ضمها إليه سيده، ورجل
 قد حباه �ا، فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون، فاستكثروا ما رأوا �ذا العبد من نعم

____________________ 
 .من المصادر )١(
 .ط" يا الدن"  )٢(
 .الاحتجاج والبحار" يعينهم على "  )٣(
 .ب، ط" �لملك له "  )٤(
 .نبذه: التحقير، وأرذاه: عابه عليه، والازراء: أزرى عليه عمله.ط" أذريتم ." أ" أرذيتم "  )٥(
 .)٢(٢٧/  ١١: لسان العرب.(أرجال: جمعها.الطائفة من الشئ: -بكسر الراء  -الرجل  )٦(

(*) 
   



٥٨ 

، فــأقبلوا إليـــه يحيونـــه تحيــة الملـــك، ويســـمونه �سمـــه، )١(ورفعـــوه عـــن أن يكــون هـــو المـــنعم عليــه بمـــا وجـــدوا معـــهســيده، 
 .ويجحدون أن يكون فوقه ملك أو له مالك

ة ممـا يسـمونه بـه، ويخـبرو�م �ن  فأقبل عليهم العبد المـنعم عليـه، وسـائر جنـوده، �لزجـر والنهـي عـن ذلـك، والـبراء
مــا تقولــون يوجــب علــيكم ســخط الملــك وعذابــه، ]   ب[ أنعــم �ــذا عليــه، واختصــه بــه، وأن قــولكم الملــك هــو الــذي 

 .كلما أملتموه من جهته، وأقبل هؤلاء القوم يكذبو�م ويردون عليهم قولهم  )٢(ويفيتكم
وبخسـوه به عبده وأزروا عليـه في مملكتـه،  )٣(الملك لما وجد هؤلاء قد سموا] عليهم [ فما زال كذلك حتى غضب 

 .حق تعظيمه، فحشرهم أجمعين إلى حبسه، ووكل �م من يسومهم سوء العذاب
عبـدا أكرمـه الله ليبـين فضـله، ويقـيم حجتـه فصـغر عنـدهم خـالقهم أن  فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المـؤمنين 

سمه، فنهـاهم هـو وأتباعـه مـن عبدا، وأكبروا عليا أن يكون الله عزوجل له ر�، فسموه بغير ا] له [ يكون جعل عليا 
� هـــؤلاء إن عليـــا وولـــده عبـــاد مكرمـــون، مخلوقـــون مـــدبرون لا يقـــدرون إلا علـــى مـــا : أهـــل ملتـــه وشـــيعته وقـــالوا لهـــم

لا يملكـون مـو� ولا حيـاة ولا نشـورا، ولا قبضـا ولا ] الله [ أقدرهم الله عليه رب العالمين، ولا يملكون إلا ما ملكهم 
كو� إلا ما أقدرهم الله عليه وطوقهم، وإن ر�م وخـالقهم يجـل عـن صـفات المحـدثين، ويتعـالى بسطا ولا حركة ولا س
 .عن نعوت المحدودين
 .أر�� من دون الله فهو من الكافرين، وقد ضل سواء السبيل -أو واحدا منهم  -وإن من اتخذهم 

____________________ 
 .معه عبدا: كذا في الاحتجاج، وفى غيره  )١(
 .وأن يفوتكم..يوجب: بمعنى" يفوتكم " يفيتكم على بناء الافعال من الفوت وفى بعض النسخ ): ره(قال ا�لسى )٢(
 .البحار" ساووا ." الاحتجاج" سووا ." ط" ساؤا "  )٣(

(*) 
   



٥٩ 

وامتـــدوا في طغيـــا�م يعمهـــون، فبطلـــت أمـــانيهم، وخابـــت مطـــالبهم وبقـــوا في العـــذاب  )١(فـــأبى القـــوم إلا جماحـــا
 .)٢(ليمالا

ــــومحمد الحســــن  - ٣٠ ــــاب هــــذه أعطاهــــا الله محمدا  )٣(فاتحــــة: قــــال أمــــير المــــؤمنين : قــــال الامــــام أب الكت
قـال : يقـول وأمته، بدأ فيها �لحمد � والثناء عليـه، ثم ثـنى �لـدعاء � عزوجـل ولقـد سمعـت رسـول الله  
اذا قــال : قســمت الحمــد بيــني وبــين عبــدي نصــفين، فنصــفها لي، ونصــفها لعبــدي، ولعبــدي مــا ســأل:  عزوجــلالله

لــه أمــوره، وأ�رك لــه في ] م [   بــدأ عبــدي �سمــي حــق علــي أن أتم: قــال الله عزوجــل) ﷽�ــ��:(العبــد
 .أحواله

دني عبدي، وعلم أن النعم الـتي لـه مـن عنـدي، وأن الـبلا� حم: قال الله عزوجل) الحمد� رب العالمين:(فاذا قال
التي اندفعت عنه فبتطو لي أشهدكم �ملائكتي أني أضيف لـه نعـيم الـدنيا إلى نعـيم الآخـرة، وأدفـع عنـه بـلا� الآخـرة 

 .كما دفعت عنه بلا� الدنيا
م، أشــهدكم لاوفــرن مــن رحمــتي شــهد لي عبــدي �ني الــرحمن الــرحي: قــال الله عزوجــل) الــرحمن الــرحيم:(فــاذا قــال

 .حظه، ولا جزلن من عطائي نصيبه
يـوم الـدين، لا سـهلن  )٤(]  ل[ أشـهدكم كمـا اعـترف �ني أ� المالـك : قـال الله تعـالى) مالك يوم الـدين:(فاذا قال

 .يوم الحساب عليه حسابه، ولاتقبلن حسناته ولاتجاوزن عن سيئاته
____________________ 

 .اذا ركب هواه، وأسرع إلى الشئ، فلم يمكن رده: جمع الرجل )١(
 .عن الاحتجاج ٢ح  ٤٧٠/  ٧: ، وأخرجه في اثبات الهداة٢٣٢/  ٢: وعن الاحتجاج.٢٠ضمن ح  ٢٧٣/  ٢٥: عنه البحار )٢(
 .ولعله من اضافات النساخ.الاصل" لما فرغ من تفسير فاتحة "  )٣(
 .٨٥: من البحار )٤(

(*) 
   



٦٠ 

صـــدق عبـــدي إ�ي يعبـــد اشـــهدكم لا ثيبنـــه علـــى عبادتـــه ثـــوا� : قـــال الله تعـــالى" إ�ك نعبـــد : " فـــاذا قـــال العبـــد
 .يغبطه كل من خالفه في عبادته لي

علـى أمـره ولا [ بي اسـتعان عبـدي؟ وإلي التجـأ أشـهدكم لا عينـه : قال الله عزوجـل" وا�ك نستعين : " فاذا قال
 .نوائبه )١(في شدائده، ولآخذن بيده يوم] غيثنه 

قـــد ] و [ هــذا لعبــدي ولعبـــدي مــا ســأل : إلى آخرهــا قـــال الله عزوجــل" اهــد� الصـــراط المســتقيم : " فــاذا قــال
 .استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمل، وأمنته مما منه وجل

رسـول الله  )٢(نعـم، كـان: أهي من فاتحة الكتـاب؟ فقـال) ﷽���(� أمير المؤمنين أخبر� عن: قيل
وهــي ) ﷽�ــ��( فاتحــة الكتــاب هــي الســبع المثــاني، فضــلت ب: يقرؤهــا ويعــدها آيــه منهــا، ويقــول 

 )٣(.الآية السابعة منها
____________________ 

 .أ" في "  )١(
 .أ" فان "  )٢(
 .سناده عن محمد بن القاسم�(٥٩ح  ٢٣٤/  ١: وعن عيون أخبار الرضا ٤٧ح  ٥٩/  ٨٥: عنه البحار )٣(

مـن  ٤ح  ٢٢٧وعـن العيـون، وعنـه في ص  ١ح  ١٤٧: وعـن أمـالى الصـدوق ٣ح  ٢٢٦/  ٩٢: وعنه البحـار) هى السبع المثانى: إلى قوله
وعن العيـون  ١ح  �٤٤ب  ٣٠٥/  ١: وعنه مستدرك الوسائل) قطعة(وعن العيون ١٠ح  ٧٤٧/  ٤: وعنه الوسائل) ذيله(البحار المذكور

 .مالىالا
 ).قطعة(عن العيون والامالى ١٣٤: وأخرجه في الجواهر السنية

(*) 
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 " ���﷽" 
 .)١(السورة التي يذكر فيها البقرة

الله تعالى فتعلموا مـن مأدبـة الله عزوجـل  )٢(إن هذا القرآن مأدبة: قال رسول الله : قال الامام  - ٣١
 .تعلموه، فان الله تعالى يشرفكم بتعلمه]   ف[ استطعتم، فانه النور المبين، والشفاء النافع  ما

 فضل سورة البقرة

 -يعني السـحرة  -البطلة  )٣(تعلموا سورة البقرة، وآل عمران، فان أخدهما بركة، وتركهما حسرة، ولا يستطيعهما
مــن طــير صــواف، يحاجــان عــن صــاحبهما،  )٥(أو فرقــان )٤(تــانوإ�مــا ليجيئــان يــوم القيامــة كأ�مــا غمامتــان أو عقاب

�رب الار�ب إن عبدك هذا قـرأ�، وأظمـأ� �ـاره، وأسـهر� ليلـه، وأنصـبنا : ويحاجهما رب العالمين رب العزة يقولان
خـي محمد � أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أنزلته فيك من تفصـيل علـي ابـن أبي طالـب أ: يقول الله تعالى )٦(بدنه

ه، إذا قــدر جهــر، وإذا عجــز  ه، وعـادى أعــداء � رب الار�ب وإلــه الالهــة، والاه، ووالى أوليــاء: رسـول الله؟ يقــولان
 .)٧(اتقى وأسر

____________________ 
 .﷽���" ط " زاد في  )١(

 .قوله عزوجل": ﷽��� " قبل قوله " أ " وذكر في 
 .يعنى مدعاته..." ان هذا القرآن مأدبة الله في الارض" وفى الحديث عن ابن مسعود : ٢٠٦/  ١: قال ابن منظور في لسان العرب )٢(
 .أ" لا يستبطيها "  )٣(
 .س، ص، ط" غيابتان "  )٤(
 .أى قطعتان." �تى البقرة وآل عمران كأ�ما فرقان" وفيه : ٤٤٠/  ٣: قال ابن الاثير في النهاية )٥(
 .ط" بين يديه "  )٦(
 .البحار" استتر ." ط" أمر "  )٧(

(*) 
   



٦٢ 

 .فقد عمل إذا بكما كما أمرته، وعظم من حقكما ما عظمته: يقول الله عزوجل
 .بلى � رب: يقول علي]   ف[ ؟ �علي أما تسمع شهادة القرآن لوليك هذا

 .فاقترح له ما يريد: فيقول الله عزوجل
 .فيقترح له ما يزيد على أماني هذا القارئ من الاضعاف المضاعفات بما لا يعلمه إلا الله عزوجل

 ".قد أعطيته ما اقترحت �علي : " فيقول الله عزوجل
ليتوجـــان بتـــاج الكرامـــة، يضـــئ نـــوره مـــن ميســـرة عشـــرة آلاف ســـنة، وإن والـــدي القـــارئ : قـــال رســـول الله 

 .ويكسيان حلة لا يقوم لاقل سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا، بما يشتمل عليه من خيرا�ا
قــد جعلـت مــن : ثم يعطـي هــذا القـارئ الملــك بيمينـه في كتــاب، والخلـد بشــماله في كتـاب، يقــرأ مـن كتابــه بيمينـه

خــير الاوصــياء، والائمــة مــن بعــدهما ســادة  )٣(]علــي [ ســيد الانبيــاء و  )١(]محمد [ ن، ومــن رفقــاء أفاضــل ملــوك الجنــا
 .الاتقياء

قـــد أمنـــت الـــزوال والانتقـــال عـــن هـــذا الملـــك، وأعـــذت مـــن المـــوت والاســـقام وكفيـــت : ويقـــرأ مـــن كتابـــه بشـــماله
 .الامراض والاعلال، وجنبت حسد الحاسدين، وكيد الكائدين

 .عند آخر آية تقرؤها )٣(ارق، ومنزلك] و [ قرأ أ: ثم يقال له
فقــال لهمـــا كـــرام (ربنـــا أنى لنــا هـــذا الشـــرف ولم تبلغــه أعمالنـــا؟: و�جيهمـــا قــالا )٤(فــاذا نظـــر والــداه إلى حليتيهمـــا

 )٦(ولد كما القرآن )٥()هذا لكما لتعليمكما: عزوجل] عن الله [ ملائكة الله 
____________________ 

 .بحارمن ال )٢(، )١(
 .ب، ط" منزلتك "  )٣(
 .ما يزين به من المصوغات المعدنية أو الاحجار الكريمة: والحلية.س، ص" حلتهما "  )٤(
 .٥ح  ٧البحار " أكرم الله عزوجل هذا لكما بتعليمكما : فيقال لهما"  )٥(

 .٩٦ح  ٧: البحار" هذا لكما بتعليمكما : فقال الله عزوجل لهما" 
 .٩٢: البحار" الله عزوجل هذا لكما بتعليمكما  اكرام: فقال لهما" 
 .٢ح  �٦ب  ٢٩٠/  ١: ، ومستدرك الوسائل١٦ح  ٢٦٧/  ٩٢وج ) قطعة(٩٦ح  ٢٠٨، وص ٥ح  ٢٩٢/  ٧: عنه البحار )٦(

(*) 
   



٦٣ 

 .٢و  ١" الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين : " قوله عزوجل
 .سحر مبين تقوله: واليهود �لقرآن وقالواكذبت قريش : قال الامام  - ٣٢

أي � محمد هـذا الكتـاب الـذي أنزلتـه عليـك " الم ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه هـدى للمتقـين : " فقال الله عزوجـل
فاتوا بمثله إن كنـتم صـادقين " ألف، لام، ميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم، : الحروف المقطعة التي منها]   ب[ هو 
 .ى ذلك بسائر شهدائكمواستعينوا عل" 

قل لئن اجتمعت الانس والجـن علـى أن �تـوا بمثـل هـذا القـرآن لا�تـون بمثلـه : " ثم بين أنه لا يقدرون عليه بقوله
ـــك " هـــو " الم "   القـــرآن الـــذي افتـــتح ب )٢(هـــو" الم " ثم قـــال الله عزوجـــل  )١("ولـــو كـــان بعضـــهم لـــبعض ظهـــيرا  ذل

عليــك � ] ه [   بعــده مــن الانبيــاء، فــأخبروا بــني إســرائيل أني ســانزل] مــن [ الــذي أخــبرت بــه موســى، و " الكتــاب 
 .عزيزا، لا �تيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد] عربيا [ محمد، كتا� 

 )٣(طـللا شك فيـه لظهـوره عنـدهم، كمـا أخـبرهم أنبيـاؤهم أن محمدا ينـزل عليـه كتـاب لا يمحـوه البا" لاريب فيه " 
 .يقرأه هو وأمته على سائر أحوالهم

 )٤(الذين يتقون الموبقات، ويتقون تسليط السفه" للمتقين " بيان من الضلالة " هدى " 
____________________ 

 .٨٨: الاسراء )١(
 . ٩٢: البحار" أى "  )٢(
 .الماء: ١٧: كذا في المصادر، وفي الاصل والبحار  )٣(

عدم محو جميعها �لماء، أو اذا محى �لماء لا : ، أو المراد يمحوه الماء لعله مخصوص �لقرآن الذى بخط أمير المؤمنين لا:   قال ا�لسى
 .وهو ظاهر" لا يمحوه الزمان " يذهب، لانه آ�ت بينات في صدور الذين اوتوا العلم، وفى بعض النسخ 

 .ب، ط" السفهة "  )٤(
 .أو نقيضه خفة الحلم،: والسفه

(*) 
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 .)٢(عملوا بما يوجب لهم رضاء ر�م )١(على أنفسهم، حتى إذا علموا ما يجب عليهم عمله
: دل �لالف علـى قولـك" الله " ثم الالف حرف من حروف قولك  وقال الصادق : قال )٣(]ثم [  - ٣٣

 .الله
المحمــود في  ] الكــريم [ ودل �لمــيم علــى أنــه ا�يــد  الملــك العظــيم، القــاهر للخلــق أجمعـين: ودل �لـلام علــى قولــك

 .وذلك أن الله تعالى لما بعث موسى بن عمران .وجعل هذا القول حجة على اليهود.كل أفعاله
العهـود، والمواثيـق ليـؤمنن  )٥(إلا أخـذوا علـيهم )٤(]أحـد [ ثم من بعده من الانبيـاء إلى بـني إسـرائيل، لم يكـن فـيهم 

المقطعـــة إفتتـــاح  )٦(إلى المدينـــة، �تي بكتـــاب �لحـــروف] منهـــا [ العـــربي الامـــي المبعـــوث بمكـــة، الـــذي يهـــاجر بمحمـــد 
وعلــى كــل حــال، يســهل الله عزوجــل حفظــه  )٧(أمتــه، فيقرؤنــه قيامــا وقعــودا ومشــاة] بعــض [ بعــض ســوره، يحفظــه 

 .عليهم
 الآخذ عنه علومه التي بمحمد أخاه ووصيه علي بن أبي طالب  )٨(ويقرنون

____________________ 
 .س، ط، وبعض المصادر" علمه "  )١(
ــع في ج ٢١ضــــمن ح  ٢١٧/  ١٧: عنــــه البحــــار )٢( ــواطر ٢٦٦/  ٧٠وج  ١ح  ١٧٣/  ٩وج  ٣٢ح  ٢٤/  ٢، وقطــ /  ٢: وتنبيــــه الخــ

 .قطعة ١٠٠
 ٣٧٧/  ٩٢، وج ٨ضـــمن ح  ١٤/  ١٠: عنـــه البحـــار..م�ســـناده عـــن محمد بـــن القاســـ ٤ضـــمن ح  ٢٤: ورواه الصـــدوق في معـــانى الاخبـــار

/  ١: ، ونـــور الثقلـــين٤٨١/  ٢: ، وحليـــة الابـــرار٩ضـــمن ح  ٥٤/  ١: قطعـــة، والبرهـــان ٣٥ح  ٣٣٠/  ١: ، واثبـــات الهـــداة١٠ضــمن ج 
 .٧ضمن ح  ٢٣

 .من البرهان )٣(
 .قوم: من بعض المصادر، وفى الاخرى )٤(
 .بعض المصادر" عليه "  )٥(

 .من أخذوا "ص " وفى 
 .التأويل" الحروف " المعانى، " من الحروف "  )٦(
 .ب، ط" مساء وصباحا "  )٧(
 .، وليس في التأويل١٧: ص، والبحار" يقرن ." أ" ويقرنن "  )٨(

(*) 
   



٦٥ 

ـــاتر ومفحـــم  )١(علمهـــا، والمتقلـــد عنـــه الامانـــة الـــتى قلـــدها، ومـــذلل كـــل مـــن جادلـــه   )٢(كـــل مـــن عانـــد محمدا بســـيفه الب
 .حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين )٣(بدليله القاهر، يقاتل عبادالله على تنزيل كتاب اللهوخاصمه 

إذا صـــار محمد إلى رضـــوان الله تعـــالى، وأرتـــد كثـــير ممـــن كـــان أعطـــاه ظـــاهر الايمـــان، وحرفـــوا �ويلاتـــه، وغـــيروا  )٤(ثم
 - )٦(الغـاوي لهـم -يله حتى يكون إبلـيس على �و  )٥(]ذلك [ معانيه، ووضعوها على خلاف وجوهها، قاتلهم بعد 

 .المغلوب] الملعون [ هو الخاسئ الذليل المطرود 
ث الله محمدا : قــال عليــه الكتــاب،  )٨(أنــزل -منهــا إلى المدينــة وأظهــره �ــا  )٧(وأظهــره بمكــة، وســيره - فلمــا بعــ

أنبيـــائي ] بــه [ وهــو ذلــك الكتـــاب الــذي أخـــبرت " ب يعـــني الم ذلــك الكتـــا" الم "   وجعــل أفتتــاح ســـورته الكــبرى ب
 ".لا ريب فيه " أنزله عليك � محمد ]   س[ السالفين أني 

يقــرؤه هــو وأمتــه علــى  )١٠(أن محمدا ينــزل عليــه كتــاب مبــارك لا يمحــوه الباطــل )٩(فقــد ظهــر مــا أخــبرهم بــه أنبيــاؤهم
 .سائر أحوالهم

قد طـواه الله عـنهم ] ما [ على غير وجهه، ويتعاطون التوصل إلى علم  )١١(ثم اليهود يحرفونه عن جهته، ويتأولونه
 .أجل هذه الامة، وكم مده ملكهم] حال [ من 

____________________ 
 .أ" يذلل "  )١(
 .أ، والمعانى" يفحم "  )٢(
 .١٧: س، ص، التأويل والبحار" محمد "  )٣(
 .ب، ط" حتى "  )٤(
 .من المعانى والحلية )٥(
 .ب، س، ط، والبحار" �م "  )٦(
 .س" هاجر "  )٧(
 .وهو تصحيف لان القرآن الكريم نزل بعضه بمكة والاخر �لمدينة.الاصل والمصادر" ثم أنزل "  )٨(
 .ب، ط" أنبياؤه و "  )٩(
 .وتقدم بيان ذلك.الاصل والبحار" الماء "  )١٠(
 .ب، ط" و�ولونه "  )١١(

(*) 
   



٦٦ 

إن كـــان : مخـــاطبتهم فقـــال قـــائلهم عليـــا  مـــنهم جماعـــة، فـــولى رســـول الله  فجـــاء إلى رســـول الله 
الالــف واحــد، والــلام ثلاثــون، والمــيم : مــايقول محمد حقــا، فقــد علمنــا كــم قــدر ملــك أمتــه، هــو إحــدى وســبعون ســنة

 .أربعون
 .هذه إحدى وستون ومائة سنة: وقد أنزلت عليه؟ قالوا" لمص ا"   فما تصنعون ب: فقال على 

 .وقد أنزلت عليه؟" الر "   فما تصنعون ب]:  علي [ فقال 
 .هذه أكثر، هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة: قالوا]   ف[ 
أكثــر، هــذه مائتــان، وإحــدى  هــذه: قــالوا )١(وقــد أنزلــت عليــه؟" المــر "   فمــاذا تصــنعون ب: قــال علــى ]   ف[ 

 .وسبعون سنة
لــه واحــدة منهــا، وقــال : ، أو جميعهــا لــه؟ فــاختلط كلامهــم، فبعضــهم قــال فواحــدة مــن هــذه ل: فقــال علــى 

 .بل يجمع له كلها وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة، ثم يرجع الملك إلينا، يعني إلى اليهود: بعضهم
كتـاب الله : عليـه؟ فقـال بعضـهم )٢(اب مـن كتـب الله عزوجـل نطـق �ـذا، أم آراؤكـم دلـتأكتـ: فقال علـى 

 .نطق به
 .بل آراؤ� دلت عليه: وقال آخرون
 .من عندالله ينطق بما تقولون] منزل [ فاتوا بكتاب : فقال على 

أن ] علـى [ صـواب رأينـا دليلـه  :فدلو� على صـواب هـذا الـرأي؟ فقـالوا: فعجزوا عن إيراد ذلك، وقال للاخرين
 .هذا الحساب الجمل

؟ أرأيـتم إن قيـل !وكيف دل على ما تقولون، وليس في هذه الحـروف إلا مـا أقترحـتم بـلا بيـان : فقال على 
واحـد مـنكم ، ولكنها دالة علـى أن عنـد كـل إن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدة لملك أمة محمد : لكم

 أن لعلي على كل واحد منكم دينا عدد ماله مثل عدد]: على [ دينا بعدد هذا الحساب دراهم أو د�نير، أو 
____________________ 

 .المعانى والبحار" فما تصنعون بما أنزل عليه المر "  )١(
 .بعض المصادر" دلتكم "  )٢(

(*) 
   



٦٧ 

 .عن بعدد هذا الحسابأن كل واحد منكم قد ل: هذا الحساب، أو على
 ".المر " و " الر " و " المص " و " الم " � أ� الحسن ليس شئ مما ذكرته منصوصا عليه في : قالوا

فـــان بطـــل " المــر " و " الـــر " و " المــص " و " الم " ولا شــئ ممـــا ذكرتمــوه منصوصـــا عليـــه في : فقــال علـــى 
 )٣(إقامـة حجـة )٢(لا تفـرح � علـي �ن عجـز� عـن: فقـال خطيـبهم، ومنطـيقهم )١()بما قلتم، بطل قولكم بما قلنـا(قولنا

علــى دعــوا�، فــأي حجــة لــك في دعــواك إلا أن تجعــل عجــز� حجتــك، فــاذا مالنــا حجــة فيمــا نقــول ولا لكــم حجــة 
 .فيما تقولون

 .لا سواء، إن لنا حجة هي المعجزة الباهرة: قال على 
 . أيتها الجمال اشهدي لمحمد ولوصيه�: ثم �دى جمال اليهود

 ].اليهود [ � وصي محمد، وكذب هؤلاء ] � علي [ صدقت صدقت : الجمال )٤(فنادت
 .ولوصيه اشهدي لمحمد  )٦(]التي عليهم [ � ثياب اليهود  )٥(هؤلاء خير من اليهود،: فقال على 

ــك � علــي وصــيه حقــا، لم صــدقت صــدقت : فنطقــت ثيــا�م كلهــا � علــي، نشــهد أن محمدا رســول الله حقــا وأن
أنـوار الله تعـالى،  )٧(يثبت محمد قدما في مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مكرمته، فأنتمـا شـقيقان مـن أشـرف

 .وأنتما في الفضائل شريكان، إلا أنه لا نبي محمد  )٨(]فميزتما اثنين [ 
____________________ 

 .بعض المصادر" لما قلنا، بطل قولك لما قلت "  )١(
 .أ" على "  )٢(
 ).نقوله(فيما تقولهن: زاد في بعض المصادر )٣(
 .بعض المصادر" فتبارد "  )٤(
 .س، ص، وبعض المصادر" جنس من الشهود "  )٥(
 .من المعانى والبحار )٦(
 .المعانى، والبرهان" اشراق "  )٧(
 .من المعانى والبحار )٨(

(*) 
   



٦٨ 

، وغلــــب الشــــقاء علــــى اليهــــود، مــــنهم برســــول الله  )٢(اليهــــود، وآمــــن بعــــض النظــــارة )١(فعنــــد ذلــــك خزيــــت
[ ، ووصي محمد عـن قـول إنه كما قال محمد " لا ريب فيه " النظارة الآخرين، فذلك ما قال الله تعالى  )٣(وبعض

 .رب العالمين] ، عن قول محمد 
 .من شيعة محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام" للمتقين " بيان وشفاء " هدى : " ثم قال

الذنوب الموبقات فرفضوها واتقوا إظهـار أسـرار الله تعـالى، ] أنواع [ اتقوا أنواع الكفر فتركوها، واتقوا  )٤(]إ�م [ 
 .، فكتموهاوصياء بعد محمد وأسرار أزكياء عباده الا

 . ٣": الذين يؤمنون �لغيب " قوله عزوجل  )٥(واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها، وفيهم نشروها
الــــذين يؤمنــــون :(الــــذين هــــذا الكتــــاب هــــدى لهــــم فقــــال )٦(ثم وصــــف هــــؤلاء المتقــــين: قــــال الامــــام  - ٣٤
والحســاب والجنــة ] والنشــور [ غــاب عــن حواســهم مــن الامــور الــتي يلــزمهم الايمــان �ــا، كالبعــث يعــني بمــا ) �لغيــب

 .والنار، وتوحيد الله تعالى وسائر ما لا يعرف �لمشاهدة
____________________ 

 .بعض المصادر" خرست "  )١(
 .القوم ينظرون إلى الشئ: والنظارة.خ ل" النصارى "  )٢(
 .س، ص" سائر "  )٣(
 .من المصادر )٤(
ح  ٢١٥/  ٩٢: قطعـة، وعنـه البحـار ٣٢/  ١: و�ويـل الا�ت) على سائر أحـوالهم: إلى قوله(٢١ضمن ح  ٢١٨/  ١٧: عنه البحار )٥(

 ..�سناديهما عن محمد بن القاسم ٤ضمن ح  ٢٥: وعن الاحتجاج ومعانى الاخبار ١٨
/  ١: ، ونــور الثقلــين٩ضــمن ح  ٥٤/  ١: ، والبرهــان٤٨٢/  ٢: بــرارمــن البحــار المــذكور، وحليــة الا ١٠ضــمن ح  ٣٧٨وأخرجــه في ص 

 .عن معانى الاخبار ٧ضمن ح  ٢٤
 .ص" المؤمنين "  )٦(

(*) 
   



٦٩ 

كـــآدم، وحـــواء، وإدريـــس ونـــوح، وإبـــراهيم، والانبيـــاء الـــذين ] عليهـــا [ وإنمـــا يعـــرف بـــدلائل قـــد نصـــبها الله عزوجـــل 
  )١(وإن لميشاهدوهم ويؤمنون �لغيب، وهم من الساعة مشفقون تعالى،بحجج الله ] �م، و [ يلزمهم الايمان 

 التوسل إلى الله بمحمد وآله

مر بقوم من اليهود، فسألوه أن يجلـس إلـيهم، ويحـدثهم بمـا سمـع مـن محمد  وذلك أن سلمان الفارسي - ٣٥
� : إن الله عزوحـل يقـول: يقـول سمعـت محمدا : في يومه هذا، فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم، فقـال 

عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجـودون �ـا إلا أن يتحمـل علـيكم �حـب الخلـق إلـيكم تقصـو�ا كرامـة 
محمد، وأخـوه علـي، ومـن بعـده مـن الائمـة الـذين هـم : لهم لـدي؟ ألا فاعلموا إن أكـرم الخلـق علـي، وأفضـ)٢(لشفيعهم

 .الوسائل إلي
ضــررها، بمحمــد وآلــه الافضــلين الطيبــين  )٣(ألا فليــد عــني مــن هــم بحاجــة يريــد نفعهــا، أو دهتــه داهيــة يريــد كــف

 .الخلق عليه )٤(الطاهرين، أقضلها له أحسن مما يقضيها من تستشفعون إليه �عز
أن : � أ� عبدالله فما �لك لاتقترح على الله، وتتوسـل �ـم]: به [ يستهزؤن  )٥()خرون ويس(قالو السلمان وهم

قـد دعـوت الله عزوجـل �ـم، وسـألته مـا هـو أجـل وأفضـل وأنفـع مـن ملـك : يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقـال سـلمان
كــرا، وقلبــا لآلائــه شــاكرا، وعلــى وثنائــه ذا  )٦(ســألته �ــم صــلى الله علــيهم أن يهــب لي لســا� لتحميــده: الــدنيا �ســرها

مــــن ذلــــك، وهــــو أفضــــل مــــن ملــــك الــــدنيا  )٧(الــــدواهي الداهيــــة لي صــــابرا، وهــــو عزوجــــل قــــد أجــــابني إلى ملتمســــي
 بحذافيرها، وما تشتمل عليه من

____________________ 
 .١١ح  ٥٦/  ١: ، والبرهان٤٢ح  ٢٨٥/  ٦٨: عنه البحار )١(
 .٩٤: لبحارا" لشيعتهم ." أ" لشفيعكم "  )٢(
 .ص، الوسائل والبحار" كشف "  )٣(
 .أ" �حب "  )٤(
 .من البحار )٥(
 .ص، البحار" لتمجيده "  )٦(
 .ب" مسألتى "  )٧(

(*) 
   



٧٠ 

 .خيرا�ا مائة ألف ألف مرة
� ســلمان لقــد ادعيــت مرتبــة عظيمــة شــريفة نحتــاج أن نمــتحن صــدقك : فجعلــوا يهــزؤون بــه ويقولــون: قــال 
 .عنك )٢(قائمون إليك بسياط فضاربوك �ا، فسل ربك أن يكف أيدينا )١(بك فيها، وها نحن أولامن كذ

 .اللهم اجعلني على البلاء صابرا: فجعل سلمان يقول
 .اللهم اجعلني على البلاء صابرا: وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا وملوا، وجعل سلمان لا يزيد على قوله

� سلمان ما ظننـا أن روحـا تثبـت في مقرهـا مـع مثـل هـذا العـذاب الـوارد عليـك، فمـا : ا لهفلما ملوا وأعيوا، قالو 
لان ســؤالي ذلــك ربي خــلاف الصــبر، بــل ســلمت لا مهــال الله : فقــال]   ف[ �لــك لاتســأل ربــك أن يكفنــا عنــك؟ 

 .تعالى لكم، وسألته الصبر
 .نضربك بسياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمدلا نزال : فلما استراحوا قامرا إليه بعد بسياطهم، فقالوا

ـــك، فـــان الله قـــد أنـــزل علـــى محمد: فقـــال  -وإن احتمـــالي لمكـــارهكم ) الـــذين يؤمنـــون �لغيـــب(ماكنـــت لافعـــل ذل
 .سهل علي يسير -لادخل في جملة من مدحه الله بذلك 

د ربـك قـدر لايمانـك بمحمــد � ســلمان لـو كـان لـك عنـ: فجعلـوا يضـربونه بسـياطهم حـتى ملـوا، ثم قعـدوا، وقـالوا
 .ك وكفنا عنك دعاء )٣(]الله [لاستجاب 

خــلاف مــا أريــد منــه، أ� أردت منــه  )٤(كيــف يكــون مســتجيبا دعــائي إذا فعــل بي! مــا أجهلكــم : فقــال ســلمان
 .الصبر فقد استجاب لي وصبرني، ولم أسأله كفكم عني فيمنعني حتى يكون ضد دعائي كما تظنون

اللهـم صـبرني علـى الـبلاء في حـب : ] قولـه[ سـياطهم، فجعلـوا يضـربونه وسـلمان لا يزيـد علـى فقاموا اليه �لثة ب
 .صفيك وخليلك محمد

____________________ 
 .ب، ط" اذا "  )١(
 .أ" عذابنا "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .أ" لى "  )٤(

(*) 
   



٧١ 

بمـا تعتقـد ضـده للتقيـة مـن ] بـه [  � سلمان ويحك أو ليس محمد قد رخص لـك أن تقـول كلمـة الكفـر: فقالوا له
إن الله تعـــالى قـــد رخـــص لي في ذلـــك ولم : للتقيـــة؟ فقـــال ســـلمان )١()مـــا يفـــرج عنـــك(أعـــدائك؟ فمـــا �لـــك لا تقـــول

أن لا أعطـيكم مـا تريـدون، وأحتمـل مكـارهكم، وأجعلـه أفضـل المنـزلتين، وأ� لا أختـار  )٢(يفرضه علي، بل أجاز لي
 .غيره

لا تســأل الله كفنــا : -وهــم ســاخرون  -ه، وقــالوا لــه  م، وضــربوه ضــر� كثــيرا، وســيلوا دمــاءثم قــاموا إليــه بســياطه
عنك، ولا تظهر لنا ما نريد منك لنكف به عنك، فادع علينـا �لهـلاك إن كنـت مـن الصـادقين في دعـواك أن الله لا 

 ].الطاهرين [ ك بمحمد وآله الطيبين  يرد دعاء
الله �لاككـم مخافـة أن يكـون فـيكم مـن قـد علـم الله أنـه سـيؤمن بعـد، فـأكون إني لاكره أن أدعـو : فقال سلمان

 .قد سألت الله تعالى اقتطاعه عن الايمان
أنـه يبقـى إلى المـوت علـى تمـرده، فانـك لا تصـادف �ـذا الـدعاء  )٣(اللهم أهلك من كان في معلومك: قل: فقالوا
 .ما خفته
� ســـلمان ادع : وهـــو يقـــول القـــوم، وشـــاهد رســول الله فـــانفرج لـــه حــائط البيـــت الـــذي هـــو فيــه مـــع : قــال

على قومـه لمـا عـرف أنـه لـن يـؤمن مـن قومـه إلا مـن قـد  عليهم �لهلاك، فليس فيهم أحد يرشد، كما دعا نوح 
 .آمن

وط كـل واحــد منــا أن يقلــب ســ]   ب[ تـدعو الله : كيـف تريــدون أن أدعــو علـيكم �لهــلاك؟ فقــالوا: فقـال ســلمان
 .عظام سائر بدنه )٤(أفعى تعطف رأسها، ثم تمشش

____________________ 
 .س، ص، البحار" عليك ) به(ما نقترح"  )١(
 .ب، ط " أجازنى "  )٢(
 .خ ل" علمك "  )٣(
 .مصه واستخرج منه المخ: مشش وتمشش العظم )٤(

(*) 
   



٧٢ 

 )١(]منهــا [ تعــالى علــيهم أفعــى لهــا رأســان تتنــاول بــرأس  فــدعا الله بــذلك، فمــا مــن ســياطهم ســوط إلا قلبــه الله
 .وبلعتهم والتقمتهم )٢(رأسه، وبرأس آخر يمينه التي كان فيها سوطه، ثم رضضتهم ومششتهم

معاشر المؤمنين إن الله تعالى قد نصر أخاكم سلمان سـاعتكم هـذه علـى : وهو في مجلسه فقال رسول الله 
اليهــود والمنــافقين، قلبــت ســياطهم أفــاعي رضضــتهم ومششــتهم، وهشــمت عظــامهم والتقمــتهم،  )٣(عشــرين مــن مــردة

 .فقوموا بنا ننظر إلى تلك الآفاعي المبعوثة لنصرة سلمان
وأصحابه إلى تلك الدار، وقـد اجتمـع إليهـا جيرا�ـا مـن اليهـود والمنـافقين لم سمعـوا ضـجيج  فقام رسول الله 

 .القوم �لتقام الافاعي لهم، وإذا هم خائفون منها �فرون من قر�ا
 البيــت إلى شــارع المدينــه، وكــان شــارعا ضــيقا، فوســعه الله )٤(]مــن [ خرجــت كلهــا  فلمــا جــاء رســول الله 

 .تعالى، وجعله عشرة أضعافه
الســـلام عليـــك � محمد � ســيد الاولـــين والآخـــرين، الســـلام عليــك � علـــي � ســـيد الوصـــيين، : ثم �دت الافــاعي

] الــذين [ الســلام علــى ذريتــك الطيبــين الطــاهرين الــذين جعلــوا علــى الخلــق قــوامين، هــانحن ســياط هــؤلاء المنــافقين 
 ".سلمان " هذا المؤمن  قلبنا الله تعالى أفاعي بدعاء

عند كفه، وعنـد انبسـاطه  -من يضاهي بدعائه ] من أمتي [ الحمد� الذي جعل : قال رسول الله ]   ف[ 
 .نوحا نبيه -

____________________ 
 .من البحار )١(
 .أ وكذا التى بعدها" هششتهم "  )٢(

ش �ـا علـى غنمـى " ولـه عوجـل خبطته بعصا، ومنه ق: هششت الورق أهشه هشا أى أضـرب �ـا الشـجر اليـابس ليسـقط ورقهـا فترعـاه " وأهـ
 .)٥(.٣٦/  ٦: لسان العرب.(غنمه

 .ب، ط" فرقة "  )٣(
 .عن" ب، ط " اليه عن، وفى ": أ " من البحار، وفى  )٤(

(*) 
   



٧٣ 

وأحكــام وصــيك علينــا  علــى هــؤلاء الكــافرين، وأحكامــك )١(� رســول الله قــد اشــتد غضــبنا: ثم انــدت الافــاعي
جائزة في ممالك رب العـالمين، ونحـن نسـألك أن تسـأل الله تعـالى أن يجعلنـا مـن أفـاعي جهـنم الـتي نكـون فيهـا لهـؤلاء 

 .معذبين كما كنا لهم في هذه الدنيا ملتقمين
تقـذفوا مـا في أجـوافكم قد أجبتكم إلى ذلك، فالحقوا �لطبق الاسفل من جهنم بعـد أن : فقال رسول الله 

 )٣(أتم لخـزيهم، وأبقـى للعـار علـيهم إذا كـانوا بـين أظهـرهم مـدفونين، يعتـبر )٢(من أجزاء أجسام هؤلاء الكافرين ليكون
 .سلمان الخير من المؤمنين: بدعاء ولي محمد )٤(هؤلاء الملعونون المخزيون: بم المؤمنون المارون بقبورهم يقولون
و�ــا مــن أجـزاء أبــدا�م، فجـاء أهلــوهم فــدفنوهم، وأسـلم كثــير مـن الكــافرين، وأخلــص  فقـذفت الافــاعي مـا في بط

 .هذا سحر مبين: كثير من المنافقين، وغلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين، فقالوا
ؤم )٥(� أ� عبــدالله: علــى ســلمان فقــال ثم أقبــل رســول الله  نين، ومــن أحبــاب أنــت مــن خــواص إخواننــا المــ

ـــك إلى الثـــرى،  قلـــوب ملائكـــة الله المقـــربين، إنـــك في ملكـــوت الســـماوات والحجـــب والكرســـي والعرشـــي ومـــادون ذل
ولا قــتر، ولا غبــار في الجــو، أنــت مــن أفاضــل  )٦(أشــهر في فضــلك عنــدهم مــن الشــمس الطالعــة في يــوم لا غــيم فيــه

 )٧("الذين يؤمنون �لغيب : " الممدوحين بقوله
____________________ 

 .ص" غيضنا "  )١(
 .أ" فيكون "  )٢(
 .أ" يعير "  )٣(
 .ب، ط" ا�زيون "  )٤(
 .أبوعبدالله): رض(كانت كنيته.أ" � عبدالله "  )٥(
 .ب، ط" به "  )٦(
 .قطعة ٥٩٥ح  ١٥٤/  ٢: مجملا، واثبات الهداة ٦٣ح  ٤١٣/  ٧٥، وفى ج ٩ح  ٣٦٩/  ٢٢: عنه البحار )٧(

 ).قطعة(١٥١: وعن عدة الداعى ٢٠ح  ٩٢/  ٩٤: ، والبحار٨ح  ١١٤١/  ٤: الوسائلوعنه في 
 .٤٢٤/  ٢: ، وارشاد القلوب١٠٠/  ٢: وأورد قطعة منه في تنبيه الخواطر

(*) 
   



٧٤ 

 . ٣": ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون : " قوله عزوجل
يعــني �تمــام ركوعهــا وســجودها، ) ويقيمــون الصــلاة(فقــال] ذلــك [ ثم وصــفهم بعــد : قــال الامــام  - ٣٦

 .)١(وحفظ مواقيتها وحدودها، وصيانتها عما يفسدها وينقضها
[ كــان مــن خيــار أصــحابه   أن رســول الله  حــدثني أبي، عــن أبيــه : ] الامــام [ ثم قــال  - ٣٧
 )٣(قــدر ســتين شــاة، أكــره أن أبــدو )٢(� رســول الله إن لي غنيمــات: ات يــوم فقــاله ذ أبــوذر الغفــاري، فجــاء] عنـده 

فكيـف أصـنع؟ فقـال رسـول  )٥(ويسئ رعايتها )٤(فيها، وافارق حضرتك وخدمتك، وأكره أن أكلها إلى راع فيظلهما
 .أبد فيها: الله 

 .� أ�ذر: ، فقال رسول الله الله  فلما كان في اليوم السابع جاء إلى رسول] فبدا فيها [ 
 .لبيك � رسول الله: فقال
 .� رسول الله إن لها قصة عجيبة: ما فعلت غنيماتك؟ فقال: قال
� رب : الــــذئب علـــى غنمــــي، فقلــــت )٦(� رســــول الله بينــــا أ� في صـــلاتي إذ عــــدا: ومــــا هــــي؟ قـــال: قـــال]   ف[ 

الـذ�ب  )٧(� أ�ذر أيـن أنـت إن عـدت" � رب غنمي، فآثرت صلاتي على غنمي فـأخطر الشـيطان ببـالي صلاتي، 
يبقــى لي : ؟ فقلــت للشــيطان"بــه  )٨(علــى غنمــك وأنــت تصــلي فأهلكتهــا كلهــا، ومــا يبقــى لــك في الــدنيا مــا تتعــيش

، أخيـــه ســـيد الخلـــق بعـــده علـــي بـــن أبي طالـــب ، ومـــوالاة توحيـــد الله تعـــالى، والايمـــان بمحمـــد رســـول الله 
 وموالاة الائمة الهادين الطاهرين من

____________________ 
 .يفسدها أو ينقصها): كما في س، ص(، وفيه٥صدر ح  ٢٣١/  ٨٤: عنه البحار )١(
 .أ" غنما "  )٢(
 .أخرج إلى البادية: وأبدو.ط" أبدأ ." ب" ه  ابدء"  )٣(
 .أ" فيضلها "  )٤(
 .ب، ط" رعيها "  )٥(
الظـــالم، وقـــد عـــدا يعـــدو عليـــه : العــادى" ماذئبـــان عـــاد�ن أصـــا� فريقـــة غـــنم " وفيــه : ١٩٣/  ٣: قـــال ابـــن الاثـــير في النهايـــة .أ" غــدا "  )٦(

 .عدوا�
 .أ" غدت "  )٧(
 .٨٤: أ، البحار" تعيش "  )٨(

(*) 
   



٧٥ 

فأقبلــت علـى صــلاتي، فجـاء ذئــب، فأخـذ حمــلا  )١(نيا بعـد ذلــك جلـلولـده، ومعـاداة أعــدائهم، وكلمـا فــات مـن الــد
: )٢(وذهب به وأ� أحس به، إذا أقبل على الذئب أسـد فقطعـه نصـفين، واسـتنقذ الحمـل ورده إلى القطيـع، ثم �داني

 .� أ�ذر أقبل على صلاتك، فان الله تعالى قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي
ني الاسـد وقـال  ن التعجب مالا يعمله إلا الله تعالى حتى فرغت منها، فجاءفأقبلت على صلاتي، وقد غشيني م

فـــــــأخبره أن الله تعـــــــالى قـــــــد أكـــــــرم صـــــــاحبك الحـــــــافظ لشـــــــريعتك، ووكـــــــل أســـــــدا بغنمـــــــه  إمـــــــض إلى محمد : لي
 .حول رسول الله ] كان [ فتعجب من .يحفظها

صلوات الله عليهم (صدقت � أ�ذر، ولقد آمنت به أ� وعلي وفاطمة والحسن والحسين: فقال رسول الله 
 ).أجمعين

 .بين محمد وأبي ذر، يريد أن يخدعنا بغروره )٣(هذا بمواطاة: فقال بعض المنافقين
إذا صـــلى، هـــل �تي الاســـد  )٤(نـــذهب إلى غنمـــه، وننظـــر إليهـــا، وننظـــر إليـــه: واتفـــق مـــنهم عشـــرون رجـــلا وقـــالوا

 .غنمه، فيتبين بذلك كذبه )٥(ويحفظ
أبــوذر قــائم يصــلي، والاســد يطــوف حــول غنمــه ويرعاهــا ويــرد إلى القطيــع مــا شــذ عنــه ] إذا [ فــذهبوا ونظــروا و 

] � : [ ثم �داهــم الاســد )٦(.هــاك قطيعــك مســلما، وافــر العــدد ســالما: منهــا، حــتى إذا فــرغ مــن صــلاته �داه الاســد
ربي لحفــظ  )٧(]الله [ عاشــر المنــافقين أنكــرتم لــو لي محمد وعلــي وآلــه الطيبــين والمتوســل إلى الله تعــالى �ــم أن يســخرني م

 عنمه، والذي
____________________ 

 .والجلل من الاضداد، يكون للحقير والعظيم.هين يسير: وجلل.ب، ط" سهل "  )١(
 .ب، ط" �دى "  )٢(
 .البحار" لمواطاة "  )٣(
 .ب، ط" إلى أبى ذر "  )٤(
 .أ" لحفظ "  )٥(
 .أ، س" سالم الاهل "  )٦(
 .من البحار )٧(

(*) 
   



٧٦ 

ـــــين الطـــــاهرين لقـــــد جعلـــــني الله طـــــوع يـــــدي أبي ذر حـــــتى لـــــو أمـــــرني �فتراســـــكم وهلاككـــــم  أكـــــرم محمدا وآلـــــه الطيب
الله علــيهم أن يحــول البحــار  ، والــذي لا يحلــف �عظــم منــه لــو ســأل الله بمحمــد وآلــه الطيبــين صــلوات)١(لاهلكــتكم

 .والجبال مسكا وعنبرا وكافورا، وقضبان الاشجار قضب الزمرد، والزبرجد لما منعه الله تعالى ذلك )٢(دهن زنبق و�ن
� أ�ذر إنـك أحسـنت طاعـة الله، فسـخر الله لـك مـن : قـال لـه رسـول الله فلما جـاء أبـوذر إلى رسـول الله 

: " قولـه عزوجـل )٣(.أنـه يقـيم الصـلاة]   ب[ ف العوادي عنك، فأنت من أفضل من مدحه الله عزوجـل يطيعك في ك
 ".ومما رزقناهم ينفقون 

 .من الاموال، والقوى في الابدان والجاه، والمقدار) ومما رزقناهم(يعني: قال الامام  - ٣٨
: يـــؤدون الحقـــوق اللازمـــات )٤(قات، ويحتملـــون الكـــليـــؤدون مـــن الامـــوال الزكـــوات، ويجـــودون �لصـــد): ينفقـــون(

 )٥(كالنفقـــة في الجهـــاد إذا لـــزم، وإذا اســـتحب، وكســـائر النفقـــات الواجبـــات علـــى الاهلـــين وذوي الارحـــام القريبـــات
والآ�ء والامهـــات وكالنفقـــات المســـتحبات علـــى مـــن لم يكـــن فرضـــا علـــيهم النفقـــة مـــن ســـائر القـــرا�ت، وكـــالمعروف 

 .ض، والاخذ �يدي الضعفاء والضعيفات�لاسعاف والقر 
ويؤدون من قوى الابدان المعو�ت كالرجل يقود ضريرا، وينجيه من مهلكة أو يعـين مسـافرا أو غـير مسـافر علـى 

 حمل متاع على دابة قد سقط عنها، أو كدفع عن
____________________ 

 .أ" لاهلكتم "  )١(
 .٨٤: البحار" زنبق ولبان ." أ" ذيبق و�ن "  )٢(

 .دهن الياسمين: والزنبق
 .شجر ثمرته تشبه قرون اللوبياء، يؤخذ من حبه دهن طيب: والبان

 .١٦٠ح  ٦٧: ، ومدينة المعاجز٥ضمن ح  ٢٣١/  ٨٤، ج ١ح  ٣٩٣/  ٢٢: عنه البحار )٣(
 .٤٢٥/  ٢: ، وارشاد القلوب١٠١/  ٢: وأورد قطعة منه في تنبيه الخواطر

 .لمشقةا: -بفتح الكاف  -الكل  )٤(
 .أ" والقرا�ت "  )٥(

(*) 
   



٧٧ 

 .قصده ظالم �لضرب أو �لاذى] قد [ مظلوم 
] قـد [ ويؤدون الحقوق من الجاه �ن يدفعوا به عن عرض من يظلم �لوقيعـة فيـه، أو يطلبـوا حاجـة بجـاههم لمـن 

 )١(فكل هذا إنفاق مما رزقه الله تعالى.عجز عنها بمقداره

 �لولايةفي أن الاعمال لا تقبل الا 

مـن أدى الزكــاة إلى مسـتحقها، وقضــى الصــلاة : أمـا الزكــاة فقـد قــال رســول الله : قـال الامــام  - ٣٩
على حـدودها، ولم يلحـق �مـا مـن الموبقـات مـا يبطلهمـا جـاء يـوم القيامـة يغبطـه كـل مـن في تلـك العرصـات حيـت 

 .بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطيبين الطاهرين )٢(لاليهايرفعه نسيم الجنة إلى أعلى غرفها وع
زكاتـه، فـان أداهـا جعلـت  )٣(]حـين [ ومن بخل بزكاته وأدى صلاته، فصلاته محبوسـة دويـن السـماء إلى أن يجـئ 

ســر إلى الجنــان، واركــض فيهــا إلى : كأحســن الافــراس مطيــة لصــلاته، فحملتهــا إلى ســاق العــرش فيقــول الله عزوجــل
فـيركض فيهـا علـى أن كـل ركضـة مسـيرة  )٤()كلـه بسـائر مـا تمسـه لباعثـك(وم القيامة، فما انتهـى إليـه ركضـك، فهـوي

إلى حيـث مـا شـاء الله تعـالى، فيكـون ذلـك كلـه ] به [ سنة في قدر لمحة بصره من يومه إلى يوم القيامة، حتى ينتهي 
 .له، ومثله عن يمينه وشماله، وأمامه وخلفه، وفوقه وتحته

 وإن بخل بزكاته ولم يؤدها، أمر �لصلاة فردت إليه، ولفت كما يلف الثوب
____________________ 

 ).قطعة(٢ح  ٢٣٨/  ١٥: ، والوسائل١٤ح  ١٦٨/  ٩٦: عنه البحار )١(
 .عاليها: ٩٦: وفى البحار.الغرفة -بضم العين وكسرها  -جمع علية : علالى )٢(
 .٩٦: ب، والبحار" خبر "  )٣(
 .ب، ط" كله يمينه ويساره لك ." س، ص" لك كله بسائر ما تمنيته لباعثك "  )٤(

(*) 
   



٧٨ 

فقــال أصــحاب رســول الله : � عبــدالله مــا تصــنع �ــذا دون هــذا؟ قــال]: لــه [ الخلــق، ثم يضــرب �ــا وجهــه، ويقــال 
بلـى � : ولا أنبـئكم بمـن هـو أسـوا حـالا مـن هـذا؟ قـالواأ قـال رسـول الله ] ! والله [ ما أسوأ حال هذا : 

 .رسول الله
إليــه، وخــزان  )٢(حضــر الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، فقتــل مقــبلا غــير مــدبر، والحــور العــين يــتطلعن )١(رجــل: قــال

لعــين نــزول حــور ا] إلى [ وأمــلاك الارض يتطلعــون ] وأمــلاك الســماء [ ورود روحــه علــيهم ] إلى [ الجنـان يتطلعــون 
لا  )٤(]العـين [ مـا �ل الحـور : فتقول ملائكـة الارض حـوالي ذلـك المقتـول )٣(إليه، والملائكة خزان الجنان، فلا �تونه

� أيتهــا الملائكــة، انظــروا إلى : ينــزلن إليــه؟ ومــا �ل خــزان الجنــان لا يــردون عليــه؟ فينــادون مــن فــوق الســماء الســابعة
 .دوينها] و [ آفاق السماء 
، وصــلاته وزكاتــه، وصــدقته، وأعمــال بــره  وإيمانــه برســول الله ] المقتــول [ ، فــاذا توحيــد هــذا العبــد فينظــرون

كالقافلــة العظيمــة قــد مــلات مــا بــين أقصــى   -آفــاق الســماء كلهــا  )٥(كلهــا محبوســات دويــن الســماء، وقــد طبقــت
ما �لنا لا : الحاملون لها، الواردون �ا )٦(لك الافعالتنادي أملاك ت -المشارق والمغارب، ومهاب الشمال والجنوب 

تفـــتح لنـــا أبـــواب الســـماء لنـــدخل إليهـــا �عمـــال هـــذا الشـــهيد؟ فيـــأمر الله عزوجـــل بفـــتح أبـــواب الســـماء، فتفـــتح، ثم 
 .ادخلوها إن قدرتم: ينادي هؤلاء الاملاك

� ربنــا لانقــدر علـــى الارتفــاع �ـــذه  :فــلا تقلهــا أجنحـــتهم، ولا يقــدرون علــى الارتفـــاع بتلــك الاعمــال فيقولـــون
 .الاعمال

____________________ 
 .ب، ط" من "  )١(
 .س، ص البحار" يطلعن ." ب، ط" يطلبن "  )٢(
 .س" ينزلون عليه "  )٣(
 .من البحار والبرهان )٤(
 .أ" طيفت "  )٥(

 .عم: طبق الشئ
 .البرهان" الاعمال : " ب، ط، والبحار" الاثقال "  )٦(

(*) 
   



٧٩ 

إن حملتهــــا ] الصــــاعدين �ــــا [ � أيتهــــا الملائكــــة لســــتم حمــــالي هــــذه الاثقــــال : فينــــاديهم منــــادي ربنــــا عزوجــــل
 .الصاعدين �ا مطا�ها التي ترفعها إلى دوين العرش، ثم تقرها في درجات الجنان

توحيده لك، وإيمانـه : نوما الذي حملتم من عنده؟ فيقولو : فتقول الملائكة؟ � ربنا ما مطا�ها؟ فيقول الله تعالى
 .بنبيك

فمطا�هــا مــوالاة علــي أخــي نبيــي، ومــوالاة الائمــة الطــاهرين، فــان أتيــت فهــي الحاملــة الرافعــة : فيقــول الله تعــالى
 .لها في الجنان )١(الواضعة

فينظرون فاذا الرجل مع ما له مـن هـذه الاشـياء، لـيس لـه مـوالاة علـي بـن أبي طالـب والطيبـين مـن آلـه، ومعـاداة 
 .أعدائهم

، والحقــوا بمراكــزكم مــن ملكــوتي ليأ�ــا مــن هــو )٢(اعتزلوهــا: فيقــول الله تبــارك وتعــالى للامــلاك الــذين كــانوا حامليهــا
 .فتلحق تلك الاملاك بمراكزها ا�عولة لها.أحق بحملها، ووضعها في موضع استحقاقها

إلى سـواء الجحـيم، لان صـاحبها لم يجعـل لهـا  )٣(� أيتهـا الز�نيـة تناوليهـا، وحطيهـا: ثم ينادى منادي ربنـا عزوجـل
 .مطا� من موالاة علي والطيبين من آله 

تلـك الامـلاك، ويقلـب الله عزوجـل تلـك الاثقـال أوزارا وبـلا� علـى �عثهـا لمـا  )٤(فتنـاول]:  قال رسول الله 
، وموالاتـه و�دت تلـك الملائكـة إلى مخالفتـه لعلـي  السـلام عليـهفارقتها مطا�ها من مـوالاة أمـير المـؤمنين 

 فيسلطها الله عزوجل وهي في صورة الاسود على تلك الاعمال، وهي كالغر�ن )٥(لاعدائه
____________________ 

 .ص" الموصلة "  )١(
 .ص" انزلوها "  )٢(
 .ص، والبرهان" ضعيها ." أ" ضعيها وحطيها "  )٣(
 .ب، ط، التأويل، البحار، والبرهان" تنادى ف"  )٤(
 .بمعنى أن تلك الز�نية تنادى الملائكة �ن هذا مخالف لعلى وموال لعدوه )٥(

(*) 
   



٨٠ 

فتخرج من أفواه تلك الاسود نيران تحرقها، ولا يبقى له عمل إلا أحبط ويبقى عليه موالاته لاعداء علـي  )١(والقرقس
 .ه ذلك في سواء الجحيم فاذا هو قد حبطت أعماله، وعظمت أوزاره وأثقالهوجحده ولايته، فيقر  

 .)٣(الصلاة )٢(فهذا أسوأ حالا من مانع الزكاة الذي يحفظ

 مستحق الزكاة، وعدم جواز دفعها إلى المخالف

وآلـه الـذين لم تقـو المستضـعفون مـن شـيعة محمد : فمـن يسـتحق الزكـاة؟ قـال: فقيـل لرسـول الله : قال - ٤٠
 .بصائرهم

ة من أعدائه معرفته، فذاك أخوكم في الدين، أمـس بكـم  فأما من قويت بصيرته، وحسنت �لولاية لاوليائه والبراء
فــلا تعطـوه زكــاة ولا صــدقة، فــان موالينــا وشـيعتنا منــا، وكلنــا كالجســد الواحــد  )٤(رحمـا مــن الآ�ء والامهــات المخــالفين

الـــــبر، وارفعـــــوهم عـــــن الزكـــــوات : كـــــاة والصـــــدقة، ولـــــيكن مـــــا تعطونـــــه إخـــــوانكم المستبصـــــرينيحـــــرم علـــــى جماعتنـــــا الز 
والصــدقات، ونزهــوهم عــن أن تصــبوا علــيهم أوســاخكم، أيحــب أحــدكم أن يغســل وســخ بدنــه، ثم يصــبه علــى أخيــه 

 .المؤمن؟ إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسخوا �ا إخوانكم المؤمنين
المعانـدين لآل محمد، المحبـين لاعـدائهم، فـان المتصـدق علـى ] المخـالفين [ بصدقاتكم وزكـواتكم ولا تقصدوا أيضا 

 .كالسارق في حرم ربنا عزوجل وحرمي] كان [ أعدائنا 
 � رسول الله فالمستضعفون من المخالفين الجاهلين، لاهم في مخالفتنا مستبصرون: قيل

____________________ 
 .البعوض الصغار: قيلهو مايشبه البق، و  )١(
 .ب، ط، والبرهان" التى تحبط "  )٢(
 .٧ح  ١٦٠/  ٣: والبرهان) قطعة(٤ح  ٨/  ٩٦، ج ٤٦ح  ١٨٧/  ٢٧: ، والبحار٥ح  ١٧١/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
 .وكلاهما لايناسب السياق.الوسائل" أما المخالفون ." ب، ط" أما المخالف "  )٤(

   



٨١ 

 .مادون الدرهم، ومن الخبز مادون الرغيف )١(من الدراهم] منهم [ فيعطى الواحد : ولاهم لنا معاندون؟ قال

 استحباب صيانة العرض �لمال

ثم كل معـروف بعـد ذلـك، ومـا وقيـتم بـه أعراضـكم وصـنتموها عـن ألسـنة كـلاب النـاس، : وقال رسول الله 
 .)٣(وب لكم في الصدقاتفي الاعراض، تكفو�م فهو محس )٢(كالشعراء الوقاعين

 .أى يذمه ويعيبه ويغتابه: ويقع في فلان .الذى يغتاب الناس: والوقاع

 فضل اعانة ا�اهدين

ؤمنين  - ٤١ أمــا إذا لــزم الجهــاد �ن لا : عــن النفقــة في الجهــاد إذا لــزم أو اســتحب؟ فقــال وســئل أمــير المــ
فأما المستحب الـذي هـو  .الدرهم بسبعمائة ألف:  فالنفقة هناكيكون �زاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين

واسـتغنى عنـه فالـدرهم بسـبعمائة حسـنة، كـل حسـنة خـير مـن الـدنيا  )٤(الرجل، وقد �ب عنه من سبقه] ه [ قصد 
 .)٥(ومافيها مائة ألف مرة

 ثواب القرض

هـــو الصـــدقة علـــى : ، فقـــالوأمـــا القـــرض، فقـــرض درهـــم كصـــدقة درهمـــين، سمعتـــه مـــن رســـول الله  - ٤٢
 )٦(الاغنياء

____________________ 
 .أ" الدرهم "  )١(
 .ب، ط" الواقعين " أ، " والوقاعين ." من خ ل )٢(
 ).قطعة(١ح  ٦٤٤/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٤٠ح  ٦٨/  ٩٦: ، والبحار٦ح  ١٥٧/  ٦: عنه الوسائل )٣(
 .ب، ط، والبحار، وهو تصحيف" سبعة "  )٤(
 .٤٦ح  ٢٤٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١ح  ٥٧/  ١٠٠: عنه البحار )٥(
 .هو على الاغنياء: فقال سمعت من رسول الله : ، وفيه١٣ح  ١٤٠/  ١٠٣: عنه البحار )٦(

(*) 
   



٨٢ 

 ثواب نصر الضعفاء والمظلومين

مــن قــاد ضــريرا أربعــين خطــوة علــى أرض : قــال] أنــه [  ، عــن رســول الله وقــال أمــير المــؤمنين  - ٤٣
لا يفـي بقـدر ] في ألف سنة [ ، أعطي بكل خطوة قصرا في الجنة مسيرة ألف سنة ]فيها [ سهلة، لا خوف عليه 

 .طلاع الارض ذهبا )١(إبرة منها جميع
، وجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة أوسع من الدنيا مائة ألف مـرة، فان كان فيما قاده مهلكة جوزه عنها

وما من رجل رأى ملهوفا في طريق بمركـوب لـه  )٣(في أعالي الجنان وغرفها )٢(]له [ ورجح بسيئاته كلها ومحقها، وأقر 
ددت نفســك، كــ: قــد ســقط، وهــو يســتغيث ولا يغــاث فأغاثــه وحملــه علــى مركوبــه، وســوى لــه إلا قــال الله عزوجــل

، لاكدن ملائكـة هـم أكثـر عـددا مـن خلائـق الانـس كلهـم مـن أول ]هذا المؤمن [ وبذلت جهدك في إغاثة أخيك 
ـــك القصـــور  الـــدهر إلى آخـــره، وأعظـــم قـــوة كـــل واحـــد مـــنهم ممـــن يســـهل عليـــه حمـــل الســـماوات والارضـــين ليبنـــوا ل

 .حد ملوكها الفاضلينكأ  )٤(يرفعوا لك الدرجات، فاذا أنت في جناتي]   ل[ والمساكن و 
ومن دفع عن مظلوم قصد بظلـم ضـررا في مالـه أو بدنـه، خلـق الله عزوجـل مـن حـروف أقوالـه، وحركـات أفعالـه، 

ألـــف ملـــك كـــل ملـــك مـــنهم يقصـــدون الشـــياطين الـــذين �تـــون ] مائـــة [ وســـكو�ا، أملاكـــا بعـــدد كـــل حـــرف منهـــا 
 )٦(ضر� �لاحجار الدامغة )٥(لاغوائه فيشجو�م

____________________ 
 .ملؤها حتى يطالع أعلاها فيساويه: وطلاع الارض.ب، س، ط، والبحار" من جميعه "  )١(
 .البحار، ص" وأنزله "  )٢(
 .٨ح  ١٥/  ٧٥: عنه البحار )٣(
 .س، ص، خ ل والبحار" جنانى ." ط" الجنان "  )٤(
 .س، ص، البحار" فيثخنو�م "  )٥(

 .ربه بشئ فتجرحه فيه وتشقه، ثم استعمل في غيره من الاعضاءوهو أن تض: والشج في الرأس خاصة
 .تبلغ الدماغ: وشجة دامغة.ب، ط، والبحار" الدافعة "  )٦(

(*) 
   



٨٣ 

 )٢(الـذي كـف عنـه مائـة ألـف مـن خـدام )١(وأوجب الله عزوجل بكل ذرة ضرر دفع عنه، و�قـل قليـل جـزء ألم الضـرر
هـذا بـدفعك عـن فـلان ضـررا في مالـه أو : الجنان، ومثلهم من الحـور العـين الحسـان يدللونـه هنـاك ويشـرفونه ويقولـون

 .)٣(بدنه

 رد غيبة المؤمن

واتســع جاهــه فاســتخف بــه، ورد عليــه،  )٤(ومــن حضــر مجلســا وقــد حضــر فيــه كلــب يفــترس عــرض أخيــه الغائــب
ا�تمعــــين عنـــد البيـــت المعمـــور لحجهــــم، وهـــم شـــطر ملائكــــة وذب عـــن عـــرض أخيـــه الغائــــب، قـــيض الله الملائكـــة 

الحجـب، فأحسـن كـل واحـد مـنهم بـين يـدي الله تعـالى محضـره،  )٥(السماوات، وملائكة الكرسـي والعـرش، وملائكـة
 أمـا أ� فقـد أوجبـت لـه بعـدد كـل واحـد: فيقـول الله تعـالى .ويسألون الله تعالى له الرفعة والجلالـة )٦(يمدحونه ويقربونه

قصــور، وجنــان، وبســاتين، وأشــجار، ومــا شــئت، ممــا لا ] و [  )٧(مــن مــا دحــيكم مثــل عــدد جمــيعكم مــن درجــات
 )٨(يحيط به المخلوقون

____________________ 
 .ب" الضرب "  )١(
 .ب، ط" خزان "  )٢(
 .٢٨ح  ٢٢/  ٧٥: عنه البحار )٣(
 .ب، ص، ط والبحار" اخوانه ) و(أو"  )٤(
 .ب، س، ط، والبحار" كة وهم شطر ملائ"  )٥(
 .ويقرظونه: وزاد في البحار والمستدرك.س، ص" يقرظونه ." أ" يفرطونه "  )٦(

 .مدحه أو هجاه حتى تجاوز الحد -�لراء المشددة  -وفرطه .مدحه: قرظه
 .كذا في خ ل المستدرك  )٧(

 .الدرجات قصور: الدرجات، وفى بعض النسخ: وفيه وفى الاصل والبحار
 .الدرجة يعبر �ا عن المنزلة الرفيعة: ١٦٧: الاصفهانى في المفردات قال الراغب

 .وهنا ليس المراد �ا المعنى المعنوى وانما منازل الجنة ودرجا�ا الرفيعة وهى حسية
 .٣ح  �١٣٦ب  ١٠٨/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٥١ح  ٢٥٨/  ٧٥: عنه البحار )٨(

(*) 
   



٨٤ 

 عبادة على 

أيكـم أنفـق اليـوم مـن مالـه ابتغـاء وجـه : يوما وقد غص مجلسـه �هلـه، فقـال رسول الله  ولقد أصبح - ٤٤
 .الله تعالى؟ فسكتوا

تري بــه دقيقــا، فرأيــت المقــداد بــن الاســود، : فقــال علــى صــلوات الله عليــه أ� خرجــت ومعــي دينــار أريــد أن أشــ
 .وتبينت في وجهه أثر الجوع، فناولته الدينار

� رسول الله قد أنفقت اليوم أكثر ممـا أنفـق علـي : آخر فقال] رجل [ ثم قام  )١(وجبت: ال رسول الله فق
 .درهم )٢(جهزت رجلا وامرأة يريدان طريقا ولا نفقة لهما، فأعطيتهما ألفي

 .فسكت رسول الله 
: فقـال رسـول الله ! ، ولم تقـل لهـذا وهـو أكثـر صـدقة؟ "وجبـت : " � رسـول الله مالـك قلـت لعلـي: فقالوا

إليـه هديـة خفيفـة، فيحسـن موقعهـا عنـده، ويرفـع محـل صـاحبها، ويحمـل إليـه ] ه  -[   أما رأيتم ملكا يهدي خادم
 .بلى: باعثها؟ قالواخادم آخر هدية عظيمة فيردها، ويستخف ب )٣(من عند
فكــــذلك صــــاحبكم علــــي دفــــع دينــــارا منقــــادا � ســــادا خلــــة فقــــير مــــؤمن، وصــــاحبكم الآخــــر أعطــــى مــــا : قــــال
، فـأحبط الله تعـالى رسـول الله، يريـد بـه العلـو علـى علـي بـن أبي طالـب  )٤()نظيرا له، معانـدة علـي أخـي(أعطى

 .عمله، وصيره و�لا عليه
بـذلك مـن رحمـة الله تعـالى إلا  )٥(ولؤلـؤا لم يـزدد] وفضـة [ النيـة مـن الثـرى إلى العـرش ذهبـا و أما لو تصدق �ـذه 

 )٦(بعدا، وإلى سخط الله تعالى إلا قر�، وفيه ولوجا واقتحاما
____________________ 

 .أى لك الرحمة والجنة -  -وقال ا�لسى .أى فعلت فعلا وجبت لك به الجنة )١(
 .البحار" لف ا"  )٢(
 .أ" عنده "  )٣(
 .البحار" معاندة لاخى "  )٤(
 .أ" يجد "  )٥(
 .١٢صدر ح  ١٨/  ٤١: عنه البحار )٦(

(*) 
   



٨٥ 

أ� مـــررت في : ؟ فقـــال علـــى )١(]ضـــروا [ فـــأيكم دفـــع اليـــوم عـــن أخيـــه المـــؤمن بقوتـــه : ثم قـــال رســـول الله 
ن فقـراء المـؤمنين قـد تناولـه أسـد، فوضـعه تحتـه وقعـد عليـه، والرجـل يسـتغيث بي مـن تحتـه، طريق كذا، فرأيت فقـيرا مـ

 .خل عن المؤمن: فناديت الاسد
ــم يخــل، فتقــدمت إليــه فركلتــه برجلــي  في جنبــه الايمــن وخرجــت مــن جنبــه الايســر، وخــر ] فــدخلت رجلــي [ فل

 .الاسد صريعا
يفعـل الله بكـل مـن آذى لـك وليـا، يسـلط الله عليـه في الآخـرة سـكاكين  وجبـت، هكـذا: فقال رسول الله 
ثم قـال رسـول الله  )٣(.�ا بطنه ويحشى �را، ثم يعاد خلقا جديدا أبد الآبدين ودهر الـداهرين )٢(النار وسيوفها، يبعج

 .أ�: فأيكم اليوم نفع بجاهه أخاه المؤمن؟ فقال علي : 
مـررت بعمـار بـن �سـر وقـد لازمـه بعـض اليهـود في ثلاثـين درهمـا كانـت لـه عليـه فقـال : صنعت ماذا؟ قـال: الق
هــــذا يلازمــــني ولا يريــــد إلا أذاي وإذلالي لمحبــــتي لكــــم أهــــل البيــــت، فخلصــــني منــــه  � أخــــا رســــول الله : عمــــار

 .فأردت أن اكلم له اليهودي.بجاهك
لهذا الكـافر ولكـن اشـفع لي إلى مـن لا يـردك  )٤(الله إنك أجل في قلبي وعيني من أن أبذلك � أخا رسول: فقال

ــني علــى أداء  )٦(]لفعــل [ كــأطراف الســفرة   )٥(عــن طلبــة، ولــو أردت جميــع جوانــب العــالم أن يصــيرها فاســأله أن يعين
 .دينه، ويغنيني عن الاستدانة

 ك إلى ما بين يديك من شئاضرب بيد: اللهم افعل ذلك به، ثم قلت له: فقلت
____________________ 

 .الضارى من أولاد الكلاب: -�لكسر  -الضرو  )١(
 .أى يشق )٢(
 .١٢ضمن ح  ١٩/  ٤١: عنه البحار )٣(
 .لبسه وقت الشغل وامتهنه: بذل الثوب.أ".أذلك "  )٤(
 .تصحيف.ب، ط".يسيرها "  )٥(
 ".السفرة " الشفرة بدل " س " وفى .من البحار )٦(

(*) 
   



٨٦ 

 .فتحول في يده ذهبا )٣(فضرب يده، فتناول حجرا فيه أمنان )٢(فان الله يقلبه لك ذهبا إبريزا" أو مدر  )١(حجر" 
 .ثلاثون درهما: وكم دينك؟ قال: ثم أقبل على اليهودي فقال

 .ثلاثة د�نير: كم قيمتها من الذهب؟ قال: فقال
 .اللهم بجاه من بجاهه قلبت هذا الحجر ذهبا، لين لي هذا الذهب لافصل قدر حقه: ال عمارق

 .فألانه الله عزوجل له، ففصل له ثلاثة مثاقيل، وأعطاه
ـــك تقـــول: ثم جعـــل ينظـــر إليـــه وقـــال ولا أريـــد غـــنى  )٤()كـــلا إن الانســـان ليطغـــى أن رآه اســـتغنى(اللهـــم إني سمعت

 .يطغيني
 .هب حجرا بجاه من جعلته ذهبا بعد أن كان حجرااللهم فأعد هذا الذ

 .حسبي من الدنيا والآخرة موالاتي لك � أخا رسول الله : " فعاد حجرا فرماه من يده، وقال
اء إلى الله تعــالى �لثنــ )٦(وعجــت )٥(فتعجبــت ملائكــة الســماوات والارض مــن فعلــه،: ] فقــال رســول الله [ 

 .عليه، فصلوات الله من فوق عرشه تتوالى عليه
فابشــر � أ� اليقظــان فانــك أخــو علــي في د�نتــه، ومــن أفاضــل أهــل ولايتــه ومــن المقتــولين في محبتــه، : قــال 

 من لبن )٧(تقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك من الدنيا ضياح
____________________ 

 .أ" بحجر "  )١(
 .أى خالصا )٢(
 ).رطل، منن: مجمع البحرين.(مثقالا) احدى وتسعون(تسعون: رطلان والرطل: والمن.أ" منان "  )٣(
 .٦: العلق )٤(
 .ب، ط" قلبه " أ، ص " قيله ." ٢٢: البحار" قبله "  )٥(
 .صاح ورفع صوته: عج )٦(
 .البحار" صاع ." أ" صياع "  )٧(

 .اللبن الرقيق الكثير الماء: والضياح
(*) 

   



٨٧ 

فــأيكم أدى زكاتــه : ثم قــال رســول الله  )١(.وتلحــق روحــك �رواح محمد وآلــه الفاضــلين، فأنــت مــن خيــار شــيعتي
 .أ� � رسول الله: اليوم؟ قال علي 

ؤدي منــه الزكــاة؟  وأي مــال لعلــي : ا�لــس بعضــهم إلى بعــض يقولــون )٢(فأســر المنــافقون في اخــر�ت حــتى يــ
بلــى، قــد : � علــي أتــدري مــا يســره هــؤلاء المنــافقون في أخــر�ت ا�لــس؟ قــال علــي : فقــال رســول الله 

حـتى يـؤدى زكاتـه؟ كـل مـال يغتـنم مـن يومنـا هـذا  وأي مال لعلـي : أوصل الله تعالى إلى ااذني مقالتهم، يقولون
وم القيامــة فلــي خمســه بعــد وفاتــك � رســول الله وحكمــي علــى الــذي منــه لــك في حياتــك جــائز، فــاني نفســك إلى يــ

 .وأنت نفسي
� رسـول الله : � علـي، ولكـن كيـف أديـت زكـاة ذلـك؟ فقـال علـى ] هو [ كذلك : قال رسول الله 

فيســتولى علــى  )٤(ك هــذه ســيكون بعــدها ملــك عضــوض، وجبريــةعلــى لســانك أن نبوتــ )٣(علمــت بتعريــف الله إ�ي
تريه، لان نصــيبي فيــه، فقــد وهبــت نصــيبي فيــه )٥(خمســي مــن الســبي لكــل مــن ملــك  )٦(والغنــائم فيبيعونــه، فــلا يحــل لمشــ

 شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم من منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون
____________________ 

 .١٢ضمن ح  ١٩/  ٤١، وج ٤٨ح  ٣٣٣/  ٢٢: عنه البحار )١(
 .أ، وكذا التى بعدها" آخر �ب "  )٢(
 ..قد علمت � رسول الله أنه سيكون بعدك: وفى الوسائل بلفظ.أ" ا�ك "  )٣(
 .أ" وجير "  )٤(

ــــة ـــير في النهايـ ــــال ابـــــن الاثــ ـــه : ٢٥٣/  ٣: قـ ـــوض " وفيــ ك عضــ ـــ ـــون ملــ ــه ع" ثم يكـــ ـــة فيــــ ـــيب الرعيــ ــــه أى يصــ م كـــــأ�م يعضـــــون فيــ ـــ ــــف وظلــ سـ
 .والعضوض من أبنية المبالغة.عضا

 .أى عتو وقهر" ثم يكون ملك وجبروت : " ٢٣٦/  ١وقال في ج 
 .الجبرية والجبروت -�لباء المشددة  -جبار بين : يقال

 .أ" الفى "  )٥(
 .ب، ط" منه "  )٦(

(*) 
   



٨٨ 

 .أولادهم أولاد حرام
أحـل لشـيعته كـل : وقـد تبعـك رسـول الله في فعلـك )١(ما تصدق أحد أفضل من صدقتك: قال رسول الله 

ثم قـال رسـول الله  )٣(.على واحد من شـيعته ولا احلـه أ� ولا أنـت لغـيرهم )٢(ما كان فيه من غنيمته، وبيع من نصيبه
وهــو ] بــن أبي [ ا � رســول، مــررت بعبــدالله أنمــ: فــأيكم دفــع اليــوم عــن عــرض أخيــه المــؤمن؟ قــال علــي : 

اسكت لعنك الله، فما تنظر إليه إلا كنظرك إلى الشـمس، ولا تتحـدث عنـه : يتناول عرض زيد ابن حارثة فقلت له
 .إلا كتحدث أهل الدنيا عن الجنة، فان الله قد زادك لعائن إلى لعائن بوقيعتك فيه

 .كنت في قولي مازحا  )٤(� أ� الحسن، إنما: فخجل واغتاظ، فقال
 .إن كنت جادا فأ� جاد، وإن كنت هازلا فأ� هازل: فقلت له

لقـــد لعنـــه الله عزوجـــل عنـــد لعنـــك لـــه، ولعنتـــه ملائكـــة الســـماوات والارضـــين والحجـــب : فقـــال رســـول الله 
 .يسطو عند سطوتكوالكرسي والعرش، إن الله تعالى يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك، ويعفو عند عفوك، و 

أتدري ماذا سمعت في الملا الاعلى فيك ليلة اسري بي � علي؟ سمعـتهم يقسـمون علـى : ثم قال رسول الله 
ــك، ويجعلــون أشــرف مــا يعبــدون الله تعــالى بــه  ــك، ويستقضــونه حــوائجهم، ويتقربــون إلى الله تعــالى بمحبت الله تعــالى ب

 .الصلاة علي وعليك
علـي الحـاوي لاصـناف الخـيرات المشـتمل علـى أنـواع المكرمـات، : طيـبهم في أعظـم محـافلهم وهـو يقـولوسمعت خ

 )ما قد تفرق(الذي قد اجتمعت فيه من خصال الخير
____________________ 

 .أ" صدقاتك "  )١(
 .س، ط" مع نصيبه "  )٢(
 .١٦ح  ١٩٣/  ٩٦، وج ١٢ضمن ح  ٢٠/  ٤١: ، والبحار٢٠ح  ٣٨٥/  ٦: عنه الوسائل )٣(
 .ب، ط" أ� "  )٤(

(*) 
   



٨٩ 

 .عليه من الله تعالى الصلوات والبركات والتحيات )١()في غيره من البر�ت
 وسمعــــت الامــــلاك بحضــــرته، والامــــلاك في ســــائر الســــماوات والحجــــب والعــــرش والكرســــي والجنــــة والنــــار يقولــــون

: " قولــه عزوجــل )٣(.آمــين اللهــم وطهــر� �لصــلاة عليــه وعلــى آلــه الطيبــين: )٢(�جمعهــم عنــد فــراغ الخطيــب مــن قولــه
 . ٤":ل من قبلك و�لاخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انز 

 -منـون بمـا انـزل اليـك والـذين يؤ : " ثم وصف بعد هؤلاء الذين يقيمون الصـلاة فقـال: قال الامام  - ٤٥
على الانبياء الماضين، كالتوراة والانجيل والزبور، وصحف إبراهيم، وسائر كتب الله " وما انزل من قبلك  )٤(-� محمد 

 .تعالى المنزلة على أنبيائه، ��ا حق وصدق من عند رب العالمين، العزيز، الصادق، الحكيم
أ�ـا الـدار الـتي فيهـا  )٥(لا يشـكون فيهـا] و [ عد هذه الـدنيا يوقنـون، و�لدار الآخرة ب": و�لاخرة هم يوقنون " 

 )٦(.جزاء الاعمال الصالحة �فضل مما عملوه، وعقاب الاعمال السيئة بمثل ما كسبوه

 في من دفع فضل على 

علــى جميــع  مــن دفــع فضــل أمــير المــؤمنين : )٧(] وقــال الحســن بــن علــي : [ قــال الامــام  - ٤٦
فقـد كـذب �لتـوراة والانجيـل والزبـور وصـحف إبـراهيم وسـائر كتـب الله المنزلـة، فانـه مـا نـزل شـئ  من بعد النـبي 

 منها إلا وأهم ما فيه بعد الامر بتوحيد الله
____________________ 

 .أ" لمز�ت ما يفرق في غيره من ا"  )١(
 .ب، ط" قولهم "  )٢(
 .١٢ذ ح  ٢١/  ٤١: عنه البحار )٣(
 .٦٧: البحار" أى من القرآن والشريعة "  )٤(
 .٤٣صدر ح  ٢٨٥/  ٦٨، وج ١٨/  ٦٧: ، والبحار٤صدر ح  ٣٣/  ١: عنه �ويل الا�ت وقال ": أ " زاد في  )٥(
 .ليس في البحار )٧( 

(*) 
   



٩٠ 

 .)١(الاعتراف بولاية علي والطيبين من آله : �لنبوةتعالى والاقرار 
علــى الخلــق كلهــم بعــد النــبي  إن دفــع الزاهــد العابــد لفضــل علــي : بــن علــى  )٢(وقــال الحســن - ٤٧
وإن  )٣(كالحلفـــاء  ، ليصـــير كشـــعلة �ر في يـــوم ريـــح عاصـــف، وتصـــير ســـائر أعمـــال الـــدافع لفضـــل علـــي 

لهــا  )٥(الصــحاري، واشــتعلت فيهــا تلــك النــار وتخشــاها تلــك الــريح حــتى �تي عليهــا كلهــا فــلا تبقــى )٤(امــتلات منــه
 .�قية

 :في من شك أن الحق لعلي 

مـا تقـول في رجـل يـؤمن بمـا أنـزل الله علـى محمد : فقـال لـه ولقد حضر رجل عند علـي بـن الحسـين  - ٤٨
لكنـه ] و [مـن قبلـه، ويـؤمن �لاخـرة، ويصـلي ويزكـي، ويصـل الـرحم، ويعمـل الصـالحات ] علـى [ وما أنـزل : 

رجــل يفعــل  مــا تقــول أنــت في: لا أدري الحــق لعلــي أو لفــلان؟ فقــال لــه علــي بــن الحســين : مــع ذلــك يقــول
 .لا: لا أدري النبي محمد أو مسيلمة؟ هل ينتفع بشئ من هذه الافعال؟ فقال: هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول

كيــــف يكــــون مؤمنـــا �ــــذه الكتــــب مــــن لا يــــدري أمحمد النــــبي أم مســــيلمة ]   ف[ فكــــذلك صــــاحبك هــــذا، : قـــال
مـن لا يـدري أعلـي  )٦()بشـئ مـن أعمالـه(تفعـاأو من] و�لآخـرة [ الكذاب؟ وكذلك كيف يكون مؤمنا �ذه الكتب 

 ٥": اولئك على هدى من ر�م واولئك هم المفلحون : " قوله عزوجل )٧(محق؟ أم فلان؟
____________________ 

 . ٤٣ضمن ح  ٢٨٥/  ٦٨: ، والبحار٤ذ ح  ٣٣/  ١: عنه �ويل الا�ت )١(
 .أ" الحسن "  )٢(
 .ب، س، ط" على كل الخلفاء "  )٣(

 .قصب لم يدرك والحلفاء واحد يراد به الجمع: نبت معروف، وقيل: فاءوالحل
 .)٦(٤٢/  ١: ) النهاية(
 .أ، ص" منها "  )٤(
 .أ" يبقى "  )٥(
 .ب، ط" به "  )٦(
 .٤٣ضمن ح  ٢٨٥/  ٦٨: عنه البحار )٧(

(*) 
   



٩١ 

ؤلاء الموصــوفين �ــذه الصــفات )١()عــن جلالــة(ثم أخــبر: قــال الامــام  - ٤٩ " اولئــك : " الشــريفة، فقــال هــ
" اولئـــك هـــم المفلحـــون " وعلـــم بمـــا أمـــرهم بـــه " مـــن ر�ـــم " وصـــواب  )٢(بيـــان" علـــى هـــدى " أهـــل هـــذه الصـــفات 

 .)٣(الناجون مما منه يوجلون، الفائزون بما يؤملون
[ ر اليوم فلا�، فجعل � أمير المؤمنين إن بلالا كان يناظ: فقال وجاء رجل إلى أمير المؤمنين : قال - ٥٠
 .يلحن في كلامه، وفلان يعرب، ويضحك من بلال] بلال 

� عبـدالله، إنمـا يـراد إعـراب الكـلام وتقويمـه لتقـويم الاعمـال و�ـذيبها، مـاذا ينفـع فـلا� : فقال أمـير المـؤمنين 
إعرابـه وتقويمــه لكلامــه إذا كانــت أفعالــه ملحونــة أقــبح لحــن؟ ومـا يضــر بــلالا لحنــه في كلامــه إذا كانــت أفعالــه مقومــة 

مــن التقــويم ) بــلال(حســب: ؟ قــال� أمــير المــؤمين وكيــف ذاك: أحســن تقــويم، مهذبــة أحســن �ــذيب؟ قــال الرجــل
ثم لا يـــرى أحـــدا بعـــده نظـــيرا لعلـــي بـــن أبي  لافعالـــه والتهـــذيب لهـــا أنـــه لا يـــرى أحـــدا نظـــيرا لمحمـــد رســـول الله 

 .طالب، وأنه يرى أن كل من عاند عليا فقد عاند الله ورسوله، ومن أطاعه فقد أطاع الله ورسوله
للحــن في أفعالــه الــتي لا ينتفــع معهــا �عرابــه لكلامــه �لعربيــة، وتقويمــه للســانه أن وحســب فــلان مــن الاعوجــاج وا

وأن يفضـــل الخـــل في الحـــلاوة علـــى العســـل، والحنظـــل في  )٤(يقـــدم الاعجـــاز علـــى الصـــدور، والاســـتاه علـــى الوجـــوه
 .فضله )٥(الطيب، والعذوبة على اللبن يقدم على ولي الله عدو الله الذي لا يناسبه في شئ من الخصال

____________________ 
 .٦٨البحار " الله جل جلاله عن ." ٦٧: البحار" عز جلاله �ن "  )١(
 .٦٧: البحار" أى ببيان ." الاصل والتاويل" والبيان "  )٢(
 .الفائزون بما به يؤمنون: ، وفيه٤٣ضمن ح  ٢٨٦/  ٦٨، وج ١٨/  ٦٧: ، والبحار٥ح  ٣٤/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
 .هؤلاء الاعيان، والوجوه: هؤلاء الاستاه ولا فاضلهم: يقال لا راذل الناس: ٤٩٥/  ١٣: قال ابن منظور في لسان العرب )٤(
 .ب، ط" خصاله "  )٥(

(*) 
   



٩٢ 

قل هـل ننبـئكم : " هل هو إلا كمن قدم مسيلمة على محمد في النبوة والفضل؟ ماهو إلا من الذين قال الله تعالى
 .)١("الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أ�م يحسنون صنعا �لاخرين أعمالا 

أنـذر�م أم لم تنـذرهم  ان الـذين كفـروا سـواء علـيهم ء: " قولـه عزوجـل )٤(؟)٣(أهل حرورا )٢()هل هو إلا من اخوان(
 . ٦": لا يؤمنون 

، ذكــر الكـافرين المخــالفين لهــم في  )٦( ومـدحهمهـؤلاء المــؤمنين )٥(]الله [ لمـا ذكــر ]   ف: [ قـال الامــام  - ٥١
 �� وبمــا آمــن بــه هــؤلاء المؤمنــون بتوحيــد الله تعــالى، وبنبــوة محمد رســول الله ) إن الــذين كفــروا:(كفــرهم، فقــال

 بمصـالح خلـق الله وبوصيته علي ولي الله ووصي رسول الله، و�لائمة الطاهرين الطيبين خيار عباده الميامين، القـوامين
 .تعالى
أخبر عن علمه فيهم، وهم ) [ لا يؤمنون](فهم [ لم تخوفهم " أم لم تنذرهم " خوفتهم " أنذر�م  سواء عليهم ء" 

 )٧(]الذين قد علم الله عزوجل أ�م لا يؤمنون 
____________________ 

 .١٠٤ - ١٠٣: الكهف )١(
 .أ" من اخوانه "  )٢(
، و�ــا كــان أول موضــع علــى ميلــين منهــا، نــزل �ــا الخــوارج الــذين خــالفوا علــى بــن أبي طالــب : ر الكوفــة، وقيــلقريــة بظــاه: حــرورا )٣(

 .)٥(٢٤/  ٢: معجم البلدان(تحكيمهم واجتماعهم
قـــل هـــل ننبـــئكم " الى عـــن قولـــه تعـــ أن ابـــن الكـــواء ســـأل اميرالمـــؤمنين : عـــن ابـــن الطفيـــل ٣٦٨/  ٢: وأورد في مناقـــب ابـــن شـــهر اشـــوب

 .ا�م أهل حرورا: الاية فقال ." �لاخسرين أعمالا
 .١٠١/  ٢: أورد قطعة منه في تنبيه الخواطر )٤(
 .٩: من البحار )٥(
 .ووصيه على ولى الله بتوحيد الله وبنبوة محمد رسول الله ": ب، ط " زاد في  )٦(
ذ  ٢٨٦/  ٦٨، وج ٢صـدر ح  ١٧٣/  ٩: والبحـار" اخبر عن علـم فـيهم ��ـم لايؤمنـون " ، وفيه ٦ح  ٣٤/  ١: عنه �ويل الا�ت )٧(

 .٤٣ح 
(*) 

   



٩٣ 

 معجزاته 

قه، وآ�ت لمــــا قــــدم المدينــــة، وظهــــرت آ�ر صــــد إن رســــول الله : قــــال محمد بــــن علــــى البــــاقر  - ٥٢
 .، وبينات نبوته، كادته اليهود أشد كيد، وقصدوه أقبح قصد يقصدون أنواره ليطمسوها، وحججه ليبطلوها)١(حقه

وجـدي بـن  )٣(وكعـب بـن الاشـرف وحيـي بـن أخطـب )٢(مالك بن الصـيف: فكان ممن قصده للرد عليه وتكذيبه
 .ةوشعب )٤(وأبولبابة بن عبدالمنذر] وأبو�سر بن أخطب [ أخطب، 

____________________ 
 .البحار" حقيقته "  )١(
 .ب، س، ط" الضيف "  )٢(

 .ابن ضيف: ويقال: ١٦١/  ٢: قال ابن هشام في السيرة النبوية
ا وذكر لهم ما أخذ عليهم لـه مـن الميثـاق، ومـ - وقال مالك بن الصيف، حين بعث رسول الله : قال ابن اسحاق"  ١٩٦وقال في ص 

 .والله ما عهد الينا في محمد عهد، وما أخذ له علينا من ميثاق: -عهد الله اليهم فيه 
 .١٠٠: البقرة" أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون " فأنزل الله فيه 

 .كذا ورد اسمه في كتب التاريخ والسيرة  )٣(
 ).أحطب(حى بن الاخطب: وفى الاصل
 .وهو تصحيف" جدى " حدى يدل : الاصلوأيضا في 

 .وهم من يهود بني النضير" حيى بن أخطب وأخواه أبو�سر بن أخطب، وجدى بن أخطب "  ١٠٦/  ٢: قال ابن هشام في السيرة النبوية
 .في عدة مواضع منه ١٢والكامل لابن الاثير ج  ٢و�ريخ اليعقوبى ج  ٣وج  ٢راجع السيرة النبوية ج 

فقــد اســتمر حليفــا : وتحــدثنا كتــب التــاريخ أن اســلامه كــان ضــعيفا: هــو ممــن أســلم في بيعــة العقبــة، وهــو أنصــارى ومــن أوســهم: أبولبابــة )٤(
لك وذ" أن تبعث الينا أ� لبابة نستشيره "  لليهود كما كان قبل الاسلام �صحا لهم، وقصته في بنى قريظة مشهورة حيث كتبوا للرسول 

تى " وبعدها صرح أبولبابة بلسانه قائلا  أثناء الحصار الذى فرضه عليهم في السنة الخمسة للهجرة، فأرسله الرسول  فما زالت قدماى حـ
 ".عرفت أنى خنت الله ورسوله 

نزلــت فيــه ونفــر معــه تخلفــوا عــن  ١٠٢: توبــةال" وآخــرون اعترفــوا بــذنو�م خلطــوا عمــلا صــالحا واخــر ســيئا : " وروى ابــن عبــاس أن قولــه تعــالى
ك أن الامــام  " و�لتــالى فــلا غرابــة لان ينــدرج اســم هــذا " وكانــت منــه هنــات وهنــات : " -فيمــا بعــد  -قــال  غــزوة تبــوك، أضــف إلى ذلــ

 .المتحالف مع اليهود مع من تشاء، والحكم �" المسلم 
   



٩٤ 

كـذلك قـال الله خـالق الخلـق : � محمد تزعم أنك رسول الله؟ قال رسـول الله : فقال مالك لرسول الله 
 .أجمعين
عـن الله  )١(� محمد لن نؤمن لك أنـك رسـول الله حـتى يـؤمن لـك هـذا البسـاط الـذي تحتنـا، ولـن نشـهد أنـك: قال

 .جئتنا حتى يشهد لك هذا البساط
نؤمن لك � محمد أنك رسول الله، ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشـهد لـك هـذا  لن: وقال أبولبابة بن عبدالمنذر

 .السوط الذي في يدي
ؤمن لــك أنــك رســول الله، ولــن نصــدقك بــه حــتى يــؤمن لــك هــذا الحمــار: وقــال كعــب بــن الاشــرف الــذي (لــن نــ

 .)٢()أركبه
 )٣(الى، بــــل علــــيهم التســــليم � والانقيــــاد لامــــرهإنــــه لــــيس للعبــــاد الاقــــتراح علــــى الله تعــــ: فقــــال رســــول الله 

 .والاكتفاء بما جعله كافيا
فيهــا ] لكـم [ أمـا كفـاكم أن أنطـق التـوراة، والانجيـل، والزبـور، وصــحف إبـراهيم بنبـوتي ودل علـى صـدقي، وبـين 

القـرآن  ذكر أخـي ووصـيي، وخليفـتي، وخـير مـن أتركـه علـى الخلائـق مـن بعـدي علـي بـن أبي طالـب وأنـزل علـي هـذا
 .، المعجز لهم عن أن �توا بمثله وأن يتكلفوا شبهه)٤(الباهر للخلق أجمعين

____________________ 
 .أ" لك "  )١(
 .البحار" وأشار لحماره الذي كان راكبه ." أ، ص،" يعنى حماره الذى كان راكبه "  )٢(
 .أ" لاوامره "  )٣(
 .ب، ط" أجمع "  )٤(

(*) 
   



٩٥ 

 )٢()دلالة هو(ربي تعالى من )١(حتموه، فلست أ قترحه على ربي عزوجل، بل أقول إنما أعطانيوأما هذا الذي اقتر 
حسبي وحسبكم، فـان فعـل عزوجـل مـا اقترحتمـوه فـذاك زائـد في تطولـه علينـا وعلـيكم، وإن منعنـا ذلـك فلعلمـه �ن 

 .الذي فعله كاف فيما أراده منا
أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك : من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال قال فلما فرغ رسول الله 
 -قيوما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشـرك في حكمـه أحـدا وأشـهد أنـك ] حيا [ له إلها واحدا أحدا صمدا 

 .المشركونعلى الدين كله ولو كره  )٤(ودين الحق ليظهرك )٣(عبده ورسوله، أرسلك �لهدى -� محمد 
وأشهد أن علي بن أبي طالـب بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف أخـوك ووصـيك، وخليفتـك في أمتـك، 

على الخلائق بعدك، وأن من والاه فقد والاك، ومن عاداه فقد عاداك، ومن أطاعه فقد أطاعك،  )٥(وخير من تتركه
وأن من عصاك فقد عصى الله، .دة برضوانهوأن من أطاعك فقد أطاع الله، واستحق السعا.ومن عصاه فقد عصاك

 .واستحق أليم العذاب بنيرانه
 .ما هذا إلا سحر مبين: فعجب القوم، وقال بعضهم لبعض: قال

 .فاضطرب البساط وارتفع، ونكس مالك بن الصيف وأصحابه عنه حتى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم
أ� بساط أنطقني الله وأكـرمني �لنطـق بتوحيـده وتمجيـده، والشـهادة لمحمـد : ثم أنطق الله تعالى البساط �نيا فقال

 نبيه �نه سيد أنبيائه، ورسوله إلى خلقه، والقائم 
____________________ 

 .ب، ط والبحار" أعطانيه "  )١(
 .ب، ط " دلالته وهو "  )٢(
 .أ" �لصدق "  )٣(
 .س" ليظهره "  )٤(
 .تركته: كذا في البحار، وفى الاصل  )٥(

(*) 
   



٩٦ 

امامـــة أخيــه، ووصـــيه ووزيـــره، وشـــقيقه وخليلـــه، وقاضــي ديونـــه ومنجـــز عداتـــه، و�صـــر ]   ب[ بــين عبـــاد الله بحقـــه، و 
 .عدوا ة ممن اتخذه منا� أو أوليائه وقامع أعدائه، والانقياد لمن نصبه إماما ووليا، والبراء

 .يجلس علي إنما يجلس علي المؤمنون] أن [ ينبغي لكافر أن يطأني، ولا  )١(فما
قومــوا فاجلســوا عليــه فــانكم بجميــع مــا شــهد بــه هــذا : لســلمان والمقــداد وأبي ذر وعمــار فقــال رســول الله 

أشــهد أن لا إلــه إلا الله : المنــذر فقــالثم أنطــق الله عزوجــل ســوط أبي لبابــة بــن عبد .فجلســوا عليــه.البســاط مؤمنــون
 .خالق الخلق، و�سط الرزق، ومدبر الامور، والقادر على كل شئ

وأشهد أنـك � محمد عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه، وحبيبـه ووليـه ونجيـه جعلـك السـفير بينـه وبـين عبـاده، لينجـي 
ر في المـلا الاعلـى �نـه سـيد الخلـق بعـدك وأشهد أن علي بن أبي طالب المـذكو  .بك السعداء، ويهلك بك الاشقياء

ــك ليســوق مخالفيــه إلى قبولــه طــائعين وكــارهين  )٣(علــى �ويلــه المحــرفين )٢(ثم المقاتــل بعــد .وأنــه المقاتــل علــى تنزيــل كتاب
إلى رضــوان الله أوليــاء الله بفضــل  )٤(هم عقــولهم، فحرفــوا �ويــل كتــاب الله تعــالى وغــيروه، والســابق الــذين غلبــت أهــواء

 .في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته، والمؤثرين لمعصيته ومخالفته )٥(عطيته والقاذف
قــام بعــد فجذبــه الســوط فخــر  )٧(الســوط مــن يــد أبي لبابــة، وجــذب أ� لبابــة فخــر لوجهــه، ثم )٦(ثم انجــذب: قــال

� أ� لبابـة : زوجل السوط فقـالفأنطق الله ع]: قال [ ويلي مالي؟ : لوجهه، ثم لم يزل كذلك مرارا حتى قال أبولبابة
 )٨(إني سوط قد أنطقني الله بتوحيده وأكرمني بتمجيده، وشرفني بتصديق نبوة محمد سيد عبيده، وجعلني ممن يوالي

____________________ 
 .أ" فلا "  )١(
 .البحار" بعده "  )٢(
 .ب، ط والبحار" المنحرفين "  )٣(
 .أ" والسابق "  )٤(
 .خ ل" الصادف "  )٥(
 .ب، ط" انحدر "  )٦(
 .س، ص" ثم قام فخر لوجهه، ثم "  )٧(
 .اوالى: كذا في البحار، وفى الاصل  )٨(

(*) 
   



٩٧ 

والمخصــوص �بنتــه ســيدة النســوان، والمشــرف ببيتوتتــه  )١(خــير خلــق الله بعــده، وأفضــل أوليــاء الله مــن الخلــق حاشــاه
الحـــلال والحـــرام، والشـــرائع  )٢()في أمتـــه بعلـــوم(علـــى فراشـــه أفضـــل الجهـــاد، والمـــذل لاعدائـــه بســـيف الانتقـــام، والبيـــان

�لخـلاف علـى محمد أن يبتـذلني ويسـتعملني، ولا أزال أجـذبك حـتى أثخنـك، ثم  )٢(والاحكام، ما ينبغـي لكـافر مجـاهر
فأشهد بجميع ما شهدت به أيهـا السـوط : فقال أبولبابة )٤(.تلك، وأزول عن يدك، أو تظهر الايمان بمحمد أق

 .وأعتقده، وأؤمن به
بسريرتك وهو الحاكم لك، أو عليـك  )٥(ها أ�ذا قد تقررت في يدك، لاظهارك الايمان، والله أولى: فنطق السوط

 .ولم يحسن إسلامه وكانت منه هنات وهنات: ل قا .في يوم الوقت المعلوم
ومبخـوت في  )٦(جعلت اليهود يسر بعضها إلى بعض �ن محمدا لمـؤتى لـه فلما قام القوم من عند رسول الله 

 .أمره، وليس بنبي صادق
ثم عـاد يركبــه، فعـاد عليــه وجـاء كعـب بــن الاشـرف يركــب حمـاره فشــب بـه الحمــار، وصـرعه علــى رأسـه فأوجعــه، 
والثامنــة أنطــق الله ] أ [ الحمــار بمثــل صــنيعه، ثم عــاد يركبــه، فعــاد عليــه الحمــار بمثــل صــنيعه، فلمــا كــان في الســابعة 

وأ� حمـار قـد أكـرمني الله عزوجـل  )٧(� عبدالله بئس العبد أنت، شاهدت آ�ت الله وكفرت �ا: تعالى الحمار، فقال
ن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، خــالق الا�م ذو الجــلال والاكــرام وأشــهد أن محمدا عبــده بتوحيــده فــأ� أشــهد أ

م الله ســعادته، وإشــقاء مــن ســبق الكتــاب عليــه  )٨(ورســوله، ســيد أهــل دار الســلام مبعــوث لاســعاد مــن ســبق في علــ
 .)٩(�لشقاء له

____________________ 
 .ب، ط" أخيه " أى سواه،  )١(
 .أ"  ه لامت"  )٢(
 .ص" يجاهر "  )٣(
 .ب، ط" وآله "  )٤(
 .البحار" أعلم "  )٥(
 .أ" المتأله "  )٦(
 .ب، ط" به "  )٧(
 .الاسلام" أ " وفى .أى الجنة )٨(
 .البحار" �لشقاوة "  )٩(

(*) 
   



٩٨ 

يســـعد الله مـــن يســــعده إذا وفقـــه لقبـــول موعظتــــه،  )١(]وليـــه ووصـــي رســــوله [ وأشـــهد أن بعلـــي بـــن أبي طالــــب 
ــأدب �دابــه  )٣(والائتمــار لاوامــره، والانزجــار بــز واجــره وأن الله تعــالى بســيوف ســطوته وصــولات نقمتــه يكــب )٢(والت

إذا في الهاويـة ] الله [ ودليله الواضح القاهر إلى الايمـان بـه، أو يقذفـه  )٤(ويخزي أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباتر
ينبغـي لكـافر أن يـركبني بـل لا يـركبني إلا مـؤمن ��، مصـدق  )٥(أبى إلا تماد� في غيه وامتدادا في طغيانه وعمهه، مـا

أشــرف الطاعــات في نصــبه أخــاه عليــا  )٦(، في جميــع أقوالــه مصــوب لــه في جميــع أفعالــه فاعــلبمحمــد رســول الله 
ينـــه قيمـــا، وعلـــى امتـــه مهيمنـــا، ولديونـــه قاضـــيا، ولعداتـــه منجـــزا، ولاوليائـــه مواليـــا، وصـــيا ووليـــا، ولعلمـــه وار�، وبد

 .ولاعدائه معاد�
فبعـه مـن ] فلـن تركبـه أبـدا [ � كعب بـن الاشـرف حمـارك خـير منـك، وقـد أبى أن تركبـه : فقال رسول الله 
 .بعض اخواننا المؤمنين

 .بعد أن ضرب بسحرك لا حاجة لي فيه: قال كعب]   ف[ 
لــــولا كراهــــة مخالفــــة رســــول الله  )٨(]والله [  محمد رســــول الله  )٧(� عــــدو الله كــــف عــــن �جــــم: فنــــاداه حمــــاره

 .لقتلتك، ووطيتك بحوافري، ولقطعت رأسك �سناني
الحمـار منـه �بـت بـن فخزي وسكت، واشتد جزعه مما سمع من الحمار، ومع ذلـك غلـب عليـه الشـقاء واشـترى 

 عليه إلى )١٠(وكان يركبه، ويجئ - )٩(قيس بمائة دينار
____________________ 

 .من البحار )١(
 .أ، والبحار" �دبه "  )٢(
 .وكلاهما بمعنى، أى يصرعه.ب، ط، والبحار" يكبت ) " ٣(
 .أ" الباهر ) " ٤(
 .أ" لا ) " ٥(
 ".أشرف " دل �شرف ب" أ " وفى .البحار" وفى فعل "  )٦(
 .البحار" تجهم "  )٧(

 .صار عابس الوجه: وجهم جهامة
 .من البحار )٨(
 .البحار" درهم "  )٩(
 .ب، ط" و�تى "  )١٠(

(*) 
   



٩٩ 

� : فقـال رسـول الله  -وهو تحته هين، لين، ذليل، كريم، يقيه المتالف، ويرفق به في المسـالك  رسول الله 
ؤمن يرتفــق بمــرتفقين ولم يؤمنــوا أنــزل  فلمــا انصــرف القــوم مــن عنــد رســول الله : قــال )١(.�بــت هــذا لــك وأنــت مــ

" أم لم تنـذرهم لا يؤمنـون  -وعظـتهم وخـوفتهم  -أنذر�م  ء] في العظة [ إن الذين كفروا سواء عليهم " � محمد : الله
قولـــه  )٣(.)٢(وا هـــذه الآ�ت وكفـــروا، فكيـــف يؤمنـــون بـــك عنـــد قولـــك وفعالـــكلا يصـــدقون بنبوتـــك، وهـــم قـــد شـــاهد

قـال الامـام  - ٥٣ ٧": خـتم الله علـى قلـو�م وعلـى سمعهـم وعلـى أبصـارهم غشـاوة ولهـم عـذاب عظـيم : " عزوجل
" سمعهـــم  وعلـــى" أي وسمهـــا بســـمة يعرفهـــا مـــن يشـــاء مـــن ملائكتـــه إذا نظـــر إليهـــا ��ـــم الـــذين لا يؤمنـــون، : 

 .كذلك بسمات
ــك أ�ــم لمــا أعرضــوا عــن النظــر فيمــا كلفــوه وقصــروا فيمــا أريــد مــنهم ) وعلــى أبصــارهم غشــاوة( جهلــوا ] و [ وذل

 .أمامه] ما [ مالزمهم من الايمان به، فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر 
هم �لقهـر منـه، فـلا �مـرهم بمغالبتـه، فان الله عزوجل يتعالى عن العبـث والفسـاد، وعـن مطالبـة العبـاد بمـا قـد مـنع

 .عنه )٥(صدهم �لعجز] قد [ إلى ما  )٤(ولا �لمسير
يعني في الاخرة العذاب المعـد للكـافرين، وفي الـدنيا أيضـا لمـن يريـد أن يستصـلحه " ولهم عذاب عظيم : " ثم قال

 )٦(ه إلى عدله وحكمتهبما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبهه لطاعته، أو من عذاب الاصطلام ليصير 
____________________ 

 .ص، والبحار" مرتفق بمرتفقين ." ب، س، ط" مؤمن ) بمتن(ترتفق �ن )١(
 .ب، س، ص، ط، والبحار" ودعائك "  )٢(
أ، س، " �لمصــير "  )٤(مجمـلا  ٩٣/  ١: ومناقـب آل أبى طالـب) قطعــة(٢ضـمن ح  ١٧٣/  ٩، وج ٤ح  ٣٠٢/  ١٧: عنـه البحـار )٣(

 .٥: والبحار ص،
 .٥: الاحتجاج، والبحار" �لقسر "  )٥(
 .٢٦٠/  ٢: ، وعن الاحتجاج٢٤ح  ٢٠٠/  ٥، وعنه ج ٢ح  ١٧٣/  ٩: عنه البحار"  )٦(

(*) 
   



١٠٠ 

ؤلاء النفـر المعينـين في الآيـة المتقدمـة  إن رسـول الله : وقـال الصـادق  - ٥٤ : " قولــه] في [ لمـا دعـا هــ
�لكفـر أخـبر  )٢(فقابلوهـا )١(وأظهـر لهـم تلـك الا�ت" ء أنـذر�م أم لم تنـذرهم لا يؤمنـون  ان الذين كفروا سـواء علـيهم

ربين القــراء لمــا في الله عزوجــل عــنهم �نــه جــل ذكــره خــتم علــى قلــو�م وعلــى سمعهــم ختمــا يكــون علامــة لملائكتــه المقــ
 .المذكور فيه أحوالهم )٣(]المكذبين [ اللوح المحفوظ من أخبار هؤلاء 

نظــروا إلى أحــوالهم وقلــو�م وأسمــاعهم وأبصــارهم وشــاهدوا مــا هنــاك مــن خــتم الله عزوجــل عليهــا، ] إذا [ حــتى 
 .ازدادوا �� معرفة، وبعلمه بما يكون قبل أن يكون يقينا

علــى مــا قــرأوه مــن اللــوح المحفــوظ، وشــاهدوه في قلــو�م  )٤(ء المختــوم علــى جــوارحهم يمــرونحــتى إذا شــاهدوا هــؤلا
 .يقينا -بعلم الله عزوجل �لغائبات  -وأسماعهم وأبصارهم ازدادوا 

� رسـول الله فهـل في عبـاد الله مـن يشـاهد هـذا الخـتم كمـا تشـاهده الملائكـة؟ فقـال رسـول الله : فقالوا: ] قال[ 
جـدا  )٥(بلى، محمد رسول الله يشاهده �شهاد الله تعالى له، ويشاهده مـن أمتـه أطـوعهم � عزوجـل، وأشـدهم: 

 .في طاعة الله تعالى، وأفضلهم في دين الله عزوجل
 .� رسول الله؟ وكل منهم تمنى أن يكون هو )٦(من هو: فقالوا

من شاء الله، فليس الجلالة في المراتب عند الله عزوجل �لتمني، ولا �لتظـني، دعوه يكن : فقال رسول الله 
يكرمــه �ــا، فيبلغــه أفضــل  )٧(ولا �لاقــتراح، ولكنــه فضــل مــن الله عزوجــل علــى مــن يشــاء، يوفقــه للاعمــال الصــالحة

 الدرجات وأشرف المراتب
____________________ 

 .تقدم ذكرهاوالمراد �ا المعجزات الم.أ" الاية "  )١(
 .قايله اذا �دله: المبادلة، يقال: والمقايلة.أ" فقايلوها "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .البحار" يخبرون ." س، ص، ب، ط" يجدون "  )٤(
 .أ" وأجهدهم "  )٥(
 .بينه: في البحار )٦(
 .أ" الصالحات "  )٧(

(*) 
   



١٠١ 

 .الاعمال الصالحةفي غد، فجدوا في  )١(إن الله تعالى سيكرم بذلك من يريكموه
 .في ذلك الفضل العظيم )٢(فلله عليه.الله لما يوجب عظيم كرامته عليه] ه  -[   فمن وفق

، وغص مجلسه �هله، وقد جد �لامس كل من خيارهم في خير عمله، فلما أصبح رسول الله : قال 
� رسول الله مـن هـذا؟ عرفنـاه بصـفته، وإن لم : ير الافضل قالواوإحسان إلى ربه قدمه، يرجو أن يكون هو ذلك الخ

هــذا الجـامع للمكــارم، الحــاوي للفضـائل، المشــتمل علـى الجميــل قــاض : تـنص لنــا علـى اسمــه؟ فقــال رسـول الله 
ن مـؤمن معـرض غاضـب � تعـالى، قاتـل لغضـبه ذاك عـدو الله مسـتحي مـ )٣(عن أخيـه دينـا مجحفـا إلى غـريم متعنـت

مـؤمن حـتى  )٦(عنـه، ووقـى بنفسـه نفـس عبـدالله )٥(]الله [ في ذلك الشيطان الرجيم حـتى أخـزاه  )٤(عنه لخجله، يكايد
 .أنقذه من الهلكة

أ� : أيكم قضـى البارحـة ألـف درهـم وسـبعمائة درهـم؟ فقـال علـى بـن أبي طالـب : ثم قال رسول الله 
 .الله � رسول

أصدقك لتصديق الله إ�ك، فهـذا  )٧(� علي فحدث إخوانك المؤمنين كيف كانت قصته: فقال رسول الله 
عن الله عزوجل أنه قد هـذبك مـن القبـيح كلـه، ونزهـك عـن المسـاوئ �جمعهـا، وخصـك مـن  )٨(الروح الامين أخبرني

 .به، وأخطأ حظ نفسه الفضائل �شرفها وأفضلها لايتهمك إلا من كفر
 وأ� أ�مه -مررت البارحة بفلان بن فلان المؤمن، فوجدت فلا� : فقال على 

____________________ 
 .ب، س، ط" تكرموه "  )١(
 .س، ص" فله "  )٢(
 ".ارضاء المتعنت صعب " شدد عليه، وألزمه ما يصعب عليه اداؤه، ويشق عليه تحمله، ومنه قولهم : عنته: يقال )٣(

 .وفى البحار سغب
 .ب، س، ط، والبحار" مكايدا "  )٤(
 ".أ " ليس في " عنه " وكلمة .من البحار )٥(
 ".ظ " تصحيف .الاصل والبحار" عبدالله "  )٦(
 .ص" قضيته ." ب، ط" القصة "  )٧(
 .ب، ط" يخبرنى "  )٨(

(*) 
   



١٠٢ 

� أخـا رســول الله وكشـاف الكـرب عــن وجـه رسـول الله، وقــامع : وضـيق عليـه فنــاداني المـؤمن )١(قـد لازمــه -�لنفـاق 
 .أعداء الله عن حبيبه، أغثني واكشف كربتي، ونجني من غمي، سل غريمي هذا لعله يجيبك، ويؤجلني، فاني معسر

أن أكــذب فــلا �مــني علــى يميــني  )٢(� أخــا رســول الله لــئن كنــت أســتحل: فقــال! لمعســر؟  الله، إنــك: فقلــت لــه
 .أن أحلف به صادقا أو كاذ�] من[، أ� معسر، وفي قولي هذا صادق، واوقر الله واجله ]أيضا[

واجلـك أيضـا عـن أن يكـون ] منـة[إني لاجل نفسي عن أن يكون لهذا علي يـد أو : فأقبلت على الرجل فقلت
 .من سؤاله ولا يستحى من التعرض لثوابه )٤(الذي لا يؤنف )٣(ه عليك يد أو منة، وأسأل مالك الملكل

 .الدين] هذا[اللهم بحق محمد وآله الطيبين لما قضيت عن عبدك هذا : ثم قلت
ن � أ� الحســن مــر هــذا العبــد يضــرب بيــده إلى مــا شــاء ممــا بــين يديــه مــ: فرأيــت أبــواب الســماء تنــادي أملاكهــا

ــتي  حجــر ومــدر وحصــيات وتــراب ليســتحيل في يــده ذهبــا، ثم يقضــي دينــه منــه، ويجعــل مــا يبقــى نفقتــه وبضــاعته ال
يســارك بعــد فقــرك، اضــرب ]  ب[�عبــد الله قــد أذن الله بقضــاء دينــك، و : فقلــت )٥(يســد �ــا فاقتــه، ويمــون �ــا عيالــه

فتنـاول أحجــارا ثم مــدرا فانقلبــت لــه ذهبــا .ذهبــا إبريــزا بيـدك إلى مــا تشــاء ممــا أمامــك فتناولـه، فــان الله يحولــه في يــدك
 .أحمر

____________________ 
 .عدم مفارقة الدائم للمدين والحاحه في ذلك: والمراد.أ" لازمه دين "  )١(
 .اتخذه حلالا: واستحل الشئ.الخديعة والكيد: المحل.أ" أمتحل "  )٢(
 .ب، ط" ملك الملوك "  )٣(
 .كره، ترفع: أنف.خ ل" لا يوقف "  )٤(
 .ب، ط" عيلته "  )٥(

(*) 
   



١٠٣ 

 .ففعل.افصل له منها قدر دينه فأعطه: ثم قلت له
 .من دينه ألفا وسبعمائة درهم )١(وكان الذي قضاه.والباقي رزق ساقه الله تعالى إليك: قلت

 .وكان الذي بقي أكثر من مائة ألف درهم، فهو من أيسر أهل المدينة
إن الله عزوجل يعلم من الحسـاب مـالا يبلـه عقـول الخلـق إنـه يضـرب ألفـا وسـبعمائة في : ثم قال رسول الله 

ــك في مثلــه(ألــف وســبعمائة، ــك ألــف مــرة، ثم آخــر مــا يرتفــع مــن ذلــك  )٢()ثم مــا ارتفــع مــن ذل في [إلى أن يفعــل ذل
في الجنــة مــن  )٤(]� علــي[ا يهبـه الله لــك عــدد مــ )٣(]مثلـه، إلى أن يفعــل ذلــك ألــف مـرة، ثم آخــر مــا يرتفــع مـن ذلــك

قصر من ذهب، وقصر من فضة، وقصر من لؤلؤ، وقصر من زبرجد، وقصر من زمرد، وقصر من جـوهر، : القصور
 .تطير بين سماء الجنة وأرضها )٥(والنجب] والخيل[وقصر من نور رب العالمين وأضعاف ذلك من العبيد والخدم 

 ".لربي، وشكرا  حمدا: " فقال على 
الله الجنة، ويرضى عنهم بمحبتهم لك، وأضعاف هـذا  )٦(وهذا العدد هو عدد من يدخلهم: قال رسول الله 

 .)٨(.إ�ك )٧(العدد ممن يدخلهم النار من الشياطين من الجن والانس ببغضهم لك ووقيعتهم فيك، وتنقيصهم
 أيكم قتل رجلا البارحة، غضب الله ولرسوله؟: ثم قال رسول الله  - ٥٥

____________________ 
 .ص" فصل "  )١(
 ".ب، ط " ذكرها مرتين في  )٢(
 .ليس في ب، ط، والبحار )٣(
 .٨: من البحار )٤(
 .أ" والجنيب "  )٥(

 .الدابة تقودها إلى جنبك: كل طائع منقاد، والجنيبة: والجنيب
 .قوى، الخفيف والسريعال: والنجيب من الابل

 .ولفظ الجلالة ليس في البحار.ب، ط، البحار" يدخله "  )٦(
 .أ" تنقيفهم "  )٧(

 .أى القتل والقتال" ثم يكون النقف والنقاف "..في حديث عبدالله بن عمر : ١٠٩/  ٥: قال ابن الاثير في النهاية
 .٧صدر ح  ٢١/  ٤٢: عنه البحار )٨(

(*) 
   



١٠٤ 

 .أ�، وسيأتيك الخصوم الان: فقال على 
 .القصة]  ب[حدث إخوانك المؤمنين : فقال رسول الله 

فــدخلا إلي، فــاذا فــلان اليهــودي،  )١(ان كنــت في منــزلي إذ سمعــت رجلــين خــارج داري يتــدارء: فقــال علــى 
 .الانصار )٢(وفلان رجل معروف في

اعلــم أنــه قــد بــدت لي مــع هــذا حكومــة، فاحتكمنــا إلى محمد صــاحبكم، فقضــى لي �أ� حســن : فقــال اليهــودي
ــك كعــب  )٤(ومــال ولــيكن )٣(لســت أرضــى بقضــائه فقــد حــاف: عليــه، فهــو يقــول ــني وبين فأبيــت  .الاشــرف] بــن[بي

 .نعـم: أكما يقـول؟ قـال: فقلت لصاحبه .فها هو قد جاء بي إليك.نعم: قلت]  ف[أفترضى بعلي؟ : فقال لي .عليه
فقمــت أدخــل منــزلي  .�علــى فــاقض بيننــا �لحــق: فأعــاد كمــا قــال اليهــودي، ثم قــال لي .أعــد علــي الحــديث: فقلــت

فـدخلت، واشـتملت علـى سـيفي، فضـربته  .أدخـل آتيـك بمـا بـه أحكـم �لحكـم العـدل: إلى أين؟ قلت: فقال الرجل
 .فوقع رأسه بين يديه )٥(على حبل عاتقه، فلو كان جبلا لقددته

هـذا ابـن عمـك قتـل صـاحبنا، : المقتـول، وقـالوا] �لرجـل[من حديثه جاء أهل ذلك الرجل  غ علي فلما فر 
 .لا قصاص: فقال رسول الله  .فاقتص منه

يــؤدى، إن عليــا لا ] قتيــل الله[ولاديــة لكــم، هــذا والله : فقــال رســول الله ! أوديــة � رســول الله؟ : قــالوا]  ف[
بشهادة والله يلعنه بشهادة علـي، ولـو شـهد علـي علـى الثقلـين لقبـل الله شـهادته علـيهم ] على صاحبكم[قد شهد 

 .إنه الصادق الامين، ارفعوا صاحبكم هذا وادفنوه مع اليهود، فقد كان منهم
____________________ 

 ).٧١/  ١: لسان العرب.(تدافعوا في الخصومة، ونحوها، واختلفوا: تدارأ القوم )١(
 .أ" من "  )٢(
 .ب، ط" خاف ." أ" خان ." جار عليه وظلمه: كذا في البحار، حاف عليه  )٣(
 .الاصل" لكن "  )٤(
 .القطع طولا، كالشق: القد )٥(

(*) 
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 .دما، وبدنه قد كسي شعرا )١(فرفع وأوداجه تشخب
� علـــي أو لـــيس لـــو : قـــال رســـول الله ! نزيـــر في شـــعره � رســـول الله مـــا أشـــبهه إلا �لخ: فقـــال علـــى 

 .بلى � رسول الله: بعدد كل شعرة مثل عدد رمال الدنيا حسنات لكان كثيرا؟ قال )٢(حسبت
واب  � أ� الحسن إن هذا القتل الذي قتلـت بـه هـذا الرجـل قـد أوجـب الله لـك بـه مـن الثـ: قال رسول الله 

وبعـدد كـل شـعرة علـى هـذا المنـافق، وإن أقـل مـا يعطـي الله بعتـق رقبـة ] الدنيا[ )٣(كأنما أعتقت رقا� بعدد رمل عالج
عنـه ألـف سـيئة، فـان لم يكـن لـه فلابيـه، فـان ] الله[لمن يهب له بعدد كل شعرة من تلك الرقبة ألف حسنة، ويمحـو 

 . )٥(وجيرانه وقرا�ته )٤(ن لم يكن له فلذريتهلم يكن لابيه فلامه، فان لم يكن لها فلاخيه، وإ
 )٧(خلــة، ثم كايــد] مــن[البارحــة مــن أخ لــه في الله لمــا رأى بــه  )٦(أيكــم إســتحى: ثم قــال رســول الله  - ٥٦

 .أ� � رسول الله: الشيطان في ذلك الاخ، ولم يزل به حتى غلبه؟ فقال على 
حدث � علي به إخوانك المؤمنين، ليتأسوا بحسن صنيعك فيما يمكنهم، وإن كـان أحـد : فقال رسول الله 
 )٨(منهم لا يلحق �رك

____________________ 
 .عرق في العنق: أى تسيل، والودج )١(
 .البحار" جئت "  )٢(
هـى جمـع عـالج، وهـو مـا تـراكم مـن الرمـل، ودخـل " ويه عوالج الرمال وما تح" وفى حديث الدعاء : ٢٨٧/  ٣: قال ابن الاثير في النهاية )٣(

 .بعضه في بعض
 .س، ص" فلذويه "  )٤(
 .٧ضمن ح  ٢٤/  ٤٢: عنه البحار )٥(
 .ب، ط، والبحار" استحيا "  )٦(
 .الحاجة والفقر: -�لفتح  -مكر به والخلة : وكايده مكايدة.قاساه وتحمل المشاق في فعله: كابد الامر.ب، س، ط" كابد "  )٧(
 .سبقتهم: وشأوت القوم.خ ل" ثباتك " س، مدينة المعاجز " شأوك ." البحار" شأنك ." ب، ط" ك  ثناء"  )٨(

(*) 
   



١٠٦ 

ولا يرمقك في سابقة لك إلى الفضائل إلا كما يرمق الشمس من الارض، وأقصى المشرق مـن  )١()لا يشق غبارك(و
 .أقصى المغرب

رسول الله مررت بمزبلة بني فلان، ورأيت رجلا من الانصار مؤمنـا قـد أخـذ مـن تلـك المزبلـة � : فقال على 
قشـور البطـيخ والقثـاء والتــين، فهـو �كلهـا مــن شـدة الجـوع، فلمــا رأيتـه اسـتحييت منــه أن يـراني فيخجـل، وأعرضــت 

الرجـــل و�ولتـــه  عنـــه، ومـــررت إلى منـــزلي، وكنـــت أعـــددت لســـحوري وفطـــوري قرصـــين مـــن شـــعير، فجئـــت �مـــا إلى
� أ� الحسـن أ� : فقـال لى )٣(أصب من هذا كلما جعت، فـان الله عزوجـل يجعـل البركـة فيهمـا: وقلت له )٢(]إ�هما[

 .أهل منزلي )٤(أريد أن أمتحن هذه البركة لعلمي بصدقك في قيلك إني أشتهي لحم فراخ، اشتهاه علي
فراخ، فان الله تعالى يقلبها فراخا بمسـألتي إ�ه لـك بجـاه محمد ما تريده من  )٥(اكسر منهما لقما بعدد]: له[فقلت 

 .وآله الطيبين الطاهرين
 � أ� الحسن تفعل هذا به ولعله منافق؟: فقال )٦(فأخطر الشيطان ببالي

____________________ 
 .مدينة المعاجز" ك  لا يسبق غناء." البحار" لم يسبق عبادتك "  )١(
 .من البحار )٢(
 .خ ل" فيه "  )٣(
 .أ" عنى "  )٤(
 .س" بقدر "  )٥(
ويوسوس لادم وبنيه، وانما سلطانه على الذين يتولونه لا علـى الـذين آمنـوا وأمـيرهم أمـير المـؤمنين علـى ..واضح أن طبع الشيطان أن �تى )٦(
. 

أمـا علمـت � علـى أن صـدقة المـؤمن لا تخـرج مـن يـده حـتى يفـك عنهـا مـن "  قـال لعلـى  أن الرسـول  ألا ترى حـديث البـاقر 
 .لحى سبعين شيطا� كلهم �مره �ن لا تفعل

عنــه البحــار المــذكور  ١١٣ح  ١٠٧/  ٢: ، وفى تفســير العياشــى٣٨ح  ١٢٤/  ٩٦: عنــه البحــار ١٢ح  ١٦٩: رواه في ثــواب الاعمــال" 
 .٤٧ح  ١٢٧ص 

تى أحـول : اذا هممـت بصـدقة فامضـها:...بلـيس لموسـى بـن عمـران ونظيره ماقالـه ا فـاذا هـم العبـد بصـدقة كنـت صـاحبه دون أصـحابى حـ
 .١١٤ح  ٢٥١/  ٦٣: عنها البحار.مخطوط ١١٠: ، والراوندى في قصص الانبياء٧ح  ١٥٦: رواه المفيد في أماليه.بينه وبينها

(*) 
   



١٠٧ 

وإن يكـن منافقـا، فــأ� للاحسـان أهـل، فلــيس كـل معــروف  )١(لمـا أفعـل معــه إن يكــن مؤمنـا فهـو أهــل: فـرددت عليـه
عــن الكفــر إن كانــت  )٣(أ� أدعــو الله بمحمــد وآلــه الطيبــين ليوفقــه للاخــلاص والنــزوع: وقلــت لــه )٢(يلحــق بمســتحقه

 )٤(كايــدتمنافقــا، فــان تصــدقي عليــه �ــذا أفضــل مــن تصــدقي عليــه �ــذا الطعــام الشــريف الموجــب للثــراء والغنــاء، ف
فارتعــدت فــرائص الرجــل وســقط لوجهــه، .الشــيطان، ودعــوت الله ســرا مــن الرجــل �لاخــلاص بجــاه محمد وآلــه الطيبــين

 .فأقمته
عــن  )٥(]الله[كنــت منافقــا شــاكا فيمــا يقولــه محمد وفيمــا تقولــه أنــت، فكشــف لي : مــاذا شــأنك؟ قــال: وقلــت لــه

تعــدان بــه مــن المثــو�ت، وكشــف لي عــن أطبــاق الارض  )٦(كلمــا] وأبصــرت[الســماوات والحجــب فأبصــرت الجنــة، 
 .توعدان به من العقو�ت]  ت[فأبصرت جهنم، وأبصرت كلما 

فأخـــذ الرجـــل  )٨(الايمـــان في قلـــبي، وأخلـــص بـــه جنـــاني، وزال عـــني الشـــك الـــذي كـــان يعتـــورني )٧(فــذاك حـــين وقـــر
 .وله ما تشتهيه وتتمناه وتريدهكل شئ تشتهيه فاكسر من القرص قليلا، فان الله يح: القرصين، وقلت له

فما زال كذلك ينقلب لحما، وشحما، وحلواء، ورطبا، وبطيخا، وفواكه الشتاء وفواكه الصيف، حـتى أظهـر الله 
 تعالى من الرغيفين عجبا، وصار الرجل من عنقاء الله

____________________ 
 .أ، ب، س، ط" به "  )١(
 .ب، س، ط" احسان يلحق مستحقيه "  )٢(
 ".عن " من بدل : وفى الاصل.مدينة المعاجز" التورع "  )٣(

 .كف وقلع: ونزع عن الشئ
 .ب، س" فكابدت "  )٤(
 .من البحار )٥(
 .ط، ومدينة المعاجز" فأبصرت كما "  )٦(
 .أى سكن وثبت )٧(

 .وقع: وفى مدينة المعاجز
 .أى يغشاه وينتابه )٨(

 .يتعودني: وفى مدينة المعاجز
(*) 

   



١٠٨ 

 .الاخيار )١()ومن عبيده المصطفين(النارمن 
بمثــل  )٣(]مــنهم[قــد قصــدوا الشــيطان كــل واحــد  )٢(فــذلك حــين رأيــت جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل وملــك المــوت

 .بعضهم على بعض فتهشم )٤(جبل أبي قبيس، فوضع أحدهم عليه، وبنيه
أنظرتــك ]: بعــض الملائكــة[فــاذا نــداء � رب وعــدك وعــدك، ألم تنظــرني إلى يــوم يبعثــون؟ : إبلــيس يقــول )٥(وجعــل

 .لئلا تموت، ما أنظرتك لئلا �شم وترضض
الشــيطان فأعطيــت في الله مــن �ــاك عنــه وغلبتــه، فــان الله  )٦(� أ� الحســن كمــا كايــدت: فقــال رســول الله 

وفيمـا (ا أعطيـت صـاحبكبعـدد كـل حبـة خـردل ممـ] في الآخـرة[تعالى يخزي عنك الشيطان، وعن محبيك، ويعطيك 
أكـبر مـن الـدنيا، مـن الارض إلى السـماء، وبعـدد كـل  )٧()تمناه من الله، وفيما يمنيه الله منه درجة في الجنـة مـن ذهـب

حبــة منهــا جــبلا مــن فضــة كــذلك، وجــبلا مــن لؤلــؤ، وجــبلا مــن �قــوت، وجــبلا مــن جــوهر، وجــبلا مــن نــور رب 
 .زبرجد كذلك وجبلا من مسك، وجبلا من عنبر كذلككذلك، وجبلا من زمرد، وجبلا من   )٨(العزة

وإن عـدد خـدمك في الجنـة أكثــر مـن عـدد قطـر المطــر والنبـات وشـعور الحيـوا�ت بــك يـتمم الله الخـيرات، ويمحــو 
 عن محبيك السيئات، وبك يميز الله المؤمنين

____________________ 
 ".�لمصطفين عنده و " من البحار، وفى الاصل  )١(
 .س، ص" وعزرائيل "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .خ ل" فتهتمه ." أ" بيتيها "  )٤(

 .بعضها: مدينة المعاجز، وفيها" ويتهيأ " البحار " ويثنيها خ ل / ويبنيها " 
 .بناه: وبيت البيت
 .تكسر: و�تم الشئ

 .ب، ط، وليس في مدينة المعاجز" فهشم وهبل "  )٥(
 .٤٢: البحار" عاندت " أ، س، " كابدت "  )٦(
 .ب، س، ط" ومما ينميه الله منه درجة "  )٧(

 .٨: والبحار
 ".في الجنة من ذهب أكثر " �ضافة " ص " ومثلها في 

 .أ" العالمين "  )٨(
(*) 

   



١٠٩ 

 .)١(من الكافرين، والمخلصين من المنافقين، وأولاد الرشد من أولاد الغي
أ� � رسول الله : أيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة؟ فقال على :  ثم قال رسول الله - ٥٧

حدث �لقصة إخوانك المؤمنين، : فقال رسول الله  )٢(وقيت بنفسي نفس �بت بن قيس بن شماس الانصاري
فقــال علــى  )٣(الله شــره وأخــره للتوبــة لعلــه يتــذكر أو يخشــىولا تكشــف عــن اســم المنــافق المكابــد لنــا، فقــد كفاكمــا 

�بــت بـــن قــيس، إذ بلـــغ بئــرا عاديـــة  -بعيــدا مـــني  -بينــا أ� أســير في بـــني فــلان بظـــاهر المدينــة، وبـــين يــدي : 
والرجـل لا مـن المنـافقين فدفعـه ليرميـه في البئـر، فتماسـك �بـت، ثم عـاد فدفعـه،  )٤(عميقة بعيدة القعر، وهنـاك رجـل

 يشعربي حتى وصلت إليه وقد اندفع �بت في البئر، فكرهت أن أشتغل بطلب المنافق خوفا على �بت، فوقعت
____________________ 

 .٣٠٣ح  ١١٣: ، ومدينة المعاجز٧ضمن ح  ٢٥/  ٤٢، وج )قطعة(١٣٦ح  ١٧٩/  ٨: عنه البحار )١(
 .، استشهد �ليمامةوهو صحابي أنصارى خزرجى، وكان خطيب النبى  )٢(

ــاس أ�بكـــر، دخـــل علـــى  ــرموا علـــيهم البيـــت ..، فقـــالوالـــزبير بيـــت فاطمـــة  روى المفيـــد عـــن مـــروان بـــن عثمـــان أنـــه لمـــا �يـــع النـ اضـ
 .أرادوا أن يحرقوا على بيتى: الما شأنك � أ� الحسن؟ فق: نحو العالية فلقيه �بت بن قيس، فقال وخرج على ..�را

 .ولا تفارق كفى يدك حتى اقتل دونك: فقال �بت
والله � أمـير لـئن كـانوا تقـدموك : أنـه كـان أول مـن تكلـم مـن الانصـار فقـال وذكر اليعقوبى عند مقتل عثمان وبيعة النـاس لامـير المـؤمنين 

 .في الولاية فما تقدموك في الدين
ك  بــين المهــاجرين  وروى ابــن هشــام عــن ابــن اســحاق أنــه عنــدما آخــى رســول الله ..فيمــا لا يعلمــون ومــا احتجــت إلى أحــديحتــاجون اليــ

 .ويقال �بت بن قيس وعمار بن �سر أخوين...والانصار
 .١٥٢/  ٢: ، سيرة ابن هشام١٧٩: ، �ريخ اليعقوبى٩ح  ٤٩: أمالى المفيد: انظر

 .س، ص، والمصادر، أى بلفظ الجمع" شرهم، وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكرون أو يخشون ..الكائدين/ المكايدين  المنافقين"  )٣(
 .المصادر، وساقوا الحديث فيها بصيغة الجمع �رة، والمفرد �رة اخرى" رجال " أ " الرجال "  )٤(

(*) 
   



١١٠ 

 .بئرقد سبقته إلى قرار ال )١(]أ�[في البئر لعلي آخذه، فنظرت فاذا 
ولـو لم يكـن مـن رزانتـك إلا مـا في جوفـك مـن علـم ! وكيـف لا تسـبقه وأنـت أرزن منـه؟ : فقال رسول الله 

لكـان مــن حقـك أن تكــون أرزن مـن كـل شــئ، فكيـف كــان  )٢(الاولـين والآخـرين، الــذي أودعـه الله رســوله وأودعـك
لبئــر، واســتقررت قائمــا، وكــان ذلــك أســهل علــي وأخــف � رســول الله صــرت إلى قــرار ا: حالــك وحــال �بــت؟ قــال

، ثم جــاء �بــت، فانحـدر فوقــع علــى يـدي، وقــد بســطتهما لــه، ]رويــدا[علـى رجلــي مــن خطـاي الــتي أخطوهــا رويـدا 
ثم نظـرت، فـاذا ذلـك المنـافق  .ريحـان تناولتهـا بيـدي )٣(فما كـان إلا كباقـة.فخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره

فجــاؤا بصــخرة فيهــا مقــدار مــائتي مــن ! أرد� واحــدا فصــار اثنــين : فير البئــر وهــو يقــول لهمــاومعــه آخــران علــى شــ
فأرسلوها علينا، فخشيت أن تصـيب �بتـا، فاحتضـنته وجعلـت رأسـه إلى صـدري، وانحنيـت عليـه، فوقعـت الصـخرة 

 .القيظ )٥(بمروحة روحت �ا في حمارة )٤(على مؤخر رأسي، فما كانت إلا كترويحة
جــاؤا بصـــخرة اخـــرى فيهـــا قـــدر ثلاثمائـــة مـــن فأرســلوها علينـــا، فانحنيـــت علـــى �بـــت فأصـــابت مـــؤخر رأســـي، ثم 

 )٦(ثم جاؤا بصخرة �لثة فيها قـدر خمسـمائة مـن يـديرو�ا .فكانت كماء صببته على رأسي وبدني في يوم شديد الحر
ؤخر رأســي وظهــري فكانــت  علــى الارض لا يمكــنهم أن يقلبوهــا، فأرســلوها علينــا، فانحنيــت علــى �بــت ف أصــابت مــ

 .على بدني ولبسته، فتنعمت به )٧(كثوب �عم صببته
____________________ 

 .من البحار والبرهان والحلية، ويلاحظ تزامن الوقوع مع الاشتغال بحيث كان الثانى سببا للاول )١(
 .رسوله: زاد في ص، البحار، ومدينة المعاجز )٢(
 .ض المصادرب، ط، وبع" كطاقة "  )٣(

 .الحزمة: والطاقة
 .وجدان السرور الحادث من اليقين: ب، ط، والرويحة" كرويحة "  )٤(
 .أ" حارة "  )٥(

 .شدة الحر: والحمارة
 .خ ل" يكيدو�ا "  )٦(

 .عالجه: وكاد الشئ
 .أ" أصبته "  )٧(

 .لبسها: وصب الدرع
(*) 

   



١١١ 

مائــة ألــف روح مــا نجــت واحــدة منهــا مــن بــلاء هــذه  لابــن أبي طالــب وابــن قــيس )١(لــو أن: ثم سمعــتهم يقولــون
 .الصخور

 )٢(ثم انصرفوا، وقد دفع الله عنا شرهم، فأذن الله عزوجل لشفير البئر فانحط، ولقرار البئـر فـارتفع، فاسـتوى القـرار
 .والشفير بعد �لارض، فخطو� وخرجنا

جــل قــد أوجــب لــك بــذلك مــن الفضــائل والثــواب مــالا يعرفــه � أ� الحســن إن الله عزو : " فقــال رســول الله 
 .غيره

خـذوا �يـدي مـن : أين محبـو علـي بـن أبي طالـب؟ فيقـوم قـوم مـن الصـالحين، فيقـال لهـم: ينادي مناد يوم القيامة
 .شئتم من عرصات القيامة فأدخلوهم الجنة

 .العرصات ألف ألف رجل] تلك[فأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل 
تمنـوا علـى الله : فيقـال لهـم )٣(؟ فيقوم قـوم مقتصـدونأين البقية من محبي علي بن أبي طالب : نادى منادثم ي

 .ما تمنى، ثم يضعف له مائة ألف ضعف] منهم[فيتمنون فيفعل بكل واحد .عزوجل ما شئتم
 .ظالمون لانفسهم، معتدون عليها ؟ فيقوم قومأين البقية من محبي علي بن أبي طالب : ثم ينادى مناد

ألا نجعـل كـل : ؟ فيؤتى �م جم غفير، وعـدد عظـيم كثـير، فيقـالأين المبغضون لعلي بن أبي طالب : فيقال
 .ليدخلوا الجنة ألف من هؤلاء فداء لواحد من محبي علي بن أبي طالب 

____________________ 
 .أ" كان "  )١(
 .أ" واستوى قرار البئر "  )٢(
ففـى حـديث " فمـنهم ظـالم لنفسـه ومـنهم مقتصـد ومـنهم سـابق �لخـيرات "  ٣٢: الظاهر أنه اشارة إلى ما في قولـه تعـالى مـن سـورة فـاطر )٣(

لى بن أبى طالب والحسن فع: هى لنا خاصة، � أ� اسحاق أما السابق �لخيرات: قال -في الاية  - لابى اسحاق السبيعى، عن الباقر 
 .فصائم �لنهار وقائم �لليل، وأما الظالم لنفسه ففيه ما في الناس وهو مغفور له: والحسين والشهيد منا، وأما المقتصد

 .)٧( ) ١٠:سعد السعود(
(*) 

   



١١٢ 

 .هم ك فداء فينجي الله عزوجل محبيك، ويجعل أعداء
] مـبغض[رسـوله ومبغضـه مـبغض الله و ] محـب[الاكرم، محبه محـب الله و  هذا الافضل: ثم قال رسول الله 

 .رسوله، هم خيار خلق الله من امة محمد 
 .انظر: لعلي  ثم قال رسول الله 

 .فنظر إلى عبدالله بن ابي وإلى سبعة
 . على قلو�م وعلى سمعهم وعلى أبصارهمقد شاهدت ختم الله: من اليهود، فقال )١(]نفر[

 .أنت � علي أفضل شهداء الله في الارض بعد محمد رسول الله: فقال رسول الله 
تبصـــرها الملائكــــة " خـــتم الله علـــى قلــــو�م وعلـــى سمعهـــم وعلـــى أبصـــارهم غشـــاوة : " فـــذلك قولـــه تعـــالى: قـــال

 .، ويبصرها خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب  فيعرفو�م �ا، ويبصرها رسول الله محمد
قولـــه  )٣(.مــن كفــرهم �� وكفـــرهم بمحمــد رســول الله  )٢()بمــا كـــان(في الآخــرة) ولهــم عــذاب عظـــيم:(ثم قــال
قــال [ - ٥٨ )٤(]قصــة يــوم الغــدير[ ٨": ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا �� و�ليــوم الآخــر ومــاهم بمــؤمنين : " عزوجــل
 لما إن رسول الله : قال العالم موسى بن جعفر ]: الامام 

____________________ 
 .من البحار )١(
 .ب، س، ص، ط، والبرهان" بما كانوا يكذبون "  )٢(
، ومدينــة ٢٧٢/  ١: ، وحليــة الابــرار٢ح  ٥٨/  ١: ، والبرهــان٧ضــمن ح  ٢٧/  ٤٢، وج )قطعــة(١٠٤ح  ٢١٠/  ٧: عنــه البحــار )٣(

 .٣٠٤ح  ١١٣: المعاجز
صـحيفة الامـام " وشهر�ا طبقت الافاق، فالحديث متواتر، روته الخاصة والعامة، وقد قمنا �ستقصاء جميـع رواتـه وأسـانيده عنـد تحقيقنـا  )٤(
 .للعلامة الامينى ٢وج  ١: وانظر ا�لد الخاص به من عبقات الانوار، وموسوعة الغدير ٢٢٤ - ١٧٢انظر ص "  رضا ال

(*) 
   



١١٣ 

 .� عبـاد الله انسـبوني": في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال  أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منافأنت محمد بن : فقالوا

مـولاكم أولى بكـم  )٢(:)قـال  .قـالوا بلـى �رسـول الله(؟)١(أيهـا النـاس ألسـت أولى بكـم مـن أنفسـكم: ثم قال
ــك  .اللهــم اشــهد: فنظــر إلى الســماء، وقــال .مــن أنفســكم؟ قــالوا بلــى � رســول الله  )٣(]هــم[، و يقــول هــو ذل

 .-ثلا�  -يقولون ذلك 
مــن كنــت مــولاه وأولى بــه، فهــذا علــي مــولاه وأولى بــه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، ]  ف[ألا : ثم قــال

 .قم � ا�بكر، فبايع له �مرة المؤمنين: ثم قال .وانصر من نصره، واخذل من خذله
ثم قـال  .عمـر، فبـايع لـه �مـرة المـؤمنين، فقـام فبـايع لـه �مـرة المـؤمنينقـم � : ثم قـال .فقام فبايع لـه �مـرة المـؤمنين

 .المهاجرين والانصار، فبايعوا كلهم )٤()التسعة، ثم لرؤساء(بعد ذلك لتمام
بخ بخ لك �بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مـؤمن : فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب، فقال

: ثم إن قوما مـن متمـرديهم وجبـابر�م تواطـأوا بيـنهم .د وكدت عليهم العهود والمواثيقثم تفرقوا عن ذلك، وق .ومؤمنة
وكـانوا  )٥(فعرف الله تعـالى ذلـك مـن قـبلهم .كائنة، ليدفعن هذا الامر عن علي ولا يتركونه له  لئن كانت لمحمد 
إلى الله وإليك وإلينا، كفيتنا بـه مؤنـة الظلمـة  )٧()خلق الله(أحب )٦(لقد أقمت علينا: ويقولون �تون رسول الله 

 لنا والجائرين في سياستنا، وعلم الله تعالى من
____________________ 

 .�نفسكم" ب، ط " زاد في  )١(
 .س، ص" وأ� "  )٢(
 .ب، ط" ذلك وهو يقول وتقولون .اشهد بقول هؤلاء"  )٣(
 .أ" تسعة من رؤساء "  )٤(
 .خ ل البرهان" قلو�م ." أ" قيلهم "  )٥(

 .أ�نى من قبله أى من عنده ومن جهته: يقال
 .التأويل" عليا "  )٦(
 .أ، س، وص، والتأويل" الخلق "  )٧(

(*) 
   



١١٤ 

 .مؤثرون )١(قلو�م خلاف ذلك، ومن مواطأة بعضهم لبعض أ�م على العداوة مقيمون، ولدفع الامر عن مستحقه
الــذي أمــرك بنصــب علــي إمامــا، ) ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا ��(�محمد: فــأخبر الله عزوجــل محمدا عــنهم، فقــال

ؤمنين(وسائســا لامتــك ومــدبرا بــذلك، ولكــنهم يتواطــؤون علــى إهلاكــك وإهلاكــه، يوطنــون أنفســهم علــى ) ومــاهم بمــ
يخـادعون الله والـذين آمنـوا ومـا يخـدعون الا أنفسـهم : " جـلقولـه عزو  )٢(إن كانـت بـك كائنـة التمرد علـى علـي 

 .٩"وما يشعرون

 نفاق المنافقين الذين خالفوا بعد النبى 

فاتصـل ذلـك مـن مواطـأ�م وقـيلهم في علـي : موسـى بـن جعفـر ] الامـام[قـال :] قال الامام [ - ٥٩
 .، فدعاهم وعاتبهم، فاجتهدوا في الايمانعليه برسول الله  ، وسوء تدبيرهم

في ] لي[� رسول الله والله ما اعتددت بشئ كاعتدادي �ذه البيعة، ولقد رجوت أن يفسح الله �ـا : وقال أولهم
 .قصور الجنان، ويجعلني فيها من أفضل النزال والسكان

رســول الله مـا وثقـت بـدخول الجنـة، والنجــاة مـن النـار إلا �ـذه البيعـة، والله مــا �بي أنـت وأمـي � : وقـال �نـيهم
لي طــلاع مــا بــين الثــرى إلى  )٣(]كــان[يســرني إن نقضــتها أو نكثــت بعــد مــا أعطيــت مــن نفســي مــا أعطيــت، وإن 

 .العرش لآلي رطبة وجواهر فاخرة
 ]من السرور[ -ة والله � رسول الله لقد صرت من الفرح �ذه البيع: وقال �لثهم

____________________ 
 .أ، والبحار" محقه "  )١(
ــان: ٣٦صــــدر ح  ١٤١/  ٣٧: ، والبحــــار٧ح  ٣٤/  ١: عنــــه �ويــــل الا�ت )٢( ــات الهــــداة١ح  ٥٩/  ١: والبرهــ ح  ٥٧٣/  ٣: ، واثبــ

 .مختصرا ٦٥٨
 .من البحار )٣(

(*) 
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عـني �ـذه  )٢(ما أيقنت أنه لـو كانـت ذنـوب أهـل الارض كلهـا علـي لمحصـت -من الآمال في رضوان الله  )١(والفسح
 .خلاف ما حلف عليه وحلف على ماقال من ذلك، ولعن من بلغ عنه رسول الله .البيعة

 .ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمردين
 .خلاف ما في جوانحهم )٣(�يما�م يعنى يخادعون رسول الله ) يخادعون الله(جل لمحمد فقال الله عزو 

ومـــا يخـــدعون إلا :(ثم قـــال كـــذلك أيضـــا الـــذين ســـيدهم وفاضـــلهم علـــي بـــن أبي طالـــب ) والـــذين آمنـــوا(
ان الله غـني عـنهم وعـن نصـر�م، ولـولا إمهالـه لهـم لمـا قـدروا علـى وما يضرون بتلك الخديعة إلا أنفسـهم، فـ) أنفسهم

أن الامـر كـذلك، وأن الله يطلـع نبيـه علـى نفـاقهم، وكـذ�م وكفـرهم و�مـره ) ومايشـعرون(شئ من فجورهم وطغيـا�م
خـــرة يبتلـــون في الـــدنيا يلعـــنهم خيـــار عبـــاد الله، وفي الآ: بلعـــنهم في لعنـــة الظـــالمين النـــاكثين، وذلـــك اللعـــن لايفـــارقهم

 .الله )٤(بشدائد عقاب
 .١٠" في قلو�م مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون : " قوله عزوجل )٥(

 ، لماإن رسول الله : موسى بن جعفر ] الامام[قال : ] قال الامام[ - ٦٠
____________________ 

 .٦: س، والبحار" لفسيح ا"  )١(
 .٣٧: البحار" الفتح " 
 .أ" تمحصت "  )٢(
 .التأويل والبحار" �بدائهم "  )٣(
 .أ، ص، وبعض المصادر" عذاب "  )٤(

الفــروق .(والعقــاب ينبــئ عــن الاســتحقاق، وسمــى بــذلك لان الفاعــل يســتحقه عقيــب فعلــه، ويجــوز أن يكــون العــذاب مســتحقا وغــير مســتحق
 . )٩(١٩: اللغوية

 .١ح  ٦٠/  ١: والبرهان ٣٦ضمن ح  ١٤٣/  ٣٧، وج ٢صدر ح  ٥١/  ٦: ، والبحار٨ح  ٣٦/  ١: عنه �ويل الا�ت )٥(
(*) 
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بمــا اعتــذروا، تكــرم علــيهم �ن قبــل ظــواهرهم ووكــل بــواطنهم إلى ر�ــم، لكــن جبرئيــل ] المنــافقين إليــه[اعتــذر هــؤلاء 
اخــرج �ــؤلاء المــردة الــذين اتصــل بــك عــنهم : الســلام ويقــول )١(� محمد إن العلــي الاعلــى يقــرأ عليــك: أ�ه فقـال 

على نكثهم لبيعته، وتوطينهم نفوسهم على مخالفتهم عليا ليظهر من عجائب ما أكرمـه الله بـه، مـن : في علي 
 .-لما أوقفه موقفك وأقامه مقامك  -الله  الارض والجبال والسماء له وسائر ما خلق )٢(طواعية

ليعلمـوا أن ولي الله عليـا، غــني عـنهم، وأنــه لا يكـف عــنهم انتقامـه مــنهم إلا �مـر الله الــذي لـه فيــه وفـيهم التــدبير 
 .يوجبها )٤(التي هو عامل �ا وممض لما )٣(الذي هو �لغه، والحكمة

والمواطـأة علـى مخالفتـه  الـذين اتصـل بـه عـنهم مـا اتصـل في أمـر علـي مـن  -الجماعة  فأمر رسول الله 
 .�لخروج -

� علــي إن الله عزوجــل أمــر هــؤلاء بنصــرتك : -لمــا اســتقر عنــد ســفح بعــض جبــال المدينــة  - فقــال لعلــي 
يرون في جنـان الله ملوكـا ومساعدتك، والمواظبة على خـدمتك، والجـد في طاعتـك، فـان أطـاعوك فهـو خـير لهـم، يصـ

 .خالدين �عمين، وإن خالفوك فهو شر لهم، يصيرون في جهنم خالدين معذبين
سـعدتم وإن خـالفتموه شـقيتم، وأغنـاه  اعلموا أنكم إن أطعـتم عليـا : لتلك الجماعة ثم قال رسول الله 

 .الله عنكم بمن سيريكموه، وبما سيريكموه
� علي سل ربك بجـاه محمد وآلـه الطيبـين، الـذين أنـت بعـد محمد سـيدهم، أن يقلـب لـك : ثم قال رسول الله 
 .فسأل ربه تعالى ذلك، فانقلبت فضة.هذه الجبال ما شئت

____________________ 
 .ب، ط" يقرئك "  )١(
 .التأويل والبرهان" طاعة "  )٢(

 .وكلاهما بمعنى
 .البحار " الذى �لغه �لحكمة "  )٣(
 .أ" ومحص بما "  )٤(

(*) 
   



١١٧ 

� علــي � وصــي رســول رب العــالمين إن الله قــد أعــد� لــك إن أردت إنفاقنــا في أمــرك، فمــتى : " ثم �دتــه الجبــال
ثم انقلبــت ذهبــا أحمــر كلهــا، وقالــت مقالــة الفضــة، ثم " ك  دعوتنــا أجبنــاك لتمضــي فينــا حكمــك، وتنفــذ فينــا قضــاء

� أ� الحسـن � أخـا رسـول الله : وجواهر ويواقيت، وكل شئ منهـا ينقلـب إليـه يناديـه] وعبيرا[نقلبت مسكا وعنبرا ا
 .نحن المسخرات لك، ادعنا متى شئت لتنفقنا فيما شئت نجبك، ونتحول لك إلى ما شئت 

: عـن أمـوالكم؟ ثم قـال رسـول الله  -بمـا تـرون  -عزوجل عليـا أرأيتم قد أغنى الله : ثم قال رسول الله 
� علي سل الله عزوجل بمحمد وآله الطيبين الذين أنت سيدهم بعـد محمد رسـول الله أن يقلـب لـك أشـجارها رجـالا 

 .شاكي الاسلحة، وصخورها اسودا ونمورا وأفاعي
الهضــاب وقــرار الارض مــن الرجــال الشــاكي الاســلحة الــذين لا فــدعا الله علــي بــذلك، فــامتلات تلــك الجبــال و 

يفـــي بواحـــد مـــنهم عشـــرة آلاف مـــن النـــاس المعهـــودين، ومـــن الاســـود والنمـــور والافـــاعي حـــتى طبقـــت تلـــك الجبـــال 
� علـــي � وصـــي رســـول الله، هـــا نحـــن قـــد ســـخر� الله لـــك، وأمـــر� : كـــل ينـــادي] و[والارضـــون والهضـــاب بـــذلك 

شـئت فادعنــا نجبـك، وبمـا شـئت فـامر� بــه  )١(إلى اصـطلام كـل مــن سـلطتنا عليـه، فمـتى -وتنـا كلمـا دع  -�جابتـك 
 .نطعك

� علــى � وصــى رســول الله إن لــك عنــد الله مــن الشــأن العظــيم مــا لــو ســألت الله أن يصــير لــك أطــراف الارض 
رفـع لـك الارض إلى السـماء واحدة كصرة كيس لفعل، أو يحط لك السماء إلى الارض لفعـل، أو ي )٢(وجوانبها هيئة

 لفعل، أو يقلب لك ما في بحارها
____________________ 

 .أ" لئن "  )١(
 .أ، ب" هنة "  )٢(

 .حاجة ويعبر �ا عن كل شئ: وهنة
(*) 

   



١١٨ 

��، أو ما شئت من أنواع الاشربة والادهان لفعل ولـو شـئت أن يجمـد البحـار ويجعـل  )١(الاجاج ماء عذ� أو زئبقا
ؤلاء المتمــردين، وخــلاف هــؤلاء المخــالفين، فكــأ�م �لــدنيا إذا  )٢(ســائر الارض هــي البحــار لفعــل، فــلا يحزنــك تمــرد هــ

 .انقضت
 .لوا فيهالم يزا )٣()وكأ�م �لآخرة إذا وردت عليهم كأن(عنهم كأن لم يكونوا فيها

� على ان الذى أمهلهـم مـع كفـرهم وفسـقهم في تمـردهم عـن طاعتـك هـو الـذي أمهـل فرعـون ذا الاو�د، ونمـرود 
 .بن كنعان، ومن ادعى الالهية من ذوي الطغيان وأطغى الطغاة إبليس رأس الضلالات

ن دار إلى دار، ولا حاجـة مـ )٤(ما خلقت أنت ولا هم لدار الفناء، بل خلقتم لدار البقاء، ولكـنكم تنقلـون] و[
 .ولو شاء لهداهم )٥(لربك إلى من يسوسهم ويرعاهم، ولكنه أراد تشريفك عليهم، وإ�نتك �لفضل فيهم

 )٦(مـن مـرض حسـدهم] في قلـو�م[فمرضت قلوب القوم لما شـاهدوه مـن ذلـك، مضـافا إلى مـا كـان : قال 
قلـــوب هـــؤلاء المتمــــردين ] في[أي ) في قلــــو�م مـــرض:(عنـــد ذلـــك )٧(الله، فقـــال لعلـــي بـــن أبي طالــــب ] لـــه و[

بحيــث �هــت لــه قلــو�م ) فــزادهم الله مرضــا(الشــاكين النــاكثين لمــا اخــذت علــيهم مــن بيعــة علــي بــن أبي طالــب 
 ولهم عذاب أليم بما كانوا(المعجزات] و[جزاء بما أريتهم من هذه الآ�ت 
____________________ 

 .وهو دهن الياسمين، ذلك لكون الكلام في معرض الاشربة والادهان" زنبقا " كذا في الاصل والمصادر، والظاهر أ�ا تصحيف كلمة   )١(
 .س، ص" قد ." ب، ط" فقد "  )٢(
 ".وردت عليهم " وردوا عليها بدل " س، ص " وفى .أ" وكان الاخرة قد وردت عليهم "  )٣(
 .بحارب، ط، ال" تنتقلون "  )٤(
 .أ، ب، ط" منهم "  )٥(
 .ب، ط، البحار، والبرهان" أجسامهم "  )٦(
 .أ" فقال رسول الله قال الله عزوجل "  )٧(

(*) 
   



١١٩ 

واذا قيــل لهــم لا تفســدوا في : " قولــه عزوجــل )١(إ� علــى البيعــة والعهــد مقيمــون: محمدا ويكــذبون في قــولهم) يكــذبون
 . ١٢، ١١": هم المفسدون ولكن لا يشعرون الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا ا�م 

إذا قيــــل لهــــؤلاء النــــاكثين للبيعــــة في يــــوم ] و: [قــــال العــــالم موســــى بــــن جعفــــر : قــــال الامــــام  - ٦١
�ظهـــار نكــث البيعــة لعبـــاد الله المستضــعفين فتشوشــون علـــيهم ديــنهم، وتحـــيرو�م في ) لا تفســدوا في الارض(الغــدير

 .مذاهبهم
لاننـا لا نعتقـد ديـن محمد ولا غـير ديـن محمد ونحـن في الـدين متحـيرون، فـنحن نرضـى في ) قالوا إنما نحـن مصـلحون(

ونعتق أنفسنا مـن رق  )٣(�ظهار قبول دينه وشريعته، ونقضي في الباطن إلى شهواتنا، فنتمتع ونترفه )٢(الظاهر بمحمد
في الـدنيا كنـا قـد توجهنـا عنـده، وإن اضـمحل أمـره كنـا قـد  )٤(ن اديـلمحمد، ونفكها من طاعة ابن عمه علي، لكـي إ

 .أعدائه )٥()من سبي(سلمنا
مــــــن امــــــور أنفســــــهم لان الله تعــــــالى يعــــــرف نبيــــــه  )٦(بمــــــا يقولــــــون) ألا إ�ــــــم هــــــم المفســــــدون(قــــــال الله عزوجــــــل

ضـا أعـداء المـؤمنين، لا�ـم يظنـون أ�ـم ينـافقو�م بلعـنهم، ولا يثـق �ـم أي )٧(نفاقهم، فهو يلعـنهم و�مـر المـؤمنين 
 .أيضا، كما ينافقون أصحاب محمد 
____________________ 

 ٦٠/  ١: ، والبرهـان٣٦ضـمن ح  ١٤٤/  ٣٧: وذكـر الايـة، والبحـار" في قلـو�م مـرض " إلى قولـه تعـالى  ٣٧/  ١عنه �ويل الا�ت  )١(
 .قطعة ٦٥٩ح  ٥٧٣/  ٣: واثبات الهداة ١٨١ح  ٧١: ، ومدينة المعاجز١ح 

 .ب، س، ط، والتأويل" محمدا "  )٢(
 ".نترفه " نتركه بدل " ص " وفى  .أ" فسنمنعه ونتركه "  )٣(
 .)٥(٢٥/  ١١: لسان العرب( .اديل لنا على أعدائنا أى نصر� عليهم وكانت الدولة لنا )٤(
 .أ، ص، والبحار" على "  )٥(
 .س، ص، البحار" يفعلون ." أ" يعقلون "  )٦(
 .أ، س، ص، البحار" المسلمين "  )٧(

 .والبرهان
(*) 

   



١٢٠ 

واذا قيـل لهـم آمنـوا كمـا آمــن : " قولـه عزوجــل )٢(لهـم عنـدهم منزلـة، ولا يحلــون عنـدهم محـل أهـل الثقـة )١(فـلا يرفـع
 .١٣": الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا ا�م هم السفهاء ولكن لا يعلمون 

قــال لهــم  -وإذا قيــل لهــؤلاء النــاكثين للبيعــة : قــال الامــام موســى بــن جعفــر : ] الامــام[قــال  - ٦٢
آمنـــوا برســـول الله وبعلـــي الـــذي أوقفـــه موقفـــه، وأقامـــه مقامـــه،  -: داد وأبي ذر وعمـــارخيـــار المـــؤمنين كســـلمان والمقـــ

 .وأ�ط مصالح الدين والدنيا كلها به
كمـا آمـن النـاس المؤمنـون كسـلمان والمقـداد وأبي   )٣()في ظـاهر الامـر و�طنـه(فآمنوا �ذا النبي، وسلموا لهذا الامام

 .ذر وعمار
مكاشـــفتهم �ـــذا الجـــواب، ] علـــى[ )٤(إليـــه، لا لهـــؤلاء المـــؤمنين فـــا�م لا يجـــترؤونفي الجـــواب لمـــن يقصـــون : قـــالوا

ولكنهم يذكرون لمن يقصون إليهم من أهليهم الذين يثقون �م من المنـافقين، ومـن المستضـعفين ومـن المـؤمنين الـذين 
لمـا أعطــوا عليـا خــالص يعنـون سـلمان وأصــحابه ) أنـؤمن كمــا آمـن الســفهاء:(هـم �لسـتر علــيهم واثقـون فيقولــون لهـم

اضــــــمحل أمـــــــر محمد  )٥(ودهــــــم، ومحــــــض طــــــاعتهم، وكشــــــفوا رؤوســــــهم بمـــــــوالاة أوليائــــــه، ومعــــــاداة أعدائــــــه حــــــتى إذا
أي فهم �ذا التعـرض لاعـداء محمد جـاهلون  طحطحهم أعداؤه، وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد  

 الاخفاء العقول والآراء، الذين لم ينظروا في أمر) ألا إ�م هم السفهاء:(زوجلسفهاء، قال الله ع
____________________ 

 .أ، والبحار" يرتفع "  )١(
 . ١ح  ٦١/  ١: ، والبرهان٣٦ضمن ح  ١٤٦/  ٣٧: والبحار) قطعة(١٠ح  ٣٩/  ١: عنه �ويل الا�ت )٢(
 " .ظاهر " خلة بدل " ب، ط " ا له ظاهرة و�طنة، وفى وسلمو : والبحار" أ " كذا في التأويل، وفى   )٣(
 .وكلاهما بمعنى.والبرهان.ص، ط، البحار" يجسرون "  )٤(
 .ان: كذا في البرهان، وفى غيره  )٥(

(*) 
   



١٢١ 

تى بقـوا لـتركهم من أمر الـدين والـدنيا، حـ صحة ما �طه بعلي ] به[حق النظر فيعرفوا نبوته، ويعرفوا  محمد 
وذويـــه ومـــن مخـــالفيهم، لا �منـــون أيهـــم يغلـــب  �مـــل حجـــج الله جـــاهلين، وصـــاروا خـــائفين وجلـــين مـــن محمد 

فيهلكــــون معــــه، فهــــم الســــفهاء حيــــث لا يســــلم لهــــم بنفــــاقهم هــــذا لا محبــــة محمد والمــــؤمنين، ولا محبــــة اليهــــود وســــائر 
 .الكافرين

] والنصــارى[ومعــاداة أعــدائهم اليهــود  مــن موالاتــه ومــوالاة أخيــه علــي  مــد لا�ــم بــه و�ــم يظهــرون لمح
 .والنواصب

أعــدائهم، فهــم يقــدرون فــيهم أن نفــاقهم  )١(كمــا يظهــرون لهــم مــن معــاداة محمد وعلــي صــلوات الله عليهمــا ومــوالاة
 .معهم كنفاقهم مع محمد وعلي صلوات الله عليهما

 )٤(ويلعـنهم ويسـقطهم )٣(على أسرارهم فيخسهم ، وأن الله يطلع نبيه )٢(أن الامر كذلك) لا يعلمون ولكن(
م انمــا نحــن مســتهزؤن : " قولــه عزوجــل الله * واذا لقــوا الــذين آمنــو قــالوا آمنــا واذا خلــوا إلى شــياطينهم قــالوا ا� معكــ

 . ١٥و  ١٤": يستهزئ �م ويمدهم في طغيا�م يعمهون 
 )٥(هـــؤلاء النـــاكثون للبيعـــة، المواطـــؤن" وإذا لقـــوا : " قـــال موســـى بـــن جعفـــر : ] قـــال الامـــام[ - ٦٣

 .ودفع الامر عنه على مخالفة علي 
 كايمانكم، إذا لقوا سلمان والمقداد وأ� ذر وعمار) الذين آمنوا قالوا آمنا(

____________________ 
 .وأصحابه الرسول : أى أعداء اليهود والنصارى، ومرجع الضمير في المتن.البحار" معاداة "  )١(
 .البحار" ليس كذلك "  )٢(
 .فيخسأهم: القتل الذريع، وفى البحار: فيحسهم، والحس" ط " فيخيبهم، وفى " ص " �فه مرذول، وفى : شئ خساس ومخسوس )٣(
ـــه ١ح  ٦٢/  ١: ، والبرهــــان٣٦ذ ح  ١٤٧/  ٣٧: ، والبحــــار١١ح  ٤٠/  ١: عنــــه �ويــــل الا�ت )٤( ــا يظهــــرون لهــــم مــــن : إلى قولـ كمــ

 .وعلى  معاداة محمد 
 .أ/ ب، س، ط، خ ل " المواظبون "  )٥(

(*) 
   



١٢٢ 

 .الامره كما آمنتم )١(وفضله، وانقد� ، وسلمنا له بيعة علي آمنا بمحمد : قالوا لهم
وإن أولهــم، و�نــيهم و�لــثهم إلى �ســعهم ربمــا كــانوا يلتقــون في بعــض طــرقهم مــع ســلمان وأصــحابه، فــاذا لقــوهم 

 .-يعنون محمدا وعليا صلوات الله عليهما  -هؤلاء أصحاب الساحر والاهوج : اشمأزوا منهم، وقالوا
كلامكــم علــى كفــر محمد فيمــا قالــه في علــي،   )٣(مــن فلتــات )٢(احــترزوا مــنهم لا يقفــون]: لــبعض[ثم يقــول بعضــهم 

 .انظروا إلي كيف أسخر منهم، وأكف عاديتهم عنكم: فينموا عليكم فيكون فيه هلاككم، فيقول أولهم
لـو كـان الـدين معلقـا �لثـر� " د الا�م مرحبا بسلمان ابن الاسلام الـذي قـال فيـه محمد سـي: فاذا التقوا، قال أولهم

 .يعنيك" لتناوله رجلا من أبناء فارس، هذا أفضلهم 
وأ� : قــال لرســول الله ] لمــا[يــوم العبـاء  )٤(، فقرنـه بجبرئيــل الــذي قـال لــه)ســلمان منـا أهــل البيــت:(وقـال فيــه
مـن مثلـي بـخ : يقـول] و[وت الاعلـى يفتخـر علـى أهلـه ، حـتى ارتقـى جبرئيـل إلى الملكـ"وأنت منا : " منكم؟ فقال

 .بخ، وأ� من أهل بيت محمد 
� علـي المقـداد : لعلـي  مرحبا بك � مقداد، أنت الذي قال فيـك رسـول الله ] و: [ثم يقول للمقداد

 .أخوك في الدين وقد قد منك، فكأنه بعضك، حبا لك
، ومـــوالاة لاوليائـــك، لكـــن ملائكـــة الســـماوات والحجـــب أكثـــر حبـــا لـــك منـــك لعلـــي  )٥(وبغضـــا لاعـــدائك

 .فطو�ك ثم طو�ك - وأشد بغضا على أعدائك منك على أعداء علي 
أقلـت الغـبراء ولا أظلـت مـا : أنـت الـذي قـال فيـك رسـول الله ] و[مرحبا بك � أ� ذر : ثم يقول لابى ذر

 .الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر
 بماذا فضله الله تعالى �ذا وشرفه؟: قيل

____________________ 
 .ب، ط، وبعض المصادر" وأنفذ� " خضع وأذعن، : انقاد، انقيادا )١(
 .أ" يفقهون "  )٢(
 .زلاته وهفواته: فلتات الكلام )٣(
 .ب، ط" فيه "  )٤(
 .س، ص" تعصبا على أعدائك "  )٥(

(*) 
   



١٢٣ 

لانه كـان بفضـل علـي أخـي رسـول الله قـوالا، ولـه في كـل الاحـوال مـداحا، ولشـانئيه وأعدائـه : قال رسول الله 
ســوف يجعلــه الله عزوجــل في الجنــان مــن أفضــل ســكا�ا، ويخدمــه مــالا يعــرف ] و[شــانئا، ولاوليائــه وأحبائــه مواليــا، 

 .لا الله من وصائفها وغلما�ا وولدا�اعدده إ
مــع أنــك وادع،  -أهــلا وســهلا ومرحبــا بــك � عمــار، نلــت بمــوالاة أخــي رســول الله : ثم يقــول لعمــار بــن �ســر

مالا يناله الكـاد بدنـه لـيلا و�ـارا، يعـني الليـل قيامـا  -لا تزيد على المكتو�ت والمسنو�ت من سائر العبادات  )١(رافه
 .الدنيا له] أموال[ا، والباذل أمواله وإن كانت جميع والنهار صيام

لعلي أخيه مصافيا، وعنه مناو� حتى أخبر أنك ستقتل في محبته، وتحشـر  مرحبا بك قد رضيك رسول الله 
الله يــوم القيامــة في خيـــار زمرتــه، وفقـــني الله تعــالى لمثـــل عملــك وعمـــل أصــحابك ممـــن يــوفر علـــى خدمــة محمد رســـول 

سـوف يسـعد�  )٢(، وأخي محمد علي ولي الله، ومعاداة أعدائهما �لعداوة، ومصافات أوليائهما �لموالاة والمتابعة
 .الله يومنا هذا إذا التقيناكم

 .سلمان وأصحابه ظاهرهم كما أمرهم الله، ويجوزون عنهم )٣(فيقبل
بخـير  )٥(لاتـزال: فيقولـون! عـاديتهم عـني وعـنكم؟  )٤(�ـؤلاء، وكفـيكيـف رأيـتم سـخريتي : فيقول الاول لاصـحابه

 .ما عشت لنا
م تجــرع (الفرصــة فــيهم مثــل هــذا فــان اللبيــب العاقــل مــن )٦(فهكــذا فلــتكن معــاملتكم لهــم إلى أن تنتهــزوا: فيقــول لهــ

 .الغصة حتى ينال الفرصة )٧()على
____________________ 

 .لان، وطاب، فهو رافه، ورفيه: أى ساكن، هادئ، ورفه العيش: وادع )١(
 .ب، س، ص، ط" المشايعة "  )٢(
 .أ، وبعض المصادر، وهو تصحيف" فيقول "  )٣(
 .ص" وكيف كففت "  )٤(
 .٦: البحار" نزال "  )٥(
 .أ" تنتهز "  )٦(
 .أ" يتجرع "  )٧(

(*) 
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فيما أداه إليهم عـن الله  تمردين المشاركين لهم في تكذيب رسول الله ثم يعودون إلى أخدا�م من المنافقين الم
إ� معكـم إنمـا نحـن  -لهم  -قالوا "  )١(ونصبه إماما على كافة المكلفين عزوجل من ذكرو تفضيل أمير المؤمنين 

على ما واطأ�كم عليه من دفع علي عن هذا الامر إن كانت لمحمد كائنة، فلا يغـرنكم ولا يهـولنكم مـا تسـمعونه " 
 .�م" إنما نحن مستهزؤن "   منا من تقريظهم وترو� نجترئ عليهم من مدارا�م ف

ـــدنيا والآخـــرة ] و[ "الله يســـتهزئ �ـــم " � محمد : فقـــال الله عزوجـــل ويمـــدهم في " يجـــازيهم جـــزاء اســـتهزائهم في ال
ــــأنى" طغيــــا�م  ــــدعوهم إلى التوبــــة، ويعــــدهم إذا �بــــوا )٢(يمهلهــــم ويت لا " يعمهــــون ] وهــــم[المغفــــرة،  )٣(�ــــم برفقــــه، وي
 .هوعلي يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغو  عن قبيح، ولا يتركون أذى لمحمد  )٤(ينزعون

مــع أجرائــه ا�هــم علــى ظــاهر أحكــام  -فأمــا اســتهزاء الله تعــالى �ــم في الــدنيا فهــو أنــه : قــال الامــام العــالم 
�لتعــريض لهــم حــتى لا  رســول الله  )٥(�مــر -المســلمين لاظهــارهم مــا يظهرونــه مــن الســمع والطاعــة، والموافقــة 

 .بذلك التعريض، و�مره بلعنهم يخفى على المخلصين من المراد
في دار اللعنة والهـوان وعـذ�م بتلـك الالـوان العجيبـة  )٦(وأما استهزاؤه �م في الآخرة فهو أن الله عزوجل إذا أقرهم

صـفي الملــك الـد�ن، أطلعهــم علـى هــؤلاء المســتهزئين  مـن العــذاب، وأقـر هــؤلاء المـؤمنين في الجنــان بحضــرة محمد 
 الذين كانوا يستهزؤن

____________________ 
 .٦: البحار" المسلمين ) " ١(
 .ترفق: �نى �لامر )٢(
 .وكلاهما بمعنى.ط حجر ٨: ب، ص، ط، والبحار" أ�بوا "  )٣(
 .وهى بمعناها.س، ص، ط، والبحار" يرعوون ." كف وانتهى عنه: نزع عن كذا )٤(
 .ب، ط" �مرهم "  )٥(
 .٨: البحار" قين المعادين لعلى أقر المناف"  )٦(

(*) 
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�م في الدنيا حتى يروا ماهم فيه من عجائب اللعائن وبدائع النقمات، فتكون لـذ�م وسـرورهم بشـماتتهم �ـم، كمـا 
 .لد�م وسرورهم بنعيمهم في جنان ر�م] كان[

مــنهم مــن هــو بــين أنيــاب : أصــناففــالمؤمنون يعرفــون أولئــك الكــافرين والمنــافقين �سمــائهم وصــفا�م، وهــم علــى 
 .ومنهم من هو بين مخالب سباعها تعبث به وتفترسه.أفاعيها تمضغه

تشــدد في عذابــه، وتعظــم ] مــا[تقــع مــن أيــديها عليــه  )١(ومــنهم مــن هــو تحــت ســياط ز�نيتهــا وأعمــد�ا ومرز��ــا
 .خزيه ونكاله

 .ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق، ويسحب فيها
 . غسلينها وغساقها يزجره فيها ز�نيتهاومنهم من هو في

 .ومنهم من هو في سائر أصناف عذا�ا
ؤمنين الــذين كــانوا �ــم في الــدنيا يســخرون  لمــا كــانوا مــن مــوالاة  -والكــافرون والمنــافقون ينظــرون، فــيرون هــؤلاء المــ

 .منهم من هو على فرشها يتقلب: ويرون -محمد وعلي وآلهما صلوات الله عليهم يعتقدون 
 .ومنهم من هو في فواكهها يرتع

، والحــور العــين والوصــفاء والولــدان والجــواري )٢(ومنتزها�ــا يتبحــبح] أ[ومــنهم مــن هــو في غرفهــا أو في بســاتينها 
ــــد ر�ــــم �لحبــــاء  والغلمــــان قــــائمون بحضــــر�م، وطــــائفون �لخدمــــة حــــواليهم، وملائكــــة الله عزوجــــل �تــــو�م مــــن عن

 .سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار]: لهم[دا� والمبرات، يقولون والكرامات وعجائب التحف واله
____________________ 

 .المطرقة الكبيرة التى تكون للحداد: -�لتخفيف  -المرزبة  )١(
 .اذا تمكن وتوسط المنزل والمقام: تبحبح )٢(

(*) 
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حــــتى  -! و� فــــلان ! و� فــــلان ! � فــــلان : فيقــــول هــــؤلاء المؤمنــــون المشــــرفون علــــى هــــؤلاء الكــــافرين المنــــافقين
مـــا �لكـــم في مواقـــف خـــزيكم مـــاكثون؟ هلمـــوا إلينـــا نفـــتح لكـــم أبـــواب الجنـــان لتخلصـــوا مـــن  -ينـــادو�م �سمـــائهم 

 .عذابكم، وتلحقوا بنا في نعيمها
 .انظروا إلى هذه الابواب: يقول المؤمنون]  ف[� ويلنا أنى لنا هذا؟ : فيقولون

اب مـن الجنـان مفتحـة يخيـل إلـيهم أ�ـا إلى جهـنم الـتي فيهـا يعـذبون، ويقـدرون أ�ـم يتمكنـون أن فينظرون إلى أبو 
يتخلصوا إليها، فيأخذون �لسباحة في بحار حميمها، وعدوا بين أيدي ز�نيتهـا وهـم يلحقـو�م ويضـربو�م �عمـد�م 

ذاب تمســهم، حــتى إذا قــدروا أن قــد ومــرز��م وســياطهم، فــلا يزالــون هكــذا يســيرون هنــاك وهــذه الاصــناف مــن العــ
 .الز�نية �عمد�ا فتنكسهم إلى سواء الجحيم )١(بلغوا تلك الابواب وجدوها مردومة عنهم وتدهدههم

الله (ويســتلقي أولئــك المؤمنــون علــى فرشــهم في مجالســهم يضــحكون مــنهم مســتهزئين �ــم فــذلك قــول الله تعــالى
: " وقوله عزوجـل )٢()على الارائك ينظرون* منوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آ:(وقوله عزوجل) يستهزئ �م

 . ١٦": اولئك الذين اشتروا الضلالة �لهدى فما ربحت تجار�م وما كانوا مهتدين 
) أولئـك الـذين اشـتروا الضـلالة �لهـدى:(قـال الامـام العـالم موسـى بـن جعفـر : ] قال الامام[ - ٦٤
تروا النــار ) فمــا ربحــت تجــار�م(ديــن الله واعتاضــوا منــه الكفــر ���عــوا  أي مــا ربحــوا في تجــار�م في الآخــرة، لا�ــم اشــ

 وأصناف عذا�ا �لجنة
____________________ 

 .ب، ط" دهدهم ." أ" تزهدهم "  )١(
 .الاعراض عن الشئ احتقارا له: الزهد والزهادة
 .دحرجه: ودهده الحجر

 .ط ٢١٩/  ٨، وج ٥٢ح  ٢٩٨/  ٨، وج ٢ضمن ح  ٥١/  ٦: ارعنه البح )٢(
 .٦٢/  ١: حجر، والبرهان
 .من سورة المطففين ٣٥و  ٣٤: والاية الاخيرة

(*) 
   



١٢٧ 

 .إلى الحق والصواب) وماكانوا مهتدين(التي كانت معدة لهم لو آمنوا
� رسـول الله سـبحان الـرازق، ألم تـر فـلا�  : قـوم، فقـالوا فلما أنزل الله عزوجـل هـذه الآيـة حضـر رسـول الله 

م إلى  كــان يســير البضــاعة، خفيــف ذات اليــد، خــرج مــع قــوم يخــدمهم في البحــر فرعــوا لــه حــق خدمتــه، وحملــوه معهــ
بضـاعة مـن هنـاك فسـلمت  )١(]بـه[الصين وعينـوا لـه يسـيرا مـن مـالهم، قسـطوه علـى أنفسـهم لـه، وجمعـوه فاشـتروا لـه 

 .احد عشرةفربح الو 
� رســول الله ألم تـر فـلا� كانــت : فهـو اليـوم مـن مياســير أهـل المدينـة؟ وقـال قــوم آخـرون بحضـرة رسـول الله 

حســنة حالــه، كثــيرة أموالــه، جميلــة أســبابه، وافــرة خيراتــه وشملــه مجتمــع، أبى إلا طلــب الامــوال الجمــة، فحملــه الحــرص 
وقت هيجانه، والسفينة غير وثيقة، والملاحون غير فارهين إلى أن توسط البحر حـتى على أن �ور، فركب البحر في 

في ليـــل مظلـــم وذهبـــت أموالـــه، وســـلم بحشاشـــة  )٢(فأزعجتهـــا إلى الشـــاطئ، وفتقتهـــا] عاصـــف[لعبـــت بســـفينته ريـــح 
 .ينظر إلى الدنيا حسرة )٤(فقيرا وقيرا )٣(نفسه

 .بلى � رسول الله: كم �حسن من الاول حالا، و�سوأ من الثاني حالا؟ قالواألا أخبر : فقال رسول الله 
، وصـدقا في إعظــام ]رسـول الله[أمـا أحســن مـن الاول حـالا فرجــل اعتقـد صـدقا بمحمــد : قـال رسـول الله 

ض طاعتــه، فشــكر لــه ربــه ونبيــه ووصــي نبيــه  فجمــع الله تعــالى لــه بــذلك علــي أخــي رســول الله ووليــه، وثمــرة قلبــه ومحــ
خــير الــدنيا والاخــرة، ورزقــه لســا� لآلاء الله تعــالى ذاكــرا، وقلبــا لنعمائــه شــاكرا، و�حكامــه راضــيا، وعلــى احتمــال 

 مكاره أعداء محمد وآله نفسه موطنا، لاجرم أن الله عزوجل سماه عظيما في ملكوت أرضه وسماواته، وحباه
____________________ 

 .من البحار والحلية )١(
 .أ، ص" فتتها "  )٢(
 .٦٨: ص، ط، والبحار" بحشاشته "  )٣(

 .رمق بقية الحياة والروح: والحشاشة
 .أى ذليلا مها� )٤(

 .قتيرا" ط " وفى 
(*) 

   



١٢٨ 

 .برضوانه وكراماته، فكانت تجارة هذا أربح، وغنيمته أكثر وأعظم
رســول الله بيعتــه، وأظهــر لــه موافقتــه ومــوالاة أوليائــه، ومعــاداة وأمــا أســوأ مــن الثــاني حــالا فرجــل أعطــى أخــا محمد 

ه، فخــتم لـــه بســوء أعمالــه فصـــار إلى عــذاب لايبيـــد ولا  ووالى عليـــه أعــداء )١(أعدائــه، ثم نكــث بعـــد ذلــك وخــالف
 .ينفد، قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

 وآله محبة على 

معاشـر عبـاد الله علـيكم بخدمـة مـن أكرمـه الله �لارتضـاء، واجتبـاه �لاصـطفاء، وجعلـه : ثم قال رسول الله 
وبمـوالاة أوليائـه ومعـاداة أعدائـه وقضـاء  أفضل أهل الارض والسماء بعد محمد سيد الانبياء علـي بـن أبي طالـب 

 .كمحقوق إخوانكم الذين هم في موالاته ومعاداة أعدائه شركاؤ 
إلى الصـــين الـــذي  -الـــذي ذكرتمـــوه  -فـــان رعايـــة علـــي أحســـن مـــن رعايـــة هـــؤلاء التجـــار الخـــارجين بصـــاحبكم 

 .)٣(وأعانوه �لثراء )٢(عرضوه للغناء
مــن الآ�م مــا هــو أعظــم مــن الجبــال  )٤(أمــا أن مــن شــيعة علــي لمــن �تي يــوم القيامــة وقــد وضــع لــه في كفــة ســيئاته

هلـــك هـــذا العبـــد، فـــلا يشـــكون أنـــه مـــن الهـــالكين، وفي عـــذاب الله مـــن : تقـــول الخلائـــق )٥(الرواســـي والبحـــار التيـــارة
 .الخالدين

هـذه الـذنوب الموبقـات، فهـل �زائهـا حسـنات ] الجـاني[� أيهـا العبـد الخـاطئ : فيأتيه النداء من قبل الله عزوجـل
 .لا أدري: ل العبدتكافئها، فتدخل جنة الله برحمة الله؟ أو تزيد عليها فتدخلها بوعدالله؟ يقو 

____________________ 
 .ب، ط" خالفه "  )١(
 .ط" للغى "  )٢(
 .خ ل" �لشراء "  )٣(
 .ب، ط" ميزانه "  )٤(
 .٨: أ، والبحار" السيارة "  )٥(

 .قطع عرقا تيارا أى سريع الجرية: يقال
 (*))٧(٩/  ٤: لسان العرب(

   



١٢٩ 

ألا إني فـلان بـن فـلان، مـن أهـل بلـد كـذا : عرصـات القيامـة �د في: فـان ربي يقـول: فيقول منادى ربنـا عزوجـل
، قد رهنت بسيئات كأمثال الجبال والبحار ولا حسنات لي �زائها، فأي أهل هذا المحشر كـان لي عنـده يـد ]وكذا[

 .أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أو ان شدة حاجتي إليها
أيهــا الممــتحن في محبــتي، ] لبيــك[لبيــك لبيــك   طالــب فينــادي الرجــل بــذلك، فــأول مــن يجيبــه علــي بــن أبي

ثم �تي هــــو ومعــــه عــــدد كثــــير وجــــم غفــــير، وإن كــــانوا أقــــل عــــددا مــــن خصــــمائه الــــذين لهــــم قبلــــه .المظلــــوم بعــــداوتي
 .الظلامات

ؤمنين نحــن إخوانــه المؤمنــون، كــان بنــا �را، ولنــا مكرمــا وفي معاشــرته : فيقــول ذلــك العــدد إ�� مــع كثــرة � أمــير المــ
 .إحسانه إلينا متواضعا، وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له

برحمته الواسـعة الـتي لا يعـدمها مـن والاك، ووالى آلـك، : فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ فيقولون: فيقول علي 
 .� أخا رسول الله 

أخــا رســول الله هــؤلاء اخوانــه المؤمنــون قــد بــذلوا لــه، فانــت مــاذا تبــذل لــه؟  �: فيــأتي النــداء مــن قبــل الله عزوجــل
مــن الظلامــات،  )٢(، مــا بيــني وبينــه مــن الــذنوب قــد غفر�ــا لــه بموالاتــه إ�ك، ومــا بينــه وبــين عبــادي)١(فــاني أ� الحــاكم

 .فلابد من فصل الحكم بينه وبينهم
 .� رب أفعل ما �مرني: فيقول على 

 .اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاما�م قبله] � علي: [قول الله عزوجلفي
 .اقترحوا علي ما شئتم أعطكموه عوضا عن ظلاماتكم قبله: ذلك، ويقول لهم فيضمن لهم علي 

 � أخا رسول الله تجعل لنا �زاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك: فيقولون
____________________ 

 .ص، التأويل، والبحار" الحكم "  )١(
 .أ" العباد "  )٢(

(*) 
   



١٣٠ 

 .ليلة بيتوتتك على فراش محمد رسول الله 
 .قد وهبت ذلك لكم: فيقول علي 

فــداء لصــاحبه مــن ] بــن أبي طالــب [فــانظروا � عبــادي الآن إلى مــا نلتمــوه مــن علــي : فيقــول الله عزوجــل
 .ظلاماتكم

ويظهر لهم ثواب نفس واحـد في الجنـان مـن عجائـب قصـورها وخيرا�ـا، فيكـون مـن ذلـك مـا يرضـي الله عزوجـل 
 .به خصماء أولئك المؤمنين

 .بشر )١(ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على �ل
ــك شــئ؟ إذا: فيقولــون كــان هــذا كلــه لنــا، فــأين يحــل ســائر عبــادك المــؤمنين والانبيــاء   � ربنــا هــل بقــي مــن جنات

 .والصديقين والشهداء والصالحين؟ ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة �سرها قد جعلت لهم
الـــذي قـــد ] ابـــن أبي طالـــب[� عبـــادي هـــذا ثـــواب نفـــس مـــن أنفـــاس علـــي : فيـــأتي النـــداء مـــن قبـــل الله عزوجـــل

عنـه إلى تلـك  خذوه وانظروا، فيصيرون هم وهذا المؤمن الـذي عوضـهم علـي اقترحتموه عليه، قد جعله لكم، ف
في الجنان مـا هـو أضـعاف مـا بذلـه عـن وليـه المـوالي لـه،  الجنان، ثم يرون ما يضيفه الله عزوجل إلى ممالك علي 
 .مما شاء الله عزوجل من الاضعاف التي لا يعرفها غيره

المعــدة لمخـــالفي أخــي ووصـــيي علــي بـــن أبي  )٢("أذلـــك خــير نـــزلا؟ أم شــجرة الزقـــوم : " ثم قــال رســول الله 
 )٣(طالب 

____________________ 
 .ب، س، ط" قلب "  )١(
 .٦٢: الصافات )٢(
 ١: معاشر عباد الله، وحلية الابرار: من قوله ٧٨ح  ٩٠/  ١: ، و�ويل الا�ت٢٠ح  ١٠٦/  ٦٨وج  ٨٢ح  ٥٩/  ٨: عنه البحار )٣(

 ).قطعة(١ح  ٦٤/  ١: ، والبرهان١٧الباب  ٣٠٣/ 
(*) 

   



١٣١ 

لا ت ماحولــه ذهــب الله بنــورهم وتــركهم في ظلمــات  مــثلهم كمثــل الــذي اســتوقد �را فلمــا أضــاء: " قولــه عزوجــل
 . ١٧": يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون 

مثــل هــؤلاء المنــافقين كمثــل الــذي اســتوقد �را أبصــر : موســى بــن جعفــر ] قــال: [قــال الامــام  - ٦٥
 .�ا ماحوله، فلما أبصر ذهب الله بنورها بريح أرسلها عليها فأطفأها، أو بمطر

أعطـوا ظـاهرا  ثين لما أخذ الله تعالى عليهم مـن البيعـة لعلـي بـن أبي طالـب كذلك مثل هؤلاء المنافقين الناك
أن لا إلــه إلا إ� وحــده لا شــريك لــه، وأن محمدا عبــده ورســوله، وأن عليــا وليــه ووصــيه ووارثــه وخليفتــه في : بشــهادة

ونكـــح في [اريـــث المســـلمين �ـــا إمتـــه، وقاضـــي ديونـــه، ومنجـــز عداتـــه، والقـــائم بسياســـة عبـــاد الله مقامـــه، فـــورث مو 
ووالــوه مـــن أجلهــا، وأحســنوا عنــه الـــدفاع بســببها، واتخــذوه أخــا يصـــونونه ممــا يصــونون عنــه أنفســـهم ] المســلمين �ــا
 .لها )١(بسماعهم منه
ه المــوت وقــع في حكــم رب العــالمين، العــالم �لاســرار، الــذي لا يخفــى عليــه خافيــة فأخــذهم العــذاب  فلمــا جــاء

أحكـام الآخـرة، لا يـرون منهـا ] عـذاب الله، ظلمـات[فذلك حين ذهب نورهم، وصاروا في ظلمات بباطن كفرهم، 
 .خروجا، ولا يجدون عنها محيصا

يعمـون " عمـي " يبكمون هناك بين أطبـاق نيرا�ـا " بكم ." يعني يصمون في الآخرة في عذا�ا" صم : " ثم قال
 .هناك

____________________ 
مــاينفع  إلى الانفــس، أى ��ــم كــانوا يســمعون منــه " لهـا " راجــع إلى أميرالمــؤمنين، وفى " منــه " الضــمير في : -  -قـال ا�لســى ) ١(

 .أنفسهم من المعارف والاحكام والمواعظ
 .أو ضمير سماعهم راجع إلى المسلمين، وضمير منه إلى المنافق

 .بسبب أ�م سمعوا منه الشهادةوضمير لها إلى الشهادة، أى اتخاذهم له أخا 
(*) 

   



١٣٢ 

ونحشـرهم يـوم القيامـة علـى وجـوههم عميـا وبكمـا وصـما مـأواهم جهـنم كلمـا خبـت " وذلك نظير قولـه عزوجـل 
 )١("زد�هم سعيرا 
 .من سورة الاسراء ٩٧: ، والاية الاخيرة١ح  ٦٤/  ١: والبرهان

 ما يتمثل للمنافقين عند حضور ملك الموت

مــا مــن عبــد ولا أمــة أعطــى بيعــة : ، قــالعــن أبيــه، عــن جــده، عــن رســول الله :  )٢(قــال الامــام - ٦٦
ه ملـك المـوت ليقـبض روحـه  في الظـاهر، ونكثهـا في البـاطن وأقـام علـى نفاقـه إلا وإذا جـاء أمير المـؤمنين علـي 

 .تمثل له إبليس وأعوانه
 .من مضايقها )٤(لعينيه وقلبه ومقاعده )٣(ا�اوتمثل النيران وأصناف عذ

انظــر فتلــك : فيقــول لــه ملــك المــوت )٥(وتمثــل لــه أيضــا الجنــان ومنازلــه فيهــا لــو كــان بقــي علــى إيمانــه، ووفى ببيعتــه
و�جتها وسرورها إلا الله رب العالمين كانت معـدة لـك، فلـو كنـت بقيـت علـى  )٧(قدر سرائها )٦(الجنان التي لا يقدر

فتلــك النــيران ) نكثــت وخالفــت(كــان إليهــا مصــيرك يــوم فصــل القضــاء، لكنــك  ولايتــك لاخــي محمد رســول الله 
مخالبهـا،  )٨(ذ��ـا، وسـباعها الشـائلةوأصناف عذا�ا وز�نيتها ومرز��ا وأفاعيها الفـاغرة أفواههـا، وعقار�ـا الناصـبة أ

 .وسائر أصناف عذا�ا هو لك وإليها مصيرك
____________________ 

 .حجر.ط ٣٨٦/  ٨: عنه البحار )١(
 .، والبرهان٨س، التأويل، البحار " العالم "  )٢(
 .ويلالتأ" عقار�ا " ، ٢٤: البحار" عفاريتها " والبرهان،  ٨: س، ص، البحار" عقا�ا "  )٣(

 ".لعينيه " لعينه وسمعه بدل " ب، ط " وفى 
 .٨: البحار" معاقده " أ، " تقاعده "  )٤(
 .الاصل" وفى بيعته "  )٥(
 .التأويل والبحار" يقادر "  )٦(
 .ب، ط" مسرا�ا "  )٧(
 .ب، ط" السائلة "  )٨(

 .المرتفعة: والشائلة
 .٤٣٤/  ٢: قال ابن الاثير في النهاية

 .أى ممتدها" سائل الاطراف "  في صفته 
(*) 

   



١٣٣ 

مـا  فقبلـت مـا أمـرني والتزمـت مـن مـوالاة علـي  )١("� ليتـنى اتخـذت مـع الرسـول سـبيلا : " فعند ذلـك يقـول
أو كصيب مـن السـماء فيـه ظلمـات ورعـد وبـرق يجعلـون أصـابعهم في آذا�ـم مـن الصـواعق : " قوله عزوجل )٢(ألزمني

يكـاد الـبرق يخطـف أبصـارهم كلمـا أضـاء لهـم مشـوا فيـه واذا أظلـم علـيهم قـاموا * وت والله محـيط �لكـافرين حذر المـ
 .٢٠ - ١٩": ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شئ قدير 

بــه مــن هــذا مثــل مــا خوطبــوا ]: فقــال[ثم ضــرب الله عزوجــل مــثلا آخــر للمنــافقين :  )٣(قــال الامــام - ٦٧
القرآن الذي أنزلنـا عليـك � محمد، مشـتملا علـى بيـان توحيـدي، وإيضـاح حجـة نبوتـك، والـدليل البـاهر القـاهر علـى 

للموقــف الــذي وقفتــه، والمحــل الــذي أحللتــه، والرتبــة الــتي رفعتــه إليهــا،  اســتحقاق أخيــك علــي ابــن أبي طالــب 
� محمد كمـا أن في هـذا لمطـر : قـال" كصيب من السماء فيه ظلمات ورعـد وبـرق " والسياسة التي قلدته إ�ها فهي 

أنـت � محمد علـى ، وخـوفهم أن تعثـر هذه الاشياء، ومن ابتلى بـه خـاف، فكـذلك هـؤلاء في ردهـم لبيعـة علـي 
برق �لصــاعقة ؤاده، أو ينــزل الــ عليــه،  )٤(نفــاقهم كمــن هــو في مثــل هــذا المطــر والرعــد والــبرق، يخــاف أن يخلــع الرعــد فــ

مـــن  )٥(يجعلـــون أصـــابعهم في آذا�ـــم" فكـــذلك هـــؤلاء يخـــافون أن تعثـــر علـــى كفـــرهم، فتوجـــب قـــتلهم، واستيصـــالهم 
 ".الصواعق حذر الموت 

____________________ 
 .٢٧: الفرقان) ١(
 .ط ٣٨٧/  ٨، وج ٣٠ح  ١٨/  ٢٤: ، والبحار٧ح  ٣٧٣/  ١: عنه �ويل الا�ت )٢(

 .٨ح  ١٦٥/  ٣، وج ٢ح  ٦٥/  ١: حجر والبرهان
 .حجر، والبرهان.ط ٨: البحار" العالم "  )٣(
 .ب، ط، والبرهان" والصاعقة "  )٤(
 .لئلا يخلع قلو�م" ط " زاد في  )٥(

(*) 
   



١٣٤ 

ــئلا يخلــع صــوت الرعــد أفئــد�م، فكــذلك ] والــبرق[هــؤلاء المبتلــون �ــذا الرعــد  كمــا يجعــل أصــابعهم في آذا�ــم ل
م إذا سمعــوا لعنــك لمــن نكــث البيعــة ووعيــدك لهــم إذا علمــت أحــوالهم يجعلــون أصــابعهم في (يجعلــون أصــابعهم في آذا�ــ

ـــك ) آذا�ـــم مـــن الصـــواعق حـــذر المـــوت ـــئلا يســـمعوا لعن ـــ] ولا[ل وا�م فيســـتدل أصـــحابك أ�ـــم هـــم وعيـــدك فتغـــير أل
المعنيــون �للعــن والوعيــد، لمــا قــد ظهــر مــن التغــير والاضــطراب علــيهم، فتقــوى التهمــة علــيهم، فــلا �منــون هلاكهــم 

 .بذلك على يدك وفي حكمك
مقتدر عليهم، لو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم وأبـدى لـك أسـرارهم، وأمـرك " والله محيط �لكافرين : " ثم قال

 .مبقتله
تروا منــه " يكــاد الــبرق يخطــف أبصــارهم : " ثم قــال وهــذا مثــل قــوم ابتلــوا بــبرق فلــم يغضــوا عنــه أبصــارهم، ولم يســ

وجوههم لتسلم عيو�م من تلالئه، ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون أن يتخلصـوا فيـه بضـوء الـبرق، ولكـنهم نظـروا 
 .إلى نفس البرق فكاد يخطف أبصارهم

ــ افقون يكــاد مــا في القــرآن مــن الآ�ت المحكمــة الدالــة علــى نبوتــك الموضــحة عــن صــدقك في فكــذلك هــؤلاء المن
 .إماما نصب أخيك علي 

ويكاد ما يشاهدونه منك � محمد، ومن أخيك علي من المعجـزات الـدالات علـى أن أمـرك وأمـره هـو الحـق الـذي 
دون من آ�ت القـرآن، وآ�تـك، وآ�ت أخيـك علـي بـن لا ريب فيه، ثم هم مع ذلك لا ينظرون في دلائل ما يشاه

مـن الاشـياء الـتي يعرفو�ـا  )١(، يكـاد ذهـا�م عـن الحـق في حججـك يبطـل علـيهم سـائر ماقـد علمـوهأبي طالـب 
ــك الجحــود إلى أن يجحــد كــل حــق، فصــار جاحــده في بطــلان ســائر الحقــوق  لان مــن جحــد حقــا واحــدا، أداه ذل

 . جرم الشمس في ذهاب نور بصرهعليه، كالناظر إلى
 "كلما أضاء لهم مشوا فيه : " ثم قال

____________________ 
 .البحار" علموا ." أ، ص" علموه ) " ٢( )١(

(*) 
   



١٣٥ 

 .ثبتوا عليه: إذا ظهر ما قد اعتقدوا أنه هو الحجة مشوا فيه
تجار�م،  )٢(لهم وزكت زروعهم، وربحتخيولهم الا�ث، ونساؤهم الذكور، وحملت نخي )١(وهؤلاء كانوا إذا أنتجت

ـــا لعلـــي : قـــالوا )٣(وكثـــرت الالبـــان في ضـــروع جـــذوعهم إنـــه مبخـــوت مـــدال  يوشـــك أن يكـــون هـــذا ببركـــة بيعتن
 .ينبغي أن نعطيه ظاهر الطاعة لنعيش في دولته] فبذلك[

ــــولهم الــــذكور، ونســــاؤهم الا�] وإذا[أي " واذا أظلــــم علــــيهم قــــاموا "  ث، ولم يربحــــوا في تجــــار�م ولا أنتجــــت خي
هـذا بشـؤم هـذه البيعـة الـتي �يعناهـا عليـا، والتصـديق الـذي صـدقنا : حملت نخيلهم، ولا زكت زروعهـم، وقفـوا وقـالوا

 .محمدا
إن تصـبهم حسـنة يقولـوا هـذه مـن عنـد الله وإن تصـبهم سـيئة يقولـوا هـذه (� محمد: وهو نظـير مـا قـال الله عزوجـل

 ).من عندك
 .بحكمه النافذ وقضائه، ليس ذلك لشؤمي ولا ليمني )٤()قل كل من عند الله:( تعالىقال الله

يتهيأ لهـم الاحـتراز مـن أن تقـف علـى  ] لا[حتى " ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم " ثم قال الله عزوجل 
 )٥(لا يعجزه شئ) إن الله على كل شئ قدير(كفرهم أنت وأصحابك المؤمنون وتوجب قتلهم

____________________ 
 .ب، ط" نتجت ) " ١(

 .وضعته وولدته: نتجت وأنتجت البهيمة ولدا: يقال
 .أ، س، ص" نمت "  )٢(
ب، س، ص، ط، والبحار، البرهان وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شا� فتيا، فهو من الابـل مـا دخـل " ضروعهم "  )٣(

 ).٢٥٠/  ١: النهاية.(ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير..في السنة الخامسة، ومن البقر والماعز ما دخل في السنة الثانية
 .٧٨: النساء )٤(
 .ط ٣٨٦/  ٨: رعنه البحا )٥(

 .١ح  ٦٦/  ١: حجر، والبرهان
(*) 

   



١٣٦ 

 .٢١": لذين من قبلكم لعلكم تتقون � أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم وا: " قوله عزوجل
] النـاس[يعـني سـائر " � أيهـا النـاس : " في قوله تعـالى قال علي بن الحسين :] قال الامام [ - ٦٨

 .من ولد آدم المكلفين 
وحده لا شريك لـه، ولا  )٢(ربكم من حيث أمركم من أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله )١(أي أطيعوا" اعبدوا ربكم " 

عـــدل لا يجـــور، جـــواد لا يبخـــل، حلـــيم لا يعجـــل، حكـــيم لا يخطـــل، وأن محمدا عبـــده ورســـوله ] لـــه[شـــبيه ولا مثـــل 
فضـــل آل النبيـــين، وأن عليـــا أفضـــل آل محمد، وأن أصـــحاب محمد المـــؤمنين مـــنهم أفضـــل صـــحابة ، وأن آل محمد أ

 .المرسلين
 .)٣(]وأن أمة محمد أفضل أمم المرسلين[

 كيفية خلق الانسان وتطوراته

مــن نطفــة مــن مــاء مهــين، فجعلــه في قــرار ] اعبــدوا الــذي خلقكــم) [الــذي خلقكــم:(ثم قــال الله عزوجــل - ٦٩
 .ر معلوم، فقدره، فنعم القادر الله رب العالمينمكين، إلى قد

الرحم أربعين يوما نطفة، ثم تصير علقة أربعين يومـا، ثم مضـغة ] قرار[إن النطفة تثبت في : قال رسول الله 
ثم يبعـث الله ثم تكسـى لحمـا، ثم يلـبس الله فوقـه جلـدا، ثم ينبـت عليـه شـعرا،  )٤()بعـده عظامـا(أربعين يومـا، ثم تجعـل

 .أكتب أجله وعمله ورزقه، وشقيا يكون أو سعيدا: عزوجل إليه ملك الارحام، فيقال له
 � رب أني لي بعلم ذلك؟: فيقول الملك

____________________ 
 .س" أجيبوا "  )١(
 .ب، س، ط" هو "  )٢(
 .١صدر ح  ٦٦/  ١: ، والبرهان٤٤صدر ح  ٢٨٦/  ٦٨: ، والبحار١٣ح  ٤٠/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
 .٣٨: البحار" عظما "  )٤(

(*) 
   



١٣٧ 

 .استمل ذلك من قراء اللوح المحفوظ: فيقال له
 .)١(فيستمليه منهم

 ورده عليه عند رسول الله  شكاية بريدة من على 

،  إن ممـن كتـب أجلـه وعملـه ورزقـه وسـعادة خاتمتـه علـي بـن أبي طالـب ] و: [قال رسول الله  - ٧٠
 .كتبوا من عمله أنه لا يعمل ذنبا أبدا إلى أن يموت

بعث جيشا ذات يوم لغزاة، أمـر  يوم شكاه بريدة، وذلك أن رسول الله  وذلك قول رسول الله : قال
 .إلا جعله أميرهم ، وما بعث جيشا قط فيهم علي بن أبي طالب عليهم عليا 

أن يشـتري مـن جملـة الغنـائم جاريـة يجعـل ثمنهـا في جملـة الغنـائم، فكايـده فيهـا ] في[ فلما غنموا رغب علي 
 .وزايداه )٢(سلمي،حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الا

 .إلى أن بلغت قيمتها قيمة عدل في يومها فأخذها بذلك )٣(فلما نظر إليهما يكايدانه ويزايدانه، انتظر
 )٥(فوقـــف بريـــدة قـــدام ، تواطئـــا علـــى أن يقـــول ذلـــك بريـــدة لرســـول الله إلى رســـول الله  )٤(فلمـــا رجعـــوا

 :وقال رسول الله 
____________________ 

 .قطعة ١ضمن ح  ٦٦/  ١: ، والبرهان٤٩ح  ٣٦٠/  ٦٠، ج ٦صدر ح  ٦٦/  ٣٨: عنه البحار )١(
ومــا أظهــره الرســول " يــوم شــكاه بريــدة : " ظــاهر التفســير أن حاطبــا وبريــدة قــد اشــتركا في هــذه المكايــدة، ولكــن يلاحــظ مــن قولــه  )٢(
مـن جفائــه لــه، أن أسـاس المشــكلة ومحــور الاثم هـو بريــدة، وهــذا لا يمنـع أن يكــون حاطبــا وغـيره مــن الــذين في قلـو�م مــرض قــد كايــدوا،  

انظــر  .د أيضــاوقـد روى المفيــد في الارشــاد هـذه القصــة دون أن يـذكر حاطبــا الــذى لـه قصــة اخـرى رواهــا المفيــد في الارشـا .وزايـدوا عليــا 
 .٩٣وص  ٧٦: ارشاد المفيد

 .أ، ب، ص، ط" نظر اليهما "  )٣(
 .التأويل، والبحار" رجعا "  )٤(
 .ب، س، ط" أمام "  )٥(

(*) 
   



١٣٨ 

، ثم � رسول الله ألم تر أن علـي بـن أبي طالـب أخـذ جاريـة مـن المغـنم دون المسـلمين؟ فـأعرض عنـه رسـول الله 
ه عــن يســاره وقالهــا، فــأعرض عنــه، وجــاء مــن خلفــه  فجــاء(فقالهــا، فــأعرض عنــه رســول الله  )١(جــاء عــن يمينــه

 .ثم عاد إلى بين يديه، فقالها )٢()فقالها، فأعرض عنه
وانتفخــــت أوداجــــه،  )٣(غضــــبا لم يــــر قبلــــه ولا بعــــده غضــــب مثلــــه، وتغــــير لونــــه وتربــــد فغضــــب رســــول الله 

ان الــذين : " مالــك � بريــدة آذيــت رســول الله منــذ اليــوم؟ أمــا سمعــت الله عزوجــل يقــول: رتعــدت أعضــاؤه، وقــالوا
يـــؤذون الله ورســـوله لعـــنهم الله في الـــدنيا والاخـــرة وأعـــد لهـــم عـــذا� مهينـــا والـــذين يـــؤذون المـــؤمنين والمؤمنـــات بغـــير مـــا 

 .قصدتك �ذى )٥(ما علمت أنني � رسول الله : دةقال بري )٤("اكتسبوا فقد احتملوا �تا� واثما مبينا 
ؤذيني إلا مــن قصــد ذات نفســي؟ أمــا علمــت أن عليــا مــني أ� : قــال رســول الله  ــ أو تظــن � بريــدة أنــه لا ي

أن يؤذيـه �لـيم عذابـه  فقـد آذى الله، ومـن آذى الله فحـق علـى الله] ومـن آذاني[منه، وأن من آذى عليـا فقـد آذاني 
 � بريدة أنت أعلم أم الله عزوجل؟ أنت أعلم أم قراء اللوح المحفوظ؟ أنت أعلم أم ملك الارحام؟! في �ر جهنم؟ 

____________________ 
 .أ" فجاء عن يساره ) " ١(
 .أ"  فجاء خلفه فأعرض عنه رسول الله "  )٢(
 .لبحار، والبرهانب، س، ط، ا" تزبد "  )٣(

 .احمر حمرة فيها سواد عند الغضب: أربد وجهه وتربد
 .اذا غضب وظهر على صماغيه زبد�ن: وتزبد الانسان

 .)٣(١٩و  ١٧٠/  ٣: لسان العرب(
 .٥٨ - ٥٧: الاحزاب )٤(
 .س، ص" علمتنى "  )٥(

(*) 
   



١٣٩ 

 .أعلمبل الله أعلم، وقراء اللوح المحفوظ أعلم، وملك الارحام : قال بريدة
 .بل حفظة علي بن أبي طالب: فأنت أعلم � بريدة؟ أم حفظة علي بن أبي طالب؟ قال قال رسول الله 
فكيف تخطئه وتلومه وتوبخه وتشنع عليه في فعله، وهذا جبرئيل أخبرني، عـن حفظـة علـي : قال رسول الله 

ولـــد وهـــذا ملـــك الارحـــام حـــدثني أ�ـــم كتبـــوا قبـــل أن يولـــد، حـــين ] يـــوم[ط خطيئـــة منـــذ أنـــه مـــا كتبـــوا عليـــه قـــ 
استحكم في بطن أمه، أنه لا يكون منه خطيئة أبدا، وهؤلاء قراء اللـوح المحفـوظ أخـبروني ليلـة أسـري بي أ�ـم وجـدوا 

 ".علي المعصوم من كل خطأ وزلة " في اللوح المحفوظ 
� بريــدة لا تعــرض لعلــي بخــلاف  )١(صــوبه رب العــالمين والملائكــة المقربــون؟ � بريــدة وقــد] أنــت[فكيــف تخطئــه 

ؤمنين، وســيد الوصــيين،  وفــارس المســلمين، وقائــد الغــر المحجلــين،  )٢(]وســيد الصــالحين[الحســن الجميــل، فانــه أمــير المــ
 .هذا لي وهذا لك: وقسيم الجنة والنار، يقول يوم القيامة للنار

ــ: ثم قــال ولا تعانــدوه ولا تزايــدوه؟  )٣(يس لعلــي مــن الحــق علــيكم معاشــر المســلمين، ألا تكايــدوه� بريــدة أتــرى ل
 .بلى � رسول الله: إن قدر علي عند الله تعالى أعظم من قدره عندكم، أولا أخبركم؟ قالوا )٤(]هيهات[هيهات 

هــذه : ن جهــة الســيئات مــوازينهم فيقــال لهــممــ )٥(فــان الله يبعــث يــوم القيامــة أقوامــا تمتلــئ: قــال رســول الله 
 .� ربنا ما نعرف لنا حسنات: فيقولون )٦(السيئات فأين الحسنات؟ وإلا فقد عطبتم

حســنات فــاني أعرفهــا لكــم، وأوفرهــا  -عبــادي  -لــئن لم تعرفــوا لانفســكم : " فــاذا النــداء مــن قبــل الله عزوجــل
 ".عليكم 

____________________ 
 .أ"  من المقربين"  )١(
 .من البحار )٢(
 .ط" تكابدوه "  )٣(
 .من البرهان )٤(
 .ب، ط" ما تمنلى  )٥(
 .أى هلكتم )٦(

 .عصيتم: وفى البحار
(*) 
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تطرحهـــا في كفـــة حســـنا�م، فـــترجح بســـيئا�م �كثـــر ممـــا بـــين الســـماء والارض، ] و[ثم �تي الـــريح برقعـــة صـــغيرة 
واتـــك وخاصـــتك وقرا�تـــك وأخـــذانك ومعارفـــك، فـــأدخلهم خـــذ بيـــد أبيـــك وأمـــك وإخوانـــك وأخ: فيقـــال لاحـــدهم

 .الجنة
� عبــادي، : � ربنــا أمــا الــذنوب فقــد عرفناهــا، فمــاذا كانــت حســنا�م؟ فيقــول الله عزوجــل: فيقــول أهــل المحشــر

فقـال لـه  لعلي بن أبي طالب  )١(خذها فاني أحبك بحبك: مشى أحدهم ببقية دين عليه لاخيه إلى أخيه فقال
 .ولك من مالي ما شئت قد تركتها لك بحبك لعلي بن أبي طالب : الآخر

فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به خطا�هما، وجعل ذلك في حشو صحائفهما وموازينهما، وأوجب لهما ولو 
 .الجنة )٢(الديهما ولذريتهما

التي يرمي �ـا عنـد الجمـرات، فـا�ك  )٣(حصى الخذف� بريدة إن من يدخل النار ببغض علي أكثر من : ثم قال
 .أن تكون منهم

وعلـي بـن أبي طالـب  اعبـدوه بتعظـيم محمد ] أي" [اعبدوا ربكم الذي خلقكـم : " فذلك قوله تبارك وتعالى
. 
 . )٥(نسما، وسواكم من بعد ذلك، وصوركم، فأحسن صوركم) الذي خلقكم()٤(

 "والذين من قبلكم : "  قال عزوجلثم - ٧١
____________________ 

 .أ" لحيبك "  )١(
 .ب، س، ط" لذويهما "  )٢(
 .وكلاهما تصحيف.ب، ط" الخدف ." أ" الحذف "  )٣(

 .أى صغارا" علكيم بمثل حصى الخذف " ومنه حديث رمى الجمار : ١٦/  ٢: قال ابن الاثير في النهاية
ــره الا )٤( ــا ذكــــ ـــ ــــين مـ ــــذا عــ ـــــين وهــ ـــن الحسـ ــــى بـــ ـــام علــ ــديث مـــ ـــ ـــدوا "  ٦٨: في صــــــدر الحـ ث أمــــــركم أن تعتقـــ ــ ــــن حيــــ ــم مــ ـــوا ربكــــ أطيعـــ
�طاعـــة أوامـــرهم، واتبـــاعهم، والســـير علـــى  -مـــن الله تعـــالى  -ومعلـــوم أن مـــن أعظـــم شـــعائر الله عزوجـــل تعظـــيم الرســـول والامـــام ..".و..و.أن

 .سنتهم لتحقيق عبادته من حيث مر به سبحانه وتعالى
، ٤٤قطعـة ضــمن ح  ٢٨٧وص ) قطعـة(٢١ح  ١٠٩/  ٦٨، وج ٦ح  ٦٦/  ٣٨: ، والبحـار٣٧ح  ٤٦٥/  ٢: عنـه �ويـل الا�ت )٥(

 .٣ح  ٣٣٧/  ٣: والبرهان
(*) 
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 )٢(:لها وجهان: قال )١()لعلكم تتقون(وخلق الذين من قبلكم من سائر أصناف الناس: قال
____________________ 

: جى، وفى موارد كلام الله سبحانه للواجب العقلى والشرعى، وقد وردت في مواضع عديدة من القرآن الكريم، مثل قولهلغة للتر " لعل "  )١(
م في مقــام الطاعـة والعصـيان كمــا " وفى اســتعمال لفـظ  .فراجـع .لعلكـم تسـلمون، �تــدون، تفلحـون لعـل في المــوارد تنبيـه علـى جعــل المشـيئة لهـ

وكمــا في قولــه تعــالى لموســى في فرعــون  ".فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر " و " لســبيل امــا شــاكرا أو كفــروا ا� هــديناه ا: " قــال ســبحانه
ئل الامــام الصــادق عنهــا فقــال " لعلــه يتــذكر أو يخشــى " الــذى يعلــم حالــه وعاقبــة أمــره  تــذكر وخشــى وآمــن في وقــت لم ينتفــع : وقــد ســ

قنـا " " قـوا أنفسـكم وأهلـيكم �را : " ومن وقى الشـئ اذا صـانه وسـتره، وتحـرز مـن الاذى والافـات قـال تعـالىالاوتقاء، : أما الاتقاء فأصله.به
فكـأن المتقـى اذا لـبس التقـوى مـن الله في قلبـه لـبس حـرزا ودرعـا " وما لهم من ر�ـم مـن واق " " وقاهم الله شر ذلك اليوم " " عذاب الجحيم 

بـل " " ونفـس ومـا سـواها فالهمهـا فجورهـا وتقواهـا ): " فجـر(فراجـع المعجـم المفهـرس .الفجر والفجور والتقوى ضد .حصينا مما يخاف ويحذر
 .لطغيان النفس وطاعة الهوى -من فجر العيون  -كيف جعل الفجور " أم نجعل المتقين كالفجار " " يريد الانسان ليفجر أمامه 

أو يمكـــن أن يكـــون لـــه ! أو أحـــدهما مـــرددا؟ " اتقـــاء الله، واتقـــاء النـــار : " نيـــينلافـــادة الع" لعلكـــم تتقـــون " تـــرى أيكـــون اســـتعمال لفـــظ  )٢(
اتقــوا الله حــق : " في كــلام الله متعلــق �مــرين" اتقــوا " أن : الاول: ينبغــى ذكــر امــور: مفهومــا جامعــا ينطبــق عليهمــا �لمطابقــة والالتــزام؟ أقــول

 -ولا ريـــب  .١٣١: ال عمـــران" اتقـــوا النـــار الـــتى اعـــدت للكـــافرين "  ٢٨١، ١٢٣، ٤٨: البقـــرة" اتقـــوا يومـــا " ، ١٠٢: ال عمـــران" تقاتـــه 
الـذى " مطلقـا " أن اتقاء الله بطاعتـه وعبادتـه سـبب لاتقـاء النـار والوقايـة منهـا، فـاذا لم يصـرح بمـا يتقـى، فـالمراد هـو الاتقـاء  -حقيقة واعتبارا 

دون خلقكم، ونظيره قوله تعالى كتـب علـيكم الصـيام كمـا  " اعبدوا "   متعلقة ظاهرا ب" لعلكم تتقون " أن : الثانى .ينطبق عليهما موردا وقهرا
ربكـم " أو يقـول " لعلكـم تتقـون  .اعبـدوا ربكـم" أنـه فـرق بـين أن يقـول : الثالـث .١٨٣: البقـرة" كتب على الذين من قـبلكم لعلكـم تتقـون 

" يشعر �لربط بين الخلق و وجوب العبادة، كما صرح به في قوله تعالى  "ربكم الذى خلقكم "   فالتوصيف ب" لعلكم تتقون  .الذى خلقكم
لعلكـم تتقـون  .اعبـدوا ربكـم الـذى خلقكـم: " مـن مجمـوع الا�ت -فـاذن يحصـل لنـا  ٥٦: الـذار�ت" وما خلقت الجـن والانـس الا ليعبـدون 

"  ٦١: الزمـــر" الله الـــذين اتقـــوا بمفـــاز�م لا يمســـهم الســـوء وينجـــى : " ، وآ�ت في فضـــل المتقـــين، وقولـــه تعـــالى"ليعبـــدون " ومـــن التصـــريح في 
أن للانسان مراحل من الخلقة إلى استكماله وخلوده في مقام أمين، وأن الله واقيه لا يمسه سوء  - ١١: الانسان" فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
اه إلى معرفـة ذاتـه وقدرتــه وجلالـه وألهمـه الفجــور والتقـوى ليكــون واجمالـه أن الله أراد أن يعبــد، فخلـق الخلـق، ثم هــد .ولا شـر مـن اليــوم الموعـود

امــا شــاكرا، وامــا كفــورا، ثم يختــار أن يكــون عــن معرفــة وتــذلل عبــدا � مطيعــا خاضــعا، ثم يطيعــه لا يعصــيه اتقــاء بعبادتــه تســبيبا إلى : �لمشــيئة
لعلكـم : " فـاذا عرفـت ذلـك، أقـول .د، فكأنـه احـترز بحـرز لا يمسـه سـوءاتقاء النار التى وعدها الله الكافرين فاذا اتقـى ولـبس درع التقـوى وعبـ

 .جامع مطلق لم يخص �تقاء الله أو النار، فله التوجيهان والتوجيه �يهما صحيح يفيد مفهوما انطباقيا" تتقون 
واذا  .اء الله بعبادته المسـتلزم لاتقـاء النـارفالمناسب اتق" خلقكم " إلى  -طبقا للموضوع المتسلسل المتقدم  -" لعلكم تتقون " فاذا وجه قوله 

ينجــى الله الــذين اتقــوا بمفــاز�م ســوء " فالمناســب اتقــاء النــار الحاصــل �لعبــادة المســتوجب لمــا حــتم الله علــى المتقــين بقولــه " اعبــدوا " وجــه إلى 
 ".العذاب 
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ومــا خلقــت : " مــا قــال الله تعـالىتتقــون، أي لتتقـوا ك -كلكــم   -أحـدهما خلقكــم، وخلــق الـذين مــن قــبلكم لعلكـم 
 الذي خلقكم، والذين من قبلكم، أي اعبدوه] ربكم[اعبدوا : والوجه الاخر )١("الجن والانس الا ليعبدون 

____________________ 
 .٥٦: الذار�ت )١(

(*) 
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عبـده بـلا منفعـة ويطمعـه في فضـله ثم يخيبــه،  )١(مـن الله واجـب لانـه أكــرم مـن أن يعـني" ولعـل " لعلكـم تتقـون النـار 
 .اخدمني لعلك تنتفع بي وبخدمتي، ولعلي أنفعك �ا: ألا تراه كيف قبح من عبد من عباده، إذا قال لرجل

قولـه  )٣(في أعماله من عباده )٢(الله عزوجل أكرم في أفعاله، وأبعد من القبيح] ان[  فيخدمه، ثم يخيبه ولا ينفعه، ف
ا وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكـم فـلا  ذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءال: " عزوجل

 . ٢٢": تجعلوا � أندادا وأنتم تعلمون 
جعلها ملائمـة " الذى جعل لكم الارض فراشا : " قال الله عزوجل: قال الامام الحسن بن على  - ٧٢

فتجمــدكم، ولا  )٥(والحـرارة فتحــرقكم، ولا شـديدة الــبرودة )٤(م، لم يجعلهــا شـديدة الحمــىلطبـائعكم، موافقــة لاجسـادك
شــديدة طيــب الــريح فتصــدع هامــاتكم، ولا شــديدة النــتن فتعطــبكم، ولا شــديدة اللــين كالمــاء فتغــرقكم، ولا شــديدة 

ا مـن المتانـة مـا تنتفعـون بـه مو�كم، ولكنه عزوجل جعـل فيهـ )٧(وأبنيتكم، ودفن )٦(الصلابة فتمتنع عليكم في حرثكم
وقبــوركم وكثــير مــن  )٨(وتتماســكون، وتتماســك عليهــا أبــدانكم وبنيــانكم، وجعــل فيهــا مــن اللــين مــا تنقــاد بــه لحــرثكم

 .منافعكم
____________________ 

وهــو قريــب " �ليــاء " أى يوقعــه في التعــب والنصــب، وفى بعــض النســخ : �لنــون علــى بنــاء التفعيــل أو الافعــال: -  -قــال ا�لســى ) ١(
نى " لعلهــا تصـــحيف : منــه، مــن قـــولهم أعــيى الســير البعـــير أى أكلــه، والاول أظهــر، أقـــول ابــتلاه واختـــبره، : مــن منـــايمنو منــوا الرجــل بكـــذا" يمــ

 .فالرجل ممنو بكذا
 .أ "القبح "  )٢(
 .١ذ ح  ٦٧/  ١: ، والبرهان٤٤ذ ح  ٢٨٧/  ٦٨قطعة، وج  ٦ذ ح  ٦٩/  ٣٨: عنه البحار )٣(
 .العيون" الحماء ." ط" الحر  )٤(

 .شدة حرار�ا: حماء الشمس
 .ب، ط" البرد والبرودة "  )٥(
 .بعض المصادر" دوركم ." ب، س، ط" حروثكم "  )٦(
 .بعض المصادر" قبور "  )٧(
 .بعض المصادر" لدوركم ." الاصل" لحروثكم "  )٨(

(*) 
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 .لكم) الارض فراشا(جعل )١(فلذلك
 .سقفا من فوقكم محفوظا يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم) ا والسماء بناء:(ثم قال عزوجل
كم ليبلــغ قلــل جبــالكم وتلالكــم وهضــاب )٢(يعــني المطــر ينزلــه مــن عــلا" وأنــزل مــن الســماء مــاء : " ثم قــال عزوجــل

ــك المطــر �زلا علــيكم قطعــة واحــدة  )٤(لتنشــفه )٣(وأوهــادكم ثم فرقــه رذاذا ووابــلا وهطــلا وطــلا أرضــوكم، ولم يجعــل ذل
 .فتفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم

فلا تجعلوا � أندادا " يعني مما يخرجه من الارض رزقا لكم " فأخرج به من الثمرات رزقا لكم : " ثم قال عزوجل
ــتي لا تعقــل ولا تســمع ولا تبصــر، ولا تقــدر علــى شــئأى أ"  أ�ــا لا ) وأنــتم تعلمــون(شــباها وأمثــالا مــن الاصــنام ال

 .)٥(تقدر على شئ من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم
____________________ 

 .٦: ب، ط، والبحار" فذلك "  )١(
 .أ" علاء "  )٢(

 .العيون" على " 
 .التوحيد" العلى " 
 .الاحتجاج" علو " 
 .البرهان" اعلى " 

 .أى من فوق: أتيته من علا: يقال
المطـر الضـعيف الـدائم، وتتـابع : المطـر الشـديد الضـخم القطـر، والهطـل: المطر الضعيف، أو الساكن الدائم الصغار القطر، والوابل: الرذاذ )٣(

 .أخف المطر وأضعفه أو الندى أو فوقه ودون المطرالمطر الضعيف، أو : المطر المتفرق العظيم القطر، والطل
 .شربته: نشفت الارض الماء تنشفه نشفا: يقال.دخول الماء في الارض والثوب: أصل النشف.وهو تصحيف .ط" لتشفعه "  )٤(
عـن أبى .�سناده عن محمد بن القاسـم ٣٦ح  ١١٢/  ١: ، وعن عيون أخبار الرضا٩ح  ٨٢/  ٦٠، وج ١٠ح  ٣٥/  ٣: عنه البحار )٥(

ــه، عـــن علــــى بـــن الحســــين محمد العســـكرى  ــاج �ســــناده عـــن مهــــدى بنـــأبى حــــرب المرعشـــى، عـــن آ�ئــ عــــن أبى محمد .، وعـــن الاحتجـ
/  ١: عنــه البرهــان �ســناده عــن الحســن بــن علــى، عــن آ�ئــه، عــن علــى بــن الحســين  ١١ح  ٤٠٣: ورواه في التوحيــد .العســكرى 

 .وعن العيون ٤٨٠/  ٢: وحلية الاولياء ١ح  ٦٧
   



١٤٥ 

إن ): الارض فراشـاالذي جعل لكـم :(في قول الله عزوجل قال رسول الله : قال أمير المؤمنين  - ٧٣
هـو الـذي خلـق :(الله تعالى لما خلـق المـاء فجعـل عرشـه عليـه قبـل أن يخلـق السـماوات والارض، وذلـك قولـه عزوجـل

قبـل أن يخلـق السـماوات  )٢(]يعـني وكـان عرشـه علـى المـاء[ )١()السماوات والارض في ستة أ�م وكان عرشه على الماء
 .والارض

الزبـد، فخلـق مـن  )٤(المـاء مـن أمواجـه، وارتفـع عنـه الـدخان وعـلا فوقـه )٣(فبخـر فأرسل الر�ح علـى المـاء،:] قال[
فبســط الارض علــى المــاء، وجعــل المــاء علــى الصــفا، ] الســبع[دخانــه الســماوات الســبع، وخلــق مــن زبــده الارضــين 

بني إ�ـا إن تـك �]:(فقال[التي ذكرها لقمان لابنه  )٥(والصفا على الحوت، والحوت على الثور، والثور على الصخرة
 مثقال

____________________ 
 .٧: هود )١(
 .من البحار )٢(
 .ب، ط" فنجر "  )٣(

 .البحار" فتفجر " 
 .أسخنه �لحجارة المحماة: ونجر الماء

 .هاج وارتفعت أمواجه: وسجر البحر" فسجر " ولعلها تصحيف لكلمة : أقول
 .البحار" فوق "  )٤(
ان هى الا مسميات لحقائق علمية، وظواهر طبيعة، وقـوى خفيـة، قصـرت " ثور، حوت "  أطلقها الامام نحو أن الالفاظ التى: الملاحظ )٥(

أمـا تـرى ..ليـتمكن السـامع مـن تناولهـا علـى تلـك البسـاطة العقول عن ادراك كنهها، ومعرفة فحواها، وسبر غورها إلى الان وانمـا عـبر �ـا 
 .٢: غير عمد ترو�ا الرعدورفع السماوات ب" قوله تعالى 

ألـيس " الحقـائق " اذا لم تدرك حقيقة تلـك : ؟ أقول..ذلك الكائن الحى المعروف" حوت " أهو فعلا ! أهى فعلا على هيئة العمود المعهود؟ 
دخل إلى التفسـير المـ" راجـع كتابنـا  .حـديث" واحـدة " الاولى عدم التعرض لها حتى يتمكن العقل البشرى من استيعا�ا وعندها يكون لكل 

 .ملاحظات حول آ�ت ترتيب الخلق والصفحات التالية لها ٣٦/  ١": الموضوعى للقرآن الكريم 
(*) 

   



١٤٦ 

والصـخرة علـى الثـرى، ولا يعلـم مـا  )١()حبة من خردل فتكن في صـخرة أو في السـماوات أو في الارض �ت �ـا الله
 .تحت الثرى إلا الله

دحاهــا مــن تحــت الكعبــة، ثم بســطها علــى المــاء، فأحاطــت بكــل شــئ، ففخــرت فلمــا خلــق الله تعــالى الارض 
أحطـــت بكـــل شـــئ فمـــن يغلبـــني؟ وكـــان في كـــل أذن مـــن آذان الحـــوت سلســـلة مـــن ذهـــب مقرونـــة : الارض وقالـــت

قـد ] و[المـاء  )٤(السـفينة علـى وجـه )٣(فتكفأت الارض �هلها كما تتكفـأ )٢(الطرف �لعرش، فأمر الله الحوت فتحرك
غلبـــت الارض الـــتي أحاطـــت بكـــل شـــئ، فمـــن : ت أمواجـــه لم تســـتطع الارض الامتنـــاع، ففخـــر الحـــوت وقـــالاشـــتد

يغلبـــني؟ فخلـــق الله عزوجـــل الجبـــال فأرســـاها، وثقـــل الارض �ـــا، فلـــم يســـتطع الحـــوت أن يتحـــرك، ففخـــرت الجبـــال 
بــه الجبــال، ولــيكن غلبــت الحــوت الــذي غلــب الارض، فمــن يغلبــني؟ فخلــق الله عزوجــل الحديــد، فقطعــت : وقالــت

غلبت الجبال التي غلبت الحوت فمـن يغلبـني؟ فخلـق الله عزوجـل النـار، : عندها دفاع ولا امتناع ففخر الحديد وقال
 .ه ولم يكن عند الحديد دفاع ولا امتناع فالانت الحديد وفرقت أجزاء

وجـل المـاء، فأطفـأ النـار، ولم غلبت الحديد الذي غلب الجبال، فمن يغلبني؟ فخلق الله عز : ففخرت النار وقالت
غلبــت النــار الــتي غلبــت الحديــد، فمــن يغلبــني؟ فخلــق الله عزوجــل : يكــن عنــدها دفــاع ولا امتنــاع، ففخــر المــاء وقــال

 غلبت الماء: الريح فأيبست الماء، ففخرت الريح، وقالت
____________________ 

 .١٦: لقمان )١(
 .البحار" فتحركت "  )٢(

 .مؤنثة -المسندة إلى ضمير الحوت  -ل الاتية وفيه اثبتت الافعا
 .أ، س" تكفأت "  )٣(

 .ماد وتمايل: تكفأ في مشيته
 .ب، س، ص، ط، والبحار" متن "  )٤(

(*) 
   



١٤٧ 

] ففخـر الانسـان[عـن مجاريهـا �لبنيـان  )١(الذي غلب النار، فمـن يغلبـني؟ فخلـق الله عزوجـل الانسـان فصـرف الـريح
المــاء فمــن يغلبــني؟ فخلــق الله عزوجــل ملــك المــوت، فأمــات الانســان، ففخــر ملــك  غلبــت الــريح الــتي غلبــت: وقــال

أ� القهـــار الغـــلاب الوهـــاب، : غلبـــت الانســـان الـــذي غلـــب الـــريح، فمـــن يغلبـــني؟ فقـــال الله عزوجـــل: المـــوت وقـــال
 .)٢()إليه يرجع الامر كله(أغلبك وأغلب كل شئ، فذلك قوله تعالى

 أركان العرش وحملته

� رســول الله مــا أعجــب هــذه الســمكة وأعظــم قو�ــا، لمــا تحركــت حركــت الارض بمــا عليهــا : قيــلف: قــال - ٧٤
 .حتى لم تستطع الامتناع

 .بلى � رسول الله : أولا أنبئكم �قوى منها وأعظم وأرحب؟ قالوا: فقال رسول الله 
له ثلاثمائة وستين ألف ركن، وخلق عند كل ركن ثلاثمائة وستين ألف إن الله عزوجل لما خلق العرش خلق : قال

 لتقم السماوات )٣(] ف[ملك، لو أذن الله تعالى لاصغرهم 
____________________ 

 .من سورة هود ١٢٣: والاية .ب، ص، ط، البحار" الر�ح ) " ١(
بى  ١٢٩ح  ١٤٨: وروى نحــوه الكليــنى في الروضــة ــ ، وقــد روى نحــو هــذا الحــديث �ســانيد متعــددة، تجــدها مفصـــلة في �ســناده عــن الن

: والظاهر أن العبارات جرت على سبيل الاستعارة التمثيلية لبيان حقيقـة" الارض وكيفيتها " �ب  ٦٠وج ) حدوث العالم(�ب ٥٧: البحار
 .فع عادية كل شئ بشئان الله هو الغالب القاهر لجميع ماسواه، وأنه سبحانه وتعالى بقدرته د

 .٧٣ح  ٨٧/  ٥٧: عنه البحار )٢(
 (*) ل: من البحار، وفى ص )٣(

   



١٤٨ 

 .إلا كالرملة في المفازة الفضفاضة )١(السبع والارضين السبع ماكان ذلك بين لهواته
 .حمله ولا تحريكه )٢(� عبادي احملوا عرشي هذا، فتعاطوه فلم يطيقوا]: لهم[فقال الله تعالى 

تعـالى مـع كـل واحـد مـنهم واحـدا، فلـم يقـدروا أن يزعزعـوه فخلـق الله مـع كـل واحـد مـنهم عشـرة، فلـم فخلق الله 
 .بعدد كل واحد منهم، مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحركوه] الله تعالى[يقدروا أن يحركوه فخلق 

 .هفخلوه، فأمسكه الله عزوجل بقدرت.بقدرتي )٣(خلوه علي أمسكه : فقال الله عزوجل لجميعهم
 .احملوه أنتم: ثم قال لثمانية منهم

م الغفــير، فكيــف نطيقــه الآن دو�ــم؟ فقــال الله عزوجــل] �: [فقــالوا : ربنــا لم نطقــه نحــن وهــذا الخلــق الكثــير والجــ
مــا ]  ب[والمخفــف للشــديد، والمســهل للعســير، أفعــل مــا أشــاء وأحكــم  )٥(أ� الله المقــرب للبعيــد، والمــذلل للعنيــد )٤(إني

 .مكم كلمات تقولو�ا يخفف �ا عليكمأريد، أعل
﷽��� ولا حـول ولا قـوة إلا �� العلـي العظـيم وصـلى الله :(تقولون: وما هي � ربنا؟ قال: قالوا

 ).على محمد وآله الطيبين
 .قوي )٦(فقالوها، فحملوه وخف على كواهلهم كشعرة �بتة على كاهل رجل جلد

 هؤلاء الثمانية عرشي] كواهل[ )٧(خلوا على: ر تلك الاملاكفقال الله عزوجل لسائ
____________________ 

 .ب، س، ط" لهاته "  )١(
جمع لهاة، وهى اللحمات في "  فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله " وفى حديث الشاة المسمومة : ٣٨٤/  ٤: قال الجزرى في النهاية

 .سقف أقصى الفم
 .ب، س، ط" يستطيعوا "  )٢(
 .ط" حتى امسكه "  )٣(
 .المصادر" لانى "  )٤(
 .البحار" للعبيد ." أ" للعبد "  )٤(
 .من الجلادة والصلابة )٦(
 .تركه: التأويل، خطى الامر وتخلى منه وعنه" عن "  )٧(

 .يعتمد: يخلو: خلا وأخلى وقيل: يقال
(*) 

   



١٤٩ 

علـى كـل شـئ ] أ�[دوني وقدسوني، فاني أ� الله القـادر علـى مـا رأيـتم و ليحملوه، وطوفوا أنتم حوله، وسبحوني ومج
 .)١(قدير

 قصة سعد بن معاذ، وجليل مرتبته

! مـا أعجـب أمـر هـؤلاء الملائكـة حملـة العـرش في قـو�م وعظـم خلقهـم : فقال أصحاب رسول الله  - ٧٥
 .قو�م لا يطيقون حمل صحائف تكتب فيها حسنات رجل من أمتيهؤلاء مع : فقال رسول الله 

ذلــك الرجــل، رجــل كــان قاعــدا مــع : ومــن هــو � رســول الله لنحبــه ونعظمــه ونتقــرب إلى الله بموالاتــه؟ قــال: قــالوا
 .لم يعرفه]  ف[فمر به رجل من أهل بيتي مغطى الرأس  )٢(أصحاب له

ئمـا حافيـا حاسـرا، وأخـذ بيـده فقبلهـا وقبـل رأسـه وصـدره ومـا بـين فلما جاوزه إلتفت خلفه فعرفه، فوثب إليه قا
�بي أنــت وأمــي � شــقيق رســول الله، لحمــك لحمــه، ودمــك دمــه، وعلمــك مــن علمــه، وحلمــك مــن : عينيــه وقــال

 .حلمه، وعقلك من عقله، أسأل الله أن يسعدني بمحبتكم أهل البيت
حملهــا جميــع  )٣(مــالو كتــب تفصــيله في صــحائفه لم يطــق �ــذا الفعــل، وهــذا القــول مــن الثــواب] لــه[فأوجــب الله 
 .الطائفين �لعرش، والاملاك الحاملين له )٤(هؤلاء الملائكة

تفعـل  أنت في جلالتـك وموضـعك مـن الاسـلام، ومحلـك عنـد رسـول الله : فقال له أصحابه لما رجع إليهم
 �ذا ما نرى؟

____________________ 
 .قطعة ٣٢ح  ١٩١/  ٩٣، وج ٥٣ح  ٣٣/  ٥٨، وج ٦٠صدر ح  ٩٧/  ٢٧: ، والبحار٣٢ح  ٤٦٢/  ٢: ويل الا�تعنه � )١(
 .أ" أصحابه "  )٢(
 .أ" يمكن "  )٣(
 .ب، س، ط" الاملاك "  )٤(

(*) 
   



١٥٠ 

�ــذا القــول ] لــه[ وحــب هــذا؟ فأوجــب الله في الاســلام إلا بحــب محمد  )١(أيهــا الجــاهلون وهــل يثــاب: فقــال لهــم
 .له بذلك الفعل والقول أيضا )٢(مثل ما كان أوجب

ولقــد صــدق في مقالــه لان رجــلا لــو عمــره الله عزوجــل مثــل عمــر الــدنيا مائــة ألــف مــرة، : فقــال رســول الله 
شـيئا  )٣(ره، قائم ليلـه، لا يفـترورزقه مثل أموالها مائة ألف مرة، فأنفق أمواله كلها في سبيل الله، وأفنى عمره صائم �ا

ولا يسأم، ثم لقي الله تعالى منطو�، على بغض محمد أو بغض ذلك الرجل الـذي قـام إليـه هـذا الرجـل مكرمـا، ] منه[
 .الله على منخريه في �ر جهنم، ولرد الله عزوجل أعماله عليه وأحبطها )٤(إلا أكبه

أمـــا الفاعـــل مـــا فعـــل بـــذلك المقبـــل : ؟ قـــال رســـول الله ومـــن هـــذان الـــرجلان � رســـول الله: فقـــالوا]: قـــال[
 .-إليه ينظرونه، فاذا هو سعد بن معاذ الاوسي الانصاري  )٥(فتبادر القوم -المغطي رأسه فهو هذا 

 .فنظروا، فاذا هو على بن أبي طالب .وأما المقول له هذا القول، فهذا الآخر المقبل المغطي رأسه
حـب أحــدهما وبغــض الآخــر، إ�مــا  )٦(مــا أكثــر مــن يسـعد بحــب هــذين، ومــا أكثــر مـن يشــقى ممــن يحــل: ثم قـال

] و[جميعا يكو�ن خصما له ومن كا� له خصما كان محمد له خصـما ومـن كـان محمد لـه خصـما كـان الله لـه خصـما 
 )٧()الله عليه عذابه(فلج عليه وأوجب

____________________ 
 .ب، ط" ثبات "  )١(
 .أ" أوجب الله "  )٢(
 .البحار" لا يفطر "  )٣(

 .سكن بعد حدة، ولان بعد شدة: وفتر
 .ب، ط" لاكبه "  )٤(
 .أ، س" فتبادروا "  )٥(
 .ب، س، ص، ط، والبحار" ينتحل "  )٦(

 .الجواز والاختيار: والحل
 .أ" له عذابه عليه "  )٧(

 .غلبه: وفلج على خصمه
(*) 

   



١٥١ 

 .�عباد الله إنما يعرف الفضل أهل الفضل: ثم قال رسول الله 
عـرش (فـان الله يخـتم لـك �لشـهادة ويهلـك بـك أمـة مـن الكفـرة، ويهتـز )١()أبشر: لسعد(ثم قال رسول الله 

جعـل لكـم (فذلك قوله تعالى: قال )٣(.الحيوا�ت كلها] شعور[لموتك، ويدخل بشفاعتك الجنة مثل عدد  )٢()الرحمن
 .تفترشو�ا لمنامكم ومقيلكم) الارض فراشا

لمنـافع  )٤(سقفا محفوظا أن تقع علـى الارض بقدرتـه تجـري فيهـا شمسـها وقمرهـا وكواكبهـا مسـخرة) والسماء بناء(
 .عباده وإمائه

الارض، فــان الله عزوجــل يحفــظ مــا هــو أعظــم لا تعجبــوا لحفظــه الســماء أن تقــع علــى : ثم قــال رســول الله 
 .من ذلك
 .أعظم من ذلك ثواب طاعات المحبين لمحمد وآله: وما هو؟ قال: قالوا

ــك يضــعها في موضــعها الــذي �مــره بــه ربــه ) وأنــزل مــن الســماء مــاء:(ثم قــال يعــني المطــر ينــزل مــع كــل قطــرة مل
 .عزوجل

 .فعجبوا من ذلك
 أو تستكثرون عدد هـؤلاء؟ إن عـدد الملائكـة المسـتغفرين لمحـبي علـي بـن أبي طالـب : فقال رسول الله 
 .، وإن عدد الملائكة اللاعنين لمبغضيه أكثر من عدد هؤلاء]أكثر من عدد هؤلاء

هــــذه الاوراق والحبــــوب  )٥(]عــــدد[ألا تــــرون كثــــرة " فــــأخرج بــــه مــــن الثمــــرات رزقــــا لكــــم : " ثم قــــال الله عزوجــــل
 !بلى � رسول الله ما أكثر عددها : والحشائش؟ قالوا

____________________ 
 .تصحيف ظ.أ، س، ص" أبشر � على "  )١(
ان العــرش اهتــز لمــوت : ان النــاس يقولـون: قلـت لابى عبــدالله : عـن أبى بصــير قــال ٢٥ح  ٣٨٨: روى الصـدوق في معــانى الاخبــار )٢(

 .انما هو السرير الذى كان عليه: سعد بن معاذ؟ فقال 
 . ٢٨/  ٤: انظر دلائل النبوة

 .س" مثل حيوا�ت كليب "  )٣(
 .أ" سخرها "  )٤(
 .من البحار )٥(

(*) 
   



١٥٢ 

في خــدمتهم، أتــدرون فيمــا يبتــذلون لهــم؟  يبتــذلون لآل محمد  )١(أكثــر عــددا منهــا ملائكــة: قــال رســول الله 
يخدمو�م في حمل ما يحمـل ] و[في حمل أطباق النور، عليها التحف من عند ر�م فوقها مناديل النور،  )٢(]يبتذلون[

آل محمد منها إلى شيعتهم ومحبـيهم، وأن طبقـا مـن تلـك الاطبـاق يشـتمل مـن الخـيرات علـى مـالا يفـي �قـل جـزء منـه 
كم  وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبـد� فـاتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداء: " قوله عزوجل )٢(.نياجميع أموال الد

من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولـن تفعلـوا فـاتقوا النـار الـتى وقودهـا النـاس والحجـارة اعـدت للكـافرين، 
تهـا الا�ـار كلمـا رزقـوا منهـا مـن ثمـرة رزقـا قـالوا هـذا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجـرى مـن تح

 .٢٣٢٥" الذى رزقنا من قبل واتوا به متشا�ا ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون 
والناصـــبين  فلمـــا ضـــرب الله الامثـــال للكـــافرين ا�ـــاهرين الـــدافعين لنبـــوة محمد :  )٤(قـــال الامـــام - ٧٦

في أخيه علي، والـدافعين أن يكـون مـا قالـه عـن الله تعـالى،  قاله محمد  )٥(، الدافعين مالمنافقين لرسول الله ا
وا إلا عتــوا بمكــة والمدينــة، ولم يــزداد مضــافة إلى آ�تــه الــتي بينهــا لعلــي ] لمحمــد[ومعجزاتــه  وهــي آ�ت محمد 

حـتى تجحـدوا أن ) وإن كنـتم في ريـب ممـا نزلنـا علـى عبـد�:(وطغيا� قال الله تعالى لمردة أهل مكـة وعتـاة أهـل المدينـة
 وأن يكون هذا المنزل يكون محمد رسول الله 

____________________ 
 .أ" الملائكة "  )١(
 .من البحار )٢(
 .٥٩، وج ٦٠ح  ٩٧/  ٢٧: والبحار) قطعة(١٤ح  ٤١/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(

 .قطعة ١٨ح  ٣٧٩
 .، والبرهان٩: البحار" العالم ." ٩٢و  ١٧: أ، س، ص، البحار" العالم موسى بن جعفر "  )٤(
 .أ، ص" أن يكون ما "  )٥(

(*) 
   



١٥٣ 

في أســــفاره،  )١(�ــــا بمكــــة، البــــاهرات مــــن الآ�ت كالغمامــــة الــــتي كانــــت يظلــــه] كلامــــي، مــــع إظهــــاري عليــــه[عليــــه 
والجمادات التي كانت تسلم عليه من الجبال والصخور و الاحجار والاشجار، وكدفاعه قاصديه �لقتل عنه، وقتلـه 

ـــا،   )٢(إ�هـــم، وكالشـــجرتين المتباعـــدتين اللتـــين تـــلا صـــقتا فقعـــد خلفهمـــا لحاجتـــه، ثم تراجعتـــا إلى مكا�مـــا كمـــا كانت
� معشـر قـريش ) فـأتوا(اضـعة ذليلـة، ثم أمـره لهـا �لرجـوع فرجعـت سـامعة مطيعـةخ )٣(تـه مجيبـة وكدعائه الشـجرة فجاء

المنتحلــين الاســلام، الــذين هــم منــه بــراء، و� معشــر العــرب الفصــحاء البلغــاء ذوي  )٤()و� معشــر النواصــب(واليهــود
 .الالسن

 كتب ولممنكم لا يقرأ ولا ي )٦(، رجل )٥(من مثل محمد) بسورة من مثله(
____________________ 

 .أ) " خ ل/ به (مظلة �ا"  )١(
 .أ، س، والبحار" أمكنتهما "  )٢(
 .وكلاهما تصحيف لما في المتن.ب، ط" فجيئته ." أ" مجيئة "  )٣(
 .أ" والنواصب "  )٤(
فـاتوا بسـورة " بلفـظ  ٩٢ومثلـه ضـمن ح " مـن مثـل هـذا الرجـل بمثـل هـذا الكـلام " فـاتوا : " -�سـطر  -يجد القارئ اللبيـب نظـير هـذا  )٥(

 ".كم بعد �ذا الكتاب  ثم جاء..من مثله، مثل محمد امى لم يختلف قط إلى أصحاب كتب
نى مــن مثــل هــذا القــرآن مــن التــوراة والانجيــل : " وســيأتى مــا يتــوهم معــه التنــاقض والمنافــاة في ذيــل هــذا الحــديث وهــو فــاتوا بســورة مــن مثلــه يعــ

 ..".نكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من القرآنفا..وصحف ابراهيم
إلى النـبى، والى القــرآن كليهمــا، مـراد الله تعــالى بحســب بطــون " مثلــه " ان هــذا الخـبر يــدل علــى أن ارجـاع الضــمير في : -  -قـال ا�لســى 
  .الاية الكريمة

 -الامـى  -فـاتوا بسـورة مـن مثـل محمد : " ول، واخـرى �لثـانى، فـلا منافـاة وبيانـه أنيمكن أن يكون المعنى جامعا يعبر عنـه مـرة بلفـظ الا: أقول
 من الانبياء أو الخطباء والبلغاء من العرب، فهل تجدون في كتب الانبياء أو كلمات الفصحاء سورة بمثـل مـا هـو في القـرآن الـذى جـاء بـه محمد

قبـل " مـن "  ذكروا احتمالين في ارجـاع الضـمير إلى محمد أو القـرآن، والاصـل في ذلـك قولـه تعـالى وبعد، ففى التفاسير .؟ حاشا ثم حاشا
أن تكون زائدة أو للتبيين أو للتبعيض أو للابتداء، فالاول غيرممكن، والثانى بحكمه، والثالث يقتضى : ، والاحتمالات فيها أربع"مثله " قوله 

" مثـل " فـاتوا بسـورة مـن جانـب : ورة منه، وهذا غير ممكن أيضا، وأما الرابع أى للابتداء، فيكون المعنىوالامر هو الاتيان بس" المثل " وجود 
ممــا اســتوجب  -" مــن " وتجــدر الاشــارة إلى أن هــذه الايــة تميــزت عــن غيرهــا مــن آ�ت التحــدى بلفــظ  .لا يقــرأ ولا يكتــب -الامــى  -محمد 

 .٣٨: يـونس" فـاتوا بسـورة مثلـه " ، و ٣٤: الطـور" مثلـه " فليـأتوا بحـديث مثلـه " قال تعالى  -التوضيح والتفصيل كما ترى في تفسير� هذا 
 )٦( ٨٨: الاسـراء" قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن �تـوا بمثـل هـذا القـرآن لا �تـون بمثلـه " و  ١٣: هود" فاتو بعشر سور مثله " و 

 .ب، ط" من مثل رجل 
   



١٥٤ 

م مــن أحــد، وأنــتم تعرفونــه في أســفاره وحضــره بقــي كــذلك أربعــين ســنة ثم  يــدرس كتــا�، ولا اختلــف إلى عــالم ولا تعلــ
 .علم الاولين والآخرين] حتى علم[أوتي جوامع العلم 

 .من مثل هذا الكلام ليبين أنه كاذب كما تزعمون )١(فان كنتم في ريب من هذه الآ�ت فاتوا
 .سائر خلق اللهلان كل ماكان من عند غير الله فسيوجد له نظير في 

مــن شــرائعه، ومــن نصــبه  كم بــه محمد  وإن كنــتم معاشــر قــراء الكتــب مــن اليهــود والنصــارى في شــك ممــا جــاء
ــتي منهــا أن كلمتــه الــذراع المســمومة، و�طقــه ذئــب، : أخــاه ســيد الوصــيين وصــيا بعــد أن قــد أظهــر لكــم معجزاتــه ال

علـيهم الـبلاء وأهلكهـم  )٢(الله عنه السم الذي دسته اليهود في طعامهم، وقلـب وحن إليه العود وهو على المنبر ودفع
مــن التــوراة والانجيــل والزبــور  -القــرآن ] هــذا[يعــني مــن مثــل  -) فــاتوا بســورة مــن مثلــه(بــه، وكثــر القليــل مــن الطعــام

 فانكم )٣(والكتب الاربعة عشر وصحف إبراهيم 
____________________ 

 .٩٢: البحار" فاتوا بسورة "  )١(
 .أ" غلب "  )٢(
 .المائة الاربعة عشر: ٩٢: كذا في أكثر نسخ الاصل والبحار، وفى س، والبحار  )٣(

� رسـول الله  : انـه قـال -ضـمن حـديث طويـل  -  وكلاهما تصحيف، فقد روى الصدوق �سناده عن عبيد بـن عمـير الليثـى، عـن أبى ذر
س ثلاثــين صــحيفة، : مائــة كتــاب وأربعــة كتــب: الى مــن كتــاب؟ قــالكــم أنــزل الله تعــ أنــزل الله تعــالى علــى شــيث خمســين صــحيفة، وعلــى ادريــ

 .وعلى ابراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان الخبر
 .٢ح  ٣٢/  ١١: ، عنهما البحار١٣ضمن ح  ٥٢٤/  ٢: ، الخصال١ضمن ح  ٣٣٣: معانى الاخبار(
 .عن ابن عباس، فراجع ٢٥٨: وروى مثله المفيد في الاختصاص )٤(

(*) 
   



١٥٥ 

 .لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن
 .وكيف يكون كلام محمد المتقول أفضل من سائر كلام الله وكتبه، � معشر اليهود والنصارى

صــنامكم الـــتي تعبــدو�ا �أيهـــا المشــركون، وادعـــوا ادعــوا أ" كم مـــن دون الله  وادعـــوا شــهداء: " ثم قــال لجمــاعتهم
كم مـــن الملحـــدين � منـــافقي المســـلمين مـــن النصــــاب لآل محمد  شـــياطينكم � أيهـــا النصـــارى واليهـــود، وادعـــوا قــــر�ء

�ن محمدا تقــول هــذا القــرآن مــن تلقــاء نفســه، لم ينزلــه ) إن كنــتم صــادقين()٢(علــى إرادتكــم )١(الطيبــين، وســائر أعــوانكم
 .ليس �مر أحكم الحاكمين )٣(على جميع أمته وقلده سياستهم عزوجل عليه، وأن ما ذكره من فضل علي  الله

ولا يكــون ] أي) ولــن تفعلــوا(إن لم �تــوا � أيهــا المقرعــون بحجــة رب العــالمين[أي ) فــان لم تفعلــوا(ثم قــال عزوجــل
أعــدت (تكــون عــذا� علــى أهلهــا]  ف[توقــد ) لنــاس والحجــارةا -حطبهــا  -فــاتقوا النــار الــتي وقودهــا (هــذا مــنكم أبــدا

 .المكذبين بكلامه ونبيه، الناصبين العداوة لوليه ووصيه) للكافرين
 .لقدرتم على معارضته )٤(فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى ولو كان من قبل المخلوقين: قال

 قل لئن اجتمعت الانس(لفلما عجزوا بعد التقريع والتحدي، قال الله عزوج
____________________ 

 .س " اخواتكم "  )١(
 .١٧: البحار" أرائكم "  )٢(
 .وتتوسلون إلى الله بمثل توسلهما ليسد فاقتكم ويجبر كسركم ويسد خلتكم"(ب " زاد في  )٣(

والظـاهر ).فاطمة والحسن والحسين والطيبـين مـن آلهـماللهم اليك التجأ� وعلى فضلك اعتقد� فازل فقر� وسد خلتنا بجاه محمد وعلى و : فقالوا
 .ولا علاقة لها �لمتن" ب " أ�ا من اضافات �سخ 

 .ب، ط" خلق الله "  )٤(
(*) 

   



١٥٦ 

 )١()والجن على أن �توا بمثل هذا القرآن، لا �تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

 قصة الغمامة

كيــف كانــت هــذه الاخبــار في هــذه : " علــي بــن محمد " فقلــت لابي : قــال الحســن بــن علــى  - ٧٧
 .� بني استأنف لها النهار: بمكة والمدينة؟ فقال الآ�ت التي ظهرت على رسول الله 

إلى الشـام مضـار� لخديجـة بنـت  )٢(كـان يسـافر  � بـني أمـا الغمامـة فـان رسـول الله : فلما كان في الغد، قال
يصــيبهم حــر تلــك البــوادي، وربمــا  )٣(خويلــد، وكــان مــن مكــة إلى بيــت المقــدس مســيرة شــهر فكــانوا في حمــارة القــيظ

 .عصفت عليهم فيها الر�ح وسفت عليهم الرمال والتراب
رأسه تقف بوقوفه، وتـزول بزوالـه، إن  غمامة تظله فوق وكان الله تعالى في تلك الاحوال يبعث لرسول الله 

تقـدم تقـدمت، وإن �خـر �خـرت، وإن تيـامن تيامنـت، وإن تياسـر تياسـرت، فكانـت تكـف عنـه حـر الشـمس مــن 
تراب، تسـفيها حـتى إذا دنـت  )٥(في وجـوه قـريش ووجـوه رواحلهـم )٤(فوقه، وكانـت تلـك الـر�ح المثـيرة لتلـك الرمـال والـ

هدأت وسكنت، ولم تحمل شيئا من رمـل ولا تـراب، وهبـت عليـه ريحـا �ردة لينـة، حـتى كانـت قوافـل  من محمد 
 .جوار محمد أفضل من خيمة: قريش يقول قائلها

 فكانوا يلوذون به، ويتقربون إليه فكان الروح يصيبهم بقربه، وإن كانت الغمامة
____________________ 

: والبرهـان ٣٣ضـمن ح  ٢٨/  ٩٢، وج ٢٠ضـمن ح  ٢١٤/  ١٧، وج ٤ح  ١٧٥/  ٩وج  قطعة، ٥٤ح  ٢٩٩/  ٨: عنه البحار )١(
 .٨٨: ، والاية الاخيرة من سورة الاسراء١ح  ٦٧/  ١
 .أ" سائر "  )٢(
 " .حارة القيظة "  )٣(
 .ذرته أو حملته: سفت وأسفت الريح التراب.أ" تنسفها "  )٤(
 .أ، س" رواحلها "  )٥(

(*) 
   



١٥٧ 

 .إذا اختلط بتلك القوافل غر�ء، فاذا الغمامة، تسير في موضع بعيد منهموكان .مقصورة عليه
 .هذه الغمامة فقد شرف وكرم )١(إلى من قرنت: قالوا

 .انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبها، واسم صاحبه وصفيه وشقيقه: فيخاطبهم أهل القافلة
ـــه إلا الله محمد: " فينظـــرون فيجـــدون مكتـــو� عليهـــا ، أيدتـــه بعلـــي ســـيد الوصـــيين، وشـــرفته  رســـول الله لا إل

ــك، ويفهمــه مــن يحســن أن يكتــب، ويقــرأ مــن " المــوالين لــه ولعلــي وأوليائهمــا، والمعــادين لاعــدائهما  )٢(�لــه فيقــرأ ذل
 )٣(لايحسن ذلك

 تسليم الجبال والصخور والاحجار عليه 

لمــا تــرك  وأمــا تســليم الجبــال والصــخور والاحجــار عليــه فــان رســول الله : قــال علــى بــن محمد  - ٧٨
التجــارة إلى الشــام، وتصــدق بكــل مــا رزقــه الله تعــالى مــن تلــك التجــارات، كــان يغــدو كــل يــوم إلى حــراء يصــعده، 

كمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الارض وبدائع ح )٤(وينظر من قلله إلى آ�ر رحمة الله وأنواع عجائب رحمته
 .والبحار، والمفاوز، والفيافي، فيعتبر بتلك الآ�ر، ويتذكر بتلك الآ�ت، ويعبدالله حق عبادته

 نظر الله عزوجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب )٥(]و[فلما استكمل أربعين سنة 
____________________ 

 .أ" قربت "  )١(
 .وما في المتن من البحار.الاصل ومدينة المعاجز واثبات الهداة "�صحابه "  )٢(

 .صار ذا شرف، وهى ما أشرف من البناء: وتشرف القصر
 .٦٦٢ح  ٥٧٤/  ٣: ، واثبات الهداة١٦٨: ، ومدينة المعاجز١٥صدر ح  ٣٠٧/  ١٧: عنه البحار )٣(
 .أ" رحمة الله "  )٤(
 .من البحار )٥(

(*) 
   



١٥٨ 

ينظـــر إليهـــا، وأذن للملائكـــة  عها وأخضـــعها، أذن لابـــواب الســـماء ففتحـــت، ومحمد وأجلهـــا، وأطوعهـــا وأخشـــ
عليــه مــن لــدن ســاق العــرش إلى رأس محمد وغمرتــه، ونظــر إلى  )١(ينظــر إلــيهم، وأمــر �لرحمــة فانزلــت فنزلــوا ومحمد 

 .� محمد اقرأ: وهزه وقال )٢(ة هبط إليه، وأخذ بضبعهجبرئيل الروح الامين المطوق �لنور، طاووس الملائك
م -إلى قولــه  -اقــرأ �سـم ربــك الــذي خلــق خلــق الانسـان مــن علــق (� محمد: ومــا أقــرأ؟ قــال: قـال ثم  )٣()مــالم يعلــ
ن تعظــيم الجبــل وقــد غشــيه مــ )٤(مــن مــا أوحــى إليــه ربــه عزوجــل، ثم صــعد إلى العلــو، ونــزل محمد ] إليــه[أوحــى 

 .الحمى والنافض )٦(شأنه ماركبه به )٥(جلال الله، وورد عليه من كبير
 )٧(يعتريــه شــيطان] وأنــه[يقــول وقــد اشــتد عليــه مايخافــه مــن تكــذيب قــريش في خــبره، ونســبتهم إ�ه إلى الجنــون، 

 .�انين وأقوالهمالله، وأكرم برا�ه وأبغض الاشياء إليه الشيطان وأفعال ا )٨(وكان من أول أمره أعقل خليقة
فــأراد الله عزوجــل أن يشــرح صــدره، ويشــجع قلبــه، فــأنطق الجبــال والصــخور والمــدر، وكلمــا وصــل إلى شــئ منهــا 

ــك �محمد: [�داه ــك � حبيــب الله، ] الســلام علي ــك �رســول الله، الســلام علي ــك � ولي الله، الســلام علي الســلام علي
ــك وزينــك  ــك أبشــر فــان الله عزوجــل قــد فضــلك وجمل وأكرمــك فــوق الخلائــق أجمعــين مــن الاولــين والآخــرين لا يحزن

 إنك مجنون، وعن الدين مفتون، فان الفاضل من فضله: قريش )٩(قول
____________________ 

 .أ" فنزلت "  )١(
 .وسط العضد أو الابط: والضبع .ب، س، ص، ط" بضبعيه "  )٢(
 .٥ - ١: العلق )٣(
 .الاصل" عن "  )٤(
 .ب، س، ص، ط" كبر�ء "  )٥(
 .ب، ط" له من "  )٦(
 .أ" الشياطين "  )٧(
 .ما خلقه الله: والخليقة .البحار والحلية" خلق "  )٨(
 .أ، س" أن يقول "  )٩(

(*) 
   



١٥٩ 

خـالق الخلـق أجمعـين، فــلا يضـيقن صـدرك مـن تكـذيب قـريش وعتـاة العــرب  )١(رب العـالمين، والكـريم مـن كرمـه] الله[
 .لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات

، وســـوف يبـــث علومـــك في العبـــاد والـــبلاد، ك بوصـــيك علـــي بـــن أبي طالـــب  أوليـــاء )٢(وســـوف يـــنعم ويفـــرح
، وســـوف فاطمـــة  )٤(، وســـوف يقـــر عينـــك ببنتـــكأبي طالـــب علـــي بـــن  )٣(بمفتاحـــك و�ب مدينـــة علمـــك

الحســن والحســين ســيدي شــباب أهــل الجنــة، وســوف ينشــر في الــبلاد دينــك، وســوف يعظــم : يخــرج منهــا ومــن علــي
ــبي  اجــور المحبــين لــك ولاخيــك، وســوف يضــع في يــدك لــواء الحمــد، فتضــعه في يــد أخيــك علــي، فيكــون تحتــه كــل ن

 .ق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيموصدي
وهـو طفـل  وذلـك بعـد مـا ولـد علـي  -�رب من علـي بـن أبي طالـب الـذي وعـدتني بـه؟ : فقلت في سري

أهو هذا؟ ففي كل مرة من ذلك أنـزل عليـه : وهو معه )٦(ولد عمي؟ وقال بعد ذلك لما تحرك علي قليلا )٥(أو هو -
 )٧(]في كفـة[وسـائر الخلـق مـن امتـه إلى يـوم القيامـة  في كفة منه ومثـل لـه علـي  جعل محمد ميزان الجلال، ف
 .فوزن �م فرجح

الـتي كـان فيهـا فـوزن بسـائر امتـه، فـرجح �ـم، فعرفـه  من الكفـة وتـرك علـي في كفـة محمد  ثم أخرج محمد 
 .بعينه وصفته ول الله رس

الــذي اؤيــد بــه هــذا الــدين، يــرجح علــى جميــع امتــك  )٨(� محمد هــذا علــي بــن أبي طالــب صــفيي: ونــودي في ســره
 .بعدك

____________________ 
 .أ" أكرمه الله "  )١(
 .أ" تنعم وتفرح "  )٢(
 .أ، والبحار" حكمتك "  )٣(
 .ط" تقر عينك بنتك "  )٤(
 .١٨: البحار" أهو "  )٥(
 .١٨: البحار" وليدا "  )٦(
 .من البحار )٧(
 .ب، ط" الصفى "  )٨(

(*) 
   



١٦٠ 

العتـاة الجبـابرة مـن  )١(فذلك حين شرح الله صدري �داء الرسالة، وخفف عني مكافحة الامة وسهل علـي مبـارزة
 .)٢(قريش

 حديث الدجاجة المشوية

إلى قتلـــه وإهلاكـــه إ�هـــم كرامـــة لنبيـــه  أمـــا دفـــع الله القاصـــدين لمحمـــد و : قـــال علـــى بـــن محمد  - ٧٩
ا لانظـير لـه  كان وهو ابـن سـبع سـنين بمكـة، قـد نشـأ في الخـير نشـوء  ، وتصديقه إ�ه فيه، فان رسول الله 

، وشــاهدوا نعتــه وصــفته، فأســر الشــام فنظــروا إلى محمد  في ســائر صــبيان قــريش، حــتى ورد مكــة قــوم مــن يهــود
الاد�ن، يزيـل ] أهـل[هذا والله محمد الخارج في آخـر الزمـان، المـدال علـى اليهـود وسـائر : قالوا] و[بعضهم إلى بعض 

الفاضــل الصــادق فحملهــم الامــي ] النــبي[الله تعــالى بــه دولــة اليهــود، ويــذلهم ويقمعهــم، وقــد كــانوا وجــدوه في كتــبهم 
 .الحسد على أن كتموا ذلك، وتفاوضوا في أنه ملك يزال

فنقتله، فان الله يمحو مايشاء ويثبت لعلنا نصادفه ممن يمحو، فهمـوا ] عليه[تعالوا نحتال : ثم قال بعضهم لبعض
تعجلــوا حــتى نمتحنــه ونجربــه �فعالــه، فــان الحليــة قــد توافــق الحليــة، والصــورة قــد  )٣(لا: بــذلك، ثم قــال بعضــهم لــبعض

 .تشاكل الصورة، إن ما وجد�ه في كتبنا أن محمدا يجنبه ربه من الحرام والشبهات
 وادعوه إلى دعوة، وقدموا إليه الحرام والشبهة، فان انبسط )٤(فصادفوه وآلفوه

____________________ 
 .أ" مبادرة "  )١(
 .٣٧/  ١: وحلية الابرار ٧٣: ومدينة المعاجز ٣٦ح  ٢٠٥/  ١٨، وج ١٥ضمن ح  ٣٠٩/  ١٧: عنه البحار )٢(
 .أ" فلا "  )٣(
 .عاشره وآنسه: ب، ط، والبحار، آلفه" ألقوه "  )٤(

(*) 
   



١٦١ 

سـاوت الصـورة، وإن لم فيهما أو في أحدهما فأكله، فاعلموا أنه غير من تظنون، وإنمـا الحليـة وافقـت الحليـة والصـورة 
تطهـــير الارض منـــه لتســـلم لليهـــود ] في[يكـــن الامـــر كـــذلك ولم �كـــل منهمـــا شـــيئا، فـــاعلموا أنـــه هـــو، فاحتـــالوا لـــه 

 .دولتهم
قــدموا إليــه وإلى أبي  فصــادفوه ودعــوه إلى دعــوة لهــم فلمــا حضــر رســول الله  )١(وا إلى أبي طالــب فجــاء: قــال

وشــووها، فجعــل أبوطالــب وســائر قــريش �كلــون منهــا  )٢(ريش دجاجــة مســمنة كــانوا قــد وقــذوهاطالــب والمــلا مــن قــ
 .يمد يده نحوها فيعدل �ا يمنة ويسرة، ثم أماما، ثم خلفا، ثم فوقا ثم تحتا لا تصيبها يده  ورسول الله 
أن أتنــاول منهــا، وهــذه يــدي  )٣(� معشــر اليهــود قــد جهــدت: مالــك � محمد لا �كــل منهــا؟ فقــال : فقــالوا

 .يعدل �ا عنها وما أراها إلا حراما يصونني ربي عزوجل عنها
 ].منها[ماهي إلا حلال فدعنا نلقمك : فقالوا

 .فافعلوا إن قدرتم: فقال رسول الله 
تعـدل : أيـديهم يعـدل �ـا إلى الجهـات كمـا كانـت يـد رسـول الله  فذهبوا ليأخذوا منها، ويطعموه، فكانـت

 .عنها
 .هذه قد منعت منها، فأتوني بغيرها إن كانت لكم]  ف: [فقال رسول الله 

أن وعمــدوا إلى  -لم يكونــوا اشــتروها  -وه بدجاجــة أخــرى مســمنة مشــوية قــد أخــذوها، لجــار لهــم غائــب  فجــاء
حــتى  )٤(لقمــة، فلمــا ذهــب ليرفعهــا ثقلــت عليــه، وفصــلت يــردوا عليــه ثمنهــا إذا حضــر، فتنــاول منهــا رســول الله 

 سقطت من يده، وكلما ذهب
____________________ 

 .أ" بعض أبى طالب "  )١(
 .قدوها" أ " وفى .أى ضربوها ضر� شديدا حتى ماتت )٢(
 .صحيفوهو ت.أ" جحدت "  )٣(
 .١٧: س، ص، البحار" نصلت "  )٤(

 .الاخرى بمعناها.خرجت: وفصلت
(*) 

   



١٦٢ 

 .يرفع ما قد تناوله بعدها ثقلت وسقطت
وهذه أيضا قد منعـت منهـا، ومـا أراهـا إلا  قال رسول الله ]  ف[� محمد فما �ل هذه لا �كل منها؟ : فقالوا

 .من شبهة يصونني ربي عزوجل عنها
 .ماهي من شبهة، فدعنا نلقمك منها: قالوا
 .فافعلوا إن قدرتم عليه: قال
 .)٢(ولم يقدروا أن يلقموها] ثم سقطت[تناولوا لقمة ليلقموه ثقلت كذلك في أيديهم  )١(فلما

 .هذه شبهة يصونني ربي عزوجل عنها: ما قلت لكم )٣(هو: فقال رسول الله 
ــك، ــك ممــا يقــيمهم علــى اعتقــاد عداوتــه إلى أن أظهروهــا لمــا أظهــره الله عزوجــل  فتعجبــت قــريش مــن ذل وكــان ذل

مـــانراه إلا يســـالبكم ! مـــن هـــذا الطفـــل؟  )٤(أي شـــئ يـــرد علـــيكم: �لنبـــوة، وأغـــر�م اليهـــود أيضـــا فقالـــت لهـــم اليهـــود
  )٧(سوف يكون لهذا شأن عظيم )٦(]و[ )٥(نعمكم وأرواحكم

 اتفاق اليهود على قتله 

وهـم [فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على جبل حراء : وقال امير المؤمنين على بن ابى طالب  - ٨٠
 .غلس في طريقه على جبل حراء] يوم[سبعون رجلا، فعمدوا إلى سيوفهم فسموها، ثم قعدوا له ذات 

____________________ 
 .ب، وبعض المصادر" فكلما "  )١(
 .ب، ط" يرفعوها "  )٢(
 .أ" هى "  )٣(
على بناء ا�هول أى لا يرد عليكم شـيئا ذهـب عـنكم، أو ): ره(اذا أتى بشئ، لا �لتشديد كما قال ا�لسى: �لتخفيف" يرد : " أقول )٤(

 ...على بناء المعلوم أى لا ينفعكم
 .أ" وأزواجكم "  )٥(
 .من الحلية )٦(
 .٣٣/  ١: ، وحلية الابرار١٥ح  ضمن ٣١١/  ١٧: عنه البحار )٧(

(*) 
   



١٦٣ 

اليهـود وأجلـدهم وذوي النجـدة مـنهم،  )١(فلما صعده، صعدوا إليـه، وسـلوا سـيوفهم وهـم سـبعون رجـلا مـن أشـد
، فلمــا أهــووا �ــا إليــه ليضــربوه �ــا إلتقــى طرفــا الجبــل بيــنهم وبينــه فانضــما، وصــار ذلــك حــائلا بيــنهم وبــين محمد 

طمعهــم عـــن الوصــول إليــه بســـيوفهم، فغمــدوها، فــانفرج الطرفـــان بعــدما كــا� انضـــما، فســلوا بعــد ســـيوفهم  وانقطــع
 .وقصدوه

بيــنهم وبينــه فغمــدوها، ثم ينفرجــان فيســلو�ا إلى أن بلــغ إلى  )٢(فلمـا همــوا �رســالها عليــه انضــم طرفــا الجبــل، وحيـل
 .وأربعين مرة )٣(ذروة الجبل، وكان ذلك سبعا

ل وداروا خلفه ليقصدوه �لقتل، فطال عليهم الطريق، ومد الله عزوجل الجبل فأبطأوا عنه حـتى فـرغ فصعدوا الجب
 .من ذكره وثنائه على ربه واعتباره بعبره رسول الله 

بيـنهم ثم انحدر عن الجبل، فانحدروا خلفه ولحقوه، وسـلوا سـيوفهم عليـه ليضـربوه �ـا، فانضـم طرفـا الجبـل، وحـال 
 )٤(وبينــه فغمــدوها، ثم انفــرج فســلوها، ثم انضــم فغمــدوها، وكــان ذلــك ســبعا وأربعــين مــرة، كلمــا انفــرج ســلوها، فــاذا

 .انضم غمدوها
القــرار، ســلوا ســيوفهم عليــه فانضــم طرفــا الجبــل، وضــغطهم  فلمــا كــان في آخــر مــرة، وقــد قــارب رســول الله 

 .طهم حتى ماتوا أجمعينورضضهم، ومازال يضغ] الجبل[
 .ماذا صنع �م ر�م )٥(� محمد انظر خلفك إلى بغاتك �لسوء: ثم نودي

سقط أولئـك القـوم وسـيوفهم �يـديهم، ] و[انفرج الطرفان ] نظر[فنظر فاذا طرفا الجبل مما يليه، منضمان، فلما 
 .تشخب أوداجهم دما وقد هشمت وجوههم وظهورهم وجنو�م وأفخاذهم وسوقهم وأرجلهم، وخروا موتى

____________________ 
 .أ، ص" أشداء "  )١(
 .س" يحول ." أ" حال "  )٢(
 .أ" تسعا "  )٣(
 .ب، ط" فان "  )٤(
 .ب، ط، والبحار" السوء "  )٥(

(*) 
   



١٦٤ 

مـن الاحجـار مصـو� محفوظـا، تناديـه الجبـال ومـا عليهـا  )١(من ذلك الموضـع سـالما مكفيـا وخرج رسول الله 
إذا ظهـر أمـرك علـى جبـابرة ] الله[هنيئا لـك � محمد نصـرة الله عزوجـل لـك علـى أعـدائك بنـا، وسينصـرك : والاشجار

] و[لاظهـــار دينـــك وإعـــزازه وإكـــرام أوليائـــك، وقمـــع أعـــدائك ) ٢امتـــك وعتـــا�م بعلـــي بـــن أبي طالـــب، وتســـديده 
ذي به تسمع، وبصـرك الـذي بـه تبصـر، ويـدك الـتي �ـا سيجعله �ليك و�نيك ونفسك التي بين جنبيك، وسمعك ال

ــك، وزيــن  ــك عــداتك، وســيكون جمــال امت ــك، ويفــي عن ــك ديون ــتي عليهــا تعتمــد، وسيقضــي عن ــك ال تــبطش، ورجل
  )٤)(٣(أهل ملتك، وسيسعد ربك عزوجل به محبيه، ويهلك به شانئيه

 حديث الشجرتين

كــان ذات يـوم في طريــق   للتـان تلاصـقتا، فــان رسـول الله وأمـا الشــجر�ن ا: قـال علـى بــن محمد  - ٨١
وكــانوا يتحــدثون  )٥(بــين مكــة والمدينــة، وفي عســكره منــافقون مــن المدينــة وكــافرون مــن مكــة، ومنــافقون منهــا] مــا[لــه 

�كــل، ويــنفض كرشــه مـــن  �كـــل كمــا: الطيبــين وأصـــحابه الخــيرين فقــال بعضــهم لــبعض فيمــا بيــنهم بمحمــد 
لاتعمدن النظـر  )٦(هذه صحراء ملساء: فقال بعض مردة المنافقين! الغائط والبول كما ننفض ويدعي أنه رسول الله 

 إلى استه إذا قعد
____________________ 

 ".محفوظا " محوطا بدل " س " وفى .صانه وحفظه: كنف الشئ.أ" مكنفا "  )١(
 .أرشده إلى الصواب: وسدده.البحار" يشد يده و ." ب، ط" وتشد يده "  )٢(
 .أ" شانئه "  )٣(
 .٤٨: ، ومدينة المعاجز٣٥: ، وحلية الابرار١٥ضمن ح  ٣١٣/  ١٧: عنه البحار )٤(
 .س، والبحار" لها "  )٥(
 .ط" علياء "  )٦(

(*) 
   



١٦٥ 

ذهبـت تنظـر منعـه حيـاؤه مـن لكنـك إن : )١(لحاجته حتى أنظر هل الذي يخـرج منـه كمـا يخـرج منـا أم لا؟ فقـال آخـر
 .أن يقعد، فانه أشد حياء من الجارية، العذراء الممتنعة المحرمة

 -إذهـب إلى تينــك الشــجرتين المتباعــدتين : ، فقــال لزيـد بــن �بــتفعــرف الله عزوجــل ذلـك نبيــه محمد : قـال
أن رسـول الله : فقـف بينهمـا و�د -يـق قـدر ميـل يؤمي إلى شـجرتين بعيـدتين قـد أوغلتـا في المفـازة، وبعـد� عـن الطر 

 .خلفكما حاجته �مركما أن تلتصقا وتنضما، ليقضي رسول الله  
�لحــق نبيــا إن الشــجرتين انقلعتــا �صــولهما مــن مواضــعهما،  فوالــذي بعــث محمدا : )١(ففعــل ذلــك زيــد، فقــال

 )٣(التقيـا بعــد طــول غيبــة] و[واحــدة منهمـا إلى الاخــرى، ســعي المتحــابين كـل واحــد منهمــا إلى الآخــر،  وسـعت كــل
 .)٤(وشدة اشتياق، ثم تلاصقتا وانضمتا انضمام متحابين في فراش في صميم الشتاء

 .قد استتر عنا: خلفهما، فقال اولئك المنافقون فقعد رسول الله 
 .فدوروا خلفه لننظر إليه: عضفقال بعضهم لب

 .فذهبوا يدورون خلفه، فدارت الشجر�ن كلما داروا، فمنعتاهم من النظر إلى عورته
 .تعالوا نتحلق حوله لتراه طائفة منا: فقالوا

فلمــا ذهبــوا يتحلقــون تحلقــت الشــجر�ن، فأحاطتــا بــه كالانبوبـــة حــتى فــرغ وتوضــأ، وخــرج مــن هنــاك وعـــاد إلى 
 �مركما إن رسول الله : عد إلى الشجرتين وقل لهما: بن �بت العسكر وقال لزيد

____________________ 
 .أ" الاخر "  )١(
 .ب، ط" وقال له "  )٢(
 .أ" مدة "  )٣(
 .�ذا الوصف للدلالة على عدم وجود أى منفذ أو فرجة بين الشجرتين" زيد " كنى   )٤(

(*) 
   



١٦٦ 

ســعي  -والــذي بعثــه �لحــق نبيــا  - )١(فقــال لهمــا، فســعت كــل واحــدة منهمــا إلى موضــعها.اكنكمــامأن تعــودا إلى أ
 .الهارب الناجي بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه، حتى عادت كل شجرة إلى موضعها

 قد امتنع محمد من أن يبدي لنا عورته، وأن ننظر إلى استه فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لـنعلم أنـه: فقال المنافقون
 .ونحن سيان، فجاؤا إلى الموضع فلم يروا شيئا البتة، لا عينا ولا أثرا

أوعجبـتم لسـعي الشـجرتين إحـداهما إلى : من ذلك، فنودوا مـن السـماء وعجب أصحاب رسول الله : قال
ين الشـــجرتين محمد ومحـــبي علـــي أشـــد مـــن ســـعى هـــات] محـــبي[الاخـــرى، إن ســـعي الملائكـــة بكرامـــات الله عزوجـــل إلى 

نفحـات النـار يـوم القيامـة عـن محـبي علـي والمتبرئـين مـن أعدائـه أشـد مـن تنكـب  )٢(إحداهما إلى الاخرى، وإن تنكب
 )٣(هاتين الشجرتين إحداهما عن الاخرى

 نظير المعجزة المذكورة لعلي 

لما رجع من صفين وسـقى  لعلي بن أبي طالب  )٥(وقد كان نظير هذا:  )٤(وقال على بن محمد - ٨٢
ســوف : مــن المــاء الــذي تحــت الصــخرة الــتي قلبهــا، ذهــب ليقعــد إلى حاجتــه، فقــال بعــض منــافقي عســكره )٦(القــوم

 .بكذبه )٧(أنظر إلى سوأته وإلى ما يخرج منه فانه يدعي مرتبة النبي لاخبر أصحابه
____________________ 

 .الاصل والبحار، وما في المتن من مدينة المعاجز" موضعهما "  )١(
 .تجنبه واعتزله: تنكب عنه) ٢(
 ٣٥/  ١: ومستدرك الوسائل) قطعة(٩٩ح  ١٥٦/  ٢: ، واثبات الهداة٧٨: ، ومدينة المعاجز١٥ضمن ح  ٣١٤/  ١٧: عنه البحار) ٣(

 ).قطعة(٧ح 
 .أ" محمد بن على "  )٤(
 .أ" نظيرها "  )٥(
 .أ" المؤمنين "  )٦(
 .س، ص" أصحابى "  )٧(

(*) 
   



١٦٧ 

 -وقد كان بينهمـا أكثـر مـن فرسـخ  -� قنبر اذهب إلى تلك الشجرة وإلى التي تقابلها : لقنبر فقال علي 
 .�مركما أن تتلاصقا أن وصي محمد : فنادهما

ؤمنين أويبلغهمــا صــوتي؟ فقــ: فقــال قنــبر إن الــذي يبلــغ بصــر عينــك إلى الســماء وبينــك : ال علــي � أمــير المــ
 .خمسمائة عام، سيبلغهما صوتك] مسير[وبينها 

فسعت إحداهما إلى الاخرى سعي المتحابين طالت غيبة أحدهما عن الآخر واشـتد إليـه شـوقه،  )١(فذهب فنادى
 .)٢(وانضمتا

مـا ذاك رسـول الله ولا هـذا ! ابـن عمـه  )٣(رسـول الله إن عليـا يضـاهي في سـحره: فقال قـوم مـن منـافقي العسـكر
 .لكنا سندور من خلفه لننظر إلى عورته وما يخرج منه! ساحران  )٤(إمام، وإنما هما

� قنـبر إن المنـافقين أرادوا مكايـدة : -جهـرا  -فقـال  )٥(مـن قـبلهم فأوصل الله عزوجـل ذلـك إلى اذن علـي 
إن وصـي رسـول : منهم إلا �لشـجرتين، فـارجع إلى الشـجرتين وقـل لهمـا )٦(وظنوا أنه لا يمتنع وصي رسول الله 

 .�مركما أن تعودا إلى مكانيكما الله 
كــل واحــدة منهمــا تفــارق الاخــرى كهزيمــة الجبــان مــن الشــجاع البطــل، ثم   )٧(ففعــل مــا أمــره بــه، فانقلعتــا وعــدت

ورفــع ثوبــه ليقعــد، وقــد مضــى جماعــة مــن المنــافقين لينظــروا إليــه، فلمــا رفــع ثوبــه أعمــى الله تعــالى  علــي  ذهــب
 .أبصارهم، فلم يبصروا شيئا فولوا عنه وجوههم، فأبصروا كما كانوا يبصرون

 ثم نظروا إلى جهته فعموا، فما زالوا ينظرون إلى جهته ويعمون، ويصرفون عنه
____________________ 

 .ب، ط" ينادى "  )١(
 .أ، والبحار" وانضما "  )٢(
 .من قبل المنافقين" محمد " احتراما، فالمعروف استعمال اسم " الراوى " كذا في الاصل والبحار، والظاهر انه تعبير   )٣(
 .ح، ط" وا�ما "  )٤(
 .وكذا التى �تى.أ" قيلهم "  )٥(
 .ب، ط" يمنع "  )٦(
 .ط ب،" عادت "  )٧(

(*) 
   



١٦٨ 

 .وقام ورجع، وذلك ثمانون مرة من كل واحد منهم وجوههم ويبصرون، إلى أن فرغ علي 
فـاذا انصـرفوا أمكـنهم الانصـراف،  )١(ثم ذهبوا ينظرون مـا خـرج منـه، فـاعتقلوا في مواضـعهم، فلـم يقـدروا أن يروهـا

ومــا وصــلوا إلى مــا أرادوا مــن ذلــك، ولم يــزدهم ذلــك إلا ] فرحلــوا[أصــا�م ذلــك مائــة مــرة حــتى نــودي فــيهم �لرحيــل 
 .عتوا وطغيا� وتماد� في كفرهم وعنادهم

ويزيــد  )٢(مــن هــذه آ�تــه ومعجزاتــه، يعجــز عــن معاويــة وعمــرو! انظــروا إلى هــذا العجــب : فقــال بعضــهم لــبعض
 .فأوصل الله عزوجل ذلك من قبلهم إلى اذنه )٣(؟!

 .� ملائكة ربي ائتوني بمعاوية وعمرو ويزيد: فقال علي 
قـــد علـــق كـــل واحـــد مـــنهم بواحـــد، فـــأنزلوهم إلى ] و[ )٥(فـــاذا ملائكـــة كـــأ�م الشـــرط الســـودان )٤(فنظـــروا في الهـــواء

لـو شـئت  )٦(تعـالوا فـانظروا إلـيهم، أمـا: قـال علـي ]  ف[لآخر يزيـد حضرته، فاذا أحدهم معاوية والآخر عمرو وا
 )٧(لقتلتهم، ولكني انظرهم كما أنظر الله عزوجل إبليس إلى يوم الوقت المعلوم إن الـذي ترونـه بصـاحبكم لـيس بعجـز

فقــد طعــن الكــافرون  ولا ذل، ولكنــه محنــة مــن الله عزوجــل لكــم لينظــر كيــف تعملــون، ولــئن طعنــتم علــى علــي 
 والمنافقون قبلكم

____________________ 
 .أراده : أ، ب، س، ط، رام الشئ" يريموها "  )١(
 .وما في المتن أظهر بقرينة قرينيه.أ، ب، ط، وكذا بعدها" عمر "  )٢(
تى لكأنــه  رغـم صـغر ســنه وقتـذاك، هـو كمــا يبـدو مبالغـة المنــافقين في وصـف عجـز أمــير المـؤمنين " يزيــد " ان اطـلاق اسـم : أقـول )٣( حـ

 .بماله من حاشية" الطفل " يعجز عن يزيد 
 .وهو تصحيف.أ" فنظر إلى هؤلاء "  )٤(
 .أ" السوداء "  )٥(

 .م على غيرهمنخبة أصحابه الذين يقدمه: وشرط السلطان
 .جيل من الناس -جمع أسود  -والسودان 

 .ب، ط" أ� "  )٦(
 .ب، ص، ط، والبحار" لعجز "  )٧(

(*) 
   



١٦٩ 

 .على رسول رب العالمين
إن من طاف ملكوت السماوات والجنان في ليلة، ورجع كيف يحتاج إلى أن يهرب ويدخل الغـار، و�تي : فقالوا

وإنمـا هـو مـن الله إذا شـاء أراكـم القـدرة لتعرفـوا صـدق أنبيـاء الله، ] قـال[مـا؟ المدينة مـن مكـة في أحـد عشـر يو ] إلى[
 )٢(عليكم )١(وأوصيائهم وإذا شاء امتحنكم بما تكرهون لينظر كيف تعملون، وليظهر حجته

 حديث الثقفى، وشهادة الشجرة

فــان رجــلا مــن ثقيــف كــان أطــب : ةالشــجر  وأمــا دعــاؤه : وقــال علــى بــن محمد صــلوات الله عليهمــا - ٨٣
� محمد جئت لاداويك من جنونـك، فقـد : فقال الحارث بن كلدة الثقفي، جاء إلى رسول الله : الناس يقال له

 .داويت مجانين كثيرة فشفوا علي يدي
وماذا فعلتـه مـن : قال الحارث! الجنون؟ � حارث أنت تفعل أفعال ا�انين، وتنسبني إلى  فقال رسول الله 
 .نسبتك إ�ي إلى الجنون من غير محنة منك ولا تجربة، ولا نظر في صدقي أو كذبي: أفعال ا�انين؟ قال 
فقـــــال رســـــول الله  )٣(أو لـــــيس قـــــد عرفـــــت كـــــذبك وجنونـــــك بـــــدعواك النبـــــوة الـــــتي لا تقـــــدر لهـــــا: فقـــــال الحـــــارث

 .لم قلت كذا؟ ولا طالبتني بحجة، فعجزت عنها: وقولك لا تقدر لها، فعل ا�انين، لانك لم تقل: 
وأشــار لشــجرة  -صــدقت أ� أمــتحن أمــرك �يــة اطالبــك �ــا، إن كنــت نبيــا فــادع تلــك الشــجرة : فقــال الحــارث

 فان أتتك علمت أنك رسول الله وشهدت -عظيمة بعيد عمقها 
____________________ 

 .ب، ط" الحجة "  )١(
 .٢٨٧ح  ٥٩٤/  ٤: ، واثبات الهداة٧٨: ، ومدينة المعاجز٨ح  ٢٩/  ٤٢: عنه البحار )٢(
 .أ" عليها "  )٣(

(*) 
   



١٧٠ 

 .ا�نون الذي قيل لي] ذلك[لك بذلك وإلا فأنت 
فانقلعـــت الشـــجرة �صـــولها وعروقهـــا، : أن تعـــالي: يـــده إلى تلـــك الشـــجرة، وأشـــار إليهـــا فرفـــع رســـول الله 

فوقفـت بـين يديـه، و�دت بصـوت  وجعلت تخد في الارض اخـدودا عظيمـا كـالنهر حـتى دنـت مـن رسـول الله 
ــك[هــا أ� ذا � رســول الله : فصــيح ــك:  مــا �مــرني؟ فقــال لهــا رســول الله] صــلى الله علي لتشــهدي لي  )١(دعوت

هــذا �لامامــة، وأنــه ســندي وظهــري  لعلــي ] بعــد شــهادتك لي[�لنبــوة بعــد شــهادتك � �لتوحيــد ثم تشــهدي 
 .، ولولاه ما خلق الله عزوجل شيئا مما خلق]وعزي[وعضدي وفخري 

ــك � محمد عبــده ورســوله، أرســلك �لحــق بشــيرا  أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد: فنــادت أن
أوفـر خلـق الله مـن ] و[وداعيا إلى الله �ذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن عليا ابن عمـك هـو أخـوك في دينـك ] ونذيرا[

�ب ] و[قـــامع أعـــدائك، و�صـــر أوليائـــك ] و[الـــدين حظـــا، وأجـــزلهم مـــن الاســـلام نصـــيبا، وأنـــه ســـندك وظهـــرك 
ـــك، و  ك الـــذين يوالـــون  ه حشـــو الجنـــة، وأن أعـــداء ك الـــذين يوالونـــه ويعـــادون أعـــداء أشـــهد أن أوليـــاءعلومـــك في أمت

 .ه حشو النار ه ويعادون أولياء أعداء
� حــارث أو مجنــو� يعــد مــن هــذه آ�تــه؟ فقــال الحــارث بــن  : إلى الحــارث بــن كلــدة فقــال فنظــر رســول الله 

 )٢(، ولكني أشهد أنك رسول رب العالمين، وسيد الخلق أجمعين، وحسن إسلامهلا والله � رسول الله: كلدة
____________________ 

 .أ" أدعوك "  )١(
 .٥٨: ، ومدينة المعاجز٣١٠/  ١: ، وحلية الابرار١٥ضمن ح  ٣١٦/  ١٧: عنه البحار )٢(

(*) 
   



١٧١ 

 حديث الطبيب اليو�نى مع امير المؤمنين 

كـان قاعـدا ذات يـوم فأقبـل إليـه رجـل مـن : نظيرهـا ولامـير المـؤمنين : ن الحسـين قال على بـ - ٨٤
! � أ� الحســن بلغــني خــبر صــاحبك، وأن بــه جنــو� وجئــت لاعالجــه : اليــو�نيين المــدعين للفلســفة والطــب، فقــال لــه

صـفارا قـد ] بـك[نك ابن عمـه وصـهره، وأرى إ: فلحقته وقد مضى لسبيله، وفاتني ما أردت من ذلك، وقد قيل لي
 .علاك وساقين دقيقين ما أراهما تقلانك

فأما الصفار فعندي دواؤه، وأما الساقان الدقيقان فلا حيلـة لي لتغليظهمـا، والوجـه أن ترفـق بنفسـك في المشـي، 
ساقيك دقيقـان لا يـؤمن  وتقلله ولا تكثره، وفيما تحمله على ظهرك، وتحتضنه بصدرك أن تقللهما ولا تكثرهما، فان

 ].فاتئد[ )١(عند حمل ثقيل انقصافهما
ولكنــه يلزمــك  )٢(هــذا لا يؤذيــك و لا يخيســك: وقــال -وأخــرج دواء  -وأمــا الصــفار فــدواؤه عنــدي وهــو هــذا 

 .ثم يزيل صفارك )٣(حمية من اللحم أربعين صباحا
لصـفاري، فهـل تعـرف شـيئا يزيـد فيـه ويضـره؟  )٤(قـد ذكـرت نفـع هـذا الـدواء: فقال لـه علـى بـن ابى طالـب 

إن تناولــه الانســان وبــه صــفار أماتــه مــن : وقــال -إلى دواء معــه ] بيــده[وأشــار  -بلــى حبــة مــن هــذا : فقــال الرجــل
 .فأرني هذا الضار: ساعته، وإن كان لاصفار به صار به صفار حتى يموت في يومه فقال على بن ابى طالب 

 ].إ�ه[فأعطاه 
____________________ 

 .وكلاهما بمعنى الكسر.أ" انقصامهما "  )١(
 .تغير وفسد وأنتن: خاس الشئ )٢(

 .)٤(٧/  ٦: انظر لسان العرب(والخيس أيضا الغم، كما أنه يتضمن معنى الحبس اذ المخيس هو السجن
 .أ" يحبسك " 
 .أ" يوما "  )٣(
 .أ" هذا الدواء ونفعه "  )٤(

(*) 
   



١٧٢ 

 .قدر مثقالين سم �قع، قدر كل حبة منه يقتل رجلا: كم قدر هذا؟ فقال]: له[فقال 
الآن اؤخــذ �بــن �بي : وعــرق عرقــا خفيفــا، وجعــل الرجــل يرتعــد ويقــول في نفســه )١(فقمحــه فتناولــه علــي 

 .ولا يقبل مني قولي إنه لهو الجاني على نفسه )٢(قتلته: طالب ويقال
 .لم يضرني مازعمت أنه سم، فغمض عينيك )٣()بد� الآن(� عبدالله أصح ما كنت: وقال فتبسم علي 

 .افتح عينيك: فغمض، ثم قال
 .فارتعد الرجل مما رآه )٤(فاذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة ففتح، ونظر إلى وجه علي 

والله فكأنـك لسـت مـن رأيـت قبــل،  : فقـال الرجــل أيـن الصــفار الـذي زعمـت أنـه بي؟: وقـال وتبسـم علـي 
 .فأنت الان مورد )٥(كنت مصفرا

ومــد  -فـزال عــني الصـفار بســمك الـذي زعمــت أنـه قــاتلي وأمـا ســاقاي هـا�ن : قـال علــى بـن أبي طالــب 
صـــف فانـــك زعمـــت أني أحتـــاج إلى أن أرفـــق ببـــدنى في حمـــل مـــا أحمـــل عليـــه لـــئلا ينق -رجليـــه وكشـــف عـــن ســـاقيه 

أن طـب الله عزوجـل خـلاف طبـك، وضـرب بيـده إلى اسـطوانه خشـب عظيمـة، علـى رأسـها  )٦(الساقان، وأ� اريـك
فـارتفع السـطح والحيطـان  )٧(سطح مجلسه الذي هو فيه، وفوقه حجر�ن إحداهما فوق الاخـرى، وحركهـا واحتملهمـا

 .وفوقهما الغرفتان، فغشي على اليو�ني
 .والله مــا رأيــت كــاليوم عجبــا: فأفــاق وهــو يقــول] مــاء[فصــبوا عليــه  .صــبوا عليــه مــاء: فقــال أمــير المــؤمنين 

 طبك هذا � )٨(هذه قوة الساقين الدقيقين واحتمالهما، أني: فقال له علي 
____________________ 

 .أكله �طراف فمه: أخذه في راسته فلطعه، و�ه: قمحه .أ" فلمجه "  )١(
 .أ، والبحار" قتله "  )٢(
 .أ" به فالان "  )٣(
 .أ" مشوب بحمرة "  )٤(
 .الاحتجاج" مضارا ." ب، ط" صفارا " ، ٤٢: أ، والبحار" مصفارا "  )٥(
 .ب، ص، ط" أدلك "  )٦(
 .٤٢: ب، ط والبحار" أو احتملها "  )٧(

 .١٠: البحار" واحتملها " 
 .الاحتجاج" فاحتملها " 
 .س، ص" أفى "  )٨(

(*) 
   



١٧٣ 

وعقلـي إلا مـن عقلـه،  )٢(وهـل علمـي إلا مـن علمـه: أمثلك كـان محمد؟ فقـال علـي  )١(:]فقال اليو�ني! [يو�ني 
ـــه ـــك : وقـــوتي إلا مـــن قوتـــه؟ لقـــد أ�ه ثقفـــي كـــان أطـــب العـــرب، فقـــال ل فقـــال لـــه محمد ! إن كـــان بـــك جنـــون داويت

: أي آيــة تريــد؟ قــال: نعــم، قــال: عــن طبــك، وحاجتــك إلى طــبي؟ قــال أتحــب أن اريــك آيــة تعلــم �ــا غنــاي: 
الارض خـدا، ] في[فـدعاها، فـانقلع أصـلها مـن الارض وهـي تخـد  -وأشار إلى نخلة سـحوق  -تدعو ذلك العذق 

ت  �مرهـا أن ترجـع إلى حيـث جـاء: فتريـد مـاذا؟ قـال: لا، قـال: ؟ قـال]ذا[أكفـاك : حتى وقفت بين يديه فقـال لـه
 .تستقر في مقرها الذي انقلعت منه، فأمرها فرجعت واستقرت في مقرهامنه، و 

غائـب عـني، وأ� أقتصـر منـك علـى أقـل مـن  هذا الذي تذكره عن محمد : فقال اليو�ني لامير المؤمنين 
 .ةذلك، أ� أتباعد عنك فادعني، وأ� لا أختار الاجابة، فان جئت بي إليك فهي آي

ؤمنين  هــذا إنمــا يكــون لــك وحــدك، لانــك تعلــم مــن نفســك أنــك لم تــرد، وأني أزلــت اختيــارك : قــال أمــير المــ
وإن لم آمـره إلا مـايكون مـن  )٣(أن يباشـرك، أو ممـن قصـد إلى ذلـك]  ب[من غـير أن �شـرت مـني شـيئا، أو ممـن أمرتـه 

واطأتـك علـى ذلـك،  )٤(]قد[إني : ويمكن غيرك أن يقول] تدعي أن[قدرة الله تعالى القاهر، وأنت � يو�ني يمكنك 
 .فاقترح إن كنت مقترحا ماهو آية لجميع العالمين

إن جعلت الاقتراح إلي، فأ� أقترح أن تفصل أجزاء تلـك النخلـة وتفرقهـا، وتباعـد مـا بينهـا، ثم : فقال له اليو�ني
 .تجمعها وتعيدها كما كانت

 إن: فقل لها -يعني إلى النخلة  -آية وأنت رسولي إليها  هذه: فقال علي 
____________________ 

 .من الاحتجاج والبحار )١(
 .ب، ط، وكذا بعده" وهل "  )٢(
 .١٠: البحار" اجبارك ." الاحتجاج" اختيارك "  )٣(
 .٤٢: من البحار )٤(

(*) 
   



١٧٤ 

 .ك، أن تتفرق وتتباعد �مر أجزاء] رسول الله[وصي محمد 
وتصـاغرت أجزاؤهـا، حـتى لم يـر لهـا عـين ولا أثـر، حـتى كـأن لم  )١(ذهب فقـال لهـا، فتفاصـلت و�افتـت وتفرقـتف

ــني اقتراحــي الاول، فــأعطني : نخلــة قــط، فارتعــدت فــرائص اليــو�ني، وقــال] أثــر[يكــن هنــاك  � وصــي محمد قــد أعطيت
 .الاخر، فامرها أن تجتمع وتعود كما كانت

وكمـا  (�مـرك أن تجتمعـي � أجزاء النخلة إن وصي محمد رسول الله : فقل لها )٢(فعدأنت رسولي إليها : فقال
 .)٣()كنت تعودي

ا منهــا حــتى  ا جــزء ثم جعلــت تجتمــع جــزء )٤(فنــادى اليــو�ني فقــال ذلــك، فارتفعــت في الهــواء كهيئــة الهبــاء المنثــور
واستطالت وعرضت واسـتقر  )٥(الاعذاق، ثم �لفت، وتجمعت تصور لها القضبان والاوراق وأصول السعف وشماريخ

أصلها في مقرها وتمكن عليها ساقها، وتركب على الساق قضبا�ا، وعلى القضـبان أوراقهـا، وفي أمكنتهـا أعـذاقها، 
 .كانت في الابتداء شماريخها متجردة لبعدها من أوان الرطب والبسر والخلال] قد[و 

وبلـوغ  )٦(أن تخـرج شماريخهـا خلالهـا، وتقلبهـا مـن خضـرة إلى صـفرة وحمـرة وترطيـب: اواخرى احبهـ: فقال اليو�ني
 .ليؤكل وتطعمني، ومن حضرك منها )٧(أ�ه

 .أنت رسولي إليها بذلك، فمرها به] و: [فقال علي 
وثقلـت أعـذاقها  )٨(وأرطبـت، فأخلـت وأبسـرت، واصـفرت، واحمـرت فقال لها اليو�ني ما أمره أمـير المـؤمنين 

 .برطبها
____________________ 

 .١٠: ص، الاحتجاج والبحار" تنثرت ." أ" تنافرت "  )١(
 .ص، ط" بعد "  )٢(
 .أ، ب، ص، ط" كما كنت وأن تعودى "  )٣(
 .ب، س، ط" المبثوت "  )٤(

 .هيجه: بث الغبار
 .أ" اجتمعت "  )٥(
 .س، ص" ترطب "  )٦(
 .أوانه: أى )٧(
 .ب، س، ص، ط، والمصادر" وترطبت "  )٨(

(*) 
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] أن[وأحــب شــئ إلي  )٢(يـدي أعــذاقها، أو تطــول يــدي لتناولهــا )١(تقــرب بــين: اخــرى احبهــا] و: [فقـال اليــو�ني
 .تنزل إلي إحداهما، وتطول يدي إلى الاخرى التي هي اختها

واقـــبض " � مقـــرب البعيــد قـــرب يــدي منهـــا : " قــلو  )٣(مـــد يــدك الـــتي تريــد أن تنالهـــا: فقــال أمـــير المــؤمنين 
ــتي تريــد أن تنــزل العــذق إليهــا وقــل ففعــل " عــني منهــا  )٤(� مســهل العســير ســهل لي تنــاول مــا تباعــد: " الاخــرى ال

ذلـــك، وقالـــه فطالـــت يمنـــاه، فوصـــلت إلى العـــذق، وانحطـــت الاعـــذاق الاخـــر، فســـقطت علـــى الارض وقـــد طالـــت 
 .)٥(عراجينها

ؤمنين ثم قــال أمــير ا ــؤمن بمــن أظهــر لــك عجائبهــا عجــل الله  )٦(]منهــا[إنــك إن أكلــت : لمــ عزوجــل [ثم لم ت
 .من العقوبة التي يبتليك �ا ما يعتبر به عقلاء خلقه وجهالهم] لك

إني إن كفرت بعدما رأيت فقد �لغـت في العنـاد، وتناهيـت في التعـرض للهـلاك، أشـهد أنـك مـن : فقال اليو�ني
 .الله، فمرني بما تشاء اطعك )٧(الله صادق في جميع أقاويلك عنخاصة 

آمرك أن تقر � �لوحدانية، وتشهد له �لجود والحكمة، وتنزهه عن العبـث والفسـاد وعـن ظلـم : قال على 
ار الســلام، وتشــهد أن عليــا الــذي أ� وصــيه ســيد الا�م، وأفضــل رتبــة أهــل د الامــاء والعبــاد، وتشــهد أن محمد 

، وأحـــق خلـــق الله محمد رســول الله ] نبيـــه[الــذي أراك مـــا أراك وأولاك مــن الـــنعم مــا أولاك، خـــير خلـــق الله بعــد 
 ه أولياء بعده، و�لقيام بشرائعه وأحكامه وتشهد أن أولياء بمقام محمد 

____________________ 
 .الاحتجاج" أن تقرب من " ب، ط، " يقرب من ل"  )١(
 .المصادر" لتنالها "  )٢(
 .أ، ب، ص، ط" تناولها "  )٣(
 .ب، س، ط" تبعد "  )٤(
 .ص، والعرجون أصل العذق الذى يعوج ويبقى على النخل �بسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ" أعذاقها "  )٥(
 .١٠: من البحار )٦(
 .أ" من "  )٧(

(*) 
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امـة  )١(ه أعداء الله، وأن المؤمنين المشاركين لك فيما كلفتك، المساعدين لك على ما بـه أمرتـك خـير وأن أعداء الله،
 .وصفوة شيعة علي  محمد 

 الامر �لمواساة مع الاخوان

وتصــديقي  وآلــه عليه االله صــلىالمطــابقين لـك علــى تصــديق، محمد ] المــؤمنين[إخوانـك  )٢(وآمـرك أن تواســي
رزقــك الله وفضــلك علــى مــن فضــلك بــه مــنهم، تســد فــاقتهم، وتجــبر كســرهم وخلــتهم، ومــن   )٣(والانقيــاد لــه ولي، ممــا

في مالــك بنفســك، ومــن كــان مــنهم فاضــلا عليــك في دينــك، آثرتــه  )٥(الايمــان ســاويته )٤(كــان مــنهم في درجتــك في
 .ه أكرم عليك من أهلك وعيالك عندك من مالك، وأن أولياء بمالك على نفسك حتى يعلم الله منك أن دينه آثر

وآمـــرك أن تصـــون دينـــك وعلمنـــا الـــذي أو دعنـــاك وأســـرار� الـــتي حملنـــاك، فـــلا تبـــد علومنـــا لمـــن يقابلهـــا �لعنـــاد، 
، ولا تفـش سـر� إلى مـن يشـنع علينـا عنـد الجـاهلين )٦(ويقابلك من أجلها �لشتم واللعن والتناول من العرض والبـدن

  .الجهال )٨(� لنوادر أولياء )٧(�حوالنا، ويعرض

 الامر �لتقية

ؤمنين :(وآمــرك أن تســتعمل التقيــة في دينــك فــان الله عزوجــل يقــول لا يتخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــ
 .)٩()ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة

____________________ 
 .ب، س، ط" خيرة "  )١(
 .أ" توالى "  )٢(
 .ب، ط" فيما "  )٣(
 .أ" من "  )٤(
 .أ" تساويه "  )٥(
 .أ" وآلهتك "  )٦(
 .الاحتجاج" لاتعرض " أ، و " وتعرض "  )٧(
 .ص" لبوادر ." أ" ليوازر "  )٨(
 .٢٨: آل عمران )٩(

(*) 
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ة منـا إن حملـك الوجـل عليـه  في إظهـار الـبراء] و[وقد أذنت لك في تفضيل أعـدائنا علينـا إن ألجـأك الخـوف إليـه 
� علينــا  الافــات والعاهــات، فــان تفضــيلك أعــداء )١(في تــرك الصــلوات المكتــو�ت إذا خشــيت علــى حشاشــتك] و[

برأ منــا  عنــد خوفــك لا يــنفعهم ولا يضــر�، وإن إظهــارك براء تــك منــا عنــد تقيتــك لا يقــدح فينــا ولا ينقصــنا، ولــئن تتــ
، )٤(الــذي بــه قوامهــا )٣(بجنانــك لتبقــي علــى نفسـك روحهــا الــتي �ــا قوامــك ومالــك )٢(أنــت مــوال لنــاسـاعة بلســانك و 

وجاهها الذي به تماسكها، وتصون مـن عـرف بـك وعرفـت بـه مـن أوليائنـا وإخواننـا وأخواتنـا مـن بعـد ذلـك بشـهور 
تتعرض للهلاك، وتنقطع بـه عـن فان ذلك أفضل من أن  )٥(تلك الغمة] به[وسنين إلى أن تنفرج تلك الكربة وتزول 
 .عمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين

ترك التقيـــة الـــتي أمرتـــك �ــا، فانـــك شـــائط بـــدمك ودمــاء إخوانـــك معـــرض لنعمتـــك ونعمـــتهم  وإ�ك ثم إ�ك أن تــ
ى فانـك إن خالفـت وصـيتي كـان ضـررك علـ )٧(في أيـدي أعـداء ديـن الله، وقـد أمـرك الله �عـزازهم )٦(للزوال، مذل لهـم

 )٨(نفسك وإخوانك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا
____________________ 

 .بقية الروح: الحشاشة )١(
 .أ" موالى "  )٢(
 .ص، وبعض المصادر" قوامها ومالها ." أ" دوامها، ومالك "  )٣(
 .ب، ط، وبعض المصادر" قيامها "  )٤(
 .أ" النقمة "  )٥(
 .ب، ص، ط" لك ولهم "  )٦(
 .أ" �عزاز دينه واعزازهم "  )٧(
) قطعـــة(١ح  ٤٧٨/  ١١: وعنـــه الوســـائل) قطعـــة(٢ح  ١٥٨/  ٦٢: ، والبحـــار٥٨: ، ومدينـــة المعـــاجز٣١١/  ١: عنـــه حليـــة الابـــرار )٨(

 .٣٤٢/  ١: وعن الاحتجاج ١٨ح  ٤٥/  ٤٢، وج ١ح  ٧٠/  ١٠: والبحار
 .حتجاج قطعةعن الا ٧٣ح  ٤١٨/  ٧٥، وج ١ح  ٢٢١/  ٧٤: وأخرجه في البحار

 .٣٠١/  ٢١: وأورد قطعة منه في مناقب آل أبى طالب
(*) 
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 حديث تكلم الذراع المسمومة مع النبى 

بر إلى المدينــة وقــد فــتح الله لــه جاء وأمــا كــلام الــذراع المســمومة فــان رســول الله  - ٨٥ ــ تــه  لمــا رجــع مــن خي
مــا : هــرت الايمــان، ومعهــا ذراع مســمومة مشــوية فوضــعتها بــين يديــه، فقــال رســول الله امــرأة مــن اليهــود قــد أظ

�بي أنـت وامـي � رسـول الله همـني أمـرك في خروجـك إلى خيـبر، فـاني علمـتهم رجـالا جلـدا، وهـذا : قالت له! هذه 
ء، وأحب الشواء إليك الذراع، فنـذرت � حمل كان لي ربيته أعده كالولد لي، وعلمت أن أحب الطعام إليك الشوا

سلمك الله منهم وأظفرك �ـم، فجئـت �ـذا ] سلمك الله منهم لاذبحنه ولاطعمنك من شواء ذراعه، والان فقد[لئن 
 .لافي بنذري

 .ائتوا بخبز: ، فقال رسول الله وعلي بن أبي طالب  )١(البراء بن معرور وكان مع رسول الله 
 .فاتي به فمد البراء بن معرور يده وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه

 .رسول الله ] على[� براء لا تتقدم : فقال له علي بن أبي طالب 
ما ابخل رسول الله : فقال على ! ؟ � علي كأنك تبخل رسول الله : -وكان أعرابيا  -فقال له البراء 

بقـول، ولا فعـل، ولا  ، ولكني ابجله واوقره، ليس لي ولا لك ولا لاحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله 
 .أكل ولا شرب
 .ما ابخل رسول الله : فقال البراء

____________________ 
كــذا في الاصــل والبحــار والمســتدرك، والــبراء بــن معــرور هــو أبوبشــر الانصــارى الخزرجــى أحــد النقبــاء ليلــة العقبــة، وهــو ابــن عمــة ســعد بــن   )١(

 .المدينة بشهر معاذ، مات في صفر قبل قدوم رسول الله 
 .)٧(٢٦/  ١: سير أعلام النبلاء(

 .الذى توفى مسموما بتلك الشاة" بشر " مروية في ولده والقصة 
 .وتخريجاته ١٨٠ح  ١٠٨: راجع الخرائج والجرائح

 .من الراوى أو النسخة فبقى التصحيف على حاله والله أعلم" بشر " لعله سقط اسم : أقول
(*) 
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نا نعـرف حالهـا، فـاذا أكلتـه ت بـه هـذه وكانـت يهوديـة، ولسـ ما لذلك قلـت، ولكـن هـذا جـاء: فقال على 
 .إلى نفسك )١(فهو الضامن لسلامتك منه، وإذا أكلته بغير إذنه وكلت �مر رسول الله 
براء يلــوك اللقمــة إذ أنطــق الله الــذراع فقالــت يقــول علــي  � رســول الله لا �كلــني فــاني مســمومة، : هــذا والــ

 .ت، ولم يرفع إلى ميتاوسقط البراء في سكرات المو 
 .ايتوني �لمرأة: فقال رسول الله 

قتلــت أبي وعمــي وأخــي وزوجــي : وتــرتني وتــرا عظيمــا: مــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ فقالــت: فــاتي �ــا، فقــال لهــا
ــني ففعلــت هــذا وقلــت  )٢(رإن كــان ملكــا فســأنتقم منــه، وإن كــان نبيــا كمــا يقــول، وقــد وعــد فــتح مكــة والنصــ: واب

 .الله ويحفظه منه ولن يضره )٣(والظفر، فسيمنعه
 .أيتها المرأة لقد صدقت: فقال رسول الله 

ولـو كـان  لا يضـرك مـوت الـبراء فانمـا امتحنـه الله لتقدمـه بـين يـدي رسـول الله : ثم قال لهـا رسـول الله 
 .منه لكفى شره وسمه �مر رسول الله أكل

 ].وفلا�[ادع لي فلا� : ثم قال رسول الله 
وذكر قوما من خيار أصحابه منهم سلمان والمقداد وعمار وصهيب وأبوذر وبلال وقوم من سائر الصحابة تمام 

 .حاضر معهم عشرة وعلي 
 .اقعدوا وتحلقوا عليه: فقال 

ث عليـــه، وقـــال وضـــع رســـول الله ف بســـم الله ] ﷽�ـــ��: " [يـــده علـــى الـــذراع المســـمومة ونفـــ
الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ، ولا داء في الارض، ولا في السـماء 

 ".وهو السميع العليم 
 .كلوا على اسم الله: ثم قال 

 ، وأكلوا حتى شبعوا، ثمفأكل رسول الله 
____________________ 

 .أ" وكلك "  )١(
 .وهى النصر وحسن المعونة.أ" النصرة "  )٢(
 .حامى عنه: منعه.فيمنعه أ، ط، والبحار"  )٣(

(*) 
   



١٨٠ 

 .شربوا عليه الماء، ثم أمر �ا فحبست
السـم بحضـرتك؟ فكيـف رأيـت دفـع ] ذلـك[ألـيس هـؤلاء أكلـوا : �ا فقال  )١(في اليوم الثاني جئ فلما كان

� رســول الله كنــت إلى الآن في نبوتــك شــاكة، والآن فقــد أيقنــت أنــك رســول الله : الله عــن نبيــه وصــحابته؟ فقالــت
 .)٢(.وحسن إسلامها] حقا[حده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله حقا، فأ� أشهد أن لا إله إلا الله و  

لمــا حملــت إليــه جنــازة  ولقــد حــدثني أبي، عــن جــدي أن رســول الله : قــال علــى بــن الحســين  - ٨٦
براء بــن معــرور ليصــلي عليــه قــال ــ جــة رجــل مــن � رســول الله إنــه ذهــب في حا: أيــن علــي بــن أبي طالــب؟ قــالوا: ال

 .المسلمين إلى قبا
إن : � رســول الله مالــك لا تصــلي عليــه؟ فقــال رســول الله : ولم يصــل عليــه، قــالوا فجلـس رســول الله 

رسـول الله  )٣(علـي، فيجعلـه في حـل ممـا كلمـه بـه بحضـرة] ه[الله عزوجل أمرني أن أؤخـر الصـلاة عليـه إلى أن يحضـر 
 .يجعل الله موته �ذا السم كفارة لهل

� رسـول الله إنمـا كـان مزحـا : وشـاهد الكـلام الـذي تكلـم بـه الـبراء فقال بعض مـن كـان حضـر رسـول الله 
 .لم يكن منه جدا فيؤاخذه الله عزوجل بذلك مازح به عليا 

ء مـابين الثـرى  نه جدا لاحبط الله تعالى أعماله كلها، ولو كان تصدق بمـللو كان ذلك م: قال رسول الله 
ذلـك، إلا أن رسـول الله يريـد أن لايعتقـد أحـد مـنكم  )٤(إلى العرش ذهبا وفضة، ولكنه كان مزحـا، وهـو في حـل مـن

 .)٧(عة في جنانهويستغفر له ليزيده الله عزوجل بذلك قربة ورف )٦(عليه، فيجدد بحضرتكم إحلاله )٥(أن عليا واجد
____________________ 

 .أ، والبحار" جاء "  )١(
 ).قطعة(١ح  ٨وص  ١٠ح  ٨٤/  ٣: ، ومستدرك الوسائل١٥ضمن ح  ٣١٧/  ١٧: عنه البحار )٢(
 .أ" في حضرة "  )٣(
 .خ ل" في "  )٤(
 .أى غاضب )٥(
 .وهو تصحيف.ب، ط" اجلالا له "  )٦(
 .ب، ط" جناته "  )٧(

(*) 
   



١٨١ 

ولقـد ] قوامـا[رحمـك الله � بـراء فلقـد كنـت صـواما : ، فوقـف قبالـة الجنـازة، وقـالفلم يلبث أن حضر علي 
 .مت في سبيل الله

لــو كــان أحــد مــن المــوتى يســتغني عــن صــلاة رســول الله لاســتغنى صــاحبكم هــذا بــدعاء : وقــال رســول الله 
 .ام فصلى عليه ودفنثم ق )١(]له[ علي 

�لتهنئــة أولى مــنكم �لتعزيــة لان صــاحبكم عقــد لــه في  )٢(أنــتم � أوليــاء الــبراء: فلمــا انصــرف وقعــد في العــزاء قــال
ــتي  الحجــب قبــاب مــن الســماء الــدنيا إلى الســماء الســابعة، و�لحجــب كلهــا إلى الكرســي إلى ســاق العــرش لروحــه ال

كـل مـن    )٥(مـن خزا�ـا، واطلـع عليـه )٤(]فيهـا[الجنـان، وتلقاهـا كـل مـن كـان  )٣(عرج �ا فيها، ثم ذهـب �ـا إلى روض
 .كان فيها من حور حسا�ا

حـــتى تـــرحم  عليـــا  رســـول الله  )٧(� روح الـــبراء، إنتظـــر عليـــك] طـــو�ك[طـــو�ك : )٦(وقـــالوا �جمعهـــم لـــه
� عبدي الميت في سـبيلي، ولـو كـان : عن ربنا أنه قال )٨()ثو�عرش ربنا حد(عليك علي واستغفر لك، أما إن حملة

من الذنوب بعـدد الحصـى والثـرى، وقطـر المطـر وورق الشـجر، وعـدد شـعور الحيـوا�ت ولحظـا�م وأنفاسـهم  )٩(عليك
 .وحركا�م وسكنا�م، لكانت مغفورة بدعاء علي لك

علــيكم، فــان مــن  لــدعاء علــي لكــم، ولا تتعرضــوا لــدعاء علــي  فتعرضــوا � عبــاد الله: قــال رســول الله 
]  ب[ولـو كانـت سـيئاته ] الله[دعا عليه أهلكه الله، ولو كانت حسناته عدد ما خلق الله كما أن مـن دعـا لـه أسـعده 

 )١٠(عدد ما خلق الله
____________________ 

 .من البحار وما بين.أ"  فدعا رسول الله "  )١(
 .خ ل" الله "  )٢(
 .كل ما يؤوى ويستراح اليه من مال وأهل وبيت: و�لفتح .وسط الشئ: -بضم الراء  -والربض  .ب، س، ط والبحار" ربض "  )٣(
 .ب، ط والبحار" اليه "  )٥(من البحار  )٤(
 .وما في المتن من البحار .الاصل" قولا عقله الله وفهمه "  )٦(
 .ب، س، ط" اليك "  )٧(
 .أ" العرش حدثوا "  )٨(
 .أ، ب، س، ط" لك "  )٩(
 .١٥ضمن ح  ٣١٩/  ١٧: عنه البحار) ١٠(

(*) 
   



١٨٢ 

 كلام الذئب مع رسول الله 

د ه راع ترتعـــد فرائصـــه قــــ كــــان جالســـا ذات يـــوم إذ جـــاء  فـــان رســـول الله : وأمـــا كـــلام الـــذئب لـــه - ٨٧
 .إن لصاحبكم هذا شأ� عجيبا: من بعيد قال لاصحابه] رسول الله [استفزعه العجب، فلما رآه 

 .حدثنا بما أزعجك: فلما وقف قال له رسول الله 
انتزعتـه ذئـب فحمـل حمـلا فرميتـه بمقلاعـي ف )١(كنـت في غنمـي إذ جـاء! � رسـول الله أمـر عجيـب : قال الراعي

 .منه
ثم جـاء إلى الجانـب الايسـر فتنـاول [، فتنـاول منـه حمـلا فرميتـه بمقلاعـي فانتزعتـه منـه )٢(ثم جاء إلى الجانب الايمن
ثم جــاء ] ثم جــاء إلى الجانــب الآخــر فتنــاول حمــلا فرميتــه بمقلاعــي فانتزعتــه منــه[ )٣(]حمــلا فرميتــه، بمقلاعــي فانتزعتــه
تحــول بيــني ] أن[أمــا تســتحيي  .حمــلا فــأردت أن أرميــه فــأقعى علــى ذنبــه وقــال )٤(ولالخامســة هــو وانثــاه يريــد أن يتنــا

 .وبين رزق قد قسمه الله تعالى لي
فقـال  .كـلام الادميـين]  ب[ذئـب أعجـم يكلمـني ! مـا أعجـب هـذا : أفما أحتاج أ� إلي غذاء أتغذى بـه؟ فقلـت

، )٦(رســول رب العــالمين بــين الحــرتين ل الله أنبئــك بمــا هــو أعجــب مــن كلامــي لــك؟ محمد رســو  )٥(ألا: لي الــذئب
 يحدث الناس �نباء ما قد سبق من الاولين

____________________ 
 .ب، ط" نى  جاء"  )١(
 .أ" الايسر "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .وما في المتن كما في البحار.الاصل" يريدان أن يتناولا "  )٤(
 .ط" انى "  )٥(
 .حرة واقم، وحرة ليلى: الحر�ن )٦(
 .)٤(٢٦/  ٣: مجمع البحرين(

 ...احدى حرتى المدينة وهى الشرقية سميت برجل من العماليق اسمه واقم: حرة واقم: قال الحموى
د بـن ذبيـان بـن لبنى مرة بـن عـوف بـن سـع: وحرة ليلى...وفيها كانت وقعة الحرة المشهورة .اسم أطم من آطام المدينة اليه تضاف الحرة: وقيل

ــاج في طـــريقهم إلى المدينـــة..بفـــيض ــا الحـ ــارة  )٩(٢٤وص  ٢٤٧/  ٢: معجـــم البلـــدان..(يطؤهـ م لكـــل أرض ذات حجــ والحـــرة في الاصـــل اســـ
 .سوداء

(*) 
   



١٨٣ 

 .ومالم �ت من الاخرين
لــه في كتــب رب العــالمين �نــه أصــدق الصــادقين وأفضــل الفاضــلين  )١(ثم اليهــود مــع علمهــم بصــدقه، ووجــودهم

بونـه ويجحدونـه وهـو بــين الحـرتين، وهـو الشــفاء النـافع، ويحـك � راعـي آمــن بـه �مـن مــن عـذاب الله، وأسـلم لــه يكذ
 .من سوء العذاب الاليم] تسلم[

والله لقــد عجبــت مــن كلامــك، واســتحييت مــن منعــي لــك مــا تعاطيــت أكلــه فــدونك غنمــي، فكــل : فقلــت لــه
 ].ولا امانعك[منها ماشئت لا ادافعك 

كنت ممن يعتبر ��ت الله، وينقـاد لامـره لكـن الشـقي كـل الشـقي مـن   )٢(� عبدالله احمد الله إذ: لذئبفقال لي ا
وما يؤديه عن الله عزوجل من فضائله، ومايراه مـن وفـور  في أخيه علي بن أبي طالب  يشاهد آ�ت محمد 

هـد الـذى لا يحاذيـه أحـد فيـه، والشـجاعة الـتى لا عـدل لـه فيهـا ونصـرته ، والز ]فيه[حظه من العلم الذي لا نظير له 
 .للاسلام التي لاحظ لاحد فيها مثل حظه

بر أن الله تعــالى لا يتقبــل  )٣(ثم يــرى مــع ذلــك كلــه رســول الله �مــر بموالاتــه ومــوالاة أوليائــه والتــبري مــن أعدائــه ويخــ
ه،  عـن حقـه ويظلمـه، ويـوالي أعـداء )٤(يخالفـه، ويدفعـه من أحد عملا وإن جـل وعظـم ممـن يخالفـه، ثم هـو مـع ذلـك

 .ه إن هذا لاعجب من منعك إ�ي ويعادي أولياء
هـو أعظـم منـه سـوف يقتلونـه �طـلا، ] مـا[، و )٥(بلى: أيها الذئب أو كائن هذا؟ قال]: له[فقلت : قال الراعي
 مع ذلك يزعمون] هم[ويسبون حرمهم، و  )٦(ويقتلون أولاده

____________________ 
 .في كتب رب العالمين أى وجدوا اسمه الشريف ونعته وصفته  )١(
 .ط" ان "  )٢(
 .ب، ص، ط" يخبره "  )٣(
 .ب، ط" يدافعه "  )٤(
 .أ" بل "  )٥(
 .١٧: ب، ط، والبحار" ولده "  )٦(

 .٧: البحار" ذريته " 
(*) 

   



١٨٤ 

 .الاسلام أعجب من منعك لي] أهل[أ�م على دين الاسلام مع صنيعهم هذا بسادة  )١(أ�م مسلمون، فدعواهم
نمـــزقهم في النـــيران يـــوم فصـــل  -المـــؤمنين ] مـــن[أ� ونظرائـــي  -لاجـــرم أن الله تعـــالى قـــد جعلنـــا معاشـــر الـــذ�ب 

 .القضاء، وجعل في تعذيبهم شهواتنا، وفي شدائد آلامهم لذاتنا
 .وبعضها أمانة في رقبتي لقصدت محمدا حتى أراه] بعضها لي[لا هذه الغنم والله لو : فقلت: قال الراعي

 .� عبدالله امض إلى محمد، واترك علي غنمك لارعاها لك: فقال لي الذئب
مــا سمعــت هــو الــذي يجعلــني قــو� أمينــا ]  ب[� عبــدالله إن الــذي أنطقــني : كيــف أثــق �مانتــك؟ فقــال لى: فقلــت

عليهـا، أو لسـت مؤمنــا بمحمـد، مسـلما لــه مـا أخـبر بــه عـن الله تعـالى في أخيــه علـي؟ فـامض لشــأنك فـاني راعيــك، 
فتركــت غنمــي علــى الــذئب والذئبــة .ي إذ كنــت خادمــا لــولي علــ] لي[والله عزوجــل ثم ملائكتــه المقربــون رعــاة 

 .وجئتك � رسول الله
وتصـــديقا، وفيهـــا مـــا تعـــبس شـــكا فيـــه  )٢(]بـــه[في وجـــوه القـــوم، وفيهـــا مـــا يتهلـــل ســـرورا  فنظـــر رســـول الله 

 .الضعفاء الجهال به )٤(هذا قد واطأه محمد على هذا الحديث ليختدع: إلى أمثالهم )٣(وتكذيبا، يسر المنافقون
المحـال  )٦(تيقنتـه أ� وصـاحبي الكـائن معـي في أشـرف )٥(لئن شككتم أنتم فيه فقد: ، وقالفتبسم رسول الله 

 من عرش الملك الجبار، والمطوف به معي في أ�ار
____________________ 

 .الاصل" بدعواهم "  )١(
 .وما في المتن كما في البحار

 .البحارمن  )٢(
 .البحار" ويسر منافقون "  )٣(
 .أ، ص" ليخدع "  )٤(
 .ب، ط" قد ." أ" لقد "  )٥(
 .أ" أشراف "  )٦(

(*) 
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الزاكيـات، والمتقلـب معـي  )١(الحيوان من دار القـرار، والـذي هـو تلـوي في قيـادة الاخيـار، والمـتردد معـي في الاصـلاب
مــن العلــم والحلــم والعقــل  )٣(الفضــل، والــذي كســي مــا كســيته الطــاهرات، والــراكض معــي في مســالك )٢(في الارحــام

وشــقيقي الــذي انفصــل مــني عنــد الخــروج إلى صــلب عبــدالله وصــلب أبي طالــب، وعــديلي في اقتنــاء المحامــد والمناقــب 
آمنــت بــه أ� والصــديق الاكــبر، وســاقي أوليــائي مــن �ــر الكــوثر آمنــت بــه أ� والفــاروق  علــي بــن أبي طالــب 

الرشـــد، ] رحمـــة لاولاد[الاعظـــم، و�صـــر أوليـــائي الســـيد الاكـــرم آمنـــت بـــه أ�، ومـــن جعلـــه الله محنـــة لاولاد الغـــي و 
مقــداما  )٤(وجعلـه للمـوالين لـه أفضـل العـدة آمنـت بـه أ�، ومــن جعلـه الله لـديني قوامـا، ولعلـومي علامـا، وفي الحـروب

 .وعلى أعدائي ضرغاما، أسدا قمقاما
ســبق النــاس إلا الايمــان، فتقــدمهم إلى رضــا الــرحمن، وتفــرد دو�ــم بقمــع أهــل الطغيــان، وقطــع آمنــت بــه أ� ومــن 

بحججه وواضح بيانـه معـاذير أهـل البهتـان آمنـت بـه أ� وعلـي بـن أبي طالـب الـذي جعلـه الله لي سمعـا وبصـرا، ويـدا 
بمــن  )٦(ذلني إذا وازرني، ولا أكــترثبمــن خــ )٥(مــن خــالفني إذا وافقــني، ولا أحفــل]  ب[ومؤيــدا وســندا وعضــدا، لا ا�لي 

 .عني إذا ساعدني )٧(ازور
____________________ 

 .الارحام بدل الاصلاب، و�لعكس: في الاصل )٢(و  )١(
 .لبسه: كسى يكسى الثوب.ألبسه ا�ه: الثوب فلان) يكسو كسوا(كسا.أ" كسوته "  )٣(
 .أ" الحرب "  )٤(
 .أ" أخذل "  )٥(
 .أى لا يعبا به ولا يبالى: هو لا يكترث لهذا الامر: يقال"  )٦(
 .العدول عنه: الازورار عن الشئ )٧(

(*) 
   



١٨٦ 

آمنــت بــه أ� ومــن زيــن الله بــه الجنــان وبمحبيــه، ومــلا طبقــات النــيران بمبغضــيه وشــانئيه، ولم يجعــل أحــدا مــن أمــتي 
مـنكم إذا خلـص لي  )٢(منكم إذا �لـل وجهـه، ولا إعـراض المعرضـين )١(يكافيه ولا يدانيه، لن يضرني عبوس المتعبسين

 .وده
ذاك علي بن أبي طالب، الذي لـو كفـر الخلـق كلهـم مـن أهـل السـماوات والارضـين لنصـر الله عزوجـل بـه وحـده 

وتسـفيل   رب العـالمين،] الله[هذا الدين، والذي لو عاداه الخلق كلهم لبرز إليهم أجمعين، �ذلا روحه في نصرة كلمة 
 .كلمات إبليس اللعين

ووجـــد�هما  )٣(هـــذا الراعـــي لم يبعـــد شـــاهده، فهلمـــوا بنـــا إلى قطيعـــه ننظـــر إلى الـــذئبين فـــان كلمـــا�: ثم قـــال 
 .)٤(يرعيان غنمه، وإلا كنا على رأس أمر�

ذلـك : فلما رأوا القطيع مـن بعيـد، قـال الراعـي ومعه جماعة كثيرة من المهاجرين والانصار، فقام رسول الله 
 .قطيعي

 )٦(كــل شــئ يفســدها  )٥(فــأين الــذئبان؟ فلمــا قربــوا، رأوا الــذنئبين يطوفــان حــول الغــنم يــردان عنهــا: فقــال المنــافقون
 .اللهبلى � رسول : أتحبون أن تعلموا أن الذئب ماعنى غيري بكلامه؟ قالوا: فقال لهم رسول الله 

مــن محمد الــذي : � راعــي قــل للــذئب: ، فقــال للراعــياحيطــوا بي حــتي لا يــراني الــذئبان، فأحــاطوا بــه : قــال
 ].فقال الراعي للذئب ماقاله رسول الله [ذكرته من بين هؤلاء؟ 

عنـــه فمـــا زال كـــذلك حـــتى دخـــل  فجـــاء الـــذئب إلى واحـــد مـــنهم وتنحـــى عنـــه، ثم جـــاء إلى آخـــر وتنحـــى: قـــال
 :هو وأنثاه، وقالا وسطهم، فوصل إلى رسول الله 

____________________ 
 .أ، والبحار" المعبس "  )١(
 .أ، والبحار" المعرض "  )٢(
 .أ" كا� "  )٣(
 .ماكنا عليه من الدلائل والمعجزاتأى ان لم نشاهد ذلك لا يبطل أمر�، بل نكون على :  قال ا�لسى )٤(
 .ب، ط" ويذودان "  )٥(
 .أ" يبعدها "  )٦(

(*) 
   



١٨٧ 

 .وسيد الخلق أجمعين )١(السلام عليك � رسول رب العالمين
نحـــن كنـــا دعـــاة إليـــك، بعثنـــا إليـــك هـــذا الراعـــي : بـــين يديـــه، وقـــالا )٢(ووضـــعها خـــدودهما علـــى الـــتراب، ومرغاهـــا

 .وأخبر�ه بخبرك
مــا للكـافرين عـن هــذا محـيص، ولا للمنـافقين عــن هـذا موئــل ولا : إلى المنــافقين معـه فقـال  فنظـر رسـول الله

 .معدل
أن تعلمــوا صــدقه في الثانيــة؟  )٣(هــذه واحــدة، قــد علمــتم صــدق الراعــي فيهــا، أفتحبــون ثم قــال رســول الله 

 .بلى � رسول الله: قالوا
 .بعلي بن أبي طالب أحيطوا : قال

 )٤(أيها الذئبان إن هذا محمد، قـد أشـرتما للقـوم إليـه وعينتمـا عليـه، فأشـيرا وعينـا: ففعلوا، ثم �دى رسول الله 
 .علي بن أبي طالب الذي ذكرتماه بما ذكرتماه

م، فكل من �ملاه أعرضا عنه، حـتى بلغـا عليـا فجاء الذئبان، وتخللا القوم، وجعلا يتأملان الوجوه والاقدا: قال
الســلام عليــك � : بــين يديــه خــدودهما، وقــالا] علــى الارض[فلمــا �مــلاه مرغــا في الــتراب أبــدا�ما، ووضــعا  

 .وصي المصطفى] و[بما في الصحف الاولى ] وعالما[ )٧(، ومحل الحجى)٦(، ومعدن النهى)٥(حليف الندى
 .من أسعد الله به محبيه، وأشقى بعداوته شانئيه وجعله سيد آل محمد وذويهالسلام عليك � 

الســلام عليــك � مــن لــو أحبــه أهــل الارض كمــا يحبــه أهــل الســماء لصــاروا خيــار الاصــفياء، و� مــن لــو أحســن 
 �قل قليل من أنفق في سبيل الله ما بين العرش إلى الثرى

____________________ 
 .البحار"  رب العالمين الله." أ" الله "  )١(
 .أ" ومرغاهما "  )٢(
 .ب، ط" أتحبون "  )٣(
 .أ" وأعينا على "  )٤(
 .أى ملازم الجود لا يفارقه كما لا يفارق الحليف صاحبه )٥(
 .أى العقل )٦(
 .أى العقل والفطنة )٧(

(*) 
   



١٨٨ 

 .لانقلب �عظم الخزي والمقت من العلي الاعلى
� رسـول الله مـا ظننـا أن لعلـي هـذا المحـل مـن : الـذين كـانوا معـه، وقـالوا فعجب أصحاب رسـول الله : قال

 .)١(السباع مع محله منك
ـــبر والبحـــر، وفي الســـماوات : قـــال رســـول الله  فكيـــف لـــو رأيـــتم محلـــه مـــن ســـائر الحيـــوا�ت المبثـــو�ت في ال

لقــــد رأيــــت مــــن تواضــــع أمــــلاك ســــدرة المنتهــــى لمثــــال علــــي المنصــــوب والارض، والحجــــب والعــــرش والكرســــي، والله 
في جنبـه تواضـع هـذين  )٣(مـا يصـغر -�لنظـر إليـه بـدلا مـن النظـر إلى علـي كلمـا اشـتاقوا إليـه  )٢(ليشـيعوا -بحضر�م 
 .الذئبين

: قسـما حقـا )٤()هعلـى نفسـ(؟ وهـذا رب العـزة قـد آلىوكيف لا يتواضع الاملاك وغيرهم مـن العقـلاء لعلـي 
 .مسيرة مائة ألف سنة )٦(شعرة إلا رفعه الله في علو الجنان )٥(قدر لا يتواضع أحد لعلى 

 )٨)(٧(وإن التواضع الذي تشاهدون، يسير قليل في جنب هذه الجلالة والرفعة اللتين عنهما تخبرون
____________________ 

 .أ" عندك "  )١(
 .�بعه: وشايعه شياعا وشيعه.، ط، والبحارب، ص" ليشبعوا "  )٢(
 .اذا نقصه: أصغى حقه: تقول.أ" يصغى "  )٣(
 .أ" بنفسه "  )٤(
 .س، البحار" قيس "  )٥(
 .أ" الجلال "  )٦(
 .ص" تجزون ." أ" تحيرون "  )٧(
 .٤٢: ، ومدينة المعاجز١٥ضمن ح  ٣٢١/  ١٧، وج )قطعة(٤٩ح  ٢٧٤/  ٧: عنه البحار )٨(

 .عن أبى سعيد الخدرى �ختصار) مخطوط(٣٩: مثله في �قب المناقبوأورد 
(*) 

   



١٨٩ 

 حديث حنين العود، وفيه ما يدل على فضل على 

كـــان يخطـــب �لمدينـــة إلى جـــذع نخلـــة في   ، فـــان رســـول الله وأمـــا حنـــين العـــود إلى رســـول الله  - ٨٨
� رســــول الله إن النــــاس قــــد كثــــروا، وأ�ــــم يحبــــون النظــــر إليــــك إذا : )١(صــــحن مســــجدها، فقــــال لــــه بعــــض أصــــحابه

 .فأذن في ذلك.أن نعمل لك منبرا له مراق ترقاها فيراك الناس إذا الناس إذا خطبت] في[أذنت  )٢(فلو.خطبت
ــبر فصــعده، فلمــا اســتوى عليــه حــن إليــه ذلــك الجــذع حنــين فلمــا كــان يــوم الجمعــة مــر �لجــذع ، فتجــاوزه إلى المن

الثكلى، وأن أنين الحبلـى، فـارتفع بكـاء النـاس وحنيـنهم وأنيـنهم، وارتفـع حنـين الجـذع وأنينـه في حنـين النـاس وأنيـنهم 
 .ارتفاعا بينا

ــبر، وأتــى الجــذع  فلمــا رأى رســول الله  اســكن فمــا : فاحتضــنه ومســح عليــه يــده، وقــالذلــك نــزل عــن المن
�او� بك، ولا استخفافا بحرمتك ولكن ليتم لعبـاد الله مصـلحتهم، ولـك جلالـك وفضـلك  تجاوزك رسول الله 

 .إذ كنت مستند محمد رسول الله
ر المســلمين هــذا الجــذع يحــن إلى رســول رب معاشــ: إلى منــبره، ثم قــال فهــدأ حنينــه وأنينــه، وعــاد رســول الله 

أو بعـــد  قـــرب مـــن رســـول الله : مـــن لا يبـــالي -الظـــالمين أنفســـهم  -العـــالمين، ويحـــزن لبعـــده عنـــه وفي عبـــاد الله 
 .إلى يوم القيامة] وأنينه[لولا أني ما احتضنت هذا الجذع، ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه  )٣(]و[

يحن إلى محمد رسول الله وإلى علـي ولي الله كحنـين هـذا الجـذع، وحسـب المـؤمن أن  )٤(الله وإمائة لمنوإن من عباد 
منطـو�، أرأيـتم شـدة حنـين هـذا الجـذع إلى محمد رسـول ] الطـاهرين[يكون قلبه على مـوالاة محمد وعلـي وآلهمـا الطيبـين 

 الله؟
____________________ 

 .ب، س، ط " أهله "  )١(
 .ب، ط"  فان"  )٢(
 .من البحار )٣(
 .أ" لم "  )٤(

(*) 
   



١٩٠ 

 .� رسول الله: كيف هدأ لما احتضنه محمد رسول الله ومسح يده عليه؟ قالوا بلى
والذى بعثني �لحـق نبيـا، إن حنـين خـزان الجنـان وحـور عينهـا وسـائر قصـورها ومنازلهـا إلى : قال رسول الله 

 .من أعدائهم، لاشد من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله )٢(وآلهما الطيبين ويبرأ محمدا وعليا )١(من يتولى
علـى محمد وآلـه الطيبـين،  -معاشـر شـيعتنا  -وإن الذي يسكن حنينهم وأنينهم، ما يرد عليهم من صلاة أحدكم 

 .�فلة، أو صوم أو صدقة )٣(أو صلاته �
مـــن إحســـا�م إلى إخـــوا�م المـــؤمنين، ] �ـــم[يعة محمد وعلـــي مـــا يتصـــل وإن مـــن عظـــيم مـــا يســـكن حنيـــنهم إلى شـــ

لا تسـتعجلوا صـاحبكم، فمـا يبطـئ عـنكم إلا للـز�دة : ومعونتهم لهم على دهرهم، يقول أهل الجنان بعضـهم لـبعض
 .المؤمنين )٤(في الدرجات العاليات في هذه الجنان �سداء المعروف إلى إخوانه

مـا يعـرفهم الله مـن صـبر شـيعتنا علـى  -حنـين سـكان الجنـان وحورهـا إلى شـيعتنا مما يسـكن  -وأعظم من ذلك 
برن : فحينئـذ يقـول خـزان الحنـان وحورهـا )٦(التوريـة ليسـلموا �ـا مـن كفـرة عبـاد الله وفسـقتهم )٥(التقية واستعمالهم لنصـ

كما يصبرون على سماع المكروه في سادا�م وأئمتهم، وكما يتجرعون الغيظ ويسـكتون   )٧(]وحنيننا[على شوقنا إليهم 
 .عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظلم من لايقدرون على دفع مضرته

ــــد ذلــــك ينــــاديهم ربنــــا عزوجــــل ــــاني و� خــــزان رحمــــتي مــــا لبخــــل أخــــرت عــــنكم أزواجكــــم : " فعن � ســــكان جن
 نصيبهم من كرامتي بمواسا�م )٨(وساداتكم، ولكن ليستكملوا

____________________ 
 .١٧و  ٨: البحار" يوالى "  .٦٨: البحار" توالى "  .أ، ب، ص، ط" يتوالى "  )١(
 .٦٨: البحار" تبرأ "  .أ، ب، س، ط" يتبرأ "  )٢(
 .البحار" صلاة ." أ" صلوات "  )٣(
 .وما في المتن كما في البحار.الاصل" اخوا�م "  )٤(
 .ب، ط" استعمالها "  )٥(
 .أ" فسقهم "  )٦(
 .وحنيننا اليهم" أ " وفى .ليس في البحار )٧(
 .أ" الا ليستعملوا "  )٨(

(*) 
   



١٩١ 

إخوا�م المؤمنين، والاخذ �يدي الملهوفين، والتنفـيس عـن المكـروبين، و�لصـبر علـى التقيـة مـن الفاسـقين والكـافرين، 
 ".تهم إليكم على أسر الاحوال وأغبطها فابشروا نقل )١(حتى إذا استكملوا أجزل كراماتي

 .)٢(فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهم

 قلب السم على اليهود

لمــا  فــان رســول الله  -الله بــه  )٣(وأهلكهــم -] بــه[وأمــا قلــب الله الســم علــى اليهــود الــذين قصــدوه  - ٨٩
 عليه أن عليه أن يحفر له حفيرةله، فدبر  )٤("ابن أبي " ظهر �لمدينة اشتد حسد 

____________________ 
 .ب، ط " كرامتى "  )١(
ــار )٢( ـــ ــــ ــــه البحــ ـــ ـــمن ح  ٣٢٦/  ١٧، وج ١٠٦ح  ١٦٣/  ٨: عنــــ ـــ ـــ ـــــرائح.٧٠ح  ٣٣/  ٦٨، وج ١٥ضــ ـــ ــــرائج والجـــ ـــ ـــ ــــه في الخـ ــــ : وروى مثلـــ

 .�ختصار) مخلوط(٨٣
 .ط" واهلاكهم "  )٣(
لطـف، فمـا ذكـر في  " اشتد حسده ز�دة على حسـدهم : " المنافق هنا ويقترن اسمه �ليهود بل في قوله" ابن ابى " لا غرابة في أن يذكر  )٤(

أن بنى قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول " عن عاصم بن عمر : كتب السيرة والتاريخ الا وتبعه موقف له مشهود مع اليهود
 .حين أمكنه الله منهم حتى نزلوا على حكمه فقام عبدالله ابن ابى بن سلول إلى رسول الله  فحاصرهم رسول الله ..الله 

 ".لعنهم الله ولعنهم معه هم لك، خلوهم :  فقال النبى ..-وكانوا حلفاء الخزرج  -�محمد أحسن في موالى : فقال
، ١٧٤/  ٣: دلائـل النبــوة.."(تشـبث �مـرهم عبـدالله بـن ابى وقـام دو�ـم لمـا حاربـت بنـو قينقـاع رسـول الله " وعـن عبـادة بـن الوليـد قـال 

 .)٨(١٣/  ٢: ابن الاثير
ــــن الاثـــــير ـــل لابـ ــــول الله : ١١٢/  ٢: وفى الكامــ ــــلت إلى رســ ـــوقيس الاسـ ــــاء أبــ ــال جـ ــــن أبى المنـــــافق فقـــ ـــه عبـــــدالله بـ ـــال : فلقيــ ــــت قتـــ كرهـ

أن كفـار قـريش  وعلى الجملة لا تخفى هويته على أحد، فعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن رجـل مـن أصـحاب رسـول الله ..الخزرج
فكتبــت كفــار قــريش بعــد ..يومئــذ �لمدينــة قبــل وقعــة بــدر الله  كتبــوا إلى ابــن ابى، مــن كــان يعبــد معــه الاو�ن مــن الاوس والخــزرج ورســول

 .)٨(١٧/  ٣: دلائل النبوة.(وقعة بدر إلى اليهود
   



١٩٢ 

ســــكاكين  )١(في مجلـــس مــــن مجــــالس داره، ويبســـط فوقهــــا بســــاطا، وينصـــب في أســــفل الحفــــيرة أســـنة رمــــاح ونصــــب
، فـاذا وخواصـه مـع علـي  لحـائط ليـدخل رسـول الله جوانب البساط والفراش إلى ا )٢(مسمومة، وشد أحد

رجلـه علـى البسـاط وقـع في الحفـيرة، وكـان قـد نصـب في داره، وخبـأ رجـالا بسـيوف مشـهورة  وضع رسول الله 
لم ينشط للقعود علـى  )٣(فيرة فيقتلو�م �ا ودبر أنه إنفي الح ومن معه عند وقوع محمد  يخرجون على علي 

 .المسموم ليموت هو وأصحابه معه جميعا )٤(ذلك البساط أن يطعموه من طعامهم
إن الله �مـرك أن تقعـد حيـث يقعـدك و�كـل ممـا يطعمـك، فانـه : وأخـبره بـذلك، وقـال لـه ه جبرئيـل  فجاء

 .تواطأ على ذلك فيك مظهر عليك آ�ته، ومهلك أكثر من
على البساط، وقعدوا عن يمينه وشماله وحواليه، ولم يقع في الحفيرة، فتعجب ابـن  )٥(وقعد فدخل رسول الله 

 .ابي ونظر، فاذا قد صار ما تحت البساط أرضا ملتئمة
وضـع يـده في الطعـام  وصحبهما �لطعام المسموم، فلمـا أراد رسـول الله  وعليا  وأتى رسول الله 

 .هذا الطعام �لرقية النافعة )٦(� علي أرق: قال
بســم الله الشــافي، بســم الله الكــافي، بســم الله المعــافي، بســم الله الــذي لايضــر مــع اسمــه شــئ : " فقــال علــي 

 ".ولا في السماء، وهو السميع العليم في الارض ] ولا داء[
 .ومن معهما حتى شبعوا وعلي  ثم أكل رسول الله 

 ثم جاء أصحاب عبدالله بن ابي وخواصه، فأكلوا فضلات رسول الله 
____________________ 

 .ب، س، ط" ينصب "  )١(
 .أ" آخر "  )٢(
 .ب "لو "  )٣(
 .أ" الطعام "  )٤(
 .ب، ط" وأصحا�ما وقعدا  وعلى "  )٥(
 .من الرقية، وهى العوذة )٦(

(*) 
   



١٩٣ 

 .لما رأوا محمدا وصحبه لم يصبهم مكروه )٢(أنه قد غلط ولم يجعل فيه سما )١(وصحبه، ظنا منهم
مـا نصـب، وهـي كانـت دبـرت ذلـك، ت بنت عبـدالله بـن ابي إلى ذلـك ا�لـس المحفـور تحتـه، المنصـوب فيـه  وجاء

ونظرت فاذا ما تحت البساط أرض ملتئمة، فجلست على البساط واثقة، فأعـاد الله الحفـيرة بمـا فيهـا فسـقطت فيهـا 
 .وهلكت، فوقعت الصيحة

 .أن تقولوا أ�ا سقطت في الحفيرة، فيعلم محمد ما كنا دبر�ه عليه] و[إ�كم : فقال عبدالله بن ابي
ومـات القـوم الـذين أكلـوا فضـلة  - وبعلـة عرسـها كـانوا دعـوا رسـول الله  -ماتـت العـروس :] وقـالوا[فبكوا 
 .رسول الله 
 .سقطت من السطح، ولحق القوم تخمة: رسول الله عن سبب موت الابنة والقوم؟ فقال ابن ابي] ه -[  فسأل

 .أعلم بماذا ماتوا )٣(]الله: [فقال رسول الله 
 )٤(وتغافل عنهم

 نظير المعجزة المذكورة لعلي 

وكــان �لي  )٥(مــع جــد بــن قــيس وكــان نظيرهــا لعلــي بــن أبي طالــب : قــال علــى بــن الحســين  - ٩٠
 .في الكمال والجمال والجلال علي �لي رسول الله  )٦(عبدالله بن ابي في النفاق، كما أن
____________________ 

 .س، ط" ظنوا "  )١(
 .ب، س، ط، والبحار" سموما "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .٧٩: ، ومدينة المعاجز١٥ضمن ح  ٣٢٨/  ١٧: عنه البحار )٤(
بى للنسـاء، وأخشـى : هل لـك في جـلاد بـنى الاصـفر؟ فقـال: كان من رؤساء المنافقين، قال له رسول الله   )٥( والله لقـد عـرف قـومى حـ

نى ومـنهم مــن " فـأنزل الله تعـالى  .قـد أذنـت لـك: فقـال رسـول الله  .أن لا أصـبر علـى نسـاء بـنى الاصـفر، فـان رأيـت أن �ذن لى ولا تفتـ
 .٤٩ :التوبة" يقول ائذن لى ولا تفتنى 

 . )٧(٢٧/  ٢: انظر �ريخ الطبرى(
 .ب، ط" كان "  )٦(

(*) 
   



١٩٤ 

الـتي سـلم الله منهـا محمدا وصـحبه وقلبهـا علـى عبـدالله بـن ابي  )١(بعـد هـذه القصـة -وتفرد جد مع عبـدالله بـن ابي 
كمثلـه، فاتخـذ أنـت � جـد لعلـي دعـوة بعـد أن تتقـدم   مـاهر �لسـحر، ولـيس علـي  إن محمدا : فقال لـه -

أصل حائط بستانك، ثم يقف رجال خلف الحـائط بخشـب يعتمـدون �ـا علـى الحـائط، ويدفعونـه علـى  )٢(في تنبيش
 .ليموتوا تحته] ومن معه[ علي 

كلـوا بسـم : يـديهم فقـال علـي وكان الطعـام بـين أ )٤(فتلقاه بيسراه ودفعه )٣(تحت الحائط فجلس على 
 .الله

والحــائط ثلاثــون ذراعــا طولــه في خمســة  -وجعــل �كــل معهــم حــتى أكلــوا وفرغــوا، وهــو يمســك الحــائط بشــماله 
� أخـا رسـول الله : يقولون -وهم �كلون  - فجعل أصحاب علي  -ذراعا سمكه، في ذراعين غلظه ] عشر[

 .�كل؟ فانك تتعب في حبسك هذا الحائط عنا )٥(]أنت[أفتحامي هذا و 
 .إني لست أجد له من المس بيساري إلا أقل مما أجده من ثقل هذه اللقمة بيميني: فقال على 

وهرب جد بن قيس، وخشي أن يكون علي قد مات وصـحبه، وإن محمدا يطلبـه لينـتقم منـه، واختبـأ عنـد عبـدالله 
 .قد أمسك الحائط بيساره وهو �كل بيمينه، وأصحابه تحت الحائط لم يموتوابن ابي، فبلغهم أن عليا 

 .إن عليا قد مهر بسحر محمد فلا سبيل لنا عليه: فقال أبوالشرور وأبوالدواهي اللذان كا� أصل التدبير في ذلك
 )٧(فأقامه وسواه، ورأب )٦(على الحائط بيساره فلما فرغ القوم مال علي 

____________________ 
 .القضية" ص " أى قصة قلب السم على اليهود وسقوط بنت ابن ابى في الحفرة، وفى  )١(
 .وكلاهما تصحيف من في المتن.ب، ص، ط" تفتيش ." أ" تنفيش "  )٢(
 .ويدفعونه" أ " أضاف في  )٣(
 .البحار" وأوقفه "  )٤(
 .من البحار )٥(
 .ب، ط" بيسراه "  )٦(
 .لحأى أص )٧(

(*) 
   



١٩٥ 

 .)٢(شعبه، وخرج هو والقوم )١(صدعه، ولام
 .فلما رآه رسول الله 

� أ� الحسن ضاهيت اليوم أخـي الخضـر لمـا أقـام الجـدار، ومـا سـهل الله ذلـك لـه إلا بدعائـه بنـا أهـل ]: له[قال 
 )٣(.البيت

 تكثير الله القليل من الطعام

كـــان يومـــا جالســـا هـــو وأصـــحابه   فـــان رســـول الله  وأمـــا تكثـــير الله القليـــل مـــن الطعـــام لمحمـــد  - ٩١
إن شــدقي يتحلــب، وأجــدني أشــتهي حريــرة : بحضــرة جمــع مــن خيــار المهــاجرين والانصــار إذ قــال رســول الله 

 .ملبقة بسمن وعسل )٤(مدوسة
 .رسول الله  )٥(وأ� أشتهي ما يشتهيه: فقال على 

 .خاصرة حمل مشوي: ماذا تشتهي أنت؟ قال: لابي الفصيل قال رسول الله 
 .صدر حمل مشوي: ؟ قالا)٧()ماذا تشتهيان أنتما:()٦(وقال لابي الشرور وأبي الدواهي

ــلىفقــال رســول الله  ــه عليه االله ص ؤمن يضــيف اليــوم رســول الله : وآل وصــحبه ويطعمهــم  أي عبــد مــ
 شهوا�م؟

____________________ 
 .أصلحه، جمعه وشده: لام الشئ )١(
 .من تحته: زاد في ص والبحار )٢(
ــه البحــــــار )٣( ـــة المعــــــاجز٩ح  ٣١/  ٤٢: عنــــ ــــب آل أبى طالــــــب٨٠: ، ومدينـــ ــــة(٢٩٣/  ٢: ، ومناقــ ــــداة) قطعــ ـــات الهــ ح  ٥٩٤/  ٤: واثبـــ

 ).قطعة(٢٨٨
الـــوطى �لرجـــل، واخــراج الحـــب مـــن الســنبل، ولعـــل المـــراد هنــا المبالغـــة في التقيـــة أو الـــدق أو : الــدوس:  قـــال ا�لســـى .أ" مدقســة "  )٤(

 .لبقها، خلطها خلطا شديدا: ٢٢٦/  ٤: وقال ابن الاثير في النهاية .الخلط
 .أ" يشتهى "  )٥(
نى، وأبوالشـــرور: وأبوالفصـــيل:  قـــال ا�لســـى .الاصـــل" الفضـــيل "  )٦( نى بـــه لموافقـــة البكـــر والفصـــيل في المعـــ عمـــر، : أبـــوبكر، وكـــان يكـــ

 أ�بكر على الترتيب إلى معاوية أو عمر على الترتيب إلى: يحتمل أن يكون المراد �بى الشرور] كما سيأتى[عثمان، وفى الاخير : وأبوالدواهى
 .ب، ط" وأنتما فماذا تشتهيان "  )٧(معاوية، ثم على هذا أبوالنكث اما أبوبكر أو طلحة بترك ذكر أبى بكر 

(*) 
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ــص العبــاد والــبلاد منــه، ] ومحبيــه[هــذا والله اليــوم الــذي نكيــد فيــه محمدا وصــحبه : فقــال عبــدالله بــن ابي ونقتلــه، ونخل
 .بر وسمن وعسل، وعندي حمل أشوبه لكم� رسول الله أ� اضيفكم، عندي شئ من : وقال

 .فافعل: قال رسول الله 
فذهب عبدالله بن ابي، وأكثر السم في ذلك البر الملبـق �لسـمن والعسـل، وفي ذلـك الحمـل المشـوي، ثم عـاد إلى 

 .هلموا إلى ما اشتهيتم: وقال رسول الله 
 .أنت وعلي وسلمان وأبوذر والمقداد وعمار: أ� ومن؟ قال ابن ابي: وآله عليه االله صلىفقال رسول الله 

ث وقــــال  فأشــــار رســــول الله  �بــــن ابي دون : إلى أبي الشــــرور وأبي الــــدواهي وأبي الملاهــــي وأبي النكــــ
 .نعم دون هؤلاء: قال ابن ابي]  ف[هؤلاء؟ 

 .لا�م كانوا مواطئين لابن ابي على النفاق )١(وكره أن يكونوا معه
 .لا حاجة لي في شئ استبد به دون هؤلاء، ودون المهاجرين والانصار الحاضرين لي: فقال رسول الله 

 .إلى خمسة )٣(أكثر من أربعة )٢(الشئ القليل، لا يشبع] لي[فقال عبدالله � رسول الله إن 
أرغفــة وسميكــات ] أربعــة[و�رك لــه في  � عبــدالله إن الله أنــزل مائــدة علــى عيســى : فقــال رســول الله 

 .حتى أكل وشبع منها أربعة آلاف وسبعمائة
 .شأنك: فقال

 .عبدالله بن ابي )٤(�معشر المهاجرين والانصار هلموا إلى مائدة: ثم �دى رسول الله 
 .آلاف وثمانمائة )٥(وهم سبعة وا مع رسول الله  فجاء

____________________ 
 .أ" معهم "  )١(
 .ب، س، ص، ط" لا يسع "  )٢(
 .البحار" عشرة "  )٣(
 .ب، ط" مأدبة "  )٤(
 .ب، س، ط" ستة "  )٥(

(*) 
   



١٩٧ 

وإنما نريد أن نقتل محمدا ونفرا مـن أصـحابه، ولكـن  )١(كيف نصنع؟ هذا محمد وصحبه: فقال عبدالله لاصحاب له
 .منهم اثنان في طريق )٢(إذا مات محمد وقع �س هؤلاء بينهم، فلا يلتقي

ـــه ليتســـلحوا ويجتمعـــوا، وقـــال ث ابـــن ابي إلى أصـــحابه والمتعصـــبين ل  )٣(مـــاهو إلا أن يمـــوت محمد حـــتى يلقـــا�: وبعـــ
 .أصحابه، ويتهالكوا

� رسـول الله أنـت : داره، أومـأ عبـدالله إلى بيـت لـه صـغير، فقـال وآلـه عليه االله صلىفلمـا دخـل رسـول الله 
في الــدار والحجــرة والبســتان، ويقــف  )٤(وهــؤلاء الاربعــة يعــني عليــا وســلمان والمقــداد وعمــارا في هــذا البيــت، والبــاقون

 .أقوام ويخرجون، ثم يدخل بعدهم أقوام] منهم[منهم قوم على الباب حتى يفرغ 
إن الــذي يبــارك في هــذا الطعــام القليــل ليبــارك في هــذا البيــت الصــغير الضــيق، ادخــل � : رســول الله فقــال 

 .ادخلوا معاشر المهاجرين والانصار] و[علي و� سلمان و� مقداد و� عمار، 
قـد وسـعهم أجمعـين حـتى حلقة واحدة كما يسـتديرون حـول ترابيـع الكعبـة، وإذا البيـت  )٥(فدخلوا أجمعين وقعدوا

 .أن بين كل رجلين منهم موضع رجل
ائتنـا بمـا : عجيبـا مـن سـعة البيـت الـذي كـان ضـيقا، فقـال رسـول الله ] عجبـا[فدخل عبدالله بـن ابي فـرأي 

 .الحمل المشوي]  ب[ه �لحريرة الملبقة �لسمن والعسل، و  فجاء.عملته
 .هؤلاء )٦(علي ومن معه، ثم يطعم: ل أنت أولا قبلهم، ثم ليأكل صحبك هؤلاء� رسول الله ك: فقال ابن ابي

____________________ 
 .ب، ط" أصحابه "  )١(
 .ب، ط" يبقى "  )٢(
 .وما في المتن من البحار.ب، س، ص، ط" يبقى ." أ" يبقانى "  )٣(
 .ب، س، ص، ط" وهؤلاء الباقون "  )٤(
 .ب، ط" جعلوا "  )٥(
 .ب، ط" م نطع"  )٦(

(*) 
   



١٩٨ 

 ].أفعل[كذلك : فقال رسول الله 
 .يده معه يده على الطعام ووضع علي  فوضع رسول الله 

 � عبدالله: ؟ فقال رسول الله )١(ألم يكن الامر على أن �كل مع أصحابك وتفرد رسول الله: فقال ابن ابي
رسوله منك، إن الله ما فرق فيما مضى بين علـي ومحمد، ولا يفـرق فيمـا �تي أيضـا بينهمـا، ]  ب[إن عليا أعلم �� و 

 )٣(وســائر حجبــه وجنانــه وهوامــه )٢(إن عليــا كــان وأ� معــه نــورا واحــدا، عرضــنا الله عزوجــل علــى أهــل سماواتــه وأرضــه
ولاوليائنـــا مـــوالين ولاعـــدائنا معـــادين، ولمـــن نحبـــه محبـــين، ولمـــن نبغضـــه  وأخـــذ علـــيهم لنـــا العهـــود والمواثيـــق ليكـــونن لنـــا

ويـؤلمني مـا  )٤(يسـرني مـا يسـره] ولا يريـد إلا مـا اريـد[مبغضين، مـا زالـت إرادتنـا واحـدة ولا تـزال، لا اريـد إلا مايريـد، 
 .فانه أعلم بنفسه وبي منك )٥(يؤلمه فدع � ابن ابي علي بن أبي طالب

أرد� واحـدا فصـار إثنـين، الآن يمـو�ن جميعــا، : وأفضـى إلى جـد ومعتـب، فقـال .نعـم � رسـول الله: قـال ابـن ابي
أصـحابنا هـؤلاء، و عبـدالله بـن ابي  )٧(وسعادتنا، فلو بقي علي بعده لعله كان يجادل )٦(وتكفى شرهما، هذا لخيبتهما

ثم  .إذ مـات �لســم رسـول الله علـى أصـحاب  )٨(قـد جمـع جميـع أصـحابه ومتعصـبيه حـول داره ليضـعوا السـيف
يـــديهما في الحريـــرة الملبقـــة �لســـمن والعســـل فـــأكلا حـــتى شـــبعا، ثم وضـــع مـــن  وعلـــي  وضـــع رســـول الله 

م، حــتى شــبعا، وعبــدالله ينظــر ويظــن أن لا يلبــثهم الســ )٩()مــنهم فــأكلا(اشــتهى خاصــرة الحمــل، ومــن اشــتهى صــدره
 .فاذاهم لا يزدادون إلا نشاطا

____________________ 
 .البحار" �كل على مع أصحابك "  )١(
 .البحار" أرضيه "  )٢(
 .ب، س، ط، والبحار" هوائه "  )٣(
 .ب، ط" ه  نى ما يسوء يسوء"  )٤(
 .ب، ط، والبحار" عليا "  )٥(
 .س، ص، والبحار" ونكفاهما جمعيا وهذا لحينهما "  )٦(
 .ضاربه به: وجالده �لسيف .خاصمه: جادله .البحار" يجالد "  )٧(
 .أ، ب، ص، ط" ليقعوا "  )٨(
 .ب، ط" بينهما وأكلا "  )٩(

(*) 
   



١٩٩ 

 .هات الحمل: ثم قال رسول الله 
 .� أ� الحسن ضع الحمل في وسط البيت فلما جاء به، قال رسول الله 

فقـــال رســـول الله ! ، فقـــال عبـــدالله، � رســـول الله كيـــف تنالـــه أيـــديهم؟ ] وســـط البيـــت تنالـــه أيـــديهمفي[فوضـــعه 
حـتى تنـال [إن الذي وسع هذا البيت، وعظمه حتى وسع جماعتهم وفضل عـنهم، هـو الـذي يطيـل أيـديهم :  

لوا منـه و�رك الله في ذلـك الحمـل حـتى وسـعهم فأطـال الله تعـالى أيـديهم حـتى �لـت ذلـك، فتنـاو :] هذا الحمل، قـال
 .)١(وأشبعهم وكفاهم، فاذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إلا عظامه

الحريـــرة الملبقـــة �لســـمن  )٢(� علـــي اطـــرح عليـــه: منـــديلا لـــه، ثم قـــال فلمـــا فرغـــوا منـــه طـــرح عليـــه رســـول الله 
 .والعسل

 .)٣(وأنفدوهففعل، فأكلوا منه حتى شبعوا كلهم 
 .� رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليه: ثم قالوا

ذلـك ] الله[، أحيـا الله تعـالى لـه المـوتى، وسـيفعل إن صاحبكم أكـرم علـى الله مـن عيسـى : فقال رسول الله
ا فأطعمتنــا مــن لحمهــا، فبــارك فيهــا اللهــم كمــا �ركــت فيهــ:(ثم بســط منديلــه ومســح يديــه عليــه و قــال .لمحمــد 

 ).واسقنا من لبنها
 .فتحركت، وبركت، وقامت، وامتلا ضرعها: قال

وا �ـــا فملاهـــا، وســـقاهم حـــتى شـــربوا  فجـــاء )٤(ائتـــوني �زقـــاق وظـــروف وأوعيـــة ومـــزادات: فقـــال رســـول الله 
 .ورووا

 �ا أمتي كما افتتن بنو )٥(خاف أن يفتتنلو لا أني أ: ثم قال رسول الله 
____________________ 

 .أ" عظاما ) " ١(
 .أ" منديلك على "  )٢(
 .أفناه: أنفد الشئ .أ" وأبعدوه "  )٣(
 .هى الظرف الذى يحمل فيه الماء كالقربة: المزادة )٤(
 .وقع في الفتنة: افتتن .أ" يفتن "  )٥(

(*) 
   



٢٠٠ 

ر� مــن دون الله تعــالى لتركتهــا تســعى في أرض الله، و�كــل مــن حشائشــها، ولكــن اللهــم إســرائيل �لعجــل فاتخــذوه 
 .أعدها عظاما كما أنشأ�ا

 .ما عليها من اللحم شئ، وهم ينظرون] مأكولا[فعادت عظاما 
تكثــيره ] في[و ] بعـد ضـيقه[البيـت ] الله تعـالى[بعـد ذلــك توسـعة  )١(فجعـل أصـحاب رسـول الله يتـذاكرون: قـال

 .عام ودفعه غائلة السمالط
إني إذا تــذكرت ذلــك البيــت كيــف وســـعه الله بعــد ضــيقه وفي تكثــير ذلــك الطعــام بعـــد : فقــال رســول الله 

أذكــر مــا يزيــده الله ] ! وكثــره[وكيــف وســعه  )٢(قلتــه، وفي ذلــك الســم كيــف أزال الله تعــالى غائلتــه عــن محمد ومــن دونــه
 .تعالى في منازل شيعتنا وخيرا�م في جنات عدن وفي الفردوس

يكــون الــدنيا وخيرا�ــا في ] لا[شــيعتنا لمــن يهــب الله لــه في الجنــان مــن الــدرجات والمنــازل والخــيرات مــا  )٣(إن في
ى أخـــا لـــه مؤمنـــا فقـــيرا فيتواضـــع لـــه ويكرمـــه ويعينـــه كالرملـــة في الباديـــة الفضفاضـــة، فمـــا هـــو إلا أن يـــر ] إلا[جنبهـــا 

قــد تضــاعفت حــتى ] و[ويصــونه عــن بــذل وجهــه لــه، حــتى يــرى الملائكــة المــوكلين بتلــك المنــازل والقصــور ] ويمونــه[
 .صارت في الز�دة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيها صار إليه من كبره وعظمه وسعته

 .�ملاك يعاونوننا )٤(� ربنا لا طاقة لنا �لخدمة في هذه المنازل، فامدد�: ئكةفيقول الملا
 ماكنت لا حملكم ما لاتطيقون، فكم تريدون مددا؟: فيقول الله

____________________ 
 .ذكروه: ب، ط، وتذاكروا الشئ" يتذكرون "  )١(
 .البحار" وعن ذويه "  )٢(
 .٨: ب، س، ط، والبحار" من "  )٣(
 .أى قويته وأعنته به: أمددته بمدد: يقال )٤(

(*) 
   



٢٠١ 

 .ألف ضعفنا: فيقولون
ؤمنين مــن يقــول أملاكــه ــك علــى قــدر قــوة إيمــان  )١(نســتزيد مــدد ألــف ألــف ضــعفنا: وفــيهم مــن المــ وأكثــر مــن ذل
 .صاحبهم، وز�دة إحسانه إلى أخيه المؤمن

ــك الامــلاك، وكلمــا لقــى هــذا المــؤمن ــبره، زاده الله في ممالكــه وفي خدمــه في الجنــة   فيمــددهم الله تعــالى بتل أخــاه ف
 .كذلك

إذا تفكرت في الطعـام المسـموم الـذي صـبر� عليـه كيـف أزال الله عنـا غائلتـه وكثـره ] و: [ثم قال رسول الله 
وأكمـل  )٣(العاقبـة الله تعـالى بـذلك الصـبر إلى أشـرف )٢(ووسعه، ذكرت صبر شيعتنا علـى التقيـة، وعنـد ذلـك يـؤديهم

كلوا هنيئا جزاء علـى تقيـتكم لاعـدائكم وصـبركم : السعادة طالما يغتبطون في تلك الجنان بتلك الطيبات، فيقال لهم
 .)٤(عى أذاهم

ــك قولــه عزوجــل: قــال علــى بــن الحســين  - ٩٢ أيهــا المشــركون واليهــود وســائر النواصــب ) وإن كنــتم(وذل
علــــى الفاضــــلين، الفاضــــل علــــى  )٦(في تفضــــيله أخــــاه عليــــا، المــــبرز] و[في القــــرآن   )٥(المكــــذبين لمحمــــد] مــــن[

ان  (ديــن الله في العــالمين )٧(ا�اهــدين، الــذي لا نظــير لــه في نصــرة المتقــين، وقمــع الفاســقين، وإهــلاك الكــافرين، وبــث
دون الله، وفي النهـي عـن مـوالاة أعـداء الله، ومعـاداة  في إبطال عبادة الاو�ن من) كنتم في ريب مما نزلنا على عبد�
 أولياء الله، وفي الحث على الانقياد
____________________ 

 .وهو تصحيف.الاصل" ضعفها "  )١(
 .ب، ط" يؤتيهم "  )٢(
 .أ" العافية "  )٣(
ــه البحــــــار )٤( ـــة(٥٧ح  ١٤٧/  ٨: عنــــ ــة(٢٧ح  ٢٤٩/  ١٤، وج )قطعـــ ــــمن ح  ٣٣٠/  ١٧، وج )قطعــــ ، ٦٠ح  ٣٧/  ٧٤وج  ١٥ضــ

 ).قطعة(٩ح  ٥١٢/  ١: ، والبرهان٦٠٥ح  ١٥٨/  ٢: واثبات الهداة
 .أ، والبرهان" بمحمد "  )٥(
 .فضله: أ، مززه بكذا" الممزز "  )٦(
 .التأويل" وتثبيته "  .ب" وبثه "  )٧(

(*) 
   



٢٠٢ 

 .إلا بموالاته )١(، واتخاذه إماما، واعتقاده فاضلا راجحا، لا يقبل الله عزوجل إيما� ولا طاعةلاخي رسول الله 
محمد  )٣(مثــل) فــأتوا بســورة مــن مثلــه](فــان كــان كمــا تظنــون[مــن عنــده، وينســبه إلى ربــه  )٢(وتظنــون أن محمدا تقولــه

تب وعلم ولا تتلمذ لاحد، ولا تعلم منه، وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره، أمي لم يختلف قط إلى أصحاب ك
كم بعـــد �ـــذا الكتـــاب  لم يفـــارقكم قـــط إلى بلـــد لـــيس معـــه مـــنكم جماعـــة يراعـــون أحوالـــه، ويعرفـــون أخبـــاره، ثم جـــاء

والاد�ء الــذين لا فــأنتم الفصــحاء والبلغــاء والشــعراء  )٥(فــان كــان متقــولا كمــا تظنــون )٤(المشــتمل علــى هــذه العجائــب
الاد�ن، ومــن ســائر الامــم، فــان كــان كــاذ� فاللغــة لغــتكم وجنســه جنســكم، وطبعــه ] الــبلاد و[نظــير لكــم في ســائر 

 .�فضل منه أو مثله] هذا[طبعكم، وسيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه 
يــتمكن مــن مثلــه، فــاتوا بــذلك  لان ماكــان مــن قبــل البشــر، لا عــن الله، فــلا يجــوز إلا أن يكــون في البشــر مــن

كم مـن  وادعـوا شـهداء(علـى الله تعـالى] يكـذب[أنـه مبطـل كـاذب  -إلـيكم في أحـوالكم  )٦(وسائر النظائر -لتعرفوه 
كم الــــذين  الــــذين يشــــهدون بــــزعمكم أنكــــم محقــــون، وأن مــــا تجيئــــون بــــه نظــــير لمــــا جــــاء بــــه محمد، وشــــهداء) دون الله
م إليــهأ�ــم شــهداؤكم عنــد رب ا )٧(تزعمــون أن محمدا : في قــولكم) إن كنــتم صــادقين(لعــالمين لعبــادتكم لهــا، وتشــفع لكــ
 .تقوله 

 )ولن تفعلوا(هذا الذى تحديتكم به) فان لم تفعلوا:(ثم قال الله عزوجل
____________________ 

 .خ ل" اسلاما "  )١(
 .ب، س، ط" يقوله "  )٢(
 .ب، ص، ط" أى من مثل "  )٣(
 .ط" الخطاب "  )٤(
 .البحار" تزعمونه ." أ، س، ص والبرهان" تزعمون "  )٥(
 .المثل والشبه في الاشكال: والنظائر .ب، ص، ط، والبحار" النظار "  )٦(
 .٩٢: البحار" يزعمون "  )٧(

(*) 
   



٢٠٣ 

المخصـــوص ولا يكـــون ذلـــك مـــنكم، ولا تقـــدرون عليـــه، فـــاعلموا أنكـــم مبطلـــون، وأن محمدا الصـــادق الامـــين ] أي[
برسالة رب العالمين، المؤيد �لروح الامين، و�خيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين، فصدقوه فيما يخبركم به عـن الله مـن 

 .وصيه وأخيه] علي[أوامره ونواهيه وفيما يذكره من فضل 
) أعـدت(اء حـراحجارة الكبريت أشـد الاشـي) الناس والحجارة -حطبها  -النار التي وقودها (بذلك عذاب) فاتقوا(

 .بمحمد والشاكين في نبوته، والدافعين لحق أخيه علي، والجاحدين لامامته) للكافرين(تلك النار
وصـدقوك في أقوالـك، وصـوبوك في  )١(�� وصـدقوك في نبوتـك، فاتخـذوك نبيـا) وبشر الـذين آمنـوا:(ثم قال تعالى

قادوا لما �مرهم به وصاروا إلى ما أصارهم إليه، ورأوا أفعالك، واتخذوا أخاك عليا بعدك إماما ولك وصيا مرضيا، وان
 .له ما يرون لك إلا النبوة التي افردت �ا

وأن الجنان لا تصير لهم إلا بموالاته وموالاة من ينص لهم عليه من ذريته وموالاة سائر أهـل ولايتـه، ومعـاداة أهـل 
 .مخالفته وعداوته

 .عن موالاة مخالفيهم، ومؤازرة شانئيهم )٢(عن عذا�ا إلا بتنكبهموأن النيران لا �دأ عنهم، ولا تعدل �م 
أن لهــــم (مــــن أداء الفــــرائض واجتنــــاب المحــــارم، ولم يكونــــوا كهــــؤلاء الكــــافرين بــــك، بشــــرهم) وعملــــوا الصــــالحات(

مــن (مـن تلــك الجنــان) كلمـا رزقــوا منهــا(ومســاكنها )٣(مـن تحــت أشــجارها) تجــري مـن تحتهــا الا�ــار(بســاتين) جنـات
 في الدنيا) قالوا هذا الذي رزقنا من قبل(وطعاما يؤتون به) رزقا(من ثمارها) رةثم

____________________ 
 .، والبرهان٦٨: أ، البحار" أماما "  )١(
 ط.تجنبه واعتزله : تنكب عنه )٢(
 .٨: أ، والبحار" شجرها "  )٣(

(*) 
   



٢٠٤ 

 .كذا وكذا] و[فأسماؤه كأسماء ما في الدنيا من تفاح وسفرجل ورمان 
وإن كان ماهناك مخالفا لما في الدنيا فانه في غاية الطيـب، وإنـه لا يسـتحيل إلى مـا تسـتحيل إليـه ثمـار الـدنيا مـن 

بـــل لا يتولـــد مـــن مـــأكولهم إلا العـــرق الـــذي يجـــري مـــن ] وبلغـــم[عـــذرة وســـائر المكروهـــات مـــن صـــفراء وســـوداء ودم 
يشــبه بعضــه ) متشــا�ا(لــرزق مــن الثمــار مــن تلــك البســاتينبــذلك ا) وأتــوا بــه( .أعراضــهم أطيــب مــن رائحــة المســك

ــتي[�ن كــل صــنف منهــا في غايــة الطيــب واللــذة لــيس كثمــار الــدنيا ] و[فيهــا  )١(بعضــا ��ــا كلهــا خيــار لا رذل ] ال
بعضـــها ني، وبعضـــها متجـــاوز لحـــد النضـــج والادراك إلى حـــد الفســـاد مـــن حموضـــة ومـــرارة وســـائر ضـــروب المكـــاره، 

مـــن أنـــواع الاقـــذار ) أزواج مطهـــرة(في تلـــك الجنـــان) ولهـــم فيهـــا( .ا متفقـــات الالـــوان مختلفـــات الطعـــومومتشـــا�ا أيضـــ
ولا  )٢()خراجــات ولا دخــالات ولاختــالات ولا متغــايرات(والمكــاره مطهــرات مــن الحــيض والنفــاس، لا ولاجــات ولا

 .يوب والمكاره بر�تومن كل الع )٦(ولا فحاشات )٥(ولا عيا�ت )٤(ولا صخا�ت )٣(لازواجهن فركات
 )٧(مقيمون في تلك البساتين والجنات) وهم فيها خالدون(

____________________ 
 .الردئ من كل شئ: الرذل )١(
 .كثير الظرف والاحتيال.كثير الخروج والولوج: خراج ولاج .أ" جراحات ولا دخالات ولا حيالات ولا متغيرات "  )٢(

 .المخادعة: والمخافلة
 .خاصة ببغض الزوجين: -�لضم  -الفرك  )٣(
 .الشديد الصياح: متخا�ت، والصخاب" ب، س، ط " ضخامات، وفى " أ " كذا في خ ل، وفى   )٤(
 .ب، س، ط" عتا�ت "  )٥(
 .القبيح من القول والفعل: الفحش )٦(
/  ٦٧وج  ٢٠ضــمن ح  ٢١٦/  ١٧، و ج ٥٣ح  ٢٩٩/  ٨: ، وقطــع في البحـار١٧، ١٥ح  ٤٤ - ٤٢/  ١: عنـه �ويـل الا�ت )٧(

 .٢ضمن ح  ٦٨/  ١والبرهان  ٣٣ضمن ح  ٣٠/  ٩٢، وج ٧١ح  ٣٤/  ٦٨، وج ١٨
(*) 

   



٢٠٥ 

 ما يدل على مؤاخذة الشيعة بمظالم العباد المؤمنين

� معشر شيعتنا اتقوا الله واحذروا أن تكونوا لتلك النار حطبا، : وقال على بن أبي طالب :] قال[ - ٩٣
ؤمن ظلـم أخـاه المـؤمن المشـارك لـه وإن لم  تكونوا �� كافرين، فتوقوها بتوقي ظلم إخوانكم المؤمنين، فانه ليس مـن مـ

منهـا إلا شـفاعتنا، ولـن نشـفع إلى الله تعـالى إلا  )١(في موالاتنا إلا ثقل الله في تلـك النـار سلاسـله وأغلالـه، ولم يفكـه
 . )٢(وإلا طال في النار مكثه] له[شفعنا  بعد أن نشفع له إلى أخيه المؤمن، فان عفا عنه

معاشر شيعتنا أما الجنـة فلـن تفـوتكم سـريعا كـان أو بطيئـا، ولكـن تنافسـوا : وقال على بن الحسين  - ٩٤
ؤمنين، : في الـدرجات، واعلمـوا أن أرفعكــم درجـات، وأحســنكم قصـورا ودورا وأبنيـة فيهــا أحسـنكم إيجــا� لاخوانـه المــ

 .)٣(مواساة لفقرائهموأكثركم 
يكلم �ـا أخـاه المـؤمن الفقـير �كثـر مـن مسـيرة مائـة  )٤(إن الله عزوجل ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة طيبة

الله [الاحســـان إلى إخـــوانكم، فســـوف يـــنفعكم  )٦(وإن كـــان مـــن المعـــذبين �لنـــار، فـــلا تحتقـــروا )٥(ألـــف ســـنة تقدمـــه
إن الله لا يسـتحى أن يضـرب مـثلا مـا بعوضـة فمـا : " قولـه عزوجـل )٨(غـيره حيث لا يقوم مقـام ذلـك شـئ )٧(]تعالى

 فوقها فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ر�م وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد
____________________ 

 .يخلصه: ويفكه .صرفة ومنعه: كفه عن الامر.ب، ط، والبحار" يكفه "  )١(
 .٢ضمن ح  ٦٩/  ١: ، والبرهان٣٩ح  ٣١٥/  ٧٥: عنه البحار )٢(
 .ب، ط" لفقرائكم "  )٣(
 .أ" �لكلمة الطيبة "  )٤(
 .البرهان" بقدومه ." البحار" بقدمه ." ب، ط" يقدمه "  )٥(
 .ب، س، ط" تحقروا "  )٦(
 .من البحار )٧(
 .٢ضمن ح  ٦٩/  ١: ، والبرهان٦١ح  ٣٠٨/  ٧٤: عنه البحار )٨(

(*) 
   



٢٠٦ 

ثلا يضــل بــه كثــيرا ويهــدى بــه كثــيرا ومــا يضــل بــه الا الفاســقين الــذين ينقضــون عهــد الله مــن بعــد ميثاقــه الله �ــذا مــ
 . ٢٧و  ٢٦" ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون 

وذكـر الـذ�ب  )١()نـاس ضـرب مثلـه� أيهـا ال:(فلمـا قـال الله تعـالى: قال الباقر : ] قال الامام[ - ٩٥
مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليـاء كمثـل (ولما قال )٢(الآية) إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذ��:(في قوله

 .)٣()العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
 .و�لصيب من السماءوضرب المثل في هذه السورة �لذي استوقد �را، 

 .يريدون به الطعن على رسول الله ! وما هذا من الامثال فيضرب؟ : قالت الكفار والنواصب
ؤمنين) أن يضـرب مـثلا(لا يترك حيـاء) إن الله لا يستحي(� محمد: فقال الله مـا (للحـق ويوضـحه بـه عنـد عبـاده المـ

بــه المثــل إذا علــم أن فيــه  )٥(فــوق البعوضــة وهــو الــذ�ب، يضــرب) فوقهــا فمــا(مــا هــو بعوضــة المثــل] أي[ )٤()بعوضــة
 .صلاح عباده ونفعهم

____________________ 
 .٧٣: الحج )٢(و  )١(
 .٤١: العنكبوت )٣(
ة النصـب يكـون  قال البيضاوى بعد أن وجه قـراء: �لرفع، كما قرئ به في الشواذ" بعوضة "  �م  لعله كان في قراء: قال ا�لسى ره )٤(

أن تكون : وجوها أخر" ما " وعلى هذا يحتمل ] محذوف[وقرئت �لرفع على أنه خبر مبتدأ : مزيدة للتنكير والا�ام أو للتأكيد" ما " كلمة 
: أنـوار التنزيـل: راجـع(هـا النصـب �لبدليـة علـى الـوجهين، واسـتفهامية هـى المبتـدأموصولة حذف صدر صلتها، أو موصوفة بصـفة كـذلك ومحل

 .)٨(١٧/  ٩وج  ٣٩٣ - ٣٩٢/  ٢٤: والبحار ١٢٥ - ١٢٣/  ١
 .أ" فضرب "  )٥(

(*) 
   



٢٠٧ 

 وآلـه عليه االله صلىلرسـول الله  )١(وعلـي وآلهمـا الطيبـين، وسـلم �� وبولايـة محمد " فأمـا الـذين آمنـوا " 
لم يقــابلهم في أمــورهم، ولم يتعــاط الــدخول في أســرارهم، ولم يفــش ] و[أحكــامهم وأخبــارهم وأحــوالهم  وللائمــة 

الحـق مـن (المثـل المضـروب) أنـه(يعلم هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم) فيعلمون(شيئا مما يقف عليه منها إلا �ذ�م
 .لكشف عنه وإيضاحهأراد به الحق وإ�نته، وا) ر�م

في علي بلـم؟ وكيـف؟ وتـركهم الانقيـاد لـه في سـائر مـا أمـر  )٢(]له[بمعارضتهم  بمحمد " وأما الذين كفروا " 
إن الله يضـل �ـذا المثـل كثـيرا : يقـول الـذين كفـروا) فيقولون ماذا أراد الله �ذا مثلا يضـل بـه كثـيرا ويهـدي بـه كثـيرا(به

 .به] ه -[  فهو يضر به من يضل )٣(فلا معنى للمثل، لانه وإن نفع به من يهديه] أي[ثيرا ويهدي به ك
علـى أنفسـهم  )٤(الجـانين) إلا الفاسـقين(يعـني مـا يضـل الله �لمثـل) وما يضل بـه(فرد الله تعالى عليهم قيلهم، فقال

 )٦(على خلاف ماأمر الله بوضعه عليه )٥(بترك �مله، وبوضعه

 أوجب حم، وأن صلة رحم آل محمد حديث صلة الر 

ؤلاء الفاســقين الخــارجين عــن ديــن الله وطاعتــه مــنهم، فقــال عزوجــل - ٩٦ الــذين ينقضــون عهــد :(ثم وصــف هــ
ن بعـــد مـــ(والكرامـــة )٧(�لنبـــوة، ولعلـــي �لامامـــة، ولشـــيعتهما �لمحبـــة المـــأخوذ علـــيهم الله �لربوبيـــة، ولمحمـــد ) الله

 .وتغليظه )٨(إحكامه) ميثاقه
____________________ 

 .والمراد الفرد من المؤمنين -وكذا ما بعدها  -كذا في الاصل والبحار، بلفظ المفرد   )١(
 .٩٢: من البحار )٢(
 .أ" يهدى به "  )٣(
 .أ" الخائبين "  )٤(
 .وكلاهما تصحيف ما في المتن.ب، ط" بوصفه ." أ" يوضعه "  )٥(
 .٢صدر ح  ٧٠/  ١: ، والبرهان١١٢صدر ح  ٣٨٨/  ٢٤، وج ٥ح  ١٧٧/  ٩: عنه البحار )٦(
 .أ، ب، ص، ط" �لجنة "  )٧(
 .ب، ط، والبرهان" واحكامه "  )٨(

(*) 
   



٢٠٨ 

 .من الارحام والقرا�ت أن يتعاهدوهم ويقضوا حقوقهم) ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل(
كما أن حق قرا�ت الانسـان �بيـه وأمـه،   )١(فان حقهم بمحمد وأفضل رحم، وأوجبه حقا رحم محمد 

 .وأفضع وأفضح] أقطع[أعظم حقا من أبويه، وكذلك حق رحمه أعظم، وقطيعته  ومحمد 
أهـل هـذه ) أولئـك(الله مخالفتـهة ممن فرض الله إمامته، واعتقاد إمامة مـن قـد فـرض  �لبراء) ويفسدون في الارض(
خسروا أنفسهم لما صاروا إلى النيران، وحرموا الجنان، فيالها من خسارة ألـزمتهم عـذاب الابـد، ) هم الخاسرون(الصفة

 .وحرمتهم نعيم الابد
ضــح ألا ومــن ســلم لنــا مــالا يدريــه، ثقــة �� محقــون عــالمون لا نقــف بــه إلا علــى أو : وقــال البــاقر :] قــال[

 .قدرها إلا خالقها وواهبها )٢(يقادر] يعلم قدرها هو، ولا[المحجات، سلم الله تعالى إليه من قصور الجنة أيضا مالا 
 )٣(تـــه مـــن تـــرك المـــراء والجـــدال واقتصـــر علـــى التســـليم لنـــا، وتـــرك الاذى، حبســـه الله علـــى الصـــراط، فجاء] الاو[

� ملائكــتي عبــدي هــذا لم : بــه، فــاذا النــداء مــن قبــل الله عزوجــلعلــى ذنو  )٤(الملائكــة تجادلــه علــى أعمالــه، وتواقفــه
فيهــا، بقـــر�م كمــا كـــان  )٥(يجــادل، وســلم الامـــر لائمتــه، فـــلا تجــادلوه، وســـلموه في جنــاني إلى أئمتـــه يكــون متبجحـــا

 .مسلما في الدنيا لهم
____________________ 

 .أ" لمحمد "  )١(
 .علهقايسه وفعل مثل ف: قادره.أ" يقدر "  )٢(
 .أ، س، والبرهان" ته  فاذا حبسه الله على الصراط جاء"  )٣(
 .وقف معه في حرب أو خصومة: واقفه مواقفة )٤(
 .أ، والبحار" منيخا "  )٥(

 .أقام به: وأ�خ فلان �لمكان.فخر: بجح
(*) 

   



٢٠٩ 

واقفنــا � عبــدالله، : بلــم؟ وكيــف؟ ونقــض الجملــة �لتفصــيل، قالــت لــه الملائكــة علــى الصــراط )١(وامــا مــن عارضــنا
 .أئمتك] عن[لك  )٢(في الدنيا الحاكين] أنت[وجادلنا على أعمالك كما جادلت 

 .صدقتم، بما عامل فعاملوه، ألا فواقفوه: فيأتيهم النداء
أعظــم هنــاك ندامتــه، وأشــد حســراته، لا ينجيــه  فيواقــف ويطــول حســابه ويشــتد في ذلــك الحســاب عذابــه، فمــا

 .)٣(وإلا فهو في النار أبدا الآ�د -إن لم يكن فارق في الدنيا جملة دينه  -هناك إلا رحمة الله 
� أيتهــا الملائكــة وفى : -في الــدنيا في نــذوره وإيمانــه ومواعيــده  -ويقــال للمــوفي بعهــوده : قــال البــاقر ] و[

 .الدنيا بعهوده، فأوفوا له ههنا بما وعد�ه، وسامحوه، ولا تناقشوه هذا العبد في
 .فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان

قطـــــــع رحـــــــم نفســـــــه شـــــــفع أرحـــــــام محمد ] قـــــــد[و  وأمـــــــا مـــــــن قطـــــــع رحمـــــــه، فـــــــان كـــــــان وصـــــــل رحـــــــم محمد 
 .عاتنا ما شئت، فاعف عنهلك من حسناتنا وطا]: له[إلى رحمه، وقالوا ] له[ 

 .ولا ينقصهم )٤(فيعطونه منها ما يشاء، فيعفو عنه، ويعطي الله المعطين ما ينفعهم
�ن جحد حقـوقهم ودفعهـم عـن واجـبهم، وسمـى غـيرهم  وصل أرحام نفسه، وقطع أرحام محمد ] كان[وان 

 .قبيحة مخالفيه من أهل ولايتهم�لالقاب ال )٥(�سمائهم، ولقب غيرهم �لقا�م، ونبز
 أئمتك، لصداقة هؤلاء )٦(� عبدالله اكتسبت عداوة آل محمد الطهر: قيل له

____________________ 
 ".بلم " بكم بدل ": أ " وفى .ب، س، ط، والبحار" عارض "  )١(
 .أ، ص والبحار" الحاكمين "  )٢(
 .لمعنى واحدوا.البحار، والبرهان" الابدين ." أ" الابد "  )٣(
 .ب، س، ط، والبحار" ويعوض الله المعطين "  )٤(
 .ص" نبذ "  )٥(

 .اللقب، وكأنه يكثر فيما كان ذما -: �لتحريك -النبز 
 .طرحه ورمى به: ونبذ الشى.)٨(/  ٥: النهاية(
 .ب، س، ط، والبحار" الطهراء "  )٦(

(*) 
   



٢١٠ 

 .ويصير إلى العذاب الاليم المهين فاستعن �م الآن ليعينوك، فلا يجد معينا ولا مغينا،
ومن سما� �سمائنا ولقبنا �لقابنا ولم يسم أضداد� �سمائنـا ولم يلقـبهم �لقابنـا إلا عنـد الضـرورة : قال الباقر 

ـــتي عنـــد مثلهـــا نســـمي نحـــن، ونلقـــب أعـــداء  اقترحـــوا: � �سمائنـــا وألقابنـــا، فـــان الله عزوجـــل يقـــول لنـــا يـــوم القيامـــة ال
 .به )١(لاوليائكم هؤلاء ما تعينو�م

ترح لهــم علــى الله عزوجــل مــا يكــون قــدر الــدنيا كلهــا فيــه كقــدر خردلــة في الســماوات والارض، فيعطــيهم الله  فنقــ
 .مضاعفات] أضعافا[تعالى إ�ه، ويضاعفه لهم 

وهـو الـذ�ب  -وأن مـا فوقهـا  فان بعـض مـن ينتحـل مـوالاتكم يـزعم أن البعوضـة علـي : فقيل للباقر 
 .محمد رسول الله  -

 .لم يضعوه على وجهه] و[سمع هؤلاء شيئا : فقال الباقر 
ماشاء الله وشـاء محمد، وسمـع آخـر : إذ سمع قائلا يقول قاعدا ذات يوم هو وعلي  إنما كان رسول الله 

 .ما شاء الله، وشاء علي :يقول
شـاء محمد ماشـاء الله [ماشـاء الله ثم : عليـا �� عزوجـل ولكـن قولـوا] لا[لا تقرنوا محمدا و : فقال رسول الله 

 .شاء علي )٢(]ثم
 .إن مشية الله هي القاهرة التي لا تساوى، ولا تكافأ ولا تدانى

 . وفي قدرته إلا كذ�بة تطير في هذه الممالك الواسعةالله )٣(]دين[وما محمد رسول الله في 
 .الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه الممالك] دين[في  وما على 

 به فضله على )٤(مع أن فضل الله تعالى على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفي
____________________ 

 .البحار" تغنو�م "  )١(
 .البرهان" شاء محمد ثم .البحار" محمد ثم ما شاء على ثم ماشاء محمد ماشاء الله ثم ما ماشاء "  )٢(
 .أى الملك والحكم )٣(
 .أى يقصر عنه ولا يوازيه )٤(

 .أ، ب، ط" مايفئ " 
(*) 

   



٢١١ 

 .جميع خلقه من أول الدهر إلى آخره
إن الله لا يســتحي :(في ذكـر الـذ�ب والبعوضـة في هـذا المكـان فـلا يـدخل في قولـه هـذا مـا قـال رسـول الله 
كيـف تكفـرون �� وكنـتم أمـوا� فأحيـاكم ثم يميـتكم ثم يحيـيكم ثم اليـه : " قوله عزوجـل )١()أن يضرب مثلا مابعوضة

 . ٢٨" ترجعون 
الــذي دلكــم علــى ) كيــف تكفــرون ��:(لكفــار قــريش واليهــود قــال رســول الله : قــال الامــام  - ٩٧

 .في أصلاب آ�ئكم وأرحام أمهاتكم) وكنتم أموا�.(الردى )٢(طرق الهدى، وجنبكم إن أطعتموه سبل
في القبـور، ويـنعم فيهـا المـؤمنين بنبـوة ) ثم يحيـيكم.(في هـذه الـدنيا ويقـبركم) ثم يميـتكم(أخـرجكم أحيـاء) فأحياكم(
 .، ويعذب فيها الكافرين �ماوولاية علي  وآله عليه االله صلىمحمد 
للبعث يـوم القيامـة، ترجعـون إلى مـا وعـدكم مـن  )٣(في الآخرة �ن تموتوا في القبور بعد، ثم تحيوا) ثم إليه ترجعون(

  )٤(الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها، ومن العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها

 نعيم القبر وعذابه، ورؤية المحتضر للائمة  حديث

 ففي القبر نعيم، وعذاب؟ )٥(� ابن رسول الله: فقيل له - ٩٨
____________________ 

 ).قطعة(٤ح  ٦٠/  ٣: ، ومستدرك الوسائل٢ضمن ح  ٧١/  ١: ، والبرهان١١٢ضمن ح  ٣٨٩/  ٢٤: عنه البحار )١(
 .أ، ط" سبيل "  )٢(
 .ب، ط" يئوا تج"  )٣(
 .١ح  ٧٢/  ١: ، والبرهان٥٤صدر ح  ٢٣٦/  ٦: عنه البحار )٤(
 .ب، ط" � رسول الله "  )٥(

(*) 
   



٢١٢ 

 .�لحق نبيا، وجعله زكيا هاد�، مهد� إي، والذي بعث محمدا : قال
ا، و� في أحوالــــه موافقــــا، وجعـــل أخــــاه عليــــا �لعهــــد وفيــــا، و�لحــــق مليـــا ولــــدى الله مرضــــيا، وإلى الجهــــاد ســــابق

و�لخــيرات  )٢(مواليــا، ولاعدائــه منــاو� )١(وللمكــارم حــائزا، وبنصــر الله علــى أعدائــه فــائزا، وللعلــوم حــاو�، ولاوليــاء الله
ترسـا نفسا، وبين يديه لدى المكاره  ولمحمد  )٣(�هضا، وللقبائح رافضا وللشيطان مخز�، وللفسقة المردة مقصيا

 .وجنة
، عبــد رب الار�ب، المفضــل علــى أولي الالبــاب الحــاوي لعلــوم علــي بــن أبي طالــب  )٤(آمنــت بــه أ�، وأبي

صــفي الكــريم العزيــز الوهــاب إن في القــبر  الكتــاب، زيــن مــن يــوافي يــوم القيامــة في عرصــات الحســاب بعــد محمد 
 .نعيما يوفر الله به حظوظ أوليائه وإن في القبر عذا� يشدد الله به على أعدائه

إمامـــه الـــذي يحتـــذي مثالـــه، وســـيده الـــذي  ان المـــؤمن المـــوالي لمحمـــد وآلـــه الطيبـــين، المتخـــد لعلـــي بعـــد محمد 
طيعـه بطاعـة مـن يندبــه مـن أطائـب ذريتـه لامــور الـدين وسياسـته، إذا حضـره مــن يصـدق أقوالـه، ويصـوب أفعالــه، وي

الله تعـــالى مـــالا يـــرد، ونـــزل بـــه مـــن قضـــائه مـــالا يصـــد، وحضـــره ملـــك المـــوت وأعوانـــه، وجـــد عنـــد رأســـه محمدا ] أمـــر[
يين، وعنــد رجليــه مــن جانــب ســيد الوصــ مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر عليــا ] ســيد النبيــين[رسـول الله  

ســيد الشـــهداء أجمعــين، وحواليـــه بعــدهم خيـــار  ســبط ســـيد النبيــين، ومـــن جانــب آخـــر الحســين  الحســن 
 خواصهم ومحبيهم الذين هم سادة هذه الامة بعد سادا�م من آل محمد فينظر إليهم

____________________ 
 .ب، ط" لاوليائه "  )١(
 .أ" معاد� "  )٢(
 .أ" مغضبا "  )٣(
 .كما أشر� في صدر الحديث  �عتبار أن المتكلم رسول الله .ب، س، ص، ط" أخى "  )٤(

 .وهو تصحيف ظاهرا
(*) 

   



٢١٣ 

العليل المؤمن، فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عـن آذان حاضـريه كمـا يحجـب رؤيتنـا أهـل البيـت ورؤيـة خواصـنا 
 .م، ليكون إيما�م بذلك أعظم ثوا� لشدة المحنة عليهم فيهعن عيو�

الرحمــة، �بي أنتمــا ] رب[�بي أنــت وأمــي � رســول رب العــزة، �بي أنــت وأمــي � وصــي رســول : فيقــول المــؤمن
ســـــيدي شـــــباب أهـــــل الجنـــــة المقـــــربين مـــــن الرحمـــــة ] �[ولديـــــه وســـــبطيه، و ] �[وأمـــــي � شـــــبلي محمد وضـــــرغاميه، و 

 .والرضوان
ومـا أشــد ســروري ! ماكــان أعظـم شــوقي إلــيكم  )١(معاشـر خيــار أصــحاب محمد وعلـي وولــديهما] �[مرحبـا بكــم 
لمكانـــك ومكـــان  )٢(� رســـول الله هـــذا ملـــك المـــوت قـــد حضـــرني، ولا أشـــك في جلالـــتي في صـــدره! الآن بلقـــائكم 

 .أخيك مني
 .كذلك هو: فيقول رسول الله 
� ملــك المــوت اســتوص بوصــية الله في الاحســان إلى مــولا� : علــى ملــك المــوت فيقــول الله ثم يقبــل رســول 

 .وخادمنا ومحبنا ومؤثر�
 .له في الجنان )٣(]الله[� رسول الله مره أن ينظر إلى ماقد أعد : ملك الموت] له[فيقول 

 .لوأنظر إلى الع: فيقول له رسول الله 
 .إلى مالا تحيط به الالباب ولا �تي عليه العدد والحساب )٤(فينظر

زواره؟ � رســول الله لــو لا أن الله جعــل  )٥(كيــف لا أرفــق بمــن ذلــك ثوابــه، وهــذا محمد وعترتــه: فيقــول ملــك المــوت
 الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من

____________________ 
 .أ، والتأويل" ولديه "  )١(
 .وهو تصحيف.أ" صدرى "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .فينظر إلى العلو، وينظر.انظر: بلفظ" ب، ص، ط " أ، س، وفى " وينظر إلى العلو "  )٤(
 .ب، س، ص، ط" أعزته "  )٥(

(*) 
   



٢١٤ 

ــك هــذا أســوة بــك وبســائر أنبيــاء الله ورســله وأوليائــه الــذين أذيقــوا  قطعهــا، لمــا تناولــت روحــه، ولكــن لخادمــك ومحب
 .الموت بحكم الله تعالى

 .� ملك الموت هاك أخا� قد سلمناه إليك فاستوص به خيرا: ثم يقول محمد 
الجنـان، وقـد كشـف عـن الغطـاء والحجـاب لعـين ذلـك المـؤمن العليـل، فـيراهم  )١(ثم يرتفع هـو ومـن معـه إلى ربـض
 .المؤمن هناك بعد ماكانوا حول فراشه

 .وألحقني �م )٣(تناول روحي ولا تلبثني ههنا، فلا صبر لي عن محمد وعترته )٢(الموت الوحا، الوحا� ملك : فيقول
فعند ذلك يتناول ملك الموت روحـه فيسـلها، كمـا يسـل الشـعرة مـن الـدقيق، وإن كنـتم تـرون أنـه في شـدة فلـيس 

 .في شدة، بل هو في رخاء ولذة
علـــي ] هـــذا[هـــذا محمد، و : منكـــر ونكـــير قـــال أحـــدهما للاخـــر فـــاذا أدخـــل قـــبره وجـــد جماعتنـــا هنـــاك، فـــاذا جـــاء

 .لهم )٤(والحسن والحسين وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتضع
منفــردا، ثم يســلمان علــى علــي ســلاما �مــا منفــردا، ثم يســلمان ] �مــا[ســلاما  فيأتيــان ويســلمان علــى محمد 

 .يه، ثم يسلمان على سائر من معنا من أصحابناعلى الحسن والحسين سلاما يجمعا�ما ف
قـد علمنـا � رسـول الله ز�رتـك في خاصـتك لخادمـك ومـولاك، ولـو لا أن الله يريـد إظهـار فضـله لمـن : ثم يقولان

 .لما سألناه، ولكن أمر الله لابد من امتثاله -ومن يسمعنا من ملائكته بعدهم  -�ذه الحضرة من أملاكه 
 ؟)٥(من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك: نثم يسألانه فيقولا

____________________ 
 .وسط الشئ -: �لضم -الربض .خ ل" ر�ض "  )١(

 .نواحيه: و�لتحريك
 .السرعة، السرعة، : �لمد والقصر )٢(
 .٦: أ، س، ص، والبحار" أعزته "  )٣(
 .أى فلنتذلل ولنتخشع )٤(
 .ن شيعتكوم: زاد في البحار )٥(

(*) 
   



٢١٥ 

إمــامي، والكعبــة قبلــتي والمؤمنــون الموالــون لمحمــد  )١(الله ربي، ومحمد نبيــي؟؟، وعلــي وصــي محمد: ومــن إخوانــك؟ فيقــول
 .وأوليائهما، والمعادون لاعدائهما إخواني )٢(]وآلهما[وعلي 
اه عليـا ولي الله، وأن مـن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله وأن أخـ] و[

 .)٤(وولاة الحق، والقوامون �لعدل )٣(نصبهم للامامة من أطائب عترته وخيار ذريته خلفاء الامة
على هذا حييت، وعلـى هـذا مـت، وعلـى هـذا تبعـث إن شـاء الله تعـالى، وتكـون مـع مـن تتـولاه في دار  : فيقول

 .كرامة الله ومستقر رحمته
ه ملــك  وإن كــان لاوليائنــا معــاد�، ولاعــدائنا مواليــا، ولاضــداد� �لقابنــا ملقبــا، فــاذا جــاء: قــال رســول الله 
 .الموت لنزع روحه

مثل الله عزوجل لـذلك الفـاجر سـادته الـذين اتخـذهم أر�� مـن دون الله، علـيهم مـن أنـواع العـذاب مايكـاد نظـره 
 .من حر عذا�م مالا طاقة له بهإليه  )٥(إليهم يهلكه، ولا يزال يصل

أعدائـه فـاليوم لا يغنـون عنـك شـيئا، ولا  )٦(أيهـا الفـاجر الكـافر تركـت أوليـاء الله إلى] �: [فيقول لـه ملـك المـوت
 .تجد إلى مناص سبيلا

 .عليه من العذاب ما لو قسم أد�ه على أهل الدنيا لاهلكهم )٧(فيرد
 مفتوحا إلى قبره يرى منه خيرا�ا، فيقولثم إذا أدلي في قبره رأى �� من الجنة 

____________________ 
 .أ" وصيه "  )١(
 .من البحار )٢(
 .أ، ص" الائمة "  )٣(
 .خ ل" �لقسط ." أ، ص" �لصدق "  )٤(
 .أ" يوصل الله "  )٥(
 .أ" وجئت إلى "  )٦(
 .أ" فيزاد "  )٧(

(*) 
   



٢١٦ 

 .الخيرات] تلك[انظر إلى ما حرمته من : منكر ونكير] له[
 .عذا�ا] من[ )١(ثم يفتح له في قبره �ب من النار يدخل عليه منه

هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعا : " قوله عزوجل )٢(لا تقم الساعة] �رب[� رب لاتقم الساعة : فيقول
 .٢٩": ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم 

مـافي [خلق لكـم ) هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا:(قال أمير المؤمنين :] قال الامام [ - ٩٩
 .من عذاب نيرانه] به[لتعتبروا به وتتوصلوا به إلى رضوانه، وتتوقوا  )٣(]الارض جميعا

ولعلمــه بكــل ) فســويهن ســبع سمــوات وهــو بكــل شــئ علــيم(أخــذ في خلقهــا وإتقا�ــا" ثم اســتوى إلى الســماء " 
واذ قــــال ربــــك : " قولــــه عزوجــــل )٥(مــــا في الارض لمصــــالحكم � بــــني آدم] كــــل[فخلــــق لكــــم  )٤(ئ علــــم المصــــالحشــــ

للملائكة انى جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقـدس 
لائكـة فقـال أنبئـوني �سمـاء هـؤلاء ان كنـتم لك قال انى اعلم مالا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضـهم علـى الم

 .صادقين
 .قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم

 قال � ادم أنبئهم �سمائهم فلما أنبأهم
____________________ 

 .أ" من ذلك الباب "  )١(
 ١٨٦: ، ومدينـة المعـاجز)قطعـة(٥٤/  ٢٣٦، وص ١ح  ١٧٣/  ٦: ، والبحار١٠ح  ٦٤٤/  ٢: ، و�ويل الا�ت٢٠: عنه المحتضر )٢(

 .٥١٢ح 
 .من البحار )٣(
 .ص" الصالح "  )٤(
 .، وعن عيون الاخبار١٤ح  ٤٠/  ٣: عنه البحار )٥(
 .�سناده عن ابن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمد ٢٩ح  ١٢/  ٢
 .عن العيون ١ح  ٧٢/  ١: خرجه في البرهانوأ

(*) 
   



٢١٧ 

 . ٣٣ - ٣١" �سمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 
مـتى كـان هــذا؟ : الآيـة، قــالوا) هـو الــذي خلـق لكـم مـا في الــرأض جميعـا(لمـا قيــل لهـم: قـال الامـام  - ١٠٠
حين قال ربك للملائكة الذين كانوا في الارض مع إبليس وقد طـردوا عنهـا الجـن بـني الجـان،  - )١(عزوجلفقال الله 
بـدلا مـنكم ورافعكـم منهـا فاشـتد ذلـك علـيهم لان العبـادة عنـد ) إني جاعل في الارض خليفـة(-: العبادة )٢(وخفت

 .رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم
كما فعلته الجن بنو الجان الذين قد طرد�هم عن هـذه ) فسد فيها ويسفك الدماءأتجعل فيها من ي(ربنا) فقالوا(

 .نطهر أرضك ممن يعصيك) ونقدس لك(ننزهك عما لا يليق بك من الصفات) ونحن نسبح بحمدك(الارض
 .إني أعلم من الصلاح الكائن فيمن أجعله بدلا منكم مالا تعلمون) إني أعلم مالا تعلمون:(قال الله تعالى

 .-وهو إبليس لعنه الله  -] ه[  لا تعلمون] ما[أعلم أيضا أن فيكم من هو كافر في �طنه و 
____________________ 

 .ب، س، ص، ط" ابدائى هذا الخلق لكم ما في الارض جميعا " واذ قال ربك " قال الله عزوجل "  )١(
 .واذكر أخا عاد" ه تعالى وأما قول: عند تفسيره هذه الاية ١٣٤/  ١: قال البيضاوى في تفسيره

اذكر الحـادث اذ كـان كـذا، فحـذف الحـادث واقـيم الظـرف مقامـه، وعاملـه في الايـة قـالوا، أو اذكـر علـى التأويـل المـذكور : ونحوه فعلى �ويل" 
وعلـى هـذا فالجملـة معطوفـة " وبدا خلقكم اذا قال " لانه جاء معمولا له صريحا في القرآن كثيرا أو مضمرا دلعليه مضمون الاية المتقدمة مثل 

 .داخلة في حكم الصلة" خلق لكم " على 
 .أ" حقت "  )٢(

(*) 
   



٢١٨ 

وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين، والطيبـين  أسمـاء أنبيـاء الله، وأسمـاء محمد ) وعلـم آدم الاسمـاء كلهـا:(ثم قال
أي عـرض ) علـى الملائكـة -محمدا وعليـا والائمـة عـرض  -ثم عرضهم (من آلهما وأسماء خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم

 .أشباحهم وهم أنوار في الاظلة
أن جميعكم تسـبحون وتقدسـون وأن تـرككم ههنـا أصـلح مـن إيـراد ) فقال أنبئوني �سماء هؤلاء إن كنتم صادقين(

كـــن، كمـــا لا أن لا تعرفـــوا الغيـــب الـــذي لم ي )٢(خلالكـــم فـــالحري] في[أي فكمـــا لم تعرفـــوا غيـــب مـــن  )١(مـــن بعـــدكم
 .تعرفون أسماء أشخاص ترو�ا

بكـــل شـــئ، الحكـــيم ] العلـــيم) [ســـبحانك لا علـــم لنـــا إلا مـــا علمتنـــا إنـــك أنـــت العلـــيم الحكـــيم:(قالـــت الملائكـــة
 .المصيب في كل فعل
أسمــــاء الانبيــــاء والائمــــة فلمــــا أنبــــأهم فعرفوهــــا أخــــذ : أنبــــئ هــــؤلاء الملائكــــة �سمــــائهم) � آدم:(قــــال الله عزوجــــل

 .العهد، والميثاق �لايمان �م، والتفضيل لهم )٣(عليهم
وأعلـم مـا تبـدون ومـاكنتم  -سـرهما  -ألم أقل لكم إني أعلم غيـب السـماوات والارض :(قال الله تعالى عند ذلك

 .عليه )٤(ماكان يعتقده إبليس من الا�ء على آدم إن أمر بطاعته، وإهلاكه إن سلط] و) [تكتمون
 .د �تي بعدكم إلا وأنتم أفضل منهومن أعتقادكم أنه لا أح

واذ قلنــا للملائكــة اســجدوا : " قولــه عزوجــل )٥(بــل محمد وآلــه الطيبــون أفضــل مــنكم، الــذين أنبــاكم آدم �سمــائهم
 لادم فسجدوا الا ابليس أبى

____________________ 
 ".ايراد " ايرادهم بدل " ص " وفى .ب، ط" أبرار من بعدكم "  )١(
 .ب، ص، ط" لهم "  )٣(أى فالاجدر  )٢(
 .أ" تسلط "  )٤(
 .١ح  ٧٣/  ١: عنه البرهان )٥(

(*) 
   



٢١٩ 

 . ٣٤: " واستكبر وكان من الكافرين
إذ قلنا للملائكـة اسـجدوا (كان خلق الله لكم ما في الارض جميعا: قال الله عزوجل: قال الامام  - ١٠١

 .أي في ذلك الوقت خلق لكم) لآدم
أنـتم مـن بيعـتي : ومن معه �لعسكر الذين قتلوه، وحملوا رأسه قال لعسـكره ولما امتحن الحسين : قال 

 .في حل، فالحقوا بعشائركم ومواليكم
قد جعلتكم في حل من مفارقتي، فانكم لا تطيقو�م لتضاعف أعدادهم وقواهم، ومـا المقصـود : وقال لاهل بيته

 .نظره، كعادته في أسلافنا الطيبين] حسن[ عزوجل يعينني ولا يخليني من غيري، فدعوني والقوم، فان الله
 .فأما عسكره ففارقوه

لا نفارقـك، ويحـل بنـا مـا يحـل بـك، ويحزننـا مـا يحزنـك، ويصـيبنا : الادنون مـن أقر�ئـه فـأبوا، وقـالوا] و[وأما أهله 
 .إلى الله إذا كنا معك )١(ما يصيبك، وإ� أقرب ما نكون

فـان كنـتم قـد وطنـتم أنفسـكم علـى مـا وطنـت نفسـي عليـه، فـاعلموا أن الله إنمـا يهـب المنـازل الشـريفة : فقال لهم
 .�حتمال المكاره] لصبرهم[لعباده 

بمــا  )٣(مــن الكرامــات )٢(-مــع مــن مضــى مــن أهلــي الــذين أ� آخــرهم بقــاء في الــدنيا  -وأن الله وإن كــان خصــني 
 .ن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالىفا )٤(يسهل معها علي احتمال الكريهات

____________________ 
 .الاصل" يكون "  )١(

 .وما في المتن كما في البحار
 .خامس أهل الكساء، وآخر من يستشهد منهم  اشارة إلى أنه  )٢(
 .ب، ط" المكرمات "  )٣(

 .فعل الكرم: -مومة �لراء المض -والمكرمة .أمر خارق للعادة: الكرامة
 .البحار" المكروهات "  )٤(

 .الشدة في الحرب، الداهية: الكريهة
 .الشدة: والمكروهة

(*) 
   



٢٢٠ 

واعلمــوا أن الــدنيا حلوهــا ومرهــا حلــم، والانتبــاه في الآخــرة، والفــائز مــن فــاز فيهــا، والشــقي مــن شــقى فيهــا أولا 
؟ )٢(ليسهل علـيكم احتمـال مـا أنـتم لـه معرضـون )١(والمعتصمين بناأحدثكم �ول أمر� وأمركم معاشر أوليائنا ومحبينا، 

 .بلى �بن رسول الله: قالوا

 ، ومعناهسجود الملائكة لادم 

إن الله تعـــالى لمـــا خلـــق آدم، وســـواه، وعلمـــه أسمـــاء كـــل شـــئ وعرضـــهم علـــى الملائكـــة، جعـــل محمدا وعليـــا : قـــال
أشـــباحا خمســـة في ظهـــر آدم، وكانـــت أنـــوارهم تضـــئ في الآفـــاق مـــن الســـماوات  وفاطمـــة والحســـن والحســـين 

والحجــب والجنــان والكرســي والعــرش، فــأمر الله تعــالى الملائكــة �لســجود لآدم، تعظيمــا لــه أنــه قــد فضــله �ن جعلــه 
 .وعاء لتلك الاشباح التي قد عم أنوارها الآفاق

ظمــة الله، وأن يتواضــع لانــوار� أهــل البيــت، وقــد تواضــعت إلا إبلــيس أبى أن يتواضــع لجــلال ع] لادم[فســجدوا 
 .)٣(لها الملائكة كلها واستكبر، وترفع، وكان ��ئه ذلك وتكبره من الكافرين

� عبـاد الله : قـال:] قـال[ حـدثني أبي، عـن أبيـه، عـن رسـول الله : وقال على بـن الحسـين  - ١٠٢
النــور ســاطعا مــن صــلبه، إذ كــان الله قـــد نقــل أشــباحنا مــن ذروة العــرش إلى ظهــره، رأى النـــور، ولم  إن آدم لمــا رأى

 .الاشباح )٤(يتبين
 � رب ما هذه الانوار؟: فقال

____________________ 
 .س، ص، ق، د" المتعصبين لنا "  )١(
 .١١: البحار" مقرون "  )٢(
ـــل الا�ت )٣( ــــة(١٨ح  ٤٤/  ١: عنـــــه �ويــ ـــدر ح  ١٤٩/  ١١: البحـــــارو ) قطعـ ــــة، وج  ٢٩ح  ٩٠/  ٤٥، وج ٢٥صــ  ٣٢٦/  ٢٦قطعـ

 .١٠صدر ح 
 .�مله وتعرفه: تبين الشئ )٤(

(*) 
   



٢٢١ 

أنـوار أشـباح نقلـتهم مـن أشـرف بقـاع عرشـي إلى ظهـرك ولـذلك أمـرت الملائكـة �لسـجود لـك، إذ  : قال الله عزوجل
 .كنت وعاء لتلك الاشباح

 .انظر � آدم إلى ذروة العرش: فقال الله عزوجل� رب لو بينتها لي؟ : فقال آدم
ــتي في  )٣(ظهــر آدم علــى ذروة العــرش، فــانطبع فيــه صــور )٢(نــور أشــباحنا مــن )١(فنظــر آدم، ووقــع أنــوار أشــباحنا ال

 .ظهره كما ينطبع وجه الانسان في المرآة الصافية فرأي أشباحنا
هذا محمد وأ� المحمـود : هذه أشباح أفضل خلائقي وبر�تي� آدم : � رب ما هذه الاشباح؟ قال الله تعالى: فقال

 .الحميد في أفعالي، شققت له اسما من اسمي
 .وهذا علي، وأ� العلي العظيم، شققت له اسما من اسمي

وهــذه فاطمــة وأ� فــاطر الســماوات والارض، فــاطم أعــدائي عــن رحمــتي يــوم فصــل قضــائي، وفــاطم أوليــائي عمــا 
 .قت لها اسما من اسميفشق )٤(يعرهم ويسيئهم

ا�مـل شـققت اسميهمـا مـن اسمـي هـؤلاء خيـار خليقـتي كـرام بـريتي، �ـم ] و[وهذان الحسن والحسين وأ� المحسن 
 .آخذ، و�م أعطي، و�م أعاقب، و�م أثيب، فتوسل إلي �م

خيـــب �ـــم لا أ] أن[ك، فـــاني آليـــت علـــى نفســـي قســـما حقـــا  � آدم، وإذا دهتـــك داهيـــة، فـــاجعلهم إلي شـــفعاء
 .آملا، ولا أرد �م سائلا

____________________ 
 .ط، والتأويل" رفع ." أ، وينابيع المودة" واقع "  )١(

 .دا� و�شرها: واقع الامور
 .ثبت: وقع الحق

 .أ" في "  )٢(
 .ب، ط" صورة "  )٣(
 .البحار" يعتريهم ويشينهم ." التأويل" يغر�م ويشينهم "  )٤(

 .ضد زانه: وشانه يشينه شينا .ه ساء: عره عرا ".يسيئهم " يشينهم بدل " ط، ق، د ب، س، ص، " وفى 
(*) 

   



٢٢٢ 

وقلنـــا � آدم : " قولـــه عزوجـــل )١(.فـــذلك حـــين زلـــت منـــه الخطيئـــة، دعـــا الله عزوجـــل �ـــم، فتـــاب عليـــه وغفـــر لـــه
 .الميناسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شئتما ولا تقر� هذه الشجرة فتكو� من الظ

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كا� فيه وقلنا اهبطوا بعضـكم لـبعض عـدو ولكـم في الارض مسـتقر ومتـاع 
 .فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم.إلى حين

 .قلنا اهبطوا منها جميعا فأما �تينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون
 .٣٩ - ٣٥": ين كفروا وكذبوا ��تنا اولئك أصحاب النارهم فيها خالدون والذ
إن الله عزوجـل لمـا لعـن إبلـيس ��ئـه، وأكـرم الملائكـة بسـجودها لآدم، وطـاعتهم � : قال الامام  - ١٠٣

حيـث (واسـعا) رغـدا(نـةمـن الج) � آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنهـا:(عزوجل أمر �دم وحواء إلى الجنة وقال
 .بلا تعب) شئتما
شــجرة علــم ] شــجرة العلــم) [ولا تقـر� هــذه الشــجرة:](الشـجرة الــتى �ــى الله عنهــا، وأ�ــا شــجرة علــم محمد [

 .الذين آثرهم الله عزوجل �ا دون سائر خلقه محمد وآل محمد 
شجرة العلم فا�ـا لمحمـد وآلـه خاصـة دون غـيرهم، ولا يتنـاول منهـا �مـر ) شجرةولا تقر� هذه ال:(فقال الله تعالى

صــلوات الله علـــيهم أجمعــين بعـــد  )٢(وعلـــي وفاطمــة والحســـن والحســين الله إلا هــم، ومنهــا ماكـــان يتناولــه النــبي 
 .ولا نصب إطعامهم المسكين واليتيم والاسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب

 .وهى شجرة تميزت من بين أشجار الجنة
 كل نوع منه يحمل نوعا من الثمار والمأكول] كان[إن سائر أشجار الجنة 

____________________ 
ح  ٨٨/  ١: ، والبرهـــان١٠ضـــمن ح  ٣٣٧/  ٢٦، وج ٢٥ضـــمن ح  ١٥٠/  ١١: ، والبحـــار١٩ح  ٤٤/  ١: عنـــه �ويـــل الا�ت )١(

 .٩٧: ، وينابيع المودة١٣
 .ب، ط" والحسنين "  )٢(

(*) 
   



٢٢٣ 

 .وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والاطعمة
 .هي برة: الشجرة، فقال بعضهم )١(تلف الحاكون التلكفلذلك اخ

 .هي عنابة: وقال آخرون .هي تينة: وقال آخرون .هي عنبة: وقال آخرون
فضـــلهم، فـــان الله تعـــالى  )٢(في] وآل محمد[تلتمســـان بـــذلك درجـــة محمد ) ولا تقـــر� هـــذه الشـــجرة:(قـــال الله تعـــالى

م الاولــين والآخــرين  خصــهم �ــذه الدرجــة دون غــيرهم، وهــي الشــجرة الــتي مــن تنــاول منهــا �ذن الله عزوجــل ألهــم علــ
بمعصـــيتكما ) فتكـــو� مـــن الظـــالمين(بغـــير إذن الله خـــاب مـــن مـــراده وعصـــى ربـــه] منهـــا[مـــن غـــير تعلـــم، ومـــن تنـــاول 

 )٤(.بغير حكم الله )٣(ذا أردتماهاوالتماسكما درجة قد أوثر �ا غير كما إ

 وسوسة الشيطان، وارتكاب المعصية

وغـروره، �ن ] وعداوتـه[عـن الجنـة بوسوسـته وخديعتـه وإيهامـه ) فأزلهمـا الشـيطان عنهـا:(قال الله تعالى - ١٠٤
ب، وتقـدران إن تناولتما منها تعلمـان الغيـ) ما �يكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكو� ملكين:(بدأ �دم فقال

إني (حلـف لهمـا) وقاسمهمـا( .لا تمـو�ن أبـدا) أو تكو� من الخالدين(على ما يقدر عليه من خصه الله تعالى �لقدرة
 ].الصالحين[ )٥()لكما لمن الناصحين

 الحية أدخلته الجنة، وكان آدم يظن أن الحية هي )٦(وكان إبليس بين لحيي
____________________ 

 .البحار" بذكر ." ، ص، ق، د، التأويل والبرهانأ، س" لذكر "  )١(
 .البرهان" و "  )٢(
 .التأويل" كما أردتما ." ب، ص، ط، ق، د والبحار" اذا رمتما "  )٣(
صدر  ٧٩/  ١: ، والبرهان)قطعة(١٣٥ح  ١٧٩/  ٨، وج ٤٦صدر ح  ١٨٩/  ١١: ، والبحار٢٠ح  ٤٥/  ١: عنه �ويل الا�ت )٤(

 .١ح 
 .٢١، ٢٠: الاعراف )٥(
 .أ، وكذا بعدها" لحيتى "  )٦(

 .عظم الحنك: واللحى
 .العظمان اللذان تنبت اللحية على بشر�ما: واللحيان

(*) 
   



٢٢٤ 

 .التي تخاطبه، ولم يعلم أن إبليس قد اختبأ بين لحييها
�لقسـم بـه  أيتها الحية هذا من غرور إبليس لعنه الله كيف يخوننـا ربنـا؟ أم كيـف تعظمـين الله: فرد آدم على الحية

وأنت تنسـبينه إلى الخيانـة وسـوء النظـر، وهـو أكـرم الاكـرمين؟ أم كيـف أروم التوصـل إلى مـا منعـني منـه ربي عزوجـل، 
بغير حكمة؟ فلما أيـس إبلـيس مـن قبـول آدم منـه، عـاد �نيـة بـين لحيـي الحيـة فخاطـب حـواء مـن حيـث  )١(وأتعاطاه

اء أرأيــت هــذه الشــجرة الــتي كــان الله عزوجــل حرمهــا عليكمــا، قــد � حــو : يوهمهــا أن الحيــة هــي الــتي تخاطبهــا، وقــال
 -أحلها لكما بعد تحريمها لما عـرف مـن حسـن طاعتكمـا لـه، وتوقيركمـا إ�ه؟ وذلـك أن الملائكـة المـوكلين �لشـجرة 

فـاعلمي بـذلك أنـه قـد أحـل  )٣(لا تـدفعك عنهـا إن رمتهـا -معهم حـراب يـدفعون عنهـا سـائر حيـوان الجنـة  )٢(الذين
 .لك، وابشري �نك إن تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلطة عليه، الآمرة الناهية فوقه

 .سوف أجرب هذا: فقالت حواء
 .عنها بحرا�ا )٤(فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن تدفعها

مـن جعلتـه ممكنـا مميـزا مختـارا، فكلـوه  إنمـا تـدفعون بحـرابكم مـن لا عقـل لـه يزجـره، فأمـا: )٥(فأوحى الله تعالى إليهـا
 .استحق عقابي وجزائي] أمري[إلى عقله الذي جعلته حجة عليه، فان أطاع استحق ثوابي، وإن عصى وخالف 

 .فتركوها ولم يتعرضوا لها، بعد ما هموا بمنعها بحرا�م
 .فظنت أن الله �اهم عن منعها لانه قد أحلها بعد ما حرمها

____________________ 
 .أ" أو نعاطى "  )١(
 .التى: كذا في المستدرك، وفى الاصل  )٢(
 .أراده: رام الشئ )٣(

 ".لا يدفعونكما عنها ان رمتما فاعلما بذلك " وفى البحار بلفظ 
 .أ" تمنعها "  )٤(
 .أى إلى الملائكة )٥(

(*) 
   



٢٢٥ 

 .من نفسها شيئا )١(ناولت منها ولم تنكرصدقت الحية، وظنت أن المخاطب لها هي الحية، فت: فقالت
ألم تعلم أن الشجرة المحرمة علينا قـد أبيحـت لنـا؟ تناولـت منهـا فلـم تمنعـني أملاكهـا، ولم أنكـر شـيئا : فقالت لادم

 .)٢(من حالي
فأزلهمـــا الشـــيطان عنهــــا :(قـــال الله تعـــالى في كتابـــه] مــــا[أغـــتر آدم وغلـــط فتنـــاول، فأصـــا�ما  )٣()فـــذلك حـــين(
اهبطــوا (� آدم و�حــواء و� أيتهــا الحيــة و� إبلــيس) وقلنــا()٤(مــن النعــيم) ممــا كــا� فيــه(بوسوســته وغــروره) همــافأخرج

) ولكـم في الارض مسـتقر(آدم وحواء وولـدهما عـدو للحيـة، وإبلـيس والحيـة وأولادهمـا أعـداؤكم) بعضكم لبعض عدو
 .)٥(الموت) إلى حين(منفعة) ومتاع(منزل ومقر للمعاش

إنــه هــو التــواب  -�ــا  -عليــه (الله) فتــاب(يقولهــا، فقالهــا) فتلقــى آدم مــن ربــه كلمــات:(ال الله تعــالىقــ - ١٠٥
كان أمر في الاول أن يهبطـا، وفي الثـاني ) قلنا اهبطوا منها جميعا(القابل للتو�ت، الرحيم �لتائبين] التواب) [الرحيم

 .أمرهم أن يهبطوا جميعا، لا يتقدم أحدهم الآخر
هبــوط آدم وحــواء مــن الجنــة، وهبــوط الحيــة أيضــا منهــا فا�ــا كانــت مــن أحســن دوا�ــا، وهبــوط  )٦(إنمــا كــان والهبــوط

 .إبليس من حواليها، فانه كان محرما عليه دخول الجنة
 .مني هدى -وأودلاكم من بعدكم  - )٧(�تيكم) فاما �تينكم مني هدى(

____________________ 
 .تسره إلى حال يكرههاتغير عن حال : تنكر الرجل )١(
 .ب س، ص، ط، ق، د والبرهان" ذلك "  )٢(
 .البحار" فلذلك ." أ" فلذلك حين "  )٣(
 .ب، ط" النعم "  )٤(
 .٧ح  ٢٨٦/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١ح  ٧٩/  ١: ، والبرهان٤٧ضمن ح  ١٩٠/  ١١: عنه البحار )٥(
 .أ" هو "  )٦(
 .أ، ص" �تينكم "  )٧(

(*) 
   



٢٢٦ 

لا خــوف علــيهم حــين يخــاف المخــالفون، ) فمــن تبــع هــداي فــلا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون(إبلـيس � آدم و�
 .ولاهم يحزنون إذا يحزنون

 وقبول توبته �م  بمحمد  توسل آدم 
رب تـــب علـــي، واقبـــل معـــذرتي،  �: )١(فلمـــا زلـــت مـــن آدم الخطيئـــة، واعتـــذر إلى ربـــه عزوجـــل، قـــال: قـــال 

 .الخطيئة وذلها في أعضائي وسائر بدني )٢(وأعدني إلى مرتبتي، وارفع لديك درجتي فلقد تبين نقص
ـــك، وفي : قـــال الله تعـــالى � آدم أمـــا تـــذكر أمـــري إ�ك �ن تـــدعوني بمحمـــد وآلـــه الطيبـــين عنـــد شـــدائدك ودواهي

 .�رب بلى: تبهظك؟ قال آدم )٣(]التي[النوازل 
وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات الله علــيهم خصوصــا، فــادعني  )٤()فتوســل بمحمــد: لــه(ال الله عزوجــلقــ

 .أجبك إلى ملتمسك، وأزدك فوق مرادك
�ـم تقبـل تـوبتي وتغفـر خطيئـتي، وأ� ] إليـك[�رب، � إلهي وقد بلغ عندك من محلهم أنـك �لتوسـل : فقال آدم

� : قــال الله تعــالى! جنتــك وزوجتــه حــواء أمتــك، وأخدمتــه كــرام ملائكتــك  )٥(الــذي أســجدت لــه ملائكتــك، وأبحتــه
ا لهــذه الانــوار، ولــو كنــت ســألتني �ــم قبــل  إذ كنــت وعــاء] لــك[�لســجود ] و[آدم إنمــا أمــرت الملائكــة بتعظيمــك 

 .ذلك )٦(خطيئتك أن أعصمك منها، وأن أفطنك لدواعي عدوك إبليس حتى تحترز منه لكنت قد جعلت
 .المعلوم في سابق علمي يجري موافقا لعلمي، فالآن فبهم فادعني لاجبكولكن 

____________________ 
 .البحار" وقال "  )١(
 .وما في المتن من التأويل والبحار والبرهان.الاصل" بعض "  )٢(
 .النوازل ينهضك، وهو تصحيف" أ " وفى .أثقله وسبب له مشقة: �ظه الامر .من البحار )٣(
 .أ، س" هم محمد ف"  )٤(
 .اسكنته: أ، واستظهرها" والجنة "  )٥(
 .التأويل والبرهان" فعلت "  )٦(

(*) 
   



٢٢٧ 

بجاه محمد وعلي وفاطمـة، والحسـن والحسـين والطيبـين مـن  )١(]بجاه محمد وآله الطيبين[اللهم : " فعند ذلك قال آدم
 ".ماتك إلى مرتبتي وإعادتي من كرا )٢(بقبول توبتي وغفران زلتي] علي[آلهم لما تفضلت 

ـــك وأعـــدتك إلى : فقـــال الله عزوجـــل قـــد قبلـــت توبتـــك، وأقبلـــت برضـــواني عليـــك، وصـــرفت آلائـــي ونعمـــائي إلي
 .مرتبتك من كراماتي، ووفرت نصيبك من رحماتي

 .)٣()فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم:(فذلك قوله عزوجل
مقــام ) ولكــم في الارض مســتقر:(-مــن آدم وحــواء وإبلــيس والحيــة  -أهــبطهم للــذين : ثم قــال عزوجــل - ١٠٦

لكـم ) ومتاع إلى حـين(لدار البقاء )٤()تزود منها(فيها تعيشون، وتحثكم لياليها وأ�مها إلى السعي للاخرة، فطوبى لمن
ويـنعمكم، وفيهــا أيضــا  في الارض منفعـة إلى حــين مـوتكم، لان الله تعــالى منهـا يخــرج زروعكـم وثمــاركم، و�ـا ينــزهكم

نعـيم الـدنيا ويبطلـه، ويزهـد  )٧(نعيم الآخرة الخالص، مما ينقص )٦(يلذذكم بنعيم الدنيا �رة ليذكركم.يمتحنكم )٥(�لبلا�
 .فيه ويصغره ويحقره

 الرحمات، وفي تضاعيفها(تكون في خلالها] قد[ويمتحنكم �رة ببلا� الدنيا التي 
____________________ 

 .التأويل والبحار والبرهان من )١(
 .البرهان" خطيئتى "  )٢(
ــار٢١ح  ٤٦/  ١: عنــــه �ويــــل الا�ت )٣(  ٣٩٤: ، وغايــــة المــــرام١٢صــــدر ح  ٨٧/  ١: ، والبرهــــان٤٧ضــــمن ح  ١٩١/  ١١: ، والبحــ

 .٧صدر ح 
 .وعلمه السيرذ� وطوعه : راض يروض روضا ور�ضة المهر .س، ص، ق، د، والبحار" يروضها ." أ" تروضها "  )٤(
 .ب، ط" �لبلاء "  )٥(
 .ب، س، ص، ط، ق، د، والبحار" لتذكروا "  )٦(
 .ق، د" ينغص "  )٧(

(*) 
   



٢٢٨ 

ــتي الابــد الــذي لا يشــوبه عافيــة، ولا يقــع في  )٢(، تــدفع عــن المبتلــى �ــا مكارههــا ليحــذركم بــذلك عــذاب)١()الــنعم ال
 .تضاعيفه راحة ولا رحمة

 .قد فسر" فتلقى آدم " 
 .قد فسر" نا اهبطوا وقل" 

علــى مــا جــاء بــه مــن أخبــار  الــدالات علــى صــدق محمد ): والــذين كفــروا وكــذبوا ��تنــا:(ثم قــال الله عزوجــل
وآلــه الطيبــين خــير الفاضــلين والفاضــلات  القــرون الســالفة، وعلــى مــا أداه إلى عبــاد الله مــن ذكــر تفضــيله لعلــي 

علــــي ســــيد ] لاوليائــــه )٣(والمكــــذبون لــــه في نصــــبه[الــــدافعون لصــــدق محمد في إنبائــــه ) اولئــــك(لــــبر�تبعــــد محمد ســــيد ا
� بنى اسـرائيل : " قوله عزوجل )٤().أصحاب النارهم فيها خالدون(الاوصياء، والمنتجبين من ذريته الطيبين الطاهرين

 . ٤٠":هبوناذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى اوف بعهدكم وا�ى فار 
اذكـــروا نعمـــتي الـــتي (يعقـــوب إســـرائيل الله )٥(ولـــد) � بـــني إســـرائيل:(قـــال الله عزوجـــل: قـــال الامـــام  - ١٠٧

، وأقررتـه في مـدينتكم، ولم أجشـمكم الحـط والترحـال إليـه، وأوضـحت علاماتـه لمـا بعثـت محمدا ) أنعمت علـيكم
 .يكم حالهودلائل صدقه لئلا يشتبه عل

 أن يؤدوه )٧(وأمروهم )٦(الذي أخذته على أسلافكم، أنبياؤهم) وأوفوا بعهدي(
____________________ 

 .والظاهر أ�ا تصحيف بقرينة العبارة اللاحقة -الاصل " الزحمات وفي تضاعيفها النقمات ا�حفة "  )١(
 .وما في المتن كما في البحار

 .أ" عقاب "  )٢(
 .ص، البحار" تصديقه "  )٣(
إلى  ٧ح  ٣٩٤: ، وغايــة المــرام١٢ذ ح  ٨٨/  ١: ، والبرهــان"الطيبــين الطــاهرين " إلى قولــه  ٤٧ضــمن ح  ١٩٢/  ١١: عنــه البحــار )٤(

 ".راحة ولا رحمة " قوله 
 .ب، س، ص، ق، د، ط" أولاد "  )٥(
 .٩: البحار" أنبياؤكم "  )٦(
 .أ" وأمرهم "  )٧(

(*) 
   



٢٢٩ 

أن كلمتـه ذراع : الهـاشمي، المبـان �لآ�ت، والمؤيـد �لمعجـزات الـتي منهـا] القرشي[هم ليؤمنوا بمحمد العربي إلى أخلاف
مــن الاحجــار،  )١(مســمومة، و�طقــه ذئــب، وحــن إليــه عــود المنــبر وكثــر الله لــه القليــل مــن الطعــام، وألان لــه الصــلب

 .لة إلا جعل له مثلها أو أفضل منهاولم يؤيد نبيا من أنبيائه بدلا )٢(وصلب له المياه السيالة
شـــقيقه ورفيقـــه، عقلـــه مـــن عقلـــه، وعلمـــه مـــن علمـــه،  والـــذى جعـــل مـــن أكـــبر آ�تـــه علـــي بـــن أبي طالـــب 

وحلمــه مــن حلمــه، مؤيــد دينــه بســيفه البــاتر بعــد أن قطــع معــاذير المعانــدين بدليلــه القــاهر، ] وحكمــه مــن حكمــه[
 .وعلمه الفاضل، وفضله الكامل

 .الذي أوجبت به لكم نعيم الابد في دار الكرامة ومستقر الرحمة) أوف بعهدكم(
، فــــاني القــــادر علــــى صــــرف بــــلاء مــــن يعــــاديكم علــــى مــــوافقتي، وهــــم لا في مخالفــــة محمد ) وإ�ي فــــارهبون(

لـت مصـدقا لم معكـم ولا تكونـوا وآمنوا بمـا أنز : " قوله عزوجل )٣(يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي
 . ٤١": أول كافر به ولا تشتروا ��تي ثمنا قليلا وا�ى فاتقون 

مــن ] نبيـي[علـى محمد ) بمــا أنزلـت(أيهـا اليهـود) وآمنـوا:(قـال الله عزوجـل لليهــود] ثم: [قـال الامـام  - ١٠٨
في   )٤(فـان مثـل هـذا الـذكر) مصـدقا لمـا معكـم(الطـاهرين] ينالطيبـ[وعترتـه  ذكر نبوتـه، وإنبـاء إمامـة أخيـه علـي 

كتابكم أن محمدا النبي سـيد الاولـين والآخـرين، المؤيـد بسـيد الوصـيين وخليفـة رسـول رب العـالمين فـاروق هـذه الامـة، 
 .الرحمة )٥(]رب[و�ب مدينة الحكمة، ووصي رسول 

 ، والطيبين، وإمامة علي وآله عليه االله صلىالمنزلة لنبوة محمد ) ولا تشتروا ��تي(
____________________ 

 .صلبت: صلدت الارض .أ" الصلد "  )١(
 .الشديد السيل: السيال .س" السائلة "  )٢(
 .١ح٩٠/  ١: والبرهان ٤٧ح  ٢٨٧/  ٢٦، ج ٦صدر ح  ١٧٨/  ٩: ، البحار٢٥ح  ٥٠/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
 .أ" لذكر "  )٤(
 .من التأويل والبحار )٥(

(*) 
   



٢٣٠ 

ـــبي ) ثمنـــا قلـــيلا(مـــن عترتـــه وتعتاضـــوا عنهـــا ] وآلهمـــا[ ] علـــي[وإمامـــة الامـــام  ] محمد[�ن تجحـــدوا نبـــوة الن
 .الدنيا، فان ذلك وإن كثر فالى نفاد وخسار وبوار )١(عرض

 .وأمر وصيه  في كتمان أمر محمد ) وإ�ي فاتقون:(ثم قال الله عزوجل
ـــبي ولا في وصـــية الوصـــي، بـــل حجـــج الله علـــيكم قائمـــة، وبراهينـــه بـــذلك  فـــانكم إن تتقـــوا لم تقـــدحوا في نبـــوة الن

 .واضحة، قد قطعت معاذيركم، وأبطلت تمويهكم
علـــم أن محمدا نـــبي، وأن عليـــا وصـــيه، ولكـــن نحـــن ن: وخـــانوه، وقـــالوا وهـــؤلاء يهـــود المدينـــة جحـــدوا نبـــوة محمد 

فــــأنطق الله تعــــالى ثيــــا�م الــــتي علــــيهم، وخفــــافهم الــــتي في  - يشــــيرون إلى علــــي  -لســــت أنــــت ذاك ولا هــــذا 
هـذا، والوصـي علـي هـذا، ولـو أذن  كذبت � عدو الله، بـل النـبي محمد : أرجلهم، يقول كل واحد منها للابسه

 .لنا لضغطناكم وعقر�كم وقتلناكم )٢(الله
 .إن الله عزوجل يمهلهم لعلمه �نه سيخرج من أصلا�م ذر�ت طيبات مؤمنات: فقال رسول الله 

ولا تلبسـوا الحـق : " قولـه عزوجـل )٥(هؤلاء عذا� أليما، إنمـا يعجـل مـن يخـاف الفـوت )٤(]الله[لعذب  )٣(ولو تزيلوا
 .وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين�لباطل 

 أ�مرون الناس �لبر
____________________ 

 .حطام الدنيا.اسم لما لادوام له: -�لفتح  -العرض  )١(
 .٩: البحار" أذن "  .أ" أذ� "  )٢(
 .م المؤمنات عن أصلا�م لعذ�م اللهأى لو تميزت ذر��.تفرقوا: وتزايلوا .أ" يزيلوا "  )٣(
 .٢٤: من التأويل والبحار )٤(
 ٧٠، وج )قطعـة(٣٤١/  ٦٩، وج ١١٣ح  ٣٩٣/  ٢٤، وج ٦ضـمن ح  ١٧٩/  ٩: ، البحـار٢٦ح  ٥١/  ١: عنه �ويـل الا�ت )٥(

 .١ح  ٩١/  ١: والبرهان) قطعة(٢٦٧/ 
(*) 

   



٢٣١ 

 .وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
 .واستعينوا �لصبر والصلاة وا�ا لكبيرة الا على الخاشعين

الذين يظنون أ�م ملاقوا ر�م وأ�م اليه راجعـون � بـنى اسـرائيل اذكـروا نعمـتي الـتي أنعمـت علـيكم وانى فضـلتكم 
 .على العالمين

 .نصرونواتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ي
كم وفي ذلكــم بــلاء مــن  كم ويســتحيون نســاء واذ نجينــاكم مــن آل فرعــون يســومونكم ســوء العــذاب يــذبحون أبنــاء

 . ٤٩ - ٤٢": ربكم عظيم 
الحـــــق �لباطـــــل �ن زعمـــــوا أن محمدا  )١(خاطـــــب الله �ـــــا قومـــــا مـــــن اليهـــــود لبســـــوا: قـــــال الامـــــام  - ١٠٩
 .وصي، ولكنهما �تيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة نبي، وأن عليا 

 .بلى: أترضون التوراة بيني وبينكم حكما؟ قالوا: فقال لهم رسول الله 
فجاؤا �ا، وجعلوا يقرأون منها خلاف ما فيها، فقلب الله عزوجل الطومار الذي كانوا منـه يقـرأون، وهـو في يـد 

تنـاول كـل رأس منهمـا يمـين مـن ] و[دهما أوله، ومع الآخـر آخـره فانقلـب ثعبـا�، لـه رأسـان، منهم، مع أح )٢(ين قراء
 .هو في يده، وجعل يرضضه ويهشمه، ويصيح الرجلان ويصرخان

 ا مافيهــا مــن صــفة محمد  لا تــزالان في هــذا العــذاب حــتى تقــرء: وكانــت هنــاك طــوامير أخــر فنطقــت وقالــت
 .)٣(وإمامته على ما أنزلا� تعالى فيها علي ونبوته، وصفة 

 .واعتقدا إمامة علي ولي الله ووصي رسول الله اه صحيحا، وآمنا برسول الله  فقرء
____________________ 

 .ب، ط، والبرهان" ألبسوا "  )١(
 .التأويل، والبحار" قارئين "  )٢(

 .ج قراؤون.ة الحسن القراء -تشديد الراء بفتح القاف و  -والقراء 
 .فيه: أى في التوراة، وفى ب، ص، ط، والبحار )٣(

(*) 
   



٢٣٢ 

وتكتمـــوا (�ن تقـــروا بمحمـــد وعلـــي مـــن وجـــه وتجحـــدوهما مـــن وجـــه) ولا تلبســـوا الحـــق �لباطـــل(فقـــال الله عزوجـــل
م وعقـولكم، فـان الله إذا كـان قـد أنكـم تكتمونـه وتكـابرون علـومك) وأنـتم تعلمـون(مـن نبـوة هـذا، وإمامـة هـذا) الحق

فــلا تقــدروا أنكــم تغــالبون  )١(حجتــه، بــل يقيمهــا مــن غــير جهــتكم] هــو[جعــل أخبــاركم حجــة، ثم جحــدتم لم يضــيع 
 ).وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين:(ثم قال الله عزوجل لهؤلاء )٢(.ربكم وتقاهرونه

، وأقيموا أيضا الصلاة علـى محمد وآلـه الطيبـين التي جاء �ا محمد  )٣(المكتو�ت) أقيموا الصلوة:(قال - ١١٠
 .الطاهرين الذين علي سيدهم وفاضلهم

 .من أموالكم إذا وجبت، ومن أبدانكم إذا لزمت، ومن معونتكم إذا التمست) وآتوا الزكوة(
لمحمـد نـبي الله، ولعلـي : زوجـل في الانقيـاد لاوليـاء اللهتواضـعوا مـع المتواضـعين لعظمـة الله ع) واركعوا مع الراكعين(

  )٤(ولي الله، وللائمة بعدهما سادة أصفياء الله

 حديث ان الصلوات الخمس كفارة للذنوب

مــن صــلى الخمــس كفــر الله عنــه مــن الــذنوب مــا بــين كــل صــلاتين، وكــان كمــن : قــال رســول الله  - ١١١
 لا يبقي عليه] و[يغتسل فيه كل يوم خمس مرات على �به �رجار 

____________________ 
 .٩: البحار" حجتكم "  )١(
ح  ٧٩: ، ومدينـــة المعـــاجز١صـــدر ح  ٩١/  ١: ، والبرهـــان١٠صـــدر ح  ٣٠٧/  ٩: ، والبحـــار٢٧ح  ٥٢/  ١: عنـــه �ويـــل الا�ت )٢(

١٩٩. 
 .ق، د" المكتوبة "  )٣(
: والبرهـان) قطعة(٦/  ٩٦، وج ٦٢صدر ح  ٣٠٨/  ٧٤، وج ١١٤ح  ٣٩٥/  ٢٤: ، والبحار٢٨ ح ٥٣/  ١: عنه �ويل الا�ت )٤(
 .١ذ ح  ٩٢/  ١

(*) 
   



٢٣٣ 

 )٣(الامامـة أو ظلــم إخوانـه المـؤمنين أو تــرك التقيـة حــتى )٢(شــيئا إلا الموبقـات الــتي هـي جحـد النبــوة و )١(مـن الـدرن
 )٤(يضر بنفسه و�خوانه المؤمنين

 فضل الزكاة

 .أدى الزكاة من ماله طهر من ذنوبهومن  - ١١٢
متــاع لا  )٥(سـقط عنــه] قــد[ومـن أدى الزكــاة مـن بدنــه في دفــع ظلـم قــاهر عــن أخيـه، أو معونتــه علــى مركـوب لــه 

النــيران،  )٦(قــيض الله لــه في عرصــات القيامــة ملائكــة يــدفعون عنــه نفخــات] بــه[�مــن تلفــه، أو الضــرر الشــديد عليــه 
 .إلى محل الرحمة والرضوان )٧(ويرفعونه ويحيونه بتحيات أهل الجنان،

غيبتــه فــألقم ذلــك الكلــب  )٨()يظهــر(ومــن ادى زكــاة جاهــه بحاجــة يلتمســها لاخيــه فقضــيت لــه، أو كلــب ســفيه
عـددهم إلا الله، يحسـن  )٩(بجاهه حجرا، بعث الله عليه في عرصـات القيامـة ملائكـة عـددا كثـيرا وجمـا غفـيرا لا يعـرف

 فيه بحضرة الملك الجبار
____________________ 

الصــلوات الخمــس تــذهب الخطــا�  : وفى حــديث: ١٥٣/  ١٣: قــال ابــن منظــور في لســان العــرب .ص، البحــار والمســتدرك" الــذنوب "  )١(
 .كما يذهب الماء الدرن

 .أى الوسخ
 .البحار" أو "  )٢(
 .ص" حين ." أ" لمن "  )٣(
 .٦ح  ٣٧٤/  ٢، وج ١٠ح  ١٧٠/  ١: ، ومستدرك الوسائل٤٠ح  ٢١٩/  ٨٢، وج ٦٢ضمن ح  ٣٠٨/  ٧٤: عنه البحار )٤(
 .أ، والمستدرك" عليه "  )٥(
 .ب، ط، والبحار" نفخات "  )٦(

ــك " والظــاهر أن مــا في المــتن كمــا في قولــه تعــالى  كمــا في " أدنى شــئ مــن العــذاب " أى  ٤٦: الانبيــاء" ولــئن مســتهم نفحــة مــن عــذاب رب
�عتبار أن اللفح لكل حار، والنفح لكل " لفحات " أقول لعلهما تصحيف  .كما في كتب اللغة" قطعة منه " تفسير الفيض الكاشانى، أو 

 .�رد كما قال الجوهرى وابن الاعرابى
 .)٣(٦٢و  ٥٧٨/  ٢: انظر لسان العرب(١٠٤: المؤمنون" تلفح وجوههم النار " ومصداق ذلك قوله تعالى 

 .صعد: ورقي .أسرع: زف .س، ص، ق، د" يرقونه " ، أ، البحار والمستدرك" يزفونه "  )٧(
 .أ" سفه بظهر "  )٨(
 .أ، ص، البحار" يعلم "  )٩(

(*) 
   



٢٣٤ 

الغفار محاضرهم ويجمل فيه قولهم، ويكثر عليه ثناؤهم، وأوجب الله عزوجـل لـه بكـل قـول مـن ذلـك مـا هـو  )١(الكريم
 )٢(أكثر من ملك الدنيا بحذافيرها مائة ألف مرة

 اضع لاخوانه المؤمنينحديث من تو 

وولايـــة علـــي والطيبـــين مـــن آلهمـــا، ثم تواضـــع  ومـــن تواضـــع مـــع المتواضـــعين، فـــاعترف بنبـــوة محمد  - ١١٣
وآنسهم، كلما ازداد �م برأ ازداد لهم استيناسا وتواضعا، �هى الله عزوجل به كرام ملائكتـه مـن  )٣(لاخوانه وبسطهم

 .)٤(بهحملة عرشه والطائفين 
؟ سـاوى نفسـه �خيـه المـؤمن الفقـير، وبسـطه؟ فهـو لا )٥(أما ترون عبدي هذا المتواضـع لجـلال عظمـتي: فقال لهم

يــزداد بــه بــرأ إلا ازداد لــه تواضــعا؟ أشــهدكم أني قــد أوجبــت لــه جنــاني، ومــن رحمــتي ورضــواني مــا يقصــر عنــه أمــاني 
 .)٦(المتمني

والبركـــة في  )٧(رتضـــى، ومـــن خيـــار عترتـــه مصـــابيح الـــدجى، الاينـــاسولارزقنـــه مـــن محمد ســـيد الـــورى، ومـــن علـــي الم
 .)٨(جناني، وذلك أحب إليه من نعيم الجنان ولو تضاعف ألف ألف ضعفها، جزاء على تواضعه لاخيه المؤمن

 الاموال )٩(ثم قال الله عزوجل لقوم من مردة اليهود ومنافقيهم المحتجنين - ١١٤
____________________ 

 .أ" الك الم"  )١(
 ).قطعة(٤ح  ٢٦٦/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٦٢ضمن ح  ٣٠٩/  ٧٤: عند البحار )٢(
 .سره: -�لتحريك  -أ، بسطه " نشطهم  )٣(
 .ب، س، ص، ط، ق، د" به مباهاة "  )٤(
 .أ" بجلالى عظمته "  )٥(
 .أ" المتمنين "  )٦(
 .خ ل" الاستيناس "  )٧(
 .٦٢ذ ح  ٣٠٩/  ٧٤: عنه البحار )٨(
 .ضمه إلى نفسه واحتواه: احتجن المال )٩(

 .المحتجبين، وكذا ما�تي" أ، ب، س، ط، ق، د " وفى 
 .ستره: حجبه

 .والاول أظهر): ره(قال ا�لسى
(*) 

   



٢٣٥ 

ــــاء � معاشــــر : الــــذين �مــــرون �لخــــير ويتركونــــه، وينهــــون عــــن الشــــر ويرتكبونــــه، قــــال )١(الفقــــراء، المســــتأكلين للاغني
وأنـتم تتلـون (مـا بـه �مـرون )٢(أفـلا تعقلـون) وتنسون أنفسـكم(�لصدقات وأداء الاما�ت) اس �لبرأ�مرون الن(اليهود

برة عــن عقــاب المتمــردين، وعــن عظــيم الشــرف الــذي ): الكتــاب التــوراة الآمــرة �لخــيرات الناهيــة عــن المنكــرات، المخــ
 .يتطول الله به على الطائعين ا�تهدين

ــــيكم مــــن عقــــ) أفــــلا تعقلــــون( اب الله عزوجــــل في أمــــركم بمــــا بــــه لا �خــــذون، وفي �ــــيكم عمــــا أنــــتم فيــــه مــــا عل
 .منهمكون

وكان هؤلاء قوم من رؤساء اليهود وعلمائهم احتجنوا أموال الصدقات والمبرات، فأكلوها واقتطعوها، ثم حضـروا 
 .تعدى طوره، وادعى ما ليس له إن محمدا : عليه عوامهم يقولون )٣(رسول الله صلى الله عليه وقد حشروا

فيقتلــوه، ولــو أنــه في جمــاهير  ، وقــد اعتقــد عــامتهم أن يقعــوا برســول الله وا �جمعهــم إلى حضــرته  فجــاء
 .أصحابه، لا يبالون بما أ�هم به الدهر

على أ�م إذا أفحموا  -وقد واطؤوا عوامهم  -ل لهم رؤساؤهم وكانوا بين يديه، قا فلما حضروا رسول الله 
 .محمدا وضعوا عليه سيوفهم

المتقــدمين؟ فقــال  تــزعم أنــك رســول رب العــالمين نظــير موســى وســائر الانبيــاء  )٥(� محمد: )٤(فقــال رؤســاؤهم
 إني نظير )٦(أقولأما قولي إني رسول الله فنعم، وأما أن : رسول الله 

____________________ 
 .�خذ أموالهم: يستأكل الاغنياء )١(
 .البحار" تفعلون "  )٢(
 .جمعم: وحشر الناس .الخديعة: والحرش .أفسد: هرش بين الناس .ص، ق د، والبحار" حرشوا ." أ" هرشوا "  )٣(
 .أ" فقالوا "  )٤(
 .البحار" جئت � محمد ." أ" � محمد حيث "  )٥(
 .أ" قولى "  )٦(

(*) 
   



٢٣٦ 

� : عظمـه الله تعـالى مـن قـدري، بـل قــال ربي) قـد(الانبيـاء فمـا أقـول هـذا، ومـا كانـت لاصـغر مـا] سـائر[موسـى و 
 .الخلق أجمعينعلى سائر  -وأ� رب العزة  -محمد إن فضلك على جميع النبيين والمرسلين والملائكة المقربين كفضلي 

 .لما ظن أنه قد فضله على جميع العالمين وكذلك قال الله تعالى لموسى 
فغلــــظ ذلــــك علــــى اليهــــود، وهمــــوا بقتلــــه، فــــذهبوا يســــلون ســــيوفهم، فمــــا مــــنهم أحــــد إلا وجــــد يديــــه إلى خلفــــه  

 .كالمكتوف، �بسا لا يقدر أن يحركها، وتحيروا
أراده الله تعالى بكـم، مـنعكم مـن  )٢(لا تجزعوا فخير: -رأى ما�م من الحيرة  )١(]قد[و  - فقال رسول الله 

 .الوثوب على وليه، وحبسكم على استماع حجته في نبوة محمد ووصية أخيه علي
كم محتجنـون ولحقـوقكم �خسـون، معاشر اليهود هؤلاء رؤساؤكم كـافرون، ولامـوال] �: [ثم قال رسول الله 

 .ظالمون يخفضون، ويرفعون -في قسمة من بعدما اقتطعوه  -ولكم 
ــك هــذا، دعــواك الا�طيــل، : فقالــت رؤســاء اليهــود حــدث عــن مواضــع الحجــة، أحجــة نبوتــك ووصــية علــي أخي

ن لنبيـه أن يـدعو �لامـوال الـتي خنتموهـا ولكن الله عزوجل قـد أذ )٣(]لا: [وإغراؤك قومنا بنا؟ فقال رسول الله 
فيحضـرها لديــه، ويـدعو مــن  )٤(�ـؤلاء الضـعفاء، ومــن يلـيهم، فيحضــرها ههنـا بـين يديــه، وكـذلك يــدعو حسـبا�تكم

 .واطأتموه على اقتطاع أموال الضعفاء فينطق �قتطاعهم جوارحهم، وكذلك ينطق �قتطاعكم جوارحكم
 � ملائكة ربي احضروني أصناف الاموال التي اقتطعها: ثم قال رسول الله 

____________________ 
 .من البحار )١(
 .تصحيف ظ.أ" فحين "  )٢(
 .ليس في البحار )٣(
 .أ، وكذا بعدها" حسا�تكم "  )٤(

 .الحساب: -�لضم  -والمعنى واحد، فالحسبان 
(*) 

   



٢٣٧ 

 .هؤلاء الظالمون لعوامهم
 )١(]مــن حـــالق[الاكيــاس والـــد�نير، وإذا الثيــاب والحيـــوا�ت وأصــناف الامـــوال منحــدرة علـــيهم فــاذا الـــدراهم في 

 .حتى استقرت بين أيديهم
 .)٢(ائتوا بحسبا�ت هؤلاء الظالمين الذين غالطوا �ا هؤلاء الفقراء: ثم قال رسول الله 

 .خذوها: ض، قالتنزل عليهم، فلما استقرت على الار  )٣(فاذا الادراج
 .نصيب كل قوم كذا وكذا: فأخذوها فقرأوا فيها

 .)٥(وبينوه )٤(� ملائكة ربي اكتبوا تحت اسم كل واحد من هؤلاء ما سرقوه منه: فقال رسول الله 
 .فاذاهم قد خانوا عشرة أمثال ما دفعوا إليهم.كذا وكذا  )٦(لابل نصيب كل واحد: فظهرت كتابة بينة
 )٨(كـــل مـــا فضـــل، عمـــا بينـــه] في[هـــذه الامـــوال الحاضـــرة  )٧(� ملائكـــة ربي ميـــزوا بـــين: ثم قـــال رســـول الله 

 .هؤلاء الظالمون لتؤدى إلى مستحقه
فاضــــطربت تلــــك الامــــوال، وجعلــــت تنفصــــل بعضــــها مــــن بعــــض، حــــتى تميــــزت أجــــزاء كمــــا ظهــــر في الكتــــاب 

إلى مــن حضــر مــن عــوامهم نصــيبه، وبعــث إلى مــن  طعــوه؟؟، فــدفع رســول الله المكتــوب، وبــين أ�ــم ســرقوه واقن
فأعطــاه، وأعطــى ورثــة مــن قــد مــات، وفضــح الله رؤســاء اليهــود وغلــب الشــقاء علــى بعضــهم وبعــض ] مــنهم[غــاب 
 العوام

____________________ 
 .البرهان" سارح ." أ" خالق ." من البحار )١(

 .من أى كان مشرف: حالق جاء من: يقال
 .ص" الضعفاء "  )٢(
 .ما يكتب فيه: الدرج )٣(
 .الاصل، وما في المتن كما في البحار والبرهان" منهم "  )٤(
 .أى وما بينوه وأظهروه وأعطوه مستحقه، أو هو بصيغة الامر خطا� للملائكة، وهو أظهر:  قال ا�لسى )٥(
 .أ، والبرهان" قوم "  )٦(
 .أ، ص" من "  )٧(
 .ب، س، ص، ط والبرهان" بينه وبين "  )٨(

(*) 
   



٢٣٨ 

 .الله بعضهم )١(ووفق
الوصــى ] هــو[نشــهد � محمد أنــك النــبي الافضــل، وأن أخــاك هــذا : الرؤســاء الــذين همــوا �لاســلام )٢(]لــه[فقــال 

: وأقلعنا؟؟ ماذا تكـون حالنـا؟ قـال رسـول الله] عما اقتطعنا[الاجل الاكمل فقد فضحنا الله بذنوبنا، أرأيت إن تبنا 
يوسـع الله تعـالى أرزاقكـم، وتجـدون في مواضـع هـذه في ديـن الله إخواننـا و ] و[إذن أنتم في الجنـان رفقـاؤ�، وفي الـدنيا 

 .الاموال التي أخذت منكم أضعافها، وينسى هؤلاء الخلق فضيحتكم حتى لا يذكرها أحد منهم
 .ا� نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك � محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله]  ف: [فقالوا

دونك، وهو منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا  )٣(نك، والنائب عنك والمقاتلوأن عليا أخوك ووزيرك، والقيم بدي
 .أنه لا نبي بعدك

 . )٥(.المفلحون )٤(فأنتم: فقال رسول الله 
بر والصـلوة()٦(:ثم قال الله عزوجل لسائر اليهـود والكـافرين المظهـرين - ١١٥ عـن ] أي �لصـبر) [واسـتعينوا �لصـ

 .على �دية الاما�ت، و�لصبر على الر�سات الباطلة، وعلى الاعتراف لمحمد بنبوته ولعلي بوصيته )٧(]و[الحرام 
 بخدمته على )٨(على خدمتهما، وخدمة من �مرانكم) واستعينوا �لصبر(

____________________ 
 .س" وقى "  )١(
 .من البحار )٢(
 .والتأويل والبحارس، ص، ق، د، " المناضل ." أ" الفاضل على من "  )٣(
 .س، ص" فاذا أنتم "  )٤(
 ٢: ، ومستدرك الوسائل١ح  ٩٢/  ١: ، والبرهان ١٠ضمن ح  ٣٠٨/  ٩: �ختصار، والبحار ٣٠ح  ٥٣/  ١: عنه �ويل الا�ت )٥(

 ).قطعة(٢ح  ٣٦٣/ 
 .س، ص، ق" المشركين "  ٦
صـبرت : يقـال .أمسـك: وصـبر عـن الشـئ .شـجع وتجلـد فهـو صـابر: وصـبر علـى الامـر .بـدل علـى" عـن " من التأويـل، وفيـه وفى خ ل  )٧(

 .على ما أكره، وصبرت عما أحب
 .أ" �مركم "  )٨(

(*) 
   



٢٣٩ 

ؤمنين، والتمتــع �لنظــر إلى عــزة  )١(اســتحقاق الرضــوان والغفــران ودائــم نعــيم الجنــان في جــوار الــرحمن، ومرافقــة خيــار المــ
محمد سيد الاولين والآخرين، وعلي سيد الوصيين والسادة الاخيار المنتجبين، فان ذلـك أقـر لعيـونكم، وأتم لسـروركم، 

 .وأكمل لهدايتكم من سائر نعيم الجنان
علــــــى قــــــرب الوصــــــول إلى جنــــــات (واســــــتعينوا أيضــــــا �لصــــــلوات الخمــــــس، و�لصــــــلاة علــــــى محمد وآلــــــه الطيبــــــين

الانقيـــاد  )٣(الصـــلاة علـــى محمد وآلـــه الطيبـــين مـــع] مـــن[لفعلـــة مـــن الصـــلوات الخمـــس، و أي هـــذه ا) وإ�ـــا()٢().النعـــيم
 .عظيمة]  ل) [لكبيرة(لاوامرهم والايمان بسرهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلم؟ وكيف؟

 .)٥(.الله في مخالفته في أعظم فرائضه )٤(الخائفين من عقاب) إلا على الخاشعين(
الــذين يقــدرون أ�ــم " الــذين يظنــون أ�ــم ملاقــوا ر�ــم وأ�ــم اليــه راجعــون "  :ثم وصــف الخاشــعين فقــال - ١١٦

والعاقبـــة  )٦(لا�ــم لا يــدرون بمــاذا يخــتم لهــم) يظنــون:(يلقــون ر�ــم، اللقــاء الــذي هــو أعظــم كراماتــه لعبــاده وإنمــا قــال
لمــون ذلــك يقينــا لا�ــم لا إلى كراماتــه ونعــيم جناتــه، لايمــا�م وخشــوعهم، لا يع) وأ�ــم إليــه راجعــون(مســتورة عــنهم

 )٧(�منون أن يغيروا ويبدلوا
____________________ 

 .ب، ط، والبحار" عترة ." س، ص، والتأويل" غرة "  )١(
 .أ" مع الانقياد لاوامرهم والايمان بسرهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلم وكيف "  )٢(

 .ظ.وهو من اشتباهات النساخ
 .أ" و "  )٣(
 .أ" عذاب "  )٤(
 .١صدر ح  ٩٤/  ١: والبرهان) قطعة(١٩٢/  ٨٢، وج ١١٤ح  ٣٩٥/  ٢٤: ، والبحار٣١ح  ٥٤/  ١: عنه �ويل الا�ت )٥(
 .أ" �م "  )٦(
 .١ضمن ح  ٩٤/  ١: ، والبرهان١٣صدر ح  ٣٦٦/  ٧١، وج ٢صدر ح  ١٧٦/  ٦: ، والبحار٢٢: عنه المحتضر )٧(

(*) 
   



٢٤٠ 

 ته منازله وسادته ورود ملك الموت على المؤمن، واراء

لا يــزال المــؤمن خائفــا مــن ســوء العاقبــة، لا يتــيقن الوصــول إلى رضــوان الله حــتى : قــال رســول الله  - ١١٧
 .روحه وظهور ملك الموت له )١(يكون وقت نزع

 )٣(ه، ولمـا هـوضيق صدره بما يخلفه من أموالـ )٢(وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدة علته، وعظيم
قــد بقيــت في نفســه حســرا�ا، واقتطــع دون أمانيــه فلــم ] و[ )٤(اضــطراب أحوالــه في معامليــه وعيالــه] شــدة[عليــه مــن 

 .ينلها
] أمــوالي و[لاضــطراب أحــوالي، واقتطاعــك لي دون : غصصــك؟ فيقــول )٦(مالــك تجــرع: لــه ملــك المــوت )٥(فيقــول

 .)٧(آمالي
 .لا: عاقل من فقـد درهـم زائـف واعتيـاض ألـف ألـف ضـعف الـدنيا؟ فيقـول )٨(وهل يحزن: فيقول له ملك الموت

فينظــر، فــيرى درجــات الجنــان وقصــورها الــتي تقصــر دو�ــا الامــاني، فيقــول ملــك  .فــانظر فوقــك: فيقــول ملــك المــوت
ــك صــالحا، فهــم: المــوت هنــاك  )٩(تلــك منازلــك ونعمــك وأموالــك وأهلــك وعيالــك ومــن كــان مــن أهلــك ههنــا وذريت
فينظــر، فــيرى محمدا وعليــا والطيبــين مــن .انظــر: ثم يقــول .بلــى والله: ؟ فيقــول)١١(بــدلا ممــا هنــاك )١٠(فترضــى بــهمعــك أ

 آلهما في أعلى عليين
____________________ 

 .أ، والبرهان" نزوع "  )١(
 .ب، ط، والتأويل" عظم "  )٢(
 .٢٤: التأويل، البحار" وعياله وماهو "  )٣(
 ".معامليه " معاملته بدل " أ " وفى .البرهان" معاطبه وعقباته "  )٤(
 .أ، ب، س، ط" قال "  )٥(
 .ابتلعه بمرة: جرع الماء .٢٤: التأويل والبحار" تتجرع "  )٦(
 .ب، س، ط، والتأويل" أمانى "  )٧(
 .، والبرهان٢٤: التأويل، والبحار" يجزع "  )٨(
 .أ" فهو "  )٩(
 .أ" �م "  )١٠(
 .المحتضر" هنالك ." ب، ط، ق، د، والتأويل" ههنا "  )١١(

(*) 
   



٢٤١ 

 )٢(فمــا ترضـــى �ــم بــدلا ممـــا] أ[وا�ســك  )١(أو تــراهم؟ هـــؤلاء ســاداتك وأئمتــك، هــم هنـــاك جلاســك]: لــه[فيقــول 
 .بلى وربي: تفارق ههنا؟ فيقول

فمـا  )٣()الملائكـة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم:(فذلك ما قال الله عزوجل
، فهـــذا الـــذي ]والامـــوال[علـــى مـــا تخلفونـــه مـــن الـــذراري والعيـــال ) ولا تحزنـــوا(أمـــامكم مـــن الاهـــوال فقـــد كفيتموهـــا

هـــذه منـــازلكم، وهـــؤلاء ســـاداتكم وا�ســـكم ) وأبشـــروا �لجنـــة الـــتي كنـــتم توعـــدون(شـــاهدتموه في الجنـــان بـــدلا مـــنهم
� بنى اسرائيل اذكـروا نعمـتى الـتى أنعمـت علـيكم وأنى فضـلتكم علـى العـالمين : " ال الله عزوجلثم ق )٥(.)٤(وجلاسكم

ـــتي أنعمـــت علـــيكم أن بعثـــت موســـى وهـــارون إلى أســـلافكم : قـــال: قـــال الامـــام  - ١١٨"  اذكـــروا نعمـــتي ال
 .مة عترته الطيبينوإما] علي[ووصية  إلى نبوة محمد  )٦(�لنبوة، فهديناهم

 .لكراماته ورضوانه )٨(بذلك العهود والمواثيق التي إن وفيتم �ا كنتم ملوكا في جنانه مستحقين )٧(وأخذ� عليكم
 :هناك، أي فعلته �سلافكم، فضلتهم دينا ودنيا) وأني فضلتكم على العالمين(

____________________ 
 .من �نس به -جمع الانس  -والا�س .الجليسجمع : والجلاس .أ" جلساؤك "  )١(
 .أ" ممن "  )٢(
 .٣٠: فصلت )٣(
 .خ ل" جلساؤكم "  )٤(
ذ ح  ٣٦٦/  ٧١، وج ٤ح  ٢٦/  ٢٤وج  ٢ضـــمن ح  ١٧٦/  ٦: ، والبحـــار٢٢: ، والمحتضـــر١ح  ٥٣٧/  ٢: عنـــه �ويـــل الا�ت )٥(

 .١٨٧: ، ومدينة المعاجز١٢ح  ١١١/  ٤: والبرهان) قطعة(١٣
 .ب، ط" فهدينا ." أ" فهديناكم "  )٦(
 .والمقصود أوفوا بعهدى الذى أخذته عليكم بلسان أنبيائكم وأسلافكم لتؤمنن بمحمد.أ" عليهم "  )٧(
 .أ، ب، س، ط، والبرهان" المستحقين "  )٨(

(*) 
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 .وآلهما الطيبين )١(]وولاية علي[أما تفضيلهم في الدين فلقبولهم نبوة محمد 
ا  علـيهم الغمـام، وأنزلـت علـيهم المـن والسـلوى وسـقيتهم مـن حجـر مـاء )٢(في الـدنيا فبـأن ظللـت] تفضيلهم[وأما 

عــالمي زمــا�م الــذين ] علــى[هم فرعــون وقومــه، وفضــلتهم بــذلك  عــذ�، وفلقــت لهــم البحــر، فــأنجيتهم وأغرقــت أعــداء
فعلــت هــذا �ســلافكم في ذلــك  ]قــد[فــاذا كنــت ]: لهــم[خــالفوا طــرائقهم، وحــادوا عــن ســبيلهم ثم قــال الله عزوجــل 

أن أزيدكم فضلا في هـذا الزمـان إذا أنـتم وفيـتم بمـا آخـذ مـن العهـد والميثـاق  )٣(الزمان لقبولهم ولايه محمد وآله، فبالحري
 . )٤(.عليكم

 )٥(لا تــدفع عنهــا عــذا� قــد اســتحقته) واتقــوا يومــا لا تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا:(ثم قــال الله عزوجــل - ١١٩
 .عند النزع

 .لها بتأخير الموت عنها )٦(يشفع) ولا يقبل منها شفاعة(
 .ويترك هو )٧(مكانه يمات]  ب[فداء ] منها[لا يقبل ) ولا يؤخذ منها عدل(

 بيان الاعراف، ووقوف المعصومين 

 .يوم الموت، فان الشفاعة والفداء لا يغني عنه] اليوم[وهذا : قال الصادق 
وعلـي  )٩(محمد" على الاعراف بـين الجنـة والنـار  )٨(قيامة، فا� وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء، ليكوننفأما في ال

 والطيبون من وفاطمة والحسن والحسين 
____________________ 

 .وما في المتن من البحار.ب، ط" ولاية محمد ." أ، س، ص، ق، د، والبرهان" ولاية محمد وعلى "  )١(
 .أ" فضللت "  )٢(
 .الاولى: والاحرى .الخليق والجدير والمناسب: الحرى .٩: البحار" فبالاحرى "  )٣(
 .من العهود والمواثيق عليكم: ، وفيه٤٧ح  ٦٢/  ٢٤، وج ١٠ضمن ح  ٣١١/  ٩: عنه البحار )٤(

 .٤صدر ح  ٩٥/  ١: والبرهان
 .٩: أ، س، والبحار" استحقه "  )٥(
 .التأويل" من يشفع "  )٦(
 .التأويل" يموت الفداء "  )٧(
 .أ" لنكونن "  )٨(
 .أ" بمحمد "  )٩(

(*) 
   



٢٤٣ 

في بعـض شـدائدها فنبعـث علـيهم خيـار  - )١(ممن كان مـنهم مقصـرا -فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات " آلهم 
، ثم في كــــل عصــــر إلى يــــوم القيامــــة العصــــر الـــذي يلــــيهم )٢(شـــيعتنا كســــلمان والمقــــداد وأبي ذر وعمــــار ونظــــائرهم في

 .فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولو�م كما تتناول البزاة والصقور صيدها، فيزفو�م إلى الجنة زفا
ث علـــى آخـــرين مـــن محبينـــا مـــن خيـــار شـــيعتنا كالحمـــام فيلتقطـــو�م مـــن العرصـــات كمـــا يلـــتقط الطـــير  )٣(وإ� لنبعـــ

 .تناالحب، وينقلو�م إلى الجنان بحضر 
الولايـة والتقيـة وحقـوق إخوانـه، ويوقـف  )٤(الواحد مـن مقصـري شـيعتنا في أعمالـه، بعـد أن قـد حـاز]  ب[وسيؤتى 

 .هؤلاء فداؤك من النار: �زائه مابين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب، فيقال له
 .النصاب النار )٥(فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة، وأولئك

في الـدنيا منقـادين للامامـة،  )٦()لـو كـانوا مسـلمين(يعني �لولاية) ربما يود الذين كفروا:( عزوجلوذلك ما قال الله
 .)٧(هم من النار ليجعل مخالفوهم فداء

كم ويســـتحيون  واذ نجينـــاكم مـــن آل فرعـــون يســـومونكم ســـوء العـــذاب يـــذبحون أبنـــاء: " ثم قـــال الله عزوجـــل )٨(
 . ٤٩": يم كم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظ نساء

 )إذ نجيناكم(واذكروا � بني إسرائيل: قال تعالى: قال الامام  - ١٢٠
____________________ 

 .أ" مضطرا "  )١(
 .أ" إلى "  )٢(
 .خ ل" كالهمام "  )٣(
 .وضعففتر : وخار .حفظه: وصان الشئ .ضمه، حصل عليه: حاز الشئ .أ" خار ." التأويل والبحار" صان "  )٤(
 .ب، ط، والبرهان" هؤلاء "  )٥(
 .٢: الحجر )٦(
 .هم من النار فداء: كذا في التأويل، وفى الاصل  )٧(
 ٩٥/  ١: ، والبرهــــان١٠ذ ح  ٣١١/  ٩، وج ١٣ح  ٣٣٧وص  ٤٥ح  ٤٤/  ٨: ، والبحــــار٣٢ح  ٥٥/  ١: عنــــه �ويــــل الا�ت )٨(

 .٤ح  ٣٢٥/  ٢، وج ٤ضمن ح 
(*) 

   



٢٤٤ 

كـــــانوا ) يســـــومونكم(وبدينـــــه ومذهبـــــه )١(وهـــــم الـــــذين كـــــانوا يـــــدنون إليـــــه بقرابتـــــه) فرعـــــونمـــــن آل (أنجينـــــا أســـــلافكم
 .شدة العذاب كانوا يحملونه عليكم) سوء العذاب(بعذبونكم

 فضل الصلاة على النبى وآله 

ن العمـل، فـأمر وكان من عذا�م الشديد أنـه كـان فرعـون يكلفهـم عمـل البنـاء والطـين ويخـاف أن يهربـوا عـ: قال
ولا  )٣(فربمــا ســقط الواحــد مــنهم فمــات أو زمــن: فكــانوا ينقلــون ذلــك الطــين علــى الســلاليم إلى الســطوح )٢(بتقييــدهم

لا يبتـــدؤن عمـــلا إلا �لصـــلاة علـــى محمد وآلـــه : قـــل لهـــم: إلى أن أوحـــى الله عزوجـــل إلى موســـى  )٤(يحلفـــون �ـــم
 .الطيبين ليخف عليهم

 .ن ذلك، فيخف عليهمفكانوا يفعلو 
أي الصـلاة  -وأمر كل من سقط وزمن ممن نسي الصلاة على محمد وآله الطيبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه 

 .ففعلوها، فسلموا )٥(أو يقال عليه إن لم يمكنه، فانه يقوم ولا يضره ذلك -على محمد وآله 
إســـرائيل مولـــود يكـــون علـــى يـــده هلاكـــك، وزوال إنـــه يولـــد في بـــني : وذلـــك لمـــا قيـــل لفرعـــون) كم يـــذبحون أبنـــاء(

 .ملكك
 لئلا -القوابل عن نفسها  )٦(تصانع] منهن[فأمر بذبح أبنائهم، فكانت الواحدة 

____________________ 
 .ب، ط" �لقرابة "  )١(
 .خ ل" بقيدهم "  )٢(
 .أصابته الزمانة وهى العاهة: -�لميم المكسورة  -زمن  )٣(
 .حكم له على خصمه: وفلج له .لا يبالي: أ، لا يحفل" يفلجون "  )٤(
 .س، ق، د، البحار" ولاتقلبه يد "  )٥(

 .أنه يقوم من غير أن تقلبه يد ويداويه أحد: يريد
 .المداراة، الرشوة: المصانعة )٦(

(*) 
   



٢٤٥ 

امض وتقـول عليـه عشـر مـرات حملها، ثم تلقي ولدها في صحراء، أو غار جبل، أو مكـان غـ] ويتم[ -عليها  )١(ينم
يتغـذاه ] لينـا[ملكا يربيه، ويـدر مـن اصـبع لـه لبنـا يمصـه، ومـن اصـبع طعامـا ] له[الصلاة على محمد وآله، فيقيض الله 

 .إلى أن نشأ بنو إسرائيل وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممن قتل
 .بناتنا وأخواتنا )٣(يفترعون: ويتخذو�ن إماء، فضجوا إلى موسى وقالوا )٢(يبقو�ن) كم ويستحيون نساء(

ــك البنــات كلمــا را�ــن ــك صــلين علــى محمد وآلــه الطيبــين فكــان الله يــرد عــنهن أولئــك  )٤(فــأمر الله تل ريــب مــن ذل
الرجال، إما بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه فلم يفترش منهن أمـرأة، بـل دفـع الله عزوجـل ذلـك عـنهن 

 .بينعلى محمد وآله الطي )٥(بصلا�ن
) مـن ربكــم عظــيم(نعمــة) بــلاء(ربكـم )٦(أي في ذلــك الانجــاء الـذي أنجــاكم مــنهم) وفي ذلكـم:(ثم قـال الله عزوجــل

 .كبير
� بـــني إســـرائيل اذكـــروا إذ كـــان الـــبلاء يصـــرف عـــن أســـلافكم ويخـــف �لصـــلاة علـــى محمد وآلـــه : قـــال الله عزوجـــل

وفضـــل الله علـــيكم ] وأفضـــل[كانـــت النعمـــة علـــيكم أعظـــم الطيبـــين، أفمـــا تعلمـــون أنكـــم إذا شـــاهدتموه، وآمنـــتم بـــه  
 )٧(وأجزل؟] أكثر[

____________________ 
 .عزم عليه وقصده: وهم �لشئ .من النميمة وهى نقل الحديث من قوم إلى قوم: ينم .خ ل" يتم " أ " هم "  )١(
 .أ" يثقو�ن "  )٢(
 .وطئه، وتسمى المرأة فراشا لان الرجل يفترشها :افترشه .، والبرهان٩٤: ب، ط، والبحار" يفترشون "  )٣(

 .ازالة البكارة: والافتراع
 .١٣: أ، والبحار" رآهن "  )٤(

 .رأى منه ما يكرهه: رابه ريبا
 .ب، ط" لصلا�ن "  )٥(
 .ب، ط" منه "  )٦(
 .١ح  ٩٦/  ١: ، والبرهان٤٨ح  ٦١/  ٩٤، وج ١٦ح  ٤٧/  ١٣: عنه البحار )٧(

(*) 
   



٢٤٦ 

 .واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون" : قوله عزوجل
 .واذ واعد� موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون

 .٥٣ - ٥٠": الفرقان لعلكم �تدون ثم عفو� عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون واذ آتينا موسى الكتاب و 
ـــا مـــاء البحـــر فرقـــا ينقطـــع بعضـــه مـــن بعـــض : الله عزوجـــل قـــال: قـــال الامـــام  - ١٢١ " واذكـــروا إذ جعلن
 إليهم وهم يغرقون" وأنتم تنظرون " فرعون وقومه  )١(هناك وأغرقنا" فأنجيناكم 

 ، وتجديدهانجاة بنى اسرائيل لاقرارهم ولاية محمد 

 )٢(جـددوا توحيـدي وأمـروا: قل لبـني إسـرائيل: الله عزوجل إليهلما انتهى إلى البحر، أوحى  وذلك أن موسى 
اللهــم : بقلـوبكم ذكــر محمد ســيد عبيــدي وإمــائي، وأعيــدوا علــى أنفســكم الولايــة لعلــي أخــي محمد وآلــه الطيبــين، وقولــوا

 .فقال لهم موسى ذلك.فان الماء يتحول لكم أرضا.بجاههم جوز� على متن هذا الماء
فرعــون إلا مــن خــوف المــوت؟ وأنــت تقــتحم بنــا هــذا المــاء ] آل[مــن  )٣(مــا نكــره، وهــل فــرر�أتــورد علينــا : فقــالوا

وهـو علـى دابـة  - )٤(كالب بن يوحنا  الغمر �ذه الكلمات، وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى 
 له، وكان ذلك الخليج

____________________ 
 .أضلها وأضاعها :أ فرق غنمه.أ" أفرقنا "  )١(
 .ب، ط، والبرهان" أقروا "  )٢(
 .تنحى واعتزل: عن الشئ -�لفتح  -فرد .أ" فرد� "  )٣(
وهـو .كالـب بـن يوقتـا: كالـب بـن يوفنـا، وفى العـرائس: -وفى أماكن متعـددة منـه  -وذكره الطبرى في الجزء الاول من �ريخه .أ" يوقيا "  )٤(

 .ختن موسى 
(*) 

   



٢٤٧ 

 .نعم: الماء؟ فقال )١(� نبي الله أمرك الله �ذا أن نقوله وندخل: -أربعة فراسخ 
 .بلى: وأنت �مرني به؟ قال: قال

فوقــف وجــدد علــى نفســه مـن توحيــد الله ونبــوة محمد وولايــة علــي بـن أبي طالــب والطيبــين مــن آلهمــا مــا  )٢(:]قـال[
 .لماءاللهم بجاههم جوزني على متن هذا ا: أمره به، ثم قال

ثم أقحم فرسه، فركض على متن الماء، وإذا الماء مـن تحتـه كـأرض لينـة حـتى بلـغ آخـر الخلـيج، ثم عـاد راكضـا، ثم 
� بـني إسـرائيل أطيعــوا موسـى فمــا هـذا الـدعاء إلا مفتــاح أبـواب الجنـان، ومغــاليق أبـواب النــيران، : قـال لبـني إســرائيل

 .المهيمن الخلاق] الرحمن[ه رضى الارزاق، وجالب على عباد الله وإمائ )٣(ومنزل
 .لا نسير إلا على الارض] نحن: [فأبوا، وقالوا

 .اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته: وقل )٤()أن اضرب بعصاك البحر:(فأوحى الله إلى موسى
 .ففعل، فانفلق، وظهرت الارض إلى آخر الخليج

 .نخاف أن نرسب فيها الارض وحلة: ادخلوها، قالوا: فقال موسى 
 .اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففها: � موسى قل: فقال الله عزوجل

 .فقالها، فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت
 .ادخلوها: وقال موسى

� نبي الله نحن اثنتا عشرة قبيلـة بنـو اثـني عشـر أ�، وإن دخلنـا رام كـل فريـق منـا تقـدم صـاحبه، ولا �مـن : فقالوا
 .الشر بيننا، فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لامنا ما نخافهوقوع 

____________________ 
 .أ" تقوله وتدخل "  )١(
 .من البحار )٢(
 .س، ص، ق، د" مستنزل ." ب، ط" متنزل "  )٣(
 .٦٣: الشعراء )٤(

(*) 
   



٢٤٨ 

ــتي عشــرة ضــربة في اثــني عشــر موضــعا  ــك الموضــع، فــأمر الله موســى أن يضــرب البحــر بعــددهم اثن إلى جانــب ذل
فصـار فيـه تمـام اثـني عشـر طريقـا، وجـف قـرار  .المـاء عنـا )١(اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الارض لنا وأمـط: ويقول

كل فريق منا يـدخل سـكة مـن هـذه السـكك لا يـدري مـا يحـدث علـى : فقالوا .ادخلوها: الارض بريح الصبا فقال
اللهــم بجــاه محمد وآلــه : فضــرب وقــال .مــن المــاء بــين هــذه الســكك )٢(ل طــودفاضــرب كــ: فقــال الله عزوجــل .الآخــرين

، فحـدثت طيقـان واسـعة يـرى بعضـهم )٤(]منهـا[واسعة يـرى بعضـهم بعضـا  )٣(الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقا�
أولهـم  فلمـا بلغـوا آخرهـا جـاء فرعـون وقومـه، فـدحل بعضـهم، فلمـا دخـل آخـرهم، وهـم .ثم دخلوهـا )٥(]منها[بعضا 

وأغرقنــا :(�لخـروج أمـر الله تعــالى البحـر فـانطبق علــيهم، فغرقـوا، وأصـحاب موســى ينظـرون إلـيهم فــذلك قولـه عزوجـل
 .إليهم) آل فرعون وأنتم تنظرون

ـــني إســـرائيل في عهـــد محمد  فـــاذا كـــان الله تعـــالى فعـــل هـــذا كلـــه �ســـلافكم لكرامـــة محمد : قـــال الله عزوجـــل لب
شــاهدتموه ] قـد[أفـلا تعقلـون أن علـيكم الايمـان بمحمـد وآلـه إذ  )٦(]إلى الله[، ودعـاء موسـى، دعـاء تقـرب �ـم 
 .)٧(الآن؟

 أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل )٨(وإذ واعد� موسى:(ثم قال الله عزوجل - ١٢٢
____________________ 

 .أى أبعد )١(
 .الجبال: والخوالد والاطواد.أ" خلود "  )٢(
 .ما عطف من الابنية أى جعل كالقوس من قنطرة و�فذة: وكذا التى تلى، والطاق.أ، والبحار" طبقات "  )٣(

 .ج طاقات وطيقان
 .١٣: من التأويل والبحار )٦(و  )٥(و )٤(
ــــل الا�ت )٧( ـــ ــه �ويــ ـــ ــــار٣٣ح  ٥٦/  ١: عنــــ ـــ ــــان ٨ح  ٦/  ٩٤، وج ٣٤٥ح  ١٣٨/  ١٣: ، والبحــ ـــ ـــتدرك  ١ح  ٩٦/  ١: والبرهــ ـــ ومســـ

 .١٠ح  ٣٧٢/  ١: الوسائل
 .١٤٢: الاعراف" وواعد� موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة "  )٨(

أقول محمـــول علـــى هـــذا " أربعـــين ليلـــة " يعـــاد الاصـــل كـــان ثلاثـــين ليلـــة ثم أتمهـــا بعشـــر، فقولـــه في الايـــة تصـــريح �ن الم: والتمـــام خـــلاف النقصـــ
وانظـر  .، فراجـع١٣١ - ١٢٩/  ٢": المـدخل إلى التفسـير الموضـوعى للقـرآن الكـريم " ولنا بيان حول الجمع بين الايتين في كتابنا  .التفصيل

ك مــتن الحــديث، يجــوز أن يرجــع اليــه قولــه أمــره الله عزوجــل أ ن �تــى للميعــاد ويصــوم ثلاثــين يومــا عنــد أصــل الجبــل، وظــن موســى أنــه بعــد ذلــ
 .ففعل ذلك موسى، وكان وعدالله عزوجل أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة فأعطاه ا�ه..وصم عشرا:) إلى أن قال..(يعطيه الكتاب

(*) 
   



٢٤٩ 

 ).من بعده وأنتم ظالمون
كم آتـيكم  إذا فـرج الله عـنكم وأهلـك أعـداء: يقـول لبـني إسـرائيل  كان موسى بن عمران: قال الامام 

 .بكتاب من ربكم، يشتمل على أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله
فلما فرج الله تعالى عنهم، أمره الله عزوجل أن �تي للميعاد، ويصوم ثلاثين يوما عند، أصل الجبل، وظـن موسـى 

 .كتابأنه بعد ذلك يعطيه ال
 )٢(استاك )١(فلما كان في آخر الا�م] عند أصل الجبل[فصام موسى ثلاثين يوما 

____________________ 
 ".فصام ثلاثين يوما في آخر الا�م " الا�م، ولا " آخر جميع " ولا " أواخر " لم يقل : اقول .البحار" آخر اليوم "  )١(

لا يومــا " يصــوم عشــرا اخــر : " وأمــا أنــه قــال .يــوم الاخــير، ولا علــى أن الســواك أفطــر صــيامهوعلــى الجملــة فــلا دلالــة علــى أنــه اســتاك غــير ال
لمــاذا يصــوم عشــرا اخــر كمــا يكــون في كفــارة الافطــار في رمضــان أو قضــائه ســتين : واحــدا، ولا ثلاثــين يومــا، فلــيس لنــا في حكــم الله أن نقــول

 .يوما، أو دونه، فراجع وتدبر
م أن الخلــوف غــير طيــب، وينــافى مناجــاة الله تعــالى، فقــال لا ريــب أن موســى  )٢( ك عــن : " وجــد اثــر صــيامه خلوفــا في فمــه، وزعــ اجلــ

وقــت  أن موسـى " أمـا علمــت " ويظهـر مــن قولـه تعــالى  .فاشــتغل �لاسـتياك عــن مناجاتـه اجــلالا لـه عزوجــل" المناجـاة لخلــوف الصـائم 
ما يمنعك من : أوحى الله عزوجل إلى موسى : قال الصادق  .عند الله أطيب -اثرالصيام  -وف ذاك لم يتذكر أن خصوصهذا الخل

ك: فـــأوحى اليـــه .� رب اجلـــك عــن المناجـــاة لخلـــوف فـــم الصــائم: مناجــاتى؟ فقـــال : انظـــر .لخلـــوف فــم الصـــائم أطيـــب عنـــدى مــن ريـــح المســـ
بقـى الكـلام في أن الروايـة  .١٢٢ح  ١٢١: ، وفضـائل الاشـهر الثلاثـة١٧٧٩ح  ٧٦/  ٢: الفقيـه، ومن لايحضـره ١٣ح  ٦٤/  ٤: الكافى

بيان ذلك أنه روى ان السواك والطيب من سنن المرسـلين، وأنـه : اقول ..تنافى مااتفق على ان السواك ممدوح، وأن الصائم يستاك ولا �س به
وأنـــه كــان نبينـــا  .ى مــادام يكـــون في الصــلاة فهـــو واقــف بـــين يــدى الله تعـــالى يناجيــهمطهــرة للفــم مرضـــاة للــرب، ومفرحـــة للملائكــة وأن المصـــل

تى لامـر�م �لسـواك: يستاك لكل صلاة، وقال  ة القـرآن،   مـع أن السـواك سـنة للوضـوء، ولـك صـلاة، وعنـد قـراء .لـو لا أن أشـق علـى امـ
لا ريـب : و�لجملـة ".�لسـواك : بماذا؟ قال: قيل .أفواهكم: � رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: قيل .نظفوا طريق القرآن: " كما قال 

ك نى في الكــافى  -ولكــن في هــذه الروايــة  .اذن في فضــل الاســتياك، وأنــه تطيــب، ولا يتطيــب ريــح المســتاك بمثــل ريــح المســ ــ مؤيــدة بروايــة الكلي
في مناجاتـه لا  -أطيـب عنـدالله  -بمـا هـو صـائم  -أمـا علمـت أن خلـوف فـم الصـائم : " المتقدم ذكرها نكتة مهمـة في خطـاب موسـى 

كيــف لا  .ففـى هـذا تصــريح �ن لهـذا الخلـوف فضــلا واختصاصـا لاينالـه فضـل التطيــب �لاسـتياك والمسـك ".مـن ريــح المسـك  -عنـد النـاس 
سيما هـم في وجـوهم مـن أثـر : " الا ترى في قوله تعالى .سك وأجهد بنفسه مخلصاوخلوف فم الصائم اثر اصطباره لعبادة ربه وشعاره فيما أم

دلالـة واضـحة علـى مطلوبيـة أثـر السـجود، وصـفرة الوجـه مـن أثـر قيـام الليـل واحيائـه �لعبـادة، وأمـا سمعـت فضـل ز�رة  ٢٩: الفـتح" السجود 
فالحاصل أنه لامنافاة بينهما ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو  .يباللمسافر القادم وهو شعث أغبر على من زاره متط الحسين 
فان ظاهر سـؤال السـائل أنـه لايحتمـل وجوبـه بـل منعـه، فيريـد هـل يفطـر الصـائم أم " هل يستاك الصائم؟ قال لا �س به : " واما قوله .شهيد

 (*) .فتدبروا غتنم" أنه لا�س به " لا؟ فالجواب 
   



٢٥٠ 

أمــا علمـت أن خلــوف فـم الصــائم أطيـب عنــدي مـن ريــح  )١(� موسـى] إليــه[فــأوحى الله عزوجـل  )١(.قبـل الفطـر
 .عند الافطار )٤(ولاتستك )٣(المسك؟ صم عشرا اخر
 .وكان وعد الله عزوجل أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة، فأعطاه إ�ه.ففعل ذلك موسى 

 :بني إسرائيل، وقال )٥(فجاء السامرى فشبه على مستضعفي
____________________ 

وكـان لـه أحـد الفـرحتين عنـد الافطـار، اذلـه أن ! كيف يسـتاك الصـائم قبـل الافطـار، ويزيـل خلـوف فمـه اثـر اصـطباره لعبـادة ربـه؟ : اقول )١(
 ".ى رزقك افطرت، وعليك توكلت اللهم لك صمت، وعل" ثم يقول فيما يناجى ربه " الصوم لى وأ� اجزى به : " يتوجه إلى ربه الذى قال

�رب اجلــك لخلـوف فــم الصــائم فــأوحى الله : مــا يمنعــك مــن مناجـاتى؟ فقــال: أوحــى الله تعــالى إلى موسـى: " هنـا تقــدير حســب روا�تنـا )٢(
 .انظر الكافى والفقيه وفضائل الاشهر الثلاثة المتقدم ذكرها" لخلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك : تعالى

 ..ص رقم" آخر الا�م " انظر تعليقتنا على قوله  )٣(
 .وذلك لان خلوف فمه أطيب عندالله من ريح المسك، وفيه اشارة وتحذير عما استاك موسى من خلوف فمه قبل الفطر آخر الا�م )٤(
نى اســـرائيل وقتئـــذ لم يكونـــوا منحصـــرين �ـــؤلاء الـــذين افتتنـــوا هـــذه الفتنـــة الكـــبرى الالهيـــة الـــتى طبـــع علـــى قلـــو�م فأضـــلهم  )٥( يظهـــر منـــه أن بـــ

الا تـرى انـه لمـا رجـع موسـى اليـه وعاتبـه .٢٥٥السامرى، بل ربما كان فيهم من لم يؤمن �م، ويراعون هارون خليفة موسى كما يدل عليـه ص 
." انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى: "...هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى، أفعصيت أمرى؟ قال� : قائلا

ــالمين  ــــع القــــــوم الظــــ نى مــ ـــداء ولاتجعلــــــ ــــمت بى الاعـــ ـــلا تشــ ـــوننى، فـــ ــــادوا يقتلـــ ــــوم استضــــــعفونى وكــ ــراف" ان القــ ــا  ١٥٠: الاعــــ ــــلام علــــــى نبينــــ فســ
اذ مـر علـى  وسـلام علـى مـولا� وسـيد� أمـير المـؤمنين " � على أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنـه لا نـبى بعـدى : " لاذ قا 

 .متمثلا بتلك �لاية الشريفة قبر الرسول 
 .١٣٨/  ٢: " المدخل إلى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم" انظر كتابنا 

(*) 
   



٢٥١ 

أخطـأ موسـى ربـه،  )١(عدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة، وهذه عشرون ليلة وعشـرون يومـا تمـت أربعـونو 
 .أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه وأنه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه: وقد أ�كم ربكم، أراد أن يريكم

إنمــا هــذا العجــل يكلمكــم : ل إلهنــا؟ قــال لهــمفكيــف يكــون العجــ: فـأظهر لهــم العجــل الــذي كــان عملــه فقــالوا لــه
 .فضلوا بذلك وأضلوا.في العجل كما كان في الشجرة )٣(ربكم كما كلم موسى من الشجرة فالاله )٢(منه

عـز : � أيها العجل أكـان فيـك ربنـا كمـا يـزعم هـؤلاء؟ فنطـق العجـل وقـال )٤(:]فلما رجع موسى إلى قومه قال[
له، أو شئ من الشجرة والامكنة عليه مشتملا، لا والله � موسـى ولكـن السـامري ربنا عن أن يكون العجل حاو� 

نصب عجلا مؤخره إلى الحائط وحفر في الجانب الآخر في الارض، وأجلـس فيـه بعـض مردتـه فهـو الـذي وضـع فـاه 
بـــادتي، � موســـى بـــن عمـــران مـــا خـــذل هـــؤلاء بع )٥()هـــذا إلهكـــم وإلـــه موســـى:(علـــى دبـــره، وتكلـــم بمـــا تكلـــم لمـــا قـــال

وبنبــوة النــبي محمد ووصــية الوصــي  )٦(وإتخــاذي إلهــا إلا لتهــاو�م �لصــلاة علــى محمد وآلــه الطيبــين، وجحــودهم بمــوالا�م
 .حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها

____________________ 
ان هى الا فتنتك : قومك من بعدك، وقال هارون ا� فتنا: أيها الاخ لا تعجب مما قالوا في هذه الفتنة الكبيرة، فان الله تعالى قال: أقول )١(

 .كما لا تعجب من أصحاب الرأى والقياس، وقل أعوذ �� من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون" تضل �ا من تشاء 
جرة  -كمـا تكلـم الـرب مـن الشـجرة   -دون العجـل  -هذا يسند التكلم إلى الرب من طـرف العجـل  )٢( أولم يـروا : " لىقـال تعـا -دون الشـ

 .فلاحظ..نعم لما رجع موسى إلى العجل واستنطقه، نطق، وقال موسى.١٤٨: الاعراف" أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
 .البحار" فلما سمعوا منه كلاما قالوا له انه "  )٣(
 .أ، ب، ص، ط" فقال موسى "  )٤(
 .٨٨: طه )٥(
 .الاصل، والتأويل" لموالا�م "  )٦(

(*) 
   



٢٥٢ 

فمــا  )١(فــاذا كــان الله تعــالى إنمــا خــذل عبــدة العجــل لتهــاو�م �لصــلاة علــى محمد ووصــيه علــي: ال الله عزوجــلقــ
لمحمــد وعلــي وقــد شــاهدتموهما، وتبينــتم آ��مــا ودلائلهمــا؟ ثم قــال الله  )٢(تخــافون مــن الخــذلان الاكــبر في معانــدتكم

م عبــاد�م العجــل، لعلكــم � أيهــا أي عفــو ) ثم عفــو� عــنكم مــن بعــد ذلــك لعلكــم تشــكرون:(عزوجــل � عــن أوائلكــ
 .الكائنون في عصر محمد من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم

وإنمـــا عفـــى الله عزوجـــل عـــنهم لا�ـــم دعـــوا الله بمحمـــد وآلـــه الطـــاهرين، وجـــددوا علـــى أنفســـهم : قـــال ] ثم[
 . )٣(.، وعفا عنهمفعند ذلك .بينالولاية لمحمد وعلي وآلهما الطي

واذكــروا إذ : قــال الامــام ) وإذ آتينــا موســى الكتــاب والفرقــان لعلكــم �تــدون:(ثم قــال الله عزوجــل - ١٢٣
آتينا موسى الكتاب وهو التوراة الـذي أخـذ علـى بـني إسـرائيل الايمـان بـه، والانقيـاد لمـا يوجبـه، والفرقـان آتينـاه أيضـا 

 .بين المحقين والمبطلين] ما[بين الحق والباطل، وفرق ] ما[فرق به 
� : وذلــك أنــه لمــا أكــرمهم الله تعــالى �لكتــاب والايمــان بــه، والانقيــاد لــه، أوحــى الله بعــد ذلــك إلى موســى 

ؤمنين والكــافرين، والمحقــين  والمبطلــين، فجــدد موســى هــذا الكتــاب قــد أقــروا بــه، وقــد بقــي الفرقــان، فــرق مــا بــين المــ
 .عليهم العهد به، فاني قد آليت على نفسي قسما حقا لا أتقبل من أحد إيما� ولا عملا إلا مع الايمان به

____________________ 
 .ب، ط" وآله "  )١(
 .أ" معاداتكم "  )٢(
، )قطعـة(٤٣صـدر ح  ٢٣٢وص " لهمـا ودلائ" إلى قولـه  ٤٢ح  ٢٣٠/  ١٣: ، والبحـار)قطعـة(٣٤ح  ٥٧/  ١: عنه �ويـل الا�ت )٣(

 .١ضمن ح  ٩٧/  ١: والبرهان
(*) 

   



٢٥٣ 

 )١(أن محمدا خــير البشــر: � موســى �خــذ علــى بــني إســرائيل: مــا هــو � رب؟ قــال الله عزوجــل: قــال موســى 
 .ه الذين يقيمهم سادة الخلق وأن أولياء.وأن أخاه ووصيه عليا خير الوصيين.وسيد المرسلين
 .ته المنقادين له، المسلمين له ولاوامره ونواهيه ولخلفائه، نجوم الفردوس الاعلى، وملوك جنات عدنوأن شيع

ــك، فمــنهم مــن اعتقــده حقــا، ومــنهم مــن أعطــاه بلســانه دون قلبــه، فكــان  فأخــذ علــيهم موســى : قــال ذل
 .يس له ذلك النورالمعتقد منهم حقا يلوح على جبينه نور مبين ومن أعطى بلسانه دون قلبه ل

 .بين المحقين والمبطلين] ما[وهو فرق  فذلك الفرقان الذي أعطاه الله عزوجل موسى 
يشرف العبد عنـد الله عزوجـل هـو اعتقـاد ] به[أي لعلكم تعلمون أن الذي ) لعلكم �تدون:(ثم قال الله عزوجل

موســى لقومــه � قــوم انكــم ظلمــتم أنفســكم �تخــاذكم واذ قــال : " قولــه عزوجــل )٢(الولايــة، كمــا شــرف بــه أســلافكم
واذ قلـتم .العجل فتوبوا إلى �رئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خـير لكـم عنـد �رئكـم فتـاب علـيكم انـه هـو التـواب الـرحيم

ــك حــتى نــرى الله جهــرة فأخــذتكم الصــاعقة وأنــتم تنظــرون ثم بعثنــاكم مــن بعــد مــوتكم لعلكــم .�موســى لــن نــؤمن ل
 ٥٦ - ٥٤: " تشكرون

____________________ 
 .ب، س، ط، والبرهان" النبيين "  )١(
 .١ضمن ح  ٩٨/  ١: ، والبرهان٤٣ضمن ح  ٢٣٣/  ١٣: ، والبحار٣٥ح  ٥٨/  ١: عنه �ويل الا�ت )٢(

(*) 
   



٢٥٤ 

� قـوم (عبـدة العجـل) إذ قـال موسـى لقومـه(واذكروا � بني إسرائيل: قال الله عزوجل: قال الامام  - ١٢٤
) فـاقتلوا أنفسـكم(الـذي بـرأكم وصـوركم) فتوبـوا إلى �رئكـم(إلهـا) �تخـاذكم العجـل(أضررتم �ـا) إنكم ظلمتم أنفسكم

مـن ) عنـد �رئكـم(ذلكـم القتـل خـير لكـم) ذلكـم خـير لكـم(بقتل بعضكم بعضا، يقتل من لم يعبـد العجـل مـن عبـده
ويكــون إلى النــار مصــيركم، وإذا قتلــتم وأنــتم  )١(ة الــدنيا حيــاتكمأن تعيشــوا في الــدنيا وهــو لم يغفــر لكــم، فيــتم في الحيــا

 .ومقيلكم )٢(�ئبون جعل الله عزوجل القتل كفارتكم، وجعل الجنة منزلتكم
قبــــل تــــوبتكم، قبــــل اســــتيفاء القتــــل لجمــــاعتكم وقبــــل إتيانــــه علــــى كــــافتكم، ) فتــــاب علــــيكم(ثم قــــال الله عزوجــــل

لمـا أبطـل الله عزوجـل علـى  وذلـك أن موسـى : قـال) ه هو التواب الـرحيمإن(وأمهلكم للتوبة، واستبقاكم للطاعة
أن يقتل من لم يعبده مـن عبـده، تـبرأ أكثـرهم  يديه أمر العجل، فأنطقه �لخبر عن تمويه السامري، فأمر موسى 

 .لم نعبده: وقالوا
هب �لحديــد بــردا، ثم ذره في البحــر، فمــن شــرب مــن مائــه أبــرد هــذا العجــل الــذ: فقــال الله عزوجــل لموســى 

ــأمر الله اثــني عشــر ألفــا.ففعــل فبــان العابــدون للعجــل.اســودت شــفتاه وأنفــه، و�ن ذنبــه أن يخرجــوا علــى البــاقين  )٣(ف
 .شاهرين السيوف يقتلو�م

لـــه تبينـــه حميمـــا أو قريبـــا ألا لعـــن الله أحـــدا أبقـــاهم بيـــد أو رجـــل، ولعـــن الله مـــن �مـــل المقتـــول لع: و�دى مناديـــه
 .فيتوقاه، ويتعداه إلى الاجنبي، فاستسلم المقتولون

 � وأبناء )٤(]وأمهاتنا[�  نحن أعظم مصيبة منهم، نقتل �يدينا آ�ء: فقال القاتلون
____________________ 

 .١٣: البحار" خيراتكم ." ب، س، ص، ط، والبرهان" خيرتكم "  )١(
 .س، البحار، والبرهان" منزلكم "  )٢(
 .وهم الذين لم يعبدوا العجل كما سيأتى )٣(
 .من البحار )٤(

(*) 
   



٢٥٥ 

 .وإخواننا وقرا�تنا، ونحن لم نعبد، فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة
 )١()العجــل، ولممــا اعتزلــوهم لمــا عبــدوا (إنمــا امتحنــتهم بــذلك لا�ــم] إني[� موســى : فــأوحى الله تعــالى إلى موســى

 .على ذلك )٢(يهجروهم، ولم يعادوهم
 .من دعا الله بمحمد وآله الطيبين، يسهل عليه قتل المستحقين للقتل بذنو�م: قل لهم

 .، ولم يجدوا لقتلهم لهم ألما]ذلك[فقالوها، فسهل عليهم 

 ارتفاع القتل عن بنى اسرائيل بتوسلهم بمحمد وآله

م ستمائة ألف إلا اثني عشـر ألفـا الـذين لم يعبـدوا العجـل، وفـق الله بعضـهم فقـال القتل فيهم، وه )٣(فلما استحر
 .لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم

أو لــيس الله قــد جعــل التوســل بمحمــد وآلــه الطيبــين أمــرا لا يخيــب معــه طلبــة ولا يــرد بــه مســألة، وهكــذا : فقــال
� ربنا بجاه محمد الاكـرم، وبجـاه علـي : فاجتمعوا وضجوا: الق! ؟ )٤(]�م[توسلت الانبياء والرسل، فما لنا لا نتوسل 

الافضــل الاعظــم، وبجــاه فاطمــة الفضــلى، وبجــاه الحســن والحســين ســبطي ســيد النبيــين، وســيدي شــباب أهــل الجنــة 
مــن آل طــه ويــس لمــا غفــرت لنــا ذنوبنــا، وغفــرت لنــا هفواتنــا، وأزلــت هــذا  )٥(أجمعــين، وبجــاه الذريــة الطيبــين الطــاهرين

 .قتل عناال
أن كـف القتـل، فقـد سـألني بعضـهم مسـألة وأقسـم علـي قسـما، لـو : من السـماء فذاك حين نودي موسى 

 .أقسم به هؤلاء العابدون للعجل، وسألوا العصمة لعصمتهم حتى لا يعبدوه
 .ولو أقسم علي �ا إبليس لهديته

____________________ 
 .أ، س، ص" لم اعتزلوهم ولما عبدوا العجل "  )١(
 .ب، ط" يعاندوهم "  )٢(
 .استمر: وفى ص، والبحار.أى اشتد )٣(
 .من البحار )٤(
 .أ" ذريته الطيبة "  )٥(

(*) 
   



٢٥٦ 

 .وفرعون لنجيته] أ[نمرود ] علي[ولو أقسم �ا 
يقينـا  � حسـرتنا أيـن كنـا عـن هـذا الـدعاء بمحمـد وآلـه الطيبـين حـتى كـان الله: فرفع عنهم القتل، فجعلوا يقولـون

 .)١(!شر الفتنة، ويعصمنا �فضل العصمة؟ 
ـــــــتم � موســـــــى لـــــــن نـــــــؤمن لـــــــك حـــــــتى نـــــــرى الله جهـــــــرة: " ثم قـــــــال الله عزوجـــــــل - ١٢٥ : قـــــــال ٥٥":واذ قل
مــن (بعثنــا أسـلافكم) ثم بعثنـاكم(إلــيهم) وأنــتم تنظـرون](الصـاعقة[أخـذت أســلافكم ) فأخـذتكم الصــاعقة(أسـلافكم

أي لعـــل أســـلافكم يشـــكرون الحيـــاة، الـــتي فيهـــا ] الحيـــاة) [لعلكـــم تشـــكرون(أســـلافكممـــن بعـــد مـــوت ) بعـــد مـــوتكم
 .يتوبون ويقلعون، وإلى ر�م ينيبون، لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى النار مصيرهم، وهم فيها خالدون

ـــك أن موســـى ]: الامـــام [قـــال  مـــا بـــين المحقـــين ] فـــرق[ لمـــا أراد أن �خـــذ علـــيهم عهـــدا �لفرقـــان وذل
ؤمن لــك:(�مامتــه، وللائمــة الطــاهرين �مــامتهم، قــالوا بنبوتــه ولعلــي  والمبطلــين لمحمــد  أن هــذا أمــر ) لــن نــ

 .عيا� يخبر� بذلك) حتى نرى الله جهرة(ربك
 .فأخذ�م الصاعقة معاينة وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم

�موســــــى إني أ� المكــــــرم لاوليــــــائي، المصــــــدقين �صــــــفيائي ولا أ�لي، وكــــــذلك أ� المعــــــذب :  عزوجــــــلوقــــــال الله
 .لاعدائي، الدافعين حقوق أصفيائي ولا أ�لي

 .ماذا تقولون؟ أتقبلون وتعترفون؟ وإلا فأنتم �ؤلاء لا حقون: للباقين الذين لم يصعقوا فقال موسى 
ما حل �م ولماذا أصابتهم؟ كانت الصاعقة ما أصابتهم لاجلك، إلا أ�ا كانـت نكبـة  � موسى لا ندري: قالوا

 من نكبات الدهر تصيب
____________________ 

 ).قطعة(٣٦ح  ٥٩/  ١: عنه �ويل الا�ت )١(
 ).ةقطع(١١ح  ٣٧٢/  ١: ومستدرك الوسائل ١ح  ٩٨/  ١: ، والبرهان٩ح  ٧/  ٩٤، وج ٤٣ضمن ح  ٢٣٣/  ١٣: والبحار

   



٢٥٧ 

الــبر والفــاجر، فــان كانــت إنمــا أصــابتهم لــردهم عليــك في أمــر محمد وعلــي وآلهمــا فاســأل الله ربــك بمحمــد وآلــه هــؤلاء 
 ].ما أصا�م[الذين تدعو� إليهم أن يحيي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصا�م 

سـلوهم لمــاذا أصـا�م؟ فســألوهم، : ، فأحيـاهم الله عزوجــل فقـال موســى فـدعا الله عزوجــل �ـم موســى 
لقـد رأينـا بعـد موتنـا  � بني إسرائيل أصابنا ما أصابنا لا�ئنـا اعتقـاد إمامـة علـي بعـد اعتقـاد� بنبـوة محمد : فقالوا

تلـك الممالـك وأعظـم هذا ممالك ربنا من سماواته وحجبه وعرشه وكرسيه وجنانه ونيرانه، فما رأينـا أنفـذ أمـرا في جميـع 
فنــاداهم .، وإ� لمــا متنــا �ــذه الصــاعقة ذهــب بنــا إلى النــيرانســلطا� مــن محمد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين 

ؤلاء يحيـون بمسـألة سـائل .كفوا عن هـؤلاء عـذابكم: محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام ربنـا عزوجـل بنـا ] يسـأل[فهـ
 .و�لنا الطيبين

في الهاويــــة، وأخــــرو� إلى أن بعثنـــا بــــدعائك � موســــى بـــن عمــــران بمحمــــد وآلــــه ] بعـــد[ يقــــذفو� وذلـــك حــــين لم
 .الطيبين

فاذا كان �لدعاء بمحمد وآله الطيبين نشر ظلمة أسلافكم المصـعوقين : فقال الله عزوجل لاهل عصر محمد 
وظللنــا : " قولــه عزوجـل )١(بــه إلى أن أحيـاهم الله عزوجـل؟بظلمهـم أفمـا يجــب علـيكم أن لا تتعرضـوا لمثــل مـا هلكـوا 

": عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم ومـا ظلمـو� ولكـن كـانوا أنفسـهم يظلمـون
٥٧ . 

 ظللنا(اذكروا � بني إسرائيل إذ" و : " قال الله عزوجل: قال الامام  - ١٢٦
____________________ 

 .١ح  ٩٩/  ١: ، والبرهان١١ح  ٣٢٨/  ٢٦، وج ٤٣ضمن ح  ٢٣٥/  ١٣: ، والبحار٣٧ح  ٦٠/  ١: عنه �ويل الا�ت )١(
(*) 

   



٢٥٨ 

 .)١(لما كنتم في النيه يقيكم حر الشمس وبرد القمر) عليكم الغمام
الســماني طـــير، : الســـلوىالترنجبــين كـــان يســقط علــى شـــجرهم فيتناولونــه و : المـــن) وأنزلنــا علــيكم المـــن والســلوى(

 .أطيب طير لحما، يسترسل لهم فيصطادونه
واشكروا نعمتي وعظموا من عظمتـه، ووقـروا مـن وقرتـه ممـن ) كلوا من طيبات ما رزقناكم]:(لهم[قال الله عزوجل 

 .محمد وآله الطيبين] لهم[أخذت عليكم العهود والمواثيق 
 ولم يفوا] به[وقالوا غير ما أمروا لما بدلوا، " وما ظلمو� : " قال الله عزوجل

____________________ 
لا ريب أن مغزى القصـة هـو تنبيـه الغـافلين عمـا أعطـاهم الله تعـالى مـن نعمـة تظليـل الغمـام لـدفع أذى الحـر �ـارا والـبرد .خ ل" الفجر "  )١(

الـتى تنحجـب فيهـا أشـعة  -المعبر عنها �لليل  -ساعات ان هو الا اشارة لتلك ال -قبال الشمس وحرها  -ومنه يظهر أن القمر وبرده .ليلا
ك الســاعات.الشــمس، بمــا فيهــا مــن خاصــية الحــرارة برد عــام خــلال تلــ ولا علاقــة للقمــر، طلــع أم أفــل، محاقــا كــان أم هــلالا أم .كيــف لا وأن الــ

 .بدرا أم بينهما كما هو ملموس
نظــير  -بــدرجا�ا المختلفــه إلى حــد الزمهريــر  -قبــال الــبرودة  -�ر، كهــر�ء شمــس، : بمختلــف درجا�ــا، ومهمــا كــان مصــدرها -ثم ان الحــرارة 

 .١٣:الانسان" لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا : " النور والظلمة، والبصر والعمى قال تعالى
 .٢١: فاطر" وما يستوى الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور : " وقال

سـوف تنكسـر حـدة حرار�ـا ويقـل بـذلك اكتسـاب الحـرارة �ـارا، و�لتـالى  -غمامة أو غيرها  -اذا حجبت أشعة الشمس بسترما ومعلوم أنه 
الامـر الــذى يشــعر الانســان �نــه لا  -طبقــا لخاصــية الارض في سـرعة اكتســاب وفقــد الحــرارة  -فلـيس مــن كميــات كبــيرة للحـرارة ســتفقد لــيلا 

 .لا و�اراتباين بين درجتى الحرارة لي
 .علما" لاهله " وبعد، فان الشمس مصدر للحرارة والطاقة بضرورة الحس والتجربة وأما القمر فلعل الله يحدث بعد ذلك فيه 

(*) 
   



٢٥٩ 

ولكـن  " بما عليه عوهدوا، لان كفر الكافر لا يقدح في سـلطاننا وممالكنـا، كمـا أن إيمـان المـؤمن لا يزيـد في سـلطاننا 
 .وتبديلهم )١(يضرون �ا بكفرهم" كانوا أنفسهم يظلمون 

لا تفرقـــوا بيننـــا، ] أن[عبـــاد الله علـــيكم �عتقـــاد ولا يتنـــا أهـــل البيـــت و : قـــال رســـول الله :] قـــال [ثم 
وانظروا كيف وسع الله عليكم حيث أوضح لكم الحجة ليسهل عليكم معرفة الحق، ثم وسـع لكـم في التقيـة لتسـلموا 

 .)٢(شرور الخلق، ثم إن بدلتم وغيرتم عرض عليكم التوبة وقبلها منكم، فكونوا لنعماء الله شاكرين من
ث شــئتم رغــدا وادخلــوا البــاب ســجدا وقولــوا حطــة : " قولــه عزوجــل واذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة فكلــوا منهــا حيــ

 .نغفر لكم خطا�كم وسنزيد المحسنين
 .لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل

واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كـل ا�س مشـر�م  
 .كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين

ربك يخرج لنا مما تنبـت الارض مـن بقلهـا وقثائهـا وفومهـا  واذ قلتم � موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا
وعدسها وبصلها قال أتسـتبدلون الـذى هـو أدنى �لـذى هـو خـير اهبطـوا مصـرا فـان لكـم مـا سـألتم وضـربت علـيهم 

 وا بغضب من الله ذلك ��م كانوا يكفرون ��ت الله ويقتلون النبيين بغـير الحـق ذلـك بمـا عصـوا الذلة والمسكنة و�ء
 .وكانوا يعتدون

ان الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــابئين مــن آمــن �� واليــوم الاخــر وعمــل صــالحا فلهــم أجــرهم عنــد 
 . ٦٢ ٥٨": ر�م ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون 

ا هـذه القريـة ادخلـو : " لاسـلافكم" إذ قلنـا " واذكروا � بـني إسـرائيل : قال الله تعالى: قال الامام  - ١٢٧
 من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا" أريحا " وهي  -" 

____________________ 
 .البحار" لكفرهم "  )١(
 .١ح  ١٠١/  ١: ، والبرهان١٩صدر ح  ١٨٢/  ١٣: ، والبحار٣٨ح  ٦١/  ١: عنه �ويل الا�ت )٢(

(*) 
   



٢٦٠ 

�ب " وادخلـوا البـاب ] " ولا نصـب[بـلا تعـب  واسـعا،" حيث شئتم رغـدا "  -من القرية " فكوا منها " من التيه 
 ".سجدا " القرية 

وأمـرهم أن يسـجدوا تعظيمـا لـذلك المثـال، ويجـددوا علـى  وعلـي  مثل الله تعالى على الباب مثال محمد 
 .أنفسهم بيعتهما وذكر موالا�ما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما

إن سجود� � تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقاد� لولايتهمـا حطـة لـذنوبنا ومحـو : أي قولوا" وقولوا حطة  "
 .لسيئاتنا

 .السالفة، ونزيل عنكم آ�مكم الماضية" خطا�كم " �ذا الفعل ] أي" [نغفر لكم : " قال الله عزوجل
وثبــت علــى مـــا [ذنوب الـــتي قارفهــا مــن خــالف الولايــة، الــ )٢(لم يقــارف )١(مــن كــان مــنكم" وســنزيد المحســنين " 

وسـنزيد " فا� نزيدهم �ذا الفعل ز�دة درجات ومثو�ت وذلك قوله عزوجل ] أعطى الله من نفسه من عهد الولاية
 .)٣(".المحسنين
م :(قولــه عزوجــل - ١٢٨ قــالوا مــا إ�ــم لم يســجدوا كمــا أمــروا، ولا " فبــدل الــذين ظلمــوا قــولا غــير الــذي قيــل لهــ

أحــب إلينــا مــن  - )٥(حنطــة حمــراء نتقو�ــا )٤(أي -هطــا سمقــا� : أمــروا، ولكــن دخلوهــا مســتقبليها �ســتاههم وقــالوا
 .هذا الفعل وهذا القول

غـيروا وبـدلوا مـا قيـل لهـم، ولم ينقـادوا لولايـة محمد وعلـي وآلهمـا الطيبـين ) فأنزلنـا علـى الـذين ظلمـوا:(قال الله تعـالى
 الطاهرين

____________________ 
 .ص، التأويل، والبحار" فيكم "  )١(
 .اذا عمله: قرف الذنب واقترفه )٢(

 .اذا دا�ه ولا صقه: وقارف الذنب
 . )٥(٤/  ٤: النهاية(
 .١صدر ح  ١٠٢/  ١: ، والبرهان١٩ضمن ح  ١٨٣/  ١٣: ، والبحار٣٩ح  ٦٢/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
 .أ" خطا شمقا� يعنى "  )٤(
 .أ" تنفقو�ا "  )٥(

(*) 
   



٢٦١ 

 .يخرجون عن أمر الله وطاعته) رجزا من السماء بما كانوا يفسقون(
والرجز الـذي أصـا�م أنـه مـات مـنهم �لطـاعون في بعـض يـوم مائـة وعشـرون ألفـا، وهـم مـن علـم الله تعـالى : قال

، أو يخـرج مـن صـلبه ذريـة طيبـة توحـد منهم أ�م لا يؤمنون ولا يتوبـون، ولم ينـزل هـذا الرجـز علـى مـن علـم أنـه يتـوب
 .)٢(.وصيه وأخيه )١(الله، وتؤمن بمحمد وتعرف موالاة علي

واذكـــروا � بـــني إســـرائيل إذ استســـقى موســـى : قـــال) وإذ استســـقى موســـى لقومـــه:(ثم قـــال الله عزوجـــل - ١٢٩
 .أهلكنا العطش: القومه، طلب لهم السقيا، لما لحقهم العطش في التيه، وضجوا �لبكاء إلى موسى، وقالو 

اللهم بحق محمد سيد الانبيـاء، وبحـق علـي سـيد الاوصـياء وبحـق فاطمـة سـيدة النسـاء، وبحـق الحسـن : فقال موسى
 .سيد الاولياء، وبحق الحسين سيد الشهداء وبحق عتر�م وخلفائهم سادة الازكياء لما سقيت عبادك هؤلاء

 ".جر اضرب بعصاك الح" � موسى : فأوحى الله تعالى إليه
 -كـــل قبيلـــة مـــن بـــني أب مـــن أولاد يعقـــوب   -فـــانفجرت منـــه اثنتـــا عشـــرة عينـــا قـــد علـــم كـــل أ�س (فضـــربه �ـــا

 .فلا يزاحم الآخرين في مشر�م) مشر�م
فيهــا  )٣(ولا تســعوا) ولا تعثــوا في الارض مفســدين(الــذي آ�كمــوه) كلــوا واشــربوا مــن رزق الله:(قــال الله عزوجــل

 .وأنتم مفسدون عاصون
قـام علـى موالاتنـا أهـل البيـت سـقاه الله تعـالى مـن محبتـه كأسـا لا يبغـون بـه بـدلا، ] أ[من : ل رسول الله قا

 .ولا �صرا )٤(ولا يريدون سواه كافيا ولا كاليا
____________________ 

 .أ" وتعرق الولاية لعلى "  )١(
أ، س، " تعثـــوا "  )٣( ١ضــمن ح  ١٠٣/  ١: ، والبرهــان١٩ضــمن ح  ١٨٣/  ١٣: ، والبحــار٤٠ح  ٦٣/  ١: عنــه �ويــل الا�ت )٢(

العيث والعثى يتقار�ن نحو جذب وجيذ، الا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذى يدرك حسا، والعثى : ٣٢٤: قال الراغب في المفردات
 .فيما يدرك حكما

 .أى حافظا )٤(
(*) 

   



٢٦٢ 

في موالاتنـــا جعلـــه الله يـــوم القيامـــة في عرصـــا�ا بحيـــث يقصـــر كـــل مـــن ومـــن وطـــن نفســـه علـــى احتمـــال المكـــاره 
وإن كــل واحــد مــنهم ليحــيط بمالــه مــن درجاتــه،   )١(تضــمنته تلــك العرصــات أبصــارهم عمــا يشــاهدون مــن درجــا�م

 وطنــت نفســك علــى احتمــال المكــاره في مــوالاة محمد وآلــه: بــين يديــه، ثم يقــال لــه )٢()لمــا يلقــاه(كاحاطتــه في الــدنيا
فيمـد .الطيبين فقد جعل الله إليـك ومكنـك مـن تخلـيص كـل مـن تحـب تخليصـه مـن أهـل الشـدائد في هـذه العرصـات

أو إرفــاق،  )٣(بصـره، فيحـيط �ــم، ثم ينتقـد مـن أحســن إليـه أوبـره في الــدنيا بقـول أو فعـل أورد غيبــة أو حسـن محضـر
 .من بينهم كما ينتقد الدرهم الصحيح من المكسور )٤(فينتقده
 .فينزلهم جنان ربنا.اجعل هؤلاء في الجنة حيث شئت: يقال لهثم 

 .وقد جعلنا لك، ومكناك من إلقاء من تريد في �ر جهنم: ثم يقال له
 .فيراهم فيحيط �م، وينتقدهم من بينهم كما ينتقد الدينار من القراضة

 .رفيصيرهم حيث يشاء من مضائق النا.صيرهم من النيران إلى حيث شئت: ثم يقال له
فــاذا كــان أســلافكم إنمــا دعــوا إلى مــوالاة محمد وآلــه : فقــال الله تعــالى لبــني إســرائيل الموجــودين في عصــر محمد 

لمــا شــاهدتموهم فقــد وصــلتم إلى الغــرض والمطلــب الافضــل إلى مــوالاة محمد وآلــه، فتقربــوا إلى الله عزوجــل ] الآن[فــأنتم 
 �لتقرب إلينا

____________________ 
 .ب، ط" درجاته "  )١(
 .ب، س، ط" بثقله ." التأويل، والبرهان" بما يتلقاه ." أ" بما يلقاه من "  )٢(
 .أ" أحسن محضرا "  )٣(
 .اذا أخرجت منها الزيف: نقدت الدراهم وانتقد�ا )٤(
 .)٥()٤٢/  ٣: لسان العرب(

(*) 
   



٢٦٣ 

 .)٣(.عنا )٢(زورارمن رحمته �لا )١(ولا تتقربوا من سخطه، ولا تتباعدوا
لــن : واذكــروا إذ قــال أســلافكم) وإذ قلــتم � موســى لــن نصــبر علــى طعــام واحــد:(ثم قــال الله عزوجــل - ١٣٠

 .المن والسلوى، ولابد لنا من خلط معه: نصبر على طعام واحد
 .فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها(

أتســـتدعون الادنى ليكـــون لكـــم بـــدلا مـــن : يريـــد) تســـتبدلون الـــذي هـــو أدنى �لـــذي هـــو خـــيرأ -قـــال موســـى 
 .في المصر" فان لكم ماسألتم " من هذا التيه ] من الامصار) [اهبطوا مصرا:(الافضل؟ ثم قال

هــي " والمســكنة " الجزيــة اخــزوا �ــا عنــد ر�ــم وعنــد مــؤمني عبــاده، ) وضــربت علــيهم الذلــة:(ثم قــال الله عزوجــل
بــذلك الــذي لحقهــم " ذلــك ��ــم كــانوا " احتملــوا الغضــب واللعنــة مــن الله " وا بغضــب مــن الله  و�ء" الفقــر والذلــة 

قبـل أن تضـرب علـيهم هـذه " يكفـرون ��ت الله " من الذلة والمسكنة واحتملـوه مـن غضـب الله، ذلـك ��ـم كـانوا 
ذلـك " يقتلو�م بغير حق بـلا جـرم كـان مـنهم إلـيهم ولا إلى غـيرهم وكانوا ) ويقتلون النبيين بغير الحق(الذلة والمسكنة

ذلك الخذلان الذي استولى عليهم حتى فعلوا الآ�م التي من أجلها ضربت عليهم الذلـة والمسـكنة، و�ؤا " بما عصوا 
 .)٥(.يتجاوزون أمر الله إلى أمر إبليس) أي"(وكانوا يعتدون "  )٤(]بما عصوا[بغضب من الله 

 ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل، ولا تسخطوا: ثم قال رسول الله  - ١٣١
____________________ 

 .ب، ص، ط" فتتباعدوا "  )١(
 .أى �لاعراض والانحراف )٢(
 ٣٧٢/  ١: ســائل، ومســتدرك الو ١ضــمن ح  ١٠٣/  ١: ، والبرهــان١٠ح  ٨/  ٩٤: ، والبحــار٤٢ح  ٦٤/  ١: عنــه �ويــل الا�ت )٣(

 ).قطعة(٧٤٩ح  ٦٧/  ٣وج  ١٢٦ح  ٣٩٢/  ١: واثبات الهداة) قطعة(١٢ح 
 .من البحار )٤(
 .١ضمن ح  ١٠٣/  ١: ، والبرهان١٩ضمن ح  ١٨٤/  ١٣: عنه البحار )٥(

(*) 
   



٢٦٤ 

شــيئا يســأله  )١(نعـم الله، ولا تقترحــوا علـى الله تعــالى، وإذا ابتلــي أحـدكم في رزقــه أو معيشــته بمـا لا يحــب، فــلا يحـدس
 .لعل في ذلك حتفه وهلاكه، ولكن ليقل

اللهم بجاه محمد وآله الطيبين إن كـان مـا كرهتـه مـن أمـري هـذا خـيرا لي، وأفضـل في ديـنى، فصـبرني عليـه، وقـوني " 
فجـد علـي بـن، ورضـني بقضـائك  )٢(]لي[على احتماله، ونشطني للنهوض بثقل أعبائه وإن كان خـلاف ذلـك خـيرا 

 .)٣(.ويسر لك ماهو خير] لك[فانك إذا قلت ذلك قدر الله ".ك الحمد على كل حال فل
� عبــــاد الله فاحــــذروا الا�مــــاك في المعاصــــي والتهــــاون �ــــا فــــان المعاصــــي يســــتولي �ــــا : ثم قــــال  - ١٣٢

يمـا هـو أعظـم ممـا الخذلان على صاحبها حتى يوقعه فيما هو أعظم منها، فـلا يـزال يعصـي ويتهـاون ويخـذل ويوقـع ف
حـتى يوقعـه في دفـع  )٤(ودفـع نبـوة نـبي الله، ولا يـزال أيضـا بـذلك جنى حتى يوقعه في رد ولاية وصـي رسـول الله 

 .)٥(.توحيد الله، والالحاد في دين الله
بـــن أبي  )٦(يـــة لعلـــي�� وبمـــا فـــرض علـــيهم الايمـــان بـــه مـــن الولا" إن الـــذين آمنـــوا : " ثم قـــال الله تعـــالى - ١٣٣

 .طالب والطيبين من آله
 الذين زعموا أ�م في دين الله متناصرون" والنصارى " يعني اليهود " والذين هادوا " 

____________________ 
ظـن، : حـدس في الامـر .س، ص، البرهـان" يجـزين "  .تنبيـه الخـواطر" يحـدثن  .البحار" ينجذن "  .خ ل" يجذين "  .ب، ط" يجرين "  )١(

 .جربه: ونجذه .توهم
 .على" أ " من تنبيه الخواهر، وفى  )٢(
 .١ضمن ح  ١٠٤/  ١: ، والبرهان٤٦ح  ١٤٩/  ٧١: ، والبحار١٠٢/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٣(
 .أ" كذلك "  )٤(
 .٦ح  ٣١٣/  ٢: ، ومستدرك الوسائل)قطعة(١٠٢/  ٢: عنه تنبيه الخواطر )٥(
 .البحار" ى نبوة نبى الله وولاية عل"  )٦(

(*) 
   



٢٦٥ 

 .كاذبون  )٢()الله، وهم بقولهم(إلى دين )١(الذين زعموا أ�م صبوا" والصابئين " 
من هؤلاء الكفار، ونزع عن كفره، ومن آمن من هؤلاء المـؤمنين في مسـتقبل أعمـارهم، وأخلـص ) من آمن ��(

مـن هـؤلاء ] ومن عمل صالحا) [وعمل صالحا(وفي �لعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمد وعلي وخلفائهما الطاهرين
 .المؤمنين

إذا ) ولا هـم يحزنـون(هنـاك حـين يخـاف الفاسـقون) ولا خـوف علـيهم(في الآخـرة) عند ر�م(ثوا�م) فلهم أجرهم(
 .ما يخاف من فعله، ولا يحزن له )٣(حزن المخالفون، لا�م لا يعملوا من مخالفة الله

 .إني أخاف الله: ما �لك؟ قال: أثر الخوف عليه، فقال] فرأى[إلى رجل  ] علي[ونظر أمير المؤمنين 
� عبـــدالله خــف ذنوبـــك، وخــف عـــدل الله عليـــك في مظــالم عبـــاده، وأطعــه فيمـــا كلفــك، ولا تعصـــه فيمـــا : قــال

العاقبـة يصلحك، ثم لا تخف الله بعد ذلك، فانه لا يظلم أحدا ولا يعذبـه فـوق اسـتحقاقه أبـدا، إلا أن تخـاف سـوء 
 .�ن تغير أو تبدل

 )٤(فــان أردت أن يؤمنـــك الله ســـوء العاقبــة، فـــاعلم أن مـــا �تيــه مـــن خـــير فبفضــل الله وتوفيقـــه ومـــا �تيــه مـــن شـــر
واذ أخذ� ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم : " قوله عزوجل )٥(فبامهال الله، وإنظاره إ�ك، وحلمه عند

 .ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.كم تتقونبقوة واذكروا ما فيه لعل
 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم

____________________ 
 .هو مهموز من صبأ اذا خرج من دين إلى دين: اذا مال، وقيل: صبا إلى الشئ يصبو )١(
 ).١٠/  ٣: النهاية(
 .أ" محمد وهم بقوله "  )٢(
 .أ"  رسول الله "  )٣(
 .البحار، البرهان" سوء ." أ" سوء �اك الله تعالى عنه "  )٤(
 .١ضمن ح  ١٠٤/  ١: ، والبرهان٦٠ح  ٣٩١/  ٧٠: عنه البحار )٥(

(*) 
   



٢٦٦ 

 .٦٦ - ٦٣": يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين.في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
وعهــودكم أن تعملــوا بمــا في ) أخــذ� ميثــاقكم(إذ] اذكــروا[و : قــال الله عزوجــل لهــم: قــال الامــام  - ١٣٤

التــوراة، ومــا في الفرقــان الــذي أعطيتــه موســى مــع الكتــاب المخصــوص بــذكر محمد وعلــي والطيبــين مــن آلهمــا، ��ــم 
ؤدوه إلى ســادة الخلــق، والقوامــون �لحــق واذ أخــذ� ميثــاقكم أ ــ ؤدوه إلى أخلافكــم، و�مــروهم أن ي ن تقــروا بــه، وأن تــ

في علـي ولي الله عـن الله، ] بـه[أخلافهم إلى آخر مقدراتي في الدنيا، ليؤمنن بمحمد نبي الله، ويسـلمن لـه مـا �مـرهم 
 .من أحوال خلفائه بعده القوامين بحق الله، فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه] عنه[وما يخبرهم به 

قطعـة علـى قـدر معسـكر أسـلافكم " جبـل فلسـطين " الجبل، أمر� جبرئيل أن يقطع من ) رفعنا فوقكم الطورو (
 .فرسخا في فرسخ، فقطعها، وجاء �ا، فرفعها فوق رؤوسهم

 .إما أن �خذوا بما امرتم به فيه، وإما أن القي عليكم هذا الجبل: لهم فقال موسى 
 . إلا من عصمه الله من العناد، فانه قبله طائعا مختارافالجئوا إلى قبوله كارهين

ثم لما قبلوه،سجدوا وعفروا، وكثير منهم عفر خديه لا لارادة الخضـوع �، ولكـن نظـر إلى الجبـل هـل يقـع أم لا، 
 .وآخرون سجدوا طائعين مختارين

شـــــر شــــيعتنا علـــــى توفيقــــه إ�كـــــم، فــــانكم تعفـــــرون في احمــــدوا الله معا: فقــــال رســـــول الله ] ثم قــــال [
 .سجودكم لا كما عفره كفرة بني إسرائيل، ولكن كما عفره خيارهم

مــن هــذه الاوامــر والنــواهي مــن هــذا الامــر الجليــل مــن ذكــر محمد وعلــي ) خــذوا مــا آتينــاكم بقــوة:(قــال الله عزوجــل
 .وآلهما الطيبين

 .زيل ثوابنا على قيامكم به، وشديد عقابنا على إ�ئكم لهفيما آتيناكم، اذكروا ج) واذكروا مافيه(
   



٢٦٧ 

 .)٢(.جزيل الثواب )١(لتتقوا المخالفة الموجبة للعقاب، فتستحقوا بذلك) لعلكم تتقون(
ـــك(يعـــني تـــولى أســـلافكم) ثم تـــوليتم]:(لهـــم[قـــال الله عزوجـــل  - ١٣٥ عـــن القيـــام بـــه، والوفـــاء بمـــا ) مـــن بعـــد ذل

 .عوهدوا عليه
يعــني علــى أســلافكم، لــولا فضــل الله علــيكم �مهالــه إ�هــم للتوبــة، وإنظــارهم ) الله علــيكم ورحمتــهفلــو لا فضــل (

فســدت علــيكم ] قــد[المغبــونين، قــد خســرتم الآخــرة والــدنيا، لان الآخــرة ) لكنــتم مــن الخاســرين(لمحــو الخطيئــة �لا�بــة
لــيكم حســرات نفوســكم وأمــانيكم الــتي قــد لكــم، وتبقــى ع )٣(بكفــركم، والــدنيا كــان لا يحصــل لكــم نعيمهــا لاخترامنــا

 .اقتطعتم دو�ا
ولكنا أمهلناكم للتوبـة، وأنظـر�كم للا�بـة، أي فعلنـا ذلـك �سـلافكم فتـاب مـن �ب مـنهم، فسـعد، وخـرج مـن 

بطاعـة  -معيشـتها، وتشـرف في الآخـرة ] �� تعـالى[صلبه من قدر أن يخرج منه الذرية الطيبة التي تطيب في الدنيا 
 .مرتبتها -الله 

أمــا إ�ــم لــو كــانوا دعــوا الله بمحمــد وآلــه الطيبــين بصــدق مــن نيــا�م، وصــحة :  )٤(وقــال الحســين بــن علــى
 .اعتقادهم من قلو�م أن يعصمهم حتى لا يعاندوه بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات، لفعل ذلك بجوده وكرمه

 )٦(ومضوا مع الهوى في طلب لذا�م )٥(ولكنهم قصروا، وآثروا الهوى بنا
____________________ 

 .أ" لذلك "  )١(
 .٤٧ح  ٢٣٧/  ١٣: ، والبحار٤٣ح  ٦٥/  ١: عنه �ويل الا�ت )٢(
 .٩صدر ح  ١٠٦/  ١: ، والبرهان٤٨ضمن ح  ٢٨٨/  ٢٦، وج )قطعة(
 ).خرممادة : لسان العرب.(استأصلهم: اخترمهم الدهر وتخرمهم.أ" لاخترامها "  )٣(
 .أ، س، ص" على بن الحسين بن على ." ب، ط" الحسن بن على "  )٤(
 .ص، والبحار" فآثروا الهوينا ." أ" فآثروا اللهو بنا "  )٥(
 .٩ضمن ح  ١٠٦/  ١: ، والبرهان٤٨ضمن ح  ٢٨٩/  ٢٦: عنه البحار )٦(

(*) 
   



٢٦٨ 

فقلنـا لهـم  (فيـه )١(لما اصـطادوا السـموك) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت:(ثم قال الله عزوجل - ١٣٦
) نكـالا(جعلنا تلك المسـخة الـتي أخزينـاهم ولعنـاهم �ـا] أي) [فجعلناها(مبعدين عن كل خير) كونوا قردة خاسئين

للقــوم ) رمــا خلفهــا(بــين يــدي المســخة مــن ذنــو�م الموبقــات الــتي اســتحقوا �ــا العقــو�ت) لمــا بــين يــديها(عقــا� وردعــا
) وموعظـــة للمتقـــين(عـــد مســـخهم يرتـــدعون عـــن مثـــل أفعـــالهم لمـــا شـــاهدوا ماحـــل �ـــم مـــن عقابنـــاالـــذين شـــاهدوهم ب

 .الناس، ويحذرو�م المرد�ت] �ا[ويعظون  )٢(يتعظون �ا، فيفارقون المخز�ت

 قصة أصحاب السبت

ؤلاء قومــا يســكنون علــى شــاطئ بحــر، �ــاهم الله وأنبيــاؤه: وقــال علــى بــن الحســين  عــن اصــطياد  كــان هــ
فتوصــلوا إلى حيلــة ليحلــوا �ــا لانفســهم مــا حــرم الله، فخــذوا أخاديــد، وعملــوا طرقــا تــؤدي  .الســمك في يــوم الســبت

منهــــا إلى [إلى حيـــاض، يتهيــــأ للحيتـــان الــــدخول فيهــــا مـــن تلــــك الطــــرق، ولا يتهيـــأ لهــــا الخــــروج إذا همـــت �لرجــــوع 
في الحيـــاض  )٤(فـــدخلت الاخاديـــد وحصـــلت )٣(]لهـــا[الله ت الحيتـــان يـــوم الســـبت جاريـــة علـــى أمـــان  فجـــاء ].اللجـــج
فلما كانت عشية اليوم همت �لرجوع منها إلى اللجج لتأمن صائدها، فرامت الرجوع فلم تقدر، وابقيـت  .والغدران

 .فيه، وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها )٥(بلا اصطياد لاسترسالها] يوم الاحد[ليلتها في مكان يتهيأ أخذها 
____________________ 
 .سماك وسموك جمع سمك، واحد�ا سمكة )١(
 .ب، ص، والبرهان" المحرمات "  )٢(
 .من البحار والبرهان )٣(
 .اجتمع وثبت: تحصل الشئ )٤(
 .أى استئناسها واطمئنا�ا )٥(

(*) 
   



٢٦٩ 

وكـذب أعـداء الله بـل  مـا اصـطد� يـوم السـبت، إنمـا اصـطد� في الاحـد، : فكانوا �خذو�ا يـوم الاحـد، ويقولـون
كانوا آخذين لها �خاديـدهم الـتي عملوهـا يـوم السـبت حـتى كثـر مـن ذلـك مـالهم وثـراؤهم، وتنعمـوا �لنسـاء وغـيرهن 

 .أيديهم به )١(لاتساع
وكـــــانوا في المدينـــــة نيفـــــا وثمـــــانين ألفـــــا، فعـــــل هـــــذا مـــــنهم ســـــبعون ألفـــــا، وأنكـــــر علـــــيهم البـــــاقون، كمـــــا قـــــص الله 

 .الآية )٢()القرية التي كانت حاضرة البحروسئلهم عن (تعالى
ــك أن طائفــة مــنهم وعظــوهم وزجــروهم، ومــن عــذاب الله خوفــوهم، ومــن انتقامــه وشــديد �ســه حــذروهم،  )٣(وذل

 ).أو معذ�م عذا� شديدا(بذنو�م هلاك الاصطلام) لم تعظون قوما الله مهلكهم(فأجابوهم عن وعظهم
إذ كلفنــا الامــر �لمعــروف ] هــذا القــول منــا لهــم معــذرة إلى ربكــم) [ ربكــممعــذرة إلى:(فأجــابوا القــائلين لهــم هــذا

 .والنهي عن المنكر، فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم، وكراهتنا لفعلهم
 .فيهم المواعظ، فيتقوا هذه الموبقة، ويحذروا عقوبتها )٤(ونعظهم أيضا لعلهم تنجع) ولعلهم يتقون:(قالوا

عــن مــا �ــوا عنــه قلنــا لهــم كونــوا قــردة (حــادوا وأعرضــوا وتكــبروا عــن قبــولهم الزجــر) فلمــا عتــوا:(وجــلقــال الله عز 
 .)٦(مبعدين عن الخير، مقصين )٥()خاسئين

بتخـــويفهم إ�هـــم  )٧(قـــال فلمـــا نظـــر العشـــرة الآلاف والنيـــف أن الســـبعين ألفـــا لا يقبلـــون مـــواعظهم، ولا يحفلـــون
 اخرى قريبة من قريتهم وتحذيرهم لهم، اعتزلوهم إلى قرية

____________________ 
 .صار ذا سعة وغنى: اتسع الرجل )١(
 .١٦٣: الاعراف )٢(
 .الاصل" شدائد "  )٣(

 .ما يحل �لانسان من مكاره الدهر: -جمع شدة  -: والشدائد
 .عمل فيه وأثر: نجع فيه الخطاب والوعظ )٤(
 .١٦٦ - ١٦٤: الاعراف )٥(
 .أبعده: أقصى فلا� عن الشئ.١: البرهان" صرين مق." أ" مغضبين "  )٦(
 .٢: أ، والبرهان" يخافون ." أى لا يبالون )٧(

(*) 
   



٢٧٠ 

 .نكره أن ينزل �م عذاب الله ونحن في خلالهم: وقالوا
ولا يدخلـه [، وبقي �ب المدينة مغلقا لا يخـرج منـه أحـد ]خاسئين[فأمسوا ليلة، فمسخهم الله تعالى كلهم قردة 

 ].أحد
حيطان البلد، فاطلعوا عليهم فـاذا هـم كلهـم رجـالهم ونسـاؤهم  )١(امع بذلك أهل القرى فقصدوهم، وتسنمواوتس

أنـــت : هم، يقـــول المطلـــع لبعضـــهم قـــردة يمـــوج بعضـــهم في بعـــض يعـــرف هـــؤلاء النـــاظرون معـــارفهم وقـــرا��م وخلطـــاء
 ).بلا، أو نعم(فلان؟ أنت فلانة؟ فتدمع عينه، ويؤمي برأسه

إلى البحـر، ومـا بقـي مسـخ بعـد  )٢(مطـرا وريحـا فجـرفهم] علـيهم[كذلك ثلاثة أ�م، ثم بعث الله عزوجل فما زالوا  
 .)٣(.ثلاثة أ�م، وإنما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فانما هي أشباهها، لا هي �عيا�ا ولا من نسلها

لاء لاصــطياد الســمك فكيــف تــرى عنــد الله إن الله تعــالى مســخ هــؤ : ثم قــال علــى بــن الحســين  - ١٣٧
إن الله تعـالى وإن لم يمسـخهم في الـدنيا، فـان ! وهتك حريمـه؟  حال من قتل أولاد رسول الله ] يكون[عزوجل 

 .أضعاف عذاب المسخ] أضعاف[الآخرة ] الله في[المعد لهم من عذاب 
فــان كــان قتــل الحســين : هــذا الحــديث فقــال لنــا بعــض النصــاب� بــن رســول الله فــا� قــد سمعنــا منــك : فقيــل لــه
�طلا، فهو أعظم من صيد السمك في السبت، أفما كان يغضب الله على قاتليه كمـا غضـب علـى صـيادي  

 فان كان إبليس معاصيه أعظم من: قل لهؤلاء النصاب: السمك؟ قال على بن الحسين 
____________________ 

 .تسموا" أ " وفى .كل شئ علا شيئا فقد تسنمه  )١(
 .فجر�م" س " وفى .ذهب به كله أو معظمه: الشئ -�لفتح  -جرف  )٢(
 .٣ح  ٤٢/  ٢، وج ٩ضمن ح  ١٠٦/  ١: ، والبرهان١٣ح  ٥٦/  ١٤: عنه البحار )٣(

(*) 
   



٢٧١ 

ـــك الله تعـــالى مـــن شـــاء مـــنهم كقـــوم نـــوح وفرعـــون، يهلـــك إبلـــيس وهـــو أولى  )١(ولم معاصـــي مـــن كفـــر �غوائـــه، فأهل
�لهـــلاك، فمـــا �لـــه أهلـــك هـــؤلاء الـــذين قصـــروا عـــن إبلـــيس في عمـــل الموبقـــات، وأمهـــل إبلـــيس مـــع إيثـــاره لكشـــف 

 .كان ربنا عزوجل حكيما بتدبيره وحكمه فيمن أهلك، وفيمن استبقى  )٣(ألا )٢(المخز�ت؟
يفعـل في الفـريقين مـا يعلـم أنـه  للحسـين  في السبت، وهؤلاء القاتلون] للسمك[فكذلك هولاء الصائدون 

 .)٥(يسألون )٤(أولى �لصواب والحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم
أمـــا إن هــؤلاء الـــذين اعتـــدوا في الســبت لـــو كـــانوا حــين همـــوا بقبـــيح : ثم قــال علـــى بــن الحســـين  - ١٣٨

هم من ذلك لعصمهم، وكذلك الناهون لهـم لـو سـألوا الله عزوجـل أفعالهم سألوا ر�م بجاه محمد وآله الطيبين أن يعصم
أن يعصمهم بجاه محمد وآله الطيبين لعصمهم، ولكن الله تعالى لم يلهمهـم ذلـك، ولم يـوفقهم لـه فجـرت معلومـات الله 

 .)٦(تعالى فيهم على ماكان سطره في اللوح المحفوظ
� : �ذا الحديث، قال له بعض من في مجلسـه سين فلما حدث علي بن الح: وقال الباقر  - ١٣٩

 )٨(الله ويوبخ هؤلاء الاخلاف على قبائح أتى �ا )٧(ابن رسول الله كيف يعاقب
____________________ 

 .أ، ب، ط" فلم لم "  )١(
 .خ ل" المحرمات "  )٢(
 .ب، س، ط" والا فان ." الاحتجاج" ا كان أم." حرف يستفتح به الكلام، ويدل على تحقق ما بعده: ألا )٣(

 .أ" أولا فأن " 
 .٢٣: وهو اقتباس من سورة الانبياء.ب، س، ص، ط، الاحتجاج، والبحار" عباده "  )٤(
: ح، وعوالم الامام الحسـين ٢٩٥/  ٤٥: ، وعنه البحار٩ضمن ح  ١٠٧/  ١: قطعة، والبرهان ١٣ضمن ح  ٥٨/  ١٤: عنه البحار )٥(

 .٤٠/  ٢: وعن الاحتجاج ٤ح  ٦١١
 .٩ضمن ح  ١٠٧/  ١: ، والبرهان١٣ذ ح  ٥٩/  ١٤: عنه البحار )٦(
 .ص، الاحتجاج، البحار، والعوالم" يعاتب " أ، " يجانب "  )٧(
 .أ، ب، س، ط" ما أ�ه "  )٨(

(*) 
   



٢٧٢ 

بلغــة  )٢(]نــزل[إن القــرآن : فقــال زيــن العابــدين  )١()ولا تــزر وازرة وزر اخــرى:(أســلافهم؟ وهــو يقــول عزوجــل
قـد أغـار قومـه علـى بلـد وقتلـوا مـن  - )٣(اللسان بلغتهم، يقـول الرجـل التميمـي] هذا[العرب، فهو يخاطب فيه أهل 

نحـن فعلنـا ببـني فـلان، ونحـن سـبينا آل فـلان : كـذا، ويقـول العـربي أيضـا  )٤(وقتلـتم] وكذا[على بلد كذا أغرتم : -فيه 
أن قـومهم فعلــوا   )٦(وأولئـك �لافتخــار )٥(ونحـن خربنـا بلــد كـذا، لا يريــد أ�ـم �شــروا ذلـك، ولكـن يريــد هـؤلاء �لعــذل

 .كذا
، وتـوبيخ العـذل علـى هـؤلاء الموجـودين، لان ذلـك هـو وقول الله تعالى في هـذه الآ�ت إنمـا هـو تـوبيخ لاسـلافهم

اللغــة الــتي �ــا أنــزل القــرآن، فــلان هــؤلاء الاخــلاف أيضــا راضــون بمــا فعــل أســلافهم، مصــوبون ذلــك لهــم، فجــاز أن 
واذ قــال موســى لقومــه ان الله �مــركم أن : " قولــه عزوجــل )٨(.أنــتم فعلــتم، أي إذ رضــيتم بقبــيح فعلهــم: )٧(]لهــم[يقــال 
 .وا بقرة قالوا أتتخذ� هزوا قال أعوذ �� أن أكون من الجاهلينتذبح

 .قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال انه يقول ا�ا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
 .قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لو�ا قال انه يقول ا�ا بقرة صفراء فاقع لو�ا تسر الناظرين

 قال ادع لنا ربك يبين لنا ما
____________________ 

 .١٦٤: الانعام )١(
 .من الاحتجاج )٢(
 .أ" يقال للرجل التيمى "  )٣(
 .أ، ص، الاحتجاج، البحار، والعوالم والبرهان" فعلتم "  )٤(
 .أى اللوم )٥(
 .وما في المتن من الاحتجاج والبحار والعوالم والبرهان.الاصل" �لامتحان "  )٦(
 .من البحار والعوالم )٧(
ـــان )٨( ـــار٩ضـــــمن ح  ١٠٧/  ١: عنـــــه البرهــ ـــام الحســـــين٢ضـــــمن ح  ٢٩٦/  ٤٥: ، وعنـــــه البحــ ــوالم الامــ ـــمن ح  ٦١٢: ، وعـــ ـــن  ٤ضــ وعــ

 .٤١/  ٢: الاحتجاج
(*) 

   



٢٧٣ 

 .شاء الله لمهتدونهى ان البقر تشابه علينا وا� ان 
قـــال انـــه يقـــول ا�ـــا بقـــرة لا ذلـــول تثـــير الارض ولا تســـقى الحـــرث مســـلمة لاشـــية فيهـــا قـــالوا الان جئـــت �لحـــق 

 .فذبحوها وما كادوا يفعلون
تم فيهــا والله مخــرج مــا كنــتم تكتمــون فقلنــا اضــربوه ببعضــها كــذلك يحــيى الله المــوتى ويــريكم  واذ قتلــتم نفســا فــادارء

 ٧٣ - ٦٧" تعقلون آ�ته لعلكم 
 قصة ذبح بقرة بنى اسرائيل وسببها

) إذ قال موسى لقومه إن الله �مركم أن تـذبحوا بقـرة(واذكروا: قال الله عزوجل ليهود المدينة: قال الامام - ١٤٠
 .تضربون ببعضها هذا المقتول بين أظهركم ليقوم حيا سو� �ذن الله عزوجل، ويخبركم بقاتله

أهــل القبيلــة �مــر الله تعــالى أن يحلــف خمســون مــن  تيــل بــين أظهــرهم، فــألزم موســى وذلــك حــين القــي الق
مـــا ] إ�[بــنى إســـرائيل، مفضــل محمد وآلــه الطيبــين علـــى الــبرا� أجمعــين ] موســى و[أمــاثلهم �� القــوي الشــديد إليـــه 

 )١(كلـوا نصـوا علـى القاتـل أو أقـر القاتـل فيقـادقتلناه، ولا علمنا له قاتلا، فان حلفوا بذلك غرموا دية المقتول، وإن ن
 .منه فان لم يفعلوا حبسوا في محبس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقروا أو يشهدوا على القاتل

 .لا، هكذا حكم الله: أموالنا أيماننا؟ قال] لا[أيماننا أموالنا و  )٢(� نبي الله أما وقت: فقالوا
وخلــــق كامــــل، وفضــــل �رع، ونســــب شــــريف وســــتر ثخــــين كثــــر أن إمــــرأة حســــناء ذات جمــــال : وكــــان الســــبب

 ، وكان لها بنو أعمام ثلاثة، فرضيت �فضلهم علما وأثخنهم)٣(خطا�ا
____________________ 

 .القصاص وقتل القاتل بدل القتيل: القود )١(
 .أ" وفت "  )٢(

 .أى يقصر عنه ولا يوازيه: هذا الشئ لا يفى بذاك: يقال
 .استبعاد منهم للحكم عليهم �لدية بعد حلفهم، أى ليس أيماننا وقاية لاموالنا و�لعكس حتى جمعت بينهما ):ره(قال ا�لسى

 .دعاها أو طلبها إلى التزوج: خطب الفتاة )٣(
(*) 

   



٢٧٤ 

فعمـدا إلى ابـن  )١(، وغبطاه عليها لايثارها إ�ه]غيضا[سترا، وأرادت التزويج به، فاشتد حسد ابني عمه الآخرين له 
عمهما المرضي، فأخذاه إلى دعو�ما، ثم قتلاه وحملاه إلى محلة تشتمل على أكثر قبيلة في بني إسرائيل، فألقيـاه بـين 

 .أظهرهم ليلا
علـى أنفسـهما،  )٢(]ثيا�مـا[فلما أصبحوا وجدوا القتيل هناك، فعرف حاله، فجـاء ابنـا عمـه القـاتلان لـه، فمزقـا 

وسألهم، فأنكروا أن يكونوا قتلـوه، أو علمـوا  وسهما، واستعد� عليهم، فأحضرهم موسى وحثيا التراب على رؤ 
� موســى أي نفــع في : فقــالوا .فحكــم الله عزوجــل علــى مــن فعــل هــذه الحادثــه مــا عرفتمــوه، فــالتزموه: فقــال .قاتلــه

: متنــا لنـا إذا لم تــدرأ عنــا الايمـان؟ فقــال موســى إذا لم تـدرأ عنــا الغرامــة الثقيلـة؟ أم أي نفــع في غرا )٣(]لنــا[أيماننـا 
 .كل النفع في طاعة الله والايتمار لامره، والانتهاء عما �ى عنه

أن الله عرفنـا قاتلـه بعينـه، وكفـا� ] لـو[� نبي الله غرم ثقيل ولا جناية لنا، وأيمان غليظة ولا حق في رقابنـا : فقالوا
 .لنا هذا القاتل لتنزل به ما يستحقه من العقاب، وينكشف أمره لذوي الالباب مؤنته، فادع لنا ربك يبين

إن الله عزوجــل قــد بــين مــا أحكــم بــه في هــذا، فلــيس لي أن أقــترح عليــه غــير مــا حكــم، ولا : فقــال موســى 
 .أعترض عليه فيما أمر

 يكن لناالعمل في يوم السبت، وحرم لحم الجمل لم  )٤(ألا ترون أنه لما حرم
____________________ 

 .وما في المتن كما في البحار.ب، ط، د" من آثرته ." أ، س، ص، ق" من اثر�ا ا�ه "  )١(
 .من البرهان )٢(
 .من البحار، ق )٣(
ير الموضـوعى للقـرآن المـدخل إلى التفسـ" لقد أشبعنا موضوع تحريم العمـل يـوم السـبت، وتحـريم لحـم الجمـل، دراسـة وبحثـا وتحلـيلا في كتابنـا  )٤(

 .فراجع ١٧٢ - ١٦٤/  ٢وج  ٣٦/  ١ج " الكريم حسب التسلسل الطبيعى للموضوع 
تعـالى عـن  .من أنه تعالى أصابه اعياء ولغوب، فراح يستريح من عمله يوم السـبت -كما عن التوراة المحرفة   -ففيه تجد ابطال ما قالته اليهود 

ك علــوا كبــيرا، وانمــا جعلالتحــريم مــن  ترائهم �لتحــريم علــى  -وقــال لا تعــدوا في الســبت  -الله علــى الــذين اختلفــوا فيــه ذلــ لبغــيهم علــى الله وافــ
والحاصـل أن كليهمـا كـان حـلالا مـن الله،  .وهكذا في تحريم الطيبـات -ثم أخذهم بما اعتدوا في السبت  -أنفسهم ابتداء، فأجا�م الله ابتلاء 

 (*) .فراجع البحث بطوله . عليهم لبغيهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمونفحرموه على أنفسهم بغيا، ثم حرمه الله
   



٢٧٥ 

أن نقترح عليه أن يغير ماحكم بـه علينـا مـن ذلـك، بـل علينـا أن نسـلم لـه حكمـه، ونلتـزم مـا ألزمنـا، وهـم �ن يحكـم 
 موسـى أجـبهم إلى مـا اقترحـوا، �: عليهم �لذي كان يحكم به على غيرهم في مثل حـادثهم فـأوحى الله عزوجـل إليـه

وســلني أن ابــين لهــم القاتــل ليقتــل، ويســلم غــيره مــن التهمــة والغرامــة، فــاني إنمــا اريــد �جــابتهم إلى مــا اقترحــوا توســعة 
ــك، دينــه الصــلاة علــى محمد وآلــه الطيبــين، والتفضــيل لمحمــد  وعلــي بعــده علــى  الــرزق علــى رجــل مــن خيــار امت

 .ا�، اغنية في الدنيا في هذه القضية، ليكون بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمد وآلهسائر البر 
 .� رب بين لنا قاتله: فقال موسى

قـــل لبـــني إســـرائيل إن الله يبـــين لكـــم ذلـــك �ن �مـــركم أن تـــذبحوا بقـــرة، فتضـــربوا ببعضـــها : فـــأوحى الله تعـــالى إليـــه
 .والتزموا ظاهر حكمي; فوا عن المسألة المقتول فيحيى فتسلمون لرب العالمين ذلك، وإلا فك

إن أردتم ) أن تـذبحوا بقـرة -أي سـيأمركم  -وإذ قـال موسـى لقومـه إن الله �مـركم :(فذلك مـا حكـى الله عزوجـل
] و) [أتتخــــذ� هــــزوا -� موســــى  -قــــالوا (الوقــــوف علــــى القاتــــل، وتضــــربوا المقتــــول ببعضــــها ليحــــيى ويخــــبر �لقاتــــل

ر� أن نـذبح بقـرة، و�خـذ قطعـة مـن ميـت، ونضـرب �ـا ميتـا، فيحـيى أحـد الميتـين بملاقـات سخرية؟ تزعم أن الله �م
 بعض الميت الآخر

   



٢٧٦ 

أنسـب إلى الله تعـالى مـالم يقـل لي، ) أعـوذ �� أن أكـون مـن الجـاهلين -موسـى  -قـال (، فكيـف يكـون هـذا؟]لـه[
 .فعا لقول الله عزوجل وأمرهوأن أكون من الجاهلين، اعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت، دا

، وماء المرأة كـذلك، ميتـان يلتقيـان فيحـدث الله تعـالى مـن )١(أو ليس ماء الرجل نطفة ميتة: ثم قال موسى 
الــتي تزرعو�ــا في أرضــيكم تتفســخ وتــتعفن وهــي ميتــة، ثم يخــرج الله  )٢(التقــاء الميتــين بشــرا حيــا ســو�؟ أو لــيس بــذوركم

ادع (� موسـى: قـالوا لـه بل الحسنة البهيجة وهذه الاشجار الباسقة المونقة؟ فلما �رهم موسـى منها هذه السنا
 .ما صفتها لنقف عليها] أي) [لنا ربك يبين لنا ما هي

بــين (وســط) عــوان()٣(]لم تغــبط[صــغيرة ) ولا بكــر(كبــيرة) إ�ــا بقــرة لا فــارض:(فســأل موســى ربــه عزوجــل، فقــال
 .إذا امرتم به) فافعلوا ما تؤمرون(ض والبكربين الفار ) ذلك
 .أي لون هذه البقرة التي تريد أن �مر� بذبحها) ادع لنا ربك يبين لنا ما لو�ا -� موسى  -قالوا (

____________________ 
أى الظاهر في عصرهم، والا ففي الحقيقـة وعصـر العلـم هـى ذرات حيـة كشـف عنهـا العلـم الحاضـر ويمكـن مشـاهد�ا ��هـر، وقـد أشـار  )١(

 .٤: النحل" خلق الانسان من نطفة : " اليها عزوجل في قوله
 .أ" زروعكم "  )٢(
 .ليس في البحار )٣(

 .بدل تغبط" تفرض " وفي ب، وخ ل البرهان 
 .)١(٣٤/  ٣: النهاية(الشاة اذا لمس منها الموضع الذى يعرف به سمنها من هزالها غبط: يقال

 .والظاهر أنه كناية عن حداثة سنها وعدم انتقالها من شخص لاخر خلال عمليات بيع وشراء
 .طعنت في السن: وفرضت البقرة

(*) 
   



٢٧٧ 

لـيس بنـاقص يضـرب  )١(سـن الصـفرةح) إ�ـا بقـرة صـفراء فـاقع(-عـن الله بعـد السـؤال والجـواب  -] موسـى[قال 
إليهــا لبهجتهــا وحســنها ) النــاظرين -البقــرة  -تســر (هكــذا فــاقع) لو�ــا(إلى البيــاض، ولا بمشــبع يضــرب إلى الســواد

 .وبريقها
 ].يزيد في صفتها[ما صفتها؟ ) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي(
ولا (�ــا )٣(ولم تــرض )٢(لم تــذلل لا�رة الارض) لارضإنــه يقــول إ�ــا بقــرة لا ذلــول تثــير ا -عــن الله تعــالى  -قــال (

مـن العيـوب كلهـا، لا ) مسـلمة(ولا هي مما تجر الدلاء، ولا تـدير النـواعير قـد أعفيـت مـن ذلـك أجمـع) تسقي الحرث
 .لا لون فيها من غيرها) لاشية فيها(عيب فيها

 .بلى: فقد أمر� ربنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال )٤(]أ[� موسى : فلما سمعوا هذه الصفات قالوا
ادع لنـا ربـك يبـين لنـا : لكانوا إذا قالوا )٥(إن الله أمركم: لانه لو قال) إن الله قد أمركم(ولم يقل موسى في الابتداء

أمــركم : عزوجـل، ولكــن كـان يجيـبهم هــو �ن يقـول -ذلـك  -كــان لا يحتـاج أن يســأله ] ومـا هـي[مـاهي ومـا لو�ــا 
 .بقرة، فأي شئ وقع عليه اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموهاب

____________________ 
 .أ" حسنة لون الصفراء "  )١(
 .أى قلبوها للزراعة وعمروها �لفلاحة: أ�روا الارض )٢(
 .خ ل" تربص "  )٣(

 .راتعة، كا�ا ترض العشب: ابل رضارض
 .دق الشئ: والرض

 .لبث: وتربص �لمكان
 .من البحار، ق، د )٤(
 .البحار" �مركم "  )٥(

علـــى حقيقـــة الاســـتقبال، ولـــذا فســـره بقولـــه ســـيأمركم، فوعـــدهم أولا " ان الله �مـــركم " حمـــل قولـــه تعـــالى  حاصـــله أنـــه ): ره(قـــال ا�لســـى
أمركم أن تذبحوا لتعلق الامر �لحقيقة، وكـان يكفـى أى بقـرة  " �لامر، ثم بعد سؤالهم وتعيين البقرة أمرهم، ولو قال موسى أولا بصيغة الماضى 

 .في �ويل هذه الاية للشريف المرتضى مجلس: أقول..كانت
 .٣٦/  ٢: راجع أماليه

(*) 
   



٢٧٨ 

الامر علـيهم، طلبـوا هـذه البقـرة فلـم يجـدوها إلا عنـد شـاب مـن بـني إسـرائيل أراه الله عزوجـل  )١(فلما استقر: قال
محبا ومفضلا، ونحن نريد أن نسوق إليـك بعـض ] وليا[إنك كنت لنا : في منامه محمدا وعليا وطيبي ذريتهما، فقالا له

 .جزائك في الدنيا، فاذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا �مر امك، فان الله عزوجل يلقنها ما يغنيك به وعقبك
 .بدينارين، والخيار لامي: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: ه القوم يطلبون بقرته، فقالوا ففرح الغلام، وجاء

 ].بدينار[قد رضينا : قالوا
 .�ربعة: فسألها، فقالت

 .نعطيك دينارين: م فقالوافأخبره
فمــا زالــوا يطلبــون علــى النصــف، ممــا تقــول امــه، ويرجــع إلى امــه، فتضــعف الــثمن  )٢(بثمانيــة: فــأخبر امــه، فقالــت

 .د�نير، فأوجب لهم البيع )٤(ثور أكبر ما يكون ملؤه )٣(ء مسك حتى بلغ ثمنها مل
آدم، وعليــه يركــب إذا اعيــد خلقــا جديــدا، الــذنب الــذي منــه خلــق ابــن  )٥(ثم ذبحوهــا، وأخــذوا قطعــة وهــي عجــز

 .اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما أحييت هذا الميت، وأنطقته ليخبر� عن قاتله: فضربوه �ا، وقالوا
قتلني هذان ابنا عمي، حسداني علـى بنـت عمـي فقـتلاني، وألقيـاني في محلـة ] � نبي الله: [فقام سالما سو� وقال

 ].هممن[هؤلاء ليأخذا ديتي 
� نـبي : الرجلين فقتلهما، وكان قبل أن يقوم الميت ضرب بقطعـة مـن البقـرة فلـم يحـي، فقـالوا فأخذ موسى 

 .صدقت، وذلك إلى الله عزوجل] قد: [الله أين ما وعدتنا عن الله عزوجل؟ فقال موسى 
____________________ 

 .ثبت عليهم: أى )١(
 .س، ق، د والبحار" بمائة "  )٢(
 .أى جلد )٣(
 .كذا في البحار  )٤(

 .وليس في التأويل.ملاء: وفى الاصل
 .وهو أصل الذنب عند رأس العصعص.البحار" عجب "  )٥(

(*) 
   



٢٧٩ 

ء مســكها د�نــير ثم  � موســى إني لا اخلــف وعــدي، ولكــن ليقــدموا للفــتى ثمــن بقرتــه مــل: فــأوحى الله تعــالى إليــه
 .احيي هذا

 .فجمعوا أموالهم، فوسع الله جلد الثور حتى وزن ما ملئ به جلده فبلغ خمسة آلاف ألف دينار
لا نــدري : -المقتــول المنشــور المضــروب بــبعض البقــرة  )١(وذلــك بحضــرة - فقــال بعــض بــني إســرائيل لموســى 

� موسـى : فأوحى الله إليـه! ذا المال العظيم أو اغناؤه لهذا الفتى � )٢(إحياء الله هذا وإنطاقه بما نطق: أيهما أعجب
عيشـه، واعظـم في جنـاني محلـه، وأجعـل لمحمـد وآلـه الطيبـين  )٣(من أحب منكم أن اطيـب في الـدنيا: قل لبني إسرائيل

ــــــه كــــــان قــــــد سمــــــع مــــــن موســــــى بــــــن عمــــــران  ذكــــــر محمد  فيهــــــا منادمتــــــه، فليفعــــــل كمــــــا فعــــــل هــــــذا الفــــــتى، إن
ــس والملائكــة مفضــلا،   وعلــي وآلهمــا الطيبــين، فكــان علــيهم مصــليا، ولهــم علــى جميــع الخلائــق مــن الجــن والان

�لطيبـــات ويتكـــرم �لهبـــات والصـــلاة، ويتحبـــب بمعروفـــه إلى ذوي  )٤(فلـــذلك صـــرفت إليـــه هـــذا المـــال العظـــيم ليتـــنعم
 .بنفقاته ذوي العداوات )٥(المودات، ويكبت
كيـــف أحفــظ هـــذه الامــوال؟ أم كيـــف أحـــذر مــن عـــداوة مــن يعـــاديني فيهــا، وحســـد مـــن � نــبي الله  : قــال الفـــتى

قـــل عليهـــا مـــن الصـــلاة علـــى محمد وآلـــه الطيبـــين مـــا كنـــت تقولـــه قبـــل أن تنالهـــا، فـــان الـــذي : يحســـدني لاجلهـــا؟ قـــال
 .)٦()�ذا القول مع صحة الاعتقاد(رزقكها بذلك القول مع صحة الاعتقاد يحفظها عليك أيضا

____________________ 
 .أ" بمحضر "  )١(

 .المشهد: المحضر
 .أ" قال لبني اسرائيل "  )٢(
 .أ، والبرهان" دنياه "  )٣(
 .ب، ط، د" لينتفع "  )٤(
 .ب، ط" يكب "  )٥(

 .أذله، أهانه: كبته كبتا
 .صرعه: وكب الرجل

 .البرهان" ويدفع عنك "  )٦(
(*) 

   



٢٨٠ 

ها، أو لص ليسرقها، أو غاصب ليغصبها، إلا دفعه الله عزوجـل عنهـا ليفسد] له[فقالها الفتى فما رامها حاسد 
 .حتى يمتنع من ظلمه اختيارا أو منعه منه �فة أو داهية حتى يكفه عنه، فيكف أضطرارا )١(بلطف من ألطافه

: حافظـا، قـال هـذا المنشـور -لمقالتـه  -للفـتى ذلـك وصـار الله عزوجـل لـه  فلما قـال موسـى :] قال [
اللهم إني أسألك بما سألك به هذا الفتى من الصلاة على محمد وآله الطيبين والتوسـل �ـم أن تبقيـني في الـدنيا متمتعـا 

 .كثيرا طيبا  )٣(]خيرا[عني أعدائي وحسادي، وترزقني فيها  )٢(�بنة عمي وتجزي
� موســى إنــه كــان لهــذا الفــتى المنشــور بعــد القتــل ســتون ســنة، وقــد وهبــت لــه بمســألته وتوســله :  إليــهفــأوحى الله

، قويـة فيهـا شـهواته، )٤(بمحمد وآله الطيبين سبعين سـنة تمـام مائـة وثلاثـين سـنة صـحيحة حواسـه، �بـت فيهـا جنانـه
فصـارا ] معـا[ومـا� جميعـا ] حـان حينهـا[حينـه  )٥(يتمتع بحلال هذه الدنيا ويعيش ولا يفارقها ولا تفارقـه، فـاذا حـان

 .إلى جناني، وكا� زوجين فيها �عمين
هـذا الشـقي القاتـل بمثـل مـا توسـل بـه هـذا الفـتى علـى صـحة اعتقـاده أن أعصـمه مـن  -� موسى  -ولو سألني 

 .لفعلت -وذلك هو الملك العظيم  -الحسد، وأقنعه بما رزقته 
صـــنعه أن لا أفضـــحه لمــا فضـــحته، ولصــرفت هـــؤلاء عـــن اقــتراح إ�نـــة القاتـــل، ولــو ســـألني بــذلك مـــع التوبـــة مــن 

 .)٦(هذا المال أوجده] هذا الوجه بقدر[ولاغنيت هذا الفتى من غير 
____________________ 

 .أ، ب، س، ط" بلطيفة من لطائفه "  )١(
 .١٣: البحار" تخزى "  )٢(
 .منها أولادا: من البحار، وفى التأويل بلفظ )٣(
 .القلب: -بفتح الجيم  -الجنان  )٤(
 .أ" جاء "  )٥(

 .الموت والهلاك: الحين
 .قرب وقته: وحان

 .أغناه وقواه: أوجد الله فلا� )٦(
 .الذى أوجده": أ " وفى 
(*) 

   



٢٨١ 

بعــدما ألطــف  -ولــو ســألني بعــد مــا افتضــح، و�ب إلى، وتوســل بمثــل وســيلة هــذا الفــتى أن انســى النــاس فعلــه 
 )١(لفعلــت، فكــان لا يعــيره بفعلــه أحــد ولا يــذكره فــيهم ذاكــر، ولكــن ذلــك فضــل -فيعفونــه عــن القصــاص لاوليائــه 

 .اوتيه من أشاء، وأ� ذو الفضل العظيم وأعدل �لمنع على من أشاء، وأ� العزيز الحكيم
ن البقــرة، ولكــن فــأرادوا أن لايفعلــوا ذلــك مــن عظــم ثمــ) فــذبحوها ومــا كــادوا يفعلــون:(فلمــا ذبحوهــا قــال الله تعــالى

 .عليه )٣(حدأهم حملهم على ذلك، وا�امهم لموسى  )٢(اللجاج
فتقـــرت القبيلـــة ودفعـــت إلى التكفـــف وانســـلخنا بلجاجنـــا عـــن قليلنـــا : وقـــالوا فضـــجوا إلى موســـى :] قـــال[
 .فادع الله لنا بسعة الرزق )٤(وكثير�

قلــوبكم؟ أمــا سمعــتم دعــاء الفــتى صــاحب البقــرة ومــا أورثــه الله تعــالى مــن  ويحكــم مــا أعمــى: فقــال موســى 
المقتــول المنشــور، ومــا أثمــر لــه مــن العمــر الطويــل والســعادة والتــنعم والتمتــع بحواســه ] الفــتى[الغــنى؟ أو مــا سمعــتم دعــاء 

ليســد فــاقتكم، ويجــبر   )٥(لهماوســائر بدنــه وعقلــه؟ لم لا تــدعون الله تعــالى بمثــل دعائهمــا، وتتوســلون إلى الله بمثــل توســ
اللهم إليك التجأ�، وعلى فضلك اعتمد�، فأزل فقر� وسد خلتنـا بجـاه محمد وعلـي : كسركم، ويسد خلتكم؟ فقالوا

 .وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم
ــني فــلان، ويكشــفوا في موضــع كــذا : �موســى قــل لهــم: فــأوحى الله إليــه لموضــع  -ليــذهب رؤســاؤهم إلى خربــة ب

وجــه أرضــها قلــيلا، ثم يســتخرجوا ماهنــاك، فانــه عشــرة آلاف ألــف دينــار، لــيردوا علــى كــل مــن دفــع في ثمــن  -عينــه 
 هذه البقرة ما دفع، لتعود

____________________ 
 .فضلى" ب، س، ط، ق، د، والبرهان " وفى .الطيبين أى التوسل بمحمد  )١(
 .أى الالحاح )٢(
 .لجأ: ب، ط، حدأ" جرهم "  )٣(
 .كناية عن الافلاس الذى أصا�م  )٤(
 .أ، س، ص، ق، د" وسيلتهما "  )٥(

(*) 
   



٢٨٢ 

ثم ليتقـاسموا بعـد ذلـك مايفضـل وهـو خمسـة آلاف ألـف دينـار علـى قـدر مـا دفـع كـل ] عليـه[أحوالهم إلى مـا كانـت 
 .حمد وآله الطيبين، واعتقادهم لتفضيلهملتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بم )١(واحد منهم في هذه المحنة

اختلفـتم فيهـا وتـدارأتم، ألقـى بعضـكم الـذنب في قتـل ) تم فيهـا وإذ قتلـتم نفسـا فـادارء:(فذلك ما قال الله عزوجل
مـا كـان مـن خـبر القاتـل، ومـاكنتم ) مـا كنـتم تكتمـون(مظهـر) والله مخـرج(المقتول على بعض، ودرأه عن نفسه وذويه

 .�قتراحكم عليه ما قدرتم أن ربه لا يجيبه إليه تكذيب موسى تكتمون من إرادة 
في الـدنيا والاخــرة كمـا أحـيى الميـت بملاقـاة ميــت ) كـذلك يحيـي الله المـوتى(بـبعض البقــرة) فقلنـا اضـربوه ببعضـها(

 .آخر له
 .رحام حياأما في الدنيا فيلاقي ماء الرجل ماء المرأة فيحيي الله الذي كان في الاصلاب والا

السـماء الـدنيا  )٢(بعـد مـا يـنفخ النفخـة الاولى مـن دويـن -وأما في الاخرة فان الله تعـالى ينـزل بـين نفخـتي الصـور 
مـني كمـني الرجـال، فيمطـر ذلـك علـى  )٤(وهـي )٣()والبحر المسجور](فيه[من البحر المسجور الذي قال الله تعالى  -

 .ية فينبتون من الارض ويحيونالارض فيلقى الماء المني مع الاموات البال
نبيـــه،  ســـائر آ�تـــه ســـوى هـــذه الـــدلالات علـــى توحيـــده ونبـــوة موســـى ) ويـــريكم آ�تـــه:(ثم قـــال الله عزوجـــل

فضــــله وفضــــل آلــــه الطيبــــين علــــى ســــائر خلــــق الله  )٥(علــــى الخلائــــق ســــيد إمائــــه وعبيــــده، وتبيينــــه وفضــــل محمد 
 تتفكرون أن الذي يفعل هذه العجائب لا �مر] تعتبرون و) [لعلكم تعقلون.(أجمعين

____________________ 
 .أ" الخمسه "  )١(
 .ب، ط" دون "  )٢(
 .٦: الطور )٣(
 .البحار" وهى من ." ب، ط، ق، د" هو "  )٤(
 .انالتأويل والبره" وتثبت "  )٥(

(*) 
   



٢٨٣ 

ثم قسـت قلـوبكم مـن بعـد : " قولـه عزوجـل )١(الخلق إلا �لحكمة، ولا يختار محمدا وآله إلا لا�م أفضـل ذوي الالبـاب
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجـارة لمـا يتفجـر منـه الا�ـار وان منهـا لمـا يشـقق فيخـرج منـه المـاء وان 

 . ٧٤: " افل عما تعملونمنها لما يهبط من خشية الله وماالله بغ
وجفــت ويبســت مــن الخــير والرحمــة  )٢(عســت) ثم قســت قلــوبكم:(قــال الله عزوجــل: قــال الامــام  - ١٤١

، ومـن الآ�ت من بعد ما بينت من الآ�ت الباهرات في زمان موسـى ) من بعد ذلك(معاشر اليهود] قلوبكم[
 .المعجزات التي شاهدتموها من محمد

منهـا مـا ينتفـع بـه، أي أنكـم لا حـق الله تعـالى تـؤدون،  )٣(اليابسة لا ترشح برطوبة، ولا ينتفض) فهي كالحجارة(
أمــوالكم ولا مــن مواشــيها تتصــدقون، ولا �لمعــروف تتكرمــون وتجــودون، ولا الضــيف تقــرؤن، ولا مكــرو� ] مــن[ولا 

 .تغيثون، ولا بشئ من الانسانية تعاشرون وتعاملون
أ�ـــم علـــى الســـامعين ولم يبـــين لهـــم، كمـــا يقـــول ) أو أشـــد قســـوة(إنمـــا هـــي في قســـاوة الاحجـــار) قســـوة أو أشـــد(
أن يـبهم علـى السـامع حـتى لا ] بـه[أكلت خبزا أو لحما، وهو لا يريـد بـه أني لا أدري مـا أكلـت، بـل يريـد : القائل

 .يعلم ماذا أكل، وإن كان يعلم أنه قد أكل
 ]عن[هذا استدراك غلط، وهو عزوجل يرتفع  بل أشد قسوة، لان: وليس معناه

____________________ 
ح  ٢٦٦/  ١٣، وج )قطعة(١٩ح  ٤٣/  ٧، وج )قطعة(١٣ح  ٣٢٩/  ٦: �ختصار، والبحار ٤٤ح  ٦٧/  ١: عنه �ويل الا�ت )١(
 .١ح  ١٠٨/  ١: ، والبرهان)قطعة(٤٦ح  ٣٥٨/  ٦٠، وج ٧
 .غلظ ويبس: عسى النبات عساء وعسوا.البرهان" غشت ." ط" عنت ." ص" عصت " أ، " عبست "  )٢(
 .تفتحت عناقيده: نفض الكرم )٣(

(*) 
   



٢٨٤ 

أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلط، لانه العـالم بمـا كـان وبمـا يكـون وبمـا لا يكـون أن لـو كـان كيـف كـان 
 .يكون، وإنما يستدرك الغلط على نفسه المخلوق المنقوص

فهــي  :(ي كالحجــارة أو أشــد أي وأشــد قســوة، لان هــذا تكــذيب الاول �لثــاني، لانــه قــالفهــ: ولا يريــد بــه أيضــا
أ�ـا ليسـت : فقـد رجـع عـن قولـه الاول) أو أشـد:(في الشدة لا أشد منها ولا ألين، فـاذا قـال بعـد ذلـك) كالحجارة

 .لا يجئ من قلوبكم خير لا قليل ولا كثير: �شد، وهذا مثل أن يقول
 ).أو أشد:(ول حيث قالفأ�م عزوجل في الا

وإن مـن الحجـارة :(ولكـن بقولـه تعـالى) أو أشد قسـوة:(وبين في الثاني أن قلو�م أشد قسوة من الحجارة لا بقوله
وفي الحجـارة مـا يتفجـر منـه الا�ـار ] � يهـود[أي فهي في القسـاوة بحيـث لا يجـئ منهـا الخـير ) لما يتفجر منه الا�ار

 .آدمفيجئ �لخير والغياث لبني 
وهــو مــا يقطــر منــه المــاء فهــو خــير منهــا دون الا�ــار الــتي ) لمــا يشــقق فيخــرج منــه المــاء(مــن الحجــارة) وإن منهــا(

 .قليل من الخيرات، وإن لم يكن كثيرا] منها[يتفجر من بعضها، وقلو�م لا يتفجر منها الخيرات ولا يشقق فيخرج 
إذا أقســم عليهــا �ســم الله و�ســامي ) يهــبط مــن خشــية الله لمــا(يعــني مــن الحجــارة) وإن منهــا:(ثم قــال الله تعــالى

م صــلى الله علــيهم، ولــيس في قلــوبكم شــئ مــن هــذه : أوليائــه محمد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين والطيبــين مــن آلهــ
 .الخيرات

بـــل عـــالم بـــه، يجـــازيكم عنـــه بمـــا هـــو بـــه عـــادل علـــيكم ولـــيس بظـــالم لكـــم، يشـــدد ) ومـــا الله بغافـــل عمـــا تعملـــون(
 .سابكم، ويؤلم عقابكمح

أم لهم نصيب من الملـك فـاذا لا :(وصف الله تعالى به قلو�م ههنا نحو ما قال في سورة النساء] قد[وهذا الذى 
 .)١()يؤتون الناس نفيرا

____________________ 
 .٥٣: النساء )١(

(*) 
   



٢٨٥ 

لقــران علــى جبــل لرأيتــه خاشــعا لــو أنزلنــا هــذا ا:(في قولــه تعــالى )١(ومــا وصــف بــه الاحجــار ههنــا نحــو مــا وصــف
 )٣(وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والنواصـب، واليهـود جمعـوا الامـرين واقترفـوا الخطيئتـين )٢()متصدعا من خشية الله

 .فغلظ على اليهود ما وبخهم به رسول الله 
ك �جو� وتدعي على قلوبنا ما الله يعلم منها � محمد إن: فقال جماعة من رؤسائهم، وذوي الالسن والبيان منهم

 .نصوم ونتصدق ونواسي الفقراء: خلافه، إن فيها خيرا كثيرا
 ].به[إنما الخير ما اريد به وجه الله تعالى، وعمل على ما أمر الله تعالى : فقال رسول الله 

لـه والتمالـك والتشـرف عليـه فلـيس بخـير،  )٤(وإظهـار الغـنى فأما مـا اريـد بـه الـر�ء والسـمعة أو معانـدة رسـول الله،
 .بل هو الشر الخالص، وو�ل على صاحبه، يعذبه الله به أشد العذاب

ولتفريق أصحابك  )٥(بل ما ننفقه إلا لابطال أمرك ودفع ر�ستك: � محمد أنت تقول هذا، ونحن نقول: فقالوا له
عنــك وهــو الجهــاد الاعظــم، نؤمــل بــه مــن الله الثــواب الاجــل الاجســم، وأقــل أحوالنــا أ� تســاوينا في الــدعاوى، فــأي 

� إخوة اليهود إن الدعاوي يتسـاوى فيهـا المحقـون والمبطلـون ولكـن حجـج : فضل لك علينا؟ فقال رسول الله 
فتكشــف عــن تمويـه المبطلــين، وتبــين عـن حقــائق المحقــين، ورسـول الله محمد لا يغتــنم جهلكــم الله ودلائلـه تفــرق بيـنهم، 

ولا يكلفكم التسليم له بغير حجة ولكن يقيم عليكم حجة الله تعالى التي لا يمكـنكم دفاعهـا، ولا تطيقـون الامتنـاع 
 من

____________________ 
 .أ" وصف الله به "  )١(
 .٢١: الحشر )٢(
 .أ" طيرين الخ"  )٣(

 .ب، ط" الخطيئتين الخطرين " 
 .البحار" العناد "  )٤(
 .أ، والبرهان" ورفع رسالتك "  )٥(

(*) 
   



٢٨٦ 

إنه متكلف مصنوع محتـال فيـه، معمـول أو متواطـأ : موجبها ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم، وقلتم
لوا معمول أو متواطأ عليه أو متأتي بحيلة ومقـدمات، عليه، فاذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم أن تقو 

فما الذي تقترحون؟ فهذا رب العالمين قد وعـدني أن يظهـر لكـم مـا تقترحـون ليقطـع معـاذير الكـافرين مـنكم، ويزيـد 
 .في بصائر المؤمنين منكم

ع مـن دعــواك قـد أنصــفتنا � محمد، فـان وفيــت بمـا وعـدت مــن نفسـك مــن الانصـاف، وإلا فأنـت أول راجــ: قـالوا
الامـة، ومسـلم لحكـم التـوراة لعجـزك عمـا نقترحـه عليـك، وظهـور الباطـل في دعـواك فيمـا  )١(للنبـوة، وداخـل في غمـار

 .ترومه من جهتك
 .لا الوعيد، اقترحوا ما تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون )٢(الصدق ينبئ عنكم: فقال رسول الله 

 �قتراح اليهود معجزة عظيمة من معجزات النبى 

� محمد زعمــت أنــه مــا في قلوبنــا شــئ مــن مواســاة الفقــراء، ومعاونــة الضــعفاء والنفقــة في إبطــال الباطــل، : فقــالوا
ها، وإحقــــاق الحــــق، وأن الاحجــــار ألــــين مــــن قلوبنــــا، وأطــــوع � منــــا، وهــــذه الجبــــال بحضــــرتنا، فهلــــم بنــــا إلى بعضــــ

فاستشـــهده علـــى تصـــديقك وتكـــذيبنا فـــان نطـــق بتصـــديقك فأنـــت المحـــق، يلزمنـــا اتباعـــك، وإن نطـــق بتكـــذيبك أو 
 .صمت فلم يرد جوابك، فاعلم �نك المبطل في دعواك، المعاند لهواك

وعـر جبـل رأوه، نعم هلموا بنا إلى أيها شئتم أستشهده، ليشـهد لي علـيكم فخرجـوا إلى أ: فقال رسول الله 
  .� محمد هذا الجبل فاستشهده: فقالوا

____________________ 
 .أى جماعة الناس ولفيفهم )١(
 .٩: البحار" بينى وبينكم "  )٢(

انما ينبئ عدوك عنك أن تصدقه في المحاربة وغيرها : يقول" الصدق ينبئ عنك لا الوعيد "  ٢١١١رقم  ٣٩٨: قال الميدانى في مجمع الامثال
 . أن توعده ولا تنفذ لما توعد بهلا

(*) 
   



٢٨٧ 

إني أســألك بجــاه محمد وآلــه الطيبــين الــذين بــذكر أسمــائهم خفــف الله العــرش علــى  : للجبــل فقــال رســول الله 
 .كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم غير الله عزوجل

 .وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم �ب الله على آدم، وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته وبحق محمد
عليا، لمـا شـهدت لمحمـد ] مكا�[وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله �م رفع إدريس في الجنة 
وجحـــدهم لقـــول محمد رســـول الله  بمـــا أودعـــك الله بتصـــديقه علـــى هـــؤلاء اليهـــود في ذكـــر قســـاوة قلـــو�م، وتكـــذيبهم

. 
رب العـــالمين، وســـيد الخلائـــق ] الله[� محمد أشـــهد أنـــك رســـول : فتحـــرك الجبـــل وتزلـــزل، وفـــاض منـــه المـــاء و�دى

 .أجمعين
وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كمـا وصـفت أقسـى مـن الحجـارة، لا يخـرج منهـا خـير كمـا قـد يخـرج مـن الحجـارة 

 .أو تفجيرا الماء سيلا
مــــــن الفريــــــة علــــــى رب العــــــالمين ثم قــــــال رســــــول الله  )١(وأشــــــهد أن هــــــولاء كــــــاذبون عليــــــك فيمــــــا بــــــه يقرفونــــــك

منك بجـاه محمد وآلـه الطيبـين؟ الـذين �ـم نجـى الله تعـالى  )٢(وأسألك أيها الجبل، أمرك الله بطاعتي فيما ألتمسه: 
ومكنه في جـوف النـار علـى  )٣(وجعلها عليه سلاما م، وبرد الله النار على إبراهيم من الكرب العظي نوحا 

ســرير وفــراش وثــير، لم يــر ذلــك الطاغيــة مثلــه لاحــد مــن ملــوك الارض أجمعــين وأنبــت حواليــه مــن الاشــجار الخضــرة 
 .أربعة من جميع السنةبما لا يوجد إلا في فصول  )٤(النضرة النزهة، وغمر ما حوله من أنواع المنثور

____________________ 
 .التأويل والبحار" يقذفونك ." ب، ط" يعرفونك "  )١(

 .بغى عليهم وكذب: قرف على القوم
 .أ، والبرهان" التمسته "  )٢(
 .أ، ص، والبرهان" بردا وسلاما "  )٣(
 .١٢: البحار" النور "  )٤(

 .تصحيف ظ.أ" الميثور ." ١٧وج 
 .نبات ذو زهر ذكى الرائحة: والمنثور

(*) 
   



٢٨٨ 

بلــى، أشــهد لــك � محمد بــذلك، وأشــهد أنــك لــو اقترحــت علــى ربــك أن يجعــل رجــال الــدنيا قــردة : قــال الجبــل
ـــازير لفعـــل، أو يجعلهـــم ملائكـــة لفعـــل، وأن يقلـــب النـــيران جليـــدا، والجليـــد نـــيرا� لفعـــل، أو يهـــبط الســـماء إلى  وخن

فعــل، أو يصــير أطــراف المشــارق والمغــارب والوهــاد كلهــا صــرة كصــرة الكــيس الارض، أو يرفــع الارض إلى الســماء ل
لفعـــل وأنـــه قـــد جعـــل الارض والســـماء طوعـــك، والجبـــال والبحـــار تنصـــرف �مـــرك، وســـائر مـــا خلـــق الله مـــن الـــر�ح 

 .من شئ ائتمرت] به[والصواعق وجوارح الانسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة، وما أمر�ا 
قــد أجلســت مــردة مــن أصــحابك خلــف صــخور هــذا الجبــل، فهــم !  أعلينــا تلــبس وتشــبه؟ � محمد: فقــال اليهــود

تر بمثــل هــذا إلا ضــعفاؤك الــذين !أنســمع مــن الرجــال أم مــن الجبــل  )١(ينطقــون �ــذا الكــلام، ونحــن لا نــدري ؟ لا يغــ
ن ينقلــع مــن في عقــولهم، فــان كنــت صــادقا فتــنح عــن موضــعك هــذا إلى ذلــك القــرار، وامــر هــذا الجبــل أ )٢(تبحــبح

 .-ونحن نشاهده  -أصله، فيسير إليك إلى هناك، فاذا حضرك 
ـــا وتـــنخفض العليـــا تحـــت  فـــأمره أن ينقطـــع نصـــفين مـــن ارتفـــاع سمكـــه، ثم ترتفـــع الســـفلى مـــن قطعتيـــه فـــوق العلي

 .ينالسفلى، فاذا أصل الجبل قلته وقلته أصله، لنعلم أنه من الله لا يتفق بمواطأة، ولا بمعاونة مموهين متمرد
 .� أيها الحجر تدحرج: -وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال  - فقال رسول الله 

 .خذه وقربه من اذنك، فسيعيد عليك ما سمعت فان هذا جزء من ذلك الجبل: فتدحرج، ثم قال لمخاطبه
 منفأخذه الرجل، فأد�ه إلى اذنه، فنطق به الحجر بمثل ما نطق به الجبل أولا 

____________________ 
 .ط" ولا تعرف أنحن "  )١(
بحـبح في المكـان أى تمكـن فيـه، وفى بعـض النسـخ �لنـونين والجيمـين مــن : أى تـتمكن وتسـتقر في عقـولهم، مـن قـولهم): ره(قـال ا�لسـى"  )٢(

 (*)اذا تحرك وتجبره: تنجنج: قولهم
   



٢٨٩ 

�طـل،  لوب اليهود، وفيما أخبر بـه مـن أن نفقـا�م في دفـع أمـر محمد فيما ذكره عن ق تصديق رسول الله 
 .وو�ل عليهم

لا، : قـال] ويوهمـك أنـه يكلمـك؟[أسمعت هذا؟ أخلف هـذا الحجـر أحـد يكلمـك : رسول الله ] له[فقال 
 .فاتني بما اقترحت في الجبل

ــــــذين : إلى فضــــــاء واســــــع، ثم �دى الجبــــــل فتباعــــــد رســــــول الله  � أيهــــــا الجبــــــل بحــــــق محمد وآلــــــه الطيبــــــين ال
�م أرسل الله على قوم عاد ريحـا صرصـرا عاتيـة، تنـزع النـاس كـأ�م أعجـاز نخـل خاويـة،  )١()ومسألة عباد الله(بجاههم

 صــاروا كهشــيم المحتظــر، لمــا انقلعــت مــن مكانــك حــتى في قــوم صــالح ] هائلــة[وأمــر جبرئيــل أن يصــيح صــيحة 
 .ووضع يده على الارض بين يديه -�ذن الله، وجئت إلى حضرتي هذه 

�ــا،  )٣(د� مــن إصــبعه أصــله فلــزق] صــار بــين يديــه، و[الهمــلاج حــتى  )٢(فتزلــزل الجبــل وســار كالقــارح:] قــال[
وإن رغمـت انـوف هـؤلاء المعانـدين مـرني �مـرك  )٤()رب العـالمين(أ� سامع لـك مطيـع � رسـول] ها: [ووقف و�دى
 .� رسول الله

ؤلاء : فقــال رســول الله  اقترحــوا علــي أن آمــرك أن تنقلــع مــن أصــلك، فتصــير نصــفين، ثم ] المعانــدين[إن هــ
 .ينحط أعلاك، ويرتفع أسفلك، فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك

 .بلى: ل الله رب العالمين؟ قالأفتأمرني بذلك � رسو : فقال الجبل
 فوق أعلاه )٥(نصفين وانحط أعلاه إلى الارض، وارتفع أسلفه] الجبل[فانقطع 

____________________ 
 .أ" عاذ عباد الله، و�م الوسيلة إلى الله، و "  )١(
 .أ" فصار كالفرس "  )٢(

 .ذو الحافر من الدواب الذى انتهى به السن: القارح
 .حسنة السير في سرعة وتبختر: ودابة هملاج

 .أ" فلصق "  )٣(
 .وكلاهما بمعنى واحد

 .أ" الله "  )٤(
 .ب، ط، والبرهان" أصله "  )٥(

(*) 
   



٢٩٠ 

 .فصار فرعه أصله، وأصله فرعه
؟ فنظــر !معاشـر اليهــود هـذا الــذي تـرون دون معجــزات موسـى الـذي تزعمــون أنكـم بــه مؤمنـون : ثم �دى الجبـل

 .ما عن هذا محيص: فقال بعضهماليهود بعضهم إلى بعض 
يــؤتى لــه، والمبخــوت يتــأتى لــه العجائــب فــلا يغــرنكم مــا تشــاهدون  )١(هــذا رجــل مبخــوت: وقــال آخــرون مــنهم

 ].منه[
إن قلــب العصــا ثعبــا�، : هــلا قلــتم لموســى � أعــداء الله قــد أبطلــتم بمــا تقولــون نبــوة موســى : فنــاداهم الجبــل

ــك )٢(وقــوف الجبــل كالظلــةوانفــلاق البحــر طرقــا، و  ــك يــؤتى ل �لعجائــب، فــلا يغــر� مــا  )٤(�تيــك جــدك )٣(فــوقكم إن
 .نشاهده منك

أفتطمعــون أن يؤمنــوا : " قولــه عزوجــل )٦(حجــة رب العــالمين )٥(الصــخور، ولــزمتهم -بمقالتهــا  -فــألقمتهم الجبــال 
وهـم يعلمـون، واذا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا لكم وقد كان فريـق مـنهم يسـمعون كـلام الله ثم يحرفونـه مـن بعـد مـا عقلـوه 

 آمنا واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثو�م بما فتح الله
____________________ 

 .كلمة فارسية، وهى الحظ، والمبخوت الذى يؤاتيه حظه بما يريد: البخت )١(
 .أ" كأنه المظلة "  )٢(
 .ب، س، ص، ط" انما �تى لك لانك مؤاتى لك "  )٣(

 .المؤاتى �لهمز وقد يقلب واوا من المؤا�ت وهى حسن المطاوعة والموافقة): ره(قال العلامة ا�لسى
 .حظك: �لجيم المفتوحة )٤(
 .التأويل" فالتقمهم الجبل بمقالتهم الزور ولزمتهم ." أ" الصخور وألزمتهم ) ظ/ و (فالتقمتهم الجبل بمقالتها"  )٥(
ح  ٤٠/  ١٢، وج ١١ح  ٣١٢/  ٩: �ختصـار، والبحـار ٤٥ح  ٧٠/  ١: ، و�ويـل الا�ت)قطعـة(٩٢ :عنه مناقب آل أبى طالب )٦(

ــــة(٢٨ ــــمن ح  ٣٣٥/  ١٧، وج )قطعـــ ـــان ١٨ح  ١٦١/  ٧٠، وج ١٦ضـــ ــــدره والبرهــــ ـــــرائح.١ح  ١١٢/  ١: صـــ ــــرائج والجــ : وأورده في الخـــ
 (*)�ختصار) مخطوط(٢٦٥

   



٢٩١ 

 .عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
 . ٧٧ - ٧٥": يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا 
هؤلاء اليهـود بمعجزتـه، وقطـع معـاذيرهم بواضـح دلالتـه، لم  فلما �ر رسول الله : قال الامام  - ١٤٢

ا �نـــك الرســـول الهـــادي � محمد قـــد آمنـــ: في حجتـــه، ولا إدخـــال التلبـــيس عليـــه في معجزتـــه فقـــالوا )١(يمكـــنهم مراجعتـــه
 .المهدي، وأن عليا أخاك هو الوصي والولي

مكروهــه، وأعــون لنــا  )٢(إن إظهــار� لــه الايمــان بــه أمكــن لنــا مــن:] لهــم[وكــانوا إذا خلــوا �ليهــود الآخــرين يقولــون 
ــ )٣(علــى اصــطلامه ا شــيئا، واصــطلام أصــحابه، لا�ــم عنــد اعتقــادهم أننــا معهــم يقفوننــا علــى أســرارهم، ولا يكتمونن

هم، فيقصـــدون أذاهـــم بمعاونتنـــا ومظاهرتنـــا في أوقـــات اشـــتغالهم واضـــطرا�م، وفي أحـــوال تعـــذر  فنطلـــع علـــيهم أعـــداء
 .المدافعة والامتناع من الاعداء عليهم

وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود إخبـار النـاس عمـا كـانوا يشـاهدونه مـن آ�تـه، ويعاينونـه مـن معجزاتـه، 
وعلــى إنكــارهم علــى  )٤(دخلا�ــم] أخلاقهــم و[علــى ســوء اعتقــادهم، وقــبح  فــأظهر الله تعــالى محمدا رســول الله 

 .اته، و�هر معجزاتهمن اعترف بما شاهده من آ�ت محمد وواضح بين
م(أنــت وأصــحابك مــن علــي وآلــه الطيبــين) أفتطمعــون(� محمد: فقــال عزوجــل هــؤلاء اليهــود الــذين ) أن يؤمنــوا لكــ

هم بحجج الله قد �رتموهم، و��ت الله ودلائله الواضحة قـد قهرتمـوهم، أن يؤمنـوا لكـم، ويصـدقوكم بقلـو�م، ويبـدوا 
 في

____________________ 
 .هأى رد )١(
 .ب، س، ط، ق، د، والبرهان" على دفع "  )٢(
 .أى استئصاله )٣(
 .نيته ومذهبه وخلده وبطانته، لان ذلك كله يداخله: دخلة الرجل ودخلته ودخيلته ودخيله )٤(
 )(*)٢٤٠/  ١١: لسان العرب(

   



٢٩٢ 

 .الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم
في أصـل جبـل طـور سـيناء، ) يسـمعون كـلام الله(رائيليعـني مـن هـؤلاء اليهـود مـن بـني إسـ) وقد كـان فريـق مـنهم(

وعلمــوا ) مــن بعــد مــا عقلــوه(هــم مــن ســائر بــني إســرائيل عمــا سمعــوه إذا أدوه إلى مــن وراء) ثم يحرفونــه(وأوامــره ونواهيــه
 .أ�م في قيلهم كاذبون) وهم يعلمون(أ�م فيما يقولونه كاذبون

كلام الله، ووقفوا على أوامره، ونواهيـه، رجعـوا فـأدوه إلى مـن   وذلك أ�م لما صاروا مع موسى إلى الجبل، فسمعوا
 .بعدهم فشق عليهم، فأما المؤمنون منهم فثبتوا على إيما�م وصدقوا في نيا�م

إن الله تعـالى : في هـذه القضـية فـا�م قـالوا لبـني إسـرائيل وأما أسلاف هؤلاء اليهود الذين �فقـوا رسـول الله 
لا [لنــا هــذا، وأمــر� بمــا ذكــر�ه لكــم و�ــا�، وأتبــع ذلــك �نكــم إن صــعب علــيكم مــا أمــرتكم بــه فــلا علــيكم أن قــال 

 .ترتكبوه وتواقعوه] تفعلوه، وإن صعب عليكم ما عنه �يتكم فلا عليكم أن
 .وهم يعلمون أ�م بقولهم هذا كاذبون] هذا[

 .مع جهلهم )١()على نفاقهم الآخر(ثم أظهر الله تعالى
كــــانوا إذا لقــــوا ســــلمان والمقــــداد وأ�ذر وعمــــارا قــــالوا آمنــــا  ) وإذا لقــــوا الــــذين آمنــــوا قــــالوا آمنــــا:(فقــــال عزوجــــل

، و�نــه أخــوه الهــادي، �مامــة أخيــه علــي بــن أبي طالــب ] �لايمــان[، مقــرو� كايمــانكم، إيمــا� بنبــوة محمد 
والنــاهض �عبـاء سياسـته، وقــيم الخلـق، والذائــد  )٣(علـى امتــه ومنجـز عدتـه، والــوافي بذمتـهوخليفتــه  )٢(]المـوالي[ووزيـره 

 .رضى الرحمن -إن أطاعوه  -لهم عن سخط الرحمن الموجب لهم 
 ه من بعده هم النجوم الزاهرة، والاقمار المنيرة، والشموس المضيئة وأن خلفاء

____________________ 
 .١٧: البحار "نفاقهم على الاخرين "  )١(
 .، ق، د٧٠، وج ٩: البحار" المؤاتى "  )٢(

 .١٧: البحار" الموافى " 
 .خ ل" بدينه "  )٣(

(*) 
   



٢٩٣ 

 .هم أعداء الله الباهرة، وأن أولياهم أولياء الله، وأن أعداء
 .نشهد أن محمدا صاحب المعجزات، ومقيم الدلالات الواضحات: ويقول بعضهم

لروحـه أيـبس الله تعــالى أيـديهم فلـم تعمـل، وأرجلهـم فلــم  )١(قتلـه، وطلبـوه فقـداهـو الـذى لمـا تواطـأت قـريش علــى 
 .مغلوبين، ولو شاء محمد وحده قتلهم أجمعين )٢(تنهض، حتى رجعوا عنه خائبين

تـــه قــريش، وأشخصــته إلى هبــل لـــيحكم عليــه بصــدقهم وكذبــه خـــر هبــل لوجهــه، وشــهد لـــه  وهــو الــذى لمــا جاء
 .مامته، ولاوليائه من بعده بوراثته والقيام بسياسته وإمامتهبنبوته، وشهد لاخيه علي �

ومـن خـروج أحـد عنـه، خوفـا أن  )٣(وهو الذى لما ألجأته قريش إلى الشعب ووكلو ببابه من يمنع من إيصال قـوت
يطلب لهم قو�، غذى هناك كافرهم ومؤمنهم أفضل مـن المـن والسـلوى، وكـل مـا اشـتهى كـل واحـد مـنهم مـن أنـواع 

بـين أظهـرهم إذا  مات الطيبات، ومن أصناف الحـلاوات، وكسـاهم أحسـن الكسـوات، وكـان رسـول الله الاطع
 .صدورهم )٤(رآهم وقد ضاق لضيق فجهم

 .اندقعي: هكذا بيمناه إلى الجبال، وهكذا بيسراه إلى الجبال، وقال لها )٥(قال بيده
أطلعــي � أيتهــا : لا يــرى طرفاهــا، ثم يقــول بيــده هكــذا، ويقــولفتنــدفع، وتتــأخر حــتى يصــيروا بــذلك في صــحراء 

وأنــواع الزهــر والنبــات، فتطلــع مــن ] والا�ــار[مــا أودعكموهــا الله مــن الاشــجار والثمــار  )٦(المودعــات لمحمــد وأنصــاره
وم والغمـوم الاشجار الباسـقة، والـر�حين المونقـة، والخضـروات النزهـة مـا تتمتـع بـه القلـوب والابصـار وتنجلـي بـه الهمـ

 والافكار، ويعلمون أنه ليس
____________________ 

 .ب، س، ط، ق، د" قصدا "  )١(
 .عدمته فهو مفقود: فقدته فقدا

 .أى مدحورين.أ" خاسئين "  )٢(
 .ب، ط" قوت الله "  )٣(
 .الطريق الواسع بين جبلين: الفج )٤(

 .والمراد الشعب الذى كانوا فيه
 .أهوى �ا: قال بيده )٥(
 .ط" أصحابه "  )٦(

(*) 
   



٢٩٤ 

لاحـــد مـــن ملـــوك الارض مثـــل صـــحرائهم علـــى مـــا تشـــتمل علـــيهم مـــن عجائـــب أشـــجارها، و�ـــدل أثمارهـــا، واطـــراد 
 .أ�ارها، وغضارة ر�حينها، وحسن نبا�ا

 والجواب عنها رسالة أبى جهل إلى رسول الله 

الـتي في رأسـك هـي الـتي ضـيقت  )١(� محمد إن الخبـوط: ويقـول ه رسول أبى جهـل يتهـدده ومحمد هو الذي لما جاء
إلى أن  )٢(تنفــرك وتحثــك علــى مــا يفســدك ويتلفـــك] حــتى[عليــك مكــة، ورمــت بــك إلى يثــرب، وإ�ــا لا تــزال بــك 

تفســدها علــى أهلهــا، وتصــليهم حــر �ر تعــديك طــورك، ومــا أرى ذلــك إلا وســيؤول إلى أن تثــور عليــك قــريش ثــورة 
ترين بــك، ويســاعدك علــى ذلــك مــن هــو   رجــل واحــد لقصــد آ�رك، ودفــع ضــررك وبلائــك، فتلقــاهم بســفهائك المغــ

ــــك، فيلجئــــه إلى مســــاعدتك ومظافرتــــك ــــك مــــبغض ل عيالــــه ] تعطــــب[خوفــــه لان يهلــــك �لاكــــك، و  )٣(كــــافر ب
رهـم عنـوة ك إذا قهـروك ودخلـوا د� ، إذ يعتقـدون أن أعـداء)٥(، ويفتقر هو ومن يليه بفقـرك، وبفقـر متبعيـك)٤(بعطبك

لم يفرقــوا بــين مــن والاك وعــاداك واصــطلموهم �صــطلامهم لــك، وأتــوا علــى عيــالا�م وأمــوالهم �لســبي والنهــب، كمــا 
 .و�لغ من أوضح )٦(�تون على أموالك وعيالك، وقد أعذر من أنذر

____________________ 
لها أصلا في كتب اللغة، اللهم الا اذا كانت كنايـة (، ولم أجد.طخيو " ب، ط، ق، د، الاحتجاج، والبحار " كذا في أكثر النسخ، وفى   )١(

بكسـر الخـاء  -ج خـبط .مـن تخبطـه الشـيطان اذا مسـه بخيـل أو جنـون -بفتح الخـاء  -والخبطه .عن الجنون كما هو متعارف �للهجة العامية
 .-بضم الخاء وفتح الباء  -وخبط  -وفتح الباء 

 .ولعل ما في المتن تصحيف لهذاداء كالجنون وليس به، : والخباط
 .أى يجهدك.أ، س، ط، ق، د" يبلغك "  )٢(
 .وكلاهما بمعنى واحد.ب، ط" مظاهرتك "  )٣(
 .الهلاك: العطب )٤(
 .أ، والاحتجاج" شيعتك "  )٥(
 .أى من حذرك ما يحل بك فقد أعذر اليك، أصار معذروا عندك )٦(

(*) 
   



٢٩٥ 

ــني  )١(وهــو بظــاهر المدينــة بحضــرة كافــة اديــت هــذه الرســالة إلى محمد  أصــحابه وعامــة الكفــار بــه مــن يهــود ب
 .المؤمنين ويغروا �لوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين )٢(إسرائيل، وهكذا أمر الرسول، ليجنبوا

 .بلى: مقالتك؟ واستكملت رسالتك؟ قال )٣(قد أطريت: للرسول فقال رسول الله 
إن أ� جهــل �لمكــاره والعطــب يهــددني، ورب العــالمين �لنصــر والظفــر يعــدني، وخــبر : فــاسمع الجــواب قــال 

الله أصدق، والقبول مـن الله أحـق، لـن يضـر محمدا مـن خذلـه، أو يغضـب عليـه بعـد أن ينصـره الله عزوجـل، ويتفضـل 
 .بجوده وكرمه عليه

إن : الـرحمن )٥(الشـيطان، وأ� اجيبـك بمـا ألقـاه في خـاطري )٤( بمـا ألقـاه في خلـدك� أ�جهل إنك راسلتني: قل له
وإن الله سـيقتلك فيهـا �ضـعف أصـحابي، وسـتلقى أنـت وعتبـة ] يومـا[الحرب بيننا وبينك كائنـة إلى تسـعة وعشـرين 

سبعين، وآسر مـنكم  مقتلين أقتل منكم" قليب بدر " في  -وذكر عددا من قريش  -وشيبة والوليد، وفلان وفلان 
 .الثقيل] العظيم[سبعين، أحملهم على الفداء 

ألا تحبون أن اريكم مصرع كـل : )٦(وسائر الاخلاط] والنصارى[ثم �دى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود 
 .بلى: قالوا[واحد من هؤلاء؟ 

هلموا إلى بدر فان هناك الملتقى والمحشر، وهناك البلاء الاكـبر، لاضـع قـدمي علـى مواضـع مصـارعهم،  )٧(:]قال
 ثم ستجدو�ا لاتزيد ولاتنقص، ولا تتغير ولاتتقدم، ولا

____________________ 
 .خ ل، ط" أكابر "  )١(
 .الاحتجاج، والبحار" ليجبن "  )٢(

 .أبعده عنه: جنبه الشئ
 .أ" أطويت "  )٣(
 .البال والقلب: �لتحريك )٤(
 .أ" خلدى "  )٥(

 .ما يخطر �لقلب من أمر أو تدبير: والخاطر
 .أ، والبرهان" الاخلاء "  )٦(
 .من الاحتجاج والبحار )٧(

(*) 
   



٢٩٦ 

 .تتأخر لحظة، ولا قليلا ولا كثيرا
 .اللهنعم، بسم : فلم يخف ذلك على أحد منهم، ولم يحبه إلا علي بن أبي طالب وحده، وقال

 .نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات، فلا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة أ�م: فقال الباقون
نحـن نريـد أن نسـتقر في بيوتنـا، ولا حاجـة لنـا في : فأنتم مـاذا تقولـون؟ قـالوا: لسائر اليهود فقال رسول الله 

 .مشاهدة ما أنت في أدعائه محيل
لا نصب عليكم في المسير إلى هناك، اخطوا خطـوة واحـدة فـان الله يطـوى الارض لكـم : الله فقال رسول 

 .ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك
 .، فلنتشرف �ذه الآيةصدق رسول الله : فقال المؤمنون

عذر محمد، وتصير دعـواه حجـة عليـه، وفاضـحة لـه  سوف نمتحن هذا الكذب لينقطع: وقال الكافرون والمنافقون
 .في كذبه
اجعلــوا البئــر : فقــال فخطــا القــوم خطــوة، ثم الثانيــة، فــاذاهم عنــد بئــر بــدر فعجبــوا، فجــاء رســول الله : قــال

 .العلامة، واذرعوا من عندها كذا ذرعا
رحـــه فـــلان الانصـــاري ويجهـــز عليـــه عبـــدالله بـــن هـــذا مصـــرع أبي حهـــل، يج: فـــذرعوا، فلمـــا انتهـــوا إلى آخرهـــا قـــال

 .مسعود أضعف أصحابي
كــذا وكــذا ذراعــا وذراعــا، وذكــر ] ثم جانــب آخــر، ثم جانــب آخــر[اذرعــوا مــن البئــر مــن جانــب آخــر : ثم قــال

 .أعداد الاذرع مختلفة
ــك : )١(فلمــا انتهــى كــل عــدد إلى آخــره قــال رســول الله  مصــرع شــيبة، وذاك مصــرع هــذا مصــرع عتبــة، وذل

وسيؤســر فــلان وفــلان إلى أن ذكــر  -ســبعين مــنهم �سمــائهم  )٢()سمــى تمــام(إلى أن -الوليــد، وســيقتل فــلان وفــلان 
 سبعين منهم �سمائهم وأسماء آ�ئهم وصفا�م، ونسب المنسوبين إلى الآ�ء منهم، ونسب الموالي منهم

____________________ 
 .أ، ب، ط"   محمد"  )١(
 .أ" ذكر "  )٢(

(*) 
   



٢٩٧ 

 .إلى مواليهم
 .بلى: أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا: ثم قال رسول الله 

في اليـــوم التاســـع والعشـــرين وعـــدا مـــن الله  )٢(]مـــن اليـــوم[كـــائن بعـــد ثمانيـــة وعشـــرين يومـــا   )١()إن ذلـــك لحـــق(قـــال
 .مفعولا، وقضاء حتما لازما

 .� معشر المسلمين واليهود اكتبوا بما سمعتم: ثم قال رسول الله 
 .قد سمعنا، ووعينا ولا ننسى � رسول الله : فقالوا

 .أذكر لكم] أفضل و[الكتابة : فقال رسول الله 
�ملائكــة ربي : ذلــك للملائكــة، ثم قــال اة والكتــف؟ فقــال رســول الله وأيــن الــدو  فقــالوا �رســول الله 

 .كل واحد منهم كتفا من ذلك  )٣(اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة في أكتاف، واجعلوا في كم
 .معاشر المسلمين �ملوا أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرؤوه: ثم قال

في ذلـك سـواء، لا  هم صحيفة، قرأها، وإذا فيها ذكـر مـا قـال رسـول الله فتأملوها فاذا في كم كل واحد من
 .يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر

 .)٤(أعيدوها في أكمامكم، تكن حجة عليكم، وشرفا للمؤمنين منكم، وحجة على الكافرين: فقال
 .فكانت معهم

قـابلوا �ـا مـا في   )٥(، لا يزيـد ولا يـنقصكمـا قـال ] ببدر، ووجدوها[فلما كان يوم بدر جرت الامور كلها 
ـــأخر، فقبـــل المســـلمون ظـــاهرهم، ووكلـــوا  كتـــبهم فوجـــدوها كمـــا كتبتـــه الملائكـــة لا تزيـــد ولا تـــنقص ولا تتقـــدم ولا تت

 .�طنهم إلى خالقهم
 أي شئ صنعتم؟ أخبرتموهم بما: هود إلى بعض قالوافلما أفضى بعض هؤلاء الي

____________________ 
 .أ" وذاك "  )١(
 .من البحار )٢(
 .أى مدخل اليد ومخرجها من الثواب )٣(
 .أكثر النسخ والاحتجاج والبحار" أعدائكم "  )٤(
 .ب، ط، والبرهان" لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر "  )٥(

(*) 
   



٢٩٨ 

�نكـم  ) ليحاجوكم به عند ربكـم(، وإمامة أخيه علي فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوة محمد 
 .كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه

ـــه أفـــلا :(ال عزوجـــلعلـــيهم حجـــة في غيرهـــا ثم قـــ )١(وقـــدروا بجهلهـــم أ�ـــم إن لم يخـــبروهم بتلـــك الآ�ت لم يكـــن ل
! حجـة علـيكم عنـد ربكـم؟  مما فتح الله علـيكم مـن دلائـل نبـوة محمد ] به[ )٢(الذي تخبرو�م] هذا[أن ) تعقلون

أن الله ":(أتحـدثو�م بمـا فـتح الله علـيكم : " ؟ يعني أولا يعلم هؤلاء القـائلون لاخـوا�م)أولا يعلمون:(قال الله عزوجل
 )٤(ويضــمرونه مــن أن إظهــارهم الايمــان بــه أمكــن لهــم مــن اصــطلامه وإ�رة )٣(مــن عــداوة محمد ) ونيعلــم مــا يســر 

 .من الايمان ظاهرا ليؤنسوهم، ويقفوا به على أسرارهم فيذيعوها بحضرة من يضرهم) وما يعلنون(أصحابه
ده الله ببعثـه وأنـه يـتم أمـره، وأن نفـاقهم وكيـادهم لا وأن الله لما علـم ذلـك دبـر لمحمـد تمـام أمـره، وبلـوغ غايـة مـا أرا

ومـنهم اميـون لايعلمـون الكتـاب الا أمـانى وان هـم الا يظنـون فويـل للـذين يكتبـون الكتـاب : " قولـه عزوجـل )٥(يضره
-٧٨ ":يديهم وويـل لهـم ممـا يكسـبون �يديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أ

٧٩ 
____________________ 

 .، والبرهان١٧أ، البحار " لهم "  )١(
 .٧.، وج٩: أ، والبحار" يخبرو�م "  )٢(
 .أ" عداوته "  )٣(
 " .الاهلاك " وكلاهما بمعنى .والبرهان ٧٠وج  ٩: البحار" ا�دة "  )٤(
: �ختصـار، واثبـات الهـداة ١٨ضـمن ح  ١٦٦/  ٧٠، وج ١٦ضـمن ح  ٣٣٩/  �١٧ختصـار، وج  ١٢ح  ٣١٦/  ٩: عنه البحـار )٥(
 ).قطعة(٤٠/  ١: وعن الاحتجاج ٦ح  ٢٦٥/  ١٩: وعنه في البحار ١ح  ١١٥/  ١: والبرهان) قطعة(٢٠٩ح  ١٥/  ٢

(*) 
   



٢٩٩ 

ولا ] الكتــــاب[لا يقــــرؤون ) اميــــون(� محمد ومــــن هــــؤلاء اليهــــود: قــــال الله عزوجــــل] ثم: [قــــال الامــــام  - ١٤٣
المنــزل ) لا يعلمــون الكتــاب(أي هــو كمــا خــرج مــن بطــن امــه لايقــرأ ولا يكتــب )١(لامي منســوب إلى امــهيكتبــون، كــا

هـذا كتـاب الله ] إن: [أي إلا أن يقـرأ علـيهم ويقـال لهـم) إلا أمـاني(بـه، ولا يميـزون بينهمـا )٢(من السماء ولا المكذب
مايقول لهم رؤسـاؤهم مـن تكـذيب  )٣(، أي)نوإن هم إلا يظنو (وكلامه، لايعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف مافيه

 .سيد عترته، وهم يقلدو�م مع أنه محرم عليهم تقليدهم في نبوته، وإمامة علي  محمد 
فــاذا كــان هــؤلاء العــوام مــن اليهــود لا يعرفــون الكتــاب إلا بمــا يســمعونه مـــن : فقــال رجــل للصــادق : قــال

لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنـا يقلـدون علمائهم 
 .هم؟ فان لم يجز لاولئك القبول من علمائهم، لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم علماء

وتسـوية مـن جهـة، أمـا مـن حيـث بـين عوامنـا وعلمائنـا وبـين عـوام اليهـود وعلمـائهم فـرق مـن جهـة : فقال 
 .وأما من حيث أ�م افترقوا فلا.ذم عوامهم] قد[هم كما  أ�م استووا، فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماء

هم �لكـــذب  إن عـــوام اليهـــود كـــانوا قـــد عرفـــوا علمـــاء: قـــال ! بـــين لي ذلـــك � بـــن رســـول الله : قـــال
 .الحرام و�لرشاء، وبتغيير الاحكام عن واجبها �لشفاعات والعنا�ت والمصانعات الصراح، و�كل

وعرفوهم �لتعصب الشديد الـذي يفـارقون بـه أد��ـم، وأ�ـم إذا تعصـبوا أزالـوا حقـوق مـن تعصـبوا عليـه، وأعطـوا 
 .ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم

 المحرمات، واضطروا بمعارف قلو�م إلى أن من فعل وعرفوهم ��م يقارفون
____________________ 

 .،٧٠وج  ٩: البحار" الام "  )١(
 .البحار" المتكذب "  )٢(
 .أ والبرهان" الا "  )٣(

(*) 
   



٣٠٠ 

ا لمـ] الله[ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله، ولا على الوسائط بين الخلق وبـين الله، فلـذلك ذمهـم 
قلــدوا مــن قــد عرفــوا، ومــن قــد علمــوا أنــه لا يجــوز قبــول خــبره، ولا تصــديقه في حكايتــه، ولا العمــل بمــا يؤديــه إلــيهم 

إذ كانــت دلائلــه أوضــح مــن أن تخفــى،  عمــن لم يشــاهدوه، ووجــب علــيهم النظــر �نفســهم في أمــر رســول الله 
 .وأشهر من أن لاتظهر لهم
إذا عرفـــوا مـــن فقهـــائهم الفســـق الظـــاهر، والعصـــبية الشـــديدة والتكالـــب علـــى حطـــام الـــدنيا وكـــذلك عـــوام امتنـــا 

�لـبر والاحسـان علـى مـن تعصـبوا  )١(وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه إن كان لاصلاح أمره مسـتحقا، و�لترفـق
 .له، وإن كان للاذلال والاهانة مستحقا

 .هم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى �لتقليد لفسقة فقهائهممثل هؤلاء الفقهاء ف] من[فمن قلد من عوامنا 
 .فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه

بعــض فقهــاء الشــيعة لا جمــيعهم، فــان مــن ركــب مــن القبــائح والفــواحش مراكــب فســقة ] في[وذلــك لايكــون إلا 
م، وإنمــا كثــر التخلــيط فيمــا يتحمــلفقهــاء  عنــا أهــل البيــت لــذلك،  )٢(العامــة فــلا تقبلــوا مــنهم عنــا شــيئا، ولا كرامــة لهــ

وجوههــا لقلــة ] مواضــعها و[لان الفســقة يتحملــون عنــا، فهــم يحرفونــه �ســره لجهلهــم، ويضــعون الاشــياء علــى غــير 
 .ما هو زادهم إلى �ر جهنممن عرض الدنيا  )٣(معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا

____________________ 
 .وهى كناية عن اللطف.والبرهان ٢: الاحتجاج، البحار" �لترفرف ." س، ص" �لتوفر ." ب" �لتوقير "  )١(
 .نقله ورواه: حمل العلم )٢(
 .ب، ط" ليحرزوا "  )٣(

(*) 
   



٣٠١ 

نــا الصــحيحة فيتوجهــون بــه عنــد شــيعتنا، ومــنهم قــوم نصــاب لايقــدرون علــى القــدح فينــا، يتعلمــون بعــض علوم
ثم يضيفون إليـه أضـعافه وأضـعاف أضـعافه مـن الاكاذيـب علينـا الـتي نحـن بـراء منهـا،  )١(عند نصابنا] بنا[وينتقصون 

 .)٢(المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم] المسلمون[فيتقبله 
وأصـحابه فـا�م يسـلبو�م الارواح  لحسـين بـن علـي وهـم أضـر علـى ضـعفاء شـيعتنا مـن جـيش يزيـد علـى ا

 .والاموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الاحوال لما لحقهم من أعدائهم
وهــؤلاء علمــاء الســوء الناصــبون المشــبهون ��ــم لنــا موالــون، ولاعــدائنا معــادون يــدخلون الشــك والشــبهة علــى 

 .صد الحق المصيبضعفاء شيعتنا، فيضلو�م ويمنعو�م عن ق
أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يـد  -من هؤلاء العوام  -أن من علم الله من قلبه ] لا جرم[

 .هذا الملبس الكافر
ولكنــه يقــيض لــه مؤمنــا يقــف بــه علــى الصــواب، ثم يوفقــه الله تعــالى للقبــول منــه فيجمــع لــه بــذلك خــير الــدنيا 

 .من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرةوالآخرة، ويجمع على 
شـــرار علمـــاء أمتنـــا المضــلون عنـــا، القـــاطعون للطـــرق إلينـــا، المســـمون أضـــداد� : رســـول الله ] قـــال: [ثم قــال

�لقابنا، يصلون علـيهم وهـم للعـن مسـتحقون، ويلعنوننـا ونحـن بكرامـات الله مغمـورون،  )٣(�سمائنا، الملقبون أضداد�
 )٤(مستغنونس -عن صلوا�م علينا  -وات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا وبصل

____________________ 
 .خ ل، ط" أنصار� "  )١(
 .ط، والبحار، والبرهان" وأضلوا "  )٢(
 .، ق، د٢: الاحتجاج والبحار" أنداد� "  )٣(
، ومســـتدرك ١ضـــمن ح  ١١٧/  ١: والبرهـــان) قطعـــة(١٨ضـــمن ح  ١٦٨/  ٧٠، ج )قطعـــة(١٢ضـــمن ح  ٣١٨/  ٩: عنـــه البحـــار )٤(

وفيـــه تقـــدم (٢٦٢/  ٢: وعـــن الاحتجـــاج ١٢ضـــمن ح  ٨٦/  ٢: والبحـــار ٢٠ح  ٩٤/  ١٨: ، وعنـــه الوســـائل٨ح  ٢٨٦/  ٢: الوســـائل
 ).، فلاحظالامام الصادق  قبل حديث..." فويل للذين يكتبون" تفسير الاية التالية 

   



٣٠٢ 

العلمـاء : من خـير خلـق الله بعـد أئمـة الهـدى ومصـابيح الـدجى؟ قـال: قيل لامير المؤمنين :] قال[ثم  - ١٤٤
 .إذا صلحوا
خـذين �لقـابكم، والآ )٢(�سمائكم والمتلقبـين )١(فمن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود، وبعد المتسمين: قيل

العلمــاء إذا فســدوا، هــم المظهــرون للا�طيــل، الكــاتمون للحقــائق، وفــيهم : لامكنــتكم، والمتــأمرين في ممــالككم؟ قــال
فويــل للــذين : " ثم قــال الله عزوجــل )٣(الآيــة) اولئــك يلعــنهم الله ويلعــنهم اللاعنــون إلا الــذين �بــوا:(قــال الله عزوجــل

 .الآية" عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يكتبون الكتاب �يديهم ثم يقولون هذا من 
 )٤(لقــوم مـن هـؤلاء اليهــود كتبـوا صـفة زعمــوا أ�ـا صـفة النــبي] هـذا[قــال الله عزوجـل : قـال الامـام  - ١٤٥
م إنـه طويـل، عظـي: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمـان]: منهم[وهو خلاف صفته، وقالوا للمستضعفين  

 .بخلافه، وهو يجئ بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة الشعر، ومحمد  )٥(البدن والبطن، أصهب
 )٦(وإنما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم ر�ستهم، وتدوم لهم منهم إصابتهم

____________________ 
 .أ، ص" المسمين "  )١(
 .أ" الملقبين "  )٢(
ــــان )٣( ــه البرهـ ـــار٦ح  ١٧١، وص ١ضـــــمن ح  ١١٨/  ١: عنـــ ــــه البحــ ــــاج١٢ذ ح  ٨٩/  ٢: ، وعنـ ــــن الاحتجـ ــــة .٢٦٤/  ٢: ، وعـ والايـ

 .من سورة البقرة ١٦٠ - ١٥٩: الاخيرة
 .ب، ط، الاحتجاج، والبحار"   محمد"  )٤(
 .احمرار الشعر: الصهبة )٥(
 .أخذ وتناول: أصاب من الشئ )٦(

(*) 
   



٣٠٣ 

 .وأهل خاصته] وخدمة علي [ نة خدمة رسول الله ويكفوا أنفسهم مؤ 
وعلــي  محمد  )١(مــن هــذه الصــفات المحرفــات المخالفــات لصــفة) فويــل لهــم ممــا كتبــت أيــديهم:(فقــال الله تعــالى

ممـا (العـذاب �نيـة مضـافة إلى الاولى )٢()مـن لهم(الشدة) وويل لهم(، الشدة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم
أخيـه علـي : عوامهم على الكفـر بمحمـد رسـول الله، والجحـد لوصـيه )٣(من الاموال التي �خذو�ا إذا أثبتوا) يكسبون
ف الله وقــالوا لــن تمســنا النــار الا أ�مــا معــدودة قــل أتخــذتم عنــد الله عهــدا فلــن يخلــ: " قولــه عزوجــل )٤(ولي الله 

عهـده أم تقولــون علــى الله مــالا تعلمــون بلــى مــن كســب ســيئة وأحاطــت بــه خطيئتــه فأولئــك أصــحاب النــارهم فيهــا 
 .٨٢ - ٨٠": خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 

المظهـــرون للايمـــان، المســــرون  )٥(]نالمصــــرو [يعـــني اليهـــود ) وقـــالوا:(قـــال الله عزوجــــل: قـــال الامـــام  - ١٤٦
وذلـك أنـه  ) لن تمسـنا النـار إلا أ�مـا معـدودة(وذويه بما يظنون أن فيه عطبهم للنفاق، المدبرون على رسول الله 

ه عــارفين، وصــحبه، وإن كــانوا بــ  )٨(كفــرهم عــن محمد  )٧(وإخــوه رضــاع مــن المســلمين يســرون )٦(كــان لهــم أصــهار
 .صيانة لهم لارحامهم وأصهارهم

 لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط: قال لهم هؤلاء
____________________ 

 .أ، ص" لصفات "  )١(
 .أ" في "  )٢(
 .جعله �بتا: ثبت وأثبت )٣(
 ٨٧/  ٢: ، وعنـه في البحـار١ضمن ح  ١١٩/  ١: ، والبرهان١٨ضمن ح  ١٦٨/  ٧٠، وج ١٢ضمن ح  ٣١٨/  ٩: عنه البحار )٤(

 .٢٦٢/  ٢: وعن الاحتجاج ١ضمن ح 
 .أ" المقرون "  )٥(
 .القرابة، زوج الاخت أو الابنة: الصهر )٦(
 .س، د، والبرهان" يسترون "  )٧(
 .٨: أ، والبحار" بمحمد "  )٨(

*)( 
   



٣٠٤ 

) أ�مـــا معـــدودة(الـــذي نعـــذب بـــه لهـــذه الـــذنوب )١(�ن مـــدة ذلـــك العــذاب: علــيكم معـــذبون؟ أجـــا�م هـــؤلاء اليهـــود
بقــدر أ�م ذنوبنــا، ] هــو[تنقضــي، ثم نصــير بعــد في النعمــة في الجنــان، فــلا نتعجــل المكــروه في الــدنيا للعــذاب الــذي 

مة ولذات نعمة الدنيا، ثم لا نبالي بما يصـيبنا بعـد فانـه فا�ا تفنى وتنقضي، ونكون قد حصلنا لذات الحرية من الخد
 .إذا لم يكن دائما فكأنه قد فنى

أن عــذابكم علــى كفــركم بمحمــد ودفعكــم لآ�تــه في ) أتخــذتم عنــد الله عهــدا -� محمد  -قــل :(فقــال الله عزوجــل
تروا علــى  نفســه، وفي علــي وســائر خلفائــه وأوليائــه منقطــع غــير دائــم؟ بــل مــا هــو إلا عــذاب دائــم لا نفــاد لــه، فــلا تجــ

الآ�م والقبائح مـن الكفـر �� وبرسـوله وبوليـه المنصـوب بعـده علـى امتـه، ليسوسـهم ويرعـاهم سياسـة الوالـد الشـفيق 
فكـذلك أنـتم بمـا تـدعون مـن ) فلـن يخلـف الله عهـده(المشـفق علـى خاصـته )٢(لولـده، ورعايـة الحـدب] الكـريم[الرحيم 

بـل أنـتم في أيهمـا  )٣(اتخـذتم عهـدا؟ أم تقولـون؟) أم تقولـون علـى الله مـالا تعلمـون(حـرز فناء عـذاب ذنـوبكم هـذه في
بلى مـن كسـب سـيئة وأحاطـت بـه خطيئتـه فأولئـك أصـحاب النـار :(ثم قال الله عزوجل ردا عليهم )٤(ادعيتم كاذبون

 . ٨١): هم فيها خالدون
ديــن الله وتنزعــه عــن ولايــة الله وترميــه  )٥(تخرجــه عــن جملــة الســيئة المحيطــة بــه هــي الــتي: قــال الامــام  - ١٤٧

، والكفــر بولايــة علــي بــن أبي هــي الشــرك ��، والكفــر بــه، والكفــر بنبــوة محمد رســول الله ] و[ســخط الله  )٦(في
 كل واحد  )٧(طالب 

____________________ 
 .أ" العقاب "  )١(
 .الجد": أ " فى و .أى العطوف )٢(
 .٨: البحار" تقولون جهلا "  )٣(
ن ضـــم ١١٩/  ١: ، والبرهـــان١٨ضـــمن ح  ١٦٩/  ٧٠، وج ١٢ضـــمن ح  ٣١٩/  ٩، وج ٥٥ضـــمن ح  ٣٠٠/  ٨: عنـــه البحـــار )٤(

 .١ج
 .س" حمله "  )٥(
 .ص، ق، د" لا تؤمنه "  )٦(
 ".وخلفائه "  ٨: زاد في البحار )٧(

(*) 
   



٣٠٥ 

أصـحاب النـارهم (عـاملوا هـذه السـيئة المحيطـة) فاولئـك(تحـيط �عمالـه فتبطلهـا وتمحقهـامن هذه سيئة تحيط بـه، أي 
 .)١()فيها خالدون

 حسنة لا يضر معها سيئة في أن ولاية على 

مــن الســيئات وإن جلــت إلا مــا  )٢(إن ولايــة علــي حســنة لا يضــر معهــا شــئ: ثم قــال رســول الله  - ١٤٨
يصيب أهلها من التطهير منهـا بمحـن الـدنيا، وبـبعض العـذاب في الآخـرة إلى أن ينجـو منهـا بشـفاعة مواليـه الطيبـين 

 .الطاهرين
ســيئة لا ينفــع معهــا شــئ إلا مــا يــنفعهم بطاعــا�م في الــدنيا �لــنعم  وإن ولايــة أضــداد علــي ومخالفــة علــي 

 .ة، فيردون الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم العذابوالصحة والسع
إن من جحد ولاية علي لا يرى الجنة بعينه أبـدا إلا مـا يـراه بمـا يعـرف بـه أنـه لـو كـان يواليـه لكـان ذلـك : ثم قال

 .، فيزداد حسرات وندامات]ومنزله[محله ومأواه 
لو كنت على : عينه أبدا إلا ما يراه، فيقال لهوإن من تولى عليا، وبرئ من أعدائه، وسلم لاوليائه لا يرى النار ب

إلى أن ينظـــف  -بمــا دون الكفــر  -غــير هــذا لكــان ذلــك مــأواك، إلا مــا يباشــره منهـــا إن كــان مســرفا علــى نفســه 
 .)٥(ثم ينتقل منها بشفاعة مواليه] الحامي[بدنه �لحمام  )٤(كما ينظف القذر من  )٣(بجهنم

 اتقوا الله معاشر الشيعة، فان الجنة لن تفوتكم: ثم قال رسول الله  - ١٤٩
____________________ 

 .٤صدر ح  ٢٠/  ٤وج  ١ضمن ح  ١١٩/  ١: ، والبرهان١٩ح  ٣٥٨، وص ٥٥ضمن ح  ٣٠٠/  ٨: عنه البحار )١(
 .خ ل" سيئة "  )٢(
 .خ ل" بحبهم "  )٣(
 ".ص " قذر، وليس في " ب، س، ط، ق، د " ، وفى "أ " كذا استظهرها في   )٤(
 .٤ضمن ح  ٢٠/  ٤، وج ١ذ ح  ١١٩/  ١: والبرهان) قطعة(٥٥ذ ح  ٣٠١/  ٨: عنه البحار )٥(

(*) 
   



٣٠٦ 

 .وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم، فتنافسوا في درجا�ا
مــن قــذر نفســه بمخالفــة وعلــي، وواقــع : ؟ قــالمــن محبيــك، ومحــبي علــي ] أحــد[فهــل يــدخل جهــنم : قيــل

، يقـول لـه )٣(جاء يـوم القيامـة قـذرا طفسـا )٢(من الشرعيات )١(المحرمات، وظلم المؤمنين والمؤمنات، وخالف ما رسما له
الله  � فلان أنت قذر طفس، لا تصـلح لمرافقـة مواليـك الاخيـار، ولا لمعانقـة الحـور الحسـان، ولا لملائكـة: محمد وعلي

فيــدخل إلى الطبــق  -يعــني مــا عليــه مــن الــذنوب  -المقــربين، ولا تصــل إلى مــا هنــاك إلا �ن يطهــر عنــك مــا هيهنــا 
 .الاعلى من جهنم، فيعذب ببعض ذنوبه

من هنا ومن هنا من يبعثهم إليـه مواليـه مـن خيـار  )٤(ومنهم من تصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه، ثم يلقطه
 .الطير الحب )٥(ظشيعتهم، كما يلق

ومــنهم مــن تكــون ذنوبــه أقــل وأخــف فيطهــر منهــا �لشــدائد والنوائــب مــن الســلاطين وغــيرهم، ومــن الآفــات في 
 .)٦(]ذنوبه[الابدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو طاهر من 
ه فيشــتد نزعــه، ويكفـر بــه عنــه، فـان بقــي شــئ وقويـت عليــه يكــون لــ )٧(ومـنهم مــن يقــرب موتـه، وقــد بقيــت عليـه

أو أضـطراب في يـوم موتـه، فيقـل مـن يحضـره فيلحقـه بـه الـذل، فيكفـر عنـه، فـان بقـي شـئ اتي بـه ولمـا يلحـد  )٨(بطن
 .ويوضع، فيتفرقون عنه، فيطهر

 القيامة، فان كانت] يوم[فان كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات 
____________________ 

 .أمره به: رسم له كذا )١(
 .ما وافق الاصل وانطبق عليه: الشرعى.س، ص، ط، ق، د" ريعات الش"  )٢(
 .الوسخ والدرن: -�لتحريك  -الطفس  )٣(
 .خ ل" يلتقطه "  )٤(
 .خ ل" يلتقط "  )٥(
 .من ذنو�م" أ " وفى .من البرهان )٦(
 .سيئة: وزاد عليها في البحار.أى الذنوب )٧(
 .داء البطن: �لتحريك )٨(

 .كرهه من غير أن يستحق الكراهة: وبطر الشئالبطر : وفى البحار
(*) 

   



٣٠٧ 

 .أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الاعلى من جهنم، وهؤلاء أشد محبينا عذا� وأعظمهم ذنو�
ـــا والمعـــادين لاعـــدائنا، إن شـــيعتنا مـــن  ـــا والمـــوالين لاوليائن لـــيس هـــؤلاء يســـمون بشـــيعتنا، ولكـــنهم يســـمون بمحبين

 .)١(واقتدى �عمالناشيعنا، واتبع أ�ر�، 

 بيان معنى الشيعة

فـــان  )٢(فـــلان ينظـــر إلى حـــرم جـــاره] � رســـول الله: [قـــال رجـــل لرســـول الله : وقـــال الامـــام  - ١٥٠
 .ائتوني به: وقال فغضب رسول الله ! عنه  )٣(أمكنه مواقعة حرام لم ينزع

 .سول الله إنه من شيعتكم ممن يعتقد موالاتك وموالاة علي، ويتبرأ من أعدائكما� ر : فقال رجل آخر
لا تقـل إنـه مـن شـيعتنا فانـه كـذب، إن شـيعتنا مـن شـيعنا وتبعنـا في أعمالنـا، ولـيس هـذا : فقال رسول الله 

 .)٤(الذي ذكرته في هذا الرجل من أعمالنا
: ام المتقين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، ووصـي رسـول رب العـالمينوإم[وقيل لامير المؤمنين  - ١٥١

 .فلان مسرف على نفسه �لذنوب الموبقات، وهو مع ذلك من شيعتكم )٥(]إن
قد كتبت عليك كذبة أو كذبتان، إن كان مسرفا �لذنوب على نفسـه، يحبنـا ويـبغض : فقال أمير المؤمنين 

 .من محبينا لا من شيعتنا )٦(بة واحدة، هو�، فهو كذ أعداء
____________________ 

 .٤ضمن ح  ٢١/  ٤: ، والبرهان١١صدر ح  ١٥٤/  ٦٨: عنه البحار )١(
 .ب، س، ط" فلان "  )٢(
 .رجع عن جهله: ورعا يرعو رعوا.كف وانتهى عنه: نزع عن كذا.تنبيه الخواطر، والبحار.س، ص، ق، د" يرع "  )٣(
 .من البحار )٥(١٠٥/  ٢: عنه تنبيه الخواطر: لبحار والبرهان المتقدميناضافة ل )٤(
 .البحار" لانه "  )٦(

(*) 
   



٣٠٨ 

كمـا ذكـرت فهـو منـك  ] في الـذنوب[بمسـرف علـى نفسـه ] هـو[�، وليس  � ويعادي أعداء وإن كان يوالي أولياء
ــك  يســرف في الــذنوب ولا يوالينــا ولا يعــادي أعــداء )١(]لا[وإن كــان .كذبــة، لانــه لا يســرف في الــذنوب �، فهــو من

 . )٢(].كذبتان[
فســليها عــني، أ� مــن  بنــت رســول الله  اذهــبي إلى فاطمــة : قــال رجــل لامرأتــه:] قـال [ - ١٥٢

إن كنت تعمل بما أمر�ك، وتنتهي عما زجـر�ك : لهقولي : شيعتكم، أو لست من شيعتكم؟ فسألتها، فقالت 
 .عنه فأنت من شيعتنا، وإلا فلا

� ويلي ومن ينفك من الذنوب والخطا�، فأ� إذن خالـد في النـار، فـان مـن لـيس مـن : فرجعت، فأخبرته، فقال
 .ما قال لها زوجها فرجعت المرأة فقالت لفاطمة .شيعتهم فهو خالد في النار

شــيعتنا مــن خيــار أهــل الجنــة، وكــل محبينــا ومــوالي أوليائنــا، ] فــان[لــيس هكــذا : قــولي لــه: قالــت فاطمــة ف
ومعادي أعدائنا، والمسلم بقلبه ولسانه لنا ليسـوا مـن شـيعتنا إذا خـالفوا أوامـر� ونواهينـا في سـائر الموبقـات، وهـم مـع 

�لــبلا� والــرزا�، أو في عرصــات القيامــة �نــواع شــدائدها، أو في ذلــك في الجنــة، ولكــن بعــد مــا يطهــرون مــن ذنــو�م 
 .)٣(منها، وننقلهم إلى حضرتنا -بحبنا  -الطبق الاعلى من جهنم بعذا�ا إلى أن نستنقذهم 

 .�بن رسول الله أ� من شيعتكم: وقال رجل للحسن بن على  - ١٥٣
 الله إن كنت لنا في أوامر� وزواجر� مطيعا فقد� عبد فقال الحسن بن علي 

____________________ 
 .وهو الصحيح" ص " استظهرها في  )١(
 .عنه البحار والبرهان المتقدمين )٣(و )٢(

(*) 
   



٣٠٩ 

أ� مـن شـيعتكم، : صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها لاتقل
 .)١(ن مواليكم ومحبيكم، ومعادي أعدائكم، وأنت في خير، وإلى خيرأ� م: ولكن قل
 .�بن رسول الله أ� من شيعتكم: وقال رجل للحسين بن على  - ١٥٤
 .كذبت وفجرت في دعواك: اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله تعالى لك: قال 

 .)٣(محبيكم] من[أ� من مواليكم و : ولكن قل )٢(دغلإن شيعتنا من سلمت قلو�م من كل غش وغل و 
� عبدالله فاذن : �بن رسول الله أ� من شيعتكم الخلص فقال له: وقال رجل لعلى بن الحسين  - ١٥٥

كـان قلبـك  فـان   )٤()وإن مـن شـيعته لابـراهيم إذ جـاء ربـه بقلـب سـليم:(الذي قال الله فيه أنت كابراهيم الخليل 
وإلا فانــك إن ] فأنــت مــن محبينــا[كقلبــه فأنــت مــن شــيعتنا وإن لم يكــن قلبــك كقلبــه، وهــو طــاهر مــن الغــش والغــل 

 .)٥(عرفت أنك بقولك كاذب فيه، إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا
فقـال لـه ! أتفاخرني وأ� من شيعة آل محمد الطيبـين؟  )٦(]:قال[لرجل فخر على آخر  وقال الباقر  - ١٥٦

منك على الكذب � عبـدالله، أمالـك معـك تنفقـه علـى نفسـك  )٧(ما فخرت عليه ورب الكعبة، وغبن: الباقر 
 .بل أنفقه على نفسي: أحب إليك أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال

 على المنتحلين من إخواننا أحب إلينا فلست من شيعتنا، فا� نحن ما ننفق: قال
____________________ 

 .١٠٦/  ٢: اضافة للبحار والبرهان المتقدمين، عنه تنبيه الخواطر )٣(و )١(
 .ما داخل الانسان من فساد في العقل أو الجسم -�لتحريك  -وهى .،"دخل "  )٢(
 .٨٤ - ٨٣: الصافات )٤(
 .عنه البحار والبرهان المذكورين )٥(
 ".أ " استظهرها في  )٦(
 .خ ل" الغش "  )٧(

   



٣١٠ 

 )٢(أ� من محبيكم ومن الراجين للنجاة بمحبتكم: ولكن قل] على أنفسنا )١(من أن ننفق[

 في معنى الرافضى، وأن أول من سمى به سحرة موسى

قاضــي الكوفــة بشــهادة،  )٤(أبي ليلــى] ابــن[شــهد اليــوم عنــد  )٣(إن عمــارا الــدهني: وقيــل للصــادق  - ١٥٧
 .لا تقبل شهادتك، لانك رافضي.قم � عمار فقد عرفناك: فقال له القاضي

 .البكاء )٥(فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه، واستفرغه
____________________ 

 .أ" تنفق "  )١(
 .والبرهان المذكورين: عنه البحار )٢(
 ".كان أبوه ثقة في العامة وجيها : " اويةضمن ترجمة ولده مع ٤١١: قال النجاشى في رجاله )٣(

�لدال المهملة المضمومة والهاء الساكنة والنون والياء، نسبة إلى بنى دهن حى من بجيلة، وهم : ٣١٧/  ٢: وقال الشيخ المامقانى ره في رجاله
 .بعة النهارواشتهار الرجل �لتشيع كاشتهار الشمس في را..بنو دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمص بن الغوث

لــيس هــو الحكــم بكونــه " في العامــة " وغرضــهما مــن التقييــد بقولهمــا .ومثلــه بعينــه في الخلاصــة: -بعــد نقلــه كــلام النجاشــى المتقــدم  -وقــال 
 وكــان لــه فــيهم أيضــا وجاهــة لروايتــه عــن عظمــائهم والا فالرجــل شــيعى.بــل غرضــهما بــذلك أن العامــة أيضــا كــانوا يثقــون بــه ويعظمونــه...عاميــا
 .انتهى...." ثقة

 .-كما يستظهر البعض   -وعلى كل لم يرد نص على أنه من العامة : أقول
 .قطع بشر بن مروان بن الحكم عرقوبيه: قال سفيان ابن عيينة: قال على بن المدينى: فقال ١٧٢/  ٣: وقد وثقه الذهبى في ميزان الاعتدال

 .الرواة عنهانتهى وسفيان هو أحد .في التشيع: في أى شئ؟ قال: قلت
 .صدوق، يتشيع: ٤٨/  ٢: وقال ابن حجر العسقلانى في تقريب التهذيب

 .محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى مفتى الكوفة وقاضيها: ٣١٠/  ٦: قال عنه الذهبى في سير النبلاء )٤(
اذا لم يبـق مـن جهــده : اسـتفرغ فـلان مجهــوده :يقــال" اسـتغرقه : " كـذا في الاصـل وتنبيـه الخــواطر والبحـار، واسـتظهرها في رجــال المامقـانى  )٥(

 .وطاقته شيئا
 .�لغ فيه: واستغرق في البكاء

(*) 
   



٣١١ 

فتـبرأ مـن " رافضـي " ك أن يقـال لـك  أنت رجل من أهـل العلـم والحـديث، إن كـان يسـوء: فقال له ابن أبي ليلى
 .الرفض، فأنت من إخواننا

أمـا بكـائي علـى نفسـي فانـك : �هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، ولكني بكيت عليك وعلـي: فقال له عمار
أن أول مـن سمـي "  نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضـي، ويحـك لقـد حـدثني الصـادق 

واتبعــوه ورفضــوا أمــر فرعــون، ] ورضــوا بــه[آمنــوا بــه في عصــاه  الســحرة الــذين لمــا شــاهدوا آيــة موســى  )١(الرافضــة
 ".واستسلموا لكل ما نزل �م، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه 

فالرافضـي مــن رفـض كلمــا كرهـه الله، تعــالى وفعــل كـل مــا أمـره الله، فــأين في الزمــان مثـل هــذا؟ فانمـا بكيــت علــى 
ربي  )٤(هــذا الاســم الشــريف علــى نفســي، فيعــاتبني )٣(تقبلــت علــى قلــبي، وقــد )٢()يطلــع الله تعــالى(نفســي خشــية أن

� عمـــار أكنـــت رافضـــا للا�طيـــل، عـــاملا للطاعـــات كمـــا قـــال لـــك؟ فيكـــون ذلـــك تقصـــيرا بي في : عزوجـــل ويقـــول
 .الدرجات إن سامحني، وموجبا لشديد العقاب علي إن �قشني، إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم

ك في تســميتي بغــير اسمــي، وشــفقتي الشــديدة عليــك مــن عــذاب الله تعــالى أن وأمــا بكــائي عليــك، فلعظــم كــذب
! كلمتـك هـذه؟ ] الله، وعـذاب[كيـف يصـبر بـذلك علـى عـذاب   )٥(صرفت أشرف الاسماء إلى أن جعلته من أرذلهـا

لـــو أن علـــى عمـــار مـــن الـــذنوب مـــا هـــو أعظـــم مـــن الســـماوات والارضـــين لمحيـــت عنـــه �ـــذه : فقـــال الصـــادق 
 وإ�ا لتزيد في حسناته عند ربه عزوجل: الكلمات

____________________ 
 .البحار" الرفضة ." أ" الرافضية "  )١(
 .أى ختم وغطى فلا يعى ولا يوفق: طبع الله على قلبه: يقال.رجال المامقانى" يطبع "  )٢(
 .س، ق، د، والبحار" تلقبت "  )٣(
 .ب، س، ص، ط، د" فيعاقبنى "  )٤(
 .الردئ: والارذل.أ" أراذلها  " )٥(

(*) 
   



٣١٢ 

 .)٢(مرة )١(حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف
أ� مـن شـيعة محمد وآل : مرر� برجل في السـوق وهـو ينـادي: وقيل لموسى بن جعفر : قال  - ١٥٨

 .)٣(على من يزيد: محمد الخلص، وهو ينادي على ثياب يبيعها
: هـذا كمـن قـال )٤(]ما مثل[ماجهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسه، أتدرون ما مثل هذا؟ : موسى  فقال

عيوب المبيع علـى مشـتريه،  )٦(في بيعة، ويدلس )٥(وهو مع ذلك يباخس" أ� مثل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار " 
تري الشــئ بــثمن فيزايــد الغريــب يطلبــه فيوجــب لــه، ثم إذا غــاب تري قــال ويشــ لا أريــده إلا بكــذا بــدون ماكــان : المشــ

مـن أن  )٧(، أيكون هذا كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمـار؟ حـاش � أن يكـون هـذا كهـم ولكـن لا نمنعـه]منه[يطلبه 
 .)٨("أ� من محبي محمد وآله محمد، ومن موالي أوليائهم ومعادي أعدائهم : " يقول

إن قومـا : ولاية العهد دخل عليه آذنـه فقـال إلى علي بن موسى الرضا  )٩(ولما جعل: قال  - ١٥٩
 .نحن من شيعة علي : �لباب يستأذنون عليك، يقولون

 .فصرفهم.أ� مشغول فاصرفهم: فقال عليه
____________________ 

 .أ" ألف مائة الف "  )١(
 .٣١٨/  ٢: ، وتنقيح المقال١٠٦/  ٢: نه الخواطراضافة للبحار والبرهان المتقدمين، ع )٢(
 .ق" يريد "  )٣(
 .من ق ود )٤(
لسـان .(والبخس من الظلـم، أن تـبخس أخـاك حقـه فتنقصـه كمـا يـبخس الكيـال مكيالـه، فينقصـه.ب، س، ص، ط، ق، د" يناجش "  )٥(

 .تزايدوا: وتناجش القوم في البيع.)٤(٢/  ٦: العرب
 .ان عيب السلعة عن المشترىكتم: التدليس في البيع )٦(
 .البحار" مايمنعه "  )٧(
 .عنه البحار والبرهان المتقدمين )٨(
 .جعل المأمون: على بناء ا�هول، وفى البحار )٩(

(*) 
   



٣١٣ 

فلمـــا كـــان في اليـــوم الثـــاني جـــاؤا وقـــالوا كـــذلك، فقـــال مثلهـــا، فصـــرفهم إلى أن جـــاؤه هكـــذا يقولـــون ويصـــرفهم 
وقـد شمـت بنـا  إ� شيعة أبيك علـي بـن أبي طالـب : قل لمولا�: شهرين، ثم أيسوا من الوصول وقالوا للحاجب

د� خجــلا وأنفــة ممــا لحقنــا، وعجــزا عــن احتمــال أعــداؤ� في حجابــك لنــا، ونحــن ننصــرف هئــذه الكــرة، �ــرب مــن بلــ
 .مضض ما يلحقنا بشماتة أعدائنا

 .ائذن لهم ليدخلوا: ] الرضا[فقال على بن موسى 
�بــن رســول الله مــا : لهــم �لجلــوس، فبقــوا قيامــا، فقــالوا )١(فــدخلوا عليــه، فســلموا عليــه، فلــم يــرد علــيهم، ولم �ذن

: ســتخفاف بعــد هــذا الحجــاب الصــعب؟ أي �قيــة تبقــي منــا بعــد هــذا؟ فقــال الرضــا هــذا الجفــاء العظــيم والا
 .)٣()وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير()٢(اقرؤا

لطـــاهرين ومـــن بعـــده مـــن آ�ئـــي ا و�مـــير المـــؤمنين  مـــا اقتـــديت إلا بـــربي عزوجـــل فـــيكم، وبرســـول الله 
 .عتبوا عليكم، فاقتديت �م 

 .لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ]: لهم[لماذا �بن رسول الله؟ قال : قالوا
وسـلمان وأبي ذر والمقـداد وعمـار ومحمد بـن أبي بكـر، الـذين لم يخـالفوا  ويحكم إنما شيعته الحسن والحسـين 
 .زواجره] فنون؟؟؟[شيئا من أوامره، ولم يرتكبوا شيئا من 

] و[فأمـــا أنــــتم إذا قلـــتم أنكــــم شـــيعته، وأنــــتم في أكثــــر أعمـــالكم لــــه مخـــالفون، مقصــــرون في كثـــير مــــن الفــــرائض 
 ].حيث لا بد من التقية[ون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتق

لو قلتم أنكم موالوه ومحبوه، والموالون لاوليائه، والمعـادون لاعدائـه، لم انكـره مـن قـولكم، ولكـن هـذه مرتبـة شـريفة 
 ادعيتموها، إن لم تصدقوها قولكم بفعلكم

____________________ 
 .ب، ط" يؤذن "  )١(
 .أ" ا أفترو "  )٢(
 .٣٠: الشورى )٣(

(*) 
   



٣١٤ 

 .ربكم] من[هلكتم إلا أن تتدارككم رحمة 
نحــن محبــوكم،  -كمــا علمنــا مــولا�   -�بــن رســول الله، فــا� نســتغفر الله ونتــوب إليــه مــن قولنــا، بــل نقــول : قــالوا

 .ومحبوا أوليائكم، ومعادوا أعدائكم
فمـا زال يـرفعهم حـتى ألصـقهم بنفسـه،  )١(ارتفعـوا، ارتفعـوا فمرحبـا بكـم � إخـواني وأهـل ودي،: قال الرضـا 
 .ستين مرة: كم مرة حجبتهم؟ قال: ثم قال لحاجبه

فــاختلف إلــيهم ســتين مــرة متواليــة، فســلم علــيهم واقــرأهم ســلامي فقــد محــوا مــا كــان مــن ذنــو�م : فقــال لحاجبــه
 .�ستغفارهم وتوبتهم، واستحقوا الكرامة لمحبتهم لنا وموالا�م

 .)٣)(٢(فقد أمورهم وامور عيالا�م، فأوسعهم بنفقات ومبرات وصلات ودفع معراتوت
مــا لي أراك : وهــو مســرور، فقــال ودخــل رجــل علــى محمد بــن علــي بــن موســى الرضــا : قــال  - ١٦٠

برات أحــق يــوم �ن يســر العبــد فيــه يــوم يرزقــ: � بــن رســول الله، سمعــت أ�ك يقــول: مســرورا؟ قــال ه الله صــدقات ومــ
الفقـراء لهـم عيـالات، قصـدوني ] المـؤمنين[وسد خلات من إخوان لـه مـؤمنين، وإنـه قصـدني اليـوم عشـرة مـن إخـواني 

 .فلهذا سروري )٤(من بلد كذا وكذا، فأعطيت كل واحد منهم
 .فيما بعدلعمري إنك حقيق �ن تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه : فقال محمد بن علي 

____________________ 
 .كررها في البحار، ق، د، ثلا�  )١(
 .ة والاذى والغرم والشدة المساء: أ، والمعرة" مضرات "  )٢(
ح  ٤٧٠/  ١١: ، عنـه الوســائل�ســناده عـن الامـام العســكرى  ٢٣٦/  ٢: اضـافة للبحـار والبرهــان المـذكورين، رواه في الاحتجـاج )٣(
 ).قطعة(٣٩ح  ٣٣٠/  ٢٢: والبحار) قطعة(٩
 .ب، س، ص، ق، د" كذا ) بكذا(منهم"  )٤(

(*) 
   



٣١٥ 

 .قد أبطلت برك �خوانك وصدقاتك )١(هاه: وكيف أحبطته وأ� من شيعتكم الخلص؟ قال: فقال الرجل
الــذين آمنــوا لا � أيهــا :(اقــرأ قــول الله عزوجــل: وكيــف ذاك � بــن رســول الله؟ قــال لــه محمد بــن علــي : قــال

 .)٢()تبطلوا صدقاتكم �لمن والاذى
قــال لــه محمد بــن علــي ! � بــن رســول الله مــا مننــت علــى القــوم الــذين تصــدقت علــيهم ولا آذيــتهم : قــال الرجــل
ولمـن يقــل لا تبطلـوا �لمـن علــى مـن تتصــدقون ) لا تبطلـوا صـدقاتكم �لمــن والاذى:(إن الله عزوجـل إنمـا قــال: 

وهـــو كـــل أذى، أفـــترى أذاك للقـــوم الـــذين تصـــدقت علـــيهم أعظـــم، أم أذاك ] و�لاذى لمـــن تتصـــدقون عليـــه[يـــه، عل
 .بل هذا � بن رسول الله: لحفظتك وملائكة الله المقربين حواليك، أم أذاك لنا؟ فقال الرجل

 .فقد آذيتني وآذيتهم وأبطلت صدقتك: فقال
: قـال[ويحك، أتدري من شـيعتنا الخلـص؟ " � من شيعتكم الخلص وكيف أحبطته وأ" لقولك : لماذا؟ قال: قال

 .لا
وجـاء مـن ]:(فيـه[المؤمن، مؤمن آل فرعـون، وصـاحب يـس الـذي قـال الله تعـالى  )٣(حزقيل] شيعتنا الخلص: قال

ؤلاء؟ أمــا آذيــت �ــذا الملائكــة،  )٤()أقصــا المدينــة رجــل يســعى وســلمان وأبــوذر والمقــداد وعمــار، أســويت نفســك �ــ
 .ذيتناوآ

 أستغفر الله وأتوب إليه، فكيف أقول؟: فقال الرجل
____________________ 

هــــاه كانــــت وعيــــدا في حــــال، وحكايــــة لضــــحك الضــــاحك في : كلمــــة تــــذكر، وتكــــون بمعــــنى التحــــذير أيضــــا، فــــاذا مــــدد�ا وقلــــت: هــــه )١(
 .)١(٥٥/  ١٣: لسان العرب.(حال

 .٢٦٤: سورة البقرة )٢(
 .س، ص" حزبيل "  )٣(
 .٢٠: سورة يس )٤(

(*) 
   



٣١٦ 

 .أ� من مواليكم ومحبيكم، ومعادي أعدائكم، وموالي أوليائكم: قل: قال
كــذلك أقــول، وكــذلك أ� �بــن رســول الله، وقــد تبــت مــن القــول الــذي أنكرتــه، وأنكرتــه الملائكــة، فمــا : فقــال

 .أنكرتم ذلك إلا لانكار الله عزوجل
 .)١(الآن قد عادت إليك مثو�ت صدقاتك وزال عنها الاحباط: فقال محمد بن علي بن موسى الرضا 

حضر� ليلة على غرفة الحسـن بـن علـي بـن محمد ): رض(قال أبويعقوب يوسف بن ز�د وعلي بن سيار - ١٦١
ومعـه رجـل  -والي الجسـرين  -وقد كان ملك الزمان له معظما، وحاشيته له مبجلين، إذ مر علينا والي البلد  

 .)٢(مشرف من روزنته مكتوف، والحسن ابن علي 
 .فلما رآه الوالي ترجل عن دابته إجلالا له

 .عد إلى موضعك: فقال الحسن بن علي 
�بـن رسـول الله، أخـذت هـذا، في هـذه الليلـة، علـى �ب حـانوت صـيرفي، فا�متـه : لـه، وقـالفعاد، وهو معظم 

وهـذا سـبيلي فـيمن أ�مـه  -] سـوط[فقبضـت عليـه، فلمـا هممـت أن أضـربه خمسـمائة .والسـرقة منـه )٣(�نه يريد نقبـه
 .ق مدافعتهمن لا أطي] ويسألني فيه[ببعض ذنوبه قبل أن �تيني  )٥(ليكون قد شقى )٤(ممن آخذه 

وشــيعة هــذا  اتــق الله ولا تتعــرض لســخط الله، فــاني مــن شــيعة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب : فقــال لي
 . )٦(القائم �مر الله] أبي[الامام 

____________________ 
 .عنه البحار والبرهان المتقدمين )١(
 .معربة.هى الكوة النافذة )٢(
 .خرقه: أ، نقب الحائط" أن ينقبه "  )٣(
 ".لئلا يسألنى فيه من لا أطيق مدافعته : " زاد في البحار )٤(
 .سعى: ينقى، وفى الاخرى وق، د" أ " كذا في خ ل والبحار والبرهان، وفى   )٥(
 .ب، س، ط، ق، د" الامة "  )٦(

(*) 
   



٣١٧ 

ت عنك، وإلا قطعت يـدك ورجلـك، بعـد أن أ� مار بك عليه، فان عرفك �لتشيع أطلق: فكففت عنه، وقلت
 .أجلدك ألف سوط

: كمــا ادعــى؟ فقــال الحســن بــن علــي   � بــن رســول الله فهــل هــو مــن شــيعة علــى ] بــه[وقــد جئتــك 
فقـال  ، وإنما ابتلاه الله في يدك، لاعتقاده في نفسـه أنـه مـن شـيعة علـي معاذ الله، ما هذا من شيعة علي 

 .لا حرج علي فيها] ضربة[أضربه خمسمائة  )١(الآن كفيتني مؤونته، الآن: الوالي
 .أوجعاه: ابطحوه، فبطحوه وأقام عليه جلادين، واحدا عن يمينه، وآخر عن شماله، وقال: فلما نحاه بعيدا، قال
 .رضفكا� لا يصيبان إسته شيئا إنما يصيبان الا )٢(فأهو� إليه بعصيهما

 .ويلكما تضر�ن الارض؟ اضر� إسته: فضجر من ذلك، وقال
 .فجعلا يضرب بعضهما بعضا ويصيح ويتأوه )٣(فعدلت أيديهما] فذهبا يضر�ن إسته[

 .اضر� الرجل! ويحكما، أمجنو�ن أنتما يضرب بعضكما بعضا؟ : فقال
 .رب بعضنا بعضاما نضرب إلا الرجل، وما نقصد سواه، ولكن تعدل أيدينا حتى يض: فقالا
أحيطـوا بـه، فأحـاطوا بـه، فكـان : � فلان و� فلان حتى دعـا أربعـة وصـاروا مـع الاولـين سـتة، وقـال: فقال: قال

قتلتمـوني، قـتلكم الله، : يعدل �يديهم، وترفع عصيهم إلى فوق، فكانـت لا تقـع إلا �لـوالي فسـقط عـن دابتـه، وقـال
 .تعالوا فاضربوا هذا:  قال لغيرهمثم! ما ضربنا إلا إ�ه : فقالوا! ما هذا؟ 

 !نضرب إلا الرجل  )٤(لا والله، ما: فقالوا! ويلكم إ�ي تضربون؟ : فجاؤا، فضربوه بعد فقال
____________________ 

 .ب، ط" أن "  )١(
 .أ" بقضيبهما "  )٢(
 .أ، والبرهان، وكذا" أيديهم "  )٣(
 .أ، ب، ط" لا "  )٤(

(*) 
   



٣١٨ 

شـلت أيماننـا إن  : فقـالوا! برأسـي ووجهـي وبـدني، إن لم تكونـوا تضـربوني؟  )١(أين لي هـذه الشـجاتفمن : قال الوالي
 .قصد�ك بضرب] قد[كنا 

� عبـــدالله أمـــا تعتـــبر �ـــذه الالطـــاف الـــتي �ـــا يصـــرف عـــني هـــذا الضـــرب، ويلـــك ردني إلى : فقـــال الرجـــل للـــوالي
 .الامام، وامتثل في أمره

 .بين يدي الحسن بن علي ] إلى[فرده الوالي بعد : قال
لهذا، أنكرت أن يكون من شيعتكم ومن لم يكن مـن شـيعتكم، فهـو مـن شـيعة  )٢(�بن رسول الله، عجبنا: فقال

 .إبليس، وهو في النار، وقد رأيت له من المعجزات ما لا يكون إلا للانبياء
 .أو للاوصياء: قل: فقال الحسن بن علي 

 ].أو للاوصياء: فقال[
كذبـــة لــو عرفهـــا ثم   -أنــه مـــن شــيعتنا  -� عبــدالله إنـــه كــذب في دعـــواه : للـــوالي فقــال الحســن بـــن علــى 

 )٣(تعمدها لابتلى بجميع عذابك له، ولبقي في المطبق ثلاثين سنة، ولكن الله تعالى رحمه لاطلاق كلمة على مـا عـنى
فاعلم أن الله عزوجل قد خلصه من يديك، خل عنه فانه من موالينا ومحبينـا،  لا على تعمد كذب وأنت � عبدالله،

 .وليس من شيعتنا
الفــرق أن شــيعتنا هــم الــذين : ماكــان هــذا كلــه عنــد� إلا ســواء، فمــا الفــرق؟ قــال لــه الامــام : فقــال الــوالي

 .عتناشي] من[يتبعون آ�ر�، ويطيعو� في جميع أوامر� ونواهينا، فاولئك 
 .فأما من خالفنا في كثير مما فرضه الله عليه فليسوا من شيعتنا

كذبت كذبة لو تعمد�ا وكـذبتها لابـتلاك الله عزوجـل بضـرب ألـف سـوط،   )٤(وأنت قد: للوالي قال الامام 
 .وسجن ثلاثين سنة في المطبق

 وما هي �بن رسول الله؟: قال
____________________ 

 .وهى في الرأس خاصة.راحاتأى الج )١(
 .أ، والبرهان" عجبا "  )٢(
 .أراده وقصده: عنى بما قاله كذا.كلمته على عنى أ"  )٣(
 .أ" تب فقد "  )٤(

(*) 
   



٣١٩ 

 )٢(أنـك رأيـت لـه معجـزات، إن المعجـزات ليسـت لـه إنمـا هـي لنـا أظهرهـا الله تعـالى فيـه أ�نـة لحجتنــا )١(بزعمـك: قـال
ــك، ألــيس إحيــاء عيســى : ولــو قلــت وإيضــاحا لجلالتنــا وشــرفنا، الميــت  شــاهدت فيــه معجــزات، لم أنكــره علي

أهـي للطـائر ] معجـزة[معجزة؟ أهـي للميـت أم لعيسـى؟ أو لـيس خلـق مـن الطـين كهيئـة الطـير فصـار طـيرا �ذن الله 
أسـتغفر : ؟ فقـال الـواليللقـردة؟ أو لنـبي ذلـك الزمـان )٣(أو لعيسى؟ أو ليس الذين جعلوا قردة خاسـئين معجـزة، أهـي

 .وأتوب إليه] ربي[الله 
� عبــدالله لســت مــن شــيعة علــي  للرجــل الــذي قــال إنــه مــن شــيعة علــي  ثم قــال الحســن بــن علــى 

ات اولئـك والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالح:(الـذين قـال عزوجـل فـيهم ، إنما أنت من محبيه، وإنما شيعة علـي 
 ).أصحاب الجنة هم فيها خالدون

هـــم الـــذين آمنـــوا �� ووصـــفوه بصـــفاته، ونزهـــوه عـــن خـــلاف صـــفاته، وصـــدقوا محمدا في أقوالـــه، وصـــوبوه في كـــل 
هماما لا يعدله من امـة محمد أحـد، ولا كلهـم إذا اجتمعـوا في كفـة يوزنـون  )٤(أفعاله، ورأوا عليا بعده سيدا إماما، وقرما

 .بوزنه، بل يرجح عليهم كما ترجح السماء والارض على الذرة
 .هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم، أو وقعوا على الموت وشيعة علي 
ؤثرون إخــو  وشــيعة علــي  ا�م علــى أنفســهم، ولــو كــان �ــم خصاصــة وهــم الــذين لا يــراهم الله هــم الــذين يــ

 .هم الذين يقتدون بعلي في إكرام إخوا�م المؤمنين وشيعة علي .حيث �اهم، ولا يفقدهم من حيث أمرهم
____________________ 

 .البرهان" زعمت "  )١(
 .س، ص، ق، د، والبرهان" لحجبنا "  )٢(
 .ص، ط، ق، د" عجزة أفهى م"  )٣(
 .العظيم، السيد: القرم )٤(

(*) 
   



٣٢٠ 

قضوا الفرائض  ) وعملوا الصالحات:(، فذلك قوله تعالىما عن قولي أقول لك هذا، بل أقوله عن قول محمد 
مال التقية مـن قضاء حقوق الاخوان في الله، واستع: )١(]فرضا[كلها، بعد التوحيد واعتقاد النبوة والامامة وأعظمها 

 .)٢(أعداء الله عزوجل

 في وجوب الاهتمام �لتقية وقضاء حقوق المؤمنين

مثــل مــؤمن لا تقيــة لــه كمثــل جســد لا رأس لــه، ومثــل مــؤمن لا يرعــى حقــوق : قــال رســول الله  - ١٦٢
ينـه، ولا يسـمع �ذنـه، ولا يعـبر إخوانه المؤمنين، كمثل من حواسه كلها صـحيحة فهـو لا يتأمـل بعقلـه، ولا يبصـر بع

ولا يــبطش لشــئ بيديــه، ولا يــنهض إلي شــئ  )٣(بلســانه عــن حاجتــه، ولا يــدفع المكــاره عــن نفســه �لادلاء بحججــه
برجليه، فذلك قطعة لحم قد فاتته المنافع، وصار غرضا لكل المكاره، فكذلك المؤمن إذا جهل حقـوق إخوانـه، فاتـه 

وبمنزلـة ذي الحـواس لم يسـتعمل شـيئا  )٥(ن بحضرة الماء البارد فلم يشرب حـتى طفـىحقوقهم، فكان كالعطشا )٤(ثواب
 .)٦(منها لدفاع مكروه، ولا لانتفاع محبوب، فاذا هو سليب كل نعمة، مبتلى بكل آفة

 .التقية من أفضل أعمال المؤمن، يصون �ا نفسه وإخوانه عن الفاجرين: وقال أمير المؤمنين  - ١٦٣
____________________ 

 .الوسائل، والبرهان" فرضان "  )١(
 ).قطعة(١ح  ٤٨٣ \ ١١: اضافة للبحار والبرهان المذكورين، عنه الوسائل )٢(
 .أ" �داء الحجة "  )٣(
 .الوسائل" فانه يفوت ثواب ." س، ص، ط، ق، د" فانه يفوت "  )٤(
 .مات: طفى.أ" طفئ عطشه "  )٥(
، وأورده في ١٩ح  �١٠٥ب  ٩٤/  ٢: ، ومســتدرك الوســائل٦٨صــدر ح  ٤١٤/  ٧٥: ، والبحــار٢ح  ٤٧٣/  ١١: عنــه الوســائل )٦(

 .٢٥صدر ح  ٢٢٩/  ٧٤: ، عنه البحارمرسلا عن رسول الله  ٥٣فصل  ١١٠: جامع الاخبار
(*) 

   



٣٢١ 

 .)١(الملائكة المقربين وشوق الحور العينوقضاء حقوق الاخوان أشرف أعمال المتقين، يستجلب مودة 
إن التقيـة يصـلح الله �ـا امـة، لصـاحبها مثـل ثـواب أعمـالهم، وإن تركهـا : وقال الحسن بن علـى  - ١٦٤

 .ربما أهلك امة، و�ركها شريك من أهلكهم
م الزلفــى لــدى الملــك الــد�ن، وإن ها يمقــت إلى  تــرك قضــاء وإن معرفــة حقــوق الاخــوان تحبــب إلى الــرحمن، وتعظــ

 .الرحمن، ويصغر الرتبة عند الكريم المنان
لـو لا التقيـة مـا عـرف ولينـا مـن عـدو� ولـولا معرفـة حقـوق الاخـوان مـا : وقال الحسين علـى  - ١٦٥ )٢(

ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت :(عــرف مــن الســيئات شــئ إلا عوقــب علــى جميعهــا، لكــن الله عزوجــل يقــول
 .)٣()أيديكم ويعفو عن كثير

يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منـه في الـدنيا والآخـرة : وقال على بن الحسين زين العابدين  - ١٦٦
 .)٤(ترك التقية، وتضييع حقوق الاخوان: ما خلا ذنبين

ا استعمال التقية، وأخذ الـنفس أشرف أخلاق الائمة والفاضلين من شيعتن: وقال محمد بن على  - ١٦٧
 )٦(.الاخوان )٥(بحقوق

____________________ 
 .، اضافة لجامع الاخبار المتقدم٦٨ضمن ح  ٤١٤/  ٧٥: ، والبحار٢ح  ٤٧٣/  ١١: عنه الوسائل )١(
 .، اضافة لما تقدم٤ح  ٤٧٣/  ١١: عنه الوسائل )٢(
 .، اضافة لجامع الاخبار المتقدم٦٨من ح ض ٤١٥/  ٧٥: ، والبحار٥ح  ٤٧٣/  ١١: عنه الوسائل )٣(

 .من سورة الشورى ٣٠: والاية
 .، اضافة لما تقدم٧وح  ٦ح  ٤٧٤/  ١١: عنه السوائل )٦(و )٤(
 .أ" لحقوق "  )٥(

(*) 
   



٣٢٢ 

فهــو  )٢(، فــان كــان هــو يحمــي الخــائف)١(اســتعمال التقيــة لصــيانة الاخــوان: وقــال جعفــر بــن محمد  - ١٦٨
 .)٤(.والمعرفة بحقوق الاخوان من أفضل الصدقات والصلوات والزكاة والحج وا�اهدات.)٣()خصال الكرم(من أشرف
: وقد حضره فقير مؤمن يسأله سد فاقتـه فضـحك في وجهـه، وقـال -: وقال موسى بن جعفر  - ١٦٩

وقد كان طلـب  -ك ما طلبت أسألك مسألة، فان أصبتها أعطيتك عشرة أضعاف ماطلبت، وإن لم تصبها أعطيت
 .سل: فقال الرجل -منه مائة درهم يجعلها في بضاعة يتعيش �ا 

كنـت أتمـنى أن ارزق التقيـة : لو جعل إليك التمني لنفسـك في الـدنيا مـاذا كنـت تتمـنى؟ قـال: فقال موسى 
 .في ديني، وقضاء حقوق إخواني

ذاك قــد اعطيتــه، وهــذا لم اعطــه، فــأ� أشــكر علــى مــا : البيــت؟ قــالفمــا �لــك لم تســأل الولايــة لنــا أهــل : قــال
 .اعطيت، وأسأل ربي عزوجل مامنعت

 )٧(فانـه متـاع �بسـن وسـيقبل )٦(-يعـني العفـص  -اصرفها في كـذا : ، وقال)٥(أحسنت، أعطوه ألفي درهم: فقال
 .ما أدبر، فانتظر به سنة، وأختلف إلى دار� وخذ الاجراء في كل يوم] بعد[

 قد زاد في ثمن العفص للواحد )٨(ففعل، فلما تمت له سنة، فاذا
____________________ 

 .البحار" الدين والاخوان "  )١(
 .البحار" الجانب "  )٢(
 .ب، وجامع الاخبار" الكرام "  )٣(
 .، اضافة لما تقدم٨ح  ٤٧٤/  ١١: عنه الوسائل )٤(
 .ساعد�م للمحتاجين، وأيضا على اعجابه �لجوابوم  وهذا يدلل على مدى كرمهم )٥(
: وهـو مولـد لـيس مـن كـلام أهـل الباديـة، يقـال لـه �لفارسـية.هو حمل شجرة البلوط، وهـو دواء قـابض مجفـف، يـديغ بـه ويتخـذ منـه الحـبر )٦(

 .مازو
 .و�بس كناية على أنه غير سريع التلف.كسدت: �رت السلعة.س، ص، ط" �ئر ويستقبل "  )٧(
 .ب، س، ص، ط، والبحار" اذ "  )٨(

(*) 
   



٣٢٣ 

 .)١(خمسة عشر، فباع ما كان اشترى �لفي درهم بثلاثين ألف درهم
لا يجســر أحــد مــنهم أن يركبــه،  )٢(بــين يديــه فــرس صــعب، وهنــاك راضــة وكــان علــى بــن موســى  - ١٧٠

: افره، وكـان هنـاك صـبي ابـن سـبع سـنين، فقـالبـه، فيرميـه ويدوسـه بحـ )٣(وإن ركبه لم يجسر أن يسيره مخافة أن يشب
 .نعم: قال! أنت؟ : � بن رسول الله أ�ذن لي أن أركبه واسيره واذ�؟ قال

، ]مـرة[لاني قد استوثقت منه قبـل أن أركبـه �ن صـليت علـى محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين مائـة : لماذا؟ قال: قال
 .وجددت على نفسي الولاية لكم أهل البيت

 .فسيره.سيره: اركبه، فركبه، فقال: قال
� بـن رسـول الله قـد آلمـني منـذ اليـوم، فـاعفني منـه، وإلا : وما زال يسـيره ويعديـه حـتى أتعبـه وكـده، فنـادى الفـرس

 .فصبرني تحته
 ".أن يصبرك تحت مؤمن " سل ما هو خير لك : قال الصبي]  ف[

سـل مـن دواب داري : الفـرس وسـار، فلمـا نـزل الصـبي قـالفـلان .اللهم صـبره:] فقال[صدق : قال الرضا 
 .وعبيدها وجوار�ا ومن أموال خزائني ما شئت فانك مؤمن قد شهرك الله تعالى �لايمان في الدنيا

�فتى اقـترح، فـان الله تعـالى يوفقـك : وأسأل ما أقترح؟ قال] صلى الله عليك وآلك[�بن رسول الله : قال الصبي
 .لاقتراح الصواب

 .سل لي ربك التقية الحسنة، والمعرفة بحقوق الاخوان، والعمل بما أعرف من ذلك: فقال
____________________ 

/  ٢: ، وحليــة الابــرار٦٨ضــمن ح  ٤١٥/  ٧٥: �ختصــار، والبحــار ٣ح  ٣١٢/  ١٢وج ) قطعــة(٩ح  ٤٧٤/  ١١: عنــه الوســائل )١(
 .١٢٩ح  ٤٧٠: ، ومدينة المعاجز٢٥٩

 .� وطوعه وعلمه السير، فهو رائض، وجمعه راضة، ورواض، وروض، ورائضونذ: راض المهر )٢(
 .رفع يديه: شب الفرس )٣(

(*) 
   



٣٢٤ 

 .)١(قد أعطاك الله ذلك، لقد سألت أفضل شعار الصالحين ود�رهم: قال الرضا 
 )٢(�لتهمة، وضـربوه خمسـمائةإن فلا� نقب في جواره على قوم، فأخذوه : وقيل لمحمد بن على  - ١٧١

 .سوط
 .على التوبة حتى يكفر ذلك] نبه[ذلك أسهل من مائة ألف ألف سوط في النار، : قال محمد بن علي 

إنـه في غـداة يومـه الـذي أصـابه مـا أصـابه : ؟ قـال]صلى الله عليه وعلى آلـك[وكيف ذلك �بن رسول الله : قيل
وأبي الــدواهي وأبي الشــرور وأبي الملاهــي، وتــرك التقيــة، ولم يســتر  )٣(أبي الفصــيلضــيع حــق أخ مــؤمن، وجهــر بشــتم 

على إخوانه ومخالطيه، فا�مهم عنـد المخـالفين، وعرضـهم للعـنهم وسـبهم ومكـروههم وتعـرض هـو أيضـا، فهـم الـذين 
 .عليه البلية، وقذفوه �ذه التهمة )٤(سووا

فـرط منـه، فـان لم يفعـل، فليـوطن نفسـه علـى ضـرب خمسـمائة سـوط فوجهوا إليه وعرفوه ذنبه ليتوب، ويتلافى ما 
 .بين الليل والنهار] فيه[في مطبق لا يفرق ] وحبس[

فوجــه إليــه، فتــاب وقضــى حــق الاخ الــذي كــان قــد قصــر فيــه، فمــا فــرغ مــن ذلــك حــتى عثــر �للــص، واخــذ منــه 
 .)٥(.ه الوشاة يعتذرون إليه المال، وخلى عنه، وجاء

أعملهــم �لتقيــة، وأقضــاهم : خصــال الخــير؟ قــال] في[مــن أكمــل النــاس : وقيــل لعلــى بــن محمد  - ١٧٢
 )٦(لحقوق إخوانه

____________________ 
 .٧٩ح  ٤٨٧: ، ومدينة المعاجز٦٨ضمن ح  ٤١٦/  ٧٥: والبحار) قطعة(١٠ح  ٤٧٤/  ١١: عنه الوسائل )١(
 .سائلس، ط، ق، د، والو " مائة "  )٢(
 .١٧٨تقدم بيانه ص .بعض النسخ" الفضيل "  )٣(
 .الكذب والافتراء: البهت والبهتان.أ،، ب، ط" �توا "  )٤(
 .٦٨ضمن ح  ٤١٦/  ٧٥: والبحار) قطعة(١١ح  ٤٧٤/  ١١: عنه الوسائل )٥(
 .٦٨ذ ح  ٤١٦/  ٧٥: والبحار) من أكمل الناس؟: وفيه(١٢ح  ٤٧٥/  ١١: عنه الوسائل )٦(

(*)  
   



٣٢٥ 

 التواضع، وفضل خدمة الضيف

أعــرف النــاس بحقــوق إخوانــه، وأشــدهم قضــاء لهــا، أعظمهــم عنــد الله : وقــال الحســن بــن علــى  - ١٧٣
 .حقا شأ�، ومن تواضع في الدنيا لاخوانه فهو عند الله من الصديقين، ومن شيعة على بن أبي طالب 

أب وابـن، فقـام إليهمـا وأكرمهمـا، وأجلسـهما في : أخـوان لـه مؤمنـان السلام عليهولقد ورد على أمـير المـؤمنين 
خشب، ] من[صدر مجلسه، وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام، فاحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست، وإبريق 

 .ا ومنديل لليبس، وجاء ليصب على يد الرجل ماء
� أمـير المـؤمنين : على يد الرجل، فتمـرغ الرجـل في الـتراب وقـال، فأخذ الابريق ليصب فوثب أمير المؤمنين 

الـذي لا يتميـز  )٢(اقعد، واغسـل يـديك فـان الله عزوجـل يـراك وأخـاك: وأنت تصب الماء على يدي؟ قال )١(الله يراني
منك ولا يتفضل عنك ويزيد بذلك في خدمه في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهـل الـدنيا وعلـى حسـب ذلـك في 

 .فقعد الرجل.فيها )٣(الكهمم
أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته، وتواضعك � حـتى جـازاك عنـه �ن نـدبني : فقال له علي 

 .من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا )٤(لما شرفك به
 ].ذلك[ففعل الرجل 

علـى ] المـاء[� بـني لـو كـان هـذا الابـن حضـرني دون أبيـه لصـببت : الحنفيـة وقـالفلما فرغ، �ول الابريق محمد بـن 
يده، ولكن الله عزوجل �بي أن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صب الاب علـى الاب، فليصـب 

 الابن على
____________________ 

 .أ" لا يرانى الله "  )١(
 .ةالمناقب والحلي" يرانى أخاك "  )٢(
 .البحار" مماليكه "  )٣(
 .أ" بما أشرفك "  )٤(

(*) 
   



٣٢٦ 

 .فصب محمد بن الحنفية على الابن.الابن
واذ أخـذ� : " قولـه عزوجـل )١(.علـى ذلـك فهـو الشـيعي حقـا فمن أتبـع عليـا : قال الحسن بن على 

ـــوا للنـــاس حســـنا  ـــنى اســـرائيل لا تعبـــدون الا الله و �لوالـــدين احســـا� وذى القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وقول ـــاق ب ميث
 .٨٣": وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون 

عهـدهم المؤكـد ) إذ أخـذ� ميثـاق بـني إسـرائيل(واذكروا: ئيلقال الله عزوجل لبني إسرا: قال الامام  - ١٧٤
وجهـه يريـدون [في حكمه، ولا يعملوا ما يراد بـه  )٤(بخلقه، ولا يجوروه )٣(لا يشبهوه )٢(أي): لا تعبدون إلا الله(عليهم

 .وجه غيره] به
مامهمـا علـيهم، وإحسـا�ما وأخذ� ميثاقهم �ن يعملوا بوالديهم إحسا�، مكافـاة علـى إنع) و�لوالدين إحسا�(

قــرا�ت الوالــدين �ن يحســنوا إلــيهم لكرامــة ) وذي القــربى(إلــيهم، واحتمــال المكــروه الغلــيظ فــيهم لترفــيههم وتــوديعهم
 .الوالدين

هم  لهــم أمــورهم، الســايقين إلــيهم غــذاء )٥(هــم الكــافلين وأن يحســنوا إلى اليتــامى الــذين فقــدوا آ�ء: أي) واليتــامى(
 .لحين لهم معاشهموقو�م، المص

____________________ 
ـــواطر )١( ـــه الخــ ــار١٠٧/  ٢: عنـــــه تنبيــ ــاج ١ح  ١١٧/  ٧٥: ، وعنـــــه في البحـــ ـــكرى (٢٦٧/  ٢: وعـــــن الاحتجـــ �ســـــناده إلى أبى محمد العســ
.( 

 .مرسلا عن الحسن العسكرى  ٣٦٧/  ١: ، وحلية الابرار١٠٥/  ٢: وأورده في مناقب آل أبى طالب لابن شهر اشوب
 .أن لا تعبدوا الا الله، أى: زاد في بعض النسخ )٢(
 .وكذا ما بعدها بصيغة المخاطب.ب، س، ص، ط، والبحار، والبرهان" تشبهوه "  )٣(
 .أ" يجوزوه "  )٤(
 .أ، ق، د" الكافين "  )٥(

(*) 
   



٣٢٧ 

الخمــس، وأقيمــوا ) وأقيمــوا الصــلاة.(عــاملوهم بخلــق جميــل) حســنا()١(الــذين لا مؤونــة لهــم علــيكم) وقولــوا للنــاس(
 )٢(أيضـــا الصـــلاة علـــى محمد وآل محمد الطيبـــين عنـــد أحـــوال غضـــبكم ورضـــاكم، وشـــدتكم ورخـــاكم، وهمـــومكم المعلقـــة

) وأنـتم معرضـون(الوفـاء بمـا قـد نقـل إلـيكم مـن العهـد الـذي أداه أسـلافكم إلـيكمأيها اليهـود عـن ) ثم توليتم(لقلوبكم
 .)٣(عن ذلك العهد، �ركين له، غافلين عنه

مـن شـغلته عبـادة الله : قـال فـان رسـول الله ) لا تعبـدون إلا الله(أمـا قولـه تعـالى: قال الامام  - ١٧٥
 .)٤(أفضل ما يعطي السائلينعن مسألته، أعطاه الله 

� عبـادي اعبـدوني فيمـا أمـرتكم بـه ولا تعلمـوني : " قال الله عزوجـل مـن فـوق عرشـه: وقال على  - ١٧٦
مـن أصـعد : وقالت فاطمة صلوات الله عليها - ١٧٧ )٥("ما يصلحكم، فاني أعلم به، ولا أبخل عليكم بمصالحكم 

 .)٦(أفضل مصلحته] إليه[ إلى الله خالص عبادته، أهبط الله
 .)٧(من عبدالله عبدالله له كل شئ: وقال الحسن بن على  - ١٧٨
 )٨(من عبدالله حق عبادته آ�ه الله فوق أمانيه وكفايته: وقال الحسين بن على  - ١٧٩

____________________ 
 .البحار" لكم عليهم "  )١(
 ".لقلوبكم " بقلوبكم بدل : وفى التأويل.ب، ط" المغلقة "  )٢(
 ).قطعة(٥١ح  ٧٥/  ١: ، و�ويل الا�ت١ح  ١٢٠/  ١: ، والبرهان٤٤صدر ح  ١٨٣/  ٧١: عنه البحار )٣(
 .٣ح  ٣٨٤/  ١: ، ومستدرك الوسائل١٢ح  ١٢١/  ١: ، والبرهان٤٤ضمن ح  ١٨٤/  ٧١: عنه البحار )٤(
 .عنه البحار والبرهان المتقدمين )٥(
/  ٧٠: ، عنـــه البحـــار٢١٨: مرســـلا، وفى عـــدة الـــداعى ١٠٨/  ٢: ، وأورده في تنبيـــه الخـــواطر٤٤ضـــمن ح  ١٨٤/  ٧١: عنــه البحـــار )٦(

 .٢٦ضمن ح  ٢٤٩
 .٤٤ذ ح  ١٨٤/  ٧١: عنه البحار )٨(و )٧(

(*) 
   



٣٢٨ 

أن أعبـــدالله لا غـــرض لي إلا ثوابـــه، فـــأكون كالعبـــد  إنى أكـــره: وقـــال علـــى بـــن الحســـين بـــن علـــي  - ١٨٠
 .، إن طمع عمل وإلا لم يعمل)١(الطمع المطيع

 .إلا لخوف عقابه، فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل] لا غرض لي[وأكره أن أعبده 
 .)٢(لما هو أهله ��ديه علي وإنعامه: فلم تعبده؟ قال: قيل له
لا يكــون العبــد عابــدا � حــق عبادتــه حــتى ينقطــع عــن الخلــق كلهــم : اقر وقــال محمد بــن علــى البــ - ١٨١

 .)٣(فيقبله بكرمه.هذا خالص لي: إليه، فحينئذ يقول
ما أنعم الله عزوجل على عبد أجـل مـن أن لا يكـون في قلبـه مـع : وقال جعفر بن محمد الصادق  - ١٨٢

 .)٤(الله تعالى غيره
 ].إليه[أشرف الاعمال التقرب بعبادة الله تعالى : ل موسى بن جعفر وقا - ١٨٣

لا إلــه إلا ] فـول): [إليـه يصــعد الكلـم الطيـب](في هـذه الآيـة[ وقـال علـى بـن موسـى الرضــا  - ١٨٤ )٥(
علمـه ) العمـل الصـالح يرفعـه(الله، والله محمد رسول الله، وعلي ولي الله، وخليفة محمد رسـول الله حقـا، وخلفـاؤه خلفـاء 

 )٦(صحيح كما قلته بلساني] الكلام[في قلبه �ن هذا 
____________________ 

 .ق، د" الطمع " بدل " الطامع ." البحار والمستدرك" المطمع "  )١(
ضمن ح  ٢١١وص  ١٩٨/  ٧٠: عنه البحار )٣(٢ح  ١٠/  ١: ، ومستدرك الوسائل٣٣ح  ٢١٠وص  ١٩٨/  ٧٠: عنه البحار )٢(

 ١١١/  ٧٠: ، عنــه البحــار٢١٩: مرســلا، وفى عــدة الــداعى ١٠٨/  ٢: وأورده في تنبيــه الخــواطر ٨ح  ١٠/  ١: ، ومســتدرك الوســائل٣٢
 .١٤ضمن ح 

 .عن عدة الداعي ٢٦ضمن ح  ٤٢٩/  ٧٠: الا أنه أخرجه في البحار: نفس التخريجة السابقة )٤(
 .لداعىالتخريجة السابقة �ستثناء عدة ا )٥(
 .٣٣ضمن ح  ٢١١وص  ١٩٨/  ٧٠: عنه البحار )٦(

والعمـل الصـالح يرفعـه اليـه، فهـو دليلـه وعملـه واعتقـاده الـذى في : وفيـه ٤ح  ٤٧٩/  ٢: و�ويـل الا�ت ١٠٨/  ٢: وأورده في تنبيه الخـواطر
 .قلبه

 .مرسلا عنه  ٢ح  ٣٥٨/  ٣: ، والبرهان٧٦ح  ٣٥٨/  ٢٤: والبحار
مثله، وفيـه العمـل الصـالح الاعتقـاد �لقلـب ان هـذا هـو الحـق مـن عنـد الله تعـالى، لا شـك   عن الصادق ٥٤٤: القمى في تفسيرهوروى 

 .فيه من رب العالمين
   



٣٢٩ 

يخلــص  )٢(الارض مــن العبــاد المــرائين لا يعــدلون عنــد الله شــيخا ضــئيلا زمنــا )١(ء مــل: وقــال أيضــا  - ١٨٥
 .عبادته

 .)٣(أفضل العبادة الاخلاص: وقال محمد بن على  - ١٨٦
لسـلكت وادي رجـل عبـدالله وحـده خالصـا  )٤(لو سلك الناس واد� وشـعبا: وقال على بن محمد  - ١٨٧
 .مخلصا

حــدة لقمتهــا مــن يعبــدالله خالصــا لوجعلــت الــدنيا كلهــا لقمــة وا:  )٦(وقــال الحســن بــن علــى - ١٨٨ )٥(
لرأيـت أني  )٧(لرأيت أني مقصر في حقه، ولو منعت الكافر منها حـتى يمـوت جوعـا وعطشـا، ثم أذقتـه شـربة مـن المـاء

 .قد أسرفت
 ).و�لوالدين إحسا�:(الله عزوجل] قال: [وقال:] وعلي  في أن الوالدين محمد [ )٨(

____________________ 
 .ق، د" مافى "  )١(
 .تقدم بيانه، وهو من أصابته العاهة )٢(
ــواطر٢٠صـــدر ح  ٢٤٥/  ٧٠: عنـــه البحـــار )٣( ــدة الـــداعى ١٠٩/  ٢: ، وأورده في تنبيـــه الخـ ــار٢١٩: مرســـلا وفى عـ ــه البحـ /  ٧٠: ، عنـ

 .٣٦ضمن ح  ٢٤٩
 .عدة الداعى" وسيعا "  )٤(
 .عن عدة الداعى ١٤ذ ح  ١١٢/  ٧٠: خرجه في البحارنفس التخريجة السابقة، الا أنه أ )٥(
 .، والا فالمملى عليه يقول قال الامام وانما صرح �لاسم لوحدة السياق مع ما قبلهالا ريب أن هذا القول من الامام  )٦(

 .وسيأتى مثل ذلك
 .أ، ب، س، ط، ق، د" الدنيا "  )٧(
ضـمن  ٢٥٠/  ٧٠: صـدره وأخرجـه في البحـار ٦ح  ٨٨ذيلـه، وص  ٥ح  ٨٥/  ٣: اضافة للتخريجـة السـابقة، عنـه مسـتدرك الوسـائل )٨(

 .عن عدة الداعى ٢٦ح 
(*) 

   



٣٣٠ 

 .أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي: قال رسول الله  - ١٨٩
أ� وعلــي أبــوا هــذه الامــة، ولحقنــا : يقــول سمعــت رســول الله  :وقــال علــى بــن أبي طالــب  - ١٩٠ )١(

مـن النـار إلى دار القـرار، ونلحقهـم مـن العبوديـة  -إن أطـاعو�  -عليهم أعظم من حق أبوي ولاد�م، فـا� ننقـذهم 
 .)٣)(٢(بخيار الاحرار
وينقــذا�م مــن العــذاب الــدائم إن  )٤(يقيمــان أودهــمأبــوا هــذه، الامــة محمد وعلــي، : وقالــت فاطمــة  - ١٩١

 .أطاعوهما، ويبيحا�م النعيم الدائم إن وافقوهما
محمد وعلي أبـوا هـذه الامـة، فطـوبى لمـن كـان بحقهمـا عارفـا، ولهمـا في  : وقال الحسن بن على  - ١٩٢ )٥(

 .اماته ورضوانهكل أحواله مطيعا، يجعله الله من أفضل سكان جنانه ويسعده بكر 
، وأطاعهمــا محمد وعلــي : )٧(مــن عــرف حــق أبويــه الافضــلين: وقــال الحســين بــن علــى  - ١٩٣ )٦(

 .تبحبح في أي الجنان شئت: حق الطاعة قيل له
ا�ما إلـيهم، إن كان الابوان إنما عظم حقهما علـى أولادهمـا لا حسـ: وقال على بن الحسين  - ١٩٤ )٨(

 .إلى هذه الامة أجل وأعظم فهما �ن يكو� أبويهم أحق فاحسان محمد وعلي 
 كيف قدره عند  )١٠(من أراد أن يعرف: وقال محمد بن على الباقر  - ١٩٥ )٩(

____________________ 
 ١٢١/  ١: ، والبرهـان١١صدر ح  ٨/  ٣٦، وج ٨صدر ح  ٢٥٩/  ٢٣: ، والبحار٤٧صدر ح  ٧٤/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(و ١

 .٣صدر ح  ٢٤٥/  ٣، وج ١٣صدر ح 
 .س، ص" الاخيار "  )٢(
 .العوج: الاود )٤(
 .٣ضمن ح  ٢٤٥/  ٣: ، والبرهان١١ضمن ح  ٩/  ٣٦، وج ٨ضمن ح  )٩(٢٥/  ٢٣: عنه البحار )٥(
 .التخريجة السابقة )٦(
 .والبرهان: نسخ الاصل" الافضل "  )٧(

 .وكذا ما �تى
 .التخريجة السابقة )٩(و ٨

 .أ، س، والبرهان" يعلم ) " ١٠
 .كل معرفة علم وليس كل علم معرفة

(*) 
   



٣٣١ 

 .الله، فلينظر كيف تدر أبويه الافضل عنده محمد وعلي 
لم يضـره مـا أضــاع : محمد وعلـي : مــن رعـى حـق أبويـه الافضــلين: وقـال جعفـر بـن محمد  - ١٩٦ )١(

 .من حق أبوي نفسه وسائر عباد الله، فا�ا صلوات الله عليهما يرضيا�م بسعيهما
 :ثــواب الصــلاة علــى قــدر تعظــيم المصــلي أبويــه الافضــلين )٣(لعظــم: وقــال موســى بــن جعفــر  - ١٩٧ )٢(

 .محمد وعلي 
: أمـا يكـره أحـدكم أن ينفـى عـن أبيـه وأمـه الـذين ولـداه؟ قـالوا: وقال علـى بـن موسـى الرضـا  - ١٩٨ )٤(

 .بلى والله
 )٨(أفضل من أبوي نفسه )٧(الذين هما أبواه )٦(أن لا ينفى عن أبيه وأمه )٥(فليجتهد: قال
الوالــــد، ويســــمى كــــل مــــن كــــان ســــببا في ايجــــاد شــــئ أو : الاب: ٧: رداتقــــال الراغــــب الاصــــفهانى في المفــــ! ! 

ـــبى  ؤمنين قـــال الله تعـــالى اصـــلاحه أو ظهـــوره أ�، ولـــذلك سمـــى الن ـــبى أولى �لمـــؤمنين مـــن أنفســـهم : " أ� المـــ الن
 .٦: الاحزاب" وأزواجه امها�م 

 ".أ� وأنت أبوا هذه الامة "  :قال لعلى  وروى أنه 
أبـــوين وكـــذلك الام مـــع الاب، : لمهيجهـــا، وسمـــى العـــم مـــع الاب: أبوالاضـــياف لتفقـــد ا�هـــم، وأبـــوالحرب: وقيـــل

 .أ�ه: وكذلك الجد مع الاب، وسمى معلم الانسان
مـــن  وذلـــك لمـــا روى أن الارض دحيـــت" ام القـــرى " ام الجـــيش، وقيـــل لمكـــة : يقـــال للـــرئيس: ٢٢وقـــال في ص 

 .لكو�ا مبدأ الكتاب" ام الكتاب " تحتها، وقيل لفاتحة الكتاب 
  (*)> -فمضافا " أ� وعلى أبوا هذه الامة : " قال من المتواتر عند الفريقين أنه : أقول

____________________ 
 .التخريجة السابقة )٢(و)١(
 .س، ق، د، البحار، والبرهان" يعظم "  )٣(
 .التخريجة السابقة )٤(
 .أ" فليجهد "  )٥(
ولكـن ممـا يؤسـف لـه أن بعـض مـن يـدعى البراعـة في الادب " الابـوان والوالـدان " لا ريب أن الاب والام سببان للولادة، ويطلق عليهما  )٦(

ع ليــؤول ويفســر هــذا الحــديث بمــا أو التحقيــق تحــدد والتــزم بمعناهمــا الضــيق الفــج، ولا نــدرى أتغافــل أم غفــل عمــا ينطــو�ن عليــه مــن معــنى واســ
 .أم يحسدون الناس على ما آ�هم الله! تشتهى نفسه 

   



٣٣٢ 

إني لاحب محمدا وعليـا حـتى لـو قطعـت : حتى قال رجل بحضرته ] بن موسى[وقال محمد بن على  - ١٩٩
 .إر� إر�، أو قرضت لم أزل عنه

مـن نفسـك إ�مـا ] أنـت[من أنفسهما ما تعطيهمـا  )١(وعليا يعطيانكلاجرم إن محمدا : قال محمد ابن علي 
 .ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف ألفت جزء من ذلك

، )٣(هأكـرم عليـه مـن ولـدي نسـب من لم يكن والدا دينه محمد وعلي : وقال على بن محمد  - ٢٠٠ )٢(
 )٤(.فليس من الله في حل ولا حرام، ولا كثير ولا قليل

____________________ 
إلى أ�ما الاخوان مؤاخاة دينية خاصة كما صرحا بـذلك صـلوات الله عليهمـا في أكثـر مـن حـديث متـواتر، همـا السـببان الوحيـدان  -<  )١(

 .صدح �لحق وعبق �لطيبفي احياء الامة وهدايتها، فكا� بحق سببان لولادة عصر جديد 
امـام مـن الله إلى الامـة، وخليفـة   تلقى الكتاب والايمان من لدنه تعالى وكان رسولا إلى الامـة جمعيـا، فكـذلك علـى فكما أن النبى 

 .ارفهم، واورث الكتاب لتهوى اليه أفئدة من الناس في منافعهم ومعلرسول الله 
 .وينبوعه، و�ب مدينة حكمته، وكلمته الباقية فهو مخزن علم رسول الله 

 ٢ح  ٣١٤: انظــر بصــائر الـــدرجات(يفــتح ألــف �ب] �ب[كـــل حــديث ] �ب[ألــف حــديث  حــدثنى رســول الله :  قــال علــى
 .)٥(و

خرجت الانوار حتى استكملت اثنا عشر اماما بعدد نقباء بنى اسرائيل، �م وجد الخلق، و�م يبقى، ولـو  بل هو الامام وأبوالائمة، من صلبه
 .لا هم لساخت الارض �هلها

الــذى تقصــده القلــوب لتقتــدى بقولــه وفعلــه و�تم بــه، و�ــوى اليــه الافئــدة  ) القصــد: -�لهمــزة المفتوحــة والمــيم المشــددة  -مــن الام (وهــو الامــام
 .أ" محمد وعلى "  )٧(٣٧: ابراهيم" فاجعل أفئدة من الناس �وى اليهم : " ل تعالىكما قا

 .التخريجة السابقة )٨(
 .ق ود" معطياك "  )١(
 .التخريجة السابقة )٤(و ٢
 .أ، ب، س، ط" نفسه "  )٣(

(*) 
   



٣٣٣ 

 .)١(على طاعة أبوي نسبه محمد وعلي : من آثر طاعة أبوي دينه: وقال الحسن بن على  - ٢٠١
ولا شـرفنك بحضــرة أبـوي دينــك، كمـا شـرفت نفســك �يثـار حبهمــا  )٢(لاؤثرنـك كمــا آثـرتني: قـال الله عزوجـل لــه
 .)٣(على حب أبوي نسبك

اعــرف حقهــم كمــا أخــذ : )٦(فهــم مــن قرا�تــك مــن أبيــك وأمــك، قيــل لــك) وذي القــربى:()٥(وأمــا قولــه عزوجــل )٤(
ــني  الــذين هــم الائمــة  بمعرفــة حــق قــرا�ت محمد  إســرائيل، وأخــذ علــيكم معاشــر أمــة محمد العهــد بــه علــى ب
 )٨(من خيار أهل دينهم )٧(بعده، ومن يليهم بعد

 الحث على رعاية حق قرا�ت أبوى الدين

درجــة،  )٩(مــن رعــى حــق قــرا�ت أبويــه أعطــي في الجنــة ألــف: قــال رســول الله : قــال الامــام  - ٢٠٢
 )١١(الفرس الجواد المحضير )١٠(بعد ما بين كل درجتين حضر

____________________ 
 .أ" نفسه "  )١(
 .ط" آثر�ما "  )٢(
 .أ" نفسك "  )٣(
 .التخريجة السابقة )٤(
 .في قوله تعالى وقال : فظ، وفى التأويل بلقال على " ط " زاد قبلها في  )٥(

 .وهو أظهر
 .اعرفوا: ص، وفيها" لهم " ب، ط، " لكم "  )٦(
 .ب، ط" بعدهم "  )٧(
صـــدر ح  ٩٠/  ٧٤، وج ١١ذ ح  ١٠/  ٣٦، وج ٨ضــمن ح  ٢٦١/  ٢٣: ، والبحـــار٤٧ضــمن ح  ٧٤/  ١: عنــه �ويـــل الا�ت )٨(
 ).قطعة(٣٤صدر ح  ٦٤١/  ٢: ئل، ومستدرك الوسا١٣ضمن ح  ١٢١/  ١: ، والبرهان٨
 .٧٤: التأويل والبحار" ألف ألف "  )٩( 
 .العدو: �لضم )١٠(

 .عدا شديدا: وأحضر الفرس
 .٢٣: ب، ط، س، ص، ق، د، والبحار" المضمر "  )١١(

 .الشديد الركض: المحضير
 .هو أن يظاهر عليها �لعلف حتى تسمن ثم لا تعلف الا قو�: وتضمير الخيل

(*) 
   



٣٣٤ 

سنة، إحدى الدرجات من فضة، والاخرى من ذهب، والاخرى مـن لؤلـؤ والاخـرى مـن زمـرد، والاخـرى  )١(مائة
 .من زبرجد، والاخرى من مسك، والاخرى من عنبر والاخرى من كافور، فتلك الدرجات من هذه الاصناف

ت علــى قــدر ز�دة فضــل محمد أوتي مــن فضــائل الــدرجات وز�دة المثــو� ومــن رعــى حــق قــربى محمد وعلــي 
 .)٣)(٢(على أبوي نفسه وعلي 

ولا ترضـي  )٤(أرضـي أبـوي دينـك محمدا وعليـا بسـخط أبـوي نسـبك: لـبعض النسـاء وقالت فاطمة  - ٢٠٣
 .أبوي نسبك بسخط أبوي دينك

بثــــواب جــــزء مــــن ألــــف ألــــف جــــزء مــــن ســــاعة مــــن  فــــان أبــــوي نســــبك إن ســــخطا أرضــــاهما محمد وعلــــي 
 .طاعا�ما

إن سـخطا لم يقـدر أبـوا نسـبك أن يرضـياهما لان ثـواب طاعـات أهـل الـدنيا كلهـم ] محمدا وعليـا[وإن أبوي دينك 
 .لا يفي بسخطهما

 محمد وعلــــي، وإن: عليــــك �لاحســــان إلى قــــرا�ت أبــــوي دينــــك: بــــن علــــى  )٦(وقــــال الحســــن - ٢٠٤ )٥(
بـتلافى قـرا�ت أبـوي نسـبك، فـان شـكر هـؤلاء  )٧(:أضعت قرا�ت أبوي نسبك، وإ�ك وإضاعة قرا�ت أبوي دينـك

أثمر لك من شكر هؤلاء إلى أبوي نسـبك، إن قـرا�ت أبـوي دينـك إذا شـكروك  محمد وعلي : إلى أبوي دينك
 يحط عنك ذنوبك ولو كانت -�قل قليل نظرهما لك  -عندهما 

____________________ 
 .أ، ب، ط" مائة ألف "  )١(
 .ص، ق، د، البحار، والمستدرك" نسبه "  )٢(
ــدر ح  ١٧٩/  ٨: ، والبحــــار٤٧ذ ح  ٧٤/  ١: عنــــه �ويــــل الا�ت )٣( ، ٨ذ ح  ٩٠/  ٧٤، وج ٨ضــــن ح  ٢٦١/  ٢٣، ج ١٣٧صــ

 .٣٤ح ذ  ٦٤١، وص ١٠ح  ٤٠١/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١٣ذ ح  ١٢١/  ١: والبرهان
 .أ، وكذا بعدها" نفسك "  )٤(
 .٨ضمن ح  ٢٦١/  ٢٣: عنه البحار )٥(
 .خ ل المستدرك" الحسين "  )٦(
 .أ" محمد وعلى فانه "  )٧(

(*) 
   



٣٣٥ 

 .ء مابين الثرى إلى العرش مل
 .)١(وإن قرا�ت أبوي نسبك إن شكروك عندهما، وقد ضيعت قرا�ت أبوي دينك لم يغنيا عنك فتيلا

محمد وعلـي وأوليائهمـا أحـق مـن قـرا�ت أبـوي : حـق قـرا�ت أبـوي دينتـا: لى بن الحسين وقال ع - ٢٠٥
محمد وعلـــي : نســـبنا، إن أبـــوي ديننـــا يرضـــيان عنـــا أبـــوي نســـبنا وأبـــوي نســـبنا لا يقـــدران أن يرضـــيا عنـــا أبـــوي ديننـــا

. 
مـن ] عليـه[آثر لديه، وقرا��ما أكرم  محمد وعلي : ينهمن كان أبوا د: وقال محمد بن على  - ٢٠٦
فضلت الافضل، لاجعلنك الافضل، وأثرت الاولى �لايثار، لاجعلنـك ]: له[وقرا��ما قال الله تعالى  )٢(أبوي نسبه

 .أوليائي أولى )٣(بدار قراري، ومنادمة
قضاء حق قرابة أبـوي دينـه وأبـوي نسـبه، وقـدح كـل واحـد من ضاق عن : وقال جعفر بن محمد  - ٢٠٧

 .منهما في الآخر، فقدم قرابة أبوي دينه على قرابة أبوي نسبه
كمــا قــدم قرابـــة أبــوي دينــه فقــدموه إلى جنـــاني، فيــزداد فــوق ماكـــان أعــد لــه مـــن : قــال الله عزوجــل يــوم القيامـــة

 .الدرجات ألف ألف ضعفها
إن فـــلا� كـــان لـــه ألـــف درهـــم عرضـــت عليـــه بضـــاعتان : وقـــد قيـــل لـــه وقـــال موســـى بـــن جعفـــر  - ٢٠٨
 .هذا يفضل ربحه على هذا �لف ضعف: ؟ فقيل له]لي[أيهما أربح : لاتتسع بضاعته لهما، فقال )٤(يشتريهما

____________________ 
 .)٩(٤٠/  ٣النهاية (ما يكون في شق النواة: الفتيل )١(
 .أ، ب، ط" نفسه "  )٢(
 .أ" مناديه "  )٣(
 .اجتمعوا وحضروا النادى: القوم) يندو ندوا(ندا

 .الرفيق والصاحب: والنديم
 .س، ص، ق، د، البحار، والمستدرك" يشتهيهما "  )٤(

(*) 
   



٣٣٦ 

 .بلى: أليس يلزمه في عقله أن يؤثر الافضل؟ قالوا: قال 
مـن ذلـك، لان فضـله علـى قـدر  )٢(، أفضـل ثـوا� �كثـرمحمد وعلـي : )١(فهكذا إيثـار قرابـة أبـوي دينـه: قال

 .فضل محمد وعلي على أبوي نسبه
فــــلان �ع د�نـــيره بــــدراهم : مـــن هــــو؟ قـــالوا: ألا نخــــبرك �لخاســـر المتخلــــف؟ قـــال: وقيـــل للرضـــا  - ٢٠٩

 .أخذها، فرد ماله من عشرة آلاف دينار، إلى عشرة آلاف درهم
 .بلى: �عها �لف درهم، ألم يكن أعظم تخلفا وحسرة؟ قالوا )٣(بدرة: قال 
 .بلى: ألا أنبئكم �عظم من هذا تخلفا وحسرة؟ قالوا: قال
أرأيتم لو كان له ألـف جبـل مـن ذهـب �عهـا �لـف حبـة مـن زيـف، ألم يكـن أعظـم تخلفـا وأعظـم مـن هـذا : قال

 .بلى: حسرة؟ قالوا
 .بلى: د من هذا تخلفا، وأعظم من هذا حسرة؟ قالواأفلا أنبئكم بمن هو أش: قال
لان فضـل قــرا�ت  محمد وعلــي : علــى قرابـة أبــوي دينـه] قرابـة أبــوي نسـبه[مـن آثــر في الـبر والمعــروف : قـال

 .ذهب على ألف حبة زائف] من[نسبه أفضل من فضل ألف جبل ] أبوي[محمد وعلي أبوي دينه على قرا�ت 
علـى قـرا�ت أبـوي  محمد وعلـي : من اختـار قـرا�ت أبـوي دينـه: وقال محمد بن على الرضا  - ٢١٠

وشـهره بخلـع كراماتـه، وشـرفه �ـا علـى العبـاد إلا مـن سـاواه  )٤(نسبه اختاره الله تعالى علـى رؤوس الاشـهاد يـوم التنـاد
 .)٥(في فضائله أو فضله

علــى  محمد وعلـي : إن مـن إعظـام جــلال الله إيثـار قرابـة أبـوي دينـك: بـن محمد وقـال علـى  - ٢١١
 أبوي نسبك، وإن من التهاون بجلال الله إيثار قرابة )٦(قرابة

____________________ 
 .أكثر النسخ، والبحار والمستدرك" دينك "  )١(
 .أ" �فضل "  )٢(
 .ف درهمعشرة ألا: البدرة )٣(
 .ص" القيامة "  )٤(
 .خ ل، ط" وافضاله "  )٥(
 .خ ل، والمستدرك" قرا�ت "  )٦(

(*) 
   



٣٣٧ 

 .محمد وعلي : أبوي نسبك على قرابة أبوي دينك
إن رجــلا جــاع عيالــه، فخــرج يبغــي لهــم مــا �كلــون، فكســب درهمــا، : وقــال الحســن بــن علــى  - ٢١٢

 .فوجدهما جائعين ، فمر برجل وامرأة من قرا�ت محمد وعلي )١(وإدامافاشترى به خبزا 
 .هؤلاء أحق من قرا�تي: فقال

بــه عنـدهم ويقـول لهـم مـا فعــل  )٢(فأعطاهمـا إ�ه، ولم يـدر بمـاذا يحـتج في منزلـه فعــل يمشـي رويـدا يتفكـر فيمـا يعتـل
 .�لدرهم، إذ لم يجئهم بشئ
، فدل عليه، فأوصل إليه كتـا� مـن مصـر، وخمسـمائة دينـار في صـرة، )٣(ه إذا بفيج يطلبهفبينا هو متحير في طريق

حملتــه إليــك مــن مــال ابــن عمــك، مــات بمصــر، وخلــف مائــة ألــف دينــار علــى تجــار مكــة ] مالــك[هــذه بقيــة : وقــال
 .والمدينة، وعقارا كثيرا، ومالا بمصر �ضعاف ذلك
 .�م ليلتهفأخذ الخمسمائة دينار ووسع على عياله، و 

لم يبـق ] ثم[� لـك لمـا آثـرت قرابتنـا علـى قرابتـك؟  كيف تـرى إغنـاء: ، فقالا لهوعليا  فرأى رسول الله 
إمـا بكـرت �لغـداة علـى : �لمدينة ولا بمكة ممن عليه شئ من المائـة ألـف دينـار إلا أ�ه محمد وعلـي في منامـه وقـالا لـه

 .)٤(وإزالة نعمك، وإ�نتك من حشمك: ميرات ابن عمه وإلا بكر� عليك �لاكك واصطلامك فلان بحقه من
فأصبحوا كلهم وحملوا إلى الرجل ما عليهم حتى حصل عنده مائة ألـف دينـار ومـا تـرك أحـد بمصـر ممـن لـه عنـده 

 ..في منامه، وأمراه  مال إلا وأ�ه محمد وعلي 
____________________ 

 .ما يؤكل مع الخبز: والادم -�لكسر  -الادام .أ" أدما "  )١(
 .ب، ط" يتعذر "  )٢(
 .وتقدم معنى الفيج.أسرعت: أ نعجت الناقة" بنعيج ويطلبه "  )٣(
 .هى كلمة بمعنى الجمع: قال ابن السكيت.خدم الرجل: الحشم )٤(

(*) 
   



٣٣٨ 

 .أمر �دد بتعجيل مال الرجل أسرع ما يقدر عليه
ؤثر لقرابــة رســول الله   وعلــي وأتــى محمد كيــف رأيــت صــنع الله لــك؟ قــد : في منامــه فقــالا لــه هــذا المــ

إليـــك �ثما�ـــا  )١(أمـــر� مـــن في مصـــر أن يعجـــل إليـــك مالـــك، أفنـــأمر حاكمهـــا �ن يبيـــع عقـــارك وأملاكـــك ويســـفتج
 .بلى: لتشترى بدلها من المدينة؟ قال

بثمنــه إليــه، فحمــل إليــه مــن  )٢(حــاكم مصــر في منامــه فــأمراه أن يبيــع عقــاره، والســفتجة ي فــأتى محمد وعلــ
 .تلك الاثمان ثلاثمائة ألف دينار، فصار أغنى من �لمدينة

عطينــك في � عبـدالله هـذا جـزاؤك في الـدنيا علـى إيثـار قـرابتي علـى قرابتـك، ولا : ، فقـالثم أ�ه رسـول الله 
الآخــرة بــدل كــل حبــة مــن هــذا المــال في الجنــة ألــف قصــر أصــغرها أكــبر مــن الــدنيا، مغــرز إبــرة منهــا خــير مــن الــدنيا 

 .)٣(ومافيها
حـث الله عزوجـل علـى بـر : قال فان رسول الله ) واليتامى:(وأما قوله عزوجل: وقال الامام  - ٢١٣

 .عن آ�ئهماليتامى لانقطاعهم 
فمـن صـا�م صـانه الله، ومـن أكـرمهم أكرمـه الله، ومـن مسـح يـده بـرأس يتـيم رفقـا بـه جعـل الله لـه في الجنـة بكـل 

 )٤(.شعرة مرت تحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، وهم فيها خالدون
____________________ 

 .أ، س، ص، ق، د" يستفتح "  )١(
 .ب" يستفتج " 

 .عامله �لسفتجة، وهى أن تعطى مالا لرجل، فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك المال من عميل له في مكان آخر: سفتجه
 .أ" استفتحه "  )٢(
 .١٩ - ١١ح  ٤٠١/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٨ضمن ح  ٢٦٥ - ٢٦٢/  ٢٣: عنها البحار )٨(٢١ - ٢١٠(الاحايث من )٣(
 ١٢٢/  ١: ، والبرهـان٤٤ح  ١٢/  ٧٥، وج ١٣٧ضـمن ح  ١٧٩/  ٨: ، والبحـار٢٩/  ١: ، والمحجـة البيضـاء٣١: عنه منيـة المريـد )٤(

 .١٤ح 
(*) 

   



٣٣٩ 

 :في أن اليتيم الحقيقى هو المنقطع عن الامام 

عن إمامه لا يقـدر علـى الوصـول إليـه، ولا ] ينقطع[وأشد من يتم هذا اليتيم، يتيم : وقال الامام  - ٢١٤
 .يدرى كيف حكمه فيما يبتلي به من شرايع دينه
في حجــره، ألا  )١(الجاهــل بشــريعتنا المنقطــع عــن مشــاهدتنا يتــيم )١(ألا فمــن كــان مــن شــيعتنا عالمــا بعلومنــا، وهــذا

 .فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الاعلى
 .)٣(لك أبي، عن آ�ئه، عن رسول الله حدثني بذ

من كان مـن شـعيتنا عالمـا بشـريعتنا، وأخـرج ضـعفاء شـيعتنا مـن ظلمـة : وقال على بن أبي طالب  - ٢١٥
جـــاء يـــوم القيامـــة وعلـــى رأســـه �ج مـــن نـــور يضـــئ لاهـــل جميـــع تلـــك ] بـــه[جهلهـــم إلى نـــور العلـــم الـــذي حبـــو�ه 

 .حلة لا يقوم لاقل سلك منها الدنيا بحذافيرها] عليه[ العرصات، و
� عبــاد الله هــذا عــالم مــن بعــض تلامــذة آل محمد ألا فمــن أخرجــه في الــدنيا مــن ]: مــن عنــد الله[ثم ينــادي منــاد 

 .حيرة جهله فيلتشبث بنوره، ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان
 )٤(.خيرا، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا، أو أوضح له عن شبهةفيخرج كل من كان علمه في الدنيا 

____________________ 
 .منية المريد" فهدى "  )١(
 .منية المريد" كان كمن أخذ يتيما "  )٢(
 .والبرهان ٢٩/  ١: ، والمحجة البيضاء٣١: ، ومنية المريد٤٨ح  ٧٤/  ١: عنه �ويل الا�ت )٣(
�ســناده عــن الحســن ابــن علــى العســكرى، عــن أبيــه، عــن آ�ئــه  ٥/  ١وعــن الاحتجــاج  ١ح  ٢/  ٢: بحــار، وعنــه في ال١٥ح  ١٢٢/  ١
 .عن الاحتجاج ١ح  ١٦/  ١: وأخرجه في عوالى اللئالى  ، عن رسول الله

�سناده عن الحسن العسكرى  ٧/  ١: وعن الاحتجاج ٢ح  ٢/  ٢: ، عنه في البحار٢٩/  ١: ، والمحجة البيضاء٣١: عنه منية المريد )٤(
 .عن الاحتجاج ٢ح  ١٧/  ١: وأخرجه في عوال اللئالى  ، عنه
(*) 

   



٣٤٠ 

إن لي والـدة ضـعيفة، وقـد لـبس : فقالـت وحضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء : قال  - ٢١٦
 .عليها في أمر صلا�ا شئ، وقد بعثتنى إليك أسألك

إلى أن عشــــرت فأجابــــت، ثم ] فأجابــــت[، فأجابــــت، ثم ثلثــــت )١(عــــن ذلــــك، ثم ثنــــت فأجابتهــــا فاطمــــة 
 .لا أشق عليك � بنت رسول الله: خجلت من الكثرة، فقالت

اتي وســلي عمــا بــدا لــك، أرأيــت مــن أكــترى يومــا يصــعد إلى ســطح بحمــل ثقيــل، وكــراؤه هــ: قالــت فاطمــة 
 .لا: مائة ألف دينار، أيثقل عليه؟ فقالت

ء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا فـأحرى أن لا يثقـل علـي، سمعـت  أكتريت أ� لكل مسألة �كثر من مل: فقالت
اء شــــيعتنا يحشــــرون، فيخلــــع علــــيهم مــــن خلــــع الكرامــــات علــــى قــــدر كثــــرة إن علمــــ: يقــــول ] رســــول الله[أبي 

 .من نور )٢(علومهم، وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة
لهـم عنـد انقطـاعهم عـن آ�ئهـم الـذين  )٣(أيهـا الكـافلون لايتـام آل محمد، الناعشـون: ثم ينادي منادي ربنـا عزوجـل

خلـع العلـوم  )٤(]كما خلعتمـوهم[ؤلاء تلامذتكم والايتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم هم أئمتهم، ه
 .في الدنيا

يعــني في  -فيخلعــون علــى كــل واحــد مــن أولئــك الايتــام علــى قــدر مــا أخــذوا عــنهم مــن العلــوم حــتى أن فــيهم 
 .ام على من تعلم منهموكذلك يخلع هولاء الايت )٥(لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة -الايتام 

 أعيدوا على هولاء العلماء الكافلين للايتام حتى تتموا: ثم إن الله تعالى يقول
____________________ 

 .أى سألتها �نية )١(
 .ب، س، ط، د" حلة "  )٢(

 .الثوب الذى يعطى منحة: الخلعة
 .رفعه وأقامه، تداركه بعد هلكة: نعشه )٣(
 .٧: من البحار )٤(
 .أ" حلة "  )٥(

(*) 
   



٣٤١ 

ممـن يخلـع  )١(فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضـاعف لهـم، وكـذلك مـن بمـرتبتهم .لهم خلعهم، وتضعفوها
 )١(� أمــة الله إن ســلكا مــن تلــك الخلــع لافضــل ممــا طلعــت عليــه الشــمس: وقالــت فاطمــة  .عليـه علــى مــرتبتهم

 .والكدر )٤(ب �لتنغيصفانه مشو  )٣(ألف ألف مرة، وما فضل
الجهـل  )٦(فضل كافل يتيم آل محمد، المنقطع عـن مواليـه الناشـب في تيـه: قال الحسن بن على  - ٢١٧ )٥(

كافــل يتـيم يطعمــه ويســقيه كفضـل الشــمس علــى ] فضــل[علـى  -يخرجـه مــن جهلـه، ويوضــح لــه مـا اشــتبه عليــه  -
 .)٧(السهى

�سـتتار� فواسـاه مـن علومنـا  )٩(مـن كفـل لنـا يتيمـا قطعتـه عنـا محنتنـا: وقال الحسين بـن علـى  - ٢١٨ )٨(
اجعلـوا لـه  )١٠(� أيها العبد الكريم المواسـي إني أولى �لكـرم: التى سقطت إليه حتى أرشده وهداه، قال الله عزوجل له

 �ملائكتي في الجنان
____________________ 

 .وكذا التى �تى .٢: البحار" يليهم "  )١(
 .أى الدنيا )٢(
 .ب، س، ط" أفضل "  )٣(

 .ما طلعت عليه الشمس: وأضاف في المحجة والمنية
 .أ" �لتنقيص "  )٤(

 .ب، ص، ط" �لتنقص " 
 .منية المريد" �لتنغيض " 

 .تكدر: تنغص العيش
 .قليلاأخذ منه : اهتز واضطرب، تنقص الشئ: وتنغض الشئ

 .١٤٣ضمن ح  ٢٢٤/  ٧، وج ٣ح  ٣/  ٢: ، والبحار٣٠/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٢: عنه منية المريد )٥(
 .أى الواقع فيما لا مخلص منه )٦(

 ".الناشب " التائية بدل " أ " وفى 
 .كوكب خفى من بنات نعش الصغرى  )٧(
 .٧/  ١: ، وعن الاحتجاج٤ح  ٣/  ٢: البحار، وعنه في ٣١/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٣: عنه منية المريد )٨(
 .٢: خ ل، ط، والبحار" محبتنا "  )٩(

 .أ" صحبتنا " 
 .٨: البحار" غيبتنا و " 

 .�لنون وهو أظهر" محنتنا " أى كان سبب قطعه عنا أ� أحببنا الاستتار عنه لحكمة، وفى بعض النسخ ): ره(قال ا�لسى
 .٨ :أ، س، البحار" �ذا الكرم ) " ١٠(

(*) 
   



٣٤٢ 

 .)١(بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، وضموا إليها ما يليق �ا من سائر النعم
حببــني إلى خلقــي، وحبــب خلقــي  أوحــى الله تعــالى إلى موســى : وقــال علــى بــن الحســين  - ٢١٩

 .إلي
آبقــا عــن �بي، أوضــالا عــن فنــائي، ذكــرهم آلائــي ونعمــائي ليحبــوني، فلــئن تــرد : � رب كيــف أفعــل؟ قــال: قــال

 .سنة بصيام �ارها وقيام ليلها )٢(أفضل لك من عبادة مائة
 .العاصي المتمرد: ومن هذا العبد الآبق منك؟ قال: قال موسى 

الجاهـل �مـام زمانـه تعرفـه، والغائـب عنـه بعـدما عرفـه، الجاهـل بشـريعة دينـه : فمن الضال عن فنائـك؟ قـال: قال
 .إلى مرضاته] به[ )٢(فه شريعته، وما يعبد به ربه، ويتوصلتعر 

 .)٥(الاوفر )٤(فابشروا معاشر علماء شيعتنا �لثواب الاعظم، والجزاء: قال على 
العالم كمن معه شمعـة تضـئ للنـاس، فكـل مـن أبصـر بشـمعته دعـا لـه بخـير،  : وقال محمد بن على  - ٢٢٠

 .معه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرةكذلك العالم 
ت له فخرج �ا من حيرة أونجى �ا من جهل، فهو من عتقائه من النار، والله يعوضـه عـن ذلـك  فكل من أضاء

من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير الوجه الذي أمر الله عزوجل به، بـل ] له[بكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل 
 .)٦(ا، لكن يعطيه الله ماهو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبةتلك الصدقة و�ل على صاحبه

____________________ 
 .١٣٧ضمن ح  ١٨٠/  ٨: ، والبحار٣١/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٣: عنه منية المريد )١(

 .٨ ١: وعن الاحتجاج ٥ح  ٤/  ٢: وعنه في البحار
 .ط" مائة ألف ." أ" ألف "  )٢(
 .، ق، دس، ط" يتوسل "  )٣(
 .ب، س، ط" الثراء "  )٤(
 .٦ح  ٤/  ٢: ، والبحار٣١/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٣: عنه منية المريد )٥(
 .٨/  ١: وعن الاحتجاج ٧ح  ٤/  ٢: ، وعنه في البحار٣١/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٣: عنه منية المريد )٦(

ى الصــدقة �ــذا المقــدار الكثــير في غــير مصــرفه لــدفع مــا يتوهمــه عامــة النــاس مــن فضــل فضــل تعلــيم العلــم أولا علــ لعلــه ): ره(قــال ا�لســى
�ن تلك الصدقة و�ل  الظلمة الذين يعطون �لاموال المحرمة العطا� الجزيلة على العلماء الباذلين للعلوم الحقة من يستحقه، ثم استدرك 

فضله في عمل له فضل جزيل ليظهر مقدار فضله ورفعة  تى يفضل عليها شئ، ثم ذكر على صاحبها لكو�ا من الحرام، فلا فضل لها ح
 .قدره

   



٣٤٣ 

شــيعتنا مرابطــون في الثغــر الــذي يلــي إبلــيس وعفاريتــه، يمنعــو�م ] علمــاء: [وقــال جعفــر بــن محمد  - ٢٢١
 .النواصب عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته

ألـف ألـف مـرة، لانـه يـدفع عـن  )١(ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممـن جاهـد الـروم والـترك والخـزر
 .)٢(أد�ن محبينا، وذلك يدفع عن أبدا�م

مشــاهدتنا  )٣(فقيــه واحــد ينقــذ يتيمــا مــن أيتامنــا المنقطعــين عنــا وعــن: وقــال موســى بــن جعفــر  - ٢٢٢
 .و محتاج إليه، أشد على إبليس من ألف عابدبتعليم ماه

 .لان العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته
 .)٥(ألف ألف عابد )٤(ولذلك هو أفضل عند الله من
____________________ 

 .انقلاب الحدقة نحو اللحاظ: والخزرة" م خنس الانوف، خزر العيون كأنى �" وفى حديث حذيفة .جيل خزر العيون: الخزر )١(
 .ففيه تفصيل ذلك ٣٦٧/  ٢: لز�دة الاطلاع عليها راجع معجم البلدان ٢٣٦/  ٤: لسان العرب

 .٨/  ١: وعن الاحتجاج ٨ح  ٥/  ٢: ، وعنه في البحار٣١/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٤: عنه منية المريد )٢(
 .أ" من "  )٣(
 .من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة: وفى المحجة والاحتجاج بلفظ.س، ص، ق، ومنية المريد" من ألف عابد و "  )٤(
 .٨/  ١: وعن الاحتجاج ٩ح  ٥/  ٢: ، وعنه في البحار٣١/  ١: والمحجة البيضاء.٣٤: عنه منية المريد )٥(

(*) 
   



٣٤٤ 

نعـم الرجـل كنـت همتـك ذات نفسـك، : للعابـد يـوم القيامـةيقـال : وقال علـى بـن موسـى الرضـا  - ٢٢٣
 .وكفيت الناس مؤنتك، فادخل الجنة

ألا إن الفقيـــه مـــن أفـــاض علـــى النـــاس خـــيره، وأنقـــذهم مـــن أعـــدائهم، ووفـــر علـــيهم نعـــم جنـــان الله، وحصـــل لهـــم 
 .رضوان الله تعالى
ومواليه قف حتى تشفع لكل مـن أخـذ عنـك  � أيها الكافل لايتام آل محمد، الهادي لضعفاء محبيه: ويقال للفقيه

 .أو تعلم منك
وهــم الــذين أخــذوا عنــه علومــه، وأخــذوا عمــن  -حــتى قــال عشــرا  - )١(فيقــف، فيــدخل الجنــة ومعــه فئامــا وفئامــا

 .)٣(!ما بين المنزلتين؟  )٢(أخذ عنه إلى يوم القيامة، فانظروا كم فرق
فـل �يتـام آل محمد المنقطعـين عـن إمـامهم، المتحـيرين في جهلهـم، إن مـن تك: وقال محمد بن على  - ٢٢٤

الاســـراء في أيـــدي شـــياطينهم، وفى أيـــدي النواصـــب مـــن أعـــدائنا، فاســـتنقذهم مـــنهم، وأخـــرجهم مـــن حـــير�م، وقهـــر 
الشــياطين بــرد وساوســهم وقهــر الناصــبين بحجــج ر�ــم، ودليــل أئمــتهم، ليفضــلون عنــد الله تعــالى علــى العابــد �فضــل 

وفضـــلهم علـــى هـــذا ] علـــى الســـماء[واقـــع �كثـــر مـــن فضـــل الســـماء علـــى الارض، والعـــرش والكرســـي والحجـــب الم
 .)٥(كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء  )٤(العابد

 عليه الصلاة )٦(لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم: وقال على بن محمد  - ٢٢٥
____________________ 

 .في يوم الغدير بمائة ألف وفسر في خطبة أمير المؤمنين .الجماعة من الناس: -بكسر الفاء  -لفئام ا )١(
 .الفضل: الصرف.أ، ص، ق والاحتجاج" صرف "  )٢(
 .٩١/  ١: ، وعوالى اللئالى٣٢/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٤: عنه منية لمريد )٣(

 .٩/  ١: وعن الاحتجاج ١٠ح  ٥/  ٢: البحار، وعنه في ١٤٣ضن ح  ٢٢٥/  ٧: والبحار
 .الاحتجاج" العباد "  )٤(
 .٩/  ١: وعن الاحتجاج ١١ح  ٦/  ٢: ، وعنه في البحار٣٢/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٤: عنه منية المريد )٥(
 .المحجة" قائمنا "  )٦(

(*) 
   



٣٤٥ 

بحجــج الله، والمنقــذين لضــعفاء عبــاد الله مــن  والســلام مــن العلمــاء الــداعين إليــه، والــدالين عليــه، والــذابين عــن دينــه
شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عـن ديـن الله، ولكـنهم الـذين يمسـكون أزمـة قلـوب 

 .)١(ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكا�ا أولئك هم الافضلون عند الله عزوجل
�تي علماء شيعتنا، القوامون لضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يـوم القيامـة، :  )٢(وقال الحسن بن على - ٢٢٦

والانـــوار تســـطع مـــن تيجـــا�م، علـــى رأس كـــل واحـــد مـــنهم �ج �ـــاء، قـــد انبثـــت تلـــك الانـــوار في عرصـــات القيامـــة 
 .ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف سنة

ومــن حــيرة التيــه  )٣(وه، ومــن ظلمــة الجهــل أنقـذوهفشـعاع تيجــا�م ينبــث فيهـا كلهــا، فــلا يبقــى هنـاك يتــيم قــد كفلـ
 .أخرجوه، إلا تعلق بشعبة من أنوارهم، فرفعتهم إلى العلو حتى يحاذي �م فوق الجنان

 .على منازلهم السعدة في جوار أستاديهم ومعلميهم، وبحضرة أئمتهم الذين كانوا يدعون إليهم )٤(ثم تنزلهم
عاع تلك التيجـان إلا عميـت عينـاه وصـمت أذ�ه، وأخـرس لسـانه، ولا يبقى �صب من النواصب يصيبه من ش

 .)٦(إلى سواء الجحيم )٥(ويحول عليه أشد من لهب النيران، فيحملهم حتى يدفعهم إلى الز�نية، فيدعوهم
 .فهو من سكن الضر والفقر حركته) والمساكين:(وأما قوله عزوجل

 .ه، وأ�له غفرانه ورضوانهألا فمن واساهم بحواشي ماله، وسمع الله عليه جنان
____________________ 

 .٩/  ١: وعن الاحتجاج ١٢ح  ٦/  ٢: ، وعنه في البحار٣٢/  ١: ، والمحجة البيضاء٣٥: عنه منية المريد )١(
 ". عن أبيه " زاد في البحار  )٢(
 .س، ق، د" علموه ." أ، ب، ط" قد علموه "  )٣(
 .ص، منية المريد، المحجة" ينزلو�م "  )٤(
 .أى فعوهم يدفعا عنيفا وبجفوة )٥(
ــــد )٦( ــــة المريــ ــه منيــ ـــاء٣٥: عنــــ ــــار٣٢/  ١: ، والمحجــــــة البيضـــ ـــمن ح  ٢٢٥/  ٧: ، والبحــ ــار ١٤٣ضـــ ـــه في البحــــ ـــن  ١٣ح  ٦/  ٢: وعنـــ وعـــ

 .١٠/  ١: الاحتجاج
(*) 

   



٣٤٦ 

 أعدائهم في أن المسكين الحقيقى مساكين الشيعة الضعفاء في مقابلة

مســــاكين، مواســــا�م أفضــــل مــــن مواســــاة مســــاكين  )١(]وعلــــي[وإن مــــن محــــبي محمد : قــــال الامــــام  - ٢٢٧
أعداء الله الذين يعيرو�م بـدينهم، ويسـفهون  )٣(جوارحهم، وضعفت قواهم عن مقاتلة )٢(الفقراء، وهم الذين سكنت

النواصب وعلـى : سكنتهم، ثم سلطهم على الاعداء الظاهرينحتى أزال م )٤(أحلامهم، ألا فمن قواهم بفقهه وعلمه
حــول الله .إبلــيس ومردتــه، حــتى يهزمــوهم عــن ديــن الله ويــذودوهم عــن أوليــاء آل رســول الله : الاعــداء البــاطنين

 .تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم، فأعجزهم عن إضلالهم
 .)٥(ن رسول الله قضى الله تعالى بذلك قضاء حقا على لسا

مــن قــوى مســكينا في دينــه، ضــعيفا في معرفتــه علــى �صــب مخــالف، : وقــال علــى بــن أبي طالــب  - ٢٢٨
الله ربي، ومحمد نبيـــي، وعلـــي وليـــي، والكعبـــة قبلـــتي، والقـــرآن : لقنـــه الله تعـــالى يـــوم يـــدلى في قـــبره أن يقـــول )٦(فأفحمـــه

 .نون إخواني�جتي وعدتي والمؤم
 .)٧(فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه ر�ض الجنة.أدليت �لحجة، فوجبت لك أعالي درجات الجنة: فيقول الله

 وقد اختصم إليها امرأ�ن، فتنازعتا في شئ من أمر وقالت فاطمة  - ٢٢٩
____________________ 

 .البحار" وآل محمد "  )١(
 .ضعف وعجز: رجلنكس ال.أ" تنكست "  )٢(
 .ب، س، ص، ط، ق، د" مقابلة "  )٣(
 .أ، والبرهان" وعلمهم "  )٤(
 ١: وعـن الاحتجـاج ١٣ضـمن ح  ٧/  ٢: ، وعنه في البحار١٧صدر ح  ١٢٢/  ١: ، والبرهان٤٩ح  ٧٥/  ١: عنه �ويل الا�ت )٥(

 /١٠. 
 .أى أسكته �لحجة )٦(
 .١٧ذ ح  ١٢٢ / ١: ، والبرهان٣١ح  ٢٢٨/  ٦: عنه البحار )٧(

 .١٠/  ١: وعن الاحتجاج ١٤ح  ٧/  ٢: وعنه في البحار
(*) 

   



٣٤٧ 

إحديهما معاندة، والاخرى مؤمنة، ففتحت على المؤمنـة حجتهـا، فاسـتظهرت علـى المعانـدة، ففرحـت فرحـا : الدين
 .شديدا

الشــيطان ومردتــه بحز�ــا إن فــرح الملائكــة �ســتظهارك عليهــا أشــد مــن فرحــك، وإن حــزن : فقالــت فاطمــة 
 .عنك أشد من حز�ا

أوجبــوا لفاطمــة بمــا فتحــت علــى هــذه المســكينة الاســيرة مــن الجنــان ألــف ألــف : وإن الله عزوجــل قــال للملائكــة
ضــعف ماكنــت أعــددت لهـــا واجعلــوا هــذه ســـنة في كــل مــن يفــتح علـــى أســير مســكين، فيغلـــب معانــدا مثــل ألـــف 

 .)٢(ماكان له معدا من الجنان )١(ألف
أيمــا أحــب : فقــال لــه -وقــد حمــل إليــه رجــل هديــة  - ] بــن أبي طالــب[وقــال الحســن بــن علــى  - ٢٣٠

إليك؟ أن أرد عليـك بـدلها عشـرين ضـعفا، عشـرين ألـف درهـم، أو أفـتح لـك �ـا �� مـن العلـم تقهـر فـلان الناصـبي 
الامــرين، وإن أســأت الاختيــار خيرتــك  في قريتــك، تنقــذ بــه ضــعفاء أهــل قريتــك؟ إن أحســنت الاختيــار جمعــت لــك

لتأخــذ أيهمــا شــئت قــال �بــن رســول الله فثــوابي في قهــري لــذلك الناصــب، واســتنقاذي لاولئــك الضــعفاء مــن يــده، 
�بـن رسـول الله فكيــف : فقـال! بـل أكثـر مـن الــدنيا عشـرين ألـف ألـف مــرة : قـدره عشـرون ألـف درهـم؟ قــال 

 .الكلمة التي أقهر �ا عدو الله، وأذوده عن أولياء الله: الافضلبل أختار ! أختار الادون 
 .، وأعطاه عشرين ألف درهم)٣(وعلمه الكلمة.قد أحسنت الاختيار: فقال الحسن بن على 

 :، فقال له إذ حضرهفذهب، فأفحم الرجل، فاتصل خبره به 
____________________ 

 .خ ل" ضعف "  )١(
 .١١/  ١: وعن الاحتجاج ١٥ح  ٨/  ٢: ، وعنه البحار١٣٧ضمن ح  ١٨٠/  ٨: عنه البحار )٢(
 .ط" الحكمة "  )٣(

(*) 
   



٣٤٨ 

مــودة الله أولا، ومــودة : اكتســبت: مــا اكتســبت )١(�عبــدالله مــا ربــح أحــد مثــل ربحــك، ولا اكتســب أحــد مــن الاوداء
رابعــا، ومــودة إخوانــك ] المقــربين[الطيبــين مــن آلهمــا �لثــا، ومــودة ملائكــة الله  �نيــا، ومــودة وعلــى  محمد 

ؤمن وكـافر مـا هـو أفضـل مـن الـدنيا  ] لـك[ألـف مـرة فهنيئـا ] ومـا فيهـا ألـف[المؤمنين خامسا واكتسبت بعدد كل مـ
 .)٢(هنيئا

مسـكين قـد ضـعف، تنقـذه أيهمـا أحـب إليـك؟ رجـل يـروم قتـل : لرجـل وقال الحسين بـن علـى  - ٢٣١
بـــه منـــه ] المســـكين[مـــن ضـــعفاء شـــيعتنا تفـــتح عليـــه مـــا يمتنـــع ] مـــؤمن[مـــن يـــده؟ أو �صـــب يريـــد إضـــلال مســـكين 

 .بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب: ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ قال
ومــن أحياهــا وأرشــدها مــن كفــر إلى إيمــان، ] أي[ )٣()ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا:(إن الله تعـالى يقــول

 .)٥(أن يقتلهم بسيوف الحديد )٤(فكأنما أحيا الناس جميعا من قبل
صديق كلما رآك أعطاك بدرة د�نير، أو صديق  : أيما أحب إليك: لرجل وقال على بن الحسين  - ٢٣٢

شـــبكتهم، وتقطـــع ] بـــه[كيـــدهم، وتخـــرق   كلمـــا رآك بصـــرك بمصـــيدة مـــن مصـــائد الشـــياطين، وعرفـــك مـــا تبطـــل بـــه
 .)٦(ه بل صديق كلما رآني علمني كيف أخزي الشيطان عن نفسي وأدفع عني بلاء: حبائلهم؟ قال

اسـتنقاذك أسـيرا مسـكينا مـن أيـدي الكـافرين، أو اسـتنقاذك أسـيرا مسـكينا مـن : فأيهما أحب إليـك: قال 
 ل الله أن يوفقني�بن رسول الله، س: أيدي الناصبين؟ قال

____________________ 
 .وديد وهو المحب: جمع: أ، الاوداء" الاو�د "  )١(
 .١١/  ١: ، عن الاحتجاج١٦ح  ٨/  ٢: عنه البحار )٢(
 .٣٢: المائدة )٣(
 ).ره(قاله ا�لسى.أى من جهة قتلهم �لسيوف، ويحتمل فتح القاف وسكون الباء: بكسر القاف وفتح الباء )٤(
 .١٧ح  ٩/  ٢: عنه البحار )٥(
 .وساوسه: بلبلة الصدر.أ" بلابله "  )٦(

(*) 
   



٣٤٩ 

 .للصواب في الجواب
 .اللهم وفقه: قال 
بــل اســتنقاذي المســكين الاســير مــن يــد الناصــب، فانــه تــوفير الجنــة عليــه، وإنقــاذه مــن النــار، وذلــك تــوفير : قــال

والله يعوض هذا المظلوم �ضعاف مالحقه من الظلـم، وينـتقم مـن الظـالم  الروح عليه في الدنيا، ودفع الظلم عنه فيها،
 .بما هو عادل بحكمه

 .)٢(حرفا واحدا مما قاله رسول الله  )١(أخذته من جوف صدري لم تجزم! وفقت � أبوك : قال 
المؤمن من محبينا من يد الناصب يريد أن يضـله بفضـل  إنقاذ الاسير: وسئل الباقر محمد بن على  - ٢٣٣

أخبرني أنت عمـن رأى رجـلا : للرجل الروم؟ قال الباقر ] أهل[لسانه وبيانه أفضل، أم إنقاذ الاسير من أيدي 
مـــن خيـــار المـــؤمنين يغـــرق وعصـــفورة تغـــرق لا يقـــدر علـــى تخليصـــهما �يهمـــا اشـــتغل فاتـــه الآخـــر؟ أيهمـــا أفضـــل أن 

 .الرجل من خيار المؤمنين: لصه؟ قاليخ
فبعد ما سألت في الفضل أكثر من بعد ما بـين هـذين، إن ذاك يـوفر عليـه دينـه وجنـان ربـه، وينقـذه : قال 

 .)٣(من النيران، وهذا المظلوم إلى الجنان يصير
كين المــوالين لنــا أهــل البيــت مــن كــان همــه في كســر النواصــب عــن المســا : وقــال جعفــر بــن محمد  - ٢٣٤

أمـلاك الجنـان  )٦(، جعل الله همـةويفخم أمر محمد وآله  )٥(ويبين عورا�م )٤(يكسرهم عنهم، ويكشف عن مخازيهم
 في بناء قصوره ودوره، يستعمل بكل حرف من

____________________ 
 .أو تنقص وكلاهما بمعنى، أى لم تقطع،.ص، والبحار" تخرم "  )١(
 .١٨ح  ٩/  ٢: عنه البحار )٢(
 .عنه البحار المتقدم )٣(
 .أ" مجاريهم "  )٤(
 .ب، ط، ق، د، والاحتجاج" عوارهم "  )٥(

 .العيوب: كل مكمن للسر، والعوار: العورة
 .معظم الشئ أو الكثير منه -بفتح الجيم وضمها وتشديد الميم  -الجمة .أ" جمة "  )٦(

(*) 
   



٣٥٠ 

أهــل الــدنيا أملاكــا، قــوة كــل واحــد تفضــل عــن حمــل الســماوات ] عــدد[أعــداء الله أكثــر مــن  حــروف حججــه علــى
 .)١(قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين؟] نعمة، وكم من[والارضين، فكم من بناء، وكم من 

الـدال  مـن أعـان محبـا لنـا علـى عـدولنا، فقـواه وشـجعه حـتى يخـرج الحـق: وقال موسى بن جعفر  - ٢٣٥
في أقـــبح صـــورة، حـــتى يتنبـــه  -الـــذي يـــروم بـــه أعـــداؤ� دفـــع حقنـــا  -علـــى فضـــلنا �حســـن صـــورته، ويخـــرج الباطـــل 

بعثـــه الله تعـــالى يـــوم القيامـــة في أعلـــى منـــازل الجنـــان،  )٢(الغـــافلون، ويستبصـــر المتعلمـــون ويـــزداد في بصـــائرهم العـــاملون
المصـــرح بتفضـــيل محمد خـــير أنبيـــائي وبتشـــريف علـــي أفضـــل  � عبـــدي الكاســـر لاعـــدائي، الناصـــر لاوليـــائي،: ويقـــول

إلى مــن �واهمــا، وتســمى �سمائهمــا وأسمــاء خلفائهمــا وتلقــب �لقا�مــا، فيقــول ذلــك، ويبلــغ الله  )٣(أوليــائي، وتنــاوي
ولعن الـذين   فلا يبقى ملك ولاجبار ولا شيطان إلا صلى على هذا الكاسر لاعداء محمد .جميع أهل العرصات

 .)٤(كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمد وعلي 
أفضل ما يقدمـه العـالم مـن محبينـا وموالينـا أمامـه ليـوم فقـره وفاقتـه، : وقال على بن موسى الرضا  - ٢٣٦

بره والملائكــة وذلــه ومســكنته، أن يغيــث في الــدنيا مســكينا مــن محبينــا مــن يــد �صــب عــدو � ولر  ســوله، يقــوم مــن قــ
مرحبـا طــو�ك طــو�ك � : صـفوف مــن شـفير قــبره إلى موضـع محلــه مـن جنــان الله فيحملونـه علــى أجنحـتهم، يقولــون

 .)٥(دافع الكلاب عن الابرار، و� أيها المتعصب للائمة الاخيار
____________________ 

 .١٢/  ١: ، وعن الاحتجاج١٩ح  ١٠/  ٢: ، وعنه في البحار١٣٧ضمن ح  ١٨٠/  ٨: عنه البحار )١(
 .خ ل، والبحار" العالمون "  )٢(
 .، وكذا بعدها أى بصيغة المفرد الغائب٢: أ، والبحار" ينادى "  )٣(

 .عاداه: و�واه
 .١٤٣ضمن ح  ٢٢٦/  ٧، وج ٢٠ح  ١٠/  ٢: عنه البحار )٤(
 .١٢/  ١: ، وعن الاحتجاج٢١ح  ١١/  ٢: ، وعنه في البحار١٤٣ضمن ح  ٢٢٦/  ٧: ارعنه البح )٥(

(*) 
   



٣٥١ 

إن حجــج الله علــى دينــه أعظــم ســلطا� يســلط الله �ــا علــى عبــاده، فمــن : وقــال محمد بــن علــى  - ٢٣٧
ا مـن الشـرف والمـال والجمـال، قد فضله عليه، ولو جعله في الذروة العلي[وفر منها حظه فلا يرين أن من منعه ذلك 

 .كان قد حقر عظيم نعم الله لديه] فانه إن رأى ذلك
مـن علومنـا أهـل البيـت لافضـل لـه مـن كـل مـال لمـن فضـل  )٢(النواصـب يدفعـه بمـا تعلمـه )١(وإن عدوا من أعـدائنا

 .)٣(عليه، ولو تصدق �لف ضعفه
أن رجــلا مــن فقهــاء شــيعته كلــم بعــض النصــاب  )٤(واتصــل �بى الحســن علــى بــن محمد العســكرى  - ٢٣٨

عظــــيم  )٥(وفي صــــدر مجلســــه دســــت فأفحمــــه بحجتــــه حــــتى أ�ن عــــن فضــــيحته، فــــدخل علــــى علــــي بــــن محمد 
مـن العلـويين وبـني هاشـم، فمـا زال يرفعـه حـتى أجلسـه ] كثـير[منصوب، وهو قاعد خـارج الدسـت، وبحضـرته خلـق 

فأمـا العلويـة فـأجلوه عـن العتـاب، وأمـا الهـاشميون : فاشتد ذلـك علـى أولئـك الاشـراففي ذلك الدست، وأقبل عليه 
: �بن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم مـن الطـالبيين والعباسـيين؟ فقـال : فقال له شيخهم

با مــن الكتــاب يــدعون إلى كتــاب الله ألم تــر إلى الــذين اوتــوا نصــي:(إ�كــم وأن تكونــوا مــن الــذين قــال الله تعــالى فــيهم
 .بلى: أترضون بكتاب الله عزوجل حكما؟ قالوا )٦()ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون

امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في ا�الس فافسـحوا يفسـح الله لكـم وإذا  � أيها الذين ء:(أليس الله تعالى يقول: قال
 امنوا الذين ءقيل انشزوا فانشزوا يرفع الله 

____________________ 
 .أ" أعداء الله "  )١(
 .أ" يعلمه "  )٢(
 .٢٢ح  ١١/  ٢: عنه البحار )٣(
 .الاصل، وما في المتن من ق، د، والاحتجاج" واتصل به  وقال على بن محمد "  )٤(
 .ما يستند عليه الملك: وهى كلمة فارسية بمعنى )٥(
 .٢٣: آل عمران )٦(

(*) 
   



٣٥٢ 

، فلـــم يـــرض للعـــالم المـــؤمن إلا أن يرفـــع علـــى المـــؤمن غـــير العـــالم، كمـــا لم يـــرض )١()مـــنكم والـــذين اوتـــوا العلـــم درجـــات
بروني عنــه؟ أقـال يرفــع : يرفــع الله الــذي اوتــوا العلــم درجــات؟ أو قــال: للمـؤمن إلا أن يرفــع علــى مــن لــيس بمــؤمن، أخــ

 )٢()قــل هــل يســـتوي الــذين يعلمــون والــذين لا يعلمـــون:(ل اللهالله الــذين اوتــوا شــرف النســب درجـــات؟ أو لــيس قــا
رفعـه الله؟ إن كسـر هـذا لفـلان الناصـب بحجـج الله الـتي علمـه إ�هـا لافضـل لـه مـن   )٣(فكيف تنكـرون رفعـي لهـذا لمـا

 .كل شرف في النسب
نســبنا، � بــن رســول الله قــد شــرفت علينــا مــن هــو ذو نســب يقصــر بنــا، ومــن لــيس لــه نســب ك: فقــال العباســي

 .ومازال منذ أول الاسلام يقدم الافضل في الشرف على من دونه
سـبحان الله ألـيس العبـاس �يــع لابى بكـر وهـو تيمـي والعبـاس هــاشمي؟ أو لـيس عبـدالله بـن العبــاس  : فقـال 

ش في كــان يخــدم عمــر بــن الخطــاب، وهــو هــاشمي وأبوالخلفــاء وعمــر عــدوي؟ ومــا �ل عمــر أدخــل البعــداء مــن قــري
لابي  )٤(الشـورى ولم يـدخل العبـاس؟ فــان كـان رفعنـا لمـن لــيس �ـاشمي علـى هـاشمي منكــرا فـأنكروا علـى العبـاس بيعتــه

فكأنمــا القــم هــذا .كــان ذلــك جــائزا فهــذا جــائز  )٥(بكــر وعلــى عبــدالله بــن العبــاس خدمتــه لعمــر بعــد بيعتــه لــه، فــان
 .)٦(الهاشمي حجرا

�بــن : ، فقــالوابحضــرة الحســن بــن علــي  بــين لآل رســول الله واجتمــع قــوم مــن المــوالين والمح - ٢٣٩
 رسول الله إن لنا جارا من النصاب يؤذينا

____________________ 
 .١١: ا�ادلة )١(
 .٩: الزمر )٢(
 .ب، ط" كما "  )٣(
 .س" بيعته مع قرابته "  )٤(
 .اشارة إلى جداله مع العباسى �لاحسن، فلا يخفى لطفه" فان : " في قوله )٥(
 .٢٥٩/  ٢: ، وعن الاحتجاج٢٥ح  ١٣/  ٢: عنه البحار )٦(

 .عن الاحتجاج ٤٥٤/  ٢: وفى حلية الابرار ١ح  ٣٠٥/  ٤: وأخرجه في البرهان
(*) 

   



٣٥٣ 

، ويـورد علينـا حججـا لا نـدري كيـف الجـواب ويحتج علينا في تفضيل الاول والثاني والثالث على أمـير المـؤمنين 
 .أ� أبعث إليكم من يفحمه عنكم، ويصغر شأنه لديكم: عنها والخروج منها؟ فقال الحسن 
ؤلاء إذا كــانوا مجتمعــين : فــدعا برجــل مــن تلامذتــه وقــال يتكلمــون فتســمع إلــيهم، فيســتدعون منــك الكــلام مــر �ــ

 .حده ولا تبق له �قية )٢(وفل )١(فتكلم، وأفحم صاحبهم، واكسر عزته
فذهب الرجل، وحضر الموضع وحضروا، وكلم الرجـل فأفحمـه، وصـيره لا يـدري في السـماء هـو، أو في الارض؟ 

الى، وعلى الرجل والمتعصبين له من الحزن والغم مثـل مـا ووقع علينا من الفرح والسرور مالا يعلمه إلا الله تع:] قالوا[
 .لحقنا من السرور

إن الـذي في السـماوات مـن الفـرح والطـرب بكسـر هـذا العـدو � كـان أكثـر ممـا  : فلمـا رجعنـا إلى الامـام قـال لنـا
 .ن بحضر�ممن الحزن والغم أشد مما كا -من الشياطين  -كان بحضرتكم، والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردته 

الكاســر لــه ملائكــة الســماء والحجـــب والكرســي، وقابلهــا الله �لاجابــة، فـــأكرم ] العبـــد[ولقــد صــلى علــى هــذا 
ولقــــد لعنــــت تلــــك الامــــلاك عــــدو الله المكســــور، وقابلهــــا الله �لاجابــــة فشــــدد حســــابه وأطــــال .إ�بــــه، وعظــــم ثوابــــه

 .)٢(عذابه
 ".وقولوا للناس حسنا : " قوله عزوجل

 :مؤمنهم ومخالفهم) حسنا(كلهم) وقولوا للناس:( )٤(الصادق قال - ٢٤٠
____________________ 

 .البحار" غرته ." س، ص، ق، د، والاحتجاج" غربه "  )١(
 .كسر شوكته و�سه: الحدة والمراد: الغرب

 .أى كسر )٢(
 .١٢/  ١: ، وعن الاحتجاج٢٣ح  ١١/  ٢: عنه البحار )٣(
 .٧١: البحار" الامام "  )٤(

(*) 
   



٣٥٤ 

 .أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره
مــن ذلــك يكــف شــرورهم عــن نفســه،  )٢(إلى الايمــان، فــان ييــأس )١(وأمــا المخــالفون فــيكلمهم �لمــداراة لاجتــذا�م

 .)٣(وعن إخوانه المؤمنين

 في مداراة النواصب

 .المرء على نفسه وإخوانه إن مداراة أعداء الله من أفضل صدقة: قال الامام  - ٢٤١
بــئس أخــو : في منزلــه إذ أســتأذن عليــه عبــدالله بــن ابي بــن ســلول، فقــال رســول الله  كــان رســول الله 
 .فأذنوا له.العشيرة، ائذنوا له

قلت، وفعلـت بـه مـن � رسول الله قلت فيه ما : فلما دخل أجلسه وبشر في وجهه، فلما خرج قالت له عايشة
� عــويش � حمــيراء، إن شــر النــاس عنــد الله يــوم القيامــة مــن يكــرم اتقــاء : فقــال رســول الله ! البشــر مــا فعلــت 

 .)٤(شره
أولئـــك أعـــداء الله نتقـــيهم  )٦(في وجـــوه قـــوم، وإن قلوبنـــا لتقلـــيهم )٥(إ� لنبشـــر: وقـــال أمـــير المـــؤمنين  - ٢٤٢

 .)٧(على إخواننا، لا على أنفسنا
البشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة، والبشر في وجه المعاند المعادي يقـي : وقالت فاطمة  - ٢٤٣

 .)٨(صاحبه عذاب النار
____________________ 

 .ف عليهحدب عليه، وعط: حدئ عليه واليه حدأ.أ" لاحتدائهم "  )١(
 .٧٥: البحار" �يسر ." يئس" أ " واستظهرها في .أ، والبرهان" استتر "  )٢(
 .١ح  ٣٧٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١٨ح  ١٢٢/  ١: ، والبرهان٤٢صدر ح  ٤٠١/  ٧٥وج  ٣٠٩/  ٧١: عنه البحار )٣(
 .٢ح  ٣٧٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٤٢ضمن ح  ٤٠١/  ٧٥: عنه البحار )٤(
 .ق، د" لتكشر ." ب، ط"  لنشكر"  )٥(
 .خ ل، والمستدرك" لتلعنهم ." أى لتبغضهم )٦(
 .٣المتقدم ومستدرك الوسائل المذكور ح : عنه البحار )٨(و )٧(

(*) 
   



٣٥٥ 

إن الانبيــاء إنمـــا فضــلهم الله تعـــالى علــى خلقـــه : قــال رســـول الله : وقــال الحســـن بــن علـــى  - ٢٤٤
 .)١(دة مدارا�م لاعداء دين الله، وحسن تقيتهم لاجل إخوا�م في اللهأجمعين لش
مـا عرفـت لـه صـديقا في السـر ولا عـدوا في العلانيـة، لانـه : كان على بن الحسين : قال الزهرى - ٢٤٥

، وأخـذه مـن التقيـة لا أحد يعرفه بفضائله الباهرة إلا ولا يجد بدا من تعظيمه من شدة مداراتـه وحسـن معاشـرته إ�ه
 .�حسنها وأجملها

إلا وهــــو يحســــده في البــــاطن لتضــــاعف فضــــائله علــــى فضــــائل  -وإن كــــان يريــــه المــــودة في الظــــاهر  -ولا أحــــد 
 .)٢(الخلق

مـــن أطـــاب الكـــلام مـــع موافقيـــه ليؤنســـهم وبســـط وجهـــه لمخالفيـــه : وقـــال محمد بـــن علـــى البـــاقر  - ٢٤٦
 .)٣(ه، فقد حوى من الخير والدرجات العاليه عند الله مالا يقادر قدره غيرهليأمنهم على نفسه وإخوان

مــا تقــول في العشــرة مــن الصــحابة؟ : لرجــل مــن الشــيعة بحضــرة الصــادق  )٤(وقــال بعــض المخــالفين - ٢٤٧
 .الذي يحط الله به سيئاتي ويرفع به درجاتي )٥(أقول فيهم الخير الجميل: قال

 .أنقذني من بغضك كنت أظنك رافضيا تبغض الصحابة )٦(الحمد � على ما: قال السائل
 .ألا من أبغض واحدا من الصحابة، فعليه لعنة الله: فقال الرجل

 .أبغض العشرة من الصحابة )٧()فمن: قل(لعلك تتأول ما تقول؟: قال
____________________ 

 .٥، ٤، ٣ح  ٣٧٥/  ٢: عنه البحار المتقدم، ومستدرك الوسائل )٣(و )٢(و  )١(
 .أ" المنافقين "  )٤(
 .خ ل" الحسن "  )٥(
 .أ" الذى "  )٦(
 .ب، س، والبحار" فيمن "  )٧(

(*) 
   



٣٥٦ 

 .من أبغض العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: فقال
 .به من الرفض قبل اليوم )١(اجعلني في حل مما قذفتك: فوثب الرجل فقبل رأسه، وقال

 .ثم انصرف السائل.أنت في حل وأنت أخي] اليوم: [قال
، لقـــــد عجبـــــت الملائكـــــة في الســـــماوات مـــــن حســـــن توريتـــــك، )٢(� درك! جـــــودت : فقـــــال لـــــه الصـــــادق 

ــك، وزاد الله في مخالفينــا غمــا إلى غــم، وحجــب عــنهم مــراد منتحلــي مودتنــا في  )٣(وتلطــف بمــا خلصــك، ولم تــثلم دين
 .تقيتهم

�بـن رسـول الله مـا عقلنــا مـن كـلام هـذا إلا موافقـة صـاحبنا لهـذا المتعنــت : ب الصـادق فقـال بعـض أصـحا
 .ما عنى فقد فهمناه نحن، وقد شكر الله له )٤(لئن كنتم لم تفهموا: الناصب؟ فقال الصادق 

ن مخالفيـــه وفقـــه لجـــواب يســـلم معـــه دينـــه إن ولينـــا المـــوالي لاوليائنـــا المعـــادي لاعـــدائنا إذا ابـــتلاه الله بمـــن يمتحنـــه مـــ
واحــدا مـنهم فعليــه لعنـة الله، أي مــن عــاب  )٦(مـن عــاب: إن صــاحبكم هـذا قــال )٥(وعرضـه، ويعظــم الله �لتقيـة ثوابــه

 .واحدا منهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .فعليه لعنة الله )٧(من عا�م أو شتمهم: وقال في الثانية

 )٨(ولم يذمـه فلـم يعـبهم، وإنمـا ، لانـه أحـدهم، فـاذا لم يعـب عليـا وقد صدق لان من عا�م فقد عـاب 
 .عاب بعضهم

 المؤمن مع قوم فرعون الذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه )٩(ولقد كان لحزقيل[
____________________ 

 .ط" قرفتك ." أ، ب" قدمتك "  )١(
 .ا�مه به: رماه وا�مه بريبة، وقرف فلا� بكذا: لقذف الرج

 .� ودك" أ " وفى .أى � ما خرج منك من خير )٢(
 .، والبرهان٧١: البحار" تلفظك "  )٣(
 .أ" تفقهوا "  )٤(
 .البرهان" ويعصمه الله �لتقية "  )٥(
 .وكذا بعدها.ط" أبغض "  )٦(
 .ب، س، ط" سبهم "  )٧(
 .أ، والمستدرك" واذا عاب "  )٨(
 .وقصص الراوندى وكذا ما �تى ٧٥: س، ص، والبحار" لخربيل "  )٩(

(*) 
   



٣٥٧ 

علـى جميـع رسـل الله وخلقـه،  التورية، كان حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوة موسى وتفضيل محمد رسـول الله 
 .ة من ربوبية فرعون من الائمة على سائر أوصياء النبيين وإلى البراءوالخيار  وتفضيل علي بن أبي طالب 

 .ك على مضادتك إن حزقيل يدعو إلى مخالفتك، ويعين أعداء: فوشى بن الواشون إلى فرعون، وقالوا
وولي عهـــدي، إن فعـــل مـــا قلـــتم، فقـــد اســـتحق أشـــد  )١(إنـــه ابـــن عمـــي وخليفـــتي علـــى ملكـــي: فقـــال لهـــم فرعـــون

 .)٣(ته لايثاركم الدخول في مساء )٢(ه لنعمتي، وإن كنتم عليه كاذبين، فقد استحققتم أشد العذابالعذاب على كفر 
: ه؟ فقــال حزقيــل ربوبيــة فرعــون الملــك وتكفـر نعمــاء )٤(أنــت تجحـد: فجـاء بحزقيــل، وجــاء �ـم، فكاشــفوه، وقــالوا

 .لا: أيها الملك هل جربت علي كذ� قط؟ قال
 ].هذا[فرعون : فسلهم من ر�م؟ قالوا: قال

 .فرعون هذا: ومن خالقكم؟ قالوا: قال لهم
 .فرعون هذا: ومن رازقكم، الكافل لمعايشكم، والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: قال لهم

أن ر�ــم هــو ربي وخــالقهم هــو خــالقي، ورازقهــم هــو : مــن حضــرك] كــل[أيهــا الملــك فاشــهدك، و : قــال حزقيــل
 .لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير ر�م وخالقهم ورازقهم رازقي، ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي،

واشهدك ومن حضرك أن كل رب وخالق ورازق سوى ر�م وخالقهم ورازقهـم فـأ� بـرئ منـه ومـن ربوبيتـه، وكـافر 
 .�لهيته

أنـه ر�ـم هـو ربي وخفـي  )٥(هـو: إن الـذي قـالوا: وهـو لم يقـل" يقول حزقيل هذا، وهو يعني إن ر�م هـو الله ربي 
 .فرعون ربي وخالقي ورازقي: هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول

____________________ 
 .البرهان" مملكتى "  )١(
 .ب، س، والبحار" العقاب "  )٢(
 .١٣: البحار" مكانه "  )٣(
 .٧٥: البحار" تكفر "  )٤(
 .أ، ق، د" هم "  )٥(

(*) 
   



٣٥٨ 

� رجــال الســوء و� طــلاب الفســاد في ملكــي، ومريــدي الفتنــة بيــني وبــين ابــن عمــي، وهــو عضــدي،  :فقــال لهــم
 .في عضدي )١(أنتم المستحقون لعذابي لارادتكم فساد أمري وهلاك ابن عمي، والفت

ثم أمر �لاو�د، فجعـل في سـاق كـل واحـد مـنهم وتـد، وفي صـدره وتـد، وأمـر أصـحاب أمشـاط الحديـد، فشـقوا 
 .مهم من أبدا�م�ا لحو 

 به) [سيئات ما مكروا()٢(يعني حزقيل) فوقيه الله:(فذلك ما قال الله تعالى
____________________ 

 .أى كسر قوته، وفرق عنه أعوانه: فت في عضده )١(
ون رجلـين في حزبيل هو مؤمن آل فرعـون أرسـل فرعـ: ، قال٦ح  ١٦٢/  ١٣: ، عنه البحار)مخطوط(روى الراوندى قى قصص الانبياء )٢(

ا فســـلط عليهمـــا  أســـألك � الهـــى ان كـــان هـــذان الـــرجلان يريـــدان بى ســـوء..فلمـــا رآهمـــا أوجـــس في نفســـه خيفـــة وقـــال..طلبـــه فانطلقـــا في طلبـــه
 .فرعون، وعجل ذلك، وان هما أرادانى بخير فاهدهما

 .أنت: من ربكما؟ قالا: فلما دخل حزبيل، قال فرعون، للرجلين
 .فظن فرعون أنه يعنيه، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق �ل فرعون سوء العذاب، وسر فرعون..ربى ر�ما: قال ومن ربك؟: فقال لحزبيل

بـل كـان  -أى في بـدء الوشـاية  -القـول �نـه لم يقتـل في هـذه المرحلـة ) انظر تخريجـات الحـديث(يجوز عند الجمع بين هذه الرواية وغيرها: أقول
� قــوم مــالى أدعــوكم إلى النجــاة وتــدعوننى إلى النــار، تــدعوننى لاكفــر �� واشــرك بــه مــاليس لى بــه علــم وأ� "  يحــاجهم ويقــول كمــا قــال تعــالى

 .٥١ - ٤١: غافر" ا� لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد  -إلى أن قال تعالى  -أدعوكم إلى العزيز الغفار 
 ١ح  ٢١٥/  ٢: ولئك الساعين به، وانما قتل في مرحلة اخرى عند ما حان أجله، فقد روى الكلينى في الكافىفالقتل أولا كان من نصيب ا

 .فوقاه الله" أنه قال في قوله تعالى  عن الصادق 
 .والله لقد سطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه" 

 ".والله لقد قطعوه ار�، ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه " أنه قال  عنه  ٥٨٦: وروى القمى في تفسيره
تى يشــرك ويكفــر ��، لكنــه في كــل مــرة كــان ينجــو بدينــه ونفســه  أثير عليــه حــ بوقايــة الله  -فمــن المحتمــل أنــه قــد وشــى بــه أكثــر مــن مــرة، للتــ

 .عن دينه حتى حان حينه، فقطعوه ار� دون أن يفتنوه -ونصرته 
   



٣٥٩ 

وهــم الــذين وشــوا بحزقيــل إليــه لمــا  )١()ســوء العــذاب](حــل �ــم) [وحــاق �ل فرعــون](لمــا وشــوا بــه إلى فرعــون ليهلكــوه
 .)٢(أوتد فيهم الاو�د ومشط عن أبدا�م لحومها �لامشاط

بـن رسـول � : -وهـو يرتعـد بعـد مـا خـلا بـه -لشـيعة مـن خـواص ا وقال رجل لموسـى بـن جعفـر  - ٢٤٨
: فقـال موسـى ! ما أخوفني أن يكون فلان بن فـلان ينافقـك في إظهـاره اعتقـاد وصـيتك وإمامتـك؟  الله 

فقـــال لـــه صـــاحب  -رجـــل مـــن كبـــار أهـــل بغـــداد  -لاني حضـــرت معـــه اليـــوم في مجلـــس فـــلان : وكيـــف ذاك؟ قـــال
مـا : إمام دون هذا الخليفة القاعد على سريره؟ فقال له صاحبك هـذا أنت تزعم أن موسى بن جعفر : ا�لس

غير إمام وإن لم أكن أعتقد أنه غـير إمـام، فعلـي وعلـى مـن لم يعتقـد  أقول هذا، بل أزعم أن موسى بن جعفر 
 .ذلك لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين

 .من وشى بك] الله[، ولعن جزاك الله خيرا: فقال له صاحب ا�لس
إن موسـى غـير إمـام، : لـيس كمـا ظننـت، ولكـن صـاحبك أفقـه منـك، إنمـا قـال: قال له موسـى بـن جعفـر 

 .إمام فموسى غيره، فهو إذا إمام فانما أثبت بقوله هذا إمامتي، ونفى إمامة غيري )٣(أي إن الذي هو غير
____________________ 

 .٤٥: غافر )١(
/  ١٣: ، وعنـــه في البحـــار٦ح  ٣٧٥/  ٢: ، ومســـتدرك الوســـائل٣ح  ٩٨/  ٤: ، والبرهـــان٤٢ضـــمن ح  ٤٠٢/  ٧٥: عنـــه البحـــار )٢(

 .عن الاحتجاج ٢٢ح  ١١/  ٧١: ، وأخرجه في البحار�سناده عن العسكرى  ١٣١: / ، وعن الاحتجاج١ح  ١٦٠
 .، والمستدرك٧٥: البحار" عندك "  )٣(

(*) 
   



٣٦٠ 

ففهــم الرجــل مــا قالــه، واغــتم .تــب إلى الله: عبــدالله مــتى يــزول عنــك هــذا الــذي ظننتــه �خيــك هــذا مــن النفــاق� 
�بن رسول الله مالي مال فارضيه به، ولكن قد وهبت له شطر عملـي كلـه مـن تعبـدي، ومـن صـلاتي علـيكم : وقال

 .أهل البيت، ومن لعنتي لاعدائكم
 .)١(خرجت من النار الآن: قال موسى بن جعفر 

 )٢(وقال - ٢٤٩
____________________ 

/  ٢: عـــن الاحتجـــاج ٢٨ح  ١٤/  ٧١: ، وأخرجـــه في البحـــار٧ح  ٣٧٦/  ٢: ، والمســـتدرك٤٢ضـــن ح  ٤٠٣/  ٧٥: عنـــه البحـــار )١(
 .�سناده عن العسكرى  ١٦٩

 :انظر من أول البحث إلى آخره حول مداراة النواصب، تجد: أقول )٢(
 .فقال رسول الله .كان رسول الله : قال الامام  -أ 

 ..وقال أمير المؤمنين  -ب 
 ..وقالت فاطمة  -ج 
 ..وقال الحسن بن على  -د 
 ..كان على بن الحسين: قال الزهرى -  ه
 ..فقال الصادق ..وقال بعض المخالفين بحضرة الصادق  -و 
 ..قال له موسى بن جعفر ..وقال رجل لموسى بن جعفر  -ز 
 .فقال الرضا ..عند الرضا (...) وقال -ح 
 ...فقال محمد بن على .وقال رجل لمحمد بن على : قال -ط 
ــض .حضـــر� عنـــد الحســـن بـــن علـــى أبى القـــائم : -راو� هـــذا الكتـــاب �لفاظـــه أو مضـــمونه  -قـــال أبويعقـــوب وعلـــى  -ى  فقـــال لـــه بعـ

بى والائمــة  ثم أنــه ..فقــال لــه الحســن بــن علــى ..أصــحابه ث النــ خــتم الكــلام حــول الموضــوع بحــديث مــن  بعــد مــاذكر أحاديــ
 .نفسه

ويدل ..، فدخل اليه رجل، فقال لهكان جماعة من الناس عند الرضا : -�ذا المضمون  - قال : فالظاهر أن الراوى للكتاب يقول
 ..وقال رجل لمحمد بن على ": قال : " على ذلك قوله بعد ذلك

(*) 
   



٣٦١ 

: عجبــت منــه] عجيبــا[�بــن رســول الله لقــد رأيــت اليــوم شــيئا : ، فــدخل اليــه رجــل فقــالعنــد الرضــا  )١((...)
 .المتبرئين من أعدائهم رجل كان معنا يظهر لنا أنه من الموالين لآل محمد 

ينــادي المنــادون بــين يديــه، معاشــر النــاس ورأيتــه اليــوم، وعليــه ثيــاب قــد خلعــت عليــه وهــو ذا يطــاف بــه ببغــداد و 
 .اسمعوا توبة هذا الرافضي

 .قل: ثم يقولون له
 .)٢("أ� بكر "  خير الناس بعد رسول الله : فيقول

 .قد �ب، وفضل أ� بكر على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله: ذلك ضجوا، وقالوا )٣(فاذا قال
 .إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث: فقال الرضا 

الرجـل بحضـرة هـذا الخلـق المنكـوس، كراهـة ] هـذا[إنما لم افسر لك معنى كلام : فلما أن خلا أعاد عليه فلقال له
 .أن ينقل إليهم، فيعرفوه ويؤذوه

____________________ 
 ".كنا : " في الاصل )١(

هـذا كـان بحضـرة الاعـداء، بقرينـة مـا  وذلـك للتصـريح في أول الكـلام �ن مجلـس الرضـا " كـان النـاس " فيه تصحيف ما مضمونه : أقول
 .انما لم افسر بحضرة هذا الخلق المنكوس كراهة أن ينقل..اذا خلوت فأعد على هذا الحديث"  -كما سيأتى   - قاله الرضا 

! ؟ "كنــا : " -، وبحضــور هــؤلاء الخلــق المنكــوس مــن أعــداء آل محمد عــن مجلــس الرضــا  -ذا فكيــف يقــول الــراوى للحــديث وعلــى هــ" 
 .فلاحظ تعليقتنا السابقة.بحضرة الرضا أو معهم أضف إلى ذلك أن الراوى كان أعرف منا وأدرى �نه ما كان الامام 

دخـل علــى : قـال و�لاسـناد الـذى تكــرر عـن أبى الحسـن العســكرى : وعنـه البحــار فأخـذه �ليقـين، قــال ٢٣٥/  ٢: وأمـا في الاحتجـاج
 ..رجل أبى الحسن الرضا 

 .فلاحظ وهذا ما فسره الامام " لخير الناس " ا لابى بكر، وليس خبرا  نصب �عتباره نداء )٢(
 .٧٥: لبحارب، س، ص، ط، وا" فعل "  )٣(

(*) 
   



٣٦٢ 

فيكــون قـد فضــل أ�بكـر علــى علـي بــن أبي طالــب " أبـوبكر "  خـير النــاس بعـد رســول الله : لم يقـل الرجــل
ا لابي بكر، ليرضى به من يمشي بين يديـه مـن  فجعله نداء" أ�بكر " خير الناس بعد رسول الله : ، ولكن قال

 .)١(ارى من شرورهم، إن الله تعالى جعل هذا التورية مما رحم به شيعتنا ومحبينابعض هؤلاء الجهلة ليتو 
هـذا نـديم : مـررت اليـوم �لكـرخ فقـالوا �بـن رسـول الله : وقـال رجـل لمحمـد بـن علـى : قـال - ٢٥٠

: فـــاقتلوه، وإن قـــال.علـــي: ؟ فـــان قـــالمحمد بـــن علـــي إمـــام الرافضـــة، فاســـألوه مـــن خـــير النـــاس بعـــد رســـول الله 
: ؟ فقلــت مجيبــا لهــممــن خــير النــاس بعــد رســول الله : فــدعوه فانثــال علــي مــنهم خلــق عظــيم وقــالوا لى.أبــوبكر
 .أبوبكر وعمر وعثمان وسكت ولم أذكر عليا الناس بعد رسول الله  )٢(خير

 .في هذا نظر، لا أقول هذا: فقلت لهم! وعلي : قد زاد علينا، نحن نقول ههنا :فقال بعضهم
 .إن هذا أشد تعصبا للسنة منا، قد غلطنا عليه: فقالوا بينهم

 -؟ أي أهـو خـير؟ ]النـاس[في هـذا حـرج؟ وإنمـا أردت أخـير  ونجوت هذا منهم فهل علي �بن رسـول الله 
 .-إستفهاما لا إخبارا 

ــك في الكتــاب الحكــيم، : فقــال محمد بــن علــى  ــك أجــره وأثبتــه ل ــك هــذا، وكتــب ل ــك بجواب قــد شــكر الله ل
 .)٣(وأوجب لك بكل حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لم ما يعجز عنه أماني المتمنين ولا يبلغه آمال الآملين

بليت اليوم بقوم من عـوام البلـد  �بن رسول الله : وقال وجاء رجل إلى على بن محمد : قال - ٢٥١
 أنت لا تقول �مامة أبي بكر بن أبي: أخذوني فقالوا

____________________ 
ــــار )١( ـــه البحـــ ــــمن ح  ٤٠٤/  ٧٥: عنــــ ــائل٤٢ضـــ ـــ ـــتدرك الوســ ـــاج٨ح  ٣٧٦/  ٢: ، ومســــ ـــن  ٢٣٥/  ٢: ، ورواه في الاحتجــــ ـــناده عــــ �ســــ

 .٢٩ح  ١٥/  ٧١: ، عنه البحارالعسكرى 
 .٧٥: البحار" أخير "  )٢(
 .٩ضمن ح  ٢٧٦/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٤٢ضمن ح  ٤٠٥/  ٧٥: عنه البحار )٣(

(*) 
   



٣٦٣ 

 .بلى، أقولها للتقية:] لا، قلت: [وأردت أن أقول!  قحافة؟ فخفتهم � بن رسول الله 
 .قل: قلت .أجب عما القنك )١(أنت لا تتكلم إلا بمخرقة: وقال -على فمي  ووضع يده -فقال لي بعضهم 

إمــام حــق عــدل، ولم يكــن لعلــي في  أتقــول أن أ�بكــر بــن أبي قحافــة هــو الامــام بعــد رســول الله : فقــال لي
 .الابل والبقر والغنم: نعم، وأ� اريد نعما من الانعام: الامامة حق البتة؟ قلت

المـدرك المهلـك العـالم ) العـدل(والله الـذي لا إلـه إلا هـو الطالـب الغالـب: أقنع �ذا حـتى تحلـف، قـل] لا: [الفق
 .نعم واريد نعما من الانعام: فقلت .من السر ما يعلم من العلانية

 .أبوبكر بن أبي قحافة هو الامام والله الذي لا إله إلا هو: لا أقنع منك إلا �ن تقول: فقال
والله الـذي لا إلـه  -أي هو إمـام مـن ائـتم بـه واتخـذه إمامـا  -أبوبكر بن أبي قحافة إمام : ليمين، فقلتوساق ا

 .إلا هو، ومضيت في صفات الله
خير حال، قد أوجـب الله لـك مرافقتنـا : فقنعوا �ذا مني وجزوني خيرا ونجوت منهم، فكيف حالي عند الله؟ قال

 .)٢(في أعلى عليين لحسن تقيتك
: فقـــال لـــه بعـــض أصـــحابه حضـــر� عنـــد الحســـن بـــن علـــي أبي القـــائم : )٣(قـــال أبويعقـــوب وعلـــى - ٢٥٢

نصـنع حـتى  )٤()كيـف: وقال(ني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامة يمتحنونه في الامامة، ويحلفونه جاء
؟ فــلا  هـو الامـام بعــد رسـول الله إن فــلا�: يقولــون لي أتقـول: كيــف يقولـون؟ قـال: نـتخلص مـنهم؟ فقلــت لـه

 .والله:] قل: [قالوا لي .نعم: وإلا أثخنوني ضر�، فاذا قلت.نعم: بد لي من أن أقول
 .وتريد به نعما من الابل والبقر والغنم.نعم: قل: فقلت له

 والله] قل: [قالوا )٥(فاذا
____________________ 

 .الكذب والاختلاق: المخرقة.أ، والمستدرك" بمخوفة "  )١(
 .والمستدركين السابقين: عنه البحار )٢(
 .وهما راو� هذا التفسير )٣(
 .أ، والمستدرك" فكيف "  )٤(
 .٧١: ب، ط، والبحار" قلت فاذا ) و"( )٥(

(*) 
   



٣٦٤ 

 .عن أمر كذا، فا�م لا يميزون، وقد سلمت -تريد  -أي ولى  )١(ولى: فقل
فانه لايكون يمينـا إذا  -برفع الهاء  -والله : قل: والله، وبين الهاء؟ فقلت: قل: فان حققوا علي وقالوا: فقال لي

 .عرضوا علي وحلفوني، وقلت كما لقنتني: فذهب ثم رجع إلي فقال.لم يخفض الهاء
لقـد كتـب الله لصـاحبك " علـى الخـير كفاعلـه الـدال : " أنـت كمـا قـال رسـول الله : فقال لـه الحسـن 

بتقيتــه بعــدد كــل مــن اســتعمل التقيــة مــن شــيعتنا وموالينــا ومحبينــا حســنه، وبعــدد كــل مــن تــرك التقيــة مــنهم حســنة، 
 .)٢(أد�ها حسنة لو قوبل �ا ذنوب مائة سنة لغفرت، ولك �رشادك إ�ه مثل ماله

مواقيتهـا،  )٣(]حفـظ[قيموا الصلاة بتمـام ركوعهـا وسـجودها و فهو أ) أقيموا الصلوة:(وأما قوله عزوجل - ٢٥٣
وأداء حقوقها التي إذا لم تؤد لم يتقبلها رب الخلائق أتدرون ما تلك الحقـوق؟ فهـي إتباعهـا �لصـلاة علـى محمد وعلـي 

 .)٤(الله منطو� على الاعتقاد ��م أفضل خيرة الله، والقوام بحقوق الله، والنصار لدين وآلهما 
فمـن المـال مواسـاة إخـوانكم المـؤمنين، ومـن الجـاه إيصـالهم : من المـال والجـاه وقـوة البـدن" وآتوا الزكاة "  - ٢٥٤

 .في صدورهم )٥(إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة
____________________ 

 .ولى: أى �لهاء الساكنة المضمرة، فكأنك تقول.البحار" والله "  )١(
ـــار )٢( ـــه البحـــ ـــمن ح  ٤٠٦/  ٧٥: عنـــ ـــائل٤٢ضـــ ــتدرك الوســـ ـــ ـــــار١٠ح  ٣٧٦/  ٢: ، ومســ ــــه في البحـ ـــن  ٣٠ح  ١٦/  ٧١: ، وأخرجــ عــــ

 .٢٦٦/  ٢: الاحتجاج
 .من التأويل )٣(
 ١٢٣/  ١: ، والبرهان١٢صدر ح  ٢٨٥/  ٨٥: ، والبحار١٣ضمن ح  ١٥٤/  ٦: ، والوسائل٥٠ح  ٧٥/  ١: عنه �ويل الا�ت )٤(

 .٣صدر ح  ٣٣٤/  ١: ومستدرك الوسائل ١٨ح 
 .البحار" المقررة "  )٥(

(*) 
   



٣٦٥ 

و�لقوة معونة أخ لـك قـد سـقط حمـاره أو جملـه في صـحراء أو طريـق، وهـو يسـتغيث فـلا يغـاث تعينـه حـتى حمـل 
 .لقافلة، وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وآله الطيبينوتنهضه حتى تلحقه ا] عليه[عليه متاعه، وتركبه 

 .)١(تك من أعدائهم فان الله يزكي أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم، وبراء
من هـذه العهـود كمـا أخـذ  )٢(� معاشر اليهود المأخوذ عليكم) ثم توليتم إلا قليلا منكم:(قال الله تعالى - ٢٥٥

 .)٣(أمر الله عزوجل الذي فرضه عن) وأنتم معرضون(على أسلافكم
 -إن العبــد إذا أصــبح، أو الامــة إذا أصــبحت، أقبــل الله تعــالى عليــه وملائكتــه : قــال رســول الله  - ٢٥٦

فيوجـه إليـه رحمتـه ويفـيض عليـه كرامتـه، فـان وفى بمـا أخـذ عليـه، فـأدى الصـلاة علـى  -ليستقبل ربه عزوجل بصلاته 
 .قد وفى عبدي هذا، ففوا له: الله تعالى للملائكة خزان جنانه وحملة عرشهما فرضت، قال 

الكـــريم، فـــان �ب تبـــت عليـــه، وإن أقبـــل علـــى  )٤(لم يـــف عبـــدي هـــذا، وأ� الحلـــيم: وإن لم يـــف، قـــال الله تعـــالى
 .طاعتي أقبلت عليه برضواني ورحمتي

ا وجـــلالا،  ن كســـل عمـــا اريـــد، قصـــرت في قصـــوره حســـنا و�ـــاءوإ:] قـــال الله تعـــالى: [ثم قـــال رســـول الله 
 .وشهرت في الجنان �ن صاحبها مقصر

وذلــك أن الله عزوجــل أمــر جبرئيــل ليلــة المعــراج فعــرض علــي قصــور الجنــان، فرأيتهــا مــن : وقــال رســول الله 
 .عالية، ولم أر لبعضهاالذهب والفضة، ملاطها المسك والعنبر، غير أني رأيت لبعضها شرفا 

 � حبيبي جبرئيل ما �ل هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟: فقلت
____________________ 

 .١ح  ٥١٢/  ١: ، ومستدرك الوسائل٢٠ح  ١٢٢/  ١: ، والبرهان٥ح  ٩/  ٩٦، وج ٢٣ح  ٢٢٨/  ٧٤: عنه البحار )١(
 .عليهم: كذا استظهر�ها، وفى الاصل والبرهان  )٢(
 .٢١ح  ١٢٣/  ١: عنه البرهان )٣(
 .ق، د" الحكيم "  )٤(

(*) 
   



٣٦٦ 

 .� محمد هذه قصور المصلين فرائضهم، الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدها: فقال
 )١(وإلا بقيـت هكـذا، حـتى] بنيـت لـه الشـرف[فان بعـث مـادة لبنـاء الشـرف مـن الصـلاة علـى محمد وآلـه الطيبـين 

لقصـر الـذي لا شـرف لـه هـو الـذي كسـل صـاحبه بعـد صـلاته عـن الصـلاة علـى محمد وآلـه يعرف سكان الجنان أن ا
 .الطيبين

ـــيس لهـــا أمامهـــا دهليـــز ولا بـــين أيـــديها )٣(مشـــرقة )٢(ورأيـــت فيهـــا قصـــورا منيفـــة بســـتان، ولا  )٤(عجيبـــة الحســـن، ل
� محمد هــذه قصــور  :مــا�ل هــذه القصــور لا دهيلــز بــين أيــديها؟ ولا بســتان خلــف قصــرها؟ فقــال: خلفهــا، فقلــت

الخمـس، الـذين يبـذلون بعـض وسـعهم في قضـاء حقـوق إخـوا�م المـؤمنين دون جميعهـا، فلـذلك ] الصـلوات[المصلين 
 .بغير دهيلز أمامها، وغير بستان خلفها )٥(قصورهم مسترة

فـــرائض الله، وقضـــاء حقـــوق ألا فـــلا تتكلـــوا علـــى الولايـــة وحـــدها، وأدوا مـــا بعـــدها مـــن : قـــال رســـول الله 
 .)٦(الاخوان، واستعمال التقية، فا�ما اللذان يتممان الاعمال ويقصران �ا

____________________ 
 .، والمستدرك٨٥، ٨: ص، البحار" فيقال حتى .٨٦: ب، س، ط، والبحار" فيقال حين "  )١(
 .مرتفع مشرف: جبل منيف.أ، ب، ط، البحار، والمستدرك" منيعه "  )٢(

 .يتعذر الوصول اليه: وحصن منيع
 .ق، د" مشرفة "  )٣(
 .أكثر النسخ والبحار والمستدرك وكذا التى بعدها" يديها "  )٤(

 .الطريق: واليد
 .المستدرك" مستترة ." ط" مستعمرة "  )٥(

 .٨: وليس في البحار
 .جعله يعمره: استعمره في المكان

، ومسـتدرك ٦١ح  ٥٧/  ٨٦وج  ١٢ضـمن ح  ٢٨٥/  ٨٥، وج ٢٣ح  ٢٢٨/  ٧٤، وج ١٣٧ضمن ح  ١٨٠/  ٨: عنه البحار )٦(
 .٣ح  ٣٤٢، ص ٣ضمن ح  ٣٣٤/  ١: الوسائل

(*) 
   



٣٦٧ 

كم ولاتخرجــــون أنفســــكم مــــن د�ركــــم ثم أقــــررتم وأنــــتم  واذ أخــــذ� ميثــــاقكم لا تســــفكون دمــــاء: " قولــــه عزوجــــل
ؤلاء ت* تشــهدون  قتلــون أنفســكم و تخرجــون فريقــا مــنكم مــن د�رهــم تظــاهرون علــيهم �لاثم والعــدوان وان ثم أنــتم هــ

�تــوكم اســارى تفــادهم وهــو محــرم علــيكم اخــراجهم أفتؤمنــون بــبعض الكتــاب وتكفــرون بــبعض فمــا جــزاء مــن يفعــل 
اولئــك * ا تعملــون ذلــك مــنكم الا خــزى في الحيــوة الــدنيا ويــوم القيامــة يــردون إلى أشــد العــذاب ومــا الله بغافــل عمــ

 . ٨٦ - ٨٤": الذين اشتروا الحيوة الدنيا �لاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 
أي أخــــذ� [واذكــــروا � بـــني إســــرائيل حــــين أخــــذ� ميثــــاقكم ) وإذ أخــــذ� ميثــــاقكم:(قـــال الامــــام  - ٢٥٧
ـــتم مـــنهمعلـــى أســـلافكم، وعلـــى كـــل مـــن يصـــل إليـــه الخـــبر بـــذلك مـــن ] ميثـــاقكم لا تســـفكون (أخلافهـــم الـــذين أن

ثم (ولا يخـرج بعضـكم بعضـا مـن د�رهـم) ولا تخرجـون أنفسـكم مـن د�ركـم(لا يسفك بعضكم دمـاء بعـض) كم دماء
 .بذلك على أسلافكم وأنفسكم) وأنتم تشهدون(بذلك الميثاق كما أقر به أسلافكم، والتزمتموه كما التزموه) أقررتم
وتخرجـون ](علـى إخـراج مـن يخرجونـه مـن د�رهـم[يقتل بعضـكم بعضـا ) قتلون أنفسكمت(معاشر اليهود) ثم أنتم(

تظـاهر بعضـكم بعضـا علـى إخـراج مـن تخرجونـه مـن د�رهـم، ) تظاهرون عليهم(غصبا وقهرا) فريقا منكم من د�رهم
 .)١(�لتعدي تتعاونون وتتظاهرون) �لاثم والعدوان(وقتل من تقتلونه منهم بغير حق

قدأســرهم ) أســارى(إن �تــوكم -أن ترومــوا إخــراجهم وقــتلهم ظلمــا  -يعــني هــؤلاء الــذين تخرجــو�م ) وإن �تــوكم(
 من) تفادوهم(أعداؤكم وأعداؤهم

____________________ 
 .أ، ق، د، وكلاهما بمعنى واحد" تتظافرون "  )١(

(*) 
   



٣٦٨ 

وهـو محـرم : " لم يقتصـر علـى أن يقـولو ) إخـراجهم(أعـاد قولـه عزوجـل) وهو محرم عليكم إخـراجهم(الاعداء �موالكم
 .)١(لانه لو قال ذلك لرأى أن المحرم إنما هو مفادا�م" عليكم 

وهــو الــذي ) وتكفــرون بــبعض(وهــو الــذي أوجــب علــيكم المفــادات) أفتؤمنــون بــبعض الكتــاب:(ثم قــال عزوجــل
�ر كما فـرض فـداء الاسـراء، فاذا كان قد حرم الكتاب قتل النفوس والاخراج من الد: حرم قتلهم وإخراجهم، فقال

 .فما �لكم تطيعون في بعض، وتعصون في بعض؟ كأنكم ببعض كافرون، وببعض مؤمنون
جزيـة تضـرب ) في الحيوة الدنيا(ذل) إلا خزي(� معاشر اليهود) فما جزاء من يفعل ذلك منكم:(ثم قال عزوجل
العــذاب، يتفــاوت ذلــك علــى قــدر تفــاوت  إلى جــنس أشــد) ويــوم القيامــة يــردون إلى أشــد العــذاب(عليــه، يــذل �ــا

 .هؤلاء اليهود )٢(يعمل) وما الله بغافل عما تعملون(معاصيهم
رضــوا �لــدنيا وحطامهـــا بــدلا مــن نعـــيم ) أولئـــك الــذين اشــتروا الحيــوة الـــدنيا �لآخــرة:(ثم وصــفهم فقــال عزوجــل
 .)٤(عنهم العذاب )٣(ينصرهم أحد يرفعلا ) فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون(الجنان المستحق بطاعات الله

نقضــوا عهــد الله،  )٥(]الــذين[لمــا نزلــت هــذه الآيــة في اليهــود، هــؤلاء اليهــود  - فقــال رســول الله  - ٢٥٨
 أفلا أنبئكم: -الله  )٦(وكذبوا رسل الله، وقتلوا أولياء

____________________ 
 ).أو بدل، أو بيان(أو لمصدر يخرجون، واخراجهم �كيد" اخراجهم " أو مبهم يفسره الضمير للشأن " وهو محرم " قيل  )١(

 .، وغيرهم٥٢: تفسير شبر ١٧٣/  ٣: ، تفسير الرازى١٦٨/  ١: انظر تفسير البيضاوى
 .أ" أى بعمل "  )٢(
 .بعض النسخ والبحار" يدفع "  )٣(
 .١صدر ح  ١٢٣/  ١: ن، والبرها٤٠ح  ٣١٦/  ٧٥، وج ٨ح  ١٨٠/  ٩: عنه البحار )٤(
 .من البحار )٥(
 .ب، ط" أنبياء "  )٦(

(*) 
   



٣٦٩ 

 .بلى � رسول الله: بمن يضاهيهم من يهود هذه الامة؟ قالوا
قوم من أمتي ينتحلون ��م من أهل ملتي، يقتلون أفاضل ذريتي وأطائب أرومتي، ويبدلون شـريعتي وسـنتي، : قال

 .أسلاف هؤلاء اليهود زكر� ويحيىويقتلون ولدي الحسن والحسين كما قتل 
ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم، ويبعث على بقا� ذراريهم قبل يوم القيامة هاد� مهد� من ولد الحسين المظلـوم، 

 .إلى �ر جهنم] بسيوف أوليائه[ )١(يحرفهم

 ثواب الحزن والبكاء على الحسين 

 .صريهم، والساكتين عن لعنهم من غير تقية تسكتهمألا ولعن الله قتلة الحسين ومحبيهم و�
رحمــة وشــفقة، واللاعنــبن لاعــدائهم والمتلئــين علــيهم  ألا وصــلى الله علــى البــاكين علــى الحســين بــن علــي 

 .شركاء قتلته غيظا وحنقا ألا وإن الراضين بقتل الحسين 
 .ن �م براء من دين اللهألا وإن قتلته وأعوا�م وأشياعهم والمقتدي

إلى الخــــزان في الجنــــان،  إن الله ليــــأمر الملائكــــة المقــــربين أن يتلقــــوا دمــــوعهم المصــــبوبة لقتــــل الحســــين ] ألا[
 .فيمزجو�ا بماء الحيوان، فيزيد في عذوبتها وطيبها ألف ضعفها

 ويلقو�ا السلام عليهلقتل الحسين  )٢(وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين
____________________ 

 .ب، والبرهان" يجرفهم ." ٤٤: أ، ص، والبحار" يحرقهم "  )١(
 ).أى جانب(يميلهم، ويجعلهم على حرف: يحرفهم

 .أخذك الشئ عن وجه الارض ��رفة: والجرف
كما هو معروف فان البكاء والضحك ان هو الا سلسلة عمليات زفيرية يعقبها شهيق طويل تحـت �ثـير انفعـالات نفسـية معينـة، ولكـل   )٢(

تى أن العــرب زعمــت أن دمــع البــاكلى مــن شــدة  مــن البكــاء والضــحك �ثــير علــى الغــدد الخاصــة�فراز الــدمع، فأصــبح علامــة للفــرح والحــزن حــ
 .)٥(٤٥/  ٣: مجمع البحرين(اكى من الحزن حارةالسرور �ردة، ودمع الب

 .والعلم أثبت أن الملوحة تكون أكثر تركيزا في دموع البكاء منها في دموع الضحك
 .فليس ان هملت العين في الفرح والحزن عجبا، لكن العجب لمن أنكر ذلك: أقول

   



٣٧٠ 

شـدة حرار�ـا وعظـيم عـذا�ا ألـف ضـعفها، في الهاويـة، ويمزجو�ـا بحميمهـا وصـديدها وغسـاقها وغسـلينها، فتزيـد في 
 .)٢(إليها من أعداء آل محمد عذا�م )١(يشدد �ا على المنقولين

�بي أنت وأمي � رسول الله مـتى قيـام السـاعة؟ فقـال رسـول : فقال: فقام ثو�ن مولى رسول الله  - ٢٥٩
� رسـول الله مـا أعـددت لهـا كثـير عمـل إلا أني أحــب الله : نهـا؟ فقـال ثــو�نمـاذا أعـددت لهـا إذ تسـأل ع الله 

 .ورسوله
والــذي بعثـك �لحــق نبيــا إن في قلـبي مــن محبتــك : وإلى مـاذا بلــغ حبــك لرسـول الله؟ قــال: فقـال رســول الله 

الحجـارة كـان  )٣(ن، وطحنـت �رحـاءمالو قطعت �لسيوف، ونشرت �لمناشير، وقرضت �لمقاريض، واحرقت �لنـيرا
 .)٥(أو بغضا أو لاحد من أهل بيتك وأصحابك )٤(أحب إلي وأسهل علي من أن أجد لك في قلبي غشا أو دغلا

 .)٦(ويبغضك ويبغض أحدا ممن تحبه[وأحب الخلق إلي بعدك أحبهم لك، وأبغضهم إلي من لا يحبك 
وبغــض مــن يبغضــك أو يــبغض أحــدا ممــن تحبــه، فــان ] � رســول الله هــذا مــا عنــدي مــن حبــك وحــب مــن يحبــك

 قبل هذا مني فقد سعدت، وإن أريد مني عمل غيره، فما أعلم لي عملا أعتمده وأعتد به غير هذا، وأحبكم جميعا
____________________ 

 .وما في المتن من البحار.ب، ط" المقتولين ." أ، س، ص" المقبولين "  )١(
 .١ذ ح  ١٢٣/  ١: ، والبرهان١٧ح  ٣٠٤/  ٤٤، وج )قطعة(٧٩ ح ٣١١/  ٨: عنه البحار )٢(
 .التى يطحن �ا: الرحا )٣(
 .أدخل فيه ما يخالفه ويفسده: أدغل الشئ.الريبة -�لخاء الساكنة  -الدخل .أ" دخلا "  )٤(
 .وما في المتن من البحار.الاصل" أصحابك ومن أهل بيتك ومن غيرهم "  )٥(
 .ق، د، والبحار س، ص،" من أصحابك "  )٦(

(*) 
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 .أنت وأصحابك، وإن كنت لا اطيقهم في أعمالهم
 .أبشر فان المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب: فقال رسول الله 

ء ما بين الثرى إلى العرش لا نحسرت وزالـت عنـك يهـذا المـوالاة أسـرع مـن  � ثو�ن لو أن عليك من الذنوب مل
إذا غابـت عنهـا  )٣(الشـمس، ومـن انحسـار الشـمس )٢(عن الصـخرة الملسـاء المسـتوية إذا طلعـت عليهـا )١(انحدار الظل

 .)٤(الشمس
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعـده �لرسـل وآتينـا عيسـى ابـن مـريم البينـات وأيـد�ه بـروح : " قوله عزوجل

 . ٨٧" ا كذبتم وفريقا تقتلون كم رسول بما لا �وى أنفسكم استكبرتم ففريق القدس أفكلما جاء
المعجـزات لهـم  وهو يخاطب هؤلاء اليهـود الـذين أظهـر محمد  -قال الله عزوجل : قال الامام  - ٢٦٠

ــك الجبــال ويــوبخهم  التــوراة المشــتمل علــى أحكامنــا، وعلــى ذكــر فضــل محمد ) ولقــد آتينــا موســى الكتــاب:(-عنــد تل
وخلفائـه بعـده، وشـرف أحـوال المسـلمين لـه، وسـوء أحـوال  وعلي وآلهمـا الطيبـين، وإمامـة علـي بـن أبي طالـب 

 .علنا رسولا في أثر رسولج) وقفينا من بعده �لرسل.(المخالفين عليه
إحيــاء المــوتى، وإبــراء الاكمــه والابــرص، ]: مثــل[الا�ت الواضــحات ) عيســى ابــن مــريم البينــات(أعطينــا) وآتينــا(

، وذلــك حــين رفعــه مــن روزنــة وهــو جبرئيــل ) وأيــد�ه بــروح القــدس(والانبــاء بمــا �كلــون ومــا يــدخرون في بيــو�م
 بيته

____________________ 
س، ط، ق، د وهــذا التشــبيه الرائــع يفســر ظــاهرة فيز�ئيــة تناولتهــا قــوانين الضــوء وســرعته �لتفصــيل ومنهــا عكــس الاجســام " انحســار "  )١(

 .�نية/ كم ) ٣٠٠٠٠٠(الصقيلة الضوء أسرع من غيرها، علما أن سرعة الضوء هى
 .البحار" عليه "  )٢(
 .أى ذهب شعاعها )٣(
 .٦١ح  ١٠٠/  ٢٧: عنه البحار )٤(

(*) 
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 .)٣(هو المسيح: فقتل بدلا منه، وقيل )٢(قتله )١(إلى السماء، وألقى شبهه على من رام
____________________ 

 .طلبه" روم، يروم الشئ " اما من " رام " " انظر إلى شبه عيسى وقتيله الذى رام أن يقتل دونه "  )١(
أراد شـــيئا، عطـــف عليـــه، كمـــا تـــرأم الام ولـــدها، والناقـــة حوارهـــا فتشـــمه : ورام شـــيئا .رئمـــهاذا أحـــب شـــيئا وألفـــه فقـــد " رأم، يـــرأم " وامـــا مـــن 
أن عيسـى  ١٥٧: النسـاء" شبه لهـم : محصل ما يستفاد من الروا�ت في الاية: أقول .اذا برح وزال من مكانه" ريم، يريم " واما من  .وتترشفه

أيكـم يشـرى : فاستنصرهم وطلب منهم فداء، وقـال  اليهود ليقتلوا عيسى وحواريه اجتمعوا في بيت، فاحاط �م بعيث يهودا رأس 
 ا أى أ� أشرى نفسى فداء -أ� � روح الله : نفسه يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب، بثمن الجنة، ويكون معى في درجتى؟ فقال شاب منهم

فــرام، وبــرح مــن مكانــه، كمــا تــرأم الام ولــدها .-أى ا�ــزى �لعهــد  -فانــت هــوذا : فقــال  .-لــك، ليلقــى علــى شــبحك واقتــل واصــلب
 .فالقى عليه شبح عيسى، فشبه لهم، فأخذوه، وقتلوه، وصلبوه.فتشمه وتترشفه، وخرج اليهم

، عـن حمـران بـن أعـين، عـن أبيـه، عـن ابـن أبى عمـير، عـن جميـل بـن صـالح ٩٣: روى القمـى في تفسـيره" هو المسيح : " فقتل بدلا منه، وقيل
ان عيســى وعــد أصــحابه ليلــة رفعــه الله اليــه فــاجتمعوا اليــه عنــد المســاء، وهــم اثنــا عشــر رجــلا، فــأدخلهم بيتــا، ثم : " قــال عــن أبى جعفــر 

طهـرى مـن اليهـود، فـأيكم ان الله أوحـى إلى أنـه رافعـى اليـه السـاعة، وم: خرج اليهم من عين في زاوية البيت، وهو ينفض رأسـه مـن المـاء فقـال
 ٦: وفى تفسـير الطـبرى"  ..فأنت هو ذا: قال .أ� � روح الله: يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب، ويكون معى في درجتى؟ فقال شاب منهم

 .أ� ":ســرجس " مــن يشــرى نفســه مــنكم اليــوم �لجنــة؟ فقــال رجــل مــنهم اسمــه : لاصــحابه فقــال عيســى : " عــن وهــب بــن منبــه ١٢/ 
: وتفسـير الطـبرى، والبحـار ٢٣٨/  ٢: راجـع حـديث ابـن عبـاس في الـدر المنثـور ".أ� عيسـى، فأخـذوه، وقتلـوه، وصـلبوه : فخرج اليهم فقال

 ..إلى السماء و �ب رفع عيسى  ٣٤٥ - ٣٣٥/  ١٤
ــ: " قــال تعــالى )٢( انظــر روا�ت الفــريقين في أ�ــا : أقــول ٢٠٧: البقــرة" اد ومــن النــاس مــن يشــرى نفســه ابتغــاء مرضــاة الله والله رؤوف �لعب

�لحيـاة علـى نفسـه  شـرى نفسـه ابتغـاء مرضـاة الله، آثـر رسـول الله  -في آيـة المباهلـة  وهـو نفـس رسـول الله  - نزلت في علـى 
على فراشه، وكان المشركون قد أحاطوا بداره أرادوا قتله، ورموه �لحجـارة، وهـم يتوهمـون أنـه  ليلة ذهابه إلى الغار، ولبس ثوب رسول الله و�ت

 .رسول الله 
 .١ح  ١٢٤/  ١: ، والبرهان١٩ح  ١٧٠/  ٧٠، وج )قطعة(١٠ح  ٣٣٨/  ١٤: ، وج١٣ح  ٣٢٠/  ٩: عنه البحار )٣(
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 ومعجزات نبينا  ذكر المقايسة بين آ�ت عيسى 

مثلهــا وأعظـــم  وعلــي  مــا أظهــر الله عزوجــل لنــبى تقـــدم آيــه إلا وقــد جعــل لمحمــد : قــال الامــام 
 .منها

مـــن إحيـــاء المـــوتى،  :مـــا يعـــدل آ�ت عيســى فــأي شـــئ جعـــل لمحمـــد وعلــي  �بـــن رســـول الله : قيــل
كـان يمشـي بمكـة وأخـوه   إن رسـول الله : وإبراء الاكمه والابرص، والانباء بما �كلـون ومـا يـدخرون؟ قـال 

هـذا سـاحر  : ينـادي معاشـر قـريش -يرمي عقبه �لاحجار وقد أدماه  -يمشي معه وعمه أبولهب خلفه  علي 
 .واجتنبوه )٢(واهجروه )١(كذاب فافقدوه

حجــــر أصـــــابه إلا وأصــــاب عليـــــا  )٤()�لاحجــــار فمــــا منهـــــا(قـــــريش، فتبعوهمــــا ويرمو�مـــــا )٣(وحــــرش عليــــه أو�ش
. 

ــك مــع حداثــة � علــي ألســت المتعصــب لمحمــد : فقــال بعضــهم ، والمقاتــل عنــه، والشــجاع الــذي لا نظــير ل
 روب، ما �لك لا تنصر محمداسنك، وأنك لم تشاهد الح

____________________ 
 .يريد فاقتلوه )١(

 .يدعو عليهم �لموت، وأن يفقد بعضهم بعضا" اغيلمة حيارى تفاقدوا " وفى حديث الحسن : ٣٣٧/  ٣: قال ابن منظور في لسان العرب
 .فاقذفوه: وفى البحار

 .المنع مطلقا: أ، الحجر" واحجروه "  )٢(
 .سفلة الناس وأخلاطهم: الاو�ش )٣(
 .أ" �امتهما وما "  )٤(

(*) 
   



٣٧٤ 

 ".معاشر أو�ش قريش لا أطيع محمدا بمعصيتي له، لو أمرني لرأيتم العجب"  ولا تدفع عنه؟ فناداهم على 
ذه هـــ )١(الان تشـــدخ: ومـــا زالـــوا يتبعونـــه حـــتى خـــرج مـــن مكـــة فأقبلـــت الاحجـــار علـــى حالهـــا تتـــدحرج، فقـــالوا

 .الاحجار محمدا وعليا ونتخلص منهما
ــك الاحجــار قــد أقبلــت علــى محمد وعلــي  وتنحــت قــريش عنــه خوفــا علــى أنفســهم مــن تلــك الاحجــار، فــرأوا تل

 .السلام عليك � محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف: ، كل حجر منها ينادي
 .ن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منافالسلام عليك � علي بن أبي طالب ب
 .وخير الخلق أجمعين.السلام عليك � رسول رب العالمين

 .السلام عليك � سيد الوصيين و� خليفة رسول رب العالمين
ما هذه الاحجار تكلمهما، ولكنهم رجـال في : فقال عشرة من مرد�م وعنا�م )٢(وسمعها جماعات قريش فوجموا

 .حفرة بحضرة الاحجار، قد خبأهم محمد تحت الارض فهي تكلمهما لغير� ويختدعنا
فأقبلت عند ذلك أحجار عشرة من تلك الصخور، وتحلقت وارتفعت فوق العشرة المتكلمين �ذا الكـلام، فمـا 

رتفـع وترضضــها حــتى مـا بقــي مــن العشــرة أحـد إلا ســال دماغــه ودمـاؤه مــن منخريــه، وتخلخــل زالـت تقــع �امــا�م وت
أشــد مــن مصــابنا �ــؤلاء تــبجح محمد : فجــاء أهلــوهم وعشــائرهم يبكــون ويضــجون، يقولــون )٣(رأســه وهامتــه و�فوخــه

 .آية له ودلالة ومعجزة] فصار ذلك[��م قتلوا �ذه الاحجار  )٤(وتبذخه
____________________ 

 .الكسر: الشدخ )١(
 .سكت عجز عن التكلم من شدة الغيظ أو الخوف: وجم )٢(
 .ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره: اليافوخ )٣(
 .اظهار الفرح: التبجح )٤(

 .اظهار التكبر والعلو: والتبذح
(*) 

   



٣٧٥ 

 .صدق محمد وما كذب، وكذبتم وما صدقتم: )١(]فقالت[فأنطق الله عزوجل جنائزهم 
مـا كنـا لننقـاد ليحمـل علينـا أعـداء الله إلى : واضطربت الجنـائز، ورمـت مـن عليهـا، وسـقطوا علـى الارض و�دت

 .عذاب الله
إنما سحر محمد هذه الجنائز كمـا سـحر تلـك الاحجـار والجلاميـد والصـخور، حـتى وجـد ): لعنه الله(فقال أبوجهل

ؤ  -منهـا مــن النطــق مــا وجــد، فــان كانــت  لمحمــد آيــة لــه وتصــديقا لقولــه، وتثبيتــا لامــره،  -لاء قتــل هــذه الاحجـار هــ
 .يسأل من خلقهم أن يحييهم: فقالوا له

� أ� الحســــن قــــد سمعــــت اقــــتراح الجــــاهلين، وهــــؤلاء عشــــرة قتلــــى، كــــم جرحــــت �ــــذه : فقــــال رســــول الله 
وقـــــــال رســـــــول الله  )٢()جراحـــــــات أربـــــــع(جرحـــــــت: الاحجـــــــار الـــــــتي رمـــــــا� �ـــــــا القـــــــوم � علـــــــي؟ قـــــــال علـــــــى 

 .قد جرحت أ� ست جراحات، فليسأل كل واحد منا ربه أن يحيي من العشرة بقدر جراحاته: 
 .لاربعة منهم فنشروا لستة منهم فنشروا، ودعا علي  فدعا رسول الله 
ـــا فيهـــا، لقـــد رأينـــا لمحمـــد معاشـــر المســـلمين إن لمح: ثم �دى المحيـــون ـــك الـــتي كن مـــد وعلـــي شـــأ� عظيمـــا في الممال

مثــالا عنــد البيــت المعمــور وعنــد الكرســي  مثــالا علــى ســرير عنــد البيــت المعمــور، وعنــد العــرش، ولعلــي  
درون عــن أوامرهمــا، وأمــلاك الســماوات والحجــب وأمــلاك العــرش يحفــون �مــا ويعظمو�مــا ويصــلون عليهمــا، ويصــ

 .ويقسمون �ما على الله عزوجل لحوائجهم إذا سألوه �ما
 .)٣(فآمن منهم سبعة نفر، وغلب الشقاء على الآخرين

____________________ 
 ".س " استظهرها في  )١(
 .بقرينة أ�ا عشرة أحجاروما في المتن هو الصحيح، .بعض النسخ" � على جرحت أربعة جراحات : ثلاث جراحات في كعبى، قال"  )٢(
 .مجملا ٦٠٦ح  ١٥٩/  ٢، واثبات الهداة ٨٨ح  ٤٦: ، ومدينة المعاجز٥صدر ح  ٢٥٩/  ١٧: عنه البحار )٣(

(*) 
   



٣٧٦ 

 ة اشارة إلى حديث العباء

بــــروح القــــدس، فــــان جبرئيــــل هــــو الــــذي لمــــا حضــــر رســــول الله  وأمــــا �ييــــد الله عزوجــــل لعيســــى  - ٢٦١
اللهـم : " وقـال على نفسه وعلى علي وفاطمة والحسين والحسن  )١(ته القطوانية وهو قد اشتمل بعباء - 

هؤلاء أهلي، أ� حرب لمـن حـار�م، وسـلم لمـن سـالمهم، محـب لمـن أحـبهم، ومـبغض لمـن أبغضـهم، فكـن لمـن حـار�م 
 ".با، ولمن أبغضهم مبغضا حر�، ولمن سالمهم سلما، ولمن أحبهم مح

 ".قد أجبتك إلى ذلك � محمد : " فقال الله عزوجل
لســت هنــاك وإن كنــت في خــير وإلى : وقــال ة لتــدخل، فجذبــه رســول الله  فرفعــت ام ســلمة جانــب العبــاء

 .خير
 .نت مناأ: قال! � رسول الله اجعلني منكم : وقال )٢(متدبرا وجاء جبرئيل 

 .بلى: ة وأدخل معكم؟ قال أفأرفع العباء: قال
 .ة، ثم خرج وصعد إلى السماء إلى الملكوت الاعلى، وقد تضاعف حسنه و�اؤه فدخل في العباء
وكيـف لا أكـون كـذلك وقـد شـرفت : قال! قد رجعت بجمال خلاف ما ذهبت به من عند� : وقالت الملائكة

: قالــت الامــلاك في ملكــوت الســماوات والحجــب والكرســي والعــرش! وأهــل بيتــه؟  �ن جعلــت مــن آل محمد 
 .حق لك هذا الشرف أن تكون كما قلت

 )٣(معـــه جبرئيـــل عـــن يمينـــه في الحـــروب، وميكائيـــل عـــن يســـاره وإســـرافيل خلفـــه، وملـــك المـــوت وكـــان علـــي 
 .)٤(أمامه

____________________ 
 .أى البيضاء القصيرة المخمل، وقطوان موضع �لكوفة، منه الاكسية )١(
 .نظر في عواقبه وتفكر فيه: تدبر الامر.أغلب النسخ والبحار" مدثرا "  )٢(
 .ط" عزرائيل "  )٣(
 .١٥ح  ٣٤٣/  ٢٦، ج ٥ضمن ح  ٢٦١/  ١٧: عنه البحار )٤(

(*) 
   



٣٧٧ 

لمـا كـان  كلـون ومـا يـدخرون في بيـو�م، فـان رسـول الله وأما ابراء الاكمه والابرص، والانباء بمـا � - ٢٦٢
 .� محمد إن ربنا هبل، الذى يشفي مرضا�، وينقذ هلكا�، ويعالج جرحا�: بمكة قالوا
 .كذبتم، ما يفعل هبل من ذلك شيئا، بل الله تعالى يفعل بكم ما يشاء من ذلك: " قال 
والفـــالج  )١(� محمد مـــا أخوفنـــا عليـــك مـــن هبـــل أن يضـــربك �للقـــوة: فكـــبر هـــذا علـــى مـــرد�م، فقـــالوا: قـــال 

 .والجذام والعمى، وضروب العاهات لدعائك إلى خلافه
 .لن يقدر على شئ مما ذكرتموه إلا الله عزوجل: قال 
ســـواه، فاســـأله أن يضـــربنا �ـــذه الآفـــات الـــتي ذكر�هـــا لـــك حـــتى � محمد فـــان كـــان لـــك رب تعبـــده لا رب : قـــالوا

 .نسأل نحن هبل أن يبرأ� منها، لتعلم أن هبل هو شريك ربك الذي إليه تومي وتشير
 .ادع أنت على بعضهم، وليدع علي على بعض: فقال ه جبرئيل  فجاء

 .على عشرة علي على عشرين منهم، ودعا  فدعا رسول الله 
مواضــعهم حـتى برصــوا وجــذموا وفلجــوا ولقـوا وعمــوا، وانفصــلت عـنهم الايــدي والارجــل، ولم يبــق في  )٢(فلـم يريمــوا

: شـئ مــن أبـدا�م عضــو صـحيح إلا ألســنتهم وآذا�ـم، فلمــا أصـا�م ذلــك صـير�م إلى هبــل ودعـوه ليشــفيهم، وقــالوا
 .فعل �م ما ترى فاشفهمدعا على هولاء محمد وعلي، ف

� أعـداء الله وأي قـدرة لي علـى شـئ مــن الاشـياء؟ والـذى بعثـه إلى الخلـق أجمعـين، وجعلـه أفضــل : فنـاداهم هبـل
النبيــين والمرســلين، لــو دعــا علــي لتهافتــت أعضــائي وتفاصــلت أجزائــي، واحتملتــني الــر�ح وتــذروا إ�ي حــتى لا يــرى 

 .بي حتى يكون أكبر جزء مني دون عشر عشير خردلة لشئ مني عين ولا أثر، يفعل الله ذلك
____________________ 

 .داء يصيب الوجه، يعوج منه الشدق إلى احد جانبى العنق )١(
 .أ، وكلاهما بمعنى واحد" يبرحوا "  )٢(

(*) 
   



٣٧٨ 

ــك مــن هبــل ضــجوا إلى رســول الله  واك، فأغثنــا وادع الله قــد انقطــع الرجــاء عمــن ســ: وقــالوا فلمــا سمعــوا ذل
 .لاصحابنا، فا�م لايعودون إلى أذاك

 .شفاؤهم �تيهم من حيث أ�هم داؤهم، عشرون علي وعشرة على علي: فقال رسول الله 
 .وا بعشرين، فأقاموهم بين يديه، وبعشرة أقاموهم بين يدي علي  فجاء

اللهـــم بجـــاه مـــن بجاهـــه ابتليتنـــا، فعافنـــا بمحمـــد وعلـــي : غضـــوا أعيـــنكم، وقولـــوا: للعشـــرين فقـــال رســـول الله 
 .والطيبين من آلهما

 .للعشرة الذين بين يديه وكذلك قال علي 
 .وهو أصح مما كان قبل أن اصيب بما اصيب )١(فقالوها، فقاموا فكأنما انشطوا من عقال، ما �حد منهم نكبة

 .)٢(الباقين] أكثر[الثلاثون وبضع أهليهم، وغلب الشقاء على فآمن 
: قـــال لهـــم -لمـــا بــرؤا  - وأمــا الانبـــاء بمــا كـــانوا �كلــون ومـــا يـــدخرون في بيــو�م، فـــان رســول الله  - ٢٦٣

 .آمنوا
 .آمنا: فقالوا
 .بلى: ألا أزيدكم بصيرة؟ قالوا: فقال
 .قل � رسول الله: فقالوا[وتداووا؟  أخبركم بما تغذى به هؤلاء: قال

�ملائكــة ربي : تغـذى فــلان بكـذا، وتـداوى فــلان بكـذا، وبقـي عنــده كـذا حـتى ذكــرهم أجمعـين، ثم قـال:] فقـال
 .احضروني بقا� غذائهم ودوائهم على أطباقهم وسفرهم

 .فأحضرت الملائكة ذلك، وأنزلت من السماء بقا� طعام اولئك ودوائهم
 .البقا� من المأكول كذا، والمداوى به كذاهذه : فقالوا

 .اكل مني كذا، وترك مني كذا، وهو ما ترون: � أيها الطعام أخبر�، كم اكل منك؟ فقال الطعام: ثم قال
____________________ 

 .الاثر: والنكتة.ب، ط" نكتة "  )١(
 ).قطعة(٦٠٦ضمن ح  ١٥٨/  ٢: اثبات الهداة، و ٨٨ضمن ح  ٤٧: ، ومدينه المعاجز٥ضمن ح  ٢٦٢/  ١٧: عنه البحار )٢(

(*) 
   



٣٧٩ 

الخادم فأكل مـني كـذا، وأ�  )١()وجاء به(مني كذا وبقي مني كذا،] هذا[أكل صاحبي : وقال بعض ذلك الطعام
 .الباقي

 .أنت رسول الله صلى الله عليك وآلك: فمن أ�؟ فقال الطعام والدواء: فقال رسول الله 
هــذا أخــوك ســيد الاولــين والآخــرين، ووزيــرك : فقــال الطعــام والــدواء - يشــير إلى علــي  -ن هــذا؟ فمــ: قــال

 .)٢(أفضل الوزراء، وخليفتك سيد الخلفاء
كم  أفكلمــا جــاء()٤()ثم قســت قلــوبكم:(في قولــه تعــالى -المــذكورين  -نحــو اليهــود  )٣(ثم وجــه الله العــذل - ٢٦٤

فأخـذ عهـودكم ومـواثيقكم بمـا لا تحبـون مـن بـذل الطاعـة لاوليـاء الله الافضـلين وعبـاده  )رسول بما لا �وى أنفسـكم
م هــي ] وآل محمد[إن ولايــة محمد : المنتجبــين محمد وآلــه الطــاهرين لمــا قــالوا لكــم كمــا أداه إلــيكم أســلافكم الــذين قيــل لهــ

ن رسـله إلا ليـدعوهم إلى ولايـة محمد الغرض الاقصـى والمـراد الافضـل، مـا خلـق الله أحـدا مـن خلقـه ولا بعـث أحـدا مـ
 .و�خذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام الامم وعلي وخلفائه 

 كما استكبر أوائلكـم حـتى قتلـوا زكـر� ويحـيى، واسـتكبرتم أنـتم حـتى رمـتم قتـل محمد وعلـي ) استكبرتم(فلهذا
فمعناه قتلتم، كما تقول من توبخه ويلك  ) تقتلون:(في نحوركم كيدكم وأما قوله عزوجل فخيب الله تعالى سعيكم ورد

 .)٨(فعلت، وأنت عليه موطن )٧(كم: يفعله بعد، وإنما تريد] لم[؟ ولا تريد ما )٦(تكذب وكم تمخرق )٥(كم
____________________ 

 .أ، س" وخانه "  )١(
 .التخريجة السابقة )٢(
 .أى الملامة )٣(
 .، فراجع٧٤: الاية ١٤١ح  ٢٨٣وقد تقدمت الاية والقصة ص .والظاهر أ�ا من اضافات النساخ" الاية والقصة " زاد في الاصل  )٤(
 .س، ص وكذا ما �تى" لم "  )٥(
 .الكذب والاختلاق: المخرقة )٦(
 .ق، د" لم "  )٧(
 .١ح  ١٢٤/  ١: ، والبرهان١٨٣/  ٧٣، وج ٤٩ح  ٢٩٠/  ٢٦: عنه البحار )٨(

(*) 
   



٣٨٠ 

 واقعة ليلة العقبة

ورام مـن ] علـى العقبـة[ ولقد رامـت الفجـره الكفـرة ليلـة العقبـة قتـل رسـول الله : قال الامام  - ٢٦٥
فمـــا قـــدروا علـــى مغالبـــة ر�ـــم، حملهـــم علـــى ذلـــك  لـــب بقـــي مـــن مـــردة المنـــافقين �لمدينـــة قتـــل علـــي بـــن أبي طا

 .لما فخم من أمره، وعظم من شأنه في علي  حسدهم لرسول الله 
� محمد إن : إن جبرئيــل أ�ني وقــال لي: )٢(قــال لــه )١(وقــد كــان خلفــه عليهــا -أنــه لمــا خــرج مــن المدينــة : مــن ذلــك
� محمد إمـا أن تخــرج أنـت ويقـيم علـي، أو يخــرج علـي وتقـيم أنـت، لابــد : الســلام ويقـول لـك )٣(يقرئـك العلـي الاعلـى

 .من ذلك، فان عليا قد ندبته لاحدى اثنتين، لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما، وعظيم ثوابه غيري
 -حــتى لحقــه  ه فتبعــه علــي ملــه وســئمه، وكــره صــحبت: )٤(فيــه، فقــالوا] الطعــن[فلمــا خلفــه، أكثــر المنــافقون 

  –مما قالوا فيه  )٥(وقد وجد

 حديث المنزلة

 .بلغني عن الناس كذا وكذا: ما أشخصك عن مركزك؟ قال: فقال رسول الله 
 .)٦("أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي : " فقال له

____________________ 
 .أ" عليا "  )١(
 .أ، الاحتجاج، البحار، البرهان، ومدينة المعاجز" وقال "  )٢(
 .أ، ص" يقرأ عليك "  )٣(
 ".الطعن " بدل " الاقوال " وفى البحار .أ" قال أكثر المنافقين "  )٤(
 .غما شديدا: وزاد عليها في الاحتجاج.أى حزن )٥(
مائـة " حديث المنزلة هذا، هو من الاحاديث المتواترة، روته الخاصـة والعامـة �سـانيد متعـددة، وقـد قمنـا �ستقصـائه عنـد تحقيقنـا لكتـاب  )٦(

 .فراجع ٥٧المنقبة " منقبة 
(*) 

   



٣٨١ 

لـة قــدر إلى موضـعه، فـدبروا عليــه أن يقتلـوه، وتقـدموا في أن يحفـروا لــه في طريقـه حفـيرة طوي فانصـرف علـي 
تراب، بقــدر مــا غطــوا وجــوه الحصــر، وكــان ذلــك  )١(خمســين ذراعــا، ثم غطوهــا بحصــر رقــاق ونثــروا فوقهــا يســيرا مــن الــ

الذى لابد له من سلوكه ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوهـا، وكـان مـا حـوالي المحفـور  على طريق علي 
 .ع دابته في ذلك المكان كبسوه �لاحجار حتى يقتلوهأرض ذات حجارة، ودبروا على أنه إذا وقع م

� أمـير المـؤمنين قـد : اذنـه وقـال )٢(قرب المكان لوى فرسه عنقه، وأطاله الله فبلغت جحفلتـه فلما بلغ على 
 .لا تمر فيه -وأنت أعلم  -حفر ههنا ودبر عليك الحتف 

فــان الله عزوجــل لا يخليــك مــن صــنعه  )٣(خــيرا، كمــا تــدبر بتــدبيريجــزاك الله مــن �صــح : " فقــال لــه علــي 
 .وسار حتى شارف المكان فتوقف الفرس خوفا من المرور على المكان".الجميل 

 .سر �ذن الله تعالى سالما سو�، عجيبا شأنك، بديعا أمرك: فقال علي 
 .حفرها وجعلها كسائر الارض )٥(ها ولامعزوجل قد متن الارض وصلب )٤(فتبادرت الدابة، فاذا الله

مـا أكرمـك علـى رب العـالمين، : لـوى الفـرس عنقـه، ووضـع جحفلتـه علـى اذنـه، ثم قـال فلما جاوزها علـي 
 !جوزك على هذا المكان الخاوي؟ 
____________________ 

وهو ورق النخل، مفردها " خوص " أو لكلمه ) ع حصيرجم: حصر(والظاهر أ�ا اما تصحيف لما في المتن.أ، س، ص، ق، د" بخص "  )١(
 .وكذا التى �تى.وما أثبتناه من الاحتجاج والبحار.ب، ط" بحصير ." خوصة

 .والجحفل لذى الحافر كالشفة للانسان.أ، س، ص والاحتجاج" اذنيه "  )٢(
 .التفكر فيه: التدبير في الامر )٣(

 .كما أنذرتنى: وفى المطبوع
 .لاصل والبحارا" ربك "  )٤(

 .وما في المتن من الاحتجاج
 .أى أصلح )٥(

(*) 
   



٣٨٢ 

 .جازاك الله �ذه السلامة عن تلك النصيحة التي نصحتني: فقال أمير المؤمنين 
اكشفوا عن هـذا : والقوم معه بعضهم كان أمامه، وبعضهم خلفه، وقال )١(ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلها

 .المكان
 .فاذا هو خاو، ولا يسير عليه أحد إلا وقع في الحفيرة، فأظهر القوم الفزع، والتعجبب مما رأوا] عنه[ فكشفوا

 .لا ندري: أتدرون من عمل هذا؟ قالوا: للقوم فقال على 
 .لكن فرسي هذا يدري: قال 

مـا  )٢(أمير المؤمنين إذا كان الله عزوجل يـبرم� : � أيها الفرس كيف هذا؟ ومن دبر هذا؟ فقال الفرس:] ثم قال[
يروم جهال الخلق نقضه أو كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه، فا� هو الغالب والخلق هم المغلوبـون فعـل هـذا 

في  � أمــير المـــؤمنين فـــلان وفـــلان وفـــلان إلى أن ذكـــر العشـــرة بمواطــاة مـــن أربعـــة وعشـــرين، هـــم مـــع رســـول الله 
 .طريقه

، رسـول الله  )٣(علـى العقبـة والله عزوجـل مـن وراء حياطـة على أن يقتلوا رسول الله  -هم  -ثم دبروا 
 .وولي الله لا يغلبه الكافرون

ك ويبعث رسولا مسرعا، فقـال أمـير بذل �ن يكاتب رسول الله  فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين 
 .هذا )٤(أسرع وكتابه إليه أسبق، فلا يهمنكم إن رسول الله إلى محمد رسوله الله : المؤمنين 

هـم فقـال مـن العقبـة الـتي �زائهـا فضـائح المنـافقين والكـافرين نـزل دون العقبـة، ثم جمع فلما قـرب رسـول الله 
إن عليــا دبــر عليــه كــذا وكــذا، فــدفع الله عزوجــل عنــه �لطافــه وعجائــب : " هــذا جبرئيــل الــوحي الامــين يخــبرني: لهــم

 معجزاته
____________________ 

 .العجز أو الردف: الكفل من الدابة )١(
 .أحكمه: برم الامر )٢(
 .حفظه وتعهده: حاطه حياطة )٣(
 .ب، ص، ط" يمكنهم "  )٤(

 .أ" يهتمكم " 
 .ضعفه: هتمه �لضرب

(*) 
   



٣٨٣ 

وكشـف  بكذا وكذا، إنه صلب الارض تحت حـافر دابتـه وأرجـل أصـحابه، ثم انقلـب علـى ذلـك الموضـع علـي 
كاتـب �ـذا وأرسـل إلى رسـول : عنه، فرأيت الحفيرة ثم إن الله عزوجـل لامهـا كمـا كانـت لكرامتـه عليـه، وأنـه قيـل لـه

 ".سول الله إلى رسول الله أسرع، وكتابه إليه أسبق ر : الله، فقال علي
ويـدفع الله  )١(إن مـن مـع رسـول الله سـيكيدونه: علـى �ب المدينـة بما قـال علـي  ولم يخبرهم رسول الله 

 .عزوجل عنه
مـا أمهـر محمدا : قـال بعضـهم لـبعض علـي في أمر  فلما سمع الاربعة والعشرون أصحاب العقبة ما قاله 

؟ إن عليـا قتـل بحيلـة كـذا وكـذا وهــو !�لمخرقـة، إن فيجـا مسـرعا أ�ه، أو طـيرا مـن المدينـة مـن بعـض أهلـه وقـع عليـه 
الــذى واطــأ� عليـــه أصــحابنا فهـــو الآن لمــا بلغــه كـــتم الخــبر، وقلبـــه إلى ضــده، يريــد أن يســـكن مــن معـــه، لــئلا يمـــدوا 

وقـد هلـك علـي ] ولا أخـرج محمدا إلى هاهنـا إلا حينـه[ )٢(م على، وهيهات والله مـا لبـث عليـا �لمدينـة إلا حينـهأيديه
وهو ههنا هالك لا محالة، ولكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له السرور �مر علـي ليكـون أسـكن لقلبـه إلينـا، إلى 

 .أن نمضي فيه تدبير�
  .الورطة التي رامها أعداؤهفحضروه وهنؤوه على سلامة علي من 

 أفضل من الملائكة اشارة إلى أن محبى على 
بر� عــن علــي أهــو أفضــل أم ملائكــة الله المقربــون؟ فقــال رســول الله ] � رســول الله: [ثم قــالوا لــه وهــل : أخــ

وقـد نظـف قلبـه مـن قـذر  شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولهـا لولايتهمـا؟ إنـه لا أحـد مـن محـبي علـى 
 .الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة

____________________ 
 .ص، الاحتجاج، والبحار" منافقين سيكيدونه "  )١(
 .وكذا بعدها.ص، ط، ق وكلاهما بمعنى الاجل" حتفه ." أوله بفتح )٢(

(*) 
   



٣٨٤ 

وهل أمر الله الملائكة �لسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم؟ إنه لا يصير في الدنيا خلق بعـدهم إذا 
 .علما )١(أفضل منه في الدين فضلا، وأعلم �� وبنبيه -يعنون أنفسهم  -رفعوا عنها إلا وهم 

راد الله أن يعرفهم أ�م قد أخطأوا في ظنو�م واعتقـادا�م، فخلـق آدم وعلمـه الاسمـاء كلهـا، ثم عرضـها علـيهم، فأ
 .فعجزوا عن معرفتها، فأمر آدم أن ينبئهم �ا، وعرفهم فضله في العلم عليهم

ثم آل محمد، ومـن الخيـار منهم الانبياء والرسل والخيار من عباد الله أفضـلهم محمد،  )٢(ثم أخرج من صلب آدم ذريته
 .الفاضلين منهم أصحاب محمد وخيار امة محمد

م أفضــل مــن الملائكــة مــا حملــوه مــن الاثقــال وقاســوا مــا هــم فيــه مــن  )٣()إذا احتملــوا(وعــرف الملائكــة بــذلك أ�ــ
الشــياطين ومجاهــدة النفــوس، واحتمــال أذى ثقــل العيــال، والاجتهــاد في طلــب الحــلال، ومعــا�ة  )٥(أعــوان )٤(تعــرض

وصــعوبة المســالك في المضــائق  -مــن لصــوص مخــوفين، ومــن ســلاطين جــورة قــاهرين  -مخــاطرة الخــوف مــن الاعــداء 
 .لوالجبال والتلال لتحصيل أقوات الانفس والعيال من الطيب الحلا )٦(والمخاوف، والاجزاع

عـــرفهم الله عزوجـــل أن خيـــار المـــؤمنين يحتملـــون هـــذه الـــبلا�، ويتخلصـــون منهـــا ويحـــاربون الشـــياطين ويهزمـــو�م، 
ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهوا�ا، ويغلبو�ا مع ما ركب فيهم من شهوة الفحولة وحب اللباس والطعـام والعـز 

 والر�سة، والفخر
____________________ 

 .حتجاج والبحارالا" بدينه "  )١(
 .أ" اذ حملوا "  )٢(
 .أ، ط" يعرض من ) مما"( )٣(

 .٢١: البحار" بعرض من " 
 .الاحتجاج، ق، د" بعرض يعرض من " 
 .ط" اغواء "  )٤(
 .وهو منعطف الوادى ووسطه أو مفتتحه، أو مكان �لوادى لا شجر فيه، وربما كان رملا -�لكسر وقد يفتح  -جمع جزع  )٥(

(*) 
   



٣٨٥ 

وعفاريتــه، وخــواطرهم وإغــوائهم واســتهوائهم، ودفــع مــا  -لعنــه الله  -والــبلاء مــن إبلــيس  )١(يلاء، ومقاســاة العنــاءوالخــ
يكابدونــه مــن ألم الصــبر علــى سمــاع الطعــن مــن أعــداء الله، وسمــاع الملاهــي، والشــتم لاوليــاء الله، ومــع مــا يقاســونه في 

 .لطلب لمن �ملون معاملته من مخالفيهم في دينهمأسفارهم لطلب أقوا�م والهرب من أعداء دينهم، وا
لا شـــهوات الفحولـــة تـــزعجكم، ولا شـــهوة الطعـــام : � ملائكـــتي وأنـــتم مـــن جميـــع ذلـــك بمعـــزل: قـــال الله عزوجـــل

ولا لابلـــيس في ملكـــوت سمـــاواتي وأرضـــي : في قلـــوبكم )٣(ولا الخـــوف مـــن أعـــداء ديـــنكم ودنيـــاكم ينخـــب )٢(تحقـــركم
 .على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منهم )٤(شغل

� ملائكتي فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتى مـا لم تحتملـوه، 
 .واكتسب من القر�ت ما لم تكتسبوه

فائـه علـيهم، واحتمـالهم في جنـب محبـة وخل وشيعة علـي  فلما عرف الله ملائكته فضل خيار امة محمد 
 .ر�م ما لا تحتمله الملائكة أ�ن بني آدم الخيار المتقين �لفضل عليهم

  .فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلائق الافضلين] الله[ثم قال 

 ذكر فضل العلم

 عزوجل، وكانولم يكن سجودهم لآدم، إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه � 
____________________ 

 .ب، س، ص، ط، ق، د" الضنى "  )١(
 .سوء الحال والمرض: والضنى

 .الاحتجاج، والبحار" تحفزكم "  )٢(
 .الدفع من الخلف: الحفز

 .أ" يتحنب "  )٣(
 .ط" تنحت ." ق، د، والاحتجاج" تنحب " 

 .نكسه: حنبه الكبر
 .بعض النسخ �لحاء المهملة وهو السير السريعالنزع، وفى : النخب): ره(قال ا�لسى

 .ب" سبيل "  )٤(
(*) 

   



٣٨٦ 

 -الله، ويخضـع لـه كخضـوعه �، ويعظمـه  )١()لاحـد مـن دون(بذلك معظما مبجلا له، ولا ينبغي لاحـد أن يسـجد
لغــــير الله، لامــــرت ضــــعفاء شــــيعتنا وســــائر ] هكــــذا[أحــــدا أن يســــجد  )٢(كتعظيمــــه �، ولــــو أمــــرت  -�لســــجود لــــه 

خــير خلــق الله علــي  )٤(أن يســجدوا لمــن توســط في علــوم علــي وصــي رســول الله، ومحــض وداد )٣(لمكلفــين مــن شــيعتناا
قـد   )٦(حقا ارقبـه عليـه )٥()ينكر علي(بعد محمد رسول الله، واحتمل المكاره والبلا� في التصريح �ظهار حقوق الله، ولم

 .كان جهله أو أغفله
صـى الله إبلـيس، فهلـك لمـا كـان معصـيته �لكـبر علـى آدم وعصـى الله آدم �كـل ع: ثم قال رسول الله عليه وآلـه

� آدم : " الشجرة، فسلم ولم يهلك لمـا لم يقـارن بمعصـيته التكـبر علـى محمد وآلـه الطيبـين، وذلـك أن الله تعـالى قـال لـه
لفـــلاح كمـــا عصـــاني فيـــك إبلـــيس، وتكـــبر عليـــك فهلـــك، ولـــو تواضـــع لـــك �مـــري، وعظـــم عـــز جـــلالي لافلـــح كـــل ا

 )٧(أفلحــت، وأنــت عصــيتني �كــل الشــجرة، و�لتواضــع لمحمــد وآل محمد تفلــح كــل الفــلاح، وتــزول عنــك وصــمة الذلــة
 ".فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك 

 .فدعا لهم، فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت
____________________ 

 .أ" لغير "  )١(
 .الفعل على بناء ا�هول، وكذا الذى بعده" أ " في  )٢(
 .س، ط" متبعينا "  )٣(
 .أخلصه أ�ه: محض فلا� الود أو النصح: يقال )٤(
 .أ" يظهر الا "  )٥(
 .أى جعل الحبل في رقبته" رقبه " أى أرصده له وانتظر رعايته منه، أو من قولهم  )٦(

 ).ره(قاله ا�لسى
 .حتجاج، والبحارص، الا" الزلة "  )٧(

(*) 
   



٣٨٧ 

 لحذيفة وماجرى له أمره 

ألا لايســبقن رســول الله : أمــر �لرحيــل في أول نصــف الليــل الاخــير، وأمــر مناديــه فنــادى ثم ان رســول الله 
 .أحد إلى العقبة، ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله  

أمـره أن  وكـان رسـول الله  ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، فينظر من يمر به، ويخبر رسول الله 
 .بحجر )١(يستتر

، � رســول الله إني أتبــين الشــر في وجــوه رؤســاء عســكرك، وإني أخــاف إن قعــدت في أصــل الجبــل: فقــال حذيفــة
وجـــاء مـــنهم مـــن أخـــاف أن يتقـــدمك إلى هنـــاك للتـــدبير عليـــك يحـــس بي، فيكشـــف عـــني، فيعـــرفني وموضـــعي مـــن 

 .نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني
: إنك إذا بلغت أصل العقبة، فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها: فقال رسول الله 

ـــك ثقبـــة أبصـــر منهـــا  إن رســـول الله "  �مـــرك أن تنفرجـــي لي حـــتى أدخـــل في جوفـــك، ثم �مـــرك أن ينثقـــب في
 .فا�ا تصير إلى ما تقول لها �ذن الله رب العالمين" المارين، ويدخل علي منها الروح لئلا أكون من الهالكين 

وبـين أيـديهم رجـالتهم، يقـول فادى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة، وجاء الاربعة والعشـرون علـى جمـالهم 
ــئلا يخــبروا محمدا أ�ــم قــد رأو� ههنــا فيــنكص: بعضــهم لــبعض محمد، ولا  )٢(مــن رأيتمــوه ههنــا كائنــا مــن كــان فــاقتلوه، ل

 .يصعد هذه العقبة إلا �ارا، فيبطل تدبير� عليه
____________________ 

 .من تبوك، رجوع النبى " �ب  ٢٥٦/  ٥: راجع دلائل النبوة )١(
عرفت راحلة فلان : قال حذيفة: وفيه" ومكر المنافقين به في الطريق، وعصمة الله تعالى ا�ه واطلاعه عليه، وما ظهر في ذلك من أ�ر النبوة 

 .وغشيتهم وهم متلثمون.وفلان
 .أى فيحجم ويرجع عما كان عليه )٢(

 .ق" فيمكث " 
 .د" فينكث " 

(*) 
   



٣٨٨ 

تر حذيفــة �لحجــر عــنهم فتفرقــوا، فبعضــهم صــعد  وسمعهــا حذيفــة، م يجــدوا أحــدا، وكــان الله قــد ســ واستقصــوا فلــ
تـرون  )١(على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك، وبعضهم وقف على سفح الجبل عـن يمـين وشمـال، وهـم يقولـون، ألا

هنــا فنمضـــي فيــه تـــدبير� كيــف أغـــراه �ن يمنــع النــاس مـــن صــعود العقبــة حـــتى يقطعهــا هــو لنخلـــوا بــه ه  )٢(حــين محمد
 .وأصحابه عنه بمعزل؟ وكل ذلك يوصله الله من قريب أو بعيد إلى اذن حذيفة ويعيه
 إنطلـــق الآن إلى رســـول الله : فلمـــا تمكـــن القـــوم علـــى الجبـــل حيـــث أرادوا كلمـــت الصـــخرة حذيفـــة وقالـــت

 .فأخبره بما رأيت وما سمعت
: رآني القـوم قتلــوني مخافـة علــى أنفسـهم مــن نميمـتي علهــيم؟ قالـت الصــخرة كيــف أخـرج عنــك وإن: قـال حذيفـة

إن الذي مكنك من جـوفي، وأوصـل إليـك الـروح مـن الثقبـة الـتي أحـدثها في هـو الـذي يوصـلك إلى نـبي الله وينقـذك 
 .)٣(من أعداء الله

تى انقـض بـين يـدي رسـول فنهض حذيفة ليخرج، وانفرجت الصخرة، فحو له الله طائرا فطـار في الهـواء محلقـا حـ
 .بما رأى وسمع ، ثم أعيد على صورته، فأخبر رسول الله الله 

� رســول الله كــانوا متلثمــين وكنــت أعــرف أكثــرهم بجمــالهم، : أوعــرفتهم بوجــوههم؟ قــال: فقــال رســول الله 
اللثـام فرأيـت وجـوههم وعـرفتهم �عيـا�م وأسمـائهم فـلان وفـلان حـتى  )٤(ا، أحـدروافلما فتشوا الموضع فلـم يجـدوا أحـد

 .عد أربعة وعشرين
� حذيفـة إذا كــان الله تعــالى يثبـت محمدا لم يقــدر هــؤلاء ولا الخلـق أجمعــون أن يزيلــوه، إن : فقـال رســول الله 

 .الله تعالى �لغ في محمد أمره ولو كره الكافرون
 � حذيفة فا�ض بنا أنت وسلمان وعمار، وتوكلوا على الله، فاذا جز�: ثم قال

____________________ 
 .ق، د، ط" الان "  )١(
 .أجله: أى )٢(
 .أ" أعدائك "  )٣(
 .أ" اخذوا "  )٤(

 .خ ل" رفعوا " 
 .كفه وفتل أطراف هدبه: أحدر الثوب

(*) 
   



٣٨٩ 

 .الصعبة فأذنوا للناس أو يتبعو� )١(الثنية
وهــو علــى �قتــه وحذيفــة وســلمان أحــدهما آخــذ بخطــام �قتــه يقودهــا، والآخــر خلفهــا  فصــعد رســول الله 

يســوقها، وعمــار إلى جانبهــا، والقــوم علـــى جمــالهم ورجــالتهم منبثــون حــوالي الثنيـــة علــى تلــك العقبــات، وقــد جعـــل 
، وتقـع بـه في المهـوى الـذي ارة في د�ب فدحرجوها مـن فـوق لينفـروا الناقـة برسـول الله الذين فوق الطريق حج

 .يهول الناظر النظر إليه من بعده
أذن الله تعـالى لهـا، فارتفعـت ارتفاعـا عظيمـا فجـاوزت �قـة رسـول  فلما قربت الـد�ب مـن �قـة رسـول الله 

ــه عليه االله صــلىالله  ثم ســقطت في جانــب المهــوى، ولم يبــق منهــا شــئ إلا صــار كــذلك، و�قــة رســول الله  وآل
 .التي كانت للد�ب )٢(كأ�ا لا تحس بشئ من تلك القعقعات  

 .اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم �ا: لعمار ثم قال رسول الله 
عمـار، فنفـرت �ـم، سـقط بعضـهم فانكسـر عضـده، ومـنهم مـن انكسـرت رجلـه ومـنهم مـن انكسـر ففعـل ذلـك 

 .واشتدت لذلك أوجاعهم، فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آ�ر الكسر إلى أن ماتوا )٣(جنبه
�لمنافقين، لقعوده في أصـل إ�ما أعلم الناس : - في حذيفة وأمير المؤمنين  - ولذلك قال رسول الله 

إلى  ، وكفـى الله رسـوله أمـر مـن قصـد لـه، وعـاد رسـول الله ومشاهدته من مر سـابقا لرسـول الله  )٤(العقبة
 .)٥( عنهما دفع الله المدينة، فكسى الله الذل والعار من كان قعد عنه، وألبس الخزي من كان دبر على علي 

____________________ 
 .وكذا ما بعدها.أ، ب" العقبة "  )١(
 .عند التحرك -�لتشديد  -صوت : تقعقع )٢(
 .أ" انكسرت جبينه "  )٣(
 .البحار" الجبل "  )٤(
/  ٦٠، وج )قطعـة(٤ح  ٣٣٨/  ٢٦وج  ٦ح  ٢٢٣/  ٢١، چ ١ح  ١٣٦/  ١١: ، والبحار)قطعة(٧ح  ٩٨٦/  ٤: عنه الوسائل )٥(

 .�سناده عن الحسن العسكرى  ٦٦ - ٥٩ ١: وعن الاحتجاج) قطعة(١٨ح  ٣٠٤
 .عن الاحتجاج ١٤٩ح  ٥٢٣/  ٤، وج ٤٧٤ح  ٤٩٦/  ٣وج  ٣١٣ح  ٢٣/  ٢: وأخرج قطعا منه في اثبات الهداة

   



٣٩٠ 

الامـــــام  قـــــال - ٢٦٦ ٨٨): وقـــــالوا قلوبنـــــا غلـــــف بـــــل لعـــــنهم الله بكفـــــرهم فقلـــــيلا مـــــا يؤمنـــــون:(قولـــــه عزوجـــــل
عنـــد  -المعجـــزات المـــذكورات  يعـــنى هـــؤلاء اليهـــود الـــذين أراهـــم رســـول الله ) وقـــالوا:(قـــال الله عزوجـــل: 
 .-الآية ) فهي كالحجارة:(قوله
أوعيــة للخــير، والعلــوم قــد أحاطــت �ــا واشــتملت عليهــا، ثم هــي مــع ذلــك لا تعــرف لــك � محمد ) قلوبنــا غلــف(
 .مذكورا في شئ من كتب الله، ولا على لسان أحد من أنبياء الله فضلا

فقلـيلا مـا (أبعـدهم مـن الخـير) لعنهم الله(ليس كما يقولون أوعية العلوم ولكن قد) بل:(فقال الله تعالى ردا عليهم
في سـائر مـا يقـول،  قليل إيما�م، يؤمنـون بـبعض مـا أنـزل الله تعـالى ويكفـرون بـبعض، فـاذا كـذبوا محمدا ) يؤمنون

 .فقد صار ما كذبوا به أكثر، وما صدقوا به أقل
 .في غطاء، فلا نفهم كلامك وحديثك] غلف[قلوبنا : فا�م قالوا )١()غلف(وإذا قرئ

 .)٢()وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعو� إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب:(نحو ما قال الله تعالى
 .)٣(تين حق، وقد قالوا �ذا و�ذا جميعا القراءوكلا 
 معاشر اليهود تعاندون رسول الله رب العالمين: ثم قال رسول الله  - ٢٦٧

____________________ 
ــم الـــلام عـــن أبى عمـــرو فمـــن قـــرأ بتســـكين " غلـــف " بســـكون الـــلام، وروى في الشـــواذ " غلـــف " ة المشـــهورة  القـــراء )١( الـــلام فهـــو جمـــع بضـ

 .أغلف: الاغلف، يقال للسيف اذا كان في غلاف
 .ومن قرأ بضم اللام فهو جمع غلاف، فمعناه أن قلوبنا أوعية العلم فما �لها لا تفهم

 .١٥٦/  ١: قاله الطبرسى في تفسيره
 .٥: فصلت )٢(
 .١صدر ح  ١٢٥/  ١: ، والبرهان٢٠ح  ١٧٠/  ٧٠، وج ١٤ح  ٣٢٠/  ٩: عنه البحار )٣(

(*) 
   



٣٩١ 

عذابـه  )٢(، أحـدا ولا يـزل عـن فاعـل هـذا)١(و�بون الاعتراف �نكم كنتم بذنوبكم من الجاهلين، إن الله لا يعذب �ا
 .لم يقترح على ربه المغفرة لذنبه إلا �لتوبة، فكيف تقترحو�ا أنتم مع عنادكم أبدا، إن آدم 

 ليهم اجمعينذكر توبة آدم وتوسله بمحمد وآله صلوات الله ع

واخـرج  الخطيئـة مـن آدم  )٣(لمـا زلـت: فقـال رسـول الله :] قـال[وكيـف كـان ذلـك � رسـول الله؟ : قيـل
 .بلى: � رب إن تبت وأصلحت أتردني إلى الجنة؟ قال: من الجنة وعوتب ووبخ قال

تسـبحني بمـا أ� أهلـه، وتعـترف : فقـال الله عزوجـلفكيف أصنع � رب حتى أكون �ئبـا وتقبـل تـوبتي؟ : قال آدم
هم، وفضــلتك �ــم علــى ملائكــتي، وهــم محمد  بخطيئتــك كمــا أنــت أهلــه، وتتوســل إلى �لفاضــلين الــذين علمتــك أسمــاء

 .وآله الطيبون وأصحابه الخيرون
ــك ا وظلمــت نفســي فــار  � رب لا إلــه إلا أنــت ســبحانك وبحمــدك عملــت ســوء: فوفقــه الله تعــالى فقــال حمني إن

ســبحانك وبحمــدك لا إلــه إلا أنــت عملــت [بحــق محمد وآلــه الطيبــين وخيــار أصــحابه المنتجبــين  )٤(أنــت أرحــم الــراحمين
 ].ا وظلمت نفسي، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين سوء

مـن  )٥(وكـان ذلـك لـثلاث عشـر -بشـرتك، فقـد تغـيرت  لقد قبلت ثوبتك، وآيه ذلك أني انقـي: فقال الله تعالى
 فصم هذه الثلاثة الا�م التي تستقبلك -شهر رمضان 

____________________ 
 .أى �لتوبة والاعتراف )١(
 .أى العناد )٢(
 .٢٦: البحار" وقعت "  )٣(
 .أ" فتب على انك أنت التواب الرحيم "  )٤(
 .س، ط" ليلة ثلاث عشر "  )٥(

(*) 
   



٣٩٢ 

فعنــد ذلــك قــال .فصــامها فنقــى في كــل يــوم منهــا ثلــث بشــرته.فهــي أ�م البــيض ينقــي الله في كــل يــوم بعــض بشــرتك
 .آدم

محمد  )١(� آدم إنـك لـو عرفـت كنـه جـلال: �رب ما أعظم شـأن محمد وآلـه وخيـار أصـحابه؟ فـأوحى الله تعـالى إليـه
 .وآله عندي وخيار أصحابه، لاحببته حبا يكون أفضل أعمالك

 .� رب عرفني لاعرف: ل آدمقا
الخلــق مــن النبيــين والمرســلين والملائكــة المقــربين وســائر عبــادي ] جميــع[� آدم إن محمدا لــو وزن بــه : قــال الله تعــالى

الصالحين من أول الـدهر إلى آخـره ومـن الثـرى إلى العـرش لـرجح �ـم، وإن رجـلا مـن خيـار آل محمد لـو وزن بـه جميـع 
 .إن رجلا من خيار أصحاب محمد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح �مآل النبيين لرجح �م، و 

� آدم لو أحب رجل من الكفار أو جميعهم رجلا من آل محمد وأصـحابه الخـيرين لكافـأه الله عـن ذلـك �ن يخـتم 
 .الجنة] الله[له �لتوبة والايمان، ثم يدخله 

] كـل[محمد وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت على عدد كعـدد إن الله ليفيض على كل واحد من محبي محمد وآله 
الايمـان �� حـتى يسـتحقوا : ما خلق الله من أول الدهر إلى آخره وكانوا كفارا لكفاههم، ولاداهم إلى عاقبة محمـودة

 .به الجنة
مثــل عــدد مــا محمد وأصــحابه الخــيرين أو واحــدا مــنهم لعذبــه الله عــذا� لــو قســم علــى ] آل[وإن رجــلا ممــن يــبغض 

 .)٢(خلق الله تعالى لاهلكهم أجمعين
____________________ 

 .جوهر الشئ وأصله وقدره وحقيقته: والكنه.ب، س" حال "  )١(
 ١: ، والبرهان٩٧ح  ١٠٩/  ٩٧قطعة، وج (٢٠ذ ح  ١٧١/  ٧٠، وج ١٢ح  ٣٣٠/  ٢٦، وج ١٤ذ ح  ٣٢١/  ٩: عنه البحار )٢(

 .٩ب  ٣ح  ٥٩٢/  ١: ، ومستدرك الوسائل١ح  ١٢٥/ 
(*) 

   



٣٩٣ 

هم كتـاب مـن عنـد الله مصـدق لمـا معهـم وكـانوا مـن قبـل يسـتفتحون علـى الـذين كفـروا  ولمـا جـاء: " قوله عزوجـل
 .٨٩": هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين  فلما جاء
 -الذين تقـدم ذكـرهم  -لاء اليهود يعنى هؤ ) هم ولما جاء:(ذم الله تعالى اليهود فقال: قال الامام  - ٢٦٨

من التوراة التي بين فيهـا ) لما معهم(ذلك الكتاب) مصدق(القرآن) كتاب من عند الله(هم وإخوا�م من اليهود، جاء
 .علي ولي الله: من ولد إسماعيل، المؤيد بخير خلق الله بعده )١(أن محمدا الامي

علـــى (يســألون الله الفـــتح والظفــر) يســـتفتحون(�لرســالة ظهـــور محمد ) مـــن قبــل(يعــني هـــؤلاء اليهــود) وكــانوا(
 .من أعدائهم والمناوين لهم، فكان الله يفتح لهم وينصرهم) الذين كفروا

وجحـدوا نبوتـه حسـدا ) كفـروا بـه(مـن نعـت محمد ) مـاعرفوا(جاء هؤلاء اليهـود) هم فلما جاء:(قال الله تعالى
 .عليه له وبغيا

 .)٢()فلعنة الله على الكافرين:(قال الله عزوجل
ـــــال امـــــير المـــــؤمنين  - ٢٦٩:] بمحمـــــد وآلـــــه صـــــلوات الله علـــــيهم أجمعـــــين توســـــل اليهـــــود أ�م موســـــى [ ق
حهم علـى أعـدائهم قبل ظهـوره، ومـن اسـتفتا إن الله تعالى أخبر رسوله بما كان من إيمان اليهود بمحمد : 

 .بذكره، والصلاة عليه وعلى آله
____________________ 

 .٩: البحار" الامين "  )١(
 .١صدر ح  ١٢٦/  ١: ، والبرهان١١صدر ح  ١٠/  ٩٤، وج ٩ح  ١٨١/  ٩: عنه البحار )٢(

(*) 
   



٣٩٤ 

وكـــان الله عزوجـــل أمـــر اليهـــود في أ�م موســـى وبعـــده إذا دهمهـــم أمـــر، ودهـــتهم داهيـــة أن يـــدعوا الله : قـــال 
عزوجل بمحمد وآله الطيبين، وأن يستنصروا �م، وكانوا يفعلون ذلك حتى كانت اليهود من أهـل المدينـة قبـل ظهـور 

 .والدهماء والداهية البلاء )١(بسنين كثيرة يفعلون ذلك، فيكفون محمد 
ــــبي   -قــــوم مــــن المشــــركين  -أســــد وغطفــــان  )٢(بعشــــر ســــنين يعــــاديهم وكانــــت اليهــــود قبــــل ظهــــور محمد الن

ؤالهم ر�ــم بمحمــد وآلــه الطيبــين، حــتى قصــدهم في بعــض  ويقصــدون أذاهــم، وكــانوا يســتدفعون شــرورهم وبلاء هــم بســ
رس إلى بعــض قــرى اليهــود حــوالي المدينــة، فتلقــاهم اليهــود وهــم ثلاثمائــة الاوقــات أســد وغطفــان في ثلاثــة آلاف فــا

 .فارس، ودعوا الله بمحمد وآله الطيبين الطاهرين فهزموهم وقطعوهم
 .تعالوا نستعين عليهم بسائر القبائل: فقال أسد وغطفان بعضهما لبعض

دوا هـؤلاء الثلاثمائـة في قـريتهم، فألجـأوهم فاستعانوا عليهم �لقبائـل وأكثـروا حـتى اجتمعـوا قـدر ثلاثـين ألفـا، وقصـ
إلى بيو�ـا وقطعــوا عنهــا الميــاه الجاريـة الــتي كانــت تــدخل إلى قـراهم، ومنعــوا عــنهم الطعــام، واسـتأمن اليهــود مــنهم فلــم 

 .لا، إلا أن نقتلكم ونسبيكم وننهبكم: يؤمنوهم، وقالوا
أسلافكم  أما أمر موسى : و الرأي منهمكيف نصنع؟ فقال لهم أماثلهم وذو : فقالت اليهود بعضها لبعض

 .بلى: ومن بعدهم �لاستنصار بمحمد وآله؟ أما أمركم �لابتهال إلى الله تعالى عند الشدائد �م؟ قالوا
 .فافعلوا: قالوا
 )٣(وتماوتــتاللهــم بجــاه محمد وآلــه الطيبــين لمــا ســقيتنا، فقــد قطعــت الظلمــة عنــا الميــاه حــتى ضــعف شــباننا، : فقــالوا

 .ولداننا، وأشرفنا على الهلكة
____________________ 

 .على بناء ا�هول )١(
 .خ ل، ط، والبحار" يعادو�م "  )٢(
 .أ، والبرهان" تمادت "  )٣(

 .أظهر التخافت والتضاعف: تماوت
 .أصابه دوار أو غشيان: وماد الرجل

(*) 
   



٣٩٥ 

هـذه إحـدى : حياضهم وآ�رهم وأ�ارهم وأوعيتهم وظـروفهم فقـالواأملا  )١(فبعث الله تعالى لهم وابلا هطلا سحا
م، فــاذا المطــر قــد آذاهــم غايــة الاذى، وأفســد : الحســنيين ] علــيهم[ثم أشــرفوا مــن ســطوحهم علــى العســاكر المحيطــة �ــ

 .أمتعتهم وأسلحتهم وأموالهم
 -حـين لايكـون مطـر  )٢(قـيظفي حمـارة ال -فانصرف عـنهم لـذلك بعضـهم، وذلـك أن المطـر أ�هـم في غـير أوانـه 

هـــبكم ســـقيتم، فمـــن أيـــن �كلـــون؟ ولـــئن انصـــرف عـــنكم هـــؤلاء فلســـنا ننصـــرف حـــتى : فقـــال البـــاقون مـــن العســـاكر
 .نقهركم على أنفسكم وعيالاتكم وأهاليكم وأموالكم، ونشفي غيظنا منكم

صــرف عنــا مــن صــرفه إن الــذي ســقا� بــدعائنا بمحمــد وآلــه قــادر علــى أن يطعمنــا، وإن الــذي : فقالــت اليهــود
م.قــادر علــى أن يصــرف البــاقين ت قافلــة عظيمــة مــن قوافــل الطعــام قــدر  فجــاء.ثم دعــوا الله بمحمــد وآلــه أن يطعمهــ
حنطـة ودقيقـا، وهـم لا يشـعرون �لعسـاكر فـانتهوا إلـيهم وهـم نيـام، ولم يشـعروا �ـم،  )٣(ألفي جمل وبغـل وحمـار مـوقرة

قريــة، ولم يمنعــوهم، وطرحــوا فيهــا أمتعــتهم و�عوهــا مــنهم فانصــرفوا وأبعــدوا، لان الله تعــالى ثقــل نــومهم حــتى دخلــوا ال
اليهـــود الحـــرب، وجعـــل يقـــول  )٤(وتركـــوا العســـاكر �ئمـــة لـــيس في أهلهـــا عـــين تطـــرف، فلمـــا أبعـــدوا انتبهـــوا، و�بـــذوا

 .فان هؤلاء اشتد �م الجوع وسيذلون لنا )٥(الوحا، الوحا: بعضهم لبعض
 � من الطعام كذا جاء: ت بل قد أطعمنا ربنا وكنتم نياماهيها: قال لهم اليهود

____________________ 
 .صبه صبا متتابعا غزيرا: سح الماء سحا )١(
 .أى شدة الحر )٢(
 .الحمل الثقيل: -بكسر الواو  -الوقر  )٣(
 .أى جاهروا )٤(
 .وتقدم بيا�ا.أى السرعة )٥(

(*) 
   



٣٩٦ 

ــأ لنــا ولكنــا كرهنــا البغــي علــيكم، فانصــرفوا عنــا وإلا دعــو� علــيكم  )١(وكــذا، ولــو أرد� قتــالكم في حــال نــومكم لتهي
 .كما قد أطعمنا وأسقا�  )٢(بمحمد وآله، واستنصر� �م أن يخزيكم

 .فأبوا إلا طغيا� فدعوا الله بمحمد وآله واستنصروا �م
واســتوثقوا مــنهم �ســرائهم، فكــانوا لا  )٤(طحــوهمفقتلــوا مــنهم وأســروا، وطح )٣()النــاس للقــاء(ثم بــرز الثلاثمائــة إلى

 .مكروه من جهتهم لخوفهم على من لهم في أيدي اليهود )٥(ينداهم
 .)٦(حسدوه، إذ كان من العرب، فكذبوه فلما ظهر محمد 

 دحر ابليس واعوانه بمحمد وآله صلوات عليهم اجمعين

فـاذكروا � امــة محمد،  تعـالى لليهـود علــى المشـركين بـذكرهم لمحمـد وآلـه هـذه نصـرة الله: ثم قـال رسـول الله - ٢٧٠
 .محمدا وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم

فان كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسـناته، وملـك عـن يسـاره يكتـب سـيئاته، ومعـه شـيطا�ن مـن 
لا حـول ولا قـوة إلا �� العلـي العظـيم، وصـلى الله علـى : ه، فـاذا وسوسـا في قلبـه، ذكـر الله وقـالعند إبليس يغو�ن

  .قد أعيا� أمره، فامدد� �لمردة: محمد وآله الطيبين، خنس الشيطا�ن ثم صارا إلى إبليس فشكواه وقالا له
____________________ 

 .ب، س، ط" قتلكم "  )١(
 .طخ ل، " يحرقكم "  )٢(
 .البحار" ثلاثين ألفا "  )٣(
 .أى كسروهم )٤(
 .وكلاهما بمعنى واحد.البحار، والبرهان" ينالهم  )٥(
 .١ضمن ح  ١٢٦/  ١: ، والبرهان١١ضمن ح  ١٠/  ٩٤: عنه البحار )٦(

(*) 
   



٣٩٧ 

ين لم يجـدوا فـلا يـزال يمـدهما حـتى يمـدهما �لـف مـارد، فيأتونـه، فكلمـا رامـوه ذكـر الله، وصـلى علـى محمد وآلـه الطيبـ
 .عليه طريقا ولا منفذا

 .ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه، فيقصده إبليس بجنوده: قالوا لابليس
فيقـاتلهم " هـذا إبلـيس قـد قصـد عبـدي فـلا�، أو أمـتي فلانـة بجنـوده ألا فقـاتلوهم : " فيقول الله تعالى للملائكة

هم على أفراس مـن �ر �يـديهم سـيوف مـن �ر ورمـاح مـن �ر، ملك، و ] ألف[�زاء كل شيطان رجيم منهم، مائة 
وسـكاكين وأسـلحتهم مـن �ر، فـلا يزالـون بخرجـو�م ويقتلـو�م �ـا، و�سـرون إبلـيس، فيضـعون  )١(وقسي ونشاشيب

 .� رب وعدك وعدك، قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم: عليه تلك الاسلحة فيقول
عدتــــه أن لا اميتـــــه، ولم أعــــده أن لا اســــلط عليـــــه الســــلاح والعـــــذاب والآلام، و : " فيقــــول الله تعــــالى للملائكـــــة

علـى نفسـه  )٣(فيثخنونه �لجراحات ثم يدعونه، فـلا يـزال سـخين العـين" منه ضر� �سلحتكم فاني لا اميته  )٢(اشتفوا
 .وأولاده المقتولين، ولا يندمل شئ من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم

بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره، والصلاة على محمد وآله، بقـي علـى إبلـيس تلـك الجراحـات، وإن زال فان 
العبد عن ذلك، وا�مك في مخالفة الله عزوجل ومعاصيه، اندملت جراحات إبلـيس، ثم قـوي علـى ذلـك العبـد حـتى 

أمـــا : ن شـــياطينه، ويقــول لاصـــحابهيلجمــه ويســـرج علــى ظهـــره ويركبــه، ثم ينـــزل عنــه ويركـــب علـــى ظهــره شـــيطا� مــ
 .تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا

فـــان أردتم أن تـــديموا علـــى إبلـــيس ســـخنة عينـــه وألم جراحاتـــه فـــداوموا علـــى طاعـــة الله : ثم قـــال رســـول الله 
 نتموذكره، والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك ك

____________________ 
 .أى سهام )١(
 .اذا نكى في عدوه نكاية تسره: من فلان -بتشديد الفاء  -تشفى : يقال )٢(
 .كناية عن دوام بكائه  )٣(

(*) 
   



٣٩٨ 

 .)٢(بعض مردته )١(اسراء إبليس فيركب أقفيتكم
وكـــان قضـــاء الحـــوائج وإجابـــة الـــدعاء، إذا ســـئل الله بمحمـــد وعلـــي وآلهمـــا : وقـــال امـــير المـــؤمنين  - ٢٧١
هــذا طــال بــلاؤه، لنســيانه الــدعاء � بمحمــد : ، مشــهورا في الــزمن الســالف، حــتى أن مــن طــال بــه الــبلاء قيــل

 .وآله الطيبين
ء إلى جانــب جبــل، فأخــذ�م فــرج ثلاثــة نفــر كــانوا يمشــون في صــحرا: ولقــد كــان مــن عجيــب الفــرج �لــدعاء �ــم

فألجأ�م إلى غار كانوا يعرفونه، فدخلوه يتوقون به من المطر، وكان فوق الغار صخرة عظيمة تحتهـا مـدرة،  )٣(السماء
 .هي راكبتها، فابتلت المدرة فتدحرجت الصخرة فصارت في �ب الغار، فسدته وأظلم عليهم المكان

ولا يعلـم بنـا أهلـو�، ولـو علمـوا لمـا أغنـوا عنـا شـيئا لانـه لا  )٥(الخـبرودرس  )٤(قـد عفـا الاثـر: وقال بعضـهم لـبعض
 .طاقة للادميين بقلب هذه الصخرة عن هذا الموضع، هذا والله قبر� الذي فيه نموت، ومنه نحشر

دعوا ومن بعده من الانبياء أمروا أنه إذا دهتنا داهيـة أن نـ أوليس موسى بن عمران : ثم قال بعضهم لبعض
 .بلى: الله بمحمد وآله الطيبين؟ قالوا

 .فلا نعرف داهية أعظم من هذه: قالوا
ندعوا الله بمحمد الاشرف الافضل و�له الطيبين ويـذكر كـل واحـد منـا حسـنة مـن حسـناته الـتي ] تعالوا: [فقالوا

 .أراد الله �ا، فلعل الله أن يفرج عنا
 كثــير المــال، حســن الحــال أبــني القصــور، والمســاكن والــدور، اللهــم إن كنــت تعلــم أني كنــت رجــلا: فقــال احــدهم

 وكان لي اجراء، وكان فيهم رجل يعمل عمل رجلين
____________________ 

 .أى أعناقكم )١(
 .١ذ ح  ١٢٧/  ١: ، والبرهان١١ضمن ح  ١٢/  ٩٤، وج ١٥٨ح  ٢٧١/  ٦٣: عنه البحار )٢(
 .ب، ط" فأخذ �م السيل "  )٢(
 .هلك: نعفا أثر فلا )٤(
 .ذهب أثره: درس الشئ )٥(

(*) 
   



٣٩٩ 

 .إنما عملت عمل رجلين فأ� أبتغي اجرة رجلين: فلما كان عند المساء عرضت عليه اجرة واحدة، فامتنع، وقال
 .عمل رجل، والثاني فأنت به متطوع لا اجرة لك )١(إنما اشترطت: فقلت له

ذلك، وتركه علي، فاشتريت بتلك الاجرة حنطـة، فبـذر�ا، فزكـت ونمـت، ثم أعـدت مـا ارتفـع  )٢(فذهب وسخط
في الارض، فعظــم النمــاء والزكــاء، ثم مــا  -مــن الثــاني  -في الارض فعظــم زكاؤهــا ونماؤهــا، ثم أعــدت بعــد مــا ارتفــع 

الابل والبقـر والغـنم  )٣(وقطعان عقدت به الضياع والقصور والقرى والدور والمنازل والمساكن،] إني[زلت هكذا حتى 
العـــير والـــدواب، والا�ث والامتعـــة، والعبيـــد والامـــاء، والفـــرش والآلات والـــنعم الجليلـــة، والـــدراهم والـــد�نير  )٤(وصـــوار
 .الكثيرة

ت حالـه وتضعضـعت، واسـتولى عليـه الفقـر، وضـعف بصـره،  فلما كان بعد سنين مر بي ذلك الاجير، وقد سـاء
 أما تعـرفني؟ أ� أجـيرك الـذي سـخطت اجـرة واحـدة ذلـك اليـوم، وتركتهـا لغنـائي عنهـا، وأ� اليـوم �عبدالله: فقال لي

 .وقد رضيت �ا، فأعطنيها] وقد صرت كما ترى[فقير 
دونــك هــذه الضــياع والقــرى والقصــور والــدور والمنــازل والمســاكن وقطعــان الابــل والبقــر والغــنم وصــوار : فقلــت لــه

والامتعـــة، والعبيــــد والامــــاء والفـــرش والآلات والــــنعم الجليلــــة، والـــدراهم والــــد�نير الكثــــيرة،  العـــير والــــدواب، والا�ث
 .فتناولها إليك أجمع مباركا، فهي لك

مـا أهـزأ بـك، ومـا أ� إلا : " ؟ فقلـت!� عبدالله سوفت حقي ما سوفت، ثم أنت الآن �زأ بي : فبكى وقال لي
 لدت عنهاجاد مجد، هذه كلها نتائج اجرتك تلك، تو 

____________________ 
 .ص، والبحار" شرطت عليك "  )١(
 .كرهه: سخط الشئ )٢(
 .وكذا بعدها.أ" قطيعات "  )٣(
 .القطيع: �لضم والتشديد )٤(

 .قافلة الحمير، واطلقت على كل قافلة: والعير
(*) 

   



٤٠٠ 

 .أجمعفسلمتها إليه " فالاصل كان لك، فهذه الفروع كلها �بعة للاصل فهي لك 
اللهم إن كنت تعلم أني إنمـا فعلـت هـذا رجـاء ثوابـك، وخـوف عقابـك، فـافرج عنـا بمحمـد الافضـل الاكـرم سـيد 
الاولـــين والآخـــرين الـــذي شـــرفته، و�لـــه أفضـــل آل النبيـــين، وأصـــحابه أكـــرم أصـــحاب المرســـلين، وأمتـــه خـــير الامـــم 

 .أجمعين
 .فزال ثلث الحجر ودخل عليهم الضوء: قال 

اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كانــت لي بقــرة أحتلبهــا، ثم أروح بلبنهــا علــى امــي، ثم أروح بســؤرها علــى : قــال الثــانىو 
لا انبههـــا مـــن طيـــب  )٣(أهلـــي وولـــدي، فـــأخرني عـــائق ذات ليلـــة، فصـــادفت امـــي �ئمـــة، فوقفـــت عنـــد رأســـها لتنبـــه

أحفـل �هلـي وولـدي حـتى انتبهـت هـي  مـن الجـوع والعطـش، فمـا زلـت واقفـا لا )٢(وسنها، وأهلي وولدي يتضاغون
 .من ذات نفسها، فسقيتها حتى رويت، ثم عطفت بسؤرها على أهلي وولدي

اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء ثوابك، وخوف عقابك، فافرج عنا بحق محمد الافضل الاكـرم سـيد 
 .أصحاب المرسلين، وامته خير الامم أجمعينالاولين والآخرين، الذي شرفته �له أفضل آل النبيين، وأصحابه أكرم 

 .وقوي طمعهم في النجاة] ودخل عليهم الضوء[فزال ثلث آخر من الحجر : قال 
اللهـم إن كنـت تعلـم أني هويـت أجمـل امـرأة مـن بـني إسـرائيل فراود�ـا عـن نفسـها، فأبـت علـي إلا : وقال الثالث

ت أســـلك بـــرا وبحـــرا وســـهلا وجـــبلا، وا�شـــر الاخطـــار، وأســـلك الفيـــافي بمائـــة دينـــار، ولم أكـــن أملـــك شـــيئا، فمـــا زلـــ
 والقفار، وأتعرض للمهالك والمتالف أربع سنين حتى جمعتها، وأعطيتها إ�ها، ومكنتني من نفسها، فلما قعدت

____________________ 
 .استيقظ: تنبه من نومه )١(
 .اء لصوت كل ذليل مقهورويقال ضغ.رأيت صبيا� يتضاغون، اذا تباكوا: يقال )٢(

 .٤٨٥/  ١٤: لسان العرب
 .ييضاعفون؟؟؟" أ، ص " وفى 

   



٤٠١ 

� عبــدالله إني جاريــة عــذراء فــلا تفــض خــاتم الله إلا : " منهــا مقعــد الرجــل مــن أهلــه، ارتعــدت فرائصــها، وقالــت لى
وتركتهــا وتركــت المائــة فقمــت عنهــا " �مـر الله عزوجــل، فانــه إنمــا حملــني علـى أن امكنــك مــن نفســي الحاجــة والشـدة 

 .دينار عليها
اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء ثوابك، وخوف عقابك، فافرج عنا بحق محمد الافضل الاكـرم سـيد 

 .الاولين والآخرين، الذي شرفته �له أفضل آل النبيين وأصحابه أكرم أصحاب المرسلين وامته خير الامم أجمعين
بحســـن نيـــاتكم نجـــوتم، : دحرج، وهـــو ينـــادي بصـــوت فصـــيح بـــين يعقلونـــه ويفهمونـــهفـــزال الحجـــر كلـــه، وتـــ: قـــال

وبخــير  )١()المخصــوص �ل أفضــل النبيــين، وأكــرم أصــحاب المرســلين(وبمحمــد الافضــل الاكــرم ســيد الاولــين والآخــرين
 .)٢(امة سعدتم ونلتم أفضل الدرجات

 بغيـا أن ينـزل الله مـن فضـله علـى مـن يشـاء مـن بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بمـا أنـزل الله: " قوله عزوجل
 .٩٠": عباده فباؤ بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 

تروا بـه :(فقـال ذم الله تعالى اليهود، وعاب فعلهم في كفرهم بمحمـد : قال الامام  - ٢٧٢ بئسـما اشـ
تي كانــت تصــل إلــيهم، وكــان الله أمــرهم بشــرائها مــن الله بطــاعتهم لــه الــ )٣(أي اشــتروها �لهــدا� والفضــول) أنفهســم

 ليجعل لهم أنفسهم والانتفاع �ا
____________________ 

 .ب" و�له أفضل آل النبيين، و�كرم أصحابه المؤمنين "  )١(
 .١١ضمن ح  ١٣/  ٩٤: عنه البحار )٢(

 .ن طرق متعددة عن الرسول بلفظ آخر وم ٢١٢/  ٤: وأورده السيوطى في الدر المنثور
 .أى فضلات المال الزائدة عن الحاجة، أو ما فضل من الغنيمة فلم ينقسم )٣(

   



٤٠٢ 

تروها بمــا أنفقــوه في عــداوة رســول الله  تروها، بــل اشــ ليبقــى لهــم عــزهم في الــدنيا،  دائمــا في نعــيم الآخــرة فلــم يشــ
ور�ستهم على الجهال، وينالوا المحرمات، وأصابوا الفضولات من السفلة وصرفوهم عن سبيل الرشاد، ووقفوهم على 

 .طريق الضلالات
مــــــــن تصــــــــديق محمد  أي بمــــــــا أنــــــــزل علــــــــى موســــــــى ) أن يكفــــــــروا بمــــــــا أنــــــــزل الله بغيــــــــا:(ثم قــــــــال عزوجــــــــل

 ).أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده(يابغ 
وإنما كان كفرهم لبغيهم وحسدهم لـه لمـا أنـزل الله مـن فضـله عليـه وهـو القـرآن الـذي أ�ن فيـه نبوتـه وأظهـر : قال

 .به آيته ومعجزته
يعني رجعوا وعليهم الغضب مـن الله علـى غضـب في أثـر غضـب، والغضـب ) فباؤ بغضب على غضب:(ثم قال

 .ل حين كذبوا بعيسى بن مريم، والغضب الثاني حين كذبوا بمحمد الاو 
والغضب الثاني حين سـلط الله  والغضب الاول أن جعلهم قردة خاسئين، ولعنهم على لسان عيسى : قال

وإمــا أدوا الجزيــة صــاغرين علــيهم ســيوف محمد وآلــه وأصــحابه وامتــه حــتى ذللهــم �ــا فامــا دخلــوا في الاســلام طــائعين، 
 .)٢)(١(داخرين

ـــث يجـــب : يقـــول سمعـــت رســـول الله : وقـــال أمـــير المـــؤمنين  - ٢٧٣ مـــن ســـئل عـــن علـــم فكتمـــه حي
 .)٣(إظهاره، ويزول عنه التقية، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار

ؤمنين  دالله الانصــاري علــى أمــير المــؤمنين دخــل جــابر بــن عبــ: وقــال الامــام  - ٢٧٤ فقــال لــه أمــير المــ
 عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم: � جابر قوام هذه الدنيا �ربعة: 

____________________ 
 .ذل وصغر: دخر )١(
 .١ح  ١٢٨/  ١: ، والبرهان١٠ح  ١٨٢/  ٩: عنه البحار )٢(
ــارعنــــه ا )٣( ــوالم العقــــل والعلــــم١٢٠ح  ٢١٧/  ٧، ج ٣٧صــــدرح  ٧٢/  ٢: لبحــ ـــواطر٢٤ح  ٣٠٣: ، وعــ  ٧/  ٢: ، وأورده في تنبيــــه الخـ

 .مرسلا عنه 
   



٤٠٣ 

 .وغني جواد بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره
 .� جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه

 .عليه عرضها للدوام والبقاء، وإن قصر فيما يجب � عليه عرضها للزوال والفناء فان فعل ما يجب �
 :وأنشأ يقول شعرا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا وإقبالهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  إذا أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــــــواس النــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد�ر إقبالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ل

  
  فاحـــــــــــــــــــــــــــــــــذر زوال الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــل � جـــــــــــــــــــــــــــــــــابر

  ســـــــــــــــــــالها )١()الـــــــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــــــن(وأعـــــــــــــــــــط مـــــــــــــــــــن    

  
  فـــــــــــــــــــــــــان ذي العـــــــــــــــــــــــــرش جزيـــــــــــــــــــــــــل العطـــــــــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )٢(يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف �لجن

  
الجاهــل في تعلــم مــا لا بــد منــه، وبخــل الغــني  )٤(وزهــا )٣()العلــم أهلــه(فــاذا كــتم العــالم: ثم قــال أمــير المــؤمنين 

 .)٦(البلاء وعظم العقاب )٥(بمعروفه، و�ع الفقير دينه بدنيا غيره حل
ه وهو الحق مصـدقا لمـا  لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء واذا قيل: " قوله عزوجل

 .٩١": معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين 
 :لهؤلاء اليهود الذين تقدم ذكرهم) وإذا قيل:(قال الامام  - ٢٧٥

____________________ 
 .وما أثبتناه من د.بقية النسخ"  دنياك من"  )١(
 .ق، د" �لحبة "  )٢(
 .أ" علمه "  )٣(
 .أى تكبر وفخر )٤(
 .، والعوالم٢: ص، البحار" جل "  )٥(
 .قطعة ٢٤ذ ح  ٣٠٣، وص ٢١ح  ٢٠١: ، وعوالم العقل والعلم)قطعة(٣٧ذ ح  ٧٢/  ٢، وج ٥٩ح  ١٧٨/  ١: عنه البحار )٦(

   



٤٠٤ 

 .محمد من القرآن المشتمل على الحلال والحرام والفرائض والاحكامعلى ) آمنوا بما أنزل الله(
ؤمن بمــا انــزل علينــا( والــذي ) وهــو الحــق(لا يؤمنــون بــه )١(يعــني مــا ســواه) ه ويكفــرون بمــا وراء(وهــو التــوراة) قــالوا نــ

 .لانه هو الناسخ للمنسوخ الذي قدمه الله تعالى! هو الحق " ه  إنه وراء" يقول هؤلاء اليهود 
ؤمنين(كان يقتـل أسـلافكم  )٢(لم) قل فلم تقتلون:(ل الله تعالىقا لـيس (�لتـوراة، أي) أنبيـاء الله مـن قبـل إن كنـتم مـ

بقتــل الانبيــاء، فــاذا كنــتم تقتلــون الانبيــاء، فمــا آمنــتم بمــا انــزل علــيكم مــن التــوراة، لان فيهــا تحــريم  )٣()في التــوراة الامــر
 .قتل الانبياء

فـــأنتم مـــا آمنـــتم بعـــد  -وفيـــه الامـــر �لايمـــان بـــه  -مـــد، وبمـــا انـــزل عليـــه وهـــو القـــرآن وكـــذلك إذا لم تؤمنـــوا بمح
 .)٤(�لتوراة

أخـبر الله تعـالى أن مـن لا يـؤمن �لقـرآن، فمـا آمـن �لتـوراة، لان الله تعـالى أخـذ : قال رسول الله  - ٢٧٦
 .الايمان �لآخرعليهم الايمان �ما، لا يقبل الايمان �حدهما إلا مع 

آمنـت بنبـوة محمد : كما فرض الايمان بمحمد فمـن قـال  فكذلك فرض الله الايمان بولاية علي بن أبي طالب 
 .فما آمن بنبوة محمد وكفرت بولاية علي 

 إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة �دى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق
____________________ 

 .أى ما سوى التوراة من الكتب المنزلة )١(
 .وما في المتن كما في البحار.ب، س، ط" تقبلون ما "...ص والبرهان .أ" أنبياء الله أى فلم كنتم تقتلون، لم "  )٢(

شركوهم في ذلك، أضف اليه أ�ـم  انما اسند فعل الاسلاف والا�ء لهؤلاء الموجودين لا�م مقيمون على مذهبهم وطريقتهم، فكأ�م قد: أقول
 .راضون �فعالهم، والراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم

 .أ" التوراة الامرة ) خ ل/ ليست (ليس"  )٣(
 .١صدر ح  ١٢٩/  ١: ، والبرهان١١ح  ١٨٢/  ٩: عنه البحار )٤(

   



٤٠٥ 

الخلائـق ســاعدوه علـى هــذه المقالــة  معاشــر: " ومنــاد آخــر ينـادي" الله أكــبر، الله أكـبر : " في إيمـا�م وكفــرهم، فقـال
ـــاز  )١(فأمـــا الدهريـــة والمعطلـــة فيخرســـون عـــن ذلـــك ولا تنطلـــق":  ألســـنتهم، ويقولهـــا ســـائر النـــاس مـــن الخلائـــق، فيمت

 .من سائر الناس �لخرس] والمعطلة[الدهرية 
�� تعـــالى مـــن  فيقـــول الخلائـــق كلهـــم ذلـــك إلا مـــن كـــان يشـــرك" أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله : " ثم يقـــول المنـــادى

 .ا�وس والنصارى وعبدة الاو�ن فا�م يخرسون فيبينون بذلك من سائر الخلائق
فيقولهـا المســلمون أجمعـون ويخـرس عنهـا اليهـود والنصـارى وســائر " أشـهد أن محمدا رسـول الله : " ثم يقـول المنـادى

 .المشركين

 قسيم الجنة والنار في ان عليا 

فـاذا النـداء مـن  )٣(]�لنبـوة لشـهاد�م لمحمـد [ألا فسوقوهم إلى الجنـة : عرصات القيامة )٢(آخرثم ينادى من 
سـوقوهم إلى الجنـة لشـهاد�م لمحمـد " يقـول الملائكـة الـذين قـالوا  )٤()وقفـوهم إ�ـم مسـؤلون](لا، بـل: [قبـل الله تعـالى
ؤلون عـن ولايـة علـي بـن أبي ] قفـوهم: [� ربنـا؟ فـاذا النـداء مـن قبـل الله تعـالى لماذا يوقفون": �لنبوة   إ�ـم مسـ

وا �ــا فعظمــوا ثــوا�م،  طالــب وآل محمد، � عبــادي وإمــائي إني أمــر�م مــع الشــهادة بمحمــد بشــهادة اخــرى، فــان جــاء
�لنبـــوة ولا لي �لربوبيـــة، فمـــن جـــاء �ـــا فهـــو مـــن  وإن لم �تـــوا �ـــا لم تـــنفعهم الشـــهادة لمحمـــد  )٥(وأكرمـــوا مـــآ�م

 .الفائزين، ومن لم �ت �ا فهو من الهالكين
____________________ 

 .ص، البحار، والبرهان" تنطق "  )١(
 .ص، والبحار" ينادى مناد آخر من "  )٢(
 .من البحار والبرهان )٣(
 .٢٤: الصافات )٤(
 .أ" مأواهم "  )٥(

   



٤٠٦ 

قد كنت لعلي بن أبي طالب �لولاية شاهدا، ولآل محمد محبا، وهو في ذلك كـاذب يظـن : من يقولفمنهم : قال
 .سوف نستشهد على ذلك عليا: أن كذبه ينجيه، فيقال له

 .الجنة لاوليائي شاهدة، والنار على أعدائي شاهدة: فتشهد أنت � أ� الحسن، فتقول
يمها فاحتملتــه، فأوردتــه عــلالي الجنــة وغرفهــا وأحلتــه دار فمــن كــان مــنهم صــادقا خرجــت إليــه ر�ح الجنــة ونســ

 .)٢(لا يمسه فيها نصب ولا يمسه فيها لغوب )١(المقامة من فضل ربه
سمـــوم النـــار وحميمهـــا وظلهـــا الـــذي هـــو ثـــلاث شـــعب لا ظليـــل ولا يغـــني مـــن  )٣(تـــه ومـــن كـــان مـــنهم كـــاذ� جاء

 .جهنمفتحمله، فتعرفعه في الهواء، وتورده في �ر  )٤(اللهب
 .)٥(هذا لي وهذا لك: النار، تقول لها] الجنة و[فلذلك أنت قسيم : قال رسول الله 

غــلام  -وحضــره عبــدالله ابــن صــور�  ولقــد حــدثنا رســول الله : وقــال جــابر بــن عبــدالله الانصــارى - ٢٧٧
عـــن مســـائل كثـــيرة   وعلـــوم أنبيائـــه فســـأل رســـول الله أعـــور يهـــودي تـــزعم اليهـــود أنـــه أعلـــم يهـــودي بكتـــاب الله

 .بما لم يجد إلى إنكار شئ منه سبيلا فيها، فأجابه عنها رسول الله  )٦(يعنته
 .جبرئيل: الله؟ قال )٧(� محمد من �تيك �ذه الاخبار عن: فقال له

ولكــن جبرئيــل عــدو� مــن بــين الملائكــة فلــو كــان ميكائيــل أو غــيره  لــو كــان غــيره �تيــك �ــا لآمنــت بــك،: قــال
 .سوى جبرئيل �تيك �ا لامنت بك

____________________ 
 .أ" ربى "  )١(
 .٣٥: اشارة إلى قوله تعالى في سورة فاطر )٢(
 .أ" أصابه "  )٣(
 .٣١و  ٣٠: اشارة إلى قوله تعالى في سورة المرسلات )٤(
 .١ح  ١٢٩/  ١: والبرهان ١١ذ ح  ١٨٣/  ٩، وج ١١٠ح  ١٦٦/  ٨، وج ٥٠ح  ٢٧٥، وص ٤٦ح  ١٨٦/  ٧: عنه البحار )٥(
 .أى شدد عليه وألزمه ما يصعب اداؤه ويشق تحمله )٦(
 .ص" من عند "  )٧(

   



٤٠٧ 

 .�لبلاء والشدة على بني إسرائيل )١(لانه ينزل: ولم اتخذتم جبرئيل عدوا؟ قال: فقال رسول الله 
 .حتى قوى أمره، وأهلك بنى إسرائيل" بخت نصر " دانيال عن قتل  )٢(ودفع

 .وكذلك كل �س وشدة لا ينزلها إلا جبرئيل، وميكائيل �تينا �لرحمة
فيمـا يريـده بكـم؟ أرأيـتم  ؟ ومـا ذنـب جبرئيـل إن أطـاع الله!ويحك أجهلت أمر الله تعالى : فقال رسول الله 

 )٣(ملــك المــوت؟ أهـــو عــدوكم وقـــد وكلــه الله بقـــبض أرواح الخلــق الــذي أنـــتم منــه؟ أرأيـــتم الآ�ء والامهــات إذا وجـــروا
الاولاد الادويـة الكريهــة لمصــالحهم، أيجــب أن يتخـذهم أولادهــم أعــداء مــن أجـل ذلــك؟ لا، ولكــنكم �� جــاهلون، 

ئيل وميكائيل �مر الله عاملان، وله مطيعان، وأنه لا يعـادي أحـدهما إلا مكـن وعن حكمته غافلون، أشهد أن جبر 
 .عادى الآخر، وأن من زعم أنه يحب أحدهما ويبغض الآخر فقد كذب

وكذلك محمد رسول الله وعلي أخوان، كما أن جبرئيـل وميكائيـل أخـوان، فمـن أحبهمـا فهـو مـن أوليـاء الله، ومـن 
ومن أبغـض أحـدهما وزعـم أنـه يحـب الآخـر فقـد كـذب، وهمـا منـه بريئـان، وكـذلك مـن أبغضهما فهو من أعداء الله، 

أبغض واحـدا مـني ومـن علـي، ثم زعـم أنـه يحـب الآخـر فقـد كـذب، وكـلا� منـه بريئـان، والله تعـالى وملائكتـه وخيـار 
 .)٤(خلقه منه براء

 ٩٢": م ظالمون كم موسى �لبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنت ولقد جاء: " قوله عزوجل
____________________ 

 .البحار" نزل "  )١(
 .٤٥٤وبتفصيله ص  �٤٤٨تى ص  )٢(
 .الدواء الذى يصب في الفم: الوجور )٣(
 .�سناده عن الحسن العسكرى  ٤٦/  ١: وعن الاحتجاج ١ح  ٢٨٣/  ٩: عنه البحار )٤(

   



٤٠٨ 

) كم موســــى �لبينــــات ولقــــد جــــاء:(ل لليهــــود الــــذين تقــــدم ذكــــرهمقــــال الله عزوجــــ: قــــال الامــــام  - ٢٧٨
على نبوتـه، وعلـى مـا وصـفه مـن فضـل محمد وشـرفه علـى الخلائـق، وأ�ن عنـه مـن خلافـة علـي ووصـيته،  )١(الدلالات

 .وأمر خلفائه بعده
وتركـه علـيكم، بعـد انطلاقـه إلى الجبـل، وخـالفتم خليفتـه الـذي نـص عليـه ) مـن بعـده -إلها  -ثم اتخذتم العجل (

 .)٢(كافرون بما فعلتم من ذلك) وأنتم ظالمون(وهو هارون 

 حديث الحدائق

مــا : ، وقــد مــر معــه بحديقــة حســنة فقــال علــي لعلــي بــن أبي طالــب : قــال رســول الله  - ٢٧٩
 .منها� علي لك في الجنة أحسن : فقال! أحسنها من حديقة 

لـك في : ويقـول رسـول الله ! ما أحسنها مـن حديقـة : إلى أن مر بسبع حدائق كل ذلك يقول علي 
 .الجنة أحسن منها

� : مــا يبكيــك � رســول الله؟ قــال: لبكائــه، ثم قــال ا شــديدا، فبكــى علــي  بكــاء ثم بكــى رســول الله 
 .أ� الحسن ضغائن في صدور قوم يبدو�ا لك بعدي] �[أخي 

 .في سلامة من دينك: � رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: قال على 
 .ني ذلك � رسول الله إذا سلم ديني فلا يسوء: قال

لـــذلك جعلـــك الله لمحمـــد �ليـــا، وإلى رضـــوانه وغفرانـــه داعيـــا، وعـــن أولاد الرشـــد والغـــي : فقـــال رســـول الله 
 وللواء )٣(منئبا] عليك مميزا[بحبهم لك وبغضهم 

____________________ 
 .س، ص، ق، د، البحار، والبرهان" الدالات "  )١(

 .اليد البيضاء فلق البحر، الطوفان: الا�ت التسع مثل: والمراد
 .١ح  ١٣٠/  ١: ، والبرهان٢٦ح  ٦٦/  ٢٢٨: عنه البحار )٢(
 .ق" مثيبا "  )٣(

 .د" منيبأ " 
   



٤٠٩ 

 .تحت لوائي إلى جنات النعيم قائدا )١(محمد يوم القيامة حاملا، وللانبياء والرسل والصابرين
ثم � علــي إن أصــحاب موســى اتخــذوا بعــده عجــلا وخــالفوا خليفتــه، وســيتخذ امــتي بعــدي عجــلا، ثم عجــلا، 

 .عجلا، ويخالفونك، وأنت خليفتي على هؤلاء، يضاهئون اولئك في اتخاذهم العجل
ألا فمن وافقك وأطاعك فهـو معنـا في الرفيـع الاعلـى، ومـن اتخـذ العجـل بعـدي وخالفـك ولم يتـب، فاولئـك مـع 

 .)٢(في �ر جهنم خالدين مخلدين] فهم[الذين اتخذوا العجل زمان موسى، ولم يتوبوا 
____________________ 

 .ص، والبحار" الصائرين "  )١(
 .٢٦ح  ٦٦/  ٢٨: عنه البحار )٢(

أحمــد بــن حنبــل في : روتــه العامــة والخاصــة �ســانيد متعــددة وألفــاظ مختلفــة، مــنهم ان حــديث الحــدائق هــو حــديث متــواتر عنــه : أقــول
 .١١٠٩ح  ٦٥١/  ٢: فضائل الصحابة

، وفي مقتـــل ٣٧: ، والخـــوارزمى في مناقبـــه٣٩٨/  ١٢: ، والخطيـــب البغـــدادى في �ريـــخ بغـــداد١٣٩/  ٣: لمســـتدركوالحـــاكم النيشـــابورى في ا
، وفى ذخــائر ٢١٠: ، والطــبرى في الــر�ض النضــرة٢٧٣: ، والگنجــى في كفايــة الطالــب٤٥: ، وابــن الجــوزى في تــذكرة الخــواص٣٦: الحســين
بى المطبــوع (، وفى تلخــيص المســتدرك٣٣١/  ٢: والــذهبى في ميــزان الاعتــدال ١١٥ح  ١٥٢/  ١: ، والحمــوينى في فرائــد الســمطين٩٠: العقــ

: والشـــبلنجى في نـــور الابصـــار) مخطـــوط(١٦: ، والشـــافعى في المناقـــب١١٨/  ٩: ، والهيثمـــى في مجمـــع الزوائـــد)٩(١٣/  ٣: بـــذيل المســـتدرك
خ دمشـــق ،٦٦٤: ، والامـــر تســـرى في أرجـــح المطالـــب٤٠: ، والهـــاشمى في أئمـــة الهـــدى٨٨ بعـــدة  ٣٢٥ - ٣٢١/  ٢: وابـــن عســـاكر في �ريـــ

ــانيد عـــن أبى عثمـــان النهـــدى عـــن علـــى  ) رواه الطـــبرانى: قـــال(١١٨/  ٩: ورواه أيضـــا الهيثمـــى في مجمـــع الزوائـــد .أســـانيد جميعـــا �لاسـ
 .بن عباسجميعا �لاسانيد عن ا ٦٦٤: ، والامر تسرى في أرجح المطالب٨٥: والكركى في نفحات اللاهوت

من عـدة طـرق،  ١٥٦وص  ١٤٦/  ١٥: وفى كنز العمال ٥٣/  ٥: ورواه المتقى الهندى في منتخب كنز العمال المطبوع �امش مسند أحمد
/  ٤: والعسـقلانى في المطالـب العاليـة .جميعا �لاسـانيد عـن أنـس) مخطوط(١٦: ، والشافعى في المناقب)مخطوط(والجوهرى في كتاب الز�رات

، والهـــاشمى الحنفــــى الهنـــدى في تفــــريح ١٥٩: وأحمـــد المصــــرى في الاعتصـــام بحبــــل الاســـلام ريـــق البــــزار وأبى يعلـــى عــــن علـــى مـــن ط ٦٠
ــوط(١٣١: و�كثــــير الحضــــرمى في وســــيلة المــــآل ٢٩: ، والنقشــــبندى في مناقــــب العشــــرة٣٢٣: الاحبــــاب في مناقــــب الال والاصــــحاب ) مخطــ

والبـاغونى في جـواهر  .مـن طريـق أبى يعلـى ١١٤: من طريق الحاكم وأحمـد، واللكنهـوئى في مـرآه المـؤمنين ٤٦: والحيدر آ�دى في مناقب على
، عــن مســند أبى ١٢١/  ٢: وأخرجــه ابــن شــهر اشــوب في مناقــب آل أبى طالــب .٦٠/  ٤: ، وابــن حجــر في المطالــب العاليــة٣٣: المطالــب

 ).رواه من ثلاثة طرق(برواية أنس وأبى برزه وأبى رافع وعن الا�نة لابن بطةيعلى واعتقاد الاشنهى ومجموع أبى العلاء الهمدانى 
 .٥٢٩ - ٥٢٥/  ١٦وج  ١٨١ - ١٨٠/  ٦: أخرجه عن بعض المصادر أعلاه في احقاق الحق

 .وللحديث مصادر اخرى، فراجع
   



٤١٠ 

 ولامـير المـؤمنين  وآله عليه االله صلىفهل كان لرسول الله : قلت للامام : )١(قال أبويعقوب - ٢٨٠
، وآ�ت رسـول الله آ�ت نفـس رسـول الله  علـي : ؟ فقال الامـام آ�ت تضاهي آ�ت موسى 

ولا غــيره مــن   تعــالى موســى ، ومــا مــن آيــة أعطاهــا اللهآ�ت رســول الله  ، وآ�ت علــي علــي 
 .الانبياء إلا وقد أعطى الله محمدا مثلها أو أعظم منها

فانقلبـت ثعبـا�، فتلقفـت مـا أتتـه السـحرة مـن عصـيهم وحبـالهم، فلقـد كـان  واما العصـا الـتي كانـت لموسـى 
فسألوه وجـادلوه، فمـا أتـوه بشـئ إلا أ�هـم في  أتوا محمدا أفضل من ذلك، وهو أن قوما من اليهود  لمحمد 

 .جوابه بما �رهم
 .� محمد إن كنت نبيا فأتنا بمثل عصا موسى: فقالوا له

 من عصا موسى، لانه �ق )٢(إن الذي أتيتكم به أعظم: فقال رسول الله 
____________________ 

 .بن محمد الذى روى التفسير مع ابن سيار أى يوسف )١(
 .البحار" أفضل "  )٢(

   



٤١١ 

لجميـع الاعـداء والمخـالفين، لا يقـدر أحـد مـنهم أبـدا علـى معارضـة سـورة منـه، وإن  )١(بعدي إلى يوم القيامـة معـرض
 .عصا موسى زالت ولم تبق بعده فتمتحن، كما يبقى القرآن فيمتحن

 .وأعجب موسى ثم إني سآتيكم بما هو أعظم من عصا 
 .فأتنا: فقالوا
 .هذا موسى يحتال في العصا بحيلة: إن موسى كانت عصاه بيده يلقيها، فكانت القبط يقول كافرهم: فقال

وإن الله سوف يقلـب خشـبا لمحمـد ثعـابين بحيـث لا تمسـها يـد محمد ولا يحضـرها إذا رجعـتم إلى بيـوتكم واجتمعـتم 
البيــــت قلــــب الله تعـــالى جــــذوع ســـقوفكم كلهــــا أفــــاعي، وهـــي أكثــــر مـــن مائــــة جــــذع، الليلـــة في مجمعكــــم في ذلـــك 

مرارات أربعة منكم فيموتون، ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غد، فيأتيكم يهود فتخـبرو�م بمـا رأيـتم  )٢(فتتصدع
 )٣(جماعــة، ويخبــل فــلا يصــدقونكم، فتعــود بــين أيــديهم، وتمــلا أعيــنهم ثعــابين كمــا كانــت في �رحــتكم، فيمــوت مــنهم

 .جماعة، ويغشى على أكثرهم
لا يحتشـمونه  بـين يـدي رسـول الله ] كلهـم[فو الذي بعثه �لحق نبيا لقد ضـحك القـوم : قال الامام 

إن كنـتم الآن : فقـال رسـول الله  )٤(انظـروا مـا ادعـي؟ وكيـف قـد عـدا طـوره؟: ولا يهابونه، يقول بعضهم لبعض
ألا فمن هاله ذلك منكم، وخشي على نفسـه  )٦(إذا شاهدتم ما عنه تخبرون )٥(تضحكون، فسوف تكبون وتتحيرون

 اللهم بجاه محمد الذي اصطفيته، علي الذي ارتضيته، وأوليائهم الذين من: " أن يموت أو يخبل فليقل
____________________ 

 .ط، البحار، والبرهان" متعرض "  )١(
 .تشقق وانشق: تصدع الشئ )٢(
 .أى يجن )٣(
 .أى جاوز حده )٤(
 .ق، د" وتحزنون "  )٥(
 .ص، د" منه تتحيرون "  )٦(

   



٤١٢ 

 ".سلم لهم أمرهم اجتبيته، لما قويتني على ما أرى 
 . عزوجل ويقويه�ذا الدعاء، ينشره الله] له[فليدع  )١()ه تحييه وتريد إحياء(وإن كان من يموت هناك ممن

إن تلك الجذوع تنقلـب : " وقوله فانصرفوا، واجتمعوا في ذلك الموضع، وجعلوا يهزأون بمحمد : قال 
 ".أفاعى 

رؤوسـها عـن الحـائط وقصـدت نحـوهم  )٢(فسمعوا حركة من السقف، فاذا تلك الجذوع انقلبت أفاعي، وقد ولت
 )٥(وصــلا�ت )٤(وجــرار وكيــزان )٣(إلــيهم كفــت عــنهم، وعــدلت إلى مــا في الــدار مــن أحبــابتلــتقمهم، فلمــا وصــلت 

 .وكراسي وخشب وسلاليم وأبواب، فالتقمتها وأكلتها
إنــه يصــيبهم، فمــات مــنهم أربعــة، وخبــل جماعــة وجماعــة خــافوا علــى أنفســهم،  فأصـا�م مــا قــال رســول الله 

 .فقويت قلو�م  فدعوا بما قال رسول الله
إن هذا الدعاء مجـاب بـه، وإن : وكانت الاربعة، أتى بعضهم فدعا لهم �ذا الدعاء، فنشروا، فلما رأوا ذلك قالوا

للايمان به، والتصديق له، والطاعـة لاوامـره  -محمدا صادق، وإن كان يثقل علينا تصديقه واتباعه أفلا ندعوا به لتلين 
قلوبنـــا؟ فـــدعوا بـــذلك الـــدعاء، فحبـــب الله عزوجـــل إلـــيهم الايمـــان وطيبـــه في قلـــو�م، وكـــره إلـــيهم الكفـــر،  -وزواجــره 

 ت اليهود، وقد عادت الجذوع ثعابين كما كانت، فشاهدوها فلما أصبحوا من غد جاء.فآمنوا �� ورسوله
____________________ 

 .ن قوما أثبتناه م.بقية النسخ" يحبه ويريد حياته "  )١(
 .البحار، والبرهان" لوت ." ص، ط" دلت "  )٢(

 .ابتعد: ولى عن الشئ
 .أرسل: دلى

 .، وهى الجرة الكبيرة"حب " جمع : )٣(
 .وهو ا�ء كالابريق، لكنه أصغر منه" كوز " جمع : )٤(
 .كل حجر عريض يدق عليه: الصلاية )٥(

   



٤١٣ 

 .)١(وتحيروا، وغلب الشقاء عليهم
يحب أن �تيه  مثلها وأفضل منها وأكثر من مرة كان  وأما اليد فقد كان لمحمد : قال  - ٢٨١

وكـــان يكـــون في ظلمـــة الليـــل،  )٢(]أو دايتهمـــا[، وكـــا� يكـــو�ن عنـــد أهليهمـــا أو مواليهمـــا الحســـن والحســـين 
فيقــبلان نحــوه مــن ذلــك البعــد وقــد بلغهمــا صــوته،  .� أ� محمد، � أ� عبــدالله هلمــا إلي: فيناديهمــا رســول الله 

يخرجهــا مــن البــاب، فتضــئ لهمــا أحســن مــن ضــوء القمــر والشــمس،  -هكــذا  - )٣(بســبابته فيقــول رســول الله 
وقال بعد  .ارجعا إلى موضعكما: ما قالفيأتيان، ثم تعود الاصبع كما كانت، فاذا قضى وطره من لقائهما وحديثه

ت أحسـن مـن ضـياء القمـر والشـمس، قـد أحـاط �مـا إلى أن يرجعـا إلى موضـعهما، ثم تعـود  بسبابته هكذا، فأضاء
 .)٤(كما كانت من لو�ا في سائر الاوقات  إصبعه 

أرسـل الله تعـالى مثلـه علـى قـوم مشـركين،  وأما الطوفان الذي أرسله الله تعـالى علـى القـبط فقـد:] قال[ - ٢٨٣
 قتل رجلا )٥("�بت بن الافلح : " يقال له إن رجلا من أصحاب رسول الله : فقال .آية لمحمد 

____________________ 
 ٤صــدر ح  ٢٩/  ٢: ء علــى الاخــرين، والبرهــانومــات مــنهم جماعــة، وغلــب الشــقا: وفى آخــره ٦صــدر ح  ٢٦٥/  ١٧: عنــه البحــار )١(

 .٦٠٧صدر ح  ١٥٩/  ٢: واثبات الهداة
 .المرضعة أو القابلة: الداية )٢(
 .أي يشير �ا )٣(
 .٦٠٧ضمن ح  ١٦٠/ ٢: ، واثبات الهداة٤ضمن ح  ٣٠/  ٢: ، والبرهان٦ضمن ح  ٢٦٧/  ١٧: عنه البحار )٤(
" الاقلح " ، و�لثة "الافلج " ، واخرى "الافلح " وقد اختلف في ضبط اسمه، فهو �رة  .لبرهانأ، ص، ق، ا) " الافلح(بن أبي الافلج"  )٥(

بعد النظر في القصة بطولها يحتمل استنساخ الكتاب تصـحيفا واسـتقاطاولعله كـان : أقول ".الاقلح / ابن أبى الافلح " وفى أكثر كتب العامة 
ث رســول الله  فانصــرف المشــركون، واشــتغل رســول الله  -فلمــا وقــع �لمســلمين يــوم احــد مــا وقــع : هكــذا وأصــحابه، بــدفن أصــحابه، وبعــ
ت  قتل عاصم ابن �بت علـى ربـوة مـن الارض، فجـاء -بعض الاقوام اجابة لطلبهم في تعليمهم القرآن عاصم ابن �بت في جماعة إلى  

أن عاصم بن �بت قتل من المشركين رجلا هو زوج سلافة بنت سعد، اضافة إلى اثنين مـن أبنائهـا : وملخص القصة .الخبر..المرأة أبى سفيان
 .لئن قدرت على رأسه لتشرين في قحف رأسه الخمر: قد نذرت -هذه  - وكانت سلافة .الاربعة المقتولين في معركة احد

 -جماعة فيهم عاصم بن �بت إلى بعض الاقوام  وجعلت لمن جاء برأسه مائة �قة، فانتشر عهدها بين القبائل، حتى بعث الرسول الله 
بنـو لحيـان، وأرادوا أن يجتـزوا : قتلهم حى منها يقال لهـم -وهو ماء لهذيل  -يع فلما وصلوا إلى بطن الرج -اجابة لطلبهم في تعليمهم القرآن 

تى نمســى فنــذهب بــه: فقــالوا -النحــل  -رأس عاصــم، فمنعــتهم الــدبر  ث الله ســيلا، فاحتملــه، فــذهب بــه، فلــم  فلمــا جــاء.دعــوه حــ وا لــيلا بعــ
فمنعـه الله بعـد وفاتـه ممـا امتنـع منـه في . يمسـه مشـرك أبـدا في حياتـهأن لا يمـس مشـركا، ولا: ذلك أن عاصما قد كان عاهد الله من قبـل.يصلوه
ك هـى غــزوة الرجيــع، ولا يخفــى أن غـزوة احــد كانــت في شـوال لســبع ليــال خلـون منــه، وبعــدها عــزوة " حمـى الــدبر " وسمــى بــذلك  .حياتـه وتلــ

، مناقـب آل ٨٦: لز�دة الاطلاع، راجـع اعـلام الـورى . ه ٤، ثم غزوة الرجيع في صفر سنة  ه ٣حمراء الاسد لثمان خلون منه، وكلاهما سنة 
م  ٢٥: ، رجـال الشـيخ٣٥٦: ، المغـازى للواقـدى١ح  ١٥٠/  ٢٠: عنهمـا البحـار ١٩٤/  ١: أبى طالب لابن شهر اشوب ، رسـالة ٤٩رقـ

عنـد ترجمتـه لعاصـم بـن  ٧٦، وقـال في ص ٧٣/  ٣: ، اسـد الغابـة٦٠٤٩رقم  ١٨٤/  ٩: ، رجال السيد الخوئى٢٧٦رقم  ٧٩: الشيخ الحر
/  ١: �ريــخ ابــن الاثــير ١٨٠ - ١٧٨و  ٧٩/  ٣: ســيرة ابــن هشــام .بنــت عاصــم بــن �بــت: وامــه جميلــة بنــت �بــت، وقيــل: عمــر العــدوى

 .، وغيرها١٦٨وص  ١٥٦
   



٤١٤ 

   



٤١٥ 

 ".لتشربن في قحف رأس ذلك القاتل خمرا : " فنذرت إمرأة ذلك المشرك المقتول.من المشركين في بعض المغازي
مــن الارض فانصــرف المشــركون، واشــتغل  )٢(علــى ربــوة )١("�بــت " لمــا وقــع �لمســلمين يــوم احــد مــا وقــع، قتــل ف

 .وأصحابه بدفن أصحابه رسول الله 
رأسـه فيـؤتى بـه  )٣(ت المرأة إلى أبى سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول، فيحز فجاء
بقتله أ�ها �ا عبد لها، فأعتقتـه وأعطتـه جاريـة لهـا، ثم  )٥(خمرا، وقد كانت البشارة )٤(ها، فتشرب في قحفهلتفي بنذر 

 .في جوف الليل ليحزوا رأسه فيأتو�ا به )٦(سألت أ� سفيان، فبعث إلى ذلك المقتول مائتين من أصحابه الجلد
 .طعوا رأسهفتبعوه ليق )٧(ت ريح فدحرجت الرجل إلى حدور فذهبوا، فجاء

 فجاء من المطر وابل عظيم، فغرق المائتين، ولم يوقف لذلك المقتول ولا لواحد
____________________ 

 .هذا: زاد في بعض النسخ )١(
ــا المـــاء اهتـــزت وربـــت : " واليـــك اســـتعمالا�ا القرآنيـــة.ليســـت بجبـــل احـــد" ربـــوة مـــن الارض " الظـــاهر أن  )٢( ــج" فـــاذا أنزلنـــا عليهـ ، ٥: الحـ

ــلت ـــوة ذات قــــرار ومعــــين ." ٣٩: وفصــ : البقــــرة" كمثــــل جنــــة بربــــوة أصــــا�ا وابــــل فآتــــت اكلهــــا ضــــعفين ." ٥٠: المؤمنــــون" وآويناهمــــا إلى ربـ
 .طن الرجيع، وهو ماء لهذيل، حيث قتل عاصموهذا ينطبق على ب.٢٦٥

 .ط وكلها بمعنى القطع" لينحر ." ب، والبرهان" ليجز "  )٣(
 .أى قحفة رأسه )٤(

 .العظم الذى فوق الدماغ: -�لكسر  -والقحف 
لتشــتفى : لـيس بشـارة الا عنـد هــذه المـرأة الـتى كانـت تترقــب هـذا الخـبر لا جـدال أن اتيـان خـبر قتــل رجـل مـن أصـحاب رســول الله  )٥(

 .نفسها وتفى نذرها
 .أتتها: وزاد في بعض النسخ

 .أى ذوى القوة والصلابة )٦(
 .أى المكان الذى ينحدر منه )٧(

   



٤١٦ 

 .)١(فهذا أعظم من الطوفان آية لمحمد .من المائتين على عين ولا أثر، ومنع الله الكافرة مما أرادت
، فانـه أرســل وأمـا الجـراد المرسـل علـى بـني إسـرائيل، فقـد فعـل الله أعظـم وأعجـب منـه �عـداء محمد  - ٢٨٣

 .ولم �كل جراد موسى رجال القبط، ولكنه أكل زروعهم )٢(عليهم جرادا أكلهم
ره إلى الشـــام، وقـــد تبعـــه مائتـــان مـــن يهودهـــا في خروجـــه عنهـــا كـــان في بعـــض أســـفا  وذلـــك أن رســـول الله 

 )٣(وإقباله نحو مكة، يريدون قتله، مخافة أن يزيل الله دولـة اليهـود علـى يـده، فرامـوا قتلـه، وكـان في القافلـة فلـم يجسـروا
 .عليه

ة بعيـــدة فخـــرج ذات يـــوم لحاجتـــه أو بخربـــ )٤(إذا أراد حاجـــة أبعـــد واســـتتر �شـــجار ملتفـــة وكـــان رســـول الله 
من ذلـك الرمـل جـرادا،  الله تعالى من تحت رجل محمد  )٥(فأبعد وتبعوه، وأحاطوا به، وسلوا سيوفهم عليه، فأ�ر

 .وجعلت �كلهم، فاشتغلوا �نفسهم عنه )٦(فاخترشتهم
مـا ] � محمد: لـه[إلى أهـل القافلـة، فقـالوا  الجراد، رجـع من حاجته، وهم �كلهم  فلما فرغ رسول الله 

وا يقتلــونني فســلط الله علــيهم الجــراد  جــاء: �ل الجماعــة خرجــوا خلفــك ولم يرجــع مــنهم أحــد؟ فقــال رســول الله 
 لهم، فما زالوا ينظرونوا، فنظروا إليهم فبعضهم قد مات، وبعضهم قد كاد يموت، والجراد �ك فجاء

____________________ 
 .٦٠٧ضمن ح  ١٦٠/  ٢: ، واثبات الهداة٤ضمن ح  ٣٠/  ٢: ، والبرهان٦ضمن ح  ٢٦٧/  ١٧: عنه البحار )١(
 .ب، س، ط" لاكلهم "  )٢(
 .وكلاهما بمعنى واحد.أ" يجترؤا "  )٣(
 .ب، س، ص، د" متباعدة "  )٤(

 .الحلية، والبحار" تكنفه " 
 .صانه وحفظه: الشئ كنف

 .ب، س، ط" فأ�ن "  )٥(
 .س، د" فاحترشهم "  )٦(

 .ص" فاجترشهم " 
 .البحار والبرهان" فاحتوشتهم " 
 .ق" فأجرشهم " 

 .جعلوه وسطهم: خدشه، واحتوش القوم فلا�: خرشه وحرشه
   



٤١٧ 

 .)٢(فلم تبق منهم شيئا )١(إليهم حتى أتى الجراد على أعيا�م
أنه حــدث يومــا وأمــا القمــل فــان رســول الله  - ٢٨٤ أصــحابه عــن  )٣(لمــا ظهــر �لمدينــة أمــره، وعــلا �ــا شــ

إن بــين الــركن والمقــام : وعــن صــبرهم علــى الاذى في طاعــة الله، فقــال في حديثــه امتحــان الله عزوجــل للانبيــاء 
 .ع والقملقبور سبعين نبيا ما ماتوا إلا بضر الجو 

لـيلحقن محمدا �ـم، :] وتوافقـوا[بيـنهم  )٤(فسمع ذلك بعض المنافقين من اليهود، وبعض مـردة كفـار قـريش فتـآمروا
 .فليقتلنه بسيوفهم حتى لا يكذب

 .خارجا] خاليا[على الاحاطة به يوم يجدونه من المدينة  -وهم مائتان  -فتآمروا بينهم 
يومـــا خاليـــا، فتبعـــه القـــوم، فنظـــر أحـــدهم إلى ثيـــاب نفســـه وفيهـــا قمـــل، ثم جعـــل بدنـــه  :فخـــرج رســـول الله 

وظهره يحك من القمل، فأنف منـه أصـحابه، واسـتحيا فانسـل عـنهم، فأبصـر آخـر ذلـك مـن نفسـه فانسـل فمـا زال  
 .كذلك حتى وجد ذلك كل واحد من نفسه فرجعوا

فلــم يــدخل فيهــا طعــام ولا شــراب، فمــاتوا   )٥(حلــوقهم ثم زاد ذلــك علــيهم حــتى اســتولى علــيهم القمــل، وانطبقــت
كلهم في شهرين، منهم من مـات في خمسـة أ�م، ومـنهم مـن مـات في عشـرة أ�م وأقـل وأكثـر، ولم يـزد علـى شـهرين 

 .حتى ماتوا �جمعهم بذلك القمل والجوع والعطش
____________________ 

 ".عين " وكلاهما جمع .أ، ص" أعينهم "  )١(
ضـمن ح  ١٦٠/  ٢: واثبـات الهـداة ٣٦/  ١: ، وحليـة الابـرار٤ضـمن ح  ٣٠/  ٢: ، والبرهـان٦ضـمن ح  ٢٦٨/  ١٧: ه البحارعن )٢(

٦٠٧. 
 .أ" �ا "  )٣(
 .أى فتشاوروا )٤(
 .ب، ط" حلقومهم ." كذا في أكثر النسخ والبحار والبرهان  )٥(

 ".ونقبت حلقومهم " خ ل بلفظ / وفي البحار 
   



٤١٨ 

 .)١(آية له ي أرسله الله على أعداء محمد فهذا القمل الذ
لما قصـدوا قتلـه فـأهلكهم الله �لجـرذ، وذلـك  وأما الضفادع، فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد  - ٢٨٥

م، وهمــوا  أن مــائتين بعضــهم كفــار العــرب، وبعضــهم يهــود، وبعضــهم أخــلاط مــن النــاس اجتمعــوا بمكــة في أ�م الموســ
فخرجوا نحو المدينة، فبلغـوا بعـض تلـك المنـازل، وإذا هنـاك مـاء في بركـة أو حـوض أطيـب  أنفسهم ليقتلن محمدا 

مـن ذلـك المـاء وارتحلـوا، فبلغـوا أرضـا  )٢(من مائهم الذي كـان معهـم، فصـبوا ماكـان معهـم، ومـلاوا روا�هـم ومـزاودهم
الجــرذ فخرقتهـا وثقبتهــا،  )٤(طــوا رواحلهـم عنـدها فســلطت علـى مــزاودهم وروا�هـم وسـطايحهمكثـيرة، فح  )٣(ذات جـرذ

 .فلم يشعروا إلا وقد عطشوا ولا ماء معهم )٥(وسالت مياهها في تلك الحرة
فرجعوا القهقرى إلى تلك الحياض التي كانوا تزودوا منها تلك المياه، وإذا الجرذ قد سـبقتهم إليهـا، فثقبـت أصـولها 

 .وسالت في الحرة مياهها
منهم أحد إلا واحد كان لا يزال يكتـب علـى لسـانه محمدا، وعلـى  )٧(آيسين من الماء وتماوتوا، ولم ينقلب )٦(فوقفوا

 � رب محمد وآل محمد: بطنه محمدا، ويقول
____________________ 

 .٤ضمن ح  ٣١/  ٢: والبرهان ٦ضمن ح  ٢٦٨/  ١٧: عنه البحار )١(
 .الدابة يستقى عليها أو المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء: ية جمعها روا�الروا )٢(

: ، وقيــل"راويــة " الحوامــل للمــاء، واحــد�ا راويــة فشــبهها �ــا، ومنــه سميــت المــزادة : الــروا� مــن الابــل: ٢٧٩/  ٢: قــال ابــن الاثــير في النهايــة
 .�لعكس، انتهى

 .والوعاء الذى يكون فيه الماء انما هى المزادة، سميت رواية لمكان البعير الذى يحملها :٣٤٦/  ١٤: وقال ابن منظور في لسان العرب
 .وكذا بعدها" وضفادع " زاد في البرهان  )٣(
 .المزادة أو أصغر منها: السطيحة )٤(
 .الارض ذات حجارة نخرة: -بفتح الحاء وتشديد الراء  -الحرة  )٥(
 .د والبرهانص، ق، " فوقعوا " أ، " فرجعوا "  )٦(
 .انكب ورجع: انقلب )٧(

   



٤١٩ 

 ".قد تبت من أذى محمد، ففرج عنى بجاه محمد وآله محمد 
أصـبر ] الجمـال[فسلم، وكف الله عنه العطش، فوردت عليه قافلة، فسقوه وحملوه وأمتعة القـوم وجمـالهم، وكانـت 

 .)١(تلك الجمال والاموال له  ، وجعل رسول اللهعلى العطش من رجالها فآمن برسول الله 
احـتجم مـرة، فـدفع الـدم الخـارج منـه إلى أبي سـعيد الخـدرى  وأما الدم فان رسـول الله : قال  - ٢٨٦
 .)٢(فذهب، فشربه.غيبه: وقال له

 .ته � رسول اللهشرب: ماذا صنعت به؟ قال: فقال له رسول الله 
 .)٣(قد غيبته في وعاء حريز: أولم أقل لك غيبه؟ فقال: قال

إ�ك وأن تعــود لمثــل هــذا، ثم أعلــم أن الله قــد حــرم علــى النــار لحمــك ودمــك لمــا اخــتلط : فقــال رســول الله 
 .بلحمي ودمي

____________________ 
 .٤ضمن ح  ٣١/  ٢: هان، والبر ٦ضمن ح  ٢٦٨/  ١٧: عنه البحار )١(
قـــال أبوطيبـــة، :...٦٩: ، ففـــى طـــب الائمــةتــذكر لنـــا الــروا�ت أن جمعـــا مـــن الصــحابة كـــان قــد شـــرب الـــدم بعــد احتجـــام الرســول  )٢(

 .وشربت دمه...حجمت رسول الله صلى الله على وآله
ـــــافى ـــ ــــة الكـ ـــ ــ ــة "  ١١٦/  ٥: وفى رواي ـــ نى بياضــــ ــــ ـــ ـــــولى بــ ـــ ــــبرك " مـ ـــ ــ ـــحابةوفى ت ـــ ــة١٥: الصـــ ـــ ــــ ـــــيرة الحلبي ـــ ـــــابة٢٤٨/  ٢: ، والسـ ـــ ، ٦/  ٢: ، والاصـ

"  ١٠/  ٢٠وج  ١٩٩/  ١٩: وكنــز العمــال ١٤١: ، والرصــف٢٤٧/  ٢: ، واســد الغايــة٧٢/  ٢): المطبــوع �ــامش الاصــابة(والاســتيعاب
 ".سالم الحجام 

ـــار٢٨١/  ٤: وفى اســــد الغايــــة ــدة الاخبـ ـــة١٥٩: ، وعمــ ، ٢٥٧/  ٢: ، وســــيرة دحــــلان٣٤٦/  ٣: لاصــــابة، وا٢٤٧/  ٢: ، والســــيرة الحلبيـ
والد أبى سعيد الخدرى دمه " مالك بن سنان بن عبيد الانصارى الخزرجى " ، جميعا أنه شرب ٨٧: ، والرصف٢٤٧/  ١: والمغازى للواقدى

. 
 . العالم، أو أن الابن كذلك شرب منه والله"والد " لعله سقط من الراوى أو الناسخ كلمة : أقول

 .هذا حرز حريز: أى الحصين، يقال )٣(
   



٤٢٠ 

مــــن النــــار " الخــــدرى " زعــــم أنــــه قــــد أعتــــق " ويقولــــون  فجعــــل أربعــــون مــــن المنــــافقين يهــــزأون برســــول الله 
 .أما نحن فنستقذر دمه! لاختلاط دمه بدمه، وما هو إلا كذاب مفتر 

 .أما إن الله يعذ�م �لدم ويميتهم به، وإن كان لم يمت القبط: فقال رسول الله 
م الرعــاف الــدائم، وســيلان دمــاء مــن أضراســهم فكــان طعــامهم وشــرا�م يخــتلط  ــم يلبثــوا إلا يســيرا حــتى لحقهــ فل

 .)٢(فيأكلونه، فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا )١(�لدم
اللهــم اشــدد وطأتــك : " دعــا علــى مضــر فقــال ســول الله وأمــا الســنين ونقــص مــن الثمــرات فــان ر  - ٢٨٧

 ".على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
فــابتلاهم الله �لقحــط والجــوع، فكــان الطعــام يجلــب إلــيهم مــن كــل �حيــة، فــاذا اشــتروه وقبضــوه لم يصــلوا بــه إلى 

والجـوع  )٥(لهـم في الطعـام نفـع حـتى أضـر�م الازم )٤( يجعـلوينـتن ويفسـد، فيـذهب أمـوالهم، ولا )٣(بيـو�م حـتى يتسـوس
الشــديد العظــيم حــتى أكلــوا الكــلاب الميتــة، وأحرقــوا عظــام المــوتى فأكلوهــا، وحــتى نبشــوا عــن قبــور المــوتى فــأكلوهم، 

ــك : الوافقــ مــن رؤســاء قــريش إلى رســول الله  )٦(وحــتى ربمــا أكلــت المــرأة طفلهــا، إلى أن مشــى جماعــة � محمد هب
أنــــتم �ــــذا معــــاقبون، وأطفـــــالكم : عاديــــت الرجــــال، فمــــا �ل النســــاء والصــــبيان والبهـــــائم؟ فقــــال رســــول الله 

 بجميع المنافع حين يشاء ربنا في الدنيا والآخرة، وسوف يعوضها )٧(غير معاقبة بل هي معوضة] �ذا[وحيوا�تكم 
____________________ 

 .ب، س، ط" بذلك "  )١(
 .التخريجة السابقة )٢(
 .أى يقع فيه السوس، وهو دود يقع في الطعام والخشب، ونحوها )٣(
 .البحار، والبرهان" يحصل "  )٤(
 .الالام": ص " واستظهرها في .وهى الشدة والضيقة والقحط.جمع أزمة )٥(
 .ب، ط" جماعات "  )٦(
 .ب، س، د" معرضة "  )٧(

 .عوضه منه به: اله بكذايقال عرضه من م
   



٤٢١ 

 .)١(الله تعالى عما أصا�م
 .فعاد إليهم الخصب والدعة والرفاهية" اللهم افرج عنهم : " ثم عفا عن مضر وقال

فليعبـدوا رب هـذا البيـت الـذي أطعمهـم مـن جـوع وآمـنهم مـن ):()٢(علـيهم نعمـه(فذلك قوله عزوجـل فـيهم يعـدد
 .)٣()خوف

وعلــي  وأمــا الطمــس لامــوال قــوم فرعــون فقــد كــان مثلــه آيــة لمحمــد :  )٤(وقــال أمــير المــؤمنين - ٢٨٨
� رســول الله ابــني هــذا غذوتــه : والشــيخ يبكــي ويقــول ، وذلــك أن شــيخا كبــيرا جــاء �بنــه إلى رســول الله 

ــ )٦(طفــلا عزيــزا، وأعنتــه )٥(صــغيرا، وصــنته اشــتد أزره، وقــوي ظهــره، وكثــر مالــه، وفنيــت قــوتي، ] إذا[يرا حــتى بمــالي كث
 .بي، فلا يواسيني �لقوت الممسك لرمقي )٧(وذهب مالي عليه وصرت من الضعف إلى ماترى قعد

 .قال � رسول الله لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي: ماذا تقول: للشاب فقال رسول الله 
حنطـــة وشـــعير وتمـــر وزبيـــب، و  )٨(� رســـول الله إن لـــه أ�بـــير: مـــاذا تقـــول؟ قـــال: للوالـــد  فقـــال رســـول الله

 .الدراهم والد�نير وهو غني )٩(]بدر[
____________________ 

 .ق، د" أصا�ا "  )١(
 .ب، ص" نعمهم "  )٢(
�ختصـــار، وأورد  ٦٠٧ضـــمن ح  ١٦١/  ٢: اثبـــات الهـــداة، و ٤ضــمن ح  ٣٢/  ٢: والبرهـــان ٦ضـــمن ح  ٢٧١/  ١٧: عنــه البحـــار )٣(

والايــة الاخــيرة مــن ســورة .١ح  ١٦٠/  ٤: مرســلا عــن الضــحاك، عنــه البرهــان ١٠٦/  ١: مثلــه ابــن شــهر اشــوب في مناقــب آل أبى طالــب
 .٤: قريش

 .قال الامام : وزاد قبلها في البرهان.البحار" قال الامام "  )٤(
احتمــل : كفلــه، ومانــه، يمونــه: وضــمن الشــئ .حفظــه: وصــانه .الاحســان: المنــة .البحــار" منتــه "  .س، ص" ضــمنته "  .أ، ق" مننتـه "  )٥(

 .مؤونته
 .أ" أغنيته "  )٦(
 .ب، س، ص، ط، د" فعدل "  .اذا لم يخرج اليه من حقه: تقاعد به فلان: يقال )٧(
 .فيه الغلال والمتاعوهو بيت التاجر الذي تنضد : جمع أنبار )٨(
 .كمية عظيمة منه، عشرة آلاف درهم: بفتح الدال، جمع بدرة، والبدرة من المال )٩(

   



٤٢٢ 

 .� رسول الله مالي شئ مما قال: ما تقول؟ قال الابن: للابن فقال رسول الله 
 .لا شئ لي: المحسن إليك يحسن الله إليك، قالإتق الله �فتى، وأحسن إلى والدك : قال رسول الله 
أعــط الشــيخ : فــنحن نعطيــه عنــك في هــذا الشــهر، فأعطــه أنــت فيمــا بعــده وقــال لاســامة: قــال رســول الله 

 .مائة درهم نفقة شهر لنفسه وعياله
 .ففعل

 .لا شئ لي: فلما كان رأس الشهر جاء الشيخ والغلام، فقال الغلام
لـك مـال كثـير، ولكنـك تمسـي اليــوم وأنـت فقـير وقـير؟؟؟، أفقـر مـن أبيـك هـذا، لا شــئ : ول الله فقـال رسـ

 .لك
 .حول هذه الا�بير عنا: فانصرف الشاب، فاذا جيران أ�بيره قد اجتمعوا عليه يقولون

وهلـك، وأخـذوه بتحويـل ذلـك عـن فجاء إلى أ�بيره، فاذا الحنطة والشعير والتمر والزبيب قـد نـتن جميعـه، وفسـد 
 .جوارهم، فاكترى اجراء �موال كثيرة فحولوها وأخرجوها بعيدا عن المدينة

طمسـت ومسـخت حجـارة، ] قـد[ثم ذهب ليخرج إليهم الكراء مـن أكياسـه الـتي فيهـا دراهمـه ود�نـيره فـاذا هـي 
الكـراء، وخـرج مـن ذلـك كلـه صـفرا، ثم وأخذه الحمالون �لاجرة، فباع ماكان له من كسوة وفرش ودار وأعطاهـا في 

 .)٢(لا يهتدي إلى قوت يومه، فسقم لذلك جسده وضني )١(بقي فقيرا وقيرا
� أيهـا العــاقون لـلا�ء والامهـات اعتــبروا، واعلمـوا أنـه كمـا طمــس في الـدنيا علـى أموالــه : فقـال رسـول الله 

 .)٣(الدرجات معدا له في النار من الدركاتفكذلك جعل بدل ما كان اعد له في الجنة من 
 إن الله تعالى ذم اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد: ثم قال رسول الله 

____________________ 
 .ق" وقترا "  )١(

 .الذليل المهان: والوقير
 .أى مرض فتمكن منه الضعف والهزال )٢(
 .ويقابلها الدرجة للصاعد: اعتبرت النزول جمع دركة، وهى الدرجة اذا )٣(

   



٤٢٣ 

 .في ذلك )١(رؤيتهم لتلك الآ�ت، فا�كم وأن تضاهوهم
�ن تطيعــــوا مخلوقــــا في معصــــية الله وتتوكلــــوا عليــــه مــــن دون الله، : وكيــــف نضــــاهيهم � رســــول الله؟ قــــال: وقــــالوا

 .)٢(فتكونوا قد ضاهيتموهم
� أمــير : لعلــي بــن أبي طالــب فــان رجــلا مــن محبيــه كتــب إليــه مــن الشــام وأمــا نظــيره: قــال الامــام  - ٢٨٩

، واحـــب )٤(ضـــنين -اخلفهـــا إن خرجـــت  -وعلـــيهم إن خرجـــت خـــائف و�مـــوالي الـــتي  )٣(المـــؤمنين أ� بعيـــالي مثقـــل
 .في خدمتك، فجد لي � أمير المؤمنين )٥(اللحاق بك، والكون في جملتك، والحفوف

ـــه : فبعـــث إليـــه علـــي  ـــك كلـــه علـــى محمد وآل ـــك، وصـــل علـــى ذل إجمـــع أهلـــك وعيالـــك وحصـــل عنـــدهم مال
 .ثم قم وا�ض إلي" اللهم هذه كلها ودائعي عندك �مر عبدك ووليك علي بن أبي طالب : " الطيبين، ثم قل

فـأمر معاويـة أن يسـبى عيالـه ويسـترقوا، وأن  ففعل الرجل ذلك، واخبر معاوية �ربه إلى علي بن أبي طالـب 
 .ينهب ماله

نحـن أخـذ� : ابـن معاويـة يقولـون )٦(فذهبوا، فألقى الله تعالى عليهم شبه عيال معاوية، وشبه أخص حاشـية ليزيـد
 .هذا المال وهو لنا، وأما عياله فقد استرققناهم وبعثناهم إلى السوق

 .فكفوا لما رأوا ذلك
____________________ 

 .وقد �مز .المشا�ة: المضاهاة )١(
 .�ختصار ٦٠٨ح  ١٦١/  ٢: ، واثبات الهداه١ح  ١٩٤/  ٢: ، والبرهان٦ذ ح  ٢٧١/  ١٧: عنه البحار )٢(
 .ب، ط" مشتغل "  )٣(
 .متهم، أو قليل الحيلة: ظنين .بخيل: ضنين .البحار" ظنين، وأخر "  )٤(
 .رالبحا" الحقوق ." أحاطه به: حفه بكذا )٥(

 .ين ق، د، وفى بعض النسخ �لفاء" الحفوق " هو التحرك والاضطراب، : -رحمة الله عليه  -قال ا�لسى 
 .أ" وحاشيته أخص حاشية كيزيد "  )٦(

نى العمـر اعتبـار في ذلـك  ولا يخفى عل ذى الاربة أن لابناء الملـوك مـن الحاشـية والخـواص مـا يقـارب حاشـية الملـك نفسـه، ودون أن يكـون لسـ
 .فاحفظ

   



٤٢٤ 

وعــرف الله عيالــه أنــه قــد ألقــى علــيهم شــبه عيــال معاويــة وعيــال خاصــة يزيــد، فأشــفقوا مــن أمــوالهم أن يســرقها 
اللصوص، فمسـخ الله المـال عقـارب وحيـات، كلمـا قصـد اللصـوص ليأخـذوا منـه لـدغوا ولسـعوا، فمـات مـنهم قـوم، 

ــك عيالــك ومالــك؟ : يومــا للرجــل وضــني آخــرون، ودفــع الله عــن مالــه بــذلك إلى أن قــال علــي  أتحــب أن �تي
 .بلى: قال

 .اللهم ائت �م: قال على 
 .فاذا هم بحضرة الرجل لا يفقد من جميع عياله وماله شيئا

فــأخبروه بمــا ألقــى الله تعــالى مــن شــبه عيــال معاويــة وخاصــته وحاشــية يزيــد علــيهم وبمــا مســخه مــن أمولــه عقــارب 
 .الذي يريد أخذ شئ منه وحيات تلسع اللص

إن الله ربمـــا أظهـــر آيـــة لـــبعض المـــؤمنين ليزيـــد في بصـــيرته، ولـــبعض الكـــافرين ليبـــالغ في : قـــال علـــى علـــى الســـلام
 .)١(الاعذار إليه
واذا اخــذ� ميثــاقكم ورفعنــا فــوقكم الطــور خــذوا مــا آتينــاكم بقــوة واسمعــوا قــالوا سمعنــا : " قولــه عزوجــل - ٢٩٠

: قـال الامـام  ٩٣": لـو�م العجـل بكفـرهم قـل بئسـما �مـركم بـه ايمـانكم ان كنـتم مـؤمنين وعصينا واشـربوا في ق
مـن ديـن الله وأحكامـه، : هم بـه موسـى  واذكروا إذ فعلنا ذلك �سـلافكم لمـا أبـوا قبـول ماجـاء: قال الله عزوجل

خـذوا : قلنـا لهـم) خـذوا مـا آتينـاكم(علـى سـائر الخلـق ومن الامر بتفضيل محمد وعلـي صـلوات الله عليهمـا وخلفائهمـا
 في تركيبها فيكم )٢(قد جعلناها لكم، مكناكم �ا، وأزحنا عللكم) بقوة(ما آتيناكم من هذه الفرائض

____________________ 
 .١٨٠ح  ٧١: ، ومدينة المعاجز٢ح  ١٩٤/  ٢: ، والبرهان١٣ح  ٣٩/  ٤٢: عنه البحار )١(
 .أ" م أرحنا عليك"  )٢(

   



٤٢٥ 

 .تؤمرون به] ما[مايقال لكم و ) واسمعوا(
واشــربوا في قلــو�م (أمــرك، أي إ�ــم عصــوا بعــد، وأضــمروا في الحــال أيضــا العصــيان) وعصــينا(قولــك) قــالوا سمعنــا(

في المــاء الــذي اامــروا بشــربه ليتبــين مــن عبــده ممــن لم  )١(امــروا بشــرب العجــل الــذي كــان قــد ذرأت ســحالته) العجــل
 .لاجل كفرهم امروا بذلك) بكفرهم(يعبده
) إن كنـتم مـؤمنين()٢(بموسـى كفـركم بمحمـد وعلـي وأوليـاء الله مـن أهلهمـا) بئسما �مركم به إيمانكم:(� محمد) قل(

 .)٣(د وعلي بتوراة موسى، ولكن معاذ الله لا �مركم إيمانكم �لتوراة الكفر بمحم
أحـوال  إن الله تعـالى ذكـر بـني إسـرائيل في عصـر محمد : قـال أمـير المـؤمنين : قال الامام  - ٢٩١

تجبـــين كيـــف أخـــذ علـــيهم العهـــد والميثـــاق لمحمـــد وعلـــي وآلهمـــا الطيبـــين المن  آ�ئهـــم الـــذين كـــانوا في أ�م موســـى 
اذكــروا إذ أخــذ� ) وإذ أخــذ� ميثــاقكم:(فقــال للخلافــة علــى الخلائــق ولاصــحا�ما وشــيعتهما وســائر امــة محمد 

) خـــــذوا مـــــا آتينـــــاكم(الجبـــــل لمـــــا أبـــــوا قبـــــول مـــــا اريـــــد مـــــنهم والاعـــــتراف بـــــه) ورفعنـــــا فـــــوقكم الطـــــور(ميثـــــاق آ�ئكـــــم
 .أي أطيعوا فيه) واسمعوا(لذلك] لكم[اكم تصلح �لقوة التي أعطين] يعني) [بقوة(أعطيناكم

 .بقلوبنا) وعصينا(�ذاننا) قالوا سمعنا(
عرضــوا ) واشــربوا في قلــو�م العجــل بكفــرهم:(داخــرين صــاغرين، ثم قــال )٤(فأمــا في الظــاهر فــأعطوا كلهــم الطاعــة

 .لشرب العجل الذي عبدوه حتى وصل ما شربوه من ذلك إلى قلو�م
____________________ 

 .، فراجع٢٥٤وتقدمت قصته �لتفصيل ص .برادة الذهب أو الفضة: السحالة )١(
 .البرهان" آلهما "  )٢(
 .١صدر ح  ١٣٠/  ١: ، والبرهان٤٨صدر ح  ٢٣٨/  ١٣: عنه البحار )٣(
 .٤٢٧وهو تصحيف على ما يفصله في آخر صفحة .أ، ط، والبرهان" الجزية "  )٤(

   



٤٢٦ 

: تلقوه �لرجوع عن ذلك، فقال لهـم موسـى -وقد عبدوا العجل  -جع إليهم موسى إن بني إسرائيل لما ر : وقال
من الذي عبده منكم حتى انفذ فيه حكم الله؟ خافوا من حكم الله الذي ينفذه فـيهم، فجحـدوا أن يكونـوا عبـدوه، 

 .بعضهم ببعض )١(أ� لم أعبده وإنما عبده غيري ووشى: وجعل كل واحد منهم يقول
وانظــر إلى إلهــك الــذي ظلــت عليــه عاكفــا :(احكى الله عزوجــل عــن موســى مــن قولــه للســامريمــ )٢(فكــذلك -

فــأمره الله، فــبرده �لمبــارد، وأخــذ ســحالته فــذرأها في البحــر العــذب، ثم قــال  - )٣()لنحرقنــه ثم لننســفنه في الــيم نســفا
 .اشربوا منه: لهم

ابيضـت  )٤()اللون ومن كـان مـنهم أسـود اللـونممن كان أبيض (فشربوا، فكل من كان عبده اسودت شفتاه وأنفه
 .شفتاه وأنفه، فعند ذلك أنفذ فيهم حكم الله

� محمد لهـؤلاء المكـذبين بـك ) قـل:(علـى لسـانه ثم قال الله تعالى للموجودين مـن بـني إسـرائيل في عصـر محمد 
أن تكفـروا ) بئسـما �مـركم بـه إيمـانكم:(يعتكمالـك ولاخيـك علـي ولآلكمـا ولشـ )٥(بعد سماعهم ما اخذ على أوائلهم

 .والتوراة كما تزعمون بموسى ) إن كنتم مؤمنين(وتستخفوا بحق علي وآله وشيعته] بمحمد [
أوامـره  وعد بني إسرائيل أنه �تيهم من عنـد الله بكتـاب يشـتمل علـى] كان[ وذلك أن موسى : قال 

هم  ونواهيه وحدوده وفرائضه بعد أن ينجيهم الله تعالى من فرعون وقومه، فلما نجاهم الله وصاروا بقـرب الشـام، جـاء
يعظــم محمدا وعليــا وآلهمــا الطيبــين ولم  )٦(إني لا أتقبــل عمــلا ممــن لم: " �لكتــاب مــن عنــد الله كمــا وعــدهم وكــان فيــه
 ق تكريمهم، � عبادى ألا فاشهدوا �ن محمدا خيريكرم أصحا�ما وشيعتهما ومحبيهما؟؟؟ ح

____________________ 
 .أى نم عليه وسعى به )١(
 .أ، البحار" فلذلك "  )٢(
 .٩٧: طه )٣(
 .أ" فمن كان لم يعبده "  )٤(
 .أ" المكذبين  )٥(
 .ص، والبحار" لا "  )٦(

   



٤٢٧ 

ووراث علمـه، خليفتـه في امتـه وخـير مـن يخلفـه بعــده، وأن آل محمد  )١(خليقـتي، وأفضـل بـريتي، وأن عليـا أخـوه وصـفيه
 ".خير الامم أجمعين  المرسلين، وامة محمد  )٢(أفضل أصحاب أفضل آل النبيين، وأصحاب محمد 

هذه الشرائع مـا يخـف علينـا، علينا، بل نقبل من  )٣(لا نقبل هذا � موسى، هذا عظيم، ثقيل: فقال بنو اسرائيل
ــبي، وآلــه أفضــل آل وصــحابته أفضــل صــحابة، ونحــن امتــه أفضــل مــن امــة محمد، : وإذا قبلناهــا قلنــا إن نبينــا أفضــل ن

 .ولسنا نعترف لقوم �لفضل لانراهم ولا نعرفهم

 رفع الطور فوق رؤوس بنى اسرائيل

 بـال فلسـطين علـى قـدر معسـكر موسـى فأمر الله تعالى جبرئيل، فقطع بجناح من أجنحته من جبـل مـن ج
 .وكان طوله في عرضه فرسخا في فرسخ

، وإمــا وضــعت علــيكم الجبــل إمــا أن تقبلــوا مــا أ�كــم بــه موســى : )٤(ثم جــاء بــه فوقــه علــى رؤوســهم، وقــال
 .تحته )٥(فطحطحتكم

: � موسـى كيـف نصـنع؟ قـال موسـى: فقـالوا فلحقهم من الجزع والهلع ما يلحـق أمثـالهم ممـن قوبـل هـذه المقابلـة،
� ربنـــا سمعنـــا وأطعنـــا وقبلنـــا : اســـجدوا � علـــى جبـــاهكم، ثم عفـــروا خـــدودكم اليمـــنى ثم اليســـرى في الـــتراب، وقولـــوا

 ".واعترفنا وسلمنا ورضينا 
" بقلبــه  ففعلـوا هــذا الـذي قـال لهــم موسـى قـولا وفعــلا، غـير أن كثـيرا مــنهم خـالف قلبـه ظــاهر أفعالـه وقـال: قـال

وليس قصـدهم التـذلل � عزوجـل، والنـدم ] �لتراب[مخالفا لما قاله بلسانه، وعفروا خدودهم اليمنى " سمعنا وعصينا 
 على ما كان منهم من الخلاف

____________________ 
 .البحار" وصيه "  )١(
 .س، ط،، د والبحار" صحابة ) " ٢(
 .ب، ق، د، البحار" يثقل "  )٣(
 .أ"  جبرئيل فقال "  )٤(
 .أى أهلكتكم )٥(

   



٤٢٨ 

ولكنهم فعلوا ذلك ينظرون هل يقع عليهم الجبل أم لا، ثم عفروا خدودهم اليسرى ينظرون كـذلك، ولم يفعلـوا ذلـك  
 .كما امروا

أما إن أكثرهم � تعالى عاصون، ولكـن الله عزوجـل أمـرني أن اازيـل عـنهم هـذا الجبـل  فقال جبرئيل لموسى 
عند ظاهر اعترافهم في الدنيا، فان الله تعالى إنما يطالبهم في الدنيا بظـواهرهم لحقـن دمـائهم، وإبقـاء الذمـة لهـم، وإنمـا 

 .أمرهم إلى الله في الآخرة يعذ�م على عقودهم وضمائرهم
 )١(قطعـة منــه صـارت لؤلـؤة بيضـاء فجعلـت تصـعد وترقـى حـتى خرقــت: لى الجبـل وقـد صـار قطعتـينفنظـر القـوم إ

الســـماوات، وهـــم ينظـــرون إليهـــا إلى أن صـــارت إلى حيـــث لا تلحقهـــا أبصـــارهم، وقطعـــة صـــارت �را ووقعـــت علـــى 
 .ودخلتها وغابت عن عيو�م )٢(الارض بحضر�م، فخرقتها

ـــتى : صـــعد لؤلـــؤا وفـــرق انحـــط �را؟ قـــال لهـــم موســـى )٣(؟ فـــرقماهـــذان المفترقـــان مـــن الجبـــل: فقـــالوا أمـــا القطعـــة ال
 .صعدت في الهواء فا�ا وصلت إلى السماء وخرقتها إلى أن لحقت �لجنة

فاضعفت أضعافا كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، وأمر الله أن تبنى منها للمؤمنين بما في هـذا الكتـاب قصـور ودور 
لى أنواع النعم التي وعد �ـا المتقـين مـن عبـاده، مـن الاشـجار والبسـاتين والثمـار، والحـور ومنازل ومساكن مشتملة ع

 .الحسان، والمخلدين من الولدان كاللالئ المنثورة وسائر نعيم الجنة وخيرا�ا
وأمــا القطعــة الــتى انحطــت إلى الارض فخرقتهــا ثم الــتي تليهــا إلى أن لحقــت بجهــنم فاضــعفت أضــعافا كثــيرة، وأمــر 

 تعالى أن تبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب، قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنـواع العـذاب الـتي الله
 وعدها للكافرين من عباده

____________________ 
 .قطعها حتى بلغ أقصاها: يقال خرق المفازة )١(
 .أى شقتها )٢(
 .أى بعض )٣(

 .٦٣: الشعراء" فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم " ومنه قوله تعالى والفرق الفلق من الشئ اذا انفلق منه، 
 ).٣٠٠/  ١٠: لسان العرب(

   



٤٢٩ 

من بحار نيرا�ا، وحياض غسلينها وغساقها، وأودية قيحها ودمائها وصديدها، وز�نيتها بمرز��ا، وأشجار زقومها، 
وســائر أنــواع الــبلا� والعــذاب المعــد  )١(ســلها وأنكالهــاوأفاعيهــا، وقيودهــا وأغلالهــا وسلا] وعقار�ــا[وضــريعها وحيا�ــا 

 .فيها
أفلا تخـافون عقـاب ربكـم في جحـدكم لهـذه الفضـائل الـتي اخـتص �ـا : لبني إسرائيل ثم قال محمد رسول الله 
 )٢(محمدا وعليا وآلهما الطيبين؟

 للانبياء من المعجزات ماكان  في أن للرسول الله 

� أمــير المـؤمنين فهـذه آيــة موسـى في رفعـه الجبــل فـوق رؤوس الممتنعـين عــن : فقيـل لامـير المـؤمنين  - ٢٩٢
إي والــذي بعثــه �لحــق نبيــا، مــا مــن آيــة  : قبــول مــا امــروا بــه، فهــل كــان لمحمــد آيــة مثلهــا؟ فقــال أمــير المــؤمنين 

إلا وقــد كــان لمحمــد مثلهــا وأفضــل منهــا، ولقــد   بيــاء مــن لــدن آدم إلى أن انتهــى إلى محمد كانــت لاحــد مــن الان
 .نظير هذه الآية إلى آ�ت اخر ظهرت له كان لرسول الله 

، رمتـــه العـــرب عـــن قســـي مــراده -عـــن الله عزوجـــل  -لمـــا أظهـــر بمكــة دعوتـــه، وأ�ن  وذلــك أن رســـول الله 
وإني كنــت أول النــاس إســلاما، بعــث يــوم الاثنــين، وصــليت معــه  -ولقــد قصــدته يومــا  )٣(عــداو�ا بضــروب إمكــا�م

ه قـوم  فجـاء -وبقيت معه اصلي سبع سنين حتى دخل نفر في الاسـلام وأيـد الله تعـالى دينـه مـن بعـد : يوم الثلا�ء
 تزعم� محمد تزعم أنك رسول رب العالمين ثم أنك لا ترضى بذلك حتى : من المشركين فقالوا له

____________________ 
 .وهو القيد الشديد من أى شئ -بكسر النون  -جمع نكل  )١(
واثبـــات ) انفــذ فـــيهم حكــم الله(إلى قولـــه ١ح  ١٣٠/  ١، البرهــان ٤٨ح  ٢٣٨/  ١٣، وج )قطعـــة(١٠٨ح  ١٦٥/  ٨: عنــه البحــار )٢(

 ).قطعة(٦٦٥ح  ٥٧٦/  ٣: الهداة
 .الاحتجاج" مكائدهم "  )٣(

   



٤٣٠ 

مثـال نـوح الـذي جـاء �لغـرق، ونجـا : م وأفضلهم، ولئن كنت نبيأ فأتنا �ية كما تذكره عن الانبياء قبلـكأنك سيده
 .في سفينته مع المؤمنين

 .وإبراهيم الذي ذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما
 .وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رؤوس أصحابه حتى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين داخرين

 .يدخرون في بيو�م] ما[وعيسى الذي كان ينبئه بما �كلون و 
 .آية نوح  )١(أظهر لنا: هذه تقول: وصار هؤلاء المشركون فرقا أربعة

 .أظهر لنا آية موسى : وهذه تقول
 .أظهر لنا آية إبراهيم : وهذه تقول
 .أظهر لنا آية عيسى : وهذه تقول

هــذا القــرآن الــذي تعجــزون أنــتم والامــم وســائر : إنمــا أ� نــذير مبــين، آتيــتكم �يــة مبينــة: فقــال رســول الله 
علــيكم ومـا بعـد ذلــك فلـيس لي الاقـتراح علــى ربي، فمـا علــى  )٢(العـرب عـن معارضــته، وهـو بلغـتكم فهــو حجـة بينـة

بحجــة صــدقه، وآيــة حقــه، ولــيس عليــه أن يقــترح بعــد قيــام الحجــة علــى ربــه  )٣(الرســول إلا الــبلاغ المبــين إلى المقــرين
� : فقــال ه جبرئيــل  مايقترحــه عليــه المقترحــون الــذين لا يعلمــون هــل الصــلاح أو الفســاد فيــا يقترحــون؟ فجــاء

�ـا إلا مـن أعصـمه  إني سـاظهر لهـم هـذه الآ�ت، وإ�ـم يكفـرون: محمد إن العلي الاعلى يقرأ عليـك السـلام، ويقـول
 .منهم، ولكني اريهم ز�دة في الاعذار والايضاح لحججك

فسـترون آيـة نـوح، فـاذا غشـيكم  )٤(امضوا إلى جبل أبي قبيس، فاذا بلغتم سـفحه: فقل لهؤلاء المقترحين لاية نوح
 .الهلاك فاعتصموا �ذا وبطفلين يكو�ن بين يديه

____________________ 
 .أغلب النسخ، وكذا ما �تى" لى "  )١(
 .البحار" الله وحجة نبيه "  )٢(
 .أ، ب، ص، ط" المقربين "  )٣(
 .الاصل" سفحته "  )٤(

 .أصله: عرض الجبل، وقيل: السفح
   



٤٣١ 

امضوا إلى حيث تريدون مـن ظـاهر مكـة، فسـترون آيـة إبـراهيم : المقترحين لآية إبراهيم ] الثانى[وقل للفريق 
في النار، فاذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طـرف خمارهـا فتعلقـوا بـه لتنجـيكم مـن الهلكـة، وتـرد 

 .عنكم النار
، وسـينجيكم وأنتم المقترحـين لآيـة موسـى، امضـوا إلى ظـل الكعبـة فسـترون آيـة موسـى : وقل للفريق الثالث

 .هناك عمي حمزة
أخبـار هـؤلاء الفـرق الثلاثـة،  )١(وأنت � أ� جهل فاثبت عندي ليتصل بـك: رئيسهم أبوجهلوقل للفريق الرابع و 

 .فان الآية التي اقترحتها أنت تكون بحضرتي
 .قوموا فتفرقوا ليتبين لكم �طل قول محمد: فقال أبوجهل للفرق الثلاثة

 ماكان مثل آية نوح 

إلى جانــب الجبــل نبــع المــاء مــن ] في الارض[بي قبــيس، فلمــا صــاروا جبــل أ )٢(فــذهبت الفرقــة الاولى إلى حضــرة
تحتهم، ونزل من السماء الماء من فوقهم من غير غمامة ولا سحاب، وكثر حـتى بلـغ أفـواههم فألجمهـا، وألجـأهم إلى 

ه، وارتفــع ســواه، فجعلــوا يصــعدون الجبــل والمــاء يعلــو مــن تحــتهم إلى أن بلغــوا ذروتــ )٣(صــعود الجبــل إذ لم يجــدوا ملجــأ
 .وهم على قلة الجبل، وأيقنوا �لغرق إذ لم يكن لهم مفر )٤(الماء حتى ألجمهم

 .واقفا على متن الماء فوق قلة الجبل، وعن يمينه طفل وعن يساره طفل، فناداهم علي  فرأوا عليا 
ــ ــك فبعضــهم أخــذ بيــد علــي خــذوا بيــدي انجــيكم، أو بيــد مــن شــئتم مــن هــذين الطفلــين، فلــم يجــدوا ب دا مــن ذل

 ، وبعضهم أخذ بيد أحد الطفلين، وبعضهم أخذ بيد الطفل
____________________ 

 .علمه: اتصل به خبر فلان: يقال )١(
 .أى قرب وجنب )٢(
 .ب، ق، د، والبحار" منجى "  )٣(
 .ق" ألجأهم "  )٤(

 .بلغ فاه: ألجم الماء فلا�: يقال
   



٤٣٢ 

وجعلــوا ينزلــون �ــم مــن الجبــل والمــاء ينــزل ويــنحط مــن بــين أيــديهم حــتى أوصــلوهم إلى القــرار، والمــاء يــدخل الآخــر، 
 .بعضه في الارض، ويرتفع بعضه إلى السماء حتى عادوا كهيئتهم إلى قرار الارض

يد المرســـلين، وخـــير الخلـــق نشـــهد إنـــك ســـ: وهـــم يبكـــون ويقولـــون إلى رســـول الله ] �ـــم[ فجـــاء علـــى 
 .أجمعين، رأينا مثل طوفان نوح وخلصنا هذاوطفلان كا� معه لسنا نراهما الآن

أما إ�ما سـيكو�ن، همـا الحسـن والحسـين سـيولدان لاخـي هـذا، وهمـا سـيدا شـباب أهـل : فقال رسول الله 
علـي : ، وقـد غـرق فيهـا خلـق كثـير، وأن سـفينة نجا�ـا آل محمدالجنة، وأبوهما خير منهما، اعلموا أن الـدنيا بحـر عميـق

 .فمن ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها غرق )١(هذا وولداه اللذان رأيتموهما سيكو�ن وسائر أفاضل أهلي
ــــيهم و�رهــــا كــــالبحر، وهــــؤلاء ســــفن امــــتي يعــــبرون بم )٢(وكــــذلك الآخــــرة جنتهــــا:] ثم قــــال رســــول الله [ حب

 .وأوليائهم إلى الجنة
 .الفرقة الثانية والثالثة] إلى[بلى حتى أنظر : أسمعت هذا � أ� جهل؟ قال: ثم قال رسول الله 

 ماكان مثل آية ابراهيم 

مضـينا إلى صـحراء نشهد إنك رسول رب العالمين، وسيد الخلـق أجمعـين، : ت الفرقة الثانية يبكون ويقولون وجاء
بجمــر النــيران تتنــاثر عنهــا، ورأينــا الارض قــد  )٣(ملســاء، ونحــن نتــذاكر بيننــا قولــك، فنظــر� إلى الســماء قــد تشــققت

 تصدعت ولهب النيران
____________________ 

 .أ، ص، ط" أهل بيتى "  )١(
 .البحار" حميمها "  )٢(
 .ص" انشقت "  )٣(

   



٤٣٣ 

 .يخرج منها
مــن شــدة  )١(طبقــت الارض وملا�ــا، ومســنا مــن شــدة حرهــا حــتى سمعنــا لجلــود� نشيشــافمــا زالــت كــذلك حــتى 

 .بتلك النيران )٢(]وعجبنا بتأخر رؤيتنا[حرها، وأيقنا �لاشتواء والاحتراق 
فبينا نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء شخص امرأة قـد أرخـت خمارهـا، فتـدلى طرفـه إلينـا بحيـث تنالـه أيـدينا، وإذا 

 .إن أردتم النجاة فتمسكوا ببعض أهداب هذا الخمار: لسماء ينادينامناد من ا
فتعلــق كــل واحــد منــا �دبــة مــن أهــداب ذلــك الخمــار، فرفعتنــا في الهــواء ونحــن نشــق جمــر النــيران ولهبهــا لا يمســنا 

 .نا على دقتهاالاهداب في أيدي )٥(ولا نثقل على الهدبة التي تعلقنا �ا، ولا تنقطع )٤(ولا يؤذينا جمرها )٣(شررها
فمــا زالــت كــذلك حــتى جــازت بنــا تلــك النــيران، ثم وضــع كــل واحــد منــا في صــحن داره ســالما معــافي، ثم خرجنــا 
فالتقينــا، فجئنــاك عــالمين �نــه لا محــيص عــن دينــك، ولا معــدل عنــك، وأنــت أفضــل مــن لجــئ إليــه، واعتمــد بعــد الله 

 .عليه، صادق في أقوالك حكيم في أفعالك
 .)٦(هذه الفرقة الثانية قد أراهم الله آ�ته: لابي جهل  فقال رسول الله
 .حتى أنظر الفرقة الثالثة وأسمع مقالتها: قال أبوجهل

: � عبـاد الله إن الله أغـاثكم بتلـك المـرأة أتـدرون مـن هـي؟ قـالوا: لهذه الفرقة الثانية لما آمنـوا قال رسول الله 
 .لا

____________________ 
 .اذا على -وغيره  -صوت الماء : النشيش )١(
 .وعجبنا لتأخر ذوبنا وليس في البحار": ص " كذا في أغلب نسخ الاصل، وفى بعضها غير منقوطة، وفى   )٢(

 .ا مع شدة هذه الحرارة تعجبهم لاستمرارهم أحياء: والمراد ظاهرا
 .ما يتطاير من النار: أ، ق، الشرر" شرورها "  )٣(
 .ص، والبحار" حرها "  )٤(
 .د" تنعتق "  )٥(
 .البحار"  آية ابراهيم "  )٦(

   



٤٣٤ 

 .تلك تكون ابنتي فاطمة، وهي سيدة نساء العالمين: قال
� معشـر الخلائـق غضـوا : عرشـهإن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الاولين والآخرين �دى منادي ربنا من تحت 

 .أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط
لا يبقى أحد في القيامـة إلا غـض بصـره عنهـا إلا ] فيغض الخلائق كلهم أبصارهم، فتجوز فاطمة على الصراط[

ممــدودا علــى  )٢(الجنـة بقــي مرطهــافــاذا دخلــت  )١(محمد وعلـي والحســن والحســين والطــاهرون مــن أولادهـم فــا�م محارمهــا
 .الصراط، طرف منه بيدها وهي في الجنة، وطرف في عرصات القيامة

� أيهــا المحبــون لفاطمــة تعلقــوا �هــداب مــرط فاطمــة ســيدة نســاء العــالمين، فــلا يبقــى محــب : فينــادي منــادي ربنــا
 ].وألف فئام[وألف فئام  لفاطمة إلا تعلق �دبة من أهداب مرطها، حتى يتعلق �ا أكثر من ألف فئام

 .ألف ألف من الناس: وكم فئام واحد � رسول الله؟ قال: قالوا

 ماكان مثل آية موسى 

نشــهد � محمد إنــك رســول رب العــالمين وســيد الخلــق أجمعــين، وأن : ت الفرقــة الثالثــة �كــين يقولــون ثم جــاء: قــال
وصحابتك خير صحابة المرسلين، وأن أمتك خير الامم أجمعـين،  عليا أفضل الوصيين، وأن آلك أفضل آل النبيين،

 .رأينا من آ�تك مالا محيص لنا عنها، ومن معجزاتك مالا مذهب لنا سواها
كنـا قعـودا في ظـل الكعبـة نتـذاكر أمـرك، ونسـتهزئ بخـبرك، وأنـك : ومـا الـذي رأيـتم؟ قـالوا: قال رسول الله 

  موسى، فبينا نحن كذلكذكرت أن لك مثل آية 
____________________ 

 .٨: البحار" أولادها "  )١(
 .كساء من صوف ونحوه يؤتزر به: -بكسر الميم  -المرط  )٢(

   



٤٣٥ 

 .)٢(في مواضعنا ولم نقدر أن نريمها )١(إذا ارتفعت الكعبة عن موضعها وصارت فوق رؤوسنا فركد�
 .فوقنا في الهواء -على عظمها  -تحتها، فتناولها واحتبسها  - )٤(هكذا -بزج رمحه  )٢(فجاء عمك حمزة فتناول

 .اخرجوا: ثم قال لنا
 .ابدوا: فخرجنا من تحتها، فقال

 .مسلمين )٥(فبعد� عنها، ثم أخرج سنان الرمح من تحتها، فنزلت إلى موضعها واستقرت، فجئنا لذلك
 .تك وأخبرتك بما شاهدت هذه الفرقة الثالثة قد جاء: لابي جهل فقال رسول الله 
لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبوا، أم حقق لهم، أم خيل إليهم فان رأيت أ� ما اقترحه عليك من : فقال أبوجهل

 .نحو آ�ت عيسى بن مريم فقد لزمني الايمان بك وإلا فليس يلزمني تصديق هؤلاء
� أ� جهل فان كان لا يلزمك تصديق هؤلاء على كثر�م وشدة تحصيلهم، : عليه آلهفقال رسول الله صلى الله 

آ�ئك وأجدادك، ومساوئ أسلاف أعدائك؟ وكيف تصدق عـن الصـين والعـراق والشـام إذا  )٦(فكيف تصدق بمآثر
مـنهم مـن  إلا دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآ�ت مـع سـائر مـن شـاهدها )٧(حدثت عنها؟ هل المخبرون عنها

 إلا كان �زائهم من يكذ�م ويخبر )٨(الجمع الكثيف الذين لا يجتمعون على �طل يتخرصونه
____________________ 

 .ص، والبحار" فركز� "  )١(
 .، انتهىركزت الرمع أى غرزته في الارض، وفى بعض النسخ �لدال المهملة من الركود بمعنى السكون والهدوء: -  -قال ا�لسى 

 .كلاهما بمعنى الثبات في المكان: أقول
 .أى نفارقها ونبتعد عنها )٢(
 .ب" فشال ." ص، والبحار" وقال "  )٣(

 .أهوى �ا وأخذ: قال بيده
 .الحديدة التى في أسفل الرمح -�لضم  -ب، س، والزج " رمحك هذا "  )٤(
 .س، ص، ق، د" فجئناك بذلك "  )٥(
 .أ، ط" بما آثر "  )٦(
 .ب، ص، ق، د، والبحار" عن ذلك "  )٧(
 .أ" يخوضونه "  )٨(

 .افترى وكذب: تخرص
   



٤٣٦ 

 .بما شاهدوا، وأنت � أ�جهل محجوج بما سمعت ممن شاهد )١(بضد إخبارهم؟ ألا وكل فرقة من هؤلاء محجوجون
، بلغــه الله تعــالى المنــازل الله هــذا حمــزة عــم رســول : علــى الفرقــة الثالثــة فقــال لهــم ثم أقبــل رســول الله 

لينحـي  )٢()عـم محمد(الرفيعة والدرجات العالية، وأكرمه �لفضائل لشدة حبه لمحمد وعلي بـن أبي طالـب، أمـا إن حمـزة
 .عن محبيه كما نحى عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم )٣(]يوم القيامة[جهنم 
كثـير مـن   )٤(إنه ليرى يوم القيامة إلى جانـب الصـراط جـم: ال رسول الله وكيف ذلك � رسول الله؟ ق: قالوا

الناس لا يعرف عددهم إلا الله تعـالى، هـم كـانوا محـبي حمـزة، وكثـير مـنهم أصـحاب الـذنوب والآ�م، فتحـول حيطـان 
فيقـول حمـزة لرسـول الله ! ى مـا نحـن فيـه � حمـزة قـد تـر : بينهم وبين سلوك الصراط والعبور إلى الجنـة فيقولـون] النار[

� علــي : فيقــول محمد رســول الله لعلــي ولي الله! قــد تــر�ن أوليــائي كيــف يســتغيثون بي : ولعلــي بــن أبي طالــب 
�لــرمح الــذي كــان يقاتــل بــه  أعــن عمــك علــى إغاثــة أوليائــه واســتنقاذهم مــن النــار، فيــأتي علــي بــن أبي طالــب 

الجحـــيم عـــن  )٥(� عـــم رســـول الله وعـــم أخـــي رســـول الله، ذد: أعـــداء الله تعـــالى في الـــدنيا، فيناولـــه إ�ه، ويقـــول حمـــزة
 .تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله )٦()الذي كنت(أوليائك برمحك هذا

إلى الجنــة علــى الصــراط،  فينــاول حمــزة الــرمح بيــده، فيضــع زجــه في حيطــان النــار الحائلــة بــين أوليائــه وبــين العبــور
 فينحيها مسيرة خمسمائة عام، ثم يقول] دفعة[ويدفعها 

____________________ 
 .المغلوب �لحجة: المحجوج )١(
 .ب، س، د" عمى "  )٢(
 .يوما" ص " وفى .من البحار )٣(
 .س، ص، ق، د، والبحار" عالم "  )٤(
 .ق، د" رد ." أى ادفع واطرد )٥(
 .ق، د" كما كنت ." س، ص، والبحار" كما "  )٦(

   



٤٣٧ 

 .اعبروا: المحبين الذي كانوا له في الدنيا] و[لاوليائه 
برون علــى الصــراط آمنــين ســالمين، قــد انزاحــت عــنهم النــيران، وبعــدت عــنهم الاهــوال، ويــردون الجنــة غــانمين  فيعــ

 .ظافرين
هل هذه الفرقـة الثالثـة قـد شـاهدت آ�ت الله ومعجـزات رسـول الله � أ� ج: لابي جهل ثم قال رسول الله 

آيــة عيســى بــن مــريم كمــا زعمــت أنــه كــان يخــبرهم بمــا �كلــون ومــا : وبقــي الــذي لــك، فــأي آيــة تريــد؟ قــال أبوجهــل
يــدخرون في بيــو�م، فــأخبرني بمــا أكلــت اليــوم، ومــا ادخرتــه في بيــتي، وزدني علــى ذلــك �ن تحــدثني بمــا صــنعته بعــد 

 .أكلي لما أكلت، كما زعمت أن الله زادك في المرتبة فوق عيسى

 ماكان مثل آية عيسى 

أما ماأكلت وما ادخرت فاخبرك به، وأخبرك بما فعلته في خلال أكلك، وما فعلتـه بعـد : فقال رسول الله 
� لم تضـرك هـذه الفضـيحة، وإن أصـررت علـى  أكلك، وهذا يوم يفضحك الله عزوجل فيه �قتراحـك فـان آمنـت �

 .كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة الذي لايبيد ولا ينفد ولا يتناهى
فلمــا وضــعت يــدك  )١(ومــا هــو؟ قــال رســول الله قعــدت � أ� جهــل تتنــاول مــن دجاجــة مســمنة أسمطتهــا: قــال

 أن �كل منها )٣(، فأشفقت عليهأبو البختري بن هشام )٢(عليها استأذن عليك أخوك
____________________ 

 .ب، س، ص، ق، د، والبحار" استطبتها ." أى شويتها )١(
كمــا قــد   -" هشــام : " لا للنســب أو لاتحــاد اســم الاب" أخــوك " غــير خفــى أن أ�جهــل مخزومــى، والبخــترى أســدى، وانمــا اطلــق لفــظ  )٢(

ــبعض  ــوهم الــ ــة واحــــدة ك -يتــ ــر ملــ ــيلة بــــل لان الكفــ ــيرة، وانمــــا هــــى في العقيــــدة والفضــ مــــا أن المــــؤمنين اخــــوة، لا في النســــب أو القوميــــة والعشــ
 .٢٨: مريم" � اخت هارون " ، وفى الخطاب لمريم ١٠: الحجرات" انما المؤمنون اخوة : " كما قال تعالى) الدين(الالهية

 .أى خفت وحذرت وحرصت )٣(
   



٤٣٨ 

 .ذيلك حتى انصرف عنك وبخلت، فوضعتها تحت ذيلك، وأرخيت عليها
كـذبت � محمد، مــا مـن هــذا قليـل ولا كثــير، ولا أكلـت مــن دجاجـة ولا ادخــرت منـه شــيئا، فمــا : فقـال أبوجهــل

كــان عنــدك ثلاثمائــة دينــار لــك، وعشــرة آلاف دينــار : الــذي فعلتــه بعــد أكلــي الــذي زعمتــه؟ قــال رســول الله 
ائتـان، والخمسـائة، والسـبعمائة، والالـف، ونحـو ذلـك إلى تمـام عشـرة آلاف، مـال كـل المائـة، والم: ودائع الناس عندك

وقـــد كنـــت جحـــد�م ومنعـــتهم، واليـــوم لمـــا أكلـــت مـــن هـــذه  )١(واحـــد في صـــرة، وكنـــت قـــد عزمـــت علـــى أن تختـــا�م
اثقـا �نـه قـد وادخرت البـاقي، ودفنـت هـذا المـال أجمـع مسـرورا فرحـا �ختيانـك عبـاد الله، و  )٢(الدجاجة أكلت زورها

 .حصل لك، وتدبير الله في ذلك خلاف تدبيرك
تلـك العشـرة  )٣(وهذا أيضا � محمد، فما أصبت منه قليلا ولا كثيرا، وما دفنت شيئا، ولقد سرقت: فقال أبوجهل

 .آلاف دينار الودائع التي كانت عندي
بني، وإنمـا هـذا جبرئيـل الـروح الامـين يخـبرني بـه عـن � أ� جهل ما هـذا مـن تلقـائي فتكـذ: فقال رسول الله 

 .رب العالمين، وعليه تصحيح شهادته وتحقيق مقالته
 .� جبرئيل �لدجاجة التي أكل منها )٤(هلم: ثم قال رسول الله 

 .فاذا الدجاجة بين يدي رسول الله
مـــا أعرفهـــا ومـــا اخـــبرت عـــن شـــئ، ومثـــل هـــذه : جهـــل؟ فقـــال أبوجهـــلأتعرفهـــا � أ� : فقـــال رســـول الله 

 .الدجاجة المأكول بعضها في الدنيا كثير
� أيتهــا الدجاجــة إن أ� جهــل قــد كــذب محمدا علــى جبرئيــل، وكــذب جبرئيــل علــى رب : فقــال رســول الله 

 نطقتالعالمين، فاشهدي لمحمد �لتصديق، وعلى أبي جهل �لتكذيب، ف
____________________ 

 .سرقه: أى تخو�م، واختان المال )١(
 .وذروة كل شئ أعلاه" ذرو�ا " وفى بعض النسخ .أى أعلى وسط الصدر )٢(
 .على بناء ا�هول )٣(
 .أى تعال )٤(

   



٤٣٩ 

انــد الجاحــد أنــك رســول رب العــالمين وســيد الخلــق أجمعــين، وأن أ� جهــل هــذا عــدو الله المع )١(أشــهد � محمد: وقالــت
للحق الذي يعلمه، أكل مني هذا الجانب، وادخر الباقي وقد أخبرته بذلك، وأحضرتنيه فكـذب بـه، فعليـه لعنـة الله 
ولعنة اللاعنين فانه مع كفره بخيل، استأذن عليه أخوه فوضعني تحـت ذيلـه إشـفاقا مـن أن يصـيب مـني أخـوه، فأنـت 

 .أبوجهل الكذاب المفتري اللعين� رسول الله أصدق الصادق من الخلق أجمعين، و 
: آمن لتكـون آمنـا مـن عـذاب الله عزوجـل، قـال أبوجهـل )٢(!كفاك ما شاهدت؟ ] أما: [فقال رسول الله 

 .إني لاظن أن هذا تخييل وإيهام
ك لنفســك ولســائر فهــل تفــرق بــين مشــاهدتك لهــذا وسماعــك لكلامهــا، وبــين مشــاهدت: فقــال رســول الله 

 .لا: قريش والعرب وسماعك لكلامهم؟ قال أبوجهل
 .ماهو تخييل: فما يدريك أن جميع ما تشاهد وتحس بحواسك تخييل؟ قال أبوجهل: قال رسول الله 
ثم :] قــال[؟ )٣(نــهولا هــذا تخييــل، وإلا فكيــف تصــحح أنــك تــرى في العــالم شــيئا أوثــق م: قــال رســول الله 

 .يده على الموضع المأكول من الدجاجة، فمسح يده عليها، فعاد اللحم عليه أوفر ما كان وضع رسول الله 
 .توهمت شيئا، ولا اوقته] قد[� محمد : � أ� جهل أرأيت هذه الآية؟ قال: ثم قال رسول الله 

 .� جبرئيل فأتنا �لاموال التي دفنها هذا المعاند للحق لعله يؤمن: قال رسول الله 
قاله إلى تمام عشرة آلاف دينار وثلاثمائـة  ما كان رسول الله ] في كل صرة[فاذا هو �لصرر بين يديه كلها 

 .)٤(دينار
____________________ 

 .أ، ط"  و أن لا اله الا الله � محمد"  )١(
 .س، ص، ط" شهدت "  )٢(
 .أ" واثق "  )٣(
 .٤٤٠الاصل وهو تصحيف كما �تى " مثقال "  )٤(

   



٤٤٠ 

 .ائتوني بفلان بن فلان: صرة منها فقال -وأبوجهل ينظر إليه  - فأخذ رسول الله 
 .ماقد اختانك فيه أبوجهل] هذا[هاكها � فلان : فقال  -وهو صاحبها  -فاتي به 

فرد عليه ماله، ودعا �خر، ثم �خر حـتى رد العشـرة آلاف كلهـا علـى أر��ـا، وفضـح عنـدهم أبوجهـل، وبقيـت 
 .الثلاثمائة دينار بين يدي رسول الله 

 .تصير أيسر قريشالآن آمن لتأخذ الثلاثمائة دينار، ويبارك الله لك فيها حتى : فقال رسول الله
دونـك أ� جهـل، : �لدجاجـة لا اومن، ولكن آخذها وهي مالي، فلما ذهب ليأخذها صـاح النـبي : فقال

 .فكفيه عن الد�نير، وخذيه
فوثبت الدجاجـة علـى أبي جهـل، فتناولتـه بمخالبهـا ورفعتـه في الهـواء، وطـارت بـه إلى سـطح لبيتـه فوضـعته عليـه، 

معاشـر : إلى أصحابه فقال لهـم تلك الد�نير إلى بعض فقراء المؤمنين ثم نظر رسول الله  الله  ودفع رسول
أصـــحاب محمد هـــذه أيـــة أظهرهـــا ربنـــا عزوجـــل لابي جهـــل، فعانـــد، وهـــذا الطـــير الـــذي حيـــي يصـــير مـــن طيـــور الجنـــة 

تطـير بـين سمـاء الجنـة وأرضـها،  )٣(أنـواع المواشـي] جميع[عليها من  )٢(البخاتيعليكم فيها، فان فيها طيورا ك )١(الطيارة
وانشـوى  )٤(منها، وقع ذلك بعينه بين يديـه، فتنـاثر ريشـه وانسـمط] من شئ[فاذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله الاكل 

 مشو� بلا �ر] ومن جانب منه )٥(قديدا[وانطبخ، فأكل من جانب منه 
____________________ 

 .ص" الطائرة "  )١(
 .الابل الخراسانى: جمع بختى، وهى جمال طوال الاعناق، والبختى أيضا: البخاتى والبخت )٢(
مــا خــالف اللــون مــن جميــع الجســد وفى جميــع الــدواب، وأصــله مــن الوشــى والهــاء عــوض مــن الــواو الذاهبــة مــن أولــه كالزنــة والــوزن، : الشــية )٣(

وشــية ووشــيته توشــية، شــدد للكثــرة، فهــو موشــى وموشــى، والوشــى في اللــون خلــط لــون بلــون وكــذلك في وشــيت الثــوب أشــيه وشــيا : ويقــال
 .الكلام

 .٣٩٢/  ١٥: لسان العرب
 .أ، ط، أى لا ريش عليه" أملط "  )٤(

 .نقاء من الصوف وشواه: وسمط الجدى
 .جعله قطعا وجففه: قدد اللحم )٥(

   



٤٤١ 

ب العـالمين، عـادت كمـا كانـت، فطـارت في الهـواء، وفخـرت علـى سـائر الحمد � ر : فاذا قضى شهوته و�مته وقال
 .)١("من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله : " طيور الجنة، تقول

 مدح زيد بن حارثة وابنه

سامة من هذا زيد بن حارثة وابنه أ )٢(معاشر الناس أحبوا موالينا مع حبكم لآلنا: قال رسول الله  - ٢٩٣
 ".خواص موالينا فأحبوهما، فوالذي بعث محمدا �لحق نبيا لينفعكم حبهما 

بخلــق عظــيم مــن محبيهــا أكثــر مــن ربيعــة  إ�مــا �تيــان يــوم القيامــة عليــا : وكيــف ينفعنــا حبهمــا؟ قــال: قــالوا
وبحبـك، فيكتـب  سـول الله � أخا رسـول الله هـؤلاء أحبـو� بحـب محمد ر : ومضر بعدد كل واحد منهم، فيقولان

 .جوازا على الصراط، فيعبرون عليه ويردون الجنة سالمين لهم علي 
فـان أردتم الجـواز علـى الصـراط  إلا بجواز مـن علـي  وذلك أن أحدا لا يدخل الجنة من سائر امة محمد 

عنـــد الله  )٣(]وعلــي[ســالمين، ودخــول الجنـــان غــانمين، فـــأحبوا بعــد حــب محمد وآلـــه مواليــه، ثم إن أردتم أن يعظـــم محمد 
 إخوانكم المؤمنين، فان الله )٤(تعالى منازلكم فأحبوا شيعة محمد وعلي، وجدوا في قضاء حوائج

____________________ 
ــــار )١( ــه البحـ ــة، وج  ٨ح  ١٦٥وص  ١٢ح  ٦٨/  ٨: عنـــ ــــة، ج  ٣٧ح  ٢٨١/  ٢٢، وج ٢ح  ٢٤٨ - ٢٣٩/  ١٧قطعـــ /  ٣٨قطعـ

 ).قطعة(٦٠٩ح  ١٦١/  ٢: قطعة، واثبات الهداة ٥ح  ٢٠٩
ملحـق  ٢٤٩/  ١٧: عنـه البحـار) مـع اختصـار في وسـطه وآخـره(�سناده عن الحسن العسـكرى  ٤٠ - ٣٧/  ١: ورواه في الاحتجاج

 ).قطعة(١٠٥: والايقاظ من الهجعة ٣٠٨ح  ١٢/  ٢: ، واثبات الهداة٢ح 
 .ب، س، ط" لنا "  )٢(
 .٨: من البحار )٣(
 ....ص، د" حقوق "  )٤(

   



٤٤٢ 

قــد دخلــتم �عبــادي الجنــة بــرحمتي، : �دى مناديــه في تلــك الجنــان )١(تعــالى إذا أدخلكــم الجنــة معاشــر شــيعتنا ومحبينــا
 .، وقضائكم لحقوق إخوانكم المؤمنينفتقاسموها على قدر حبكم لشيعة محمد وعلي 

حـتى أن  )٢(فأيهم كان للشيعة أشد حبا، ولحقوق إخوانه المـؤمنين أحسـن قضـاء أكانـت درجاتـه في الجنـان أعلـى
 .)٥(قصور وجنان )٤(سنة ترابيع )٣(رفع من الآخر بمسيرة مائة ألففيهم من يكون أ
قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصـة مـن دون النـاس فتمنـوا المـوت ان كنـتم صـادقين : " قوله عزوجل

ا يــود ولـن يتمنـوه ابـدا بمـا قــدمت أيـديهم والله علـيم �لظـالمين ولتجــد�م احـرص النـاس علـى حيــاة ومـن الـذين أشـركو 
 - ٢٩٤ ٩٦ - ٩٤": أحـدهم لـو يعمـر ألـف ســنة ومـا هـو بمزحزحـه مـن العــذاب أن يعمـرو الله بصـير بمـا يعملــون 

اليهــود علــى لســان ] هــؤلاء[إن الله تعــالى لمــا وبــخ : قــال الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب : قــال الامــام 
وخــــير الخلائــــق  )٦(ســــيد النبيــــين م، وأقــــام علــــيهم الحجــــج الواضــــحة �ن محمد وقطــــع معــــاذيره رســــوله محمد 

أجمعـــين، وأن عليـــا ســـيد الوصـــيين، وخـــير مـــن يخلفـــه بعـــده في المســـلمين، وأن الطيبـــين مـــن آلـــه هـــم القـــوام بـــدين الله 
إلى أن كـــابروا،  )٧(وا شـــيهة، فجـــاء والائمـــة لعبـــاد الله عزوجـــل، وانقطعـــت معـــاذيرهم وهـــم لا يمكـــنهم إيـــراد حجـــة ولا

 :فقالوا
____________________ 

 .أ" محبهما "  )١(
 .أ، ط" في أعلى جنتى "  )٢(
 .البحار" خمسمائة "  )٣(
 .المربعات، فا�ا أحسن الاشكال، أو كان في الاصل مرابع جمع مربع، وهو منزل القوم في الربيع: كأن المراد �لترابيع  )٤(

 ).ره(ا�لسىقاله 
 .٤ح  ٢٦٣: ، وغاية المرام٣١ح  ٢٥١/  ٦٩وج ) قطعة(٨٤ح  ١١٤/  ٢٢، وج ٧٣ح  ٥٧/  ٨: عنه البحار )٥(
 .أ" الاولين "  )٦(
 .١٧: البحار" فلجأوا "  )٧(

   



٤٤٣ 

وإ�  )١(لانــدري مــا تقــول، ولكنــا نقــول إن الجنــة خالصــة لنــا مــن دونــك � محمد ودون علــي ودون أهــل دينــك وامتــك
الخـــيرون، ومســـتجاب دعـــاؤ�، غـــير مـــردود علينـــا  )٢(ممتحنـــون، ونحـــن أوليـــاء الله المخلصـــون وعبـــاده] و[مبتلـــون  بكـــم

 .بشئ من سؤالنا ربنا
ـــك قـــال الله تعـــالى لنبيـــه  الجنـــة ) إن كانـــت لكـــم الـــدار الاخـــرة:(� محمد لهـــؤلاء اليهـــود) قـــل:(فلمـــا قـــالوا ذل

محمد وعلـــي والائمـــة، وســـائر الاصـــحاب ومـــؤمني الامـــة، وأنكـــم بمحمـــد وذريتـــه ) نـــاسخالصـــة مـــن دون ال(ونعيمهـــا
للكــــاذبين مـــنكم ومــــن مخــــالفيكم، فــــان محمدا وعلــــى ) فتمنــــوا المــــوت(كم مســــتجاب غــــير مـــردود ممتحنـــون، وأن دعــــاء

" اب دعــاؤهم إ�ــم هــم أوليــاء الله عزوجــل مــن دون النــاس الــذين يخــالفو�م في ديــنهم، وهــم ا�ــ: " وذويهمــا يقولــون
 .منكم ومن مخالفيكم )٣(فان كنتم معاشر اليهود كما تدعون، فتمنوا الموت للكاذبين

اللهـم أمـت الكـاذب منـا ومـن : " �نكم أنتم المحقون، ا�اب دعاؤكم علـى مخـالفيكم، فقولـوا) إن كنتم صادقين(
 .ووجبت ليستريح منه الصادقون، ولتزداد حجتكم وضوحا بعد أن قد صحت" مخالفينا 

 .لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه فمات مكانه: بعد ما عرض هذا عليهم ثم قال لهم رسول الله 
ومصدقيهما هم الصادقون، فلـم يجسـروا  وعليا  ��م هم الكاذبون، وأن محمدا  )٤(وكانت اليهود علماء
 .��م إن دعوا فهم الميتون أن يدعوا بذلك لعلمهم

يعـني اليهـود لـن يتمنـوا المـوت بمـا قـدمت أيـديهم مـن كفـرهم ) ولن يتمنوه أبدا بمـا قـدمت أيـديهم:(فقال الله تعالى
 .و�لطاهرين من الائمة المنتجبين )٥(��، وبمحمد رسول الله ونبيه وصفيه، وبعلي أخي نبيه ووصيه

____________________ 
 .أ" ملتك "  )١(
 .ب، س، ص، ط، د" عباد الله "  )٢(
 .ق، د" للكاذب "  )٣(
 .١٧: البحار" عالمين  )٤(
 .ق، د" صفيه "  )٥(

   



٤٤٤ 

أن يتمنـــوا المـــوت للكـــاذب، لعلمهـــم ��ـــم هـــم  )١(اليهـــود أ�ـــم لا يجســـرون) والله علـــيم �لظـــالمين:(قـــال الله تعـــالى
الكاذبون، ولذلك آمرك أن تبهرهم بحجتك و�مرهم أن يدعوا على الكاذب، ليمتنعوا من الـدعاء، ويتبـين للضـعفاء 

وذلـك ليأسـهم مـن ) أحرص النـاس علـى حيـاة(يعني تجد هؤلاء اليهود) ولتجد�م(� محمد: أ�م هم الكاذبون، ثم قال
 .الذي يعلمون أنه لاحظ لهم معه في شئ من خيرات الجنة -لا�ماكهم في كفرهم  -نعيم الآخرة 

علـى ) مـن الـذين أشـركوا(وأحـرص) أحـرص النـاس علـى حيـاة(هؤلاء اليهـود: )٢(]تعالى[قال ) ومن الذين أشركوا(
خـيرا في الآخـرة، فلـذلك هـم أشـد النـاس حرصـا  )٣(حياة يعني ا�ـوس لا�ـم لا يـرون النعـيم إلا في الـدنيا، ولا �ملـون

 .على حياة
 -بمزحزحـه  -التعمـير ألـف سـنة  -أحـدهم لـو يعمـر ألـف سـنة ومـاهو  -يتمـنى  -يـود :(ثم وصف اليهود فقال

ومـا هـو :(ولم يقـل) أن يعمـر] مـن العـذاب[ومـا هـو بمزحزحـه :(وإنمـا قـال] تعمـيره) [من العذاب أن يعمـر -بمباعده 
 )٤(يعــني) ومــا هــو(لكــان يحتمــل أن يكــون) والله بصــير] مــن العــذاب[ومــا هــو بمزحزحــه (لانــه لــو قــال فقــط) بمزحزحــه
 ).وما هو بمزحزحه أن يعمر:(وما تعميره، قال: فلما أراد) بمزحزحه(وده وتمنيه
 .)٥(فعلى حسبه يجازيهم ويعدل عليهم ولا يظلمهم) والله بصير بما يعملون:(ثم قال
 اليهود عن هذا )٦(لما كاعت: لى بن أبى طالب قال الحسن بن ع - ٢٩٥

____________________ 
 .أ" يجرؤن "  )١(
 .من البحار )٢(
 .ق، والبحار" يؤملون "  )٣(
 .هالاصل، والضمير هو لاحدهم، لا أن يتوهم عوده إلى التمنى، وأن يعمر فاعل مزحزحه، أى ما أحدهم ينجيه من النار تعمير " مع "  )٤(

 .١ح  ١٣١/  ١: والبرهان) قطعة(٢٤ح  ٢٢٠/  ١٧، وج ١٥صدر ح  ٣٢١/  ٩: عنه البحار )٥(١٧٢/  ١: انظر تفسير البيضاوى
 .جبن عنه، وهابه: كاع عنه  )٦(

   



٤٤٥ 

� محمد : -وقـــد كـــاعوا، وعجـــزوا  وهـــم بحضـــرة رســـول الله  -التمـــني، وقطـــع الله معاذيرهـــا، قالـــت طائفـــة مـــنهم 
: قـال رسـول الله ! فأنت والمؤمنـون المخلصـون لـك مجـاب دعـاؤكم، وعلـى أخـوك ووصـيك أفضـلهم وسـيدهم؟ 

 .بلى
يــدعو الله لابــن رئيســنا هــذا، فقــد كــان مــن الشــباب  � محمد فــان كــان هــذا كمــا زعمــت، فقــل لعلــي : قــالوا

لا يقـرب، ومهجـورا لا يعاشـر، يتنـاول الخبـز علـى  )٢(م وقد صـار حمـى، لحقه برص وجذا)١(جميلا نبيلا وسيما قسيما
إلى منظـــر ] منـــه[وأصـــحابه  فـــاتى بـــه، ونظـــر رســـول الله .ائتـــوني بـــه: فقـــال رســـول صـــلى الله عليـــه.أســنة الرمـــاح

 .لعافية، فان الله تعالى يجيبك فيه� أ� حسن ادع الله له �: فظيع، سمج، قبيح، كريه، فقال رسول الله 
فدعا له، فلما كان بعد فراغه من دعائه إذ الفتى قد زال عنه كل مكروه، وعاد إلى أفضل ماكان عليه من النبل 

 .والجمال والوسامة والحسن في المنظر
 .آمن �لذي أغاثك من بلائك] � فتى: [للفتى فقال رسول الله 

 .-وحسن إيمانه  -قد آمنت : قال الفتى
� محمد ظلمتني وذهبت مني �بـني، ليتـه كـان أجـذم وأبـرص كمـا كـان ولم يـدخل في دينـك، فـان ذلـك  : فقال أبوه

 .لكن الله عزوجل قد خلصه من هذه الآفة، وأوجب له نعيم الجنة.قال رسول الله .كان أحب إلى
يعــني  -ك ولا لصــاحبك، إنمــا جــاء وقــت عافيتــه فعــوفي وإن كــان صــاحبك هــذا � محمد ماكــان هــذا لــ: قـال أبــوه

ـــبرص، فـــاني أعلـــم أنـــه لا  - عليـــا  مجـــا� في الخـــير فهـــو أيضـــا مجـــاب في الشـــر فقـــل لـــه يـــدعو علـــى �لجـــذام وال
 يصيبني، ليتبين لهؤلاء

____________________ 
 .أى جميلا )١(
 .أى ممنوع، محظور، وهذه وما بعدها كناية عن ابتعاد الناس عنه خوف العدوى )٢(

   



٤٤٦ 

 .أن زواله عن ابني لم يكن بدعائه -الذين قد اغتروا بك  -الضعفاء 
النعمـة � يهودي اتق الله، و�نأ بعافية الله إ�ك، ولا تتعرض للبلاء ولمـا لا تطيقـه، وقابـل : فقال رسول الله 

 .مزيدها )١(�لشكر، فان من كفرها سلبها، ومن شكرها امترى
من شكر نعم الله تكذيب عـدو الله المفـتري عليـه، وإنمـا اريـد �ـذا أن اعـرف ولـدي أنـه لـيس ممـا : فقال اليهودي

 .وادعيته قليل ولا كثير، وأن الذي أصابه من خير لم يكن بدعاء علي صاحبك] له[قلت 
، وإنمــا صــادف � يهــودي هبــك قلــت أن عافيــة ابنــك لم تكــن بــدعاء علــي : وقــال فتبســم رســول الله 

�ـذاالبلاء الـذي اقترحتـه فأصـابك، أتقـول إن مـا أصـابني  دعاؤه وقت مجئ عافيته، أرأيت لو دعـا عليـك علـي 
لا أقـول هـذا، لان هـذا احتجـاج مـني علـى : فقـال بلائـي؟] مجـئ[لم يكن بدعائه، ولكن لانه صـادف دعـاؤه وقـت 

عدو الله في دين الله، واحتجاج منه علي، والله أحكم من أن يجيب إلى مثل هـذا، فيكـون قـد فـتن عبـاده، ودعـاهم 
 .إلى تصديق الكاذبين
الى مــايلبس بــه علــى فهــذا في دعــاء علــي لابنــك كهــو في دعائــه عليــك، لا يفعــل الله تعــ: فقــال رســول الله 

 .عباده دينه، ويصدق به الكاذب عليه
 .ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقا! � محمد : شبهته، وقال فتحير اليهودي لما أبطل 

بما اقـترح،  )٢(فادع عليه � أ� الحسن قد أبى الكافر إلا عتوا وطغيا� وتمردا،: لعلي  فقال رسول الله 
 .اللهم ابتله ببلاء ابنه من قبل: وقل

 الغلام من الجذام والبرص، واستولى عليه )٣(فقالها، فأصاب اليهودي داء ذلك الغلام مثل ما كان فيه
____________________ 

 .استخرجه واستدره: امترى اللبن ونحوه: يقال )١(
 .س، ص" الله "  )٢(
 .ط أ، ب،" في "  )٣(

   



٤٤٧ 

 .)١(� محمد قد عرفت صدقك فأقلني: الالم والبلاء، وجعل يصرخ ويستغيث ويقول
لـو علـم الله صـدقك لنجـاك، ولكنـه عـالم �نـك لاتخـرج عـن هـذا الحـال إلا ازددت كفـرا، : فقال رسول الله 

 .ولو علم أنه إن نجاك آمنت به لجاد عليك �لنجاة فانه الجواد الكريم
برص أربعــين سـنة آيــة للنـاظرين وعــبرة للمتفكـرين: ال قـ وعلامــة وحجــة  )٢(فبقــي اليهـودي في ذلــك الـداء والــ

وبقي ابنـه كـذلك معـافى صـحيح الاعضـاء والجـوارح ثمـانين سـنة عـبرة للمعتـبرين،  )٣(�قية في الغابرين بينة لمحمد 
 .زهيدا لهم في الكفر والعصيانوترغيبا للكافرين في الايمان، وت

عبـاد الله إ�كـم والكفـر لــنعم : حـين حـل ذلـك الـبلاء �ليهـودي بعـد زوال الـبلاء عـن ابنـه وقـال رسـول الله 
ــــدنيا  الله، فانــــه مشــــوم علــــى صــــاحبه، ألا وتقربــــوا إلى الله �لطاعــــات يجــــزل لكــــم المثــــو�ت، وقصــــروا أعمــــاركم في ال

الد، وابذلوا أموالكم في الحقـوق اللازمـة �لتعرض لاعداء الله في الجهاد لتنالوا طول أعمار الاخرة في النعيم الدائم الخ
 .ليطول غناكم في الجنة
� رسـول الله نحـن ضـعفاء الابـدان قليلـو الامـوال لا نفـي بمجاهـدة الاعـداء، ولا تفضـل أموالنـا : فقام �س فقـالوا

 .م وألسنتكمألا فلتكن صدقاتكم من قلوبك: عن نفقات العيالات، فماذا نصنع؟ قال رسول الله 
محمد رسـول  )٥(على حب الله، وحـب )٤(أما القلوب فتقطعو�ا: كيف يكون ذلك � رسول الله؟ قال : قالوا

 الله، وحب علي ولي الله ووصي رسول الله، وحب المنتجبين للقيام بدين الله، وحب شيعتهم
____________________ 

 .صدقه: خ ل، ط، وقبل الكلام" فاقلبنى ." أ" فاقبلنى ." أى اصفح عنى )١(
 .ص، والبحار" للمعتبرين "  )٢(
 .وعبرة للمتكبرين: زاد في البحار )٣(
 .أ، ط، البرهان" فتقطعوا �ا "  )٤(
 .أ، وكذا بعدها" بحب "  )٥(

   



٤٤٨ 

 .ومحبيهم، وحب إخوانكم المؤمنين، والكف عن اعتقادات العداوة والشحناء والبغضاء
وآله الطيبـين، فـان الله تعـالى بـذلك  )١(الالسنة فتطلقو�ا بذكر الله تعالى بما هو أهله، والصلاة على نبيه محمدوأما 

 .)٢(يبلغكم أفضل الدرجات، وينيلكم به المراتب العاليات
قــل مــن كــان عــدوا لجبريــل فانــه نزلــه علــى قلبــك �ذن الله مصــدقا لمــا بــين يديــه وهــدى وبشــرى : " قولــه عزوجــل

 .مؤمنينلل
 .٩٨ - ٩٧": من كان عدوا � وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 

إن الله تعــالى ذم اليهــود في بغضــهم لجبرئيــل الــذي  : بــن علــي  )٣(قــال الحســن: قــال الامــام  - ٢٩٦
في بغضـــهم لجبرئيـــل وميكائيـــل وملائكـــة الله  كـــان ينفـــذ قضـــاء الله فـــيهم بمـــا يكرهـــون، وذمهـــم أيضـــا وذم النواصـــب

مـن كـان عـدوا :(قـل � محمد: على الكافرين حتى أذلهم بسيفه الصـارم، فقـال النازلين لتأييد علي بن أبي طالب 
حـتى  )٥("بخـت نصـر " من غير ذنب كان جناه  )٤("دانيال " أن يقتله " بخت نصر " من اليهود لدفعه عن ) لجبريل

 كتاب الله في اليهود أجله، وحلبلغ  
____________________ 

 .ب، س، ص، ط" محمد وعلى "  )١(
 ٧٤: ، ومدينـة المعـاجز٢ح  ١٣٢/  ١: ، والبرهـان١٥ضـمن ح  ٣٢٣/  ٩: ، والبحـار)قطعـة(٣٣٥/  ٢: عنه مناقـب آل أبى طالـب )٢(

 .١٨٧ح 
 .بن أبى طالب: ص، والبحار، وزاد في الاخير" الحسين "  )٣(
 .٤٥٤و�تى الكلام عليه في ص  ٤٠٧تقدم شبيه هذا الادعاء في ص  )٤(
تى اذا ركبـا في السـفينة : " ٨٢ - ٦٥: في القرآن الكريم في سـورة الكهـف وقد وقع نظير هذا في قصة موسى والخضر  )٥( فانطلقـا حـ

تى اذا لقيــا غلامــا فقتلــه...خرقهــا برا فقــال ثم ذكــر موســى ..." فانطلقــا حــ أمــا الســفينة فكانــت : " �ويــل مــا لم يســتطع صــاحبه عليــه صــ
هم ملك �خـذ كـل سـفينة غصـبا، وأمـا الغـلام فكـن أبـواه مـؤمنين فخشـينا أن يرهقهمـا  لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء

 .طغيا� وكفرا
 ".وما فعلته عن أمرى : " إلى أن قال" ا فأرد� أن يبدلهما ر�ما خيرا منه زكاة وأقرب رحم

وكـذا الحـال في .هو في هذا المورد أمر الهى استثنائى، وتفويض ر�نى خاص للانبياء والاوصياء الذين آ�هم الله العلم والحكمـة مـن عنـده: اقول
 .غيره من الموارد ان ثبت حدوثها وتحقق، والا فنذره في بقعة الامكان

   



٤٤٩ 

 .علمه �م ما جرى في سابق
، لان الله تعـــالى بعـــث )١(ومـــن كـــان أيضـــا عـــدوا لجبرئيـــل مـــن ســـائر الكـــافرين، ومـــن أعـــداء محمد وعلـــي المناصـــبين

 .مؤيدا، وله على أعدائه �صرا جبرئيل لعلي 
إهـلاك أعدائـه  لقضاء ربه عزوجـل في )٢(ومعاونته لهما وانفاذه ومن كان عدوا لجبرئيل لمظاهرته محمدا وعليا 

 .)٣(على يد من يشاء من عباده
نــزل بــه :(�مــر الله، وهــو كقولــه) �ذن الله(� محمد) علــى قلبــك(يعــني نــزل هــذا القــرآن) نزلــه(يعــني جبرئيــل) فانــه(

 .)٤()بلسان عربي مبين.على قلبك لتكون من المنذرين.الروح الامين
مـن ] ئيل علـى قلبـك � محمد مصـدقا موافقـا لمـا بـين يديـهنزل هذا القرآن جبر ) [لما بين يديه -موافقا  -مصدقا (

  .)٥(التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث وغيرهم من الانبياء

 في فضائل القرآن، وفضل تعلمه وتعليمه

الــوثقى، والدرجــة العليــا، إن هــذا القــرآن هــو النــور المبـين، والحبــل المتــين، والعــروة : قـال رســول الله  - ٢٩٧
 والشفاء الاشفى، والفضيلة الكبرى، والسعادة

____________________ 
 .ص، ط، البحار، والبرهان" الناصبين "  )١(
 .أ، ق" انقياده "  )٢(
 .أ" لعباده "  )٣(
 .١٩٥ - ١٩٣: الشعراء )٤(
 ١صدر ح  ١٣٣/  ١ :، والبرهان١٢صدر ح  ١٠٣/  ٣٩، وج ٢صدر ح  ٢٨٤/  ٩: عنه البحار )٥(

   



٤٥٠ 

امـوره عصـمه الله، ومـن تمسـك بـه أنقـذه الله، ومـن لم يفـارق  )١(العظمى، من استضاء به نـوره الله، ومـن اعتقـد بـه في
أحكامه رفعه الله، ومن استشفى به شفاه الله، ومن آثـره علـى مـا سـواه هـداه الله، ومـن طلـب الهـدى في غـيره أضـله 

ه الله الــذي ينتهــي إليــه، أدا )٢(الله، ومــن جعلــه شــعاره ود�ره أســعده الله، ومــن جعلــه إمامــه الــذي يقتــدي بــه ومعولــه
يعـني بشـارة لهـم ) وبشـرى للمـؤمنين(يعـني هـذا القـرآن هـدى) هـدى:(إلى جنات النعيم، والعيش السليم، فلذلك قال

 .في الآخرة
هذا أظمأت �ـاره، وأسـهرت ] � رب: [يقول لربه عزوجل )٣(وذلك أن القرآن �تي يوم القيامة �لرجل الشاحب
 .وظنه] فيك[ك أمله، فكن عند ظني ليله، وقويت في رحمتك طمعه، وفسحت في مغفرت

أعطـوه الملـك بيمينــه، والخلـد بشـماله، وأفرنـوه �زواجـه مــن الحـور العـين، واكسـوا والديـه حلــة لا : يقـول الله تعـالى
 .تقوم لها الدنيا بما فيها

هـذه ولم تبلغهـا � ربنـا أنى لنـا : وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها ويقولان )٤(فينظر إليهما الخلائق فيعظمو�ما
ومع هـذا �ج الكرامـة، لم يـر مثلـه الـراؤن، ولا يسـمع بمثلـه السـامعون، ولا يتفكـر في مثلـه : أعمالنا؟ فيقول الله تعالى

 .المتفكرون
هذا بتعليمكما ولدكما القرآن، وتبصير كما إ�ه بدين الاسلام ور�ضتكما إ�ه علـى حـب محمد رسـول : )٥(فيقال

وتفقيهكما إ�ه بفقههما لا�ما اللذان لا يقبل الله لاحد إلا بولايتهما ومعاداة أعدائهما عملا، الله وعلي ولي الله، 
 .ء مابين الثرى إلى العرش ذهبا تصدق به في سبيل الله وإن كان مل

____________________ 
 .ب، ق، د، والبحار، والبرهان" عقد به "  )١(
 .ن في حاجتنا أى لجأ� وفزعنا اليه فوجد�ه نعم المعولعولنا إلى فلا: أ، ط، يقال" معاده "  )٢(
 .أ" الشاب "  )٣(
 .ب، ط، د" فيغبطو�ما "  )٤(
 .ب، س، ق، د" فقال " أ، " وقال "  )٥(

   



٤٥١ 

شـيعة محمد وعلـي ومـن تـبعهم مـن ) وبشـرى للمـؤمنين:(فتلك من البشارات التي يبشرون �ـا، وذلـك قولـه عزوجـل
 .)١(أخلافهم وذراريهم

لانعامـــه علـــى محمد وعلـــي وعلـــى آلهمـــا الطيبـــين، وهـــؤلاء الـــذين بلـــغ مـــن ) مـــن كـــان عـــدوا �:(ثم قـــال - ٢٩٨
 .نحن نبغض الله الذي أكرم محمدا وعليا بما يدعيان: جهلهم أن قالوا

ئر علـــى أعـــداء الله، وظهـــيرا لســـا ومـــن كـــان عـــدوا لجبريـــل، لان الله جعلـــه ظهـــيرا لمحمـــد وعلـــي ) وجبريـــل(
 .الانبياء والمرسلين كذلك

يعـــني ومـــن كـــان عــدوا لملائكـــة الله المبعـــوثين لنصـــرة ديـــن الله، و�ييــد أوليـــاء الله، وذلـــك قـــول بعـــض ) وملائكتــه(
ومن كان عدوا لرسل الله موسـى وعيسـى ) ورسله(قوله تعالى )٢(برئت من جبرئيل الناصر لعلي و: النصاب المعاندين

برئنـا مـن هـؤلاء الرسـل الـذين دعـوا إلى : وسائر الانبياء الذين دعـوا إلى نبـوة محمد وإمامـة علـي، وذلـك قـول النواصـب
 .إمامة علي
ا قــال أي مــن كــان عــدوا لجبرئيــل وميكائيــل، وذلــك كقــول مــن قــال مــن النواصــب لمــ) وجبريــل وميكــال:(ثم قــال

جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره وإسرافيل من خلفه، وملك المـوت أمامـه، والله : " في علي  النبى 
 ".تعالى من فوق عرشه �ظر �لرضوان إليه �صره 

 .مع علي ما قاله محمدجبرئيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم ] من[فأ� أبرأ من الله و : قال بعض النواصب
فاعـل �ـم مـا يفعـل ) فـان الله عـدو للكـافرين(من كان عدوا لهؤلاء تعصـبا علـى علـي بـن أبي طالـب : فقال

 .العدو �لعدو من إحلال النقمات وتشديد العقو�ت
____________________ 

 .١ضمن ح  ١٣٣/  ١: ، والبرهان٣٤ح  ٣١/  ٩٢: عنه البحار )١(
 .ب، س، ص، ط، البحار، والبرهان" هو و "  )٢(

   



٤٥٢ 

وســـائر [وكـــان ســـبب نـــزول هـــاتين الآيتـــين مـــا كـــان مـــن اليهـــود أعـــداء الله مـــن قـــول ســـئ في جبرئيـــل وميكائيـــل 
: وما كان من أعداء الله النصاب مـن قـول أسـوء منـه في الله وفي جبرئيـل وميكائيـل، وسـائر ملائكـة الله] ملائكة الله

الفضـــائل الـــتي خصـــه الله  ا كـــان لايـــزال يقـــول في علـــي لمـــ أمـــا ماكـــان مـــن النصـــاب، فهـــو أن رســـول الله 
ويقـول في " أخـبرني بـه جبرئيـل عـن الله : " عزوجل �ا، والشرف الـذي أهلـه الله تعـالى لـه، وكـان في كـل ذلـك يقـول

ـــك جبرئيـــل عـــن يمينـــه، وميكائيـــل عـــن يســـاره، ويفتخـــر جبرئيـــل علـــى ميكائيـــل في أنـــه عـــن يمـــين علـــي : " بعـــض ذل
عــن يمينــه علــى النــديم ] الملــك[الــذي هــو أفضــل مــن اليســار، كمــا يفتخــر نــديم ملــك عظــيم في الــدنيا يجلســه  

الآخر الذي يجلسه على يساره، ويفتخران علـى إسـرافيل الـذي خلفـه �لخدمـة، وملـك المـوت الـذي أمامـه �لخدمـة، 
 ".لى ز�دة قرب محلهم من ملكهم الملك ع )١(وأن اليمين والشمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية

 في أن أشرف الملائكة أشدهم حبا لعلي 

 إن الملائكــة أشـرفها عنــد الله أشــدها لعلــي بــن أبي طالــب : يقــول في بعــض أحاديثــه وكـان رســول الله 
 ".على جميع الورى بعد محمد المصطفى والذي شرف عليا : حبا، وإن قسم الملائكة فيما بينهم

كمـــا   إن ملائكـــة الســـماوات والحجـــب ليشـــتاقون إلى رؤيـــة علـــي ابـــن أبي طالـــب ]: " أخـــرى[ويقـــول مـــرة 
فكــان هــولاء النصــاب " تشــتاق الوالــدة الشــفيقة إلى ولــدها البــار الشــفيق آخــر مــن بقــي عليهــا بعــد عشــرة دفنــتهم 

وميكائيــل والملائكـة كـل ذلـك تفخـيم لعلــي وتعظـيم لشـأنه؟ ويقـول الله تعــالى  )٢(جبرئيـل :إلى مـتى يقـول محمد: يقولـون
 لعلي خاص من دون سائر الخلق؟ برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرئيل وميكائيل هم

____________________ 
 .أ" خاصة "  )١(
 .أ" وجبرئيل "  )٢(

   



٤٥٣ 

 .هم لعلي بن أبي طالب بعد محمد مفضلون وبرئنا من رسل الله الذين.لعلي بعد محمد مفضلون
المدينــة أتــوه بعبــدالله بــن صــور�،  لمــا قــدم رســول الله  -أعــداء الله  -وأمــا مــا قالــه اليهــود، فهــو أن اليهــود 

 .� محمد كيف نومك؟ فا� قد اخبر� عن نوم النبى الذي �تي في آخر الزمان: فقال
 .صدقت � محمد: تنام عيني وقلبي يقظان، قال: فقال رسول الله 

أمـا العظـام والعصـب والعـروق فمـن : وأخبرني � محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقـال النـبي : قال
شـبه أعمامـه لـيس فيـه فمـا �ل الولـد ي: صـدقت � محمد، ثم قـال: الرجل، وأمـا اللحـم والـدم والشـعر فمـن المـرأة، قـال

أيهمـا عـلا مـاؤه مـاء :  من شبه أخواله شئ، ويشبه أخواله لـيس فيـه مـن شـبه أعمامـه شـئ؟ فقـال رسـول الله 
 .له )١(صاحبه كان الشبه

أي إذا  -إذا مغـرت النطفـة لم يولـد لـه : ؟ فقـال]ومـن يولـد لـه[صـدقت � محمد، فـأخبرني عمـن لا يولـد لـه : قال
 .فاذا كانت صافية ولد له -رت وكدرت احم

 .إلى آخرها) قل هو الله أحد(أخبرني عن ربك ما هو؟ فنزلت: فقال
أي ملـك �تيـك بمـا تقولـه عـن : خصلة بقيـت إن قلتهـا آمنـت بـك واتبعتـك] � محمد[صدقت : فقال ابن صور�

 .جبرئيل: الله؟ قال
�لقتــال والشــدة والحــرب ورســولنا ميكائيــل �تي �لســرور ذلــك عــدو� مــن بــين الملائكــة، ينــزل : قــال ابــن صــور�

ملكنــا، وجبرئيــل كــان يهلــك ملكنــا فهــو  )٢(والرخــاء، فلــو كــان ميكائيــل هــو الــذي �تيــك آمنــا بــك لانــه كــان يشــدد
 .عدو� لذلك

وكـان مـن أشـد نعـم � سـلمان عـادا� مـرارا كثـيرة، : ومـا بـدء عداوتـه لكـم؟ قـال: فقـال لـه سـلمان الفارسـى
 ذلك علينا أن الله أنزل

____________________ 
 .أ" أشبه "  )١(
 .قواه: شدده.ق، د" يسدد " س، " يمسك "  )٢(

   



٤٥٤ 

الـذي يخـرب  )١(وفى زمانـه اخـبر� �لحـين" بخـت نصـر : " على أنبيائه أن بيت المقـدس يخـرب علـى يـد رجـل يقـال لـه
 .يشاء ويثبتفيه، والله يحدث الامر بعد الامر فيمحو ما

  -فلما بلغ ذلك الحين الذي يكون فيه هلاك بيت المقدس بعث أوائلنا رجلا من أقو�ء بـني إسـرائيل وأفاضـلهم 
 .)٢(ليقتله" بخت نصر " في طلب " دانيال " يقال له  -كان يعد من أنبيائهم 

____________________ 
 .لى�لخبر، وكذا في الموضع التا: من البحار، وفى الاصل )١(
ك في ص  )٢( ، ويؤيــد ذكــر هــذه المحاججــة بطريــق آخــر عــن ابــن عبــاس، ١١٣: ، و�تــى في ذيــل الايــة٤٤٨وص  ٤٠٧تقــدم مــا يشــابه ذلــ

ث رواهــا الواحــدى في أســباب النــزول ، أبوالفتــوح الــرازى ١٣٢/  ١: ، أبوالســعود في تفســيره١٧٢/  ١: ، البيضــاوى في أنــوار التنزيــل١٨: حيــ
ــــرازى في تفســـــيره، ٢٦٢/  ١: في تفســـــيره ــــر الـ ــظ لـــــه  - ٩٦/  ١: ، والبغـــــوى في تفســـــيره١٩٤/  ٣: الفخـ ــــالوا -واللفـــ ـــن عبـــــاس : قـ ــال ابــ قـــ
  .جبريل: اى ملك �تيك من السماء؟ قال: ان حبرا من أحبار اليهود، يقال له عبدالله بن صور� قال للنبى : 

ان ميكائيل لامنا بك، ان جبريل ينزل العذاب والقتـال والشـدة وانـه عـادا� مـرارا، كـان أشـد ذلـك علينـا ذلك عدو� من الملائكة، ولو ك: قال
بختنصر، وأخبر� �لحين الذى يخرب فيه، فلمـا كـان وقتـه بعثنـا : أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له: أن الله تعالى أنزل على نبينا

طلبه ليقتله، فانطلق حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا فأخذه ليقتله، فدفع عنـه جبريـل، وكـبر بختنصـر وقـوى في " رجلا من أقو�ء بنى اسرائيل " 
 .وغزا� وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذه عدوا

 .فأنزل الله هذه الاية
 ."رجلا من أقو�ء بنى اسرائيل : " في هذه المصادر بل اصطلح عليه" دانيال " وغير خفى أنه لم يصرح �سم 

وقد تبين لنا أن فيما ارخ في كتب السيرة والتاريخ من قصـة بختنصـر ودانيـال اخـتلاف شـديد وأقـول متضـاربة، كمـا صـرح بـذلك ابـن الاثـير في 
 .٣٥٥/  ١٤: ، والشيخ ا�لسى في البحار٣٨٧/  ١: ، والطبرى في �ريخه١٠٤/  ١: الكامل

 .رت فيها هذه الاحداث، حيثتبلغ ستمائة سنة تقريباولعل منشأ ذلك طول الفترة التاريخية المبهمة التى ج
 .وأيضا تشابه أحداث ووقائع غزو بختنصر لبنى اسرائيل

بختنـر الاكـبر الـذى غـزا بـنى اسـرائيل وقـتلهم عنـد قـتلهم نبـيهم شـعيا في عهـد أرميـا : الاول: وجـود ملكـين �سـم بختنصـر: أضف إلى ذلك �لثـا
 .الذى كان معاصرا لدانيال

نى اســرائيل في بيــت المقــدس وقتــل مــنهم : الثــانى ث قــام في الســنة الثالثــة عشــرة مــن ملكــه بغــزو بــ بختنصــر بــن ملتنصــر بــن بختنصــر الاكــبر، حيــ
يى بــن زكــر�، كمــا صــرح بــذلك المســعودى في اثبــات الوصــية يى أربعمائــة ٨٤: ســبعين ألفــا علــى دم يحــ ، وقــد ذكــروا أن بــين عهــد ارميــا وقتــل يحــ

  .واحدى وستون سنة
   



٤٥٥ 

مال لينفعه في ذلـك، فلمـا انطلـق في طلبـه لقيـه ببابـل غلامـا ضـعيفا مسـكينا لـيس لـه قـوة ولا  )١(حمل معه وقرف
إن كان ربكم هـو الـذي أمـره �لاككـم، فـان الله لا : منعة، فأخذه صاحبنا ليقتله، فدفع عنه جبرئيل وقال لصاحبنا

" نا، وتركـه ورجـع إلينـا فـأخبر� بـذلك، وقـوي يسلطك عليه، وإن لم يكن هـذا فعلـى أي شـئ تقتلـه؟ فصـدقه صـاحب
 .وملك وغزا� وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذه عدوا، وميكائيل عدو لجبرئيل" بخت نصر 

" � ابــن صــور� �ــذا العقــل المســلوك بــه غــير ســبيله ضــللتم، أرأيــتم أوائلكــم كيــف بعثــوا مــن يقتــل : فقــال ســلمان
كتبه على ألسنة رسله أنه يملك ويخرب بيت المقدس؟ وأرادوا تكذيب أنبيـاء الله وقد أخبر الله تعالى في  " بخت نصر 

أو صــدقوهم في الخــبر عــن الله، ومــع ذلــك أرادوا مغالبــة الله، هــل كــان هــؤلاء ] في أخبــارهم[في أخبــارهم وا�مــوهم 
عزوجـــل، وينهـــى عـــن  ومـــن وجهـــوه إلا كفـــارا ��؟ وأي عـــداوة يجـــوز أن يعتقـــد لجبرئيـــل وهـــو يصـــد عـــن مغالبـــة الله

 قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه، ولكنه: تكذيب خبر الله تعالى؟ فقال ابن صور�
____________________ 

 .الحمل الثقيل: -�لكسر  -الوقر  )١(
   



٤٥٦ 

 .يمحو ما يشاء ويثبت
بشــئ ممــا في التــوراة مــن الاخبــار عمــا مضــى ومــا يســتأنف فــان الله يمحــو مــا يشــاء  )١(فــاذا لا تثقــوا: قــال ســلمان

ويثبــت، وإذا لعــل الله قــد كــان عــزل موســى وهــارون عــن النبــوة وأبطــلا في دعواهمــا لان الله يمحــو مــا يشــاء ويثبــت، 
عمـا كـان لعلـه لم  ولعل كل ما أخبراكم أنـه يكـون لا يكـون، ومـا أخـبراكم أنـه لا يكـون يكـون، وكـذلك مـا أخـبراكم

يكن، وما أخبراكم أنه لم يكن لعله كان، ولعل ما وعده من الثواب يمحوه ولعل ما توعده من العقـاب يمحـوه، فانـه 
فلـذلك أنـتم �� كـافرون ولاخبـاره عـن الغيـوب .يمحو ما يشاء ويثبت، إنكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشـاء ويثبـت

 .مكذبون، وعن دين الله منسلخون
فــاني أشــهد أن مــن كــان عــدوا لجبرئيــل، فانــه عــدو لميكائيــل، وإ�مــا جميعــا عــدوان لمــن عاداهمــا، : قــال ســلمانثم 

 .سلمان لمن سالمهما
في مظاهرتـه لاوليـاء الله علـى ) قل مـن كـان عـدوا لجبريـل)(ره(موافقا لقول سلمان] عند ذلك[فأنزل الله عزوجل 

) علـى قلبــك �ذن الله(فـان جبرئيـل نـزل هـذا القـرآن) فانـه نزلـه(عنـد الله أعـداء الله، ونزولـه بفضـائل علـي ولي الله مـن
وولايــة  بنبــوة محمد ) وبشــرى للمـؤمنين(مـن الضــلالة) وهــدى(مــن سـائر كتــب الله) مصــدقا لمــا بـين يديــه(�مـر الله

 .والا�م لمحمد وعلي وآلهما الطيبينومن بعده من الائمة ��م أولياء الله حقا إذا ماتوا على م علي 
� : رأيـــك، وإن جبرئيـــل عـــن الله تعـــالى يقـــول )٢(� ســـلمان إن الله صـــدق قيلـــك ووثـــق: ثم قـــال رســـول الله 

ــــك ووصــــيك وصــــفيك، وهمــــا في أصــــحابك   )٣(محمد، ســــلمان والمقــــداد أخــــوان متصــــافيان في ودادك ووداد علــــي أخي
 كجبرئيل وميكائيل في

____________________ 
 .أ، ط" تيقنوا "  )١(
 .٢٢و  ٩: س، ص، ق، د، والبحار" وفق "  )٢(
 .ص" أصحابكما "  )٣(

   



٤٥٧ 

ــــا ] عــــدوان لمــــن أبغــــض أحــــدهما، ووليــــان لمــــن والاهمــــا، ووالى محمدا وعليــــا و[الملائكــــة  عــــدوان لمــــن عــــادى محمدا وعلي
مــا يحبهمــا ملائكــة الســماوات والحجــب والكرســي والعــرش ولــو أحــب أهــل الارض ســلمان والمقــداد ك )١(همــا وأولياء
ض ودادهمــا لمحمــد وعلــي وموالا�مــا لاوليائهمــا ومعادا�مــا لاعــدائهما لمــا عــذب الله تعــالى أحــدا مــنهم بعــذاب  )٢(لمحــ
 .)٣(البتة

المقـداد، سـر بـه المؤمنـون في سـلمان و  فلمـا قـال ذلـك رسـول الله : بـن علـى  )٤(قال الحسن - ٢٩٩
يمــدح محمد الا�عــد ويــترك الادنــين مــن أهلــه لا يمــدحهم ولا : وانقــادوا، وســاء ذلــك المنــافقين فعانــدوا وعــابوا، وقــالوا

 .يذكرهم
الله يبغــون للمســلمين الســوء؟ وهــل �ل أصــحابي مــا  )٥(لحــاهم -مــا لهــم : ، فقــالفاتصــل ذلــك برســول الله 

ن درجــات الفضــل إلا بحــبهم لي ولاهــل بيــتي؟ والــذي بعثــني �لحــق نبيــا إنكــم لــن تؤمنــوا حــتى يكــون محمد وآلــه �لــوه مــ
 ثم دعــا بعلــي وفاطمــة والحســن والحســين .أحـب إلــيكم مــن أنفســكم وأهلــيكم وأمــوالكم ومــن في الارض جميعــا

 .ته القطوانية بعباء )٦(فغمتهم
 .م من البشرهؤلاء خمسة لاسادس له: ثم قال
 .أ� حرب لمن حار�م وسلم لمن سالهم: ثم قال

____________________ 
 .ووليان لمن والاهم، وأسقط مابين": أ " زاد في  )١(
 .أى لخالص )٢(
/  ٢٢: ، وعنـه البحـار١ضـمن ح  ١٣٤/  ١: ، والبرهـان)قطعـة(١٢ضـمن ح  ١٠٦/  ٣٩، وج ٢ضمن ح  ٢٨٥/  ٩: عنه البحار )٣(

ــة(٩ح  ٣٣٦/  ٦٠، وج ٣٤ح  ٣٢٧ /  ٤: وأخرجـــه في البرهـــان �ســـناده عـــن أبى محمد العســـكرى  ٤٨/  ١: وعـــن الاحتجـــاج) قطعـ
 .عن الاحتجاج) قطعة(٧٢ح  ٣٦١/  ١: ، واثبات الهداة)قطعة(١ح  ٥٢٣

 .س، والبحار" الحسين "  )٤(
 .ص" نحاهم ." أى لعنهم وقبحهم )٥(
 ".فعمهم : " وكلاهما بمعنى، وفى البحار، ق، د.خ ل، ط" فغطاهم "  )٦(

 .شملهم: عم القوم �لعطية
   



٤٥٨ 

لسـت هنـاك وإن كنـت في خـير : وقـال أم سملة ورفعت جانب العباء لتدخل، فكفهـا رسـول الله  )١(فقالت
 .فانقطع عنها طمع البشر.وإلى خير

 .نعم أنت سادسنا: � رسول الله وأ� سادسكم؟ فقال رسول الله : وكان جبرئيل معهم، فقال
ثلـي؟ أ� بـخ بـخ مـن م: فارتقى السماوات، وقد كساه الله من ز�دة الانـوار ماكـادت الملائكـة لا تبينـه حـتى قـال

 .جبرئيل سادس محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
 .)٢(وذلك مافضل الله به جبرئيل على سائر الملائكة في الارضين والسماوات

الحســن بيمينــه والحســين بشـــماله، فوضــع هــذا علــى كاهلــه الايمــن، وهــذا علـــى   ثم تنــاول رســول الله : قــال
، ثم وضـــعهما علـــى الارض، فمشـــى بعضـــهما إلى بعـــض يتجـــاذ�ن، ثم اصـــطرعا، فجعـــل رســـول الله كاهلـــه الايســـر
 ثم يقــــوى الحســــين [فيقــــوى الحســــن، ويكــــاد يغلــــب الحســــين " أ� محمد ] �[ )٣(إيهــــا: " يقــــول للحســــن 
 ].فيقاومه

� فاطمــة أمــا إن : علــى الصــغير؟ فقــال لهــا رســول الله  � رســول الله أتشــجع الكبــير: فقالــت فاطمــة 
فلـــذلك " أ� عبـــدالله ] �[إيهـــا : " قـــالا للحســـين" أ� محمد ] �[إيهـــا : " قلـــت للحســـن )٤(جبرئيـــل وميكائيـــل كمـــا

ويقـــول " إيهــا أ� محمد : " ســنللح كــان يقـــول رســول الله   )٥(أمــا إن الحســـن والحســين حــين -تقاومــا وتســاو� 
لـو رام كـل واحــد منهمـا حمــل الارض بمـا عليهـا مــن جبالهـا وبحارهـا وتلالهــا، وسـائر مــا " إيهـا أ� عبــدالله : " جبرئيـل

هـذان  -على ظهرها لكان أخف عليهما من شـعرة علـى أبـدا�ما، وإنمـا تقاومـا لان كـل واحـد منهمـا نظـير الآخـر 
 قر� عيني، هذان
____________________ 

 .٣٧٦ة ص  تقدم حديث العباء )٢(هند،: ب، ط، وهو تصحيف، واسم ام سلمة" فقالت فاطمة ." البحار" فقامت ." أى فأقبلت )١(
 .اسم فعل للاستزادة من حديث أو فعل: ايه )٣(
 .ط، ق، والبحار" كلما "  )٤(
 .س، والبحار" لما "  )٥(

   



٤٥٩ 

سـيدا شـباب أهـل الجنـة مـن الاولـين والآخـرين وأبوهمـا خـير منهمـا، وجـدهما ثمر� فؤادي، هذان سندا ظهري، هـذان 
 .رسول الله خيرهم أجمعين

إلى الآن كنــا نــبغض جبرئيــل وحــده، والآن قــد صــر� : قالــت اليهــود والنواصــب فلمــا قــال ذلــك رســول الله 
 .)١(نبغض ميكائيل أيضا لادعائهما لمحمد وعلي إ�هما ولولديه

 .)٢("من كان عدوا � وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين :(فقال الله عزوجل
 . ٩٩": ولقد أنزلنا اليك آ�ت بينات ومايكفر �ا الا الفاسقون : " قوله عزوجل

ـــا إليـــك:(قـــال الله تعـــالى قـــال الامـــام  - ٣٠٠ ـــات(� محمد) ولقـــد أنزلن لـــى صـــدقك في دالات ع) آ�ت بين
ــك، أو  ــك أو في أخي ــك ووصــيك وصــفيك موضــحات عــن كفــر مــن شــك في نبوتــك، مبينــات عــن إمامــة علــي أخي

 .قابل أمر كل واحد منكما بخلاف القبول والتسليم
إلا (�ــــذه الآ�ت الــــدالات علــــى تفضــــيلك وتفضــــيل علــــي بعــــدك علــــى جميــــع الــــورى) ومــــا يكفــــر �ــــا:(ثم قــــال
 .)٤(ين الله وطاعته، من اليهود الكاذبين، والنواصب المتسمين �لمسلمينعن د )٣(]الخارجون) [الفاسقون

____________________ 
 .ب، ص" لولديهما "  )١(
 .١٢ذ ح  ١٠٦/  ٣٩: عنه البحار )٢(
 .، وكما في البحار"س " كذا استظهرها في   )٣(
 .١ح  ١٣٥/  ١: ، والبرهان١صدر ح  ٣٢٦/  ٩: عنه البحار )٤(

   



٤٦٠ 

 )١(قصة اسلام عبدالله بن سلام 

لمــا آمــن بــه (وذلــك أن رســول الله  قــال علــي بــن الحســن زيــن العابــدين : )٢(قــال الامــام  - ٣٠١
بقيـت واحـدة، وهـي  � محمد: إ�ه عنهـا قـال لـه )٣()وجوابـه عبدالله بن سلام بعـد مسـائله الـتي سـألها رسـول الله 

ؤدي أما�تـــك : المســـألة الكـــبرى والغـــرض الاقصـــى مـــن الـــذي يخلفـــك بعـــدك، ويقضـــي ديونـــك، وينجـــز عـــداتك، ويـــ
النـور السـاطع  )٤(أولئك أصحابي قعود، فامض إليهم فسيدلك: ويوضح عن آ�تك وبيناتك؟ فقال رسول الله 
نطق طومــارك �نــه هــو الوصــي، وستشــهد جوارحــك بــذلك فصــار في دائــرة غــرة ولي عهــدي وصــفحة خديــه، وســي

: يسطع مـن وجهـه نـور يبهـر نـور الشـمس ونطـق طومـاره وأعضـاء بدنـه كـل يقـول عبدالله إلى القوم فرأى عليا 
أقطـار الارض  المالئ جنان الله بمحبيه، ونيرانه بشـانئيه، البـاث ديـن الله في �بن سلام هذا علي بن أبي طالب 

 .فتمسك بولايته تكن سعيدا، واثبت على التسليم له تكن رشيدا.وآفاقها، والنافي للكفر عن نواحيها وأرجائها
 أشهد] � رسول الله هذا وصيك الذي وعد في التوراة: [فقال عبدالله بن سلام

____________________ 
 ".عبدالله "  وهو من يهود بنى قينقاع، كان حبرهم وأعلمهم، وكان اسمه الحصين، فلما أسلم سماه الرسول  )١(

 .ومواضع اخر منه ١٦٣و  ١٦٢/  ٢: انظر سيرة ابن هشام
ـــدها في  )٢( ـــى نبـــــوة محمد ": أ، ط " زاد بعـ ك الا�ت الــــدالات علـ ــ ـــة علــــى  ذلــ ــه تعــــالى   وولايـ ــيكم الله " كثــــيرة أحـــــدها قولــ ــا ولـــ انمــ

 .٥٦، ٥٥: المائدة" الاية إلى قوله تعالى فان حزب الله هم الغالبون ...ورسوله
 .خ ل" بجوابه  اذا عارض وتحدى عبدالله بن صور� وأتى "  )٣(
 .خ ل" فسترى "  )٤(

   



٤٦١ 

لــه، وأشــهد أن محمدا عبــده ورســوله المصــطفى، وأمينــه المرتضــى، وأمــيره علــى جميــع أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
الــورى، وأشــهد أن عليــا أخــوه وصــفيه، ووصــيه القــائم �مــره المنجــز لعداتــه، المــؤدي لاما�تــه، الموضــح لآ�تــه وبيناتــه 

قبله من الانبياء ودل عليكمـا ومعجزاته، وأشهد أنكما اللذان بشر بكما موسى ومن  )٢(للا�طيل بدلائله )١(والدافع
 .المختارون من الاصفياء
قـد تمـت الحجـج، وانزاحـت العلـل، وانقطعـت المعـاذير فـلا عـذر لي إن �خـرت عنـك، : ثم قال لرسول الله 

 .ولا خير في إن تركت التعصب لك
فـاطلبهم فـاذا [فاخبـأني عنـدك  )٤()قعـوا فيو (وإ�م إن سمعوا �سلامي )٣(� رسول الله إن اليهود قوم �ت: ثم قال

 .�سلامي، وبعده لتعلم أحوالهم )٥(وك فاسألهم عن حالي ورتبتي بينهم لتسمع قولهم في قبل أن يعلموا جاء
رسـول الله [في بيتـه، ثم دعـا قومـا مـن اليهـود، فحضـروه وعـرض علـيهم أمـره فـأبوا، فقـال  فخبـأه رسـول الله 

 .بعبدالله بن سلام: بمن ترضون حكما بيني وبينكم؟ قالوا]: 
رئيســنا وابــن رئيســنا، وســيد� وابــن ســيد�، وعالمنــا وابــن عالمنــا، وورعنــا وابــن ورعنــا، : وأي رجــل هــو؟ قــالوا: قــال

 .وزاهد� وابن زاهد�
: قد أعاذه الله من ذلك ثم أعادها، فأعادوهـا، فقـال: قالوا؟ )٦(أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون: فقال رسول الله 

 وأظهر ما قد أظهره] بن سلام[اخرج عليهم � عبدالله 
____________________ 

 .محقه وأبطله: ب، دمغ الحق الباطل" الدامغ "  )١(
 .أ" بدلالاته "  )٢(
 .أى كذب وافتراء )٣(
 .أ" لانكروا بمرتبتى في علم التوراة وبتعظيمهم بى وسندية قولى عندهم "  )٤(

 .سبه وعابه واغتابه: وقع في فلان
 .أ" يسمعوا "  )٥(
 .ب" أترضون "  )٦(

   



٤٦٢ 

 .الله لك من أمر محمد
وأن محمدا عبده ورسـوله المـذكور في ] أشهد[أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، و : فخرج عليهم وهو يقول

التـــوراة والانجيـــل والزبـــور وصـــحف إبـــراهيم وســـائر كتـــب الله، المـــدلول فيهـــا عليـــه وعلـــى أخيـــه علـــي بـــن أبي طالـــب 
. 

بــن ســفيهنا، وشــر� وابــن شــر� وفاســقنا وابــن فاســقنا، وجاهلنــا � محمد، ســفيهنا وا: فلمــا سمعــوه يقــول ذلــك قــالوا
 .وابن جاهلنا، كان غائبا عنا، فكرهنا أن نغتابه

 .فهذا الذي كنت أخافه � رسول الله: فقال عبدالله
ة القيظ في حمار  ثم إن عبدالله حسن إسلامه ولحقه القصد الشديد من جيرانه من اليهود، وكان رسول الله 

 .في مسجده يوما إذ دخل عليه عبدالله بن سلام
إلى وجـه عبـدالله  كان بلال أذن للصلاة والناس بين قائم وقاعد وراكع وسـاجد، فنظـر رسـول الله ] قد[و 

 .مالك � عبدالله؟: فرآه متغيرا، وإلى عينيه دامعتين، فقال
ت جواري وكل ماعون لي استعاروه مني كسروه وأتلفـوه، ومـا اسـتعرت  اءفقال � رسول الله قصدتني اليهود، وأس

مــنهم منعونيــه، ثم زاد أمــرهم بعــد هــذا، فقــد اجتمعــوا وتواطــؤوا وتحــالفوا علــى أن لا يجالســني أحــد مــنهم، ولا يبــايعني 
ي وكـــل جيراننـــا ولا يكلمـــني ولا يخـــالطني، وقـــد تقــدموا بـــذلك إلى مـــن في منـــزلي، فلــيس يكلمـــني أهلـــ )١(ولا يشــاورني

أنس �م، والمسافة ما بيننا وبين مسجدك هذا ومنزلك بعيدة، فلـيس ] من[يهود، وقد استوحشت منهم، فليس لي 
 .يمكنني في كل وقت يلحقني ضيق صدر منهم أن أقصد مسجدك أو منزلك

تعظـيم أمـر الله تعـالى، ثم سـري غشيه ما كان يغشاه عند نزول الوحي عليـه مـن  فلما سمع ذلك رسول الله 
 :وقد انزل عليه )٢(عنه

____________________ 
 .ق، البحار" يشارينى ." أ" يشاربنى "  )١(
 .أى زال عنه ما كان يجده )٢(

   



٤٦٣ 

 .أنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(
 .)١()نوا فان حزن الله هم الغالبونومن يتول الله ورسوله والذين آم

وليـك ] انمـا) [ورسـوله(�صـركم الله علـى اليهـود القاصـدين �لسـوء لـك) إنمـا ولـيكم الله(� عبدالله بـن سـلام: قال
 .أي وهم في ركوعهم) يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون -صفتهم أ�م  -والذين آمنوا الذين (و�صرك

ــــ: ثم قــــال هم، وعــــادى  مــــن يتــــولاهم، ووالى أوليــــاء) ومــــن يتــــول الله ورســــوله والــــذين آمنــــوا(ن ســــلام� عبــــدالله ب
لليهـود وسـائر الكـافرين، أي فـلا ) هـم الغـالبون(جنـده) فان حـزب الله(هم، ولجأ عند المهمات إلى الله ثم إليهم أعداء

ـــك وهـــؤلاء أنصـــارك، وهـــو كافيـــك شـــ )٢(]هـــو �صـــرك[يهمنـــك �بـــن ســـلام، فـــان الله تعـــالى  رور أعـــدائك وذائـــد عن
 .مكايدهم

، والـذين )٣(الله، ورسـوله: � عبدالله بن سلام أبشر، فقد جعل الله لـك أوليـاء خـيرا مـنهم: فقال رسول الله 
 .آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم راكعون

هــل : إلى ســائل، فقــال مــن هــؤلاء الــذين آمنــوا؟ فنظــر رســول الله ] � رســول الله: [فقــال عبــدالله بــن ســلام
 .أن خذ الخاتم: نعم ذلك المصلي، أشار إلى �صبعه: أعطاك أحد شيئا الآن؟ قال

 .فأخذته فنظرت إليه والى الخاتم، فاذا هو خاتم علي بن أبي طالب 
 وأولى الناس �لناس بعدي] بعدي[الله أكبر، هذا وليكم : فقال رسول الله 

____________________ 
 .٥٦ - ٥٥: المائدة )١(
 ".ق " استظهرها في  )٢(
 .ص، ط" ورسوله محمد "  )٣(

   



٤٦٤ 

 .)١(علي بن أبي طالب 
ـــث عبـــدالله إلا يســـيرا حـــتى مـــرض: قـــال لهـــا مشـــتر� غـــير  )٢(بعـــض جيرانـــه، وافتقـــر و�ع داره، فلـــم يجـــد ثم لم يلب

تر� غــير عبــدالله، ثم لم يبــق مــن جيرانــه مــن ] لهــا[عبــدالله، واســر آخــر مــن جيرانــه فــالجئ إلي بيــع داره، فلــم يجــد  مشــ
ــك المحلــة، وقلــع الله -مــن أجلهــا  -اليهــود أحــد إلا دهتــه داهيــة، واحتــاج   )٣( شــأفةإلى بيــع داره، فملــك عبــدالله تل

اليهــود، وحــول عبــدالله إلى تلــك الــدور قومــا مــن خيــار المهــاجرين، وكــانوا لــه أ�ســا وجلاســا، ورد الله كيــد اليهــود في 
 .)٤(نحورهم، وطيب الله عيش عبدالله �يمانه برسول الله وموالاته لعلي ولي الله، عليهما الصلاة والسلام

قـــال الامـــام  - ٣٠٢ ١٠٠": يـــق مـــنهم بـــل أكثـــرهم لا يؤمنـــون أو كلمـــا عاهـــدوا عهـــدا نبـــذه فر : " قولـــه عزوجـــل
قال الله عزوجل وهو يوبخ هؤلاء اليهود الذين تقدم ذكـر عنـادهم، وهـؤلاء النصـاب الـذين : قال الباقر : 

 :نكثوا ما اخذ من العهد عليهم فقال
____________________ 

� رسـول الله أ� رأيـت عليـا تصـدق بخاتمـة وهـو راكـع، : وفى رواية عطا، قال عبدالله بن سلام: ٢١٠/  ٣: قال الطبرسى في مجمع البيان )١(
 .فنحن نتولاه

فـرات : ذكر المحدثون والرواة أحداث هذه القصة في العديد من الكتـب و�لفـاظ مختلفـة وأسـانيد متعـددة وتناقلتـه الخاصـة والعامـة، منهـا: أقول
 .٣٩: في تفسيره

، مصـــباح ٢٦٦: ، بشـــارة المصـــطفى١٨٥/  ١: والحســـكانى في شـــواهد التنزيـــل ٣٠١/  ١: ، عنـــه كشـــف الغمـــة١٨٦: زمى في مناقبـــهالخـــوار 
 .فراجع ٥١١ - ٥٠٢/  ٣، وج ٤٠٦ - ٣٩٩/  ٢: ، وتجد تفصيل ذلك في احقاق الحق)مخطوط(٨: الانوار

 .ص، ق، والبحار" يكن "  )٢(
 .ب، ط" شانئيه ." أ" شاكة "  )٣(

 .الحدة: الاصل أو العداوة، والشاكة: أفةالش
 ).قطعة(١٨٥ح  ٧٣: ، ومدينة المعاجز١٦ضمن ح  ٣٢٦/  ٩: عنه البحار )٤(

   



٤٦٥ 

نبـذ ) نبـذه()١(واثقوا وعاقدوا ليكونوا لمحمد طائعين، ولعلي بعـده مـؤتمرين، وإلى أمـره صـابرين) أو كلما عاهدوا عهدا(
أي في مســــتقبل ) لا يؤمنــــون(أكثــــر هــــؤلاء اليهــــود والنواصــــب) ثـــرهمبــــل أك:(قــــال الله .وخالفــــه) فريــــق مــــنهم(العهـــد

 ..)٤(مع مشاهد�م للا�ت ومعاينتهم للدلالات )٣(، ولا يتوبون)٢(أعمارهم لا يرعون
يــد الله، مــن توح اتقــوا الله عبــاد الله، واثبتــوا علــى مــا أمــركم بــه رســول الله : قــال رســول الله  - ٣٠٣

ومــن الايمـــان بنبــوة محمد رســـول الله، ومــن الاعتقـــاد بولايـــة علــي ولي الله، ولا يغـــرنكم صــلاتكم وصـــيامكم وعبـــادتكم 
�لافضــال عليــه، ومــن ] �لجــلال و[الســالفة، إ�ــا لا تــنفعكم إن خــالفتم العهــد والميثــاق فمــن وفى وفي لــه، وتفضــل 

 .م منه، وإنما الاعمال بخواتيمهانكث فانما ينكث على نفسه، والله ولي الانتقا

 قصة ليلة المبيت

� : فـان الله تعـالى قـد أوحـى إليـه .لكـل أصـحابه، و�ـا أوصـى حـين صـار إلى الغـار هذه وصية رسـول الله 
وآمـرك إن أ� جهل والمـلا مـن قـريش قـد دبـروا يريـدون قتلـك، : محمد إن العلي الاعلى يقرأ عليك السلام، ويقول لك

الــذبيح مــن إبــراهيم الخليــل يجعــل نفســه لنفســك  )٥(إن منزلتــه منزلــة إسماعيــل: أن تبيــت عليــا في موضــعك، وقــال لــك
 أن تستصحب أ� بكر، )٦(ا، وآمرك ا، وروحه لروحك وقاء فداء

____________________ 
 .ص، ط، ق، د، والبرهان" صائرين "  )١(
 .نظر إلى ماذا يصير: خ ل، رعى الامر" يرغبون "  )٢(
 .أ" يتولون "  )٣(
 .١ح  ١٣٥/  ١: ، والبرهان١٦ضمن ح  ٣٢٩/  ٩: عنه البحار )٤(
 .وهو تصحيف.ب، س، ط" اسحاق "  )٥(
بى )٦( أن يخفـــى ولا   لم نعثـــر في غـــير هـــذا الكتـــاب علـــى دليـــل الـــوحى، والامـــر �ـــذا الاستصـــحاب، ولا غرابـــة في هـــذا بعـــد أن كـــان للنـــ

يصــاحبه، فلعلــه استصــحيه ليكونشــاهدا لا�ت الله عزوجــل في جعلــه كلمــة الــذين كفــروا الســفلى، وكلمــة الله هــى العليــا، وانزالــه الســكينة علــى 
ل من الولى والعدو، والمؤمن والكافر، قال تعالى لا�ا قد تحص" �لصحبة " كما أنه لا فضل في التسمية ..وحده، و�ييده �لجنود النبى 

 .٣٧: الكهف..." قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت �لذى خلقك" مخبرا عن مؤمن وكافر اصطحبا 
بـل لا فضـل  ٢: الـنجم" ماضـل صـاحبكم ومـاغوى : " وقال تعالى .٤١: يوسف" � صاحبى السجن : " وقال تعالى في قصة يوسف 

واختـار موســى قومـه ســبعين رجـلا لميقاتنــا : " ، تــرك هـارون ولم يستصــحبه في ميقـات ربــه، قـال تعــالىق التسـمية، كمــا أن موسـى في مطلـ
 لـه تفضـيلا علـى مـن ، فما كان استصحاب الرسول الاعظـم ١٥٥: الاعراف"  .أ�لكنا بما فعل السفهاء منا..فلما أخذ�م الرجفة قال

ك النهــى الموجــه مــن الرســول  بــل لا دليــل علــى أنــه ســكن قلبــه، أو أنــزل الله " لا تحــزن " إلى أبى بكــر بقولــه  تركــه في فراشــه، زد علــى ذلــ
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه �نى اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان " بذلك مع انه  السكينة عليه كما من على النبى 

فــأخبر أنــه أنــزل الســكينة عليــه دون أبى بكــر، ولم يــذكر أ� بكــر في الســكينة، كمــا أخــبر في مــوطن آخــر أنــه أنــزل الســكينة علــى  ٤٠: التوبــة" 
أى عــالم " ان الله معنــا " ه تعــالى وقولــ .٢٦: التوبــة" ثم أنــزل الله ســكينته علــى رســوله وعلــى المــؤمنين "...الرســول وعلــى المــؤمنين، قــال تعــالى 

 .فلاحظ.ومطلع على حالنا،
   



٤٦٦ 

ــك، وفي غرفا�ــا مــن  )١(فانــه إن آنســك وســاعدك ووازرك وثبــت علــى مايعاهــدك ويعاقــدك، كــان في الجنــة مــن رفقائ
 .خلصائك

ادر اليـك الجهـال فيقتلـوك؟ أرضيت أن اطلب فلا اوجد وتوجد، فلعله أن يب: لعلي  فقال رسول الله 
 ا، ونفسي لنفسك بلى � رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء: قال

____________________ 
لـئن اشـركت ليحـبطن " وفى الشرط وتعليق الجزاء عليه، لطف وتنبيه، أما ترى قوله تعـالى " ! كان " الشرطية وجوا�ا " ان " تدبر معنى  )١(

 .خطا� للرسول الاعظم، أفضل الخلق، وخير البشر ٦٥: الزمر" عملك 
 .٤٦٨سيأتى مثل ذلك ص 

   



٤٦٧ 

وهـل أحـب  )١(ا لاخ لـك أو قريـب أو لـبعض الحيـوا�ت تمتهنهـا ا، بل قد رضيت أن تكـون روحـي ونفسـي فـداء فداء
والتصـرف بـين أمـرك و�يـك ولمحبـة أوليائـك، ونصـرة أصـفيائك، ومجاهـدة أعـدائك؟ لـو لا ذلـك  )٢(الحياة إلا لخدمتك

 .لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة
� أ� حسن قد قرأ علي كلامك هذا الموكلون �للوح المحفوظ، : وقال له على علي  فأقبل رسول الله 

لك من ثوابه في دار القرار مالم يسمع بمثله السامعون، ولا أرى مثله الـراؤون، ولا خطـر ] به[ما أعد الله  وقرأوا علي
 .مثله ببال المتفكرين

أرضــيت أن تكــون معــي � أ�بكــر تطلــب كمــا اطلــب، وتعــرف �نــك أنــت : لابى بكــر ثم قــال رســول الله 
� رســول الله أمــا أ� لــو عشــت عمــر الــدنيا : عــني أنــواع العــذاب؟ قــال أبــوبكرالــذي تحملــني علــى ماأدعيــه، فتحمــل 

وكـان في ذلـك محبتـك لكـان ذلـك أحـب  )٣(أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل علـي مـوت مـريح، ولا فـرج متـيح
 اؤك؟ومالي وولدي إلا فد )٥(ملوكها في مخالفتك، وهل أ� )٤(إلي من أن أتنعم فيها وأ� مالك لجميع ممالك

____________________ 
 .الحقارة والصغر: من المهانة )١(

، ويسلم لـه نفسـه فـداء فيمـا يرضـاه، لا ملقـا ولا تزلفـا يؤثر رضا حبيب الله ورسوله  ولا عجب من خير البشر على بن أبي طالب 
ك لمـــا أحببـــت أ..الحيـــاة الا لخـــدمتك، وهـــل احـــب : ولا ر�ء، فـــأطلق شـــعاره تعبـــيرا عـــن حبـــه فقـــال ــ ن أعـــيش في هـــذه الـــدنيا ســـاعة ولـــولا ذلـ

 .غير رضاه وفى أى شاء، ولا يريد أن يفدى نفسه في الاخس وان لم يشأ ولن يشاء ، فلا هم له "واحدة
 .المين لتراب مقدمه الفداءأرواحنا وأرواح الع": عج " وقد آثر� من رجال الدين والعلم يقولون تحية لامامنا الغائب 

 .أ" بخدمتك "  )٢(
 .�يأ: س، ص، �ح له الشئ" منج "  )٣(
 .أ" مماليك "  )٤(
 .ب، س، د" ماأهلى "  )٥(

   



٤٦٨ 

اطلع الله على قلبك ووجد مـا فيـه موافقـا لمـا جـرى علـى لسـانك، جعلـك مـني  )١(لا جرم إن: فقال رسول الله 
صــر والــرأس مــن الجســد، وبمنزلــة الــروح مــن البــدن، كعلــي الــذي هــو مــني كــذلك، وعلــي فــوق ذلــك بمنزلــة الســمع والب

 .لز�دة فضائله وشريف خصاله
الله �لتفضـيل فهـو معنــا في  )٢(� أ�بكـر إن مـن عاهـد الله ثم لم ينكـث ولم يغـير، ولم يبـدل ولم يحســد مـن قـد أ�نـه

ا منــك ربــك، ولم تتبعهــا بمــا يســخطه، ووافيتــه �ــا إذا بعثــك بــين الرفيــق الاعلــى، وإذا أنــت مضــيت علــى طريقــة يحبهــ
 .يديه، كنت لولاية الله مستحقا، ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا

انظــر أ�بكــر فنظــر في آفــاق الســـماء، فــرأى أملاكــا مــن �ر علــى أفـــراس مــن �ر، �يــديهم رمــاح مــن �ر، كـــل 
 .مخالفيك نطحطحهم] أعدائك و[� محمد مر� �مرك في : ينادي

 .تسمع على الارض: ثم قال
 .� محمد مرني �مرك في أعدائك أمتثل أمرك: فتسمع فاذا هي تنادي

 .� محمد مر� �مرك في أعدائك �لكهم: تسمع على الجبال، فتسمعها تنادي: ثم قال
محمد مـــر� �مـــرك في � : )٣(تســـمع علـــى البحـــار، فاحضـــرت البحـــار بحضـــرته، وصـــاحت أمواجهـــا تنـــادي: ثم قـــال

 .أعدائك نمتثله
ما أمرك ربك بدخول الغار لعجزك عن الكفـار،  )٤(]� محمد: [ثم سمع السماء والارض والجبال والبحار كل يقول

 الخبيث من )٥(ا ليتخلص ولكن إمتحا� وابتلاء
____________________ 

 .خ ل" أ�به "  )٢(٤٦٦ص  ١: نظر تعليقتنا هامش، ا"جعلك " وجوا�ا  -وما أدراك مامعناها  -تدبر معناها  )١(
 .س، ط، د" وقالت "  )٣(
 .من البحار )٤(
 .أى ليتميز )٥(

   



٤٦٩ 

 .وصبرك وحلمك عنهم )١(الطيب من عباده وإمائه ��تك
� محمد من وفى بعهدك فهو من رفقائك في الجنان، ومن نكث فعلـى نفسـه ينكـث وهـو مـن قـر�ء إبلـيس اللعـين 

 .نيرانفي طبقات ال
� علــي أنــت مــني بمنزلـــة الســمع والبصــر والــرأس مــن الجســد، والــروح مـــن : لعلــي  ثم قــال رســول الله 

 .)٢(البدن، حببت إلي كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي
 .توفيقه، وبه تجيبهم � أ� حسن تغش ببردتي، فاذا أ�ك الكافرون يخاطبونك، فان الله يقرن بك: ثم قال له

لا تقعــوا بــه وهــو �ئــم لا يشــعر، ولكــن ارمــوه : فلمــا جــاء أبوجهــل، والقــوم شــاهرون ســيوفهم، قــال لهــم أبوجهــل
 .�لاحجار لينتبه �ا، ثم اقتلوه، فرموه �حجار ثقال صائبة

 .ماذا شأنكم؟ وعرفوه، فاذا هو علي : فكشف عن رأسه، فقال
أما ترون محمدا كيف أ�ت هذا ونجا بنفسه لتشتغلوا به وينجو محمد، لا تشتغلوا بعلي المخـدوع : فقال لهم أبوجهل

 )٣(ألي: لينجــو �لاكــه محمد، وإلا فمــا منعــه أن يبيــت في موضــعه إن كــان ربــه بمنــع عنــه كمــا يــزعم؟ فقــال علــي 
سـم علـى جميـع حمقـاء الـدنيا ومجانينهـا لصـاروا بـه تقول هذا � أ� جهل؟ بل الله تعالى قـد أعطـاني مـن العقـل مـالو ق

عقلاء، ومن القوة مالو قسم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقو�ء، ومن الشجاعة مالو قسم على جميع جبنـاء 
 .شجعا�، ومن الحلم ما لو قسم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء] به[الدنيا لصاروا 

 .أمرني أن لا أحدث حد� حتى ألقاه لكان لي ولكم شأن، ولا قتلنكم قتلا ولو لا أن رسول الله 
____________________ 

 .الوقار والحلم، الانتظار والتمهل: الا�ة )١(
 .حرارة العطش -�لضم  -أى الشديد العطش، والغلة  )٢(
 .أ" أنى "  )٣(

   



٤٧٠ 

قــد اســتأذنه في طريقــه الســماء والارض والبحــار والجبــال في  ا إن محمد -عليــك اللعنــة  -ويلـك � أ� جهــل 
ؤمن مــنكم، ويخــرج مؤمنــون مــن أصــلاب  إهلاككـم فــأبى إلا أن يرفــق بكــم، ويــداريكم؟؟ ليــؤمن مــن في علـم الله أنــه يــ

 .)١(وأرحام كافرين وكافرات أحب الله تعالى أن لا يقطعهم عن كرامته �صطلامهم
ذلـــك لاهلككـــم ربكـــم، إن الله هـــو الغـــني، وأنـــتم الفقـــراء، لا يـــدعوكم إلى طاعتـــه وأنـــتم مضـــطرون، بـــل ولـــو لا 

 .مكنكم مما كلفكم فقطع معاذيركم
فغضب أبوالبختري بن هشام فقصده بسيفه، فـرأى الجبـال قـد أقبلـت لتقـع عليـه والارض قـد انشـقت لتخسـف 

ر ورأى السماء انحطت لتقع عليه، فسقط سيفه وخر مغشـيا عليـه به، ورأى أمواج البحار نحوه مقبلة لتغرقه في البح
 .لصفراء هاجت به )٢(دير به: واحتمل، ويقول أبوجهل

 .يريد أن يلبس على من معه أمره
� علــي إن الله رفــع صــوتك في مخاطبتــك أ�جهــل إلى العلــو، : قــال مــع علــي  فلمــا التقــى رســول الله 

مــن هــذا المتعصــب لمحمــد إذ قــد كــذبوه وهجــروه؟ قيــل : إلى الجنــان، فقــال مــن فيهــا مــن الخــزان والحــور الحســان وبلغــه
 .ا ا، وروحه لروحه فداء هذا النائب عنه، والبائت على فراشه يجعل نفسه لنفسه وقاء: لهم

 .� ربنا فاجعلنا خزانه: فقال الخزان والحور الحسان
 .ه فاجعلنا نساء: وقالت الحور

على مـن هـو أعلـم  -�مر الله  -أنتم له، ولمن يختاره هو من أوليائه ومحبيه يقسمكم عليهم : فقال الله تعالى لهم
 .)٣(بلى ربنا وسيد�: به من الصلاح، أرضيتم؟ قالوا

____________________ 
 .ب، ط" �صطلامكم ." أى �ستئصالهم )١(
 .، تعرفه العامة �لدوخةأى أخذه الدوار، وهو دوران �خذ �لرأس )٢(
ـــار )٣( ـــه البحـــ ـــة(١٦ذ ح  ٣٢٩/  ٩: عنـــ ــاجز٣٤ح  ٨٠/  ١٩، وج )قطعـــ ـــة المعــــ ــــداة ١٨٨ح  ٧٥: ، ومدينـــ ـــات الهــ ح  ٥٩٦/  ٤: واثبـــ

 ).قطعة(٢٩١
   



٤٧١ 

هم رسـول مــن عنـد الله مصـدق لمــا معهـم نبـذ فريــق مـن الـذين اوتــوا الكتـاب كتــاب الله  ولمــا جـاء: " قولـه عزوجـل
م لا يعلمــون واتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطين علــى ملــك ســليمان ومــا كفــر ســليمان ولكــن الشــياطين  وراء ظهــورهم كــأ�

كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقـولا انمـا نحـن 
ه مـن أحـد الا �ذن الله ويتعلمـون مـا فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المـرء وزوجـه ومـاهم بضـارين بـ

* يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخـرة مـن خـلاق ولبـئس ماشـروا بـه أنفسـهم لـو كـانوا يعلمـون 
 .١٠٢ - ١٠١" ولو أ�م آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 

جـــــــاء هـــــــؤلاء اليهـــــــود ومـــــــن يلـــــــيهم مـــــــن ) هم ولمـــــــا جـــــــاء:(قـــــــال الصـــــــادق : قـــــــال الامـــــــام  - ٣٠٤
فضـــل محمد وعلـــي، وإيجـــاب ] وصـــف[القـــرآن مشـــتملا علـــى ]) مصـــدق لمـــا معهـــم[مـــن عنـــد الله  )١(رســـول(النواصـــب

اليهـود التـوراة وكتـب ]) كتـاب الله[نبـذ فريـق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب (ولايتهما، وولاية أوليائهما، وعداوة أعدائهما
وتركوا العمل بما فيهـا وحسـدوا محمدا علـى نبوتـه، وعليـا علـى وصـيته، وجحـدوا علـى ) وراء ظهورهم( اء الله أنبي

فعلـوا مـن جحـد ذلـك والـرد لـه فعـل مـن لا يعلـم، مـع علمهـم �نــه ) كـأ�م لا يعلمـون(مـا وقفـوا عليـه مـن فضـائلهما
 .حق
بـذلك " سليمان " وزعموا أن ) الشياطين على ملك سليمان(تقرأ ما) ما تتلوا(هؤلاء اليهود والنواصب) واتبعوا(

الله، وذلــــك أن اليهــــود الملحــــدين  )٣(�ل ما�لــــه مــــن الملــــك العظــــيم قصــــدوهم بــــه عــــن كتــــاب )٢(الســــحر والنيرنجــــات
 والنواصب المشاركين لهم في

____________________ 
 .وما في المتن كما في البحار.الاصل" كتاب "  )١(
 .اخذ كالسحر وليس به -�لكسر  -يرنج الن )٢(
 .)٩(٢٠: / ١القاموس المحيط (

 .رقية كالسحر يؤخذ �ا: -�لهمزة المضمومة  -والاخذة 
 .البحار" سبيل "  )٣(

   



٤٧٢ 

المعجـزات  ، وشـاهدوا منـه ومـن علـي فضـائل علـي بـن أبي طالـب  إلحادهم لما سمعوا مـن رسـول الله 
مـا محمد إلا طالـب دنيـا : ، أفضـى بعـض اليهـود والنصـاب إلى بعـض وقـالوا)١(التي أظهرها الله تعـالى لهـم علـى أيـديهما

 )٢(بعضــها، فهــو يريــد أن يتملــك علينــا في حياتــه، ويعقــد بحيــل ومخــاريق وســحر ونيرنجــات تعلمهــا، وعلــم عليــا 
 تعــالى بشــئ، إنمــا هــو قولــه فيعقــد علينــا وعلــى ضــعفاء عبــاد الله �لســحر الملــك لعلــي بعــده، ولــيس مايقولــه عــن الله

الـذي ملـك بسـحره الـدنيا  " سـليمان بـن داود " والنيرنجات التي يستعملها، وأوفر الناس كان حظا من هـذا السـحر 
ض ماكــان تعلمــه )٣(كلهــا مــن س والشــياطين، ونحــن إذا تعلمنــا بعــ هــار مثــل مــا ســليمان، تمكنــا مــن إظ )٤(الجــن والانــ

 .يظهره محمد وعلي، وادعينا لانفسنا ما يجعله محمد لعلي، وقد استغنينا عن الانقياد لعلي
ــــة محمد ) نبــــذوا كتــــاب الله:(فحينئــــذ ذم الله تعــــالى الجميــــع مــــن اليهــــود والنواصــــب فقــــال الله عزوجــــل الآمــــر بولاي

) علـى ملـك ســليمان(مـن السـحر والنيرنجـات) الشـياطين(كفـرة) واتبعـوا مـا تتلــوا(فلـم يعملـوا بـه) وراء ظهـورهم(وعلـي
الذين يزعمون أن سليمان به ملك ونحن أيضا به نظهر العجائب حـتى ينقـاد لنـا النـاس ونسـتغني عـن الانقيـاد لعلـي 

. 
وكــــان ســــليمان كــــافرا ســــاحرا مــــاهرا، بســــحره ملــــك ماملــــك، وقــــدر علــــى ماقــــدر فــــرد الله تعــــالى علــــيهم : قــــالوا

ولكــن الشـــياطين كفـــروا يعلمـــون النـــاس (ولا اســـتعمل الســحر كمـــا قـــال هـــؤلاء الكـــافرون) ر ســـليمانومـــا كفـــ:(فقــال
ومـا أنـزل علـى الملكـين ببابـل هـاروت :(أي بتعليمهم الناس السحر الذي نسبوه إلى سليمان كفـروا، ثم قـال) السحر

 كفر الشياطين بتعليمهم: قال) وماروت
____________________ 

 .، س، ق، د، طب" عليهما "  )١(
 .جعله رئيسا عليهم: عقد له على القوم )٢(
 .أ، ب، س، ط" و "  )٣(
 .ب" يعلمه "  )٤(

   



٤٧٣ 

 .-اسم الملكين  -الناس السحر، وبتعليمهم إ�هم بما أنزل الله على الملكين ببال هاروت وماروت 
ــك قــد كثــر الســحرة والمموهــو  وكــان بعــد نــوح : قــال الصــادق  ــبي ذل ن، فبعــث الله تعــالى ملكــين إلى ن

 .الزمان بذكرما يسحر به السحرة، وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم
فتلقــاه النــبي عــن الملكــين وأداه إلى عبــاد الله �مــر الله، وأمــرهم أن يقفــوا بــه علــى الســحر وأن يبطلــوه، و�ــاهم أن 

 .يسحروا به الناس
هـذا السـم، فمـن رأيتـه : ، ثم يقال للمـتعلم ذلـك)١(على مايدفع به غائلة السموهذا كما يدل على السم ماهو، و 

 .فادفع غائلته بكذا، وإ�ك أن تقتل �لسم أحدا )٢(سم
ــبى أمــر الملكــين أن يظهــرا للنــاس بصــورة بشــرين ويعلمــا�م مــا ) ومــا يعلمــان مــن أحــد:(ثم قــال ــك الن وهــو أن ذل

) حـتى يقـولا(ذلـك السـحر وإبطالـه) ومـا يعلمـان مـن أحـد:(ل الله تعـالىفقـا )٣(علمهمـا الله تعـالى مـن ذلـك ويعظـاهم
 .إمتحان): إنما نحن فتنة:(للمتعلم

 .)٥(، ولا يسحروا لهم)٤(للعباد ليطيعوا الله عزوجل فيما يتعلمون من هذا، ويبطلوا به كيد الساحر
ـــك[يعتقـــدوا �ســـتعمال هـــذا الســـحر وطلـــب الاضـــرار بـــه ودعـــاء النـــاس إلى أن ) فـــلا تكفـــر( ـــك بـــه تحيـــي ] ب أن

 .وتميت، وتفعل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى، فان ذلك كفر
 يعنى مما كتبت الشياطين) منهما(يعنى طالبي السحر) فيتعلمون:(قال الله تعالى

____________________ 
 .أى مضرته وشره )١(
 .أ" رانه السم "  )٢(

 .غلب: ران
 .س، ص،" أعطاهم "  )٣(
 .أ، ب، س، ط" السحر "  )٤(
 .خ ل" �م "  )٥(

   



٤٧٤ 

 .على ملك سليمان من النيرنجات، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يتعلمون من هذين الصنفين
�لنــاس، يتعلمــون التفريــق بضــروب الحيــل والتمــائم  )١(هــذا مــن يــتعلم للاضــرار) مــا يفرقــون بــه بــين المــرء وزوجــه(

ــؤدي إلى  )٣(وعمــل كــذا ليجلــب] كــذا[ )٢(والايهــام أنــه قــد دفــن قلــب المــرأة عــن الرجــل، وقلــب الرجــل عــن المــرأة، وي
 .الفراق بينهما

أي مـا المتعلمـون لـذلك بضـارين بـه مـن أحـد إلا ) وما هم بضارين به من أحـد إلا �ذن الله:(ثم قال الله عزوجل
 .القهرالله وعلمه، فانه لو شاء لمنعهم �لجبر و  )٤(�ذن الله، بتخلية

لا�ــم إذا تعلمــوا ذلــك الســحر ليســحروا بــه ويضــروا، فقــد تعلمــوا مــا ) ويتعلمــون مايضــرهم ولا يــنفعهم:(ثم قــال
 .يضرهم في دينهم ولا ينفعهم فيه، بل ينسلخون عن دين الله بذلك

مـن ) خـلاق مالـه في الآخـرة مـن(الـذي ينسـلخ عنـه بتعلمـه )٦(بدينـه) لمـن اشـتريه(هؤلاء المتعلمون )٥()ولقد علموا(
أي لـو كـانوا يعلمـون أ�ـم ) لـو كـانوا يعلمـون(ورهنوها �لعذاب) ولبئس ما شروا به أنفسهم()٧(نصيب في ثواب الجنة

قد �عوا الآخرة، وتركوا نصيبهم من الجنة، لان المتعلمين لهذا السحر هم الذين يعتقدون أن لا رسـول، ولا إلـه، ولا 
 .بعث، ولا نشور

تراه مالـه في الآخـرة مـن خـلاقولقد علموا لمـ:(فقال لا�ـم يعتقـدون أن لا آخـرة، فهـم يعتقـدون أ�ـا إذا لم ) ن اشـ
 تكن آخرة فلا خلاق لهم في دار بعد الدنيا، وإن كان

____________________ 
 .أ، والعيون" الاضرار "  )١(
 .في موضع: زاد في العيون والبحار )٢(
 .ص، والبرهان"  يغضب." ب، س، ق، د والبحار" ليحبب "  )٣(
 .تركه: خلى تخلية الامر وعنه )٤(
 .الاصل والبحار" علم "  )٥(
 .عن العمل" علموا " للابتداء علقت " لمن " واللام في .أى استبدل السحر بدينه )٦(
 ).عزوجل(ثم قال": أ، ط، العيون، والبحار " زاد بعدها في  )٧(

   



٤٧٥ 

 .لهم فيهاآخرة فهم مع كفرهم �ا لاخلاق ] بعد الدنيا[
�عـــوا بــــه أنفســـهم �لعـــذاب، إذا �عـــوا الآخــــرة �لـــدنيا ورهنـــوا �لعــــذاب ) ولبـــئس ماشـــروا بــــه أنفســـهم:(ثم قـــال

 .أ�م قد �عوا أنفسهم �لعذاب ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم به) لو كانوا يعلمون(أنفسهم )١(]الدائم[
 .لى اعتقادهم الباطل وجحدهم الحقع )٣(تركوا النظر في حجج الله حتى يعلموا، عذ�م )٢(فلما

فـــان قومـــا عنـــد� يزعمـــون أن هـــاروت ومـــاروت : قلنـــا للحســـن أبي القـــائم : )٤(قـــال أبويعقـــوب وأبوالحســـن
ملكان اختار�ما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم، وأنزلهما الله مع �لث لهما إلى الدنيا، وأ�ما افتتنـا �لزهـرة، وأرادا 

�ا، وشر� الخمر، وقتلا النفس المحرمـة، وأن الله تعـالى يعـذ�ما ببابـل، وأن السـحرة منهمـا يتعلمـون السـحر وأن الز� 
 .الله تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة

ـــك، إن ملائكـــة الله تعـــالى معصـــومون : فقـــال الامـــام   محفوظـــون مـــن الكفـــر] مـــن الخطـــأ[معـــاذ الله مـــن ذل
وقـــــال  )٥()لا يعصـــــون الله مـــــا أمـــــرهم ويفعلـــــون مـــــايؤمرون:(والقبـــــائح �لطـــــاف الله تعـــــالى، فقـــــال الله عزوجـــــل فـــــيهم

 .لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون -يعني الملائكة  -وله من في السموات والارض ومن عنده :(تعالى
 .ونبل عباد مكرم(وقال في الملائكة).يسبحون الليل والنهار لا يفترون

 .)٦()وهم من خشيته مشفقون(إلى قوله) لا يسبقونه �لقول وهم �مره يعملون
ه علـى الارض وكـانوا كالانبيـاء في الـدنيا  لو كان كما يقولون، كان الله قـد جعـل هـؤلاء الملائكـة خلفـاء: ثم قال

 ؟!وكالائمة، فيكون من الانبياء والائمة قتل النفس وفعل الز� 
____________________ 

 .من العيون والبحار )١(
 .أ، س، ط" و "  )٢(
 .البحار" عذا�م " أ، ق، د، " لاعذبنهم ." ب، س، ص، ط" انى لاعذ�م " كذا في العيون   )٣(
 .هما راو� التفسير )٤(
 .٦: التحريم )٥(
 .٢٨ - ١٩: الانبياء )٦(

   



٤٧٦ 

وما أرسلنا مـن :(مام من البشر؟ أو ليس الله يقولأو لست تعلم أن الله تعالى لم يخل الدنيا قط من نبي أو إ: ثم قال
فــأخبر الله أنــه لم يبعــث الملائكــة إلى الارض  )١()إلا رجــالا نــوحي إلــيهم مــن أهــل القــرى -يعــني إلى الخلــق  -قبلــك 

 .ليكونوا أئمة وحكاما، وإنما ارسلو إلى أنبياء الله
لا، بــل كــان مــن الجــن، أمــا تســمعان أن الله : كــا؟ فقــالفعلــى هــذا لم يكــن إبلــيس أيضــا مل: قلنــا لــه : قــالا

 .)٢()وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن:(تعالى يقول
 .)٣()والجان خلقناه من قبل من �ر السموم:(فأخبر أنه كان من الجن، وهو الذي قال الله تعالى

 ، عـن رسـول الله ، عن علي عن الرضا، عن آ�ئه  حدثني أبي، عن جدي،: وقال الامام 
أن الله اختار� معاشـر آل محمد، واختـار النبيـين واختـار الملائكـة المقـربين، ومـا اختـارهم إلا علـى علـم منـه �ـم أ�ـم لا 

 .به إلى المستحقين لعذابه ونقمته )٤(مونيواقعون ما يخرجون به عن ولايته، وينقطعون به عن عصمته، وينض
ـــص عليـــه رســـول الله  فقـــد روي لنـــا أن عليـــا : فقلنـــا لـــه: قـــالا �لولايـــة والامامـــة، عـــرض الله في  لمـــا ن

 .وفئام من الملائكة، فأبوها فمسخهم الله ضفادع )٥(السماوات ولايته على فئام
____________________ 

 .١٠٩: يوسف )١(
 .٥٠: الكهف )٢(
 .٢٧: الحجر )٣(
 .العيون، والبحار" ينتسبون "  )٤(
 .وذكرها ثلا� في ق، د.العيون والبحار" فئام من الناس "  )٥(

   



٤٧٧ 

علينا، الملائكة هـم رسـل الله فهـم كسـائر أنبيـاء الله إلى الخلـق،  )١(]لنا، المفترون[معاذ الله هؤلاء المكذبون : فقال
 .لا: أفيكون منهم الكفر ��؟ قلنا

 .)٢(فكذلك الملائكة، إن شأن الملائكة عظيم، وإن خطبهم لجليل: قال
 . ١٠٤": � أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر� واسمعوا وللكافرين عذاب أليم " قوله عزوجل 

لمــــا قــــدم المدينــــة كثــــر حولــــه  إن رســــول الله : قــــال موســــى بــــن جعفــــر : قــــال الامــــام  - ٣٠٥
ــــــق بــــــه  ــــــه المســــــائل، وكــــــانوا يخاطبونــــــه �لخطــــــاب الشــــــريف العظــــــيم الــــــذي يلي المهــــــاجرون والانصــــــار، وكثــــــرت علي

� أيهــا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النــبي ولا تجهــروا لــه :(قــال لهــم ، وذلــك أن الله تعــالى كــان
 .)٣()�لقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

�م رحيما، وعليهم عطوفا، وفي إزالة الآ�م عنهم مجتهدا حـتى أنـه كـان ينظـر إلى كـل مـن  وكان رسول الله 
مـن إحبـاط أعمالـه، ] بـه[مرتفعـا علـى صـوته ليزيـل عنـه مـا توعـده الله  على أن يكون صوته  )٤(ه، فيعمليخاطب

� محمد، فأجابه �رفع مـن صـوته، يريـد أن لا : حتى أن رجلا أعرابيا �داه يوما وهو خلف حائط بصوت له جهوري
 �ثم الاعرابي �رتفاع صوته

____________________ 
 .من العيون والبحار )١(
، ١ح  ١٣٦وص  ١ح  ١٣٥/  ١: قطعة، والبرهـان ٤٧ح  ٢١٢وص  ٥٥ح  ٩٥/  ٦٣قطعة وج  ١٧ح  ٣٣٠/  ٩: عنه البحار )٢(

 ، عـــن الصـــادق ...�ســـناده عـــن المفســـر الجرجـــانى، عـــن ١ح  ٢٦٦/  ١: وعـــن عيـــون أخبـــار الرضـــا ٣ح  ٣١٩/  ٥٩: وعنـــه البحـــار
 .عن العيون) قطعة(١ح  ٢٧٦/  ٢: لبرهانوأخرجه في ا

 .٢: الحجرات )٣(
 .ص، ط" فيعمد "  )٤(

   



٤٧٨ 

� أخـا العـرب إن ��ـا مفتـوح لابـن آدم : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبـل؟ فقـال رسـول الله : فقال له الاعرابي
إلا أن �تـيهم الملائكـة أو �تي ربـك أو �تي هـل ينظـرون :(لا يسد حتى تطلع الشمس من مغر�ا، وذلك قوله تعالى

ــك  ــك، يــوم �تي بعــض آ�ت رب لا ينفــع نفــس إيما�ــا لم تكــن  -وهــو طلــوع الشــمس مــن مغر�ــا  -بعــض آ�ت رب
 .)١()آمنت من قبل أو كسبت في إيما�ا خيرا

مـن ألفـاظ المسـلمين الـذين يخـاطبون �ـا رسـول الله ) راعنـا:(وكانـت هـذه اللفظـة: وقال موسى بن جعفـر 
 .راعنا، أي إرع أحوالنا، واسمع منا كما نسمع منك: يقولون 

 .لا سمعت.اسمع: وكان في لغة اليهود معناها
إ� كنـا نشـتم محمدا : راعنـا ويخـاطبون �ـا، قـالوا: قولـوني فلما سمع اليهود، المسـلمين يخـاطبون �ـا رسـول الله 

 .إلى الآن سرا، فتعالوا الآن نشتمه جهرا
 .راعنا، ويريدون شتمه: ويقولون وكانوا يخاطبون رسول الله 

ل الله � أعـــداء الله علـــيكم لعنـــة الله، أراكـــم تريـــدون ســـب رســـو : لهـــم ســـعد بـــن معـــاذ الانصـــاري، فقـــال )٢(ففطـــن
وتوهمـو� أنكـم تجـرون في مخاطبتـه مجـرا�، والله لاسمعتهـا مــن أحـد مـنكم إلا ضـربت عنقـه، ولـو لا أني أكــره أن  

القـيم �مـور الامـة �ئبـا عنـه فيهـا،  أقدم عليكم قبل التقـدم والاسـتيذان لـه ولاخيـه ووصـيه علـى بـن أبي طالـب 
 .ته منكم يقول هذالضربت عنق من قد سمع

مـن الــذين هـادوا يحرقــون الكلـم عـن مواضــعه ويقولـون سمعنــا وعصـينا واسمـع غــير مسـمع وراعنــا (� محمد: فـأنزل الله
 .)٣()فلا يؤمنون إلا قليلا -إلى قوله  -ليا �لسنتهم وطعنا في الدين 

 ايتوصل � )٤(يعنى فا�ا لفظة) � أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا(وأنزل
____________________ 

 .١٥٨: الانعام )١(
 .أدركه، فهمه: فطن للامر وبه واليه )٢(
 .٤٦: النساء )٣(
 .ق" ��ا اللفظة التى "  )٤(

   



٤٧٩ 

 .وشتمكم أعداؤكم من اليهود إلى شتم رسول الله 
راعنــا، ولا يمكــنهم أن : ، أي قولــوا �ــذه اللفظــة، لا بلفظــة راعنــا، فأنــه لــيس فيهــا مــا في قــولكم)انظــر�:(وقولــوا

 .قولا وأطيعوا إذا قال لكم رسول الله ) واسمعوا(يتوصلوا �ا إلى الشتم كما يمكنهم بقولهم راعنا
وجيـع في الـدنيا إن عـادوا بشـتمهم، وفي الآخـرة ) عذاب أليم( يعنى اليهود الشاتمين لرسول الله) وللكافرين(

 .)١(�لخلود في النار

 مدح سعد بن معاذ

� عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله آثـر رضـى الله علـى سـخط : ثم قال رسول الله  - ٣٠٦
لمعــروف، و�ــى عــن المنكــر، وغضــب لمحمــد رســول الله، ولعلــي ولي الله ووصــي قرا�تــه وأصــهاره مــن اليهــود، وأمــر �

لمحمـد وعلـي، وبـوأه في الجنـة منـازل كريمـة، وهيـأ  )٢(رسول الله، أن يخاطبا بما لا يليق بجلالتهما، فشـكر الله لـه تعصـبه
يهـا، ولسـلكة مـن مناديـل والفكـر ف )٣(له فيها خيرات واسـعة لا �تي الالسـن علـى وصـفها، ولا القلـوب علـى توهمهـا

 .في الجنة خير من الدنيا بما فيها من زينتها ولجينها وجواهرها، وسائر أموالها ونعيمها )٤(موائده
غضـــب الاصـــدقاء والقـــرا�ت وليـــؤثر علـــيهم رضـــى الله في  )٥(فمـــن أراد أن يكـــون فيهـــا رفيقـــه وخليطـــه، فليتحمـــل

 ].محمد[الغضب لرسول الله 
____________________ 

�ب  ٤ح  ٣٥١/  ١: ، ومســـتدرك الوســـائل١ح  ١٣٨/  ١: ، والبرهـــان١٨ح  ٣٣١/  ٩قطعـــة، ج  ٤٦ح  ٣٤/  ٦: عنـــه البحـــار )١(
٩٢. 

 .ص" لغضبه "  )٢(
 .خ ل" توسمها "  )٣(

 .تفرسه: توسم الشئ
 .أ، ب، ط، والبرهان" وموائد نعمتها "  )٤(
 .س، ص، د" فليحتمل "  )٥(

   



٤٨٠ 

فيه مع الـتمكن القـدرة وزوال التقيـة،  )١(وكا، ورأى الباطل معمولا به، وإ�كم والتهونوليغضب إذا رأى الحق متر 
 .)٢(فان الله تعالى لا يقبل لكم عذرا عند ذلك

 في ذم ترك الامر �لمعروف

ولقــد أوحــى الله فيمــا مضــى قــبلكم إلى جبرئيــل، وأمــره أن يخســف ببلــد يشــتمل علــى الكفــار والفجــار  - ٣٠٧
 .رب أخسف �م إلا بفلان الزاهد؟ ليعرف ماذا �مر الله به�: فقال جبرئيل

 .بل اخسف بفلان قبلهم: فقال الله عزوجل
مكنـت لـه وأقدرتـه، فهـو لا �مـر �لمعـروف، ولا : � رب عرفني لم ذلك وهو زاهد عابـد؟ قـال: فسأل ربه، فقال

 .ينهى عن المنكر، وكان يتوفر على حبهم في غضبي لهم
لتـأمرن : � رسول الله وكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده مـن منكـر؟ فقـال رسـول الله : فقالوا

مـن رأى مـنكم منكـرا فلينكـره بيـده إن اسـتطاع، فـان : �لمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليعمنكم عقاب الله، ثم قـال
 .)٣(حسبه أن يعلم الله من قلبه إنه لذلك كارهلم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، ف

يرحمـك : فلما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى من بني قريظة �ن قتلوا أجمعين، قال رسول الله  - ٣٠٨
في حلــــوق الكــــافرين، لــــو بقيــــت لكففــــت العجــــل الــــذي يــــراد نصــــبه في بيضــــة  )٤(الله � ســــعد، فلقــــد كنــــت شــــجا

 .عجل قوم موسىك  )٥(المسلمين
____________________ 

 .سهله وخففه: ب، س، ص، ق، والبحار، هون عليه الامر" الهوينا "  )١(
 .التؤدة والرفق: والهوينا

 ).قطعة(٨٥ضمن ح  ١١٤/  ٢٢، وج ١٨ذ ح  ٣٣٣/  ٩: عنه البحار )٢(
 .٥٧ح  ٨٥/  ١٠٠: ، والبحار١٢ح  ٤٠٦/  ١١: عنه الوسائل )٣(
 .عترض في الحلق من عظم ونحوه، والهم والحزنما ا: الشجا )٤(
 .ص، والبحار" الاسلام "  )٥(

 .ساحتهم: بيضة القوم
   



٤٨١ 

بلى، والله يراد، ولو كان سعد فـيهم حيـا لمـا : قال! � رسول الله أو عجل يراد أن يتخذ في مدينتك هذه : قالوا
 .استمر تدبيرهم، ويستمرون ببعض تدبيرهم، ثم الله تعالى يبطله

 .)١(دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبره: أخبر� كيف يكون ذلك؟ قال: لواقا
بعـد مـوت سـعد بـن معـاذ، وبعـد  ولقد اتخذ المنافقون مـن امـة محمد : وقال موسى بن جعفر  - ٣٠٩

، اتخـــذوه أمـــيرا ورئيســـا، و�يعـــوا لـــه، وتواطـــأوا علـــى ا�ـــاب المدينـــة، )٢(إلى تبـــوك أ� عـــامر الراهـــب انطـــلاق محمد 
ليقتلـوه في طريقـه إلى تبـوك، فأحسـن  وسبي ذراري رسول الله وسائر أهلـه وصـحابته، ودبـروا التبييـت علـى محمد 

لتســلكن ســبيل مــن كــان : " قــال الله وفضــح المنــافقين وأخــزاهم، وذلــك أن رســول  الله الــدفاع عــن محمد 
 ".قبلكم حذو النعل �لنعل والقذة �لقذة حتى أن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه 

كـان   اعلمـوا أن رسـول الله : وماكان هذا العجل؟ وماكان هذا التدبير؟ فقال � بن رسول الله : قالوا
وكــان يهــدد  -مملكـة عظيمــة ممــايلي الشـام ] لــه[وكانــت تلــك النـواحي  -تيـه الاخبــار عـن صــاحب دومــة الجنـدل �

خـائفين وجلـين  ، وكـان أصـحاب رسـول الله )٣(هم �ن يقصده ويقتـل أصـحابه، ويبيـد خضـراء رسول الله 
كــل يــوم عشــرون مــنهم، كلمــا صــاح صــائح ظنــوا أن قــد طلــع   الله  مــن قبلــه، حــتى كــانوا يتنــاوبون علــى رســول

 أوائل رجاله وأصحابه، وأكثر المنافقون
____________________ 

 ).قطعة(٨٥ضمن ح  ١١٤/  ٢٢وج  ٢٥٧/  ٢١: عنه البحار )١(
نى عمــرو بــن عــوف، مــن الاوس، وهــو )٢( غســيل الملائكــة، وكــان ســيدا قــد " حنظلــة " أبــو  واسمــه عبــد عمــرو بــن صــيفى بــن النعمــان، مــن بــ

بى  ــ المدينــة كــان لــه معــه خطــب طويــل، فخــرج في خمســين غلامــا فمــات علــى النصــرانية  ترهــب في الجاهليــة ولــبس المســوح، فلمــا قــدم الن
 .�لشام

 .)٨(٨/  ١: مروج الذهب(
 .هم، أى سوادهم ومعظمهم أ�د الله خضراء )٣(

   



٤٨٢ 

مــــن ] لكــــم[قــــد أعــــد "  )١(اكيــــدر" إن : ، ويقولــــونجيــــف والاكاذيــــب، وجعلــــوا يتخللــــون أصــــحاب محمد الارا
ألا قـد أبحـتكم النهـب والغـارة  -فيمـا يليـه مـن ولايتـه  -كذا، ومن المال كـذا وقـد �دى   )٢(الرجال كذا، ومن الكراع

 .في المدينة
وأين يقع أصـحاب محمد مـن أصـحاب اكيـدر؟ يوشـك أن يقصـد : لهم ثم يوسوسون إلى ضعفاء المسلمين يقولون
 .ها المدينة، فيقتل رجالها، ويسبي ذراريها ونساء

 .)٣(ماهم عليه من الجزع حتى آذى ذلك قلوب المؤمنين، فشكوا إلى رسول الله 
، وجعلـوه أمـيرا علـيهم، "الفاسـق "  ثم ان المنافقين اتفقـوا و�يعـوا لابي عـامر الراهـب الـذي سمـاه رسـول الله 

 .الرأي أن أغيب عن المدينة، لئلا اا�م، إلى أن يتم تدبيركم: له �لطاعة، فقال لهم )٤(وبخعوا
 .نوا هم عليه، وهو يقصدهم فيصطلموهوكاتبوا اكيدر في دومة الجندل ليقصد المدينة ليكو 

 .، وأمره �لمسير إلى تبوك)٥(وعرفه ما أجمعوا عليه من أمره فأوحى الله تعالى إلى محمد 
أراد غـزوا ورى بغـيره، إلا غـزاة تبـوك، فانـه أظهـر ماكـان يريـده، وأمـرهم أن يتـزودوا  )٦(كلمـا  وكان رسول الله 

 عنها، وأظهر رسول الله  )٧(لها، وهي الغزاة التي افتضح فيها المنافقون، وذمهم الله في تثبيطهم
____________________ 

 .هو اكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل )١(
 .)١(٢٨/  ٢: والكامل لابن الاثير ٢٥٠/  ٥: قصته في دلائل النبوة انظر(
اســم ] بضـم الكـاف[الكـراع " كـانوا لا يحبسـون الا الكـراع والسـلاح " وفى حـديث ابـن مسـعود : ١٦٥/  ٤: قـال ابـن الاثـير في النهايـة )٢(

 .لجميع الخيل
 .لم يصبر عليه، فأظهر الحزن أو الكدر: جزع منه )٣(
 .ق" خضعوا ." نوا وأقرواأى أذع )٤(
 .البحار" أمرهم "  )٥(
 .ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره لئلا ينتهى خبره إلى مقصده فيستعدوا لقتاله: ص، والبحار، والمراد" اذا "  )٦(

 .في معانى الاخبار رواه الصدوق �سناده عن الصادق 
 .٢٠ضمن ح  ٣٨٦

 .غلهم عنهعوقه وش: ثبطه عن الامر )٧(
   



٤٨٣ 

�كيــدر حــتى �خــذه، ويصــالحه علــى ألــف اوقيــة ذهــب في صــفر، وألــف  )١(مــا أوحــى الله تعــالى إليــه أن الله ســيظهره
 .اوقيته ذهب في رجب، ومائتي حلة في رجب، ومائتي حلة في صفر، وينصرف سالما إلى ثمانين يوما

بعــين ليلــة، وإني أعــدكم ثمــانين ليلــة، أرجــع ســالما غانمــا ظــافرا إن موســى وعــد قومــه أر : فقــال لهــم رســول الله 
 .من المؤمنين )٢(بلا حرب تكون، ولا أحد يستأسر

التي لا ينجبر بعدها، وإن أصـحابه ليمـوت بعضـهم في هـذا الحـر،  )٣(لا والله، ولكنها آخر كراته: فقال المنافقون
 .لم من ذلك فبين أسير في يد اكيدر، وقتيل وجريحور�ح البوادي، ومياه المواضع المؤذية الفاسدة ومن س

وبعضــهم بمــرض عيالــه، فكــان  )٤(بعضــهم يعتــل �لحــر، وبعضــهم بمــرض جســده: واســتأذنه المنــافقون بعلــل ذكروهــا
 .�ذن لهم رسول الله 

 بيان بناء مسجد ضرار

 تبوك، عمد هؤلاء المنافقون فبنـوا خـارج المدينـة مسـجدا، وهـو على الرحلة إلى عزم رسول الله  )٥(فلما صح
مسجد ضرار، يريدون الاجتماع فيه، ويوهمون أنه للصلاة، وإنما كان ليجتمعوا فيه لعلة الصلاة فيـتم تـدبيرهم، ويقـع 

 .هناك ما يسهل لهم به ما يريدون
� رسول الله إن بيوتنا قاصـية عـن مسـجدك، وإ� نكـره الصـلاة : وقالوا ثم جاء جماعة منهم إلى رسول الله 

ونتــبرك  )٦(في غــير جماعــة، ويصــعب علينــا الحضــور، وقــد بنينــا مســجدا، فــان رأيــت أن تقصــده وتصــلي فيــه لنتــيمن
 �لصلاة في موضع

____________________ 
 .غلبه: ظهر بفلان وعليه )١(
 .لا تشوكك منى شوكة أى لا يلحقك منى أذى: ب، س، ط، د يقال" يشاك " أ، " يشتاك "  )٢(
 .ب، س، ق، د، والبحار" كسراته "  )٣(
 .خ ل، والبحار" يجده "  )٤(
 .ثبت: أ، س، ص، صح" أصبح صح "  )٥(
 .تبرك به: تيمن بكذا )٦(

   



٤٨٤ 

 .الله تعالى من أمرهم ونفاقهم ما عرفه مصلاك، فلم يعرفهم رسول الله 
لم ينبعـث  -هـو وأصـحابه  -ائتوني بحماري، فاتي �ليعفور فركبه يريد نحو مسـجدهم، فكلمـا بعثـه : فقال 

لعـل هـذا الحمـار قـد رأى في هـذا الطريـق : ولم يمش، وإذا صـرف رأسـه عنـه إلى غـيره سـار أحسـن سـير وأطيبـه، قـالوا
 .ك لا ينبعث بحوهشيئا كرهه ولذل

 .ائتوني بفرس: فقال رسول الله 
رأســه إلى  )١(فـاتي بفــرس فركبـه، فكلمــا بعثــه نحـو مســجدهم لم ينبعـث، وكلمــا حركــوه نحـوه لم يتحــرك حـتى إذا ولــوا

 .ولعل هذا الفرس قد كره شيئا في هذا الطريق: غيره سار أحسن سير، فقالوا
في  )٢(ومـــن معـــه المشـــي نحـــو المســـجد جفـــوا تعـــالوا نمشـــي إليـــه فلمـــا تعـــاطى هـــو : فقـــال رســـول الله 

 .أبدا�م، ونشطت قلو�م )٣(مواضعهم ولم يقدروا على الحركة، وإذا هموا بغيره من المواضع خفت حركا�م وخفت
، فلـيس يريـده الآن، وأ� علـى جنـاح سـفر، فـأمهلوا حـتى أرجـع إن هذا أمر قد كرهـه الله: فقال رسول الله 

 .ثم أنظر في هذا نظرا يرضاه الله تعالى -إن شاء الله  -
 .وجد في العزم على الخروج إلى تبوك، وعزم المنافقون على اصطلام مخلفيهم إذا خرجوا

____________________ 
 .حاوله: أعرض وابتعد عنه، وزاوله: ن الشئب، س، ولى الشئ وع" زاولوا ." ط" أقاموا "  )١(
 .ص" جثوا ." ثقل: جفا عليه كذا )٢(
 .ق، د، البحار" حنت " س، " خبث "  )٣(

حنت أبدا�م لعله من الحنين بمعنى الشوق، وفى بعض النسخ �لخاء المعجمـه والبـاء الموحـدة، ولعلـه مـن الخبـب وهـو ضـرب ): ره(قال ا�لسى
 .من العدو

   



٤٨٥ 

 المنزلةحديث 

إمـا أن تخـرج أنـت ويقـيم علـي، وإمـا : � محمد إن العلـي الاعلـى يقـرأ عليـك السـلام ويقـول: فأوحى الله تعـالى إليـه
 .أن يخرج علي وتقيم أنت

الســمع والطاعــة لامــر الله تعــالى وأمــر رســوله، وإن كنــت : ذاك لعلــي، فقــال علــي : فقــال رســول الله 
 .في حال من الاحوال احب ألا أتخلف عن رسول الله 

: قـال  )١(؟"أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي : " فقال رسول الله 
 .رضيت � رسول الله

� أ� الحسن إن لـك أجـر خروجـك معـي في مقامـك �لمدينـة وإن الله قـد جعلـك امـة : فقال له رسول الله 
 .امة، تمنع جماعة المنافقين والكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين وحدك كما جعل إبراهيم 
إنمـا خلفـه محمد �لمدينـة لبغضـه لـه، ولملالتـه : خاض المنافقون فقـالوا وشيعه علي  فلما خرج رسول الله 

 .المنافقون فيقتلوه ويحاربوه فيهلكوه )٢(منه، وما أراد بذلك إلا أن يلقيه
 .فاتصل ذلك برسول الله 

أمـا يكفيـك أنـك جلـدة مـا بـين عيـني : تسمع ما يقولون � رسول الله؟ فقال رسـول الله : فقال علي 
 .ونور بصري، وكالروح في بدني

�لمدينــة، فكــان كلمــا دبــر المنــافقون أن يوقعــوا �لمســلمين،  �صــحابه، وأقــام علــي  ثم ســار رســول الله 
هـي كـرة محمد الـتي لا : وجعلـوا يقولـون فيمـا بيـنهمفزعوا من علي وخافوا أن يقوم معه علـيهم مـن يـدفعهم عـن ذلـك، 

 .منها )٣(يؤوب
____________________ 

 .مع بيان، فراجع ٣٨٠تقدم في ص  )١(
 .هجم ليلا: العدو -�لياء المشددة  -ص، ق، والبحار، بيت " ببيته "  )٢(
 .أى يرجع )٣(

   



٤٨٦ 

� زبـــير بـــن العـــوام، � سمـــاك بـــن : تلـــك العشـــية: مرحلـــة قـــال" اكيـــدر " وبـــين  فلمـــا صـــار بـــين رســـول الله 
 .فخذاه، وأتياني به" اكيدر " من المسلمين إلى �ب قصر  )٢(امضيا في عشرين )١(خرشة

� رســول الله وكيــف �تيــك بــه ومعــه مــن الجيــوش الــذي قــد علمــت، ومعــه في قصــره ســوى حشــمه : فقــال الــزبير
] �خـذه[� رسـول الله وكيـف : تحتالان عليه فتأخذانه، قال: رسول الله ألف ومائتان عبد وأمة وخادم؟ فقال 

أتحبـان أن يسـتركما : فقـال رسـول الله ! وهذه ليلة قمراء، وطريقنـا أرض ملسـاء، ونحـن في الصـحراء لا نخفـى؟ 
 .بلى: نورا كنور القمر لا تتبينان منه؟ قالاالله من عيو�م، ولا يجعل لكما ظلا إذا سرتما، ويجعل لكما 

عليكمـا �لصـلاة علـى محمد وآلـه الطيبـين معتقـدين أن أفضـل آلـه علـي بـن أبي طالـب عليـه اسـلام، وتعتقـد : قال
أنت � زبير خاصة أنه لا يكون علي في قـوم إلا كـان هـو أحـق �لولايـة علـيهم، لـيس لاحـد أن يتقدمـه، فـأذا أنتمـا 

إلى  )٣(غتما الظل الـذي بـين يـدي قصـره مـن حـائط قصـره فـأن الله تعـالى سـيبعث الغـزلان، والاوعـالفعلتما ذلك وبل
 .من لمحمد في مثل هذا؟ ويركب فرسه لينزل فيصطاد: قرو�ا به فيقول )٤(�به فتحتك

يقـع  إ�ك والخروج فان محمدا قد أ�خ بفنائك وليست �من أن يكـون قـد احتـال، ودس عليـك مـن: فتقول امرأته
 .بك

 إليك عني، فلو كان أحد انفصل: فيقول لها
____________________ 

 .سماك بن أوس بن خرشة عرف واشتهر �بى دجانة الانصارى: هو سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود الساعدى، وقيل )١(
 .وهو تصحيف.أ" سماك بن حارث " 

 .١٨٤/  ٥وج  ٣٥٢/  ٢ :، واسد الغابة٣٩رقم  ٢٤٣/  ١: انظر سير أعلام النبلاء
 .لم يصرح بذكر أسمائهم، والظاهر أن خالد بن الوليد أحدهم كما ترى ذلك في كتب التاريخ: أقول )٢(
 .وهو تيس الجبل: جمع وعل )٣(
 .ص، والبحار" فتحك "  )٤(

   



٤٨٧ 

أحد فيها، ولو كـان عيون أصحابنا في الطريق، وهذه الدنيا بيضاء لا  -في هذا القمر  -عنه في هذه الليلة، ليلقاه 
 .في ظل قصر� هذا إنسى لنفرت منه الوحوش

 .من بين يديه ويتبعها، فتحيطان به وأصحابكما، فتأخذانه )١(]فتهرب[فينزل ليصطاد الغزلان والاوعال 
 .لي إليكم حاجة: فأخذوه، فقال فكان كما قال رسول الله 

 .تسألنا أن نخليكوما هي؟ فا� نقضيها إلا أن : قالوا
ومنطقـتي وتحملو�ــا إليـه، وتحملـونني إليــه في قميصـي لـئلا يــراني في ] هـذا[تنزعـون عــني ثـوبي هـذا، وســيفي : فقـال

 .هذا الزي، بل يراني في زي التواضع فلعله يرحمني
هـــذا مـــن حلـــل : فيقولـــون -وهـــو في القمـــر  -ففعلـــوا ذلـــك، فجعـــل المســـلمون والاعـــراب يلبســـون ذلـــك الثـــوب 

لا، ولكنــه ثــوب اكيــدر وســيفه ومنطقتــه، ولمنــديل ابــن عمــتي الــزبير : نــة، وهــذا مــن حلــي الجنــة � رســول الله؟ قــالالج
 .عند حوضي في المحشر )٣(استقاما على ما أمضيا من عهدي إلى أن يلقياني )٢(وسماك في الجنة أفضل من هذا إن

ء الارض إلى  مــن منــديل مائــد�ما في الجنــة أفضــل مــن مــل بــل خــيط: وذلــك أفضــل مــن هــذا؟ قــال : قــالوا
 .السماء مثل هذا الذهب

 .� محمد أقلني وخلني على أن أدفع عنك من ورائي من أعدائك: قال له فلما اتي به رسول الله 
لك، فـان كنـت رسـول الله فسـيظفرك بي � محمد إن لم أف بذ: فان لم تف بذلك؟ قال: فقال له رسول الله 

مـــن منـــع ظـــلال أصـــحابك أن تقـــع علـــى الارض حـــتى أخـــذوني، ومـــن ســـاق الغـــزلان إلى �بي حـــتى اســـتخرجني مـــن 
 قصري وأوقعني في أيدي أصحابك، وإن كنت غير نبي فان دولتك

____________________ 
 .من البحار )١(
" أحسـن مـن هـذا ) عبـادة خ(لمناديـل سـعد بـن معـاذ" بلفـظ  ٢٨١/  ٢: الكامل لابن الاثيروفى ...أمعن النظر في الشرط، وتدبر معناه )٢(

 .انتهى
 .أ" يلتقيان "  )٣(

   



٤٨٨ 

 .التي أوقعتني في يدك �ذه الخصلة العجيبة والسبب اللطيف ستوقعني في يدك بمثلها
ائتي حلـة وألـف اوقيـة في صـفر ومـائتي ذهـب في رجـب ومـ] مـن[على ألف اوقيـة  فصالحه رسول الله : قال

حلة، وعلي أ�م يضيفون مـن مـر �ـم مـن المسـلمين ثلاثـة أ�م ويزودونـه إلى المرحلـة الـتي تليهـا، علـى أ�ـم إن نقضـوا 
 .راجعا شيئا من ذلك فقد برأت منهم ذمة الله، وذمة محمد رسول الله، ثم كر رسول الله 

ــــن جعفــــر فهــــذا العجــــل في زمــــان النــــبي هــــو أبوعــــامر الراهــــب الــــذي سمــــاه رســــول الله :  وقــــال موســــى ب
 كيــد المنــافقين، وأمــر رســـول الله ] الله تعــالى[غانمــا ظــافرا، وأبطـــل  وعــاد رســول الله " الفاســق : " 

 .الآ�ت )١()والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا:(�حراق مسجد الضرار، وأنزل الله تعالى
] وبـــرص[دمـــر الله عليـــه وأصـــابه بقـــولنج  - في حياتـــه  -فهـــذا العجـــل : وقـــال موســـى بـــن جعفـــر 

 ..)٣)(٢(ذاب الله تعالىوجذام وفالج ولقوة، وبقي أربعين صباحا في أشد عذاب، ثم صار إلى ع
مــا يــود الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب ولا المشــركين أن ينــزل علــيكم مــن خــير مــن ربكــم والله : " قولــه عزوجــل

 .١٠٥: " يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
والمشـركين ] والنصـارى[ود إن الله تعـالى ذم اليهـ: قـال علـي بـن موسـى الرضـا : قال الامام  - ٣١٠

 )ولا المشركين(اليهود والنصارى) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب:(والنواصب فقال
____________________ 

 ".الا�ت " الاية بدل ": أ " ، وفى ١٠٧: التوبة )١(
 .ق" �ر جحيم "  )٢(
 .٦١١ح  ١٦٢/  ٢: ، واثبات الهداة٢ح  ١٦١/  ١: ، ومقاطع منه في البرهان٧ح  ٢٥٧/  ٢١: عنه البحار )٣(

   



٤٨٩ 

 فضــله[وإ�نتــه عــن شــريف  ولا مــن المشــركين الــذين هــم نواصــب يغتــاظون لــذكر الله وذكــر محمد وفضــائل علــي 
مــن الآ�ت الزائــدات في شــرف محمد ) مــن ربكــم مــن خــير](لا يــودون أن ينــزل علــيكم) [أن ينــزل علــيكم(محلــه )١(]و

 .من السماء يبين عن محمد وعلي وآلهما )٢(ولا يودون أن ينزل دليل معجز وعلي وآلهما الطيبين 
فهم لاجل ذلك يمنعون أهل ديـنهم مـن أن يحـاجوك مخافـة أن تبهـرهم حجتـك وتفحمهـم معجزتـك، فيـؤمن بـك 

 .همعوامهم، ويضطربون على رؤسائ
ســار اللسـان، لا تــراه ولا يـراك خــير  )٣(ك � محمد، ليعـرف أمــرك �نـه لطيــف خـلاق فلـذلك يصـدون مــن يريـد لقــاء

 .فهم بمثل هذا يصدون العوام عنك.لك وأسلم لدينك ودنياك
 ذو مـــن يشـــاء والله(وتوفيقـــه لـــدين الاســـلام ومـــوالاة محمد وعلـــي ) والله يخـــتص برحمتـــه:(ثم قـــال الله تعـــالى

 .على من يوفقه لدينه ويهديه لموالاتك وموالاة أخيك علي بن أبي طالب ) الفضل العظيم
ــك تــدعي علــى قلوبنــا : حضــره مــنهم جماعــة فعانــدوه وقــالوا �ــذا رســول الله  )٤(فلمــا قــرعهم: قــال � محمد إن

 .نقياد لها فننقادخلاف ما فيها ما نكره أن تنزل عليك حجة تلزم الا
ــــئن عانــــدتم هاهنــــا محمدا، فســــتعاندون رب العــــالمين إذ أنطــــق صــــحائفكم �عمــــالكم، : فقــــال رســــول الله  ل

 .فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم )٥(ظلمتنا الحفظة، فكتبوا علينا مالم نفعل: وتقولون
 بيننا وبين القيامة بعد، أر� فيلا تبعد شاهدك، فانه فعل الكذابين، : فقالوا

____________________ 
 .من البحار والبرهان )١(
 .ب، س، ص، ط" معجزا�م "  )٢(
 .تكلف ما ليس من خلقه: -بتشديد اللام  -تخلق  )٣(
 .أى عنقهم )٤(
 .البحار" نجترمه ." ص" نخبر ." أ" نجن "  )٥(

 .ارتكب ذنبا: جنى جناية
   



٤٩٠ 

 .صدقك، ولن تفعله لانك من الكذابين أنفسنا ماتدعي لنعلم
 .استشهد جوارحهم: لعلي  فقال رسول الله 

، فشــهدت كلهــا علــيهم أ�ــم لا يــودون أن ينــزل علــى امــة محمد علــى لســان محمد خــير مــن فاستشــهدها علــي 
ــؤمن بــه عــوامهم،   عنــد ربكــم آيــة بينــة، وحجــة معجــزة لنبوتــه، وإمامــة أخيــه علــي مخافــة أن تبهــرهم حجتــه، وي

 .ويضطرب عليهم كثير منهم
 .� محمد لسنا نسمع هذه الشهادة التي تدعي أن جوارحنا تشهد �ا: فقالوا
�م كـل  إن الـذين حقـت علـيهم كلمـة ربـك لا يؤمنـون ولـو جـاء:(� علـي هـؤلاء مـن الـذين قـال الله تعـالى: فقال

 .)١()آية
 .ليهم �لهلاكادع ع

 .حتى مات مكانه )٢(�لهلاك، فكل جارحة نطقت �لشهادة على صاحبها انفتت فدعا عليهم علي 
مـا كنـت لالـين : فقـال رسـول الله ! ما أقساك � محمد قتلـتهم أجمعـين : فقال قوم آخرون حضروا من اليهود

على من اشتد عليـه غضـب الله تعـالى أمـا إ�ـم لـو سـألوا الله تعـالى بمحمـد وعلـي وآلهمـا الطيبـين أن يمهلهـم ويقـيلهم 
لفعل �م كما كان فعل بمن كان من قبل من عبدة العجل لما سألوا الله بمحمد وعلـي وآلهمـا الطيبـين، وقـال الله لهـم 

علــى مــن قــد قتــل لاعفــاه الله مــن القتــل كرامــة لمحمــد وعلــي وآلهمــا الطيبــين  لــو كــان دعــا بــذلك: علــى لســان موســى
)٣(. 

____________________ 
 .٩ ٧ - ٩٦: يونس )١(
 .دقه: ق، والبحار، ومدينة المعاجز، فت الشئ" انفتقت "  )٢(

 .الشئ يسقط فيتقطع ويتفتت: الفتيت
 .١٨٦ح  ٧٤: ، ومدينة المعاجز١ح  ١٣٩/  ١: ، والبرهان٣٣٣/  ٩: عنه البحار )٣(

   



٤٩١ 

 .ما ننسخ من آية أو ننسها �ت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير: " قوله عزووجل
 . ١٠٧ - ١٠٦": ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير 

أو (�ن نرفـع حكمهـا) مـا ننسـخ مـن آيـة:(قال محمد بن علي بن موسى الرضـا : قال الامام  - ٣١١
ســنقرئك فــلا تنســى إلا (�ن نرفــع رسمهــا، ونزيــل عــن القلـوب حفظهــا وعــن قلبــك � محمد كمــا قـال الله تعــالى) ننسـها

 .أن ينسيك فرفع ذكره عن قلبك )١()ماشاء الله
أو (الثانية أعظـم لثـوابكم، وأجـل لصـلاحكم مـن الآيـة الاولى المنسـوخة )٢(هذهيعني بخير لكم، ف) �ت بخير منها(
 .من الصلاح لكم، أي إ� لا ننسخ ولا نبدل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم) مثلها

 .فانه قدير يقدر على النسخ وغيره) ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير(� محمد: ثم قال
ومـا (وهو العالم بتدبيرها ومصالحها فهـو يـدبركم بعلمـه) ملك السماوات والارض أن الله له -� محمد  -ألم تعلم (

ومـــالكم ) ولا نصـــير(يلــي صـــلاحكم إذ كـــان العــالم �لمصـــالح هـــو الله عزوجــل دون غـــيره) لكــم مـــن دون الله مـــن ولي
 .إنزاله بكم، أو عقاب إن أراد إحلاله بكم )٤(]الله[�صر ينصركم من مكروه إن أراد ] من[

 لمصالحكم )٧(قدر عليه النسخ والتبديل )٦(وربما:  )٥(ال محمد بن علىوق
____________________ 

 .٧ - ٦: الاعلى )١(
 .وما في المتن من البحار.الاصل) " فهذه(عملكم �ذه"  )٢(
 .قام به وملك أمره: ولى يلى ولاية )٣(
 .من البحار )٤(
 .اقرالب: زاد في البحار والبرهان )٥(
 .ص، ق، د، والبحار" مما "  )٦(
 .أ، ق، البحار، والبرهان" التنزيل "  )٧(

   



٤٩٢ 

 .ومنافعكم، لتؤمنوا �ا، ويتوفر عليكم الثواب �لتصديق �ا، فهو يفعل من ذلك ما فيه صلاحكم والخيرة لكم
مشـيته  )١(ويصـرفها بحسـبفهو يملكها بقدرته ) أن الله له ملك السماوات والارض -� محمد  -ألم تعلم :(ثم قال

 .لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم
ســــوى ) مــــن دون الله(والجاحــــدين بنســــخ الشــــرائع � معشــــر اليهــــود والمكــــذبين بمحمــــد ) ومــــالكم:(ثم قــــال

 .)٣(عذابه ينصركم من دون الله فيدفع عنكم) ولا نصير(ربكم المصالح )٢(يلي مصالحكم إن لم يل لكم) من ولي(الله
وذلــك أن رســول الله لمــا كــان بمكــة أمــره الله تعــالى أن يتوجــه نحــو بيــت المقــدس في صــلاته، : قــال  - ٣١٢

 .ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن، وإذا لم يتمكن استقبل بيت المقدس كيف كان
 .يفعل ذلك طول مقامه �ا ثلاث عشرة سنة وكان رسول الله 

، وجعـل )٤(فلما كان �لمدينة، وكان متعبدا �ستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عـن الكعبـة سـبعة عشـر شـهرا
 )٥(والله ما درى محمد كيـف صـلى حـتى صـار يتوجـه إلى قبلتنـا، و�خـذ في صـلاته �ـدينا: قوم من مردة اليهود يقولون

 .ونسكنا
فقال لـه  ه جبرئيل  لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاء ذلك على رسول الله فاشتد 
� جبرئيل لوددت لو صرفني الله عن بيـت المقـدس إلى الكعبـة، فقـد �ذيـت بمـا يتصـل بي مـن قبـل : رسول الله 

 .اليهود من قبلتهم
 فاسأل ربك ان يحولك: ل عيه السلامفقال جبرئي

____________________ 
 .س، ص، ق، د، والبحار" تحت "  )١(
 .البحار" يدلكم "  )٢(
 .١ح  ١٤٠/  ١: ، والبرهان١٨صدر ح  ١٠٤/  ٤: عنه البحار )٣(
 .أو ستة عشر شهرا: زاد في بعض النسخ والاحتجاج والبحار والمستدرك )٤(

 .مشيرا إلى اختلاف العامة فيه ليس هذا في بعض النسخ، وعلى تقديره الترديد اما من الراوى، أو منه : قال ا�لسى 
 .سار سيرته: هدى هديه )٥(

   



٤٩٣ 

 .إليها فانه لا يردك عن طلبتك، ولا يخيبك عن بغيتك
قـــد نـــرى تقلـــب وجهـــك في :(اقـــرأ � محمد: مـــن ســـاعته فقـــال )١(ثم عـــاد ه صـــعد جبرئيـــل  فلمـــا اســـتتم دعـــاء

 .الا�ت )٢()السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
ــك ــتي كــانوا عليهــا؟:(فقالــت اليهــود عنــد ذل قــل � :(فأجــا�م الله أحســن جــواب فقــال) مــا ولاهــم عــن قلــتهم ال

يهــدي مــن يشــاء إلى (تحــول إلى جانــب كتحويلــه لكــم إلى جانــب آخــروهــو يملكهمــا وتكليفــه ال) المشــرق والمغــرب
 .، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم)٤(وهو مصلحتهم )٣()صراط مستقيم

� محمد هــذه القبلــة بيــت المقــدس قــد : فقــالوا وجــاء قــوم مــن اليهــود إلى رســول الله  )٥(:]قــال أبــومحمد [
بــع عشــرة ســنة ثم تركتهــا الآن أفحقــا كــان ماكنــت عليــه؟ فقــد تركتــه إلى �طــل، فــان مــا يخــالف الحــق صــليت إليهــا أر 

 .فهو �طل
الآن على �طل؟ فقـال رسـول ] إلى[أو �طلا كان ذلك؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا أن تكون 

) � المشـرق والمغـرب يهـدي مـن يشـاء إلى صـراط مسـتقيم قـل:(بل ذلك كان حقا، وهذا حق، يقول الله: الله 
إذا عرف صلاحكم � أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغـرب أمـركم بـه، 

 .)٦(وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله تعالى في عباده وقصده إلى مصالحكم
لقـــد تـــركتم العمـــل يـــوم الســـبت، ثم عملـــتم بعـــده مـــن ســـائر الا�م، ثم تركتمـــوه في : ثم قـــال لهـــم رســـول الله 

 السبت، ثم عملتم بعده، أفتركتم الحق إلى الباطل
____________________ 

 .أ، ط" جاء "  )١(
 .١٤٤: البقرة )٢(
 .١٤٢: البقرة )٣(
 .المستدرك" هو مصلحهم ." الاحتجاج" هو أعلم بمصلحتهم "  )٤(
 .من الاحتجاج والبحار المستدرك )٥(
 .أ، ب، س، ط" مصالحهم "  )٦(

   



٤٩٤ 

 .أو الباطل إلى حق؟ أو الباطل إلى �طل أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم فهو قول محمد وجوابه لكم
 .حقبل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده : قالوا

 .فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق: فقال رسول الله 
� محمد أفبــدا لربــك فيمــا كـان أمــرك بــه بزعمــك مــن الصـلاة إلى بيــت المقــدس حــين نقلــك إلى الكعبــة؟ : فقـالوا لــه

العــالم �لعواقــب، والقــادر علــى المصــالح، لا يســتدرك علــى نفســه  مــا بــدا لــه عــن ذلــك، فانــه: فقــال رســول الله 
غلطا، ولا يستحدث رأ� بخلاف المتقدم، جل عن ذلك، ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه مـن مـراده، ولـيس يبـدو إلا 

 .لمن كان هذا وصفه وهو عزوجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا
أيهــا اليهـود أخـبروني عــن الله، ألـيس يمـرض ثم يصـح، ويصــح ثم يمـرض؟ أبـدا لــه في : ثم قـال لهـم رسـول الله 

ذلك؟ أليس يحيي ويميـت أبـدا لـه؟ ألـيس �تي �لليـل في أثـر النهـار، والنهـار في أثـر الليـل؟ أبـدا لـه في كـل واحـد مـن 
 .لا: ذلك؟ فقالوا

تعبده �لصلاة إلى بيت المقدس، ومـا ] كان[بعد أن فكذلك الله تعالى تعبد نبيه محمدا �لصلاة إلى الكعبة : قال
 .بدا له في الاول

: أليس الله �تي �لشتاء في أثر الصيف، والصيف في أثـر الشـتاء؟ أبـدا لـه في كـل واحـد مـن ذلـك؟ قـالوا: ثم قال
 .لا

 .فكذلك لم يبد له في القبلة: قال
ترزوا ألـيس قـد ألـزمكم في الشـتاء أو تحـترزوا مـن الـبر : قـال، ثم قـال د �لثيـاب الغليظـة؟ وألـزمكم في الصـيف أن تحــ

 .لا: من الحر؟ أفبدا له في الصيف حتى أمركم بخلاف ماكان أمركم به في الشتاء؟ قالوا
فكذلكم الله تعالى تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ ثم بعده في وقـت آخـر لصـلاح : فقال رسول الله 

 اذا أطعتم الله في الحالينآخر يعلمه بشئ آخر، ف
   



٤٩٥ 

 .استحققتم ثوابه
أي إذا توجهتم �مره، فثم الوجه الذي تقصدون منـه .)١()و� المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله:(وأنزل الله

 .الله و�ملون ثوابه
كالطبيــب فصــلاح المــريض فيمــا يعلمــه   والله رب العــالمين )٢(� عبــاد الله أنــتم كــالمريض: ثم قــال رســول الله 

 .من الفائزين )٣(الطبيب ويدبره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ألا فسلموا � أمره تكونوا
ومــا جعلنــا القبلــة الــتي كنــت :(لمــا قــال الله عزوجــل: ، فلــم أمــر �لقبلــة الاولى؟ فقــال�بــن رســول الله : فقيــل

 )٥(موجـودا] منـه[إلا لنعلم ذلك  )٤()إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه -المقدس  وهي بيت -عليها 
 .بعد أن علمناه سيوجد

وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله أن يبين متبع محمد من مخالفـه �تبـاع القبلـة الـتى كرههـا، ومحمد 
ت المقــدس، أمــرهم بمخالفتهــا والتوجــه إلى الكعبــة ليتبــين مــن يوافــق محمدا �مــر �ــا، ولمــا كــان هــوى أهــل المدينــة في بيــ

 .فيما يكرهه، فهو مصدقه وموافقه
 )٦(أي كـان التوجـه إلى بيـت المقـدس في ذلـك الوقـت كبـيرة) وإن كانت لكبيرة إلا علـى الـذين هـدى الله:(ثم قال

 )٨(.هواه )٧(إلا على من يهدي الله، فعرف أن الله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفة
____________________ 

 .١١٥البقرة  )١(
 .وكذا بعدها.الاصل والبحار" كالمرضى " من خ ل،  )٢(
 .أ، ب، ط" وكونوا "  )٣(
 .١٤٣: البقرة )٤(
 .، والمستدرك٤: ق، د، والبحار" وجودا "  )٥(
 .ب، س، ص، ط" كبيرا "  )٦(
 .ص، والمستدرك" مخالفته "  )٧(
 .٤: عنه البحار )٨(

/  ٨٤: ، عنه البحـار�سناده عن أبى محمد الحسن العسكرى  ٤٣/  ١: ، ووراه في الاحتجاج٣ح  ١٥٨/  ١: ، والبرهان١٨ح  ١٠٤
 .٩و  ٨ح  ١٩٧/  ١: قطعة، ومستدرك الوسائل ٣١٠ح  ١٨/  ٢: داة، واثبات اله١٢ح  ٥٩

   



٤٩٦ 

أم تريــدون أن تسـئلوا رســولكم كمـا ســئل موسـى مـن قبــل ومـن يتبــدل الكفـر �لايمــان فقـد ضــل : " قولـه عزوجـل
 .١٠٨": سواء السبيل 

بـل تريـدون � كفـار ) م تريـدونأ:(قال علي بن محمد بن علي بـن موسـى الرضـا : قال الامام  - ٣١٣
كمــا (مــا تقترحونــه مــن الآ�ت الــتي لا تعلمــون هــل فيهــا صــلاحكم أو فســادكم) أن تســئلوا رســولكم(قــريش واليهــود

 .)١()لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة(واقترح عليه لماقيل له) سئل موسى من قبل
وبعـدما يظهـر الله  )٢(لـه إن مـا سـأله لا يصـلح إقتراحـه علـى الله بعد جـواب الرسـول) ومن يتبدل الكفر �لايمان(

 .تعالى له ما اقترح إن كان صوا�
�ن لا يؤمن عند مشاهدة مايقترح من الآ�ت أو لا يؤمن إذا عرف أنه لـيس لـه " ومن يتبدل الكفر �لايمان " 

وأوضـحه مـن الآ�ت البينـات، فيتبـدل الكفـر  أن يقترح، وأنه يجب أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى مـن الـدلالات،
أخطــأ قصــد الطــرق المؤديــة إلى الجنــان، ) فقــد ضــل ســواء الســبيل(�لايمــان �ن يعانــد ولا يلتــزم الحجــة القائمــة عليــه

 .وأخذ في الطرق المؤدية إلى النيران
 ).أن تسئلوا رسولكم(د ما آتيناكمبل تريدون من بع) أم تريدون(� أيها اليهود]: لليهود[قال تعالى : قال 

ويسـألوه عـن أشـياء يريـدون أن يتعـانتوه �ـا،  )٣(قصـده عشـرة مـن اليهـود يريـدون أن يتعنتـوه وذلك أن النـبى 
جـرا� مشـدود الـرأس، فيـه  -علـى عاتقـه  -فبيناهم كذلك إذ جاء أعـرابي كأنمـا يـدفع في قفـاه، قـد علـق علـى عصـا 

 .� محمد أجبني عما أسألك: لا يدرون ما هو فقال شئ قد ملاه
____________________ 

 .٥٥: البقرة )١(
 .٩: البحار" الانبياء "  )٢(

 ".و " أو بدل ": ب، س، ص " وفى 
 .بشدد عليه، ويلزمه بما يصعب عليه اداؤه: فلان يتعنت فلا� ويعنته )٣(

   



٤٩٧ 

لا، : أفتأذن لهم حتى أبدأ �ـم؟ فقـال الاعـرابي] ليسألوا[العرب قد سبقك اليهود � أخا : فقال رسول الله 
 .فاني غريب مجتاز

 .فأنت إذا أحق منهم لغربتك واجتيازك: فقال رسول الله 
 .ولفظة اخرى: فقال الاعرابي

يدعونه ويزعمونه حقا، ولست آمن أن تقول شـيئا ، )١(إن هؤلاء أهل كتاب: ماهي؟ قال: قال رسول الله 
 .)٢(يواطؤنك عليه ويصدقونك، ليفتنوا الناس عن دينهم، وأ� لا أقنع بمثل هذا، لا أقنع إلا �مر بين

 �ب مدينة الحكمة في أن عليا 

 .فجاء حتى قرب من رسول الله : ؟ فدعي بعليأين علي بن أبي طالب : فقال رسول الله 
� أعـــرابي ســـألت البيـــان، وهـــذا البيـــان الشـــافي، : � محمد ومـــا تصـــنع �ـــذا في محـــاورتي إ�ك؟ قـــال: فقـــال الاعـــرابي

  .)٣(وصاحب العلم الكافي، أ� مدينة الحكمة وهذا ��ا، فمن أراد الحكمة والعلم فليأت الباب

 �لانبياء  ته في شباه

� عبـاد الله مــن أراد أن ينظــر إلى آدم : �علـى صــوته قــال رســول الله  فلمـا مثــل بـين يــدي رسـول الله 
 في جلالته، وإلى شيث في حكمته، وإلى

____________________ 
 .ب، ص، ط، ق" لهؤلاء كتا� "  )١(
 .أ" مبين "  )٢(
" مائة منقبـة " �سانيد عديدة استقصينا أكثرها عند تحقيقنا كتاب ) مستقلا أو ضمن حديث(هذا الحديث هو مما روته الخاصة والعامة )٣(

 .١٨: المنقبة
 .٢٩٨/  ١٦، وج ٥٠٢/  ٥: انظر كذلك احقاق الحق

   



٤٩٨ 

إلى إبراهيم في خلته ووفائه، وإلى موسى في بغـض كـل إدريس في نباهته ومهابته، وإلى نوح في شكره لربه وعبادته، و 
 .)١(عدو � ومنابذته، وإلى عيسى في حب كل مؤمن وحسن معاشرته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب هذا

 .فأما المؤمنون فازدادوا بذلك إيما�، وأما المنافقون فازداد نفاقهم
 .مدحك لابن عمك )٢(� محمد هكذا: فقال الاعرابي

فه شــرفك، وعــزه عــزك، ولســت أقبــل مــن هــذا شــيئا إلا بشــهادة مــن لا تحتمــل شــهادته بطــلا� ولا فســادا إن شــر 
 !.بشهادة هذا الضب 
� أخــــا العــــرب فأخرجــــه، مــــن جرابــــك لتستشــــهده، فيشــــهد لي �لنبــــوة، ولاخــــي هــــذا : فقــــال رســــول الله 

 .�لفضيلة
 .ويهرب )٣(وأ� خائف أن يطفرلقد تعبت في اصطياده، : فقال الاعرابي

: بل يقـف، ويشـهد لنـا بتصـديقنا وتفضـيلنا، فقـال الاعـرابي] ولا يهرب[لا تخف فانه لا يطفر : فقال رسول الله
 .أخاف أن يطفر] إني[

فــان طفــر فقــد كفــاك بــه تكــذيبا لنــا، واحتجاجــا علينــا، ولــن يطفــر، ولكنــه سيشــهد لنــا : فقــال رســول الله 
 .بشهادة الحق، فاذا فعل ذلك فخل سبيله، فان محمدا يعوضك عنه ماهو خير لك منه

 فأخرجه الاعرابي من الجراب، ووضعه على الارض، فوقف واستقبل رسول
____________________ 

تى، رواه الصـدوق في أماليـه )١( : ، وفى كمـال الـدين١١ح  ٥٢٤: وهذا أيضا حديث متواتر روتـه الخاصـة والعامـة �لفـاظ مختلفـة وأسـانيد شـ
 ٨٧ - ٣٥/  ٣٩: ، �ســانيدهم مــن عــدة طــرق، ولــز�دة الاطــلاع انظــر البحـــار٢٦٦: والطوســى في أماليــه ٧: ، والمفيــد في أماليــه٢٥/  ١

 .٦٢٢ - ٦١٠/  ١٥، وج ٦ - ٤/  ٥، وج ٤٠٦ - ٣٩٢/  ٤ :، واحقاق الحق�٧٣ب 
 .خ ل" هذا "  )٢(
 .س، والبرهان ق، د، وكذا ما �تى" يظفر " وثب في ارتفاع، : طفر )٣(

   



٤٩٩ 

أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك : ، ومــرغ خديــه في الــتراب ثم رفــع رأســه، وأنطقــه الله تعــالى فقــال الله 
ســـيد المرســـلين، وأفضـــل الخلـــق أجمعـــين، وخـــاتم النبيـــين، وقائـــد الغـــر  )١(وأشـــهد أن محمدا عبـــده ورســـوله وصـــفيه و لـــه،

 .المحجلين
ه في  وأشهد أن أخاك هذا علي بن أبي طالـب علـى الوصـف الـذي وصـفته، و�لفضـل الـذي ذكرتـه، وأن أوليـاء

 .)٢(الجنان يكرمون، وأن أعداه في النار يهانون
� رسـول الله وأ� أشـهد بمـا شـهد بـه هـذا الضـب، فقـد رأيـت وشـاهدت وسمعـت مـا : ابى وهـو يبكـىفقال الاعـر 

 .ليس لي عنه معدل ولا محيص
ويلكــم أي آيــة بعــد هــذه تريــدون؟ ومعجــزة بعــد هــذه تقترحــون؟ لــيس إلا أن : ثم أقبــل الاعــرابي إلى اليهــود فقــال

 .تؤمنوا أو �لكوا أجمعين
 .عظمت بركة ضبك علينا � أخا العرب: قالوافآمن أولئك اليهود كلهم و 

منــه، فانــه ضــب مــؤمن ] عنــه مــا هــو خــير[خــل الضــب علــى أن يعوضــك الله عزوجــل : ثم قــال رســول الله 
تكـون [ )٣(�� وبرسوله و�خي رسوله شاهد �لحق، ما ينبغي أن يكون مصيدا ولا أسـيرا، ولكنـه يكـون مخلـى سـربه

 .على سائر الضباب بما فضله الله أميرا] له مزية
 .� رسول الله فخلني وولني تعويضه لا عوضه: فناداه الضب

تـــذهب إلى الجحـــر الـــذي أخـــذتني منـــه ففيـــه عشـــرة آلاف دينـــار : ومـــا عســـاك تعوضـــني؟ قـــال: فقـــال الاعـــرابي
 .خسروانية، وثلاثمائة ألف درهم، فخذها

جماعــات الحاضــرين هاهنــا، وأ� متعــب، فلــن  -مــن هــذا الضــب  -قــد سمــع هــذا  كيــف أصــنع؟: قــال الاعــرابي
 .هو مستريح يذهب إلى هناك فيأخذه )٤(آمن ممن

 � أخا العرب إن الله تعالى قد جعله لك عوضا مني، فما كان ليترك: فقال الضب
____________________ 

 ".أن ذلك العبد الرسول : " زاد في الاصل )١(
 .ص، ق، البحار، والبرهان" ون خالد"  )٢(
 .أى غير مضيق عليه )٣(
 .س، ص، البحار، والبرهان" فان من "  )٤(

   



٥٠٠ 

 .أحدا يسبقك إليه، ولا يروم أحد أخذه إلا أهلكه الله
لوا ، فـأدخوكان الاعرابي تعبا، فمشى قليلا، وسبقه إلى الجحر جماعة من المنـافقين كـانوا بحضـرة رسـول الله 

أيــديهم إلى الجحــر ليتنــاولوا منــه مــا سمعــوا، فخرجــت علــيهم أفعــى عظيمــة، فلســعتهم وقتلــتهم، ووقفــت حــتى حضــر 
 .الاعرابي

 -الــذي هــو عــوض ضــبك  -� أخــا العــرب، انظــر إلى هــؤلاء كيــف أمــرني الله بقــتلهم دون مالــك : )١(فقالــت لــه
 .فتناوله )٢(وجعلني حافظته

الحبـل الـذي في وسـطك، وشـده  )٣(خـذ: والد�نير، فلم يطق احتمالها، فنادتـه الافعـىفاستخرج الاعرابي الدراهم 
 .وحارس مالك هذا )٤(�لكيسين، ثم شد الحبل في ذنبي فاني سأجره لك إلى منزلك، وأ� فيه حارسك

تراها، ثم  فجــاء انصــرفت ت الافعــى، فمــا زالــت تحرســه والمــال إلى أن فرقــه الاعــرابي في ضــياع وعقــار وبســاتين اشــ
 .)٥(الافعى

 على المشركين والزامهم احتجاجاته 

إذا  )٧(ينـــاظرهم فهـــل كـــال الله   )٦(فقلـــت لابي علـــي بـــن محمد قـــال الحســـن بـــن علـــى  - ٣١٤
 :مما حكى الله من قوله: بلى مرارا كثيرة منها: ويحاجهم؟ قال )٨(عانتوه

____________________ 
 .س، ص، ق، د البحار، والبرهان" فنادته "  )١(
 .أ، ط، د، ق" حافظه / حائطه / هو حائطا "  )٢(
 .ق" حل "  )٣(

 .فكها: حل العقدة
 .ص، البحار، والبرهان" خادمك "  )٤(
 .٧٣.ح ٤١: ومدينة المعاجز ١ح  ١٤١/  ١: ، والبرهان٤٧ح  ٤١٨/  ١٧وج ) قطعة(١٢ح  ١٨٣/  ٩: عنه البحار )٥(
 .ق" على بن أبى طالب ...قال الحسين"  )٦(
 .الاحتجاج، والبحار" يناظر اليهود والمشركين "  )٧(
 .ب، س، ص، ق، د، الاحتجاج، والبحار" عاتبوه "  )٨(

   



٥٠١ 

 .)١()رجلا مسحورا(إلى قوله) رسول �كل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل إليه ملكوقالوا مال هذا ال(
 .)٢()وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم(
لـو : ثم قيل له في آخر ذلك )٣()كتا� نقرؤه  -إلى قوله  -وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا (

 .، لان مسألتنا أشد من مسألة قوم موسى لموسى)٥(علينا الصاعقة في مسألتنا إليك )٤(نزلتكنت نبيا كموسى ل
كــان قاعــدا ذات يــوم بمكــة بفنــاء الكعبــة إذ اجتمــع جماعــة مــن رؤســاء قــريش   وذلــك أن رســول الله : قــال

شـام، والعـاص بـن وائـل السـهمي، وعبـدالله الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبوالبختري بن هشام وأبوجهـل بـن ه: منهم
في نفـر مـن أصـحابه يقـرأ علـيهم كتــاب  بـن أبي اميـة المخزومـي، وكـان معهـم جمـع ممـن يلـيهم كثـير، ورسـول الله 

 .الله ويؤدي إليهم عن الله أمره و�يه
وتوبيخـه،  )٧(نبـدأ بتقريعـه وتبكيتـه أمـر محمد، وعظـم خطبـه فتعـالوا )٦(لقـد اسـتفحل: فقال المشركون بعضهم لـبعض

والاحتجاج عليه، وإبطال ماجاء به ليهون خطبه على أصحابه، ويصغر قدره عندهم، فلعلـه ينـزع عمـا هـو فيـه مـن 
 .غيه و�طله وتمرده وطغيانه، فان انتهى وإلا عاملناه �لسيف الباتر

أ� إلى ذلــك، أفمــا :  بــن أبي اميــة المخزومــيالــذي يلــي كلامــه ومجادلتــه؟ قــال عبــدالله )٨(]ذا[فمــن : قــال أبوجهــل
 .بلى: ، ومجادلا كفيا؟ قال أبوجهل)٩(ترضاني له قر� حسيبا

____________________ 
 .٨ - ٧: الفرقان )١(
 .٣١: الزخرف )٢(
 .٩٣ - ٩٠: الاسراء )٣(
 .ق، د" أنزلت ." الاحتجاج" أنزلت علينا كسفا من السماء وأنزلت "  )٤(
 .أ، والبرهان" ا�ك "  )٥(
 .أى قوى واشتد )٦(
 .أى تعنيفه وتقريعه )٧(
 .الاحتجاج )٨(
 .ب، س، د" حسنا ." أى كفؤا له حسب )٩(

   



٥٠٢ 

م، فابتــدأ عبــدالله بــن أبي اميــة المخزومــي فقــال � محمد، لقــد أدعيــت دعــوى عظيمــة، وقلــت مقــالا : فــأتوه �جمعهــ
، وما ينبغي لرب العـالمين وخـالق الخلـق أجمعـين أن يكـون مثلـك رسـولا ، زعمت أنك رسول الله رب العالمين)١(هائلا

مثلنا، �كل كما �كل، وتمشي في الاسواق كما نمشي، فهذا ملك الروم، وهذا ملـك الفـرس لا يبعثـان  )٢(بشر! له 
المين فـوق وفسـاطيط وخيـام وعبيـد وخـدام، ورب العـ] وبسـاتين[رسولا إلا كثير المال، عظيم الحـال، لـه قصـور ودور 

هــؤلاء كلهــم أجمعــين، فهــم عبيــده، ولــو كنــت نبيــا لكــان معــك ملــك يصــدقك ونشــاهده، بــل لــو أراد الله أن يبعــث 
 .إلينا نبيا لكان إنما يبعث إلينا ملكا، لا بشرا مثلنا، ما أنت � محمد إلا مسحورا، ولست بنبي

بلى، لو أراد الله أن يبعث رسولا لبعث أجل مـن فيمـا : هل بقي من كلامك شئ؟ قال: فقال رسول الله 
علـى رجـل  -الذي تزعم أن الله أنزلـه عليـك، وابتعثـك بـه رسـولا  -بيننا مالا، وأحسنه حالا، فهلا نزل هذا القرآن 

 .إما الوليد بن المغيرة بمكة، وإما عروة بن مسعود الثقفي �لطائف: من القريتين عظيم
ــك حــتى تفجــر لنــا مــن : هــل بقــي مــن كلامــك شــئ � عبــدالله؟ قــال: فقــال رســول الله  بلــى، لــن نــؤمن ل

الارض ينبوعــا بمكــة هــذه، فا�ــا ذات حجــارة وعــرة وجبــال، تكســح أرضــها وتحفرهــا، وتجــري فيهــا العيــون، فاننــا إلى 
خـلال تلـك  -خلالهـا  ذلك محتاجون، أو تكـون لـك جنـة مـن نخيـل وعنـب، فتأكـل منهـا وتطعمنـا، فتفجـر الا�ـار

وإن يـــروا كســـفا مـــن :(تفجـــيرا، أو تســقط الســـماء كمـــا زعمـــت علينــا كســـفا، فانـــك قلـــت لنــا -النخيــل والاعنـــاب 
 .ولعلنا نقول ذلك )٣(السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم

 ولن نؤمن لك أو �تي �� والملائكة قبيلا، �تي به و�م وهم لنا مقابلون: ثم قال
____________________ 

 .تحير فيه: أ، ص، ط، هام في الامر �يم" هائما "  )١(
 .ق " أنت "  )٢(
 .٤٤: الطور )٣(

 .تراكم بعضه فوق بعض: مركوم
   



٥٠٣ 

كـلا إن الانسـان ليطغـى أن رآه :(أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه، وتغنيا به فلعلنا نطغى، فانك قلت لنا
 .)١()استغنى

حـتى تنـزل علينـا كتـا�  -لصـعودك  -ولـن نـؤمن لرقيـك  -أي تصعد في السـماء  -ء أو ترقى في السما: ثم قال
مـــــن الله العزيـــــز الحكــــيم إلى عبـــــدالله بـــــن أبي اميـــــة المخزومــــي ومـــــن معـــــه �ن آمنـــــوا بمحمــــد بـــــن عبـــــدالله بـــــن : نقــــرأه

 .عبدالمطلب، فانه رسولي وصدقوه في مقاله فانه من عندي
لــه اؤمـــن بــك أو لا اؤمــن بـــك، بــل لــو رفعتنـــا إلى الســماء، وفتحــت أبوا�ـــا ثم لا أدري � محمد إذا فعلــت هــذا ك

 .أبصار� وسحرتنا )٢(إنما سكرت: وأدخلتناها لقلنا
� محمد أو ليس فيما أوردته عليك كفاية وبـلاغ؟ : � عبدالله أبقي شئ من كلامك؟ قال: فقال رسول الله 

 .عن نفسك إن كانت لك حجة، وأتنا بما سألناك )٣(مابقي شئ فقل ما بدا لك وافصح
 .اللهم أنت السامع لكل صوت، والعالم بكل شئ تعلم ماقاله عبادك: فقال رسول الله 
ـــــه  -وقـــــالوا مـــــال هـــــذا الرســـــول �كـــــل الطعـــــام ويمشـــــي في الاســـــواق (� محمد: فـــــأنزل الله عليـــــه رجـــــلا  -إلى قول

 .)٤()مسحورا
 .)٥()انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا:(الله تعالىثم قال 

تبــارك الــذي إن شــاء جعــل لــك خــيرا مــن ذلــك جنــات تجــري مــن تحتهــا الا�ــار ويجعــل لــك (� محمد: ثم قــال الله
 .)٦()قصورا

 .الآية )٧()فلعلك �رك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك(� محمد: وأنزل عليه
____________________ 

 .٧ - ٦: العلق )١(
 .أى حبست عن النظر وتحيرت )٢(
 .كشفه وبينه: أفصح عن الشئ )٣(
 .٨ - ٧: الفرقان )٤(
 .٤٨: الاسراء )٥(
 .١٠: الفرقان )٦(
 .١٢: هود )٧(

   



٥٠٤ 

 .وقالوا لولا انزل عليه ملك(� محمد: وأنزل عليه
 .)١()لبسنا عليهم ما يلبسونول -إلى قوله  -ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر 

� عبــدالله أمــا مــا ذكــرت مــن أني آكــل الطعــام كمــا �كلــون، وزعمــت أنــه لا يجــوز : فقــال لــه رســول الله 
ــك ولا لاحــد  لاجــل هــذه أن أكــون � رســولا، فانمــا الامــر � يفعــل مايشــاء ويحكــم مــا يريــد، وهــو محمــود، لــيس ل

 .الاعتراض عليه بلم وكيف
ألا تـــرى أن الله تعـــالى كيـــف أفقـــر بعضـــا وأغـــنى بعضـــا، وأعـــز بعضـــا، وأذل بعضـــا وأصـــح بعضـــا وأســـقم بعضـــا، 

 .وشرف بعضا ووضع بعضا، وكلهم ممن �كل الطعام
 )٢(لم وضـــــعتنا وشـــــرفتهم؟ ولا للـــــزمنى: لم أفقرتنـــــا وأغنيـــــتهم؟ ولا للوضـــــعاء أن يقولـــــوا: ثم لـــــيس للفقـــــراء أن يقولـــــوا

لم أذللتنـا وأعـزز�م؟ ولا لقبـائح الصـور : لم أزمنتنـا وأضـعفتنا وصـححتهم؟ ولا لـلاذلاء أن يقولـوا: واوالضعفاء أن يقول
لم قبحتنــا وجملـــتهم؟ بــل إن قـــالوا ذلــك كـــانوا علــى ر�ـــم راديــن، ولـــه في أحكامــه منـــازعين، وبــه كـــافرين، : أن يقولــوا

فقــر، المعــز المــذل، المصــحح المســقم وأنــتم العبيــد لــيس أ� الملــك، الخــافض الرافــع، المغــني الم] إني: [ولكــان جوابــه لهــم
ؤمنين، وإن أبيــتم كنــتم بي كــافرين، وبعقــو�تي مــن  لكــم إلا التســليم لي، والانقيــاد لحكمــي، فــان ســلمتم كنــتم عبــادا مــ

 .الهالكين
يعـني  )٣()إلـه واحـديوحى إلي أنما الهكم (يعني آكل الطعام) قل إنما أ� بشر مثلكم(� محمد: ثم أنزل الله تعالى عليه

أ� في البشرية مثلكم، ولكن ربي خصـني �لنبـوة دونكـم، كمـا يخـص بعـض البشـر �لغنـاء والصـحة والجمـال : قل لهم
 .دون بعض من البشر، فلا تنكرواأن يخصني أيضا �لنبوة

 هذا ملك الروم، وملك الفرس] إن: " [وأما قولك: ثم قال رسول الله 
____________________ 

 .٩ - ٨: الانعام )١(
 .واحدها زمن، وهو المصاب بعاهة أو مرض مزمن )٢(
 .١١٠: الكهف )٣(

   



٥٠٥ 

لا يبعثــان رســولا إلا كثــير المــال، عظــيم الحــال، لــه قصــور ودور وفســاطيط وخيــام وعبيــد وخــدام، ورب العــالمين فــوق 
يفعـل علـى ظنــك وحسـبانك، ولا �قتراحـك، بـل يفعـل مــا فـان الله لــه التـدبير والحكـم لا " هـؤلاء كلهـم فهـم عبيـده 

يشاء، ويحكم مـا يريـد وهـو محمـود �عبـدالله إنمـا بعـث الله نبيـه لـيعلم النـاس ديـنهم، ويـدعوهم إلى ر�ـم، ويكـد نفسـه 
في ذلك آ�ء الليل وأطراف النهـار، فلـو كـان صـاحب قصـور يحتجـب فيهـا وعبيـد وخـدم يسـترونه عـن النـاس ألـيس  

ســالة تضــيع والامــور تتباطــأ مــا؟ أو تــرى الملــوك إذا احتجبــوا كيــف يجــرى الفســاد والقبــائح مــن حيـــث لا كانــت الر 
يعلمــون بــه ولا يشــعرون؟ � عبــدالله وإنمــا بعثــني الله ولا مــال لي ليعــرفكم قدرتــه وقوتــه، وأنــه هــو الناصــر لرســوله، لا 

وفي عجـزكم وسـوف يظفـرني الله بكـم فاوسـعكم قـتلا ، فهـذا أبـين في قدرتـه )١(تقدرون على قتله ولا منعه مـن رسـالته
 .يستولي عليها المؤمنون من دونكم، ودون من يوافقكم على دينكم )٢(وأسرا، ثم يظفرني الله ببلادكم، و

ولو كنت نبيا لكـان معـك ملـك يصـدقك ونشـاهده، بـل لـو أراد الله : " وأما قولك لي: ثم قال رسول الله 
فالملـك لا تشـاهده حواسـكم، لانـه مـن جـنس هـذا الهـواء، " إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنـا  أن يبعث

لـيس هــذا ملكـا، بـل هــذا بشـر، لانــه إنمـا كــان : لقلــتم -�ن يــزاد في قـوى أبصـاركم  -لا عيـان منـه، ولــو شـاهدتموه 
عرفــوا بــه خطابــه ومــراده، فكيــف كنــتم تعلمــون يظهــر لكــم بصــورة البشــر الــذي قــد ألفتمــوه لتفهمــوا عنــه مقالــه، وت

صــدق الملــك وأن مايقولــه حــق؟ بــل إنمــا بعــث الله بشــرا، وأظهــر علــى يــده المعجــزات الــتي ليســت في طبــائع البشــر 
الذين قد علمتم ضمائر قلو�م، فتعلمون بعجزكم عما جاء بـه أنـه معجـزة وأن ذلـك شـهادة مـن الله تعـالى �لصـدق 

وظهر علـى يـده مـا يعجـز عنـه البشـر، لم يكـن في ذلـك مـا يـدلكم أن ذلـك لـيس في طبـائع  له، ولو ظهر لكم ملك
 سائر أجناسه

____________________ 
 .خ ل، والاحتجاج" رسالاته "  )١(
 .أ، ط" ثم "  )٢(

   



٥٠٦ 

 .من الملائكة حتى يصير ذلك معجزا
يقع منها مثل طيرا�ـا، ولـو أن آدميـا طـار  ألا ترون أن الطيور التي تطير ليس ذلك منها بمعجز، لان لها أجناسا 

ث تقــوم علــيكم حجتــه، وأنــتم تقترحــون  كطيرا�ــا كــان ذلــك معجــزا، فــا� عزوجــل ســهل علــيكم الامــر، وجعلــه بحيــ
 .الذي لا حجة فيه )١(عمل الصعب

قـد تعلمـون أني في فكيـف أكـون كـذلك، و " ما أنت إلا رجلا مسحورا : " وأما قولك: ثم قال رسول الله 
أو زلـة أو كذبـة  )٢(صحة التمييز والعقل فوقكم؟ فهـل جـربتم علـي منـذ نشـأت إلى أن اسـتكملت أربعـين سـنة جريـرة

أو خطأ من القـول، أو سـفها مـن الـرأي؟ أتظنـون أن رجـلا يعتصـم طـول هـذه المـدة بحـول نفسـه وقو�ـا  )٣(أو خيانة 
إلى أن  )٤()انظر كيف ضربوا لك الامثـال فضـلوا فـلا يسـتطيعون سـبيلا:(لىأو بحول الله وقوته؟ وذلك ما قال الله تعا

 .يثبتوا عليك عمى بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة التي تبين عليك تحصيل بطلا�ا
كـة الوليد بن المغـيرة بم: لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: وأما قولك: ثم قال رسول الله 

] لــه[لــه عنــده كمــا  )٥(أو عــروة �لطــائف، فــان الله تعــالى لــيس يســتعظم مــال الــدنيا كمــا تســتعظمه أنــت، ولا خطــر
عندك، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا به، مخالفا لـه شـربة مـاء، ولـيس قسـمة رحمـة الله 

في عبيـده وإمائـه، ولـيس هـو عزوجـل ممـن يخـاف أحـدا كمـا  القاسم للرحمات، والفاعل لما يشـاء] هو[إليك، بل الله 
 لماله وحاله، فتعرفه �لنبوة لذلك، ولا] أنت[تخافه 

____________________ 
 .ب، س، ط" الضعيف "  )١(
 .ب، س، ط، ق، د، الاحتجاج، والبحار" خزية "  )٢(

 .الذنب والجناية: الجريرة
 .أ، والبحار" جناية "  )٣(

 .الفحش في الكلام: ، ص، ق، د، الخناب، س" خناء " 
 .ارتكب ذنبا: جنى جناية

 .٩: الفرقان )٤(
 .أى قدر )٥(
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كمـا تطمـع، فتخصـه �لنبـوة لـذلك، ولا ممـن يحـب أحـدا محبـة الهـوى كمـا ] أو في حاله[ممن يطمع في أحد في ماله 
 .تحب، فتقدم من لا يستحق التقديم

وكـذلك  )١(مراتب الدين وجلاله إلا الافضل في طاعته والاجد في خدمتـهوإنما معاملته �لعدل، فلا يؤثر �فضل 
لايؤخر في مراتب الدين وجلاله إلا أشـدهم تبـاطؤا عـن طاعتـه، وإذا كـان هـذا صـفته لم ينظـر إلى مـال ولا إلى حـال 

 .)٢(بل هذا المال والحال من تفضله، وليس لاحد من عباده عليه ضربة لازب
أن يتفضل عليه �لنبوة أيضا لانه لـيس لاحـد إكراهـه، علـى ] من[ال على عبده فلابد إذا تفضل �لم: فلا يقال

 .خلاف مراده ولا إلزامه تفضلا، لانه تفضل قبله بنعمه
ألا تــرى � عبـــدالله كيـــف أغــنى واحـــدا وقـــبح صــورته؟ وكيـــف حســـن صــورة واحـــد وأفقـــره؟ وكيــف شـــرف واحـــدا 

وهلا اضيف إلى يساري جمال فـلان؟ ولا للجميـل : ذا الغني أن يقولوأفقره؟ وكيف أغنى واحدا ووضعه؟ ثم ليس له
هـلا اضـيف إلى شـرفي مـال فـلان؟ ولا للوضـيع : هلا اضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشـريف أن يقـول: أن يقول
يشــاء، وهــو  )٣(هــلا اضــيف إلى ضــعتي شــرف فــلان؟ ولكــن الحكــم �، يقســم كيــف يشــاء ويفعــل كمــا: " أن يقــول
 .)٤(وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم:(أفعاله، محمود في أعماله وذلك قوله تعالى حكيم في

فأحوجنـا  )٥()نحن قسمنا بينهم معيشـتهم في الحيـاة الـدنيا -� محمد؟  -أهم يقسمون رحمت ربك :(قال الله تعالى
 هذا إلى مال ذلك: بعضا إلى بعض، أحوجنا

____________________ 
 .ص، ق" محبته "  )١(
 .أى صار لازما �بتا" صار الامر ضربة لازب " يقال  )٢(

 ".ضربة " ب، ق، ص، ط، الاحتجاج والبحار بدل " ضريبة " " لازب " لازمة بدل ": أ، ق " وفى " 
 .الضريبة ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه): ره(قال ا�لسى

 .ب، ط" ما "  )٣(
 .٣١: الزخرف )٤(
 .٣٢: الزخرف )٥(
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إلى خدمته، فترى أجل الملوك وأغنى الاغنياء محتاجا إلى أفقـر الفقـراء في ضـرب ] وهذا[وأحوج ذاك إلى سلعة هذا، 
بـه، وإمـا  )١(]إلا[إما سلعة معه ليست معه، وإما خدمـة يصـلح لهـا لا يتهيـأ لـذلك الملـك أن يسـتغني : من الضروب

�ب من العلوم والحكم، فهو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير، فهذا الفقـير يحتـاج إلى مـال ذلـك الملـك الغـني، 
اجتمـع إلى رأيـي وعلمـي : هـلا: وذلك الملك يحتاج إلى علـم هـذا الفقـير أو رأيـه أو معرفتـه، ثم لـيس للفقـير أن يقـول

ا الملــك الغــني؟ ولا للملــك أن يقــول هــلا اجتمــع إلى ملكــي علــم هــذا مــال هــذ )٢(ومــا أتصــرف فيــه مــن فنــون الحكــم
 .الفقير

 ).ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر�:(ثم قال
 .يجمع هؤلاء من أموال الدنيا )٤()ورحمت ربك خير مما يجمعون()٣(� محمد: ثم قال

إلى آخـــر ماقلتـــه، " نـــؤمن لـــك حــتى تفجـــر لنــا مـــن الارض ينبوعــا  لــن: " وأمــا قولـــك: ثم قــال رســـول الله 
ك بــه لم يكــن برهــا� لنبوتــه، ورســول الله يرتفــع عــن أن  منهــا مــا لــو جــاء: فانــك اقترحــت علــى محمد رســول الله أشــياء

 .يغتنم جهل الجاهلين، ويحتج عليهم بما لا حجة فيه
لحجـج والبراهــين ليلـزم عبـاد الله الايمـان �ـا، لا ليهلكــوا ك بـه لكــان معـه هلاكـك، وإنمـا يـؤتي � ومنهـا مـا لـو جـاء

 .�ا، فانما اقنرحت هلاكك، ورب العالمين أرحم بعباده، وأعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما يقترحون
رب العـالمين يعرفـك ذلـك، ويقطـع معـاذيرك، ويضــيق ] الله[ومنهـا المحـال الـذي لا يصـح ولا يجـوز كونـه، ورســول 

 .محيد ولا محيص )٥(الفته، ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه حتى لا يكون لك عنهعليك سبيل مخ
____________________ 

 .من البحار والاحتجاج )١(
 .الاحتجاج" الحكمة "  )٢(
 .قل لهم: زاد في الاحتجاج والبحار )٣(
 .٣٢: الزخزف )٤(
 .البحار" عند ذلك "  )٥(

 .المهرب: والمحيد والمحيص
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قـــد اعترفـــت علـــى نفســـك أنـــك فيـــه معانـــد متمـــرد، لا تقبـــل حجـــة ولا تصـــغي إلى برهـــان، ومـــن كـــان   ومنهـــا مـــا
 .كذلك فدواؤه عقاب النار النازل من سمائه أو في جحيمه أو بسيوف أوليائه

لـــن نـــؤمن لـــك حـــتى تفجـــر لنـــا مـــن الارض ينبوعـــا بمكـــة فأ�ـــا ذات حجـــارة وصـــخور : " وأمـــا قولـــك � عبـــدالله
ــك محتــاجون وجبــال، تكســح أرضــ فانــك ســألت هــذا وأنــت جاهــل " ها وتحفرهــا، وتجــري فيهــا العيــون فاننــا إلى ذل

 .بدلائل الله تعالى
أرأيــت الطــائف الــتى لــك فيهــا بســاتين؟ أمــا كــان  )١(� عبــدالله أرأيــت لــو فعلــت هــذا، كنــت مــن أجــل هــذا نبيــا؟

 .بلى: ؟ قال)٢(هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيو� استنبطتها
 .بلى: وهل لك في هذا نظراء؟ قال: قال

 .لا: أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء؟ قال
ــكفكــذلك لا يصــير هــذا حجــة لمحمــد لــو فعلــه علــى نبوتــه، ف: قــال ــك حــتى تقــوم : مــا هــو إلا كقول ؤمن ل لــن نــ

 .وتمشي على الارض أو حتى �كل الطعام كما �كل الناس
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنـا وتفجـر الا�ـار خلالهـا تفجـيرا : " واما قولك � عبدالله

تفجــرون الا�ــار خلالهــا أو لــيس لاصــحابك ولــك جنــات مــن نخيــل وعنــب �لطــائف �كلــون وتطعمــون منهــا، و " 
 .لا: تفجيرا؟ أفصرتم أنبياء �ذا؟ قال

فما �ل اقـتراحكم علـى رسـول الله أشـياء، لـو كانـت كمـا تقترحـون لمـا دلـت علـى صـدقه، بـل لـو تعاطاهـا : قال
لدل تعاطيه إ�ها على كذبه، لانه حينئذ يحتح بما لا حجة فيه، ويختـدع الضـعفاء عـن عقـولهم وأد��ـم ورسـول رب 

 .العالمين يجل ويرتفع عن هذا
____________________ 

 ).رسول الله(لا، قال: قال: زاد في الاحتجاج والبحار )١(
 .ها استخرج ماء: استنبط لبئر )٢(
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وإن : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فأنـك قلـت: " � عبدالله واما قولك: ثم قال رسول الله 
 .فان في سقوط السماء عليكم هلاككم وموتكم" ا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم يروا كسف

فانمــا تريــد �ــذا مــن رســول الله أن يهلكــك، ورســول رب العــالمين أرحــم بــك مــن ذلــك ولا يهلكــك، ولكنــه يقــيم 
 .عليك حجج الله، وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده

يجوز من الصلاح، وبما لا يجوز منه، و�لفساد وقد يختلف اقتراحهم ويتضاد حتى يستحيل لان العباد جهال بما 
 .وقوعه
إذ لـــو كانـــت إقتراحـــا�م واقعـــة لجـــاز أن تقـــترح أنـــت أن تســـقط الســـماء علـــيكم، ويقـــترح غـــيرك أن لا تســـقط [

ـــك يتضـــاد،  ويتنـــافى أو يســـتحيل علـــيكم الســـماء بـــل أن ترفـــع الارض إلى الســـماء، وتقـــع الســـماء عليهـــا، وكـــان ذل
 .والله لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحال] وقوعه

وهل رأيت � عبدالله طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحا�م، وانمـا يفعـل : ثم قال الله رسول الله 
فان انقـدتم لدوائـه شـفاكم، وإن تمـردتم  �م ما يعلم صلاحهم فيه، أحبه العليل أو كرهه، فأنتم المرضى والله طبيبكم،

فيمــا  -رجــل أوجــب عليــه حــاكم مــن حكــامهم  )١(عليــه أســقمكم، وبعــد، فمــتى رأيــت � عبــدالله مــدعي حــق قبــل
بينــة علـى دعــواه علـى حســب اقــتراح المـدعى عليــه؟ إذن مـا كــان يثبــت لاحـد علــى أحـد دعــوى ولا حــق،  -مضـى 

 .كاذب فرق  ولا كان بين ظالم من مظلوم ولا صادق من
فـان هـذا مـن المحـال الـذي لا " أو �تـى �� والملائكـة قبـيلا يقابلوننـا ونعـاينهم : " � عبدالله واما قولـك: ثم قال

ــؤتى بــه، فقــد ســألتم �ــذا  خفــاء بــه، إن ربنــا عزوجــل لــيس كــالمخلوقين يجــئ ويــذهب، ويتحــرك ويقابــل شــيئا حــتى ي
 امكم الضعيفة المنقوصة التي لا تسمع ولا تبصر وتعلم ولا تغنيالمحال، وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة أصن

____________________ 
 .الاحتجاج، والبحار" من قبل "  )١(

   



٥١١ 

 .عنكم شيئا ولا عن أحد
 .بلى: � عبدالله أو ليس لك ضياع وجنان �لطائف وعقار بمكة وقوام عليها؟ قال

 .بسفرائي: نك وبين معامليك؟ قالأفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بي: قال
لا نصدقكم في هـذه السـفارة إلا أن �تـو� بعبـدالله : وخدمك لسفرائك )١(أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك: قال

 .بن أبي امية لنشاهد فنسمع ماتقولون عنه شفاها
 .لا: كنت تسوغهم هذا، أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ قال

ألــيس أن �تــوهم عنــك بعلامــة صــحيحة تــدلهم علــى صــدقهم، فيجــب فمــا الــذي يجــب علــى ســفرائك؟ : قــال
 .بلى: عليهم أن يصدقوهم؟ قال

قــم معــي فــا�م قــد اقترحــوا علـــي : � عبــدالله أرأيــت ســفيرك لــو أنــه لمـــا سمــع مــنهم هــذا، عــاد إليــك وقـــال: قــال
 .بلى: قالإنما أنت رسولا لا مشير ولا آمر؟ : لك مخالفا، وتقول له] هذا[مجيئك، أليس يكون 

فكيــف صــرت تقــترح علــى رســول رب العــالمين مـا لا تســوغ لاكرتــك ومعامليــك أن يقترحــوه علــى رســولك : قـال
إلى ربـه، �ن �مـر عليـه وينهـى، وأنـت لا تسـوغ مثـل هـذا  )٢(إليهم؟ وكيف أردت من رسـول رب العـالمين أن يسـتذم

 .ته في كل ما اقترحته � عبداللهلرسولك إلى أكرتك وقوامك؟ هذه حجة قاطعة لابطال جميع ما ذكر 
ــك � عبــدالله ــك بيــت مــن زخــرف : " وامــا قول وهــو الــذهب، أمــا بلغــك أن لعزيــز مصــر بيــو� مــن " أو يكــون ل

 .بلى: زخرف؟ قال
 .لا: أفصار بذلك نبيا؟ قال: قال
 .نبوة، ومحمد لا يغتنم جهلك بحجج الله -لو كان له  -فكذلك لا يوجب ذلك لمحمد : قال

____________________ 
 .أى الزراع والحراث )١(
 .خ ل" يتقدم ." أ، ط" يستقدم "  )٢(

 .فعل ما يذمه عليه: استذم إلى فلان
   



٥١٢ 

 ".أو ترقى في السماء : " واما قولك � عبدالله
الصـعود إلى السـماء أصـعب مـن النـزول ! � عبـدالله " ولن نؤمن لرقيـك حـتى تنـزل علينـا كتـا� نقـرؤه : " ثم قلت

 .ها، وإذا اعترفت على نفسك �نك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزولعن
فأنــت � عبــدالله " حــتى تنــزل علينــا كتــا� نقــرؤه، ومــن بعــد ذلــك لا أدري اومــن بــك أولا اؤمــن بــك : " ثم قلــت

الز�نيـة،  :علـى يـد أوليائـه مـن البشـر، أو ملائكتـه] لـك[مقر �نك تعاند حجة الله عليك، فلا دواء لـك إلا �ديبـه 
 .وقد أنزل الله تعالى علي حكمة جامعة لبطلان كل ما اقترحته

مـا أبعـد ربي عـن أن يفعـل الاشـياء علـى  )١()سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسـولا -� محمد  -قل :(فقال تعالى
جـــة الله الـــتي مـــا يقترحـــه الجهـــال بمـــا يجـــوز وبمـــا لا يجـــوز وهـــل كنـــت إلا بشـــرا رســـولا، لا يلـــزمني إلا إقامـــة ح] قـــدر[

أعطاني، وليس لي أن آمر على ربي ولا أ�ى ولا اشير، فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم من مخالفيـه فرجـع 
 .إليه �مره أن يفعل �م ما اقترحوه عليه

� محمد هاهنــا واحــدة، ألســت زعمــت أن قــوم موســى احترقــوا �لصــاعقة لمــا ســألوه أن يــريهم الله : فقــال ابوجهــل
 .بلى: قال[؟ جهرة

: " لا�ـم بزعمـك قـالوا فلـو كنـت نبيـا لاحترقنـا نحـن أيضـا، فقـد سـألنا أشـد ممـا سـأل قـوم موسـى  )٢(:]قال
  ".لن نؤمن لك حتى �تي �� والملائكة قبيلا نعاينهم : " ونحن قلنا" أر� الله جهرة 

 ملكوت السماوات والارض قصة رؤية ابراهيم 

 :لما رفع في الملكوت، وذلك قول ربي � أ� جهل أوما علمت قصة إبراهيم الخليل : فقال رسول الله 
____________________ 

 .٩٣: الاسراء )١(
 .من الاحتجاج والبحار )٢(

   



٥١٣ 

قــوى الله بصــره لمــا رفعــه دون الســماء  )١()وكــذلك نــري إبــراهيم ملكــوت الســموات والارض وليكــون مــن المــوقنين(
حتى أبصر الارض ومن عليهـا ظـاهرين ومسـتترين فـرأى رجـلا وامـرأة علـى فاحشـة فـدعا عليهمـا �لهـلاك فهلكـا، ثم 

� إبــراهيم : رأى آخـرين فــدعا عليهمــا �لهــلاك، فهلكـا، ثم رأى آخــرين فهــم �لــدعاء عليهمـا، فــأوحى الله تعــالى إليــه
ى وإمــائي، فــاني أ� الغفــور الــرحيم الحنــان الحلــيم، لا تضــرني ذنــوب عبــادي كمــا لا تنفعــني اكفــف دعوتــك مــن عبــاد

لشفاء الغيظ كسياستك، فاكفف دعوتك عن عبادي، فانما أنت عبد نذير لا شريك  )٢(طاعتهم، ولست أسوسهم
وا إلى فتبــت علــيهم، إمــا �بــ: ثــلاث )٤(، ولا مهــيمن علــي، ولا علــى عبــادي وعبــادي، معــي بــين خــلال)٣(في المملكــة

 .وغفرت ذنو�م، وسترت عيو�م
وإمـــا كففـــت عـــنهم عـــذابي لعلمـــي �نـــه ســـيخرج مـــن أصـــلا�م ذر�ت مؤمنـــون، فـــأرفق �لآ�ء الكـــافرين، وأ�نى 

حـل �ـم عـذابي وحـاق �ـم  )٥(�لامهات الكافرات، وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلا�م، فـاذا تزايلـوا
 .بلائي

 يكن هذا ولا هذا فان الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريـده �ـم فـان عـذابي لعبـادي علـى حسـب وإن لم
 .جلالي وكبر�ئي

ــني وبــين عبــادي فــاني أ� الجبــار الحلــيم العــلام  ــك، وخــل بي ــني بــين عبــادي، فــاني أرحــم �ــم من � إبــراهيم فخــل بي
 .الحكيم، ادبرهم بعلمي، وانفذ فيهم قضائي وقدري

إنمـا دفـع عنـك العـذاب لعلمـه �نـه سـيخرج مـن صـلبك  -� أ� جهـل  -إن الله تعالى : قال رسول الله ثم 
ـــك، وســـيلي مـــن امـــور المســـلمين مـــا إن: ذريـــة طيبـــة أطـــاع الله ورســـوله فيـــه كـــان عنـــد الله جلـــيلا، وإلا  )٦(عكرمـــة ابن

 .فالعذاب �زل عليك
____________________ 

 .٧٥: نعامالا )١(
 .دبرهم وتولى أمرهم: القوم -يسوس سياسة  -ساس  )٢(
 .الاحتجاج" الملك "  )٣(
 .ق، د" حال "  )٤(
 .أى تفارقوا )٥(
 .تدبر معنى ان الشرطية وجوا�ا )٦(

   



٥١٤ 

وكـــذلك ســـائر قـــريش الســـائلين لمـــا ســـألوه هـــذا إنمـــا امهلـــوا لان الله علـــم أن بعضـــهم ســـيؤمن بمحمـــد، وينـــال بـــه 
، أو مــن يولــد منــه مــؤمن فهــو ينظــر أ�ه )١(ولا يبخــل �ــا عليــه[فهــو تعــالى لا يقطعــه عــن تلــك الســعادة،  الســعادة،

 .، ولو لا ذلك لنزل العذاب بكافتكم فانظر نحو السماء]لايصال ابنه إلى السعادة
لـــرؤوس القـــوم تـــدنو مـــنهم حـــتى وجـــدوا حرهـــا بـــين  )٢(فنظـــر فـــاذا أبوا�ـــا مفتحـــة، وإذا النـــيران �زلـــة منهـــا مســـامتة

 .أبي جهل والجماعة )٣(أكتافهم، فارتعدت فرائص
 .لا تروعنكم فان الله لا يهلككم �ا، وإنما أظهرها عبرة: فقال رسول الله 

 )٤(ت  السـماء كمـا جـاءثم نظروا، وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها حـتى أعاد�ـا في
 .منها

بعـــض هـــذه الانـــوار أنـــوار مـــن قـــد علـــم الله أنـــه سيســـعده �لايمـــان بي مـــنكم مـــن بعـــد، : فقـــال رســـول الله 
 .)٥(وبعضها أنوار ذرية طيبة ستخرج من بعضكم ممن لا يؤمن وهم مؤمنون

يمـانكم كفـارا حسـدا مـن عنـد أنفسـهم مـن بعـد ود كثير من أهل الكتـاب لـو يـردونكم مـن بعـد ا: " قوله عزوجل
 ١٠٩": ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى �تى الله �مره ان الله على كل شئ قدير 

____________________ 
 .أ، ص" ينحل �ا عليه اثم "  )١(
 .أى محاذية )٢(
 .أى فزع فزعا شديدا: ارتعد فريصته: عند الفزع يقال جمع فريصة وهى اللحمة بين الجنب والكتف، أو بين الثدى والكتف ترعد )٣(
 .الاصل" ت  جاء) ثم(كانت"  )٤(
ــــان )٥( ــه البرهـ ــة، وج  ١ح  ٤٩٦/  ٢: عنـــ ــه في البحـــــار ٣ح  ١٤٠/  ٤قطعـــ ــة، وعنـــ ــــاج ٢ح  ٢٦٩/  ٩: قطعـــ ــــن الاحتجـ  ٢٦/  ١: وعـ

ــه في البحــــار�ســــناده عــــن أبى محمد الحســــن العســــكرى  ــداة١ح  ١٧١/  ٥٩: ، وأخــــرج قطعــــة منــ عــــن  ٣٠٧ح  ١٠/  ٢: ، واثبــــات الهــ
 .الاحتجاج

   



٥١٥ 

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من :(في قوله تعالى: قال الامام الحسن بن علي أبوالقائم  - ٣١٥
بمحمــد وعلــي لكــم �ن أكــرمكم ) حســدا مــن عنــد أنفســهم()٢(علــيكم مــن الشــبه )١(بمــا يوردونــه) بعــد إيمــانكم كفــارا

�لمعجزات الدالات علـى صـدق محمد وفضـل علـي وآلهمـا الطيبـين ) من بعد ماتبين لهم الحق(وآلهما الطيبين الطاهرين
 .من بعده

فـيهم �لقتــل  )٣()حـتى �تي الله �مـره(عـن جهلهـم، وقـابلوهم بحجـج الله، وادفعـوا �ـا أ�طـيلهم) فـاعفوا واصـفحوا(
 .ن بلد مكة ومن جزيرة العرب، ولا تقرون �ا كافرايوم فتح مكة، فحينئذ تجلو�م م

ولقدرتـــه علـــى الاشـــياء قـــدر مـــا هـــو أصـــلح لكـــم في تعبـــده إ�كـــم مـــن مـــدارا�م ) إن الله علـــى كـــل شـــئ قـــدير(
 .)٤(ومقابلتهم �لجدال �لتي هي أحسن

بعــده  -قــوم مـن اليهــود وذلــك أن المسـلمين لمــا أصـا�م يــوم احـد مــن المحـن ماأصــا�م لقـي : قـال  - ٣١٦
كأحــد طــلاب   )٥(ألم تــر� مــا أصــابكم يــوم احــد؟ إنمــا يحــرب: عمــار بــن �ســر وحذيفــة بــن اليمــان فقــالوا لهمــا -��م 

 ، فتارة)٦(ملك الدنيا، حربه سجالا
____________________ 

 .أ" يعدونه "  )١(
 .ص، والبرهان" الشبهة "  )٢(

 .ج شبه وشبهات.والحلال �لحرام ما يلتبس فيه الحق �لباطل: الشبهة
إلى أن قـال  -..ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينـزل علـيكم..� أيها الذين آمنوا: " انظر مطلع الخطاب للمؤمنين )٣(
 .فاعفوا واصفحوا حتى �تى الله �مره -فبعد ذلك كله يقول  -..أم تريدون أن تسئلوا -
بى  فمرة أتى أمره تعالى �لقتل يوم فتح مكة: فهو لا ينحصر �مر واحد بل هو كلى ١٠٩ - ١٠٤: البقرة"  الـذى لا  - ، واخـرى النـ

 .�خراج أهل الكتاب من جزيرة العرب -ينطق عن الهوى 
 .فتدبر

ــــار )٤( ـــه البحـــ ـــدر ح  ١٦/  ٩٤، وج ١٣ح  ١٨٤/  ٩: عنــــ ـــان١٥ح  ٦٧/  ١٠٠، وج ١٢صــــ ـــتدرك ١ح  ١٤٢/  ١: ، والبرهــــ ، ومســــ
 .٢٦٢/  ٢: الوسائل

 .هيجها: أحرب الحرب )٥(
 ضر�: ق، د وسحا" سحا "  )٦(

   



٥١٦ 

 .له و�رة عليه، فارجعوا عن دينه
 .لعنكم الله لا اقاعدكم ولا أسمع كلامكم أخاف على نفسي وديني وأفر �ما منكم: فأما حذيفة فقال
 .وقام عنهم يسعى

موأمــا عمــار بــن �ســر، فلــم يقــ معاشــر اليهــود إن محمدا وعــد أصــحابه الظفــر يــوم بــدر إن : م عــنهم ولكــن قــال لهــ
صبروا فصبروا وظفروا، ووعدهم الظفر يـوم احـد أيضـا إن صـبروا، ففشـلوا وخـالفوا، فلـذلك أصـا�م مـا أصـا�م، ولـو 

 .)١(أ�م أطاعوا وصبروا ولم يخالفوا لما غلبوا
نعـم، والله : غلب محمد سادات قريش مـع دقـة سـاقيك؟ فقـال عمـار� عمار وإذا أطعت أنت : فقالت له اليهود

الذي لا إله إلا هو �عثه �لحق نبيا، لقد وعدني محمد مـن الفضـل والحكمـة مـا عرفنيـه مـن نبوتـه، وفهمنيـه مـن فضـل 
م عنــد شــ دائدي أخيــه ووصــيه وصــفيه وخــير مــن يخلفــه بعــده، والتســليم لذريتــه الطيبــين المنتجبــين، وأمــرني �لــدعاء �ــ

ومهمــاتي وحاجــاتي، ووعــدني أنـــه لا �مــرني بشــئ فاعتقــدت فيـــه طاعتــه إلا بلغتــه حــتى لـــو أمــرني بحــط الســـماء إلى 
 .الارض، أو رفع الارضين إلى السماوات لقوى عليه ربي بدني بساقي هاتين الدقيقتين

لا ( وعنــد محمد مــن ذلــك،كــلا والله � عمــار، محمد أقــل عنــد الله مــن ذلــك، وأنــت أوضــع عنــد الله: فقالــت اليهــود
 .)٢()ولا حجرا فيها أربعون منا

لقـد أبلغــتكم حجــة ربي ونصـحت لكــم، ولكـنكم للنصــيحة كـارهون، وجــاء إلى رســول : فقـام عمــار عـنهم وقــال
 � عمار قد وصل إلي خبركما، أما حذيفة فانه فر بدينه من الشيطان وأوليائه: فقال له رسول الله الله 

____________________ 
 .بل غلبوا: زاد في بعض النسخ )١(
 .والمراد أنه لا قدرة لك � عمار حتى على رفع حجر كان وزنه أربعين شخصا منا.البحار" وكان فيها أربعون منافقا "  )٢(

   



٥١٧ 

 .فهو من عباد الله الصالحين
ــك  عــن ديــن الله، ونصــحت لمحمــد رســول الله، فأنــت مــن ا�اهــدين في  )١(�ضــلت] قــد[وأمــا أنــت � عمــار فان

 .سبيل الله، الفاضلين
صـــاحبك  )٢(� محمد هــاه: وعمــار يتحـــاد�ن إذ حضــرت اليهــود الــذين كـــانوا كلمــوه فقــالوا فبينــا رســول الله 

اعتقد طاعتـك وعـزم علـى الائتمـار لـك، يزعم أنك إن أمرته برفع الارض إلى السماء أو حط السماء إلى الارض، ف
مع دقـة  -لاعانه الله عليه، ونحن نقتصر منك ومنه على ما هو دون ذلك، إن كنت نبيا فقد قنعنا أن يحمل عمار 

 .هذا الحجر -ساقيه 
 .)٣(همبظاهر المدينة يجتمع عليه مائتا رجل ليحركوه فلا يمكن وكان الحجر مطروحا بين يدي النبي 

 .� محمد إن رام احتماله لم يحركه، ولو حمل في ذلك على نفسه لانكسرت ساقاه، و�دم جسمه: فقالوا له
، بـل )٥(من ثور وثبير وحراء وأبي قبيس )٤(لا تحتقروا ساقيه، فا�ما أثقل في ميزان حسناته: فقال رسول الله 

قـــد خفــف �لصـــلاة علــى محمد وآلـــه الطيبــين مـــاهو أثقــل مـــن هــذه الصـــخرة، مــن الارض كلهــا ومـــا عليهــا، وإن الله 
 .خفف العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن كان لا يطيقه معهم العدد الكثير، والجم الغفير

الله لـك مـا أمـرك اللهم بجاه محمد وآله الطيبين قوني ليسـهل : � عمار اعتقد طاعتي وقل: ثم قال رسول الله 
 عبور البحر على متن )٦(به كما سهل على كالب بن يوحنا

____________________ 
 .أ" فاصلت "  )١(

 .ط، ق" �صلت " 
 .خ ل" فضلت " 

 .حق ليس بباطل: قول فصل
 .صار ذا أصل: �صل

 .ب، ق، د، والبحار" ها "  )٢(
لسان العـرب .(كانت وعيدا في حال، وحكاية لضحك الضاحك في حال" هاه  "تذكرة في حال، وتحذير في حال، فاذا مدد�ا وقلت : هه
١(٥٥/  ١٣(. 

 .ص، ق، د، والبحار" فلم يقدروا "  )٣(
 .ص" حسابه "  )٤(
 .هى أسماء جبال بمكة )٥(
 .ب، س" نوقنا "  )٦(

   



٥١٨ 

 .الماء وهو على فرسه يركض عليه لسؤاله الله بجاهنا أهل البيت
�بي أنـت وأمـي � رسـول الله، والـذي بعثـك �لحـق : ، فحمـل الصـخرة فـوق رأسـه، وقـالفقالها عمار، واعتقدها

حلـق �ـا في الهـواء، فسـتبلغ �ـا قلـة ذلـك : فقـال رسـول الله ! نبيا لهي أخف في يدي من خلالة أمسكها �ـا 
 الهواء حتى انحطت على ذروة ذلـك فرمى �ا عمار، وتحلقت في -وأشار إلى جبل بعيد على قدر فرسخ  -الجبل، 
 .الجبل

 .بلى: أو رأيتم؟ قالوا: لليهود ثم قال رسول الله 
قـــم إلى ذروة الجبـــل فســـتجد هنـــاك صـــخرة أضـــعاف مـــا كانـــت، فاحتملهـــا ] � عمـــار: [فقـــال رســـول الله 
 .وأعدها إلى حضرتي

فخطـــا عمـــار خطـــوة وطويـــت لـــه الارض، ووضـــع قدمـــه في الخطـــوة الثانيـــة علـــى ذروة الجبـــل، وتنـــاول الصـــخرة 
 .�لخطوة الثالثة المتضاعفة وعاد إلى رسول الله 

 .اضرب �ا الارض ضربة شديدة: لعمار ثم قال رسول الله 
 .المنثور وتلاشت )٢(عمار على الارض، فتفتت حتى صارت كالهباءفتهاربت اليهود وخافوا، فضرب �ا 

 .آمنوا أيها اليهود فقد شاهدتم آ�ت الله: فقال رسول الله 
أتــدرون معاشــر المســلمين مــا مثــل هــذه : فــآمن بعضــهم، وغلــب الشــقاء علــى بعضــهم، ثم قــال رســول الله 

 .� رسول الله لا: الصخرة؟ فقالوا
والـذي بعثـني �لحـق نبيـا إن رجـلا مـن شـيعتنا تكـون لـه ذنـوب وخطـا� أعظـم مـن جبـال : فقال رسـول الله 

الارض كلها والسماء �ضعاف كثيرة فما هو إلا أن يتوب، ويجدد على نفسه ولايتنـا أهـل البيـت ] من[الارض، و 
ن ضـــرب عمـــار هـــذه الصـــخرة �لارض، وإن رجـــلا تكـــون لـــه طاعـــات  إلا كـــان قـــد ضـــرب بذنوبـــه الارض أشـــد مـــ

 كالسماوات والارضين والجبال والبحار، فما هو إلا أن يكفر بولايتنا أهل البيت حتى يكون ضرب
____________________ 

 .دقائق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الارض: الهباء )١(
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�لارض، وتتلاشـى وتتفتـت كتفتـت هـذه الصـخرة، فـيرد الآخـرة ولا �ا الارض أشد من ضرب عمار لهـذه الصـخرة 
 .يجد حسنة، وذنوبه أضعاف الجبال والارض والسماء فيشدد حسابه ويدوم عذابه

: وقـال )١(فلما رأى عمار بنفسه تلك القوة التي جلد �ا على الارض تلك الصخرة فتفتـت، أخذتـه أريحيـة: قال
هــــؤلاء اليهــــود فــــأقتلهم أجمعــــين بمــــا اعطيتــــه مــــن هــــذه القــــوة؟ فقــــال رســــول الله  أفتــــأذن لي � رســــول الله أن اجالــــد

بعذابـــه، و�تي بفـــتح مكـــة وســـائر مـــا ) فـــاعفوا واصـــفحوا حـــتى �تـــى الله �مـــره:(� عمـــار إن الله تعـــالى يقـــول: 
 .)٢(وعد

 .افقون من الشبه في الدينوكان المسلمون تضيق صدورهم مما يوسوس به إليهم اليهود والمن - ٣١٧
 .فقال لهم رسول الله 

مـا أمـر : بلـى � رسـول الله، قـال: أو لا اعلمكم ما يزيل ضيق صـدوركم إذا وسـوس هـؤلاء الاعـداء إلـيكم؟ قـالوا
 .به رسول الله من كان معه في الشعب الذي كان ألجأته إليه قريش، فضاقت صدورهم واتسخت ثيا�م

انفخــوا علــى ثيــابكم، وامســحوها �يــديكم وهــي علــى أبــدانكم، وأنــتم تصــلون علــى : لهــم رســول الله فقــال 
 .محمد وآله الطيبين، فا�ا تنقي وتطهر وتبيض وتحسن وتزيل عنكم ضيق صدوركم

 .ففعلوا ذلك، فصارت ثيا�م كما قال رسول الله 
إن تطهـير : فقـال رسـول الله ! ل الله بصلاتنا عليك وعلى آلـك، كيـف طهـرت ثيابنـا عجبا � رسو : فقالوا

 من الغل )٣(الصلاة على محمد وآله لقلوبكم
____________________ 

 .ب، ط" الحمية "  )١(
 .الخفة والنشاط: الاريحية
 .ة والنخوة المروء: والحمية

 .١٢ضمن ح  ١٦/  ٩٤وج  ،٤٩ح  ٣٣٥/  ٢٢: عنه البحار )٢(
 .ص" قلو�م "  )٣(

   



٥٢٠ 

مــن صــحائفكم أحســن  )٢(وإن غســلها للــذنوب.ولابــدانكم مــن الآ�م أشــد مــن تطهيرهــا لثيــابكم )١(والضــيق والــدغل
 .)٣(أحسن من تنويرها لثيابكم -بمضاعفة ما فيها  -وإن تنويرها لكتب حسناتكم .من غسلها للدرن عن ثيابكم

وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الزكــاة ومــا تقــدموا لانفســكم مــن خــير تجــدوه عنــد الله ان الله بمــا تعملــون : " قولــه عزوجــل
 .١١٠": بصير 

�ــــا وركوعهــــا وســــجوها  �تمــــام وضــــوئها وتكبيرا�ــــا وقيامهــــا وقراء) أقيمــــوا الصــــلاة:(قــــال الامــــام  - ٣١٨
 .وحدودها

 .)٤( مناصبامستحقيها، لا تؤتوها كافرا ولا) وآتوا الزكاة(
 ".المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم الله : " قال رسول الله 

مــن مـال تنفقونــه في طاعـة الله، فـان لم يكــن لكـم مـال، فمــن جـاهكم تبذلونــه ) ومـا تقـدموا لانفســكم مـن خـير(
 .لاخوانكم المؤمنين، تجرون به إليهم المنافع، وتدفعون به عنهم المضار

يــــنفعكم الله تعــــالى بجــــاه محمد وعلــــي وآلهمــــا يــــوم القيامــــة فــــيحط بــــه ســــيئاتكم، ويضــــاعف بــــه ) تجــــدوه عنــــد الله(
: عــالم لــيس يخفــى عليــه شــئ) إن الله بمــا تعلمــون بصــير"(تجــدوه عنــد الله : " حســناتكم، ويرفــع بــه درجــاتكم فقــال

كم، ولـــيس هـــو كملـــوك الـــدنيا الـــذي ظـــاهر فعـــل، ولا �طـــن ضـــمير، فهـــو يجـــازيكم علـــى حســـب اعتقـــاداتكم ونيـــات
 يلتبس على بعضهم، فينسب فعل بعضهم إلى غير فاعله، وجناية بعضهم إلى غير جانيه

____________________ 
 .خ ل" الدرن  )١(

 .تقدم بيا�
 .أ، ط" للسيئات "  )٢(
 .قطعة ٦١٣ح  ١٦٣/  ٢: ، واثبات الهداة١٢ذ ح  ١٩/  ٩٤: عنه البحار )٣(
 .الوسائل" ولا منافقا ولا �صبا " خ ل "  منافقا"  )٤(
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 .)١(بغير مستحقه -بجهله بما لبس عليه  -فيقع ثوابه وعقابه 
مفتـــاح الصـــلاة الطهـــور، وتحريمهـــا التكبـــير، وتحليلهـــا التســـليم، ولا يقبـــل الله صـــلاة بغـــير : وقـــال رســـول الله 

 .طهور، ولا صدقة من غلول
مــوالاة محمد، وأنــه  -الــتي لا يقبــل الصــلاة إلا بــه، ولا شــئ مــن الطاعــات مــع فقــده  -صــلاة وإن أعظــم طهــور ال

 .سيد المرسلين، وموالاة علي، وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما، ومعاداة أعدائهما

 ثواب الوضوء

 .وجههذنوب ] عنه[إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه، تناثرت : وقال رسول الله 
 .وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه

 .وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه
 .تناثرت عنه ذنوب رجليه -أو غسلها للتقية  -وإذا مسح رجليه 

 .طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب" ﷽��� " وإن قال في أول وضوئه 
ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت أســتغفرك : " ن الجنابــةوإن قــال في آخــر وضــوئه أو غســله مــ

وأتــوب إليــك، وأشــهد أن محمدا عبــدك ورســولك، وأشــهد أن عليــا وليــك وخليفتــك بعــد نبيــك علــى خليقتــك، وإن 
 عنه ذنوبه كلها كما يتحات ورق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة من )٢(تحاتت" ه خلفاؤك ه وأوصياء أولياء

____________________ 
 ٢٤٤/  ٨٤، وج ٦٣صـدر ح  ٣٠٩/  ٧٤وج ) قطعـة(٥١ح  ٢٦٩/  ٧: ، والبحار)قطعة(١٤و  ١٣ح  ١٥٤/  ٦: عنه الوسائل )١(

 .٣ح  �٣٣ب  ٤١١/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١ح  ١٤٢/  ١: والبرهان) قطعة(٤١ح  ٦٨/  ٩٦قطعة، وج  ٣٤ح 
 .تى تلىوكذا ال.ق، د" تجانبت : " أى تساقطت )٢(
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قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره، ويصلي علـى محمد وآلـه الطيبـين، وثـواب ذلـك لهـذا 
المتوضئ، ثم �مر الله بوضوئه أو غسله فيخـتم عليـه بخـاتم مـن خـواتم رب العـزة، ثم يرفـع تحـت العـرش حيـث لا تنالـه 

مـــاهو أحـــوج، وأفقـــر  )٢(داء، حـــتى يـــرد عليـــه ويســـلم إليـــه، أو فيولا يفســـده الاعـــ )١(اللصـــوص، ولا يلحقـــه الســـوس
مـايكون إليـه، فيعطـى بــذلك في الجنـة مـالا يحصـيه العــادون ولا يعـي عليـه الحـافظون، ويغفــر الله لـه جميـع ذنوبـه حــتى 

 .)٣(تكون صلاته �فلة

 ثواب الصلاة

مـا تـرون هـذا عبـدي كيـف قـد انقطـع عـن � ملائكـتي أ: وإذا توجه إلى مصلاه ليصلي قـال الله عزوجـل لملائكتـه
 .جميع الخلائق إلي، وأمل رحمتي وجودي ورأفتي؟ اشهدكم أني أختصه برحمتي وكراماتي

أما ترون عبدي هـذا كيـف كـبرني : وأثني على الله تعالى بعده قال الله لملائكته" الله أكبر : " فاذا رفع يديه وقال
برؤاوعظمني ونزهني عن أن يكون لي شريك، أو شب عمـا يقولـه أعـدائي مـن الاشـراك بي؟  )٤(يه أو نظير، ورفع يديـه تـ

أشهدكم � ملائكتي أني ساكبره واعظمه في دار جلالي، وانزهه في متنزهات دار كرامتي وابرئه مـن آ�مـه وذنوبـه مـن 
 .عذاب جهنم نيرا�ا

 الكتابفقرأ فاتحة ) الحمد � رب العالمين* ﷽��� :(فاذا قال
____________________ 

 .والظاهر أن اللصوص، والسوس، والاعداء كناية عن الشياطين.هو دود يقع في الصوف والخشب والثياب ونحوها )١(
 .ص، والبحار" أوفر "  )٢(
ــائل )٣( ــه الوســـ ـــار٢١و  ٢٠ح  ٢٧٩/  ١: عنـــ ـــان ٨ح  ٢٢٣/  ٨٤وج  ٧ح  ٣١٦/  ٨٠: ، والبحــ ـــة، والبرهــ  ١ذ ح  ١٤٢/  ١: قطعــ

 .٨ح  ٤١/  ١: قطعة، ومستدرك الوسائل ٦٧ح  ٥٧٦/  ٣: قطعة، واثبات الهداة
 .المستدرك" وتبرأ "  )٤(
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ملائكـتي لاقـولن لـه ] �[ة كلامـي؟ اشـهدكم  قـراءأما ترون عبـدي هـذا كيـف تلـذذ ب: وسورة، قال الله تعالى لملائكته
درجـة مـن ذهـب، ودرجـة : فـلا يـزال يقـرأ ويرقـى درجـة بعـدد كـل حـرف )١(إقرأ في جناني، وارق درجا�ـا: يوم القيامة

من فضة، ودرجة من لؤلؤ، ودرجة من جوهر، ودرجة من زبرجد أخضر، ودرجة مـن زمـرد أخضـر، ودرجـة مـن نـور 
 .)٢(رب العالمين

� ملائكـــتي أمـــا ترونـــه كيـــف تواضـــع لجـــلال عظمـــتي؟ اشـــهدكم لاعظمنـــه في دار  : ا ركـــع قـــال الله لملائكتـــهفـــاذ
 .كبر�ئي، وجلالي

أعـدائك كمـا أتواضـع  )٣(أترفـع علـى: أما ترونه � ملائكتي كيـف يقـول: فاذا رفع راسه من الركوع، قال الله تعالى
 .له ولاصيرنه إلى جناني )٤(جعلن جميل العاقبةلاوليائك، وأنتصب لخدمتك؟ اشهدكم � ملائكتي لا

إني وإن كنـــت : � ملائكـــتي أمـــا ترونـــه كيـــف تواضـــع بعـــد ارتفاعـــه وقـــال]: تعـــالى لملائكتـــه[فـــاذا ســـجد قـــال الله 
 .به الباطل )٥(جليلا مكينا في دنياك، فأ� ذليل عند الحق إذا ظهر لي؟ سوف أرفعه �لحق وأدفع

وإني وإن تواضــعت لــك : � ملائكــتي أمــا ترونــه كيــف قــال: ولى، قــال الله تعــالىفــاذا رفــع رأســه مــن الســجدة الا
ط الانتصــاب في طاعتــك �لــذل بــين يــديك فــاذا ســجد �نيــة قــال الله عزوجــل � ملائكــتي أمــا تــرون : فســوف أخلــ

 .عبدي هذا كيف عاد إلى التواضع لي؟ لاعيدن إليه رحمتي
 .تي لارفعنه بتواضعه كما ارتفع إلى صلاته� ملائك: فاذا رفع رأسه قائما، قال الله

 .ثم لا يزال يقول الله لملائكته هكذا في كل ركعة
____________________ 

 .البحار، والمستدرك " درجاتى "  )١(
 .ب، ص، البحار، والمستدرك" العزة "  )٢(
 .ص، البحار والمستدرك" ارتفع عن "  )٣(
 .ب، س، ص، ق، د" العافية / خير العافية "  )٤(
 .أ، س، ق، د" أدمغ "  )٥(
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� ملائكـتي قـد قضـى خـدمتي وعبـادتي، وقعـد يثـني : حتى إذا قعد للتشـهد الاول والتشـهد الثـاني، قـال الله تعـالى
 .رواحعلي، ويصلي على محمد نبيي، لاثنين عليه في ملكوت السماوات والارض، ولاصلين على روحه في الا

ـــك كمـــا صـــليت عليـــه، ولاجعلنـــه ]: الله لـــه[في صـــلاته قـــال  فـــاذا صـــلى علـــى أمـــير المـــؤمنين  لاصـــلين علي
 .شفيعك كما استشفعت به

 .)١(فاذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته

 ثواب اعطاء الزكاة

مـن أمـوالكم المسـتحقين لهـا مـن الفقـراء والضـعفاء لاتبخسـوهم  "وآتـوا الزكـاة : " وقال رسول الله  - ٣٢٠
أن تعطوهم، فان مـن أعطـى الزكـاة مـن مالـه طيبـة �ـا نفسـه، أعطـاه الله بكـل  )٣(، ولا تيمموا الخبيث)٢(ولا توكسوهم

 حبة منها قصرا في الجنـة مـن ذهـب وقصـرا مـن فضـة، وقصـرا مـن لؤلـؤ، وقصـرا مـن زبرجـد، وقصـرا مـن زمـرد، وقصـرا
 .من جوهر، وقصرا من نور رب العالمين

� عبــدي إلى أيــن تقصــد؟ ومــن تطلــب؟ أر� غــيري تريــد؟ أو رقيبــا : وأيمــا عبــد التفــت في صــلاته، قــال الله تعــالى
سواي تطلب؟ أو جوادا خلاي تبتغي؟ أ�أكرم الاكرمين وأجود الاجودين، وأفضل المعطـين، اثيبـك ثـوا� لا يحصـى 

 .عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون قدره، فأقبل علي، فاني
 مقالته، فان أقبل] له[أعاد الله  )٤(فان أقبل زال عنه إثم ماكان منه، وإن التفت بعد

____________________ 
ح  ١٨٠/  ١: قطعــة ومســتدرك الوســـائل ١٣ح  ٢٨٦/  ٨٥، وج ٤٢ح  ٢٢١/  ٨٢، وج )قطعـــة(٣٨ح  ١٨١/  ٨: عنــه البحــار )١(
٥. 
 .نقصه: وكس الشئ )٢(
 .�لطيب" ب، س، ط " زاد في  )٣(

 .توخاه وتعمده: تيمم الامر
 .البحار" �نية "  )٤(
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 .له ماتقدم من ذنبه] الله[زال عنه اثم ماكان منه، وإن التفت �لثة أعاد الله له مقالته، فان أقبل على صلاته غفر 
 .وليتك � عبدي ما توليت: وإن التفت رابعة أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، ويقول

� عبــدي أتبخلــني؟ أم تتهمــني؟ أم تظــن أني عــاجز غــير قــادر علــى إ�بتــك؟ : وإن قصــر في الزكــاة قــال الله تعــالى
سوف يرد عليك يوم تكون فيه أحوج المحتاجين إن أديتها كمـا أمـرت، وسـوف يـرد عليـك إن بخلـت يـوم تكـون فيـه 

 .أخسر الخاسرين
 .سمعنا وأطعنا � رسول الله: ذلك المسلمون فقالوافسمع : قال 

عبـــاد الله أطيعـــوا الله في أداء الصـــلوات المكتـــو�ت، والزكـــوات المفروضـــات، وتقربـــوا بعـــد : فقـــال رســـول الله 
مــن عبــاد الله  ذلــك إلى الله بنوافــل الطاعــات، فــان الله عزوجــل يعظــم بــه المثــو�ت، والــذي بعثــني �لحــق نبيــا إن عبــدا

ليقف يوم القيامة موقفا يخرج عليه من لهب النار أعظم من جميع جبال الدنيا، حتى مايكون بينه وبينها حائل، بينـا 
قد واسى �ا أخا مؤمنا على إضافته، فتنزل حواليـه، فتصـير   )١(هو كذلك قد تحير إذ تطاير من الهواء رغيف أو حبة

عنــه ذلــك اللهــب، فــلا يصــيبه مــن حرهــا ولا دخا�ــا شــئ، إلى أن يــدخل  كــأعظم الجبــال مســتديرا حواليــه، تصــد
 .الجنة

إي والـذي بعثـني �لحـق نبيـا : � رسـول الله وعلـى هـذا تنفـع مواسـاته لاخيـه المـؤمن؟ فقـال رسـول الله : قيل
ته إلى  وإســـاء] وحســناته[ســيئاته �عظـــم مــن هــذا، وربمــا جـــاء يــوم القيامــة مــن تمثـــل لــه  )٢(إنــه لينفــع بعــض المواســين

ـــتي تعظـــم وتتضـــاعف فتمتلـــئ �ـــا صـــحائفه  -إخوانـــه المـــؤمنين  وتفـــرق حســـناته علـــى خصـــمائه المـــؤمنين  -وهـــي ال
 .سيئاته )٣(المظلومين بيده ولسانه، فيتحير ويحتاج إلى حسنات توازي

____________________ 
 .ق، د، ط" حبة فضة "  )١(
 .بحارب، وال" المؤمنين "  )٢(
 .ص" توارى "  )٣(

 .أخفاه وستره: وارى الشئ
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قــد وهبــت لــك جميــع حســناتي �زاء ماكــان : فيقــول لــه -قــد كــان أحســن إليــه في الــدنيا  -فيأتيــه أخ لــه مــؤمن 
فيقـول ! برحمتـك � رب : فأنت بماذا تـدخل جنـتي؟ فيقـول: منك إلي في الدنيا، فيغفر الله له �ا، ويقول لهذا المؤمن

ــك وقــد ردد�ــا : عزوجــل: الله ــك والكــرم، قــد تقبلتهــا عــن أخي جــدت عليــه بجميــع حســناتك، ونحــن أولى �لجــود من
 .عليك وأضعفتها لك

 .)١(فهو من أفاضل أهل الجنان
وقــالوا لــن يــدخل الجنــة الا مــن كــان هــودا أو نصــارى تلــك أمــانيهم قــل هــاتوا برهــانكم ان كنــتم : قولــه عزوجــل

 . ١١٢و  ١١١" � وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون صادقين بلى من أسلم وجهه 
لـن يـدخل " قالت اليهود : يعني اليهود والنصارى" وقالوا "  قال أمير المؤمنين : قال الامام  - ٣٢١

 .أي يهود�" الجنة إلا من كان هودا 
 .لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا: ارىيعني وقالت النص" أو نصارى " وقوله 

الاشـياء لا بـدء لهـا، وهـي دائمـة، ومـن خالفنـا في هـذا : قالت الدهرية: وقد قال غيرهم: قال امير المؤمنين 
 .)٢(]مفصل[ضال مخطئ 

____________________ 
ـــار )١( ــــ ـــه البحـــ ـــ ــــمن ح  ٣٠٠/  ٧: عنــــ ـــ ـــة وج  ٣٤ ح ٢٤٤/  ٨٤، وج ٦٣ذ ح  ٣١٠/  ٧٤وج : ٥١ضـــ ـــ ــــة،  ٦ح  ٩/  ٩٦قطعــــ ــــ قطعــ

 .قطعة ١٤ح  �١ب  ٥٠٦قطعة وص  ١ح  �٢٤ب  ٤٠٦/  ١: ومستدرك السوائل
ان الاشــياء دائمـــة الوجــود لم تـــزل ولا تــزال، بـــل بعضــهم أنكـــروا : مــن البحــار والبرهـــان، ذهبــت الدهريـــة إلى أن العــالم قـــديم زمــانى، وقـــالوا )٢(

كمون والبروز لتصحيح قدم الحوادث اليومية، وأنكروا وجود مالم تدركه الحواس الخمس، ولذا أنكروا وجود الحوادث اليومية أيضا وذهبوا إلى ال
 .الصانع لعدم ادراك الحواس له تعالى، وقالوا وجودالموجودات من الطبائع المتعاقبة لا إلى �اية

] " كما سيأتى[البدء الزمانى، ويؤيده قوله " البدء " ن الظاهر من اذا تقرر هذا فاعلم أن الظاهر أن المطلوب أولا اثبات الحدوث الزمانى، فا
 ".وهى دائمة لم تزل ولا تزال 

 .-  -ذكره ا�لسى 
   



٥٢٧ 

 .النور والظلمة هما المدبران، ومن خالفنا في هذا ضل: وقالت الثنوية
 .)١(إن أو�ننا آلهة، من خالفنا في هذا ضل: وقال مشركو العرب

إن كنــــتم " علـــى مقـــالتكم " هـــاتوا برهـــانكم  -لهـــم  -قـــل " الـــتي يتمنو�ـــا " تلـــك أمـــانيهم : " تعـــالىفقـــال الله 
 .)٢("صادقين 

 في ان الجدال على قسمين

قـد �ـوا عنــه  وقـد ذكـر� عنـده الجـدال في الـدين، وأن رسـول الله والائمـة  - وقـال الصـادق  - ٣٢٢
لم ينـه عنــه مطلقـا، ولكنـه �ـى عــن الجـدال بغـير الـتي هــي أحسـن أمـا تسـمعون الله عزوجــل : فقـال الصـادق  -

ادع إلى ســبيل ربــك �لحكمــة والموعظــة : " وقولــه تعــالى"  )٣(ولا تجــادلوا أهــل الكتــاب إلا �لــتي هــي أحســن: " يقــول
 .)٤("الحسنة وجادلهم �لتي هي أحسن 

لعلمــاء �لـدين، والجـدال بغـير الــتي هـي أحسـن محــرم حرمـه الله تعـالى علــى ا )٥(فالجـدال �لـتي هـي أحســن قـد قرنـه
وقـال الله " وقـالوا لـن يـدخل الجنـة الا مـن كـان هـودا او نصـارى : " شيعتنا، وكيف يحرم الله الجدال جملة وهو يقـول

ــؤتى ؟ فجعــل علــم الصــدق والايمــان �لبر "تلــك امــانيهم قــل هــاتوا برهــانكم ان كنــتم صــادقين : " تعــالى هــان، وهــل ي
 �لبرهان إلا في الجدال �لتي هي أحسن؟

____________________ 
 .٢٣٥/  ٢، وج ٢٤٤/  ١: لز�دة الاطلاع، راجع الملل والنحل )١(
 .١صدر ح  ١٤٣/  ١: ، والبرهان١صدر ح  ٢٥٥/  ٩: عنه البحار )٢(
 .٤٦: العنكبوت )٣(
 .١٢٥: النحل )٤(
 .ص" ذكره "  )٥(

   



٥٢٨ 

أما الجدال بغـير الـتي هـي أحسـن، : رسول الله فما الجدال �لتي هي أحسن، والتي ليست �حسن؟ قال�بن : فقيل
فان تجـادل مـبطلا، فيـورد عليـك �طـلا فـلا تـرده بحجـة قـد نصـبها الله، ولكـن تجحـد قولـه أو تجحـد حقـا يريـد ذلـك 

ة، لانـك لا تـدري كيـف الـتخلص المبطل أن يعين به �طله، فتجحد ذلك الحـق مخافـة أن يكـون لـه عليـك فيـه حجـ
 .منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوا�م وعلى المبطلين

 .)١(أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده حجة له على �طله
 .قلو�م لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل )٢(وأما الضعفاء فتغم

ث بعـد المـوت وإحيـاء ه  وأما الجدال �لتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى بـه نبيـه أن يجـادل بـه مـن جحـد البعـ
 ).وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم:(له، فقال الله تعالى حاكيا عنه

كل خلق عليم الذي جعـل لكـم مـن يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو ب -� محمد  -قل :(فقال الله في الرد عليه
 .)٣()الشجر الاخضر �را فاذا أنتم منه توقدون

قـل :(كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ قال الله تعالى: فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال
بتـداؤه أصـعب عنـدكم أفيعجـز مـن ابتـدأ بـه لا مـن شـئ أن يعيـده بعـد أن يبلـى؟ بـل ا) يحييها الذي أنشـأها أول مـرة

 .من أعادته
 )٤(أي إذا كان قد كمن) الذي جعل لكم من الشجر الاخضر �را:(ثم قال

____________________ 
 .أ، ط" لهم على �طلهم "  )١(
 .٩: البحار" فتعمى "  )٢(
 ".إلى آخر السورة " زاد في الاصل والاحتجاج  )٣(

 .من سورة يس ٨٠ - ٧٨: والا�ت
 .خفى، ضد برز: كمن الشئ  )٤(

   



٥٢٩ 

 .)١(النار الحارة في الشجر الاخضر الرطب يستخرجها، فعرفكم أنه على إعادة ما بلى أقدر
أي إذا   )٢()أو لـيس الـذي خلـق السـموات والارض بقـادر علـى أن يخلـق مـثلهم بلـى وهـو الخـلاق العلـيم:(ثم قال

فكيــف  )٥(أن تقــدروا عليــه مــن إعــادة البــالي )٤(ركموأبعــد في أوهــامكم وقــد )٣(كــان خلــق الســماوات والارض أعظــم
جوزتم من الله خلق هذا الاعجب عندكم والاصعب لـديكم ولم تجـوزوا مـاهو أسـهل عنـدكم مـن إعـادة البـالي؟ فقـال 

 .الكافرين وإزالة شبههم )٦(فهذا الجدال �لتي هي أحسن، لان فيها قطع عذر: الصادق 
هـي أحسـن فـأن تجحـد حقـا لا يمكنـك أن تفـرق بينـه وبـين �طـل مـن تجادلـه، وإنمـا تدفعـه وأما الجدال بغير الـتي 

 .عن �طله �ن تجحد الحق، فهذا هو المحرم لانك مثله، جحد هو حقا، وجحدت أنت حقا آخر
�بـــــــن رســـــــول الله أفجـــــــادل رســـــــول الله : فقـــــــام إليـــــــه رجـــــــل وقـــــــال]: أبـــــــومحمد الحســـــــن العســـــــكرى [قـــــــال 
ـــيس الله تعـــالى قـــد : ؟ فقـــال الصـــادق  مهمـــا ظننـــت برســـول الله مـــن شـــئ فـــلا تظـــن بـــه مخالفـــة الله، أو ل

 ).قل يحييها الذي أنشأها أول مرة:(؟ وقال)وجادلهم �لتي هي أحسن:(قال
____________________ 

جر الرطـــب المطفـــئ للنـــار �را محرقـــة يعـــنى بـــذلك : بصـــدر الايـــة -  -قـــال الطبرســـى  )١( وهمـــا " المـــرخ والعفـــار " أى جعـــل لكـــم مـــن الشـــ
جران تتخـذ الاعـراب زنودهـا منهـا فبـين ســبحانه أن مـن قـدر علـى أن يجعـل في الشـجر الاخضــر الـذى هـو في غايـة الرطوبـة �را حاميـة مــع  شـ

في كـل شـجر : ان حك بعضه ببعض فخرج منه النـار، وينقـدح، قـدر علـى الاعـادة، وتقـول العـربمضادة النار للرطوبة حتى اذا احتاج الانس
 .�ر، واستمجد المرخ والعفار

 .كل شجر تنقدح منه النار الا العناب: قال الكلبى
 .)٥(٤٣/  ٨: مجمع البيان(
 .٨١: يس )٢(
 .ب، ط" أعظم درجة "  )٣(
 .قوتكم: أىأى طاقتكم، أو بسكون الدال  -محركة  - )٤(
 .أ، وكذا التى بعدها" الثانى "  )٥(
 .ص" دعوى " أ، ب، ق، د " عرى "  )٦(

   



٥٣٠ 

خالف مـا أمـره الله، فلـم يجـادل بمـا أمـره الله بـه، ولم يخـبر عـن الله  لمن ضرب الله مثلا، أفتظن أن رسول الله 
ولقـد حـدثني أبي البـاقر  - ٣٢٣:] وجدالـه ومناظرتـه وآله عليه االله صلىاحتجـاج الرسـول ! [بما أمره أن يخبر به؟ 

، عن جدي علي بـن الحسـين زيـن العابـدين عـن أبيـه الحسـين بـن علـي سـيد الشـهداء، عـن أمـير المـؤمنين علـي 
يهـــــود ال: أهــــل خمســـــة أد�ن بــــن أبي طالـــــب صــــلوات الله علـــــيهم أجمعـــــين أنــــه اجتمـــــع يومــــا عنـــــد رســـــول الله 

 .والنصارى، والدهرية، والثنوية ومشركوا العرب
عزير ابن الله، وقد جئناك � محمد لننظر ما تقول فان تبعتنـا فـنحن أسـبق إلى الصـواب : نحن نقول: فقالت اليهود

 .منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك
قـول، فـان تبعتنـا فـنحن أسـبق نحـن نقـول، إن المسـيح ابـن الله اتحـد بـه، وقـد جئنـاك لننظـر مـا ت: وقالت النصارى

 .إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك
الاشياء لابدء لها وهي دائمة، وقد جئناك لتنظـر مـا تقـول، فـان تبعتنـا فـنحن أسـبق : نحن نقول: وقالت الدهرية

 .إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك
المدبران، وقد جئناك للنظر ماتقول، فان تبعتنا فـنحن أسـبق إلى إن النور والظلمة هما : نحن نقول: وقالت الثنوية

 .الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك
وقـــد جئنـــاك للنظـــر مـــا تقـــول فـــان تبعتنـــا فـــنحن أســـبق إلى  )١(نحـــن نقـــول إن أو�ننـــا آلهـــة: وقـــال مشـــركو العـــرب

 .الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك
 .معبود سواه )٢(آمنت �� وحده لا شريك له، وكفرت بكل: فقال رسول الله 

 بشيرا ونذيرا، حجة على العالمين )٣(إن الله تعالى بعثني كافة للناس: ثم قال لهم
____________________ 

 .ب، ط" الهتنا "  )١(
 .ط، والاحتجاج" وبكل ] والطاغوت[�لجبت "  )٢(
 .أ" قد بعثنى إلى الخلق كافة "  )٣(

   



٥٣١ 

 .وسيرد الله كيد من يكيد دينه في نحره
 .لا: أجئتموني لاقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا: ثم قال لليهود

لانــه أحيــا لبــني إســرائيل التــوراة بعــد مــا ذهبــت، ولم : فمــا الــذي دعــاكم إلى القــول �ن عزيــرا ابــن الله؟ قــالوا: قــال
 .ابنهيفعل به هذا إلا لانه 
هم �لتــــوراة ورئــــي منــــه مــــن  فكيــــف صــــار عزيــــر ابــــن الله دون موســــى وهــــو الــــذي جــــاء: فقــــال رســــول الله 

المعجزات ما قد علمتم؟ ولـئن كـان عزيـر ابـن الله لمـا ظهـر مـن إكرامـه �حيـاء التـوراة، فلقـد كـان موسـى �لبنـوة أحـق 
ير يوجب أنه ابنه، فأضعاف هـذه الكرامـة لموسـى توجـب لـه منزلـة أجـل وأولى، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعز 

على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هـذه مـن ولادة الامهـات  )١(من البنوة، لانكم إن كنتم إنما تريدون �لبنوة الولادة
ب عنـدكم أن يكـون الاولاد بوطئ آ�ئهم لهن، فقد كفرتم �� وشبهتموه بخلقه، وأوجبتم فيه صفات المحـدثين، ووجـ

 .محد� مخلوقا، وأن له خالقا صنعه وابتدعه
الكرامـة، وإن لم يكـن هنـاك  )٢(لسنا نعني هذا، فـان هـذا كفـر كمـا ذكـرت، ولكنـا نعـني أنـه ابنـه علـى معـنى: قالوا

 .� بني، وإنه ابني: ولادة، كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإ�نته �لمنزلة من غيره
إثبات ولادته منه، لانه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب بينه وبينه وكذلك لما فعل بعزيـر مـا فعـل،   لا على

 .كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة
إنــه إن وجــب علــى هــذا الوجــه أن يكــون عزيــر ابنــه فــان هــذه المنزلــة : فهــذا مــا قلتــه لكــم: فقــال رســول الله 

 .سى أولى، وإن الله تعالى يفضح كل مبطل �قراره ويقلب عليه حجتهلمو 
 :)٣(إن ما احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم، لانكم قلتم

____________________ 
 .ب، س، الاحتجاج" الدلالة "  )١(
 .ق" وجه "  )٢(
 .ص والبرهان" زعمتم "  )٣(

   



٥٣٢ 

� بني، وهذا ابني لا على طريـق الـولادة، فقـد تجـدون : جنبي لانسب بينه وبينهإن عظيما من عظمائكم قد يقول لا
هــذا ســيدي، علــى ســبيل : هــذا شــيخي، وأبي، ولآخــر: هــذا أخــي ولآخــر: أيضــا هــذا العظــيم يقــول لاجنــبي آخــر

و شـيخا لـه الاكرام، وإن مـن زاده في الكرامـة زاده في مثـل هـذا القـول، فـاذا يجـوز عنـدكم أن يكـون موسـى أخـا � أ
� ســيدي و� : أو أ� أو ســيدا لانــه قــد زاده في الكرامــة علــى مــا لعزيــز، كمــا أن مــن زاد رجــلا في الاكــرام فقــال لــه

شيخي و�عمي و� رئيسي و� أميري على طريق الاكرام، وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القـول، أفيجـوز 
عما أو رئيسا، أو سيدا أو أمـيرا؟ لانـه قـد زاده في الاكـرام علـى مـن  عندكم أن يكون موسى أخا �، أو شيخا، أو

 .� شيخي أو � سيدي أو � عمي، أو � رئيسي، أو � أميري: قال له
 .� محمد أجلنا نتفكر فيما قلته لنا: فبهت القوم وتحيروا وقالوا: قال

 .انظروا فيه بقلوب معتقدة للانصاف، يهدكم الله: فقال
مـا الـذي أردتمـوه �ـذا  )١(إن القديم عزوجـل اتحـد �لمسـيح ابنـه: وأنتم قلتم: على النصارى فقال لهم ثم أقبل 

القول؟ أردتم أن القـديم صـار محـد� لوجـود هـذا المحـدث الـذي هـو عيسـى؟ أو المحـدث الـذي هـو عيسـى صـار قـديما 
أنــه اختصــه بكرامــة لم يكــرم �ــا أحــدا ســواه؟ فــان " اتحدبــه  إنــه: " قــولكم )٢(لوجــود القــديم الــذي هــو الله؟ أو معــنى

أردتم أن القديم تعالى صار محد� فقد أبطلتم، لآن القديم محال أن ينقلب فيصـير محـد�، وإن أردتم أن المحـدث صـار 
 لان المحدث أيضا محال أن يصير قديما، وإن أردتم أنه اتحد به �ن اختصه واصطفاه )٣(قديما فقد أحلتم

____________________ 
 .أ، ص، والبرهان" ابنا ) ابنه(اتخذ المسيح"  )١(
 .الاصل، وما في المتن كما في الاحتجاج والبحار" معناكم في "  )٢(
 .أ، والبرهان" أبطلتم "  )٣(

 .أتى �لمحال وتكلم به: أحال الرجل
   



٥٣٣ 

بـه مـن أجلـه، لانـه إذا كـان عيسـى محـد�  على سائر عباده، فقد أقررتم بحـدوث عيسـى، وبحـدوث المعـنى الـذي اتحـد
وكــان الله اتحــد بــه �ن أحــدث بــه معــنى صــار بــه أكــرم الخلــق عنــده، فقــد صــار عيســى وذلــك المعــنى محــدثين، وهــذا 

 .خلاف مابدأتم تقولونه
 � محمد إن الله تعالى لما أظهر علـى يـد عيسـى مـن الاشـياء العجيبـة مـا أظهـر، فقـد اتخـذه: فقالت النصارى: قال

 .ولد ا على جهة الكرامة
 .فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه: فقال لهم رسول الله 

إن إبــراهيم خليــل : � محمد أو لســتم تقولــون: ذلــك كلــه، فســكتوا إلا رجــلا واحــد مــنهم، فقــال لــه ثم أعــاد 
 .قد قلنا ذلك: قال[الله؟ 

إ�مـا لم يشـتبها، : إن عيسى ابـن الله؟ فقـال رسـول الله : فاذا قلتم ذلك فلم منعتمو� من أن نقول:] فقال
فأما الخلة فانمـا معناهـا الفقـر والفاقـة، فقـد كـان : )١(إن إبراهيم خليل الله، فانما هو مشتق من الخلة والخلة: لان قولنا

منقطعــا، وعــن غــيره متعففــا معرضــا مســتغنيا، وذلــك لمــا أريــد قذفــه في النــار، فرمــي بــه في  خلــيلا إلى ربــه فقــيرا، وإليــه
 .أدرك عبدي: وقال له المنجنيق فبعث الله تعالى جبرئيل 

 .كلفني ما بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك: ه فلقيه في الهواء، فقال فجاء
 .غيره ولا حاجة لي إلا إليه بل حسبي الله ونعم الوكيل، إني لا أسأل: فقال

 .فسماه خليله أي، فقيره ومحتاجه، والمنقطع إليه عمن سواه
يقــف عليهــا غــيره كــان  )٢(معانيــه، ووقــف علــى أســرار لم] بــه[وإذا جعــل معــنى ذلــك مــن الخلــة وهــو أنــه قــد تخلــل 

 معناه العالم به و�موره، ولا يوجب ذلك تشبيه الله
____________________ 

نى الفقــر والحاجــة والثانيــة  -�لفــتح  -الاولى " الخلــة والخلــة : " -  -ا�لســى  قــال )١( نى غايــة الصــداقة  -�لضــم  -وهــى بمعــ وهــى بمعــ
 -والمحبة، اشتق من الخلال لان المحبة تخللت قلبه فصارت خلالـه، أى في �طنـه، وقـد ذكـر اللغويـون أنـه يحتمـل كـون الخليـل مشـتقا مـن الخلـة 

 .-تح والضم �لف
 .أ، س، ص، والبرهان" أسراره ولم "  )٢(

   



٥٣٤ 

بخلقه، ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكـن خليلـه؟ وإذا لم يعلـم �سـراره لم يكـن خليلـه؟ وأن مـن يلـده الرجـل، وإن 
 .أهانه وأقصاه، لم يخرج عن أن يكون ولده؟ لان معنى الولادة قائم

إن عيسـى ابنـه، وجـب أيضـا كـذلك أن : أن تقيسـوا أنـتم فتقولـوا -يم خليلي ابراه: لانه قال الله -ثم إن وجب 
إنه ابنه، فان الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى، فقولـوا إن موسـى أيضـا ابنـه، : تقولوا لموسى

 .شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره كما قد ذكرته لليهود: وإنه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى
 .أذهب إلى أبي: وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال: فقال بعضهم

إن جميـع : فقولـوا" أذهـب إلى أبي وأبـيكم : " فان كنتم بذلك الكتاب تعملون، فـان فيـه: فقال رسول الله 
في هــذا الكتــاب  الــذين خــاطبهم كــانوا أبنــاء الله، كمــا كــان عيســى ابنــه مــن الوجــه الــذي كــان عيســى ابنــه، ثم إن مــا

إنـه ابنـه : إنما قلنا: الذي زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابنا له، لانكم قلتم] المعنى[يبطل عليكم هذا 
لانه تعالى اختصه بما لم يختص به غيره، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخـص بـه هـؤلاء القـوم الـذين قـال 

لعيسـى، لانـه قـد ثبـت عنـدكم بقـول عيسـى  )١(بطـل أن يكـون الاختصـاصف" أذهـب إلى أبي وأبـيكم : " لهم عيسى
: " لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، وأنتم إنمـا حكيـتم لفظـة عيسـى و�ولتموهـا علـى غـير وجههـا لانـه إذا قـال

 يـرفعني أذهـب إلى آدم وإلى نـوح إن الله: فقد أراد غـير مـا ذهبـتم إليـه ونحلتمـوه، ومـا يـدريكم لعلـه عـنى" أبي وأبيكم 
مـا رأينـا  : فسـكتت النصـارى، وقـالوا: إليهم ويجمعني معهم، وآدم أبي وأبوكم وكذلك نوح، بـل مـا أراد غـير هـذا قـال

 .كاليوم مجادلا ولا مخاصما وسننظر في أمور�
 وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول: على الدهرية فقال ثم اقبل رسول الله 

____________________ 
 .أ، ط" تكون البنوة للاختصاص "  )١(

   



٥٣٥ 

لا� لا نحكــم إلا بمــا نشــاهد، ولم نجــد للاشــياء حــد� : �ن الاشــياء لابــدء لهــا وهــي دائمــة لم تــزل، ولا تــزال؟ فقــالوا
 .فحكمنا ��ا لم تزل ولم نجد لها انقضاء ولا فناء فحكمنا ��ا لا تزال

إنكـــم قـــد وجـــدتم ذلـــك : أفوجـــدتم لهـــا قـــدما، أم وجـــدتم لهـــا بقـــاء أبـــد الآ�د؟ فـــان قلـــتم: فقـــال رســـول الله 
ــئن قلــتم هــذا دفعــتم العيــان  )١(أثبــتم لانفســكم أنكــم لم تزالــوا علــى هيئــتكم وعقــولكم بــلا �ايــة، ولا تزالــون كــذلك ول

 .العالمون الذين يشاهدونكم )٢(وكذبكم
 .أبد الا�دبل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء : قالوا

ها أولى  فلم صرتم �ن تحكموا �لقدم والبقاء دائما؟ لانكـم لم تشـاهدوا حـدوثها، وانقضـاء: قال رسول الله 
 .من �رك التميز لها مثلكم، يحكم لها �لحدوث والانقضاء والانقطاع لانه لم يشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآ�د

 .نعم: ل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ فقالواأو لستم تشاهدون اللي
 .نعم: أترو�ما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا: فقال
 .لا: أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا: قال

 .بعده )٤(فاذا ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما، ويكون الثاني جار�: فقال 
 .كذلك هو: قالوا
 لم تشاهدوهما، فلا تنكروا.)٥(قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل و�ار: فقال

____________________ 
 .أ" ا�متم "  )١(

 .الاحتجاج" أ�ضتم " 
 .البرهان" أفهمتم " 
 .أ، ب، ص" وكذبتم "  )٢(
 .أ، ص" منقطع "  )٣(
 .أ، ب، ط" حاد� "  )٤(
أنكـم  : في الاحتجاج فنزلهم أولا عن مرتبـة الانكـار إلى مدرجـة الشـك �ـذا الكـلام، وحاصـله درج ت -  -قال العلامة ا�لسى  )٥(

م أن تجعلـوا عـدم مشـاهدتكم  كثيرا ما تحكمون �شياء لم تروها كحكمكم هذا بعـدم اجتمـاع الليـل والنهـار فيمـا سـبق مـن الازمـان، فلـيس لكـ
 .لشئ حجة للجزم �نكاره

   



٥٣٦ 

 )٣(غـير متنـاه فكيـف: مـن الليـل والنهـار متنـاه أم غـير متنـاه؟ فـان قلـتم )٢(أتقولـون مـا قـبلكم: ثم قال  )١(قدرة� 
 .شئ منهما بقديم )٤(إنه متناه أم غير فقد كان ولا: وصل إليكم آخر بلا �اية لاوله؟ وإن قلتم

 .نعم: قالوا
____________________ 

أى فــلا تنكــروا أن الاشــياء مقــدورة � تعــالى، وأن الله خالقهــا أولا تنكــروا قــدرة الله علــى احــداثها مــن كــتم العــدم  -  -ى قــال ا�لســ )١(
أنه  أن يكون إلى آخر الكلام برها� واحدا، حاصله: الاول: في اقامة البرهان على حدوثها وهو يحتمل وجهين ومن غير مادة، ثم أخذ 

شـياء لا يخلو من أن يكون الليل والنهار أى الزمان غير متناه من طرف الازل منتهيا الينا، أو متناهيا من طـرف الازل أيضـا، فعلـى الثـانى فالا
نى قولـه   أى كـان الصـانع قبـل وجـود شـئ" فقـد كـان ولا شـئ منهمـا ]: " وسـيأتى تباعـا[لحدوثها لابد لها من صانع يتقـدمها ضـرورة فهـذا معـ

 .منهما
في ابطــال الشــق الاول �نكــم انمــا حكمــتم بقــدمها لــئلا تحتــاج إلى صــانع، والعقــل الســليم يحكــم �ن القــديم الــذى لا يحتــاج إلى  ثم أخــذ 

لايحتـــاج إلى صــانع لابــد أن يكــون مباينــا في الصــفات والحــالات للحــادث الـــذى يحتــاج إلى الصــانع، والعقــل الســليم يحكــم �ن القــديم الــذى 
صانع لابد أن يكون مباينا في الصفات والحالات للحادث الذى يحتاج إلى الصانع، مـع أن مـا حكمـتم بقدمـه لم يتميـز عـن الحـادث في شـئ 
 من التغيرات والصفات والحالات، أو المعنى أن ما يوجب الحكم في الحادث بكونه محتاجا إلى الصـانع مـن التركـب واعتـوار الصـفات المتضـادة

فيجــب أن يكــون هــذا أيضــا حــاد� : عليــه وكو�ــا في معــرض الانحــلال والــزوال كلهــا موجــودة فيمــا حكمــتم بقدمــه وعــدم احتياجــه إلى الصــانع
 .مصنوعا

شـق ابطـالا لل) فقـد وصـل الـيكم آخـر بـلا �ايـة لاولـه:(برها� واحدا �ن يكون قولـه) قال لهم أقلتم:(إلى قوله) أتقولون:(أن يكون قوله: الثانى
ا زعمـه الاول �لاحالة على الدلائل التى اقيمت على ابطال الامور الغير المتناهية المترتبـة، بنـاء علـى عـدم اشـتراط وجودهـا معـا في اجرائهـا كمـ

المـراد أكثر المتكلمين، ويكون بعد ذلـك دلـيلا واحـدا كمـا مـر سـياقه ويمكـن أن يقـرر مـا قبلـه أيضـا برهـا� �لثـا علـى اثبـات الصـانع �ن يكـون 
لبيان أن حكمهم بحدوث كل ليل و�ار يكفى لاحتياجها إلى الصـانع ولا يـنفعكم قـدم ) حكمتم بحدوث ماتقدم من ليل و�ار:(بقوله 

 .طبيعة الزمان، فان كل ليل وكل �ار لحدوثه بشخصه يكفى لاثبات ذلك
 .أ، ص، والبرهان" تقدم "  )٢(
 .الاحتجاج " فقد "  )٣(
 .أ" حاد� فلا "  )٤(

   



٥٣٧ 

 .نعم: أقلتم أن العالم قديم ليس بمحدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به، وبمعنى ما جحدتموه؟ قالوا: قال لهم
فهــذا الــذي نشــاهده مــن الاشــياء بعضــها إلى بعــض مفتخــر، لانــه لا قــوام للــبعض الا بمــا : قــال رســول الله 
 .أن البناء محتاجا بعض أجزائه إلى بعض والا لم يتسق، ولم يستحكم، وكذلك سائر ما ترونيتصل به، ألا ترى 

هـو القـديم، فـأخبروني أن لـو كـان محـد�   -وتمامـه  )١(بعضه إلى بعـض لقوتـه -فاذا كان هذا المحتاج : وقال 
علموا أ�م لا يجدون للمحـدث صـفة يصـفونه و ] وتحيروا[فبهتوا : كيف كان يكون؟ وماذا كانت تكون صفته؟ قال

 .سننظر في أمر�: وقالوا )٢(�ا الا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم، فوجموا
وأنـتم فمـا الـذي دعـاكم : فقال -النور والظلمة هما المدبران : الذين قالوا -على الثنوية  ثم أقبل رسول الله 

خــيرا وشـرا، ووجــد� الخــير ضـد الشــر، فــأنكر� أن يكــون : لا� وجــد� العـالم صــنفين: هـذا؟ فقــالواإلى مـا قلتمــوه مــن 
يفعــل الشــئ وضــده، بــل لكــل واحــد منهمــا فاعــل، ألا تــرى أن الــثلج محــال أن يســخن كمــا أن النــار ] واحــد[فاعـل 

 .ظلمة ونورا: محال أن تبرد، فأثبتنا لذلك صانعين قديمين
أفلســتم قــد وجــدتم ســوادا وبياضــا، وحمــرة وصــفرة، وخضــرة وزرقــة؟ وكــل واحــدة ضــد : فقــال لهــم رســول الله 

لسائرها لاستحالة اجتمـاع اثنـين منهمـا في محـل واحـد، كمـا كـان الحـر والـبرد ضـدين لاسـتحالة اجتماعهمـا في محـل 
 .نعم: واحد؟ قالوا

! كـل ضـد مـن هـذه الالـوان غـير فاعـل الضـد الاخـر؟   فهلا أثبتم بعدد كل لـون صـانعا قـديما ليكـون فاعـل: قال
 .فسكتوا: قال

____________________ 
 .أ، س، ط"لقوامه "  )١(
 .البرهان" فرجعوا ." أى سكتوا وعجزوا )٢(

   



٥٣٨ 

، وهــذا مـن طبعــه الصـعود، وهـذه مــن طبعهـا النـزول؟ أرأيــتم لـو أن رجــلا )١(وكيـف اخــتلط النـور والظلمـة: ثم قـال
 .لا: أن يلتقيا ماداما سائرين على وجوههما؟ قالوا )٢(]عندكم[اليه والاخر غر� أكان يجوز أخذ شرفا يمشي 

فوجــب أن لا يخــتلط النــور والظلمــة، لــذهاب كــل واحــد منهمــا في غــير جهــة الاخــر، فكيــف حــدث هــذا : قــال
 .امور� سننظر في: العالم من امتزاج ماهو محال أن يمتزج؟ بل هما مدبران جميعا مخلوقان، فقالوا

 .نتقرب بذلك إلى الله تعالى: وأنتم فلم عبدتم الاصنام من دون الله؟ فقالوا: ثم أقبل على مشركي العرب فقال
 .لا: أو هي سامعة مطيعة لر�ا، عابدة له، حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا: فقال

____________________ 
اشارة إلى ماذكره المانوية من الثنوية وهو أن العالم مصنوع مركـب ) وكيف اختلط هذا النور والظلمة:(قوله : قال العلامة ا�لسى ره )١(

كـان ذلـك �لخـبط : ثم اختلفـوا في المـزاج وسـببه فقـال بعضـهم.أحدهما نور، والاخر ظلمة، وا�مـا أبـد�ن لم يـزالا ولا يـزالان.من أصلين قديمين
 .والاتفاق

جميــع أجــزاء النــور أبــدا في الصــعود والارتفــاع، وأجــزاء الظلمــة أبــدا في النــزول والتســفل، فــرد النــبى : وهــا ركيكــة اخــرى، وقــالواوقــال بعضــهم وج
علـيهم �نكــم اذا اعترفــتم �ن النــور يقتضــى بطبعــه الصــعود والظلمــة تقتضـى بطبعهــا النــزول ولا تعترفــون بصــانع يقســرهما علــى الاجتمــاع  

لامتــزاج فمــن أيــن جــاء امتزاجهمــا واختلاطهمــا ليحصــل هــذا العــالم؟ وكيــف يتــأتى الخــبط والاتفــاق مــع كــون الطبيعتــين قاســرتين لهمــا علــى وا
 .الافتراق؟ وتفصيل القول وبسط الكلام في أمثال ذلك يوجب الخروج عن موضوع الكتاب، وانما نكتفى �شارات مقنعة لاولى الالباب

 .من الاحتجاج )٢(
   



٥٣٩ 

 .نعم: قالوا[فأنتم الذين تنحتو�ا �يديكم؟ : قال
أحـرى مـن أن تعبـدوها اذا لم يكـن أمـركم بتعظيمهـا مـن  -لو كان يجوز منهـا العبـادة  -فلئن تعبدكم هي :] قال

فقـــال : هـــذا اختلفـــوا فلمـــا قـــال رســـول الله : هـــو العـــارف بمصـــالحكم وعـــواقبكم والحكـــيم فيمـــا يكلفكـــم؟ قـــال
ان الله قــد يحــل في هياكــل رجــال كــانوا علــى هــذه الصــور الــتي صــور�ها، فصــور� هــذه، نعظمهــا لتعظيمنــا : بعضــهم

 .تلك الصور التي حل فيها ربنا
 .ان هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين � قبلنا، فمثلنا صورهم وعبد�ها تعظيما �: وقال آخرون منهم

، كنــا نحــن أحــق �لســجود لادم مــن )١(خلــق آدم، وأمــر الملائكــة �لســجود لــهان الله لمــا ]: مــنهم[وقــال آخــرون 
الملائكة، ففاتنا ذلك، فصـور� صـورته فسـجد� لهـا تقـر� إلى الله كمـا تقربـت الملائكـة �لسـجود لادم إلى الله تعـالى، 

محاريـب سـجدتم ] يكم�يـد[إلى جهة مكة ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلـد  -بزعمكم  -وكما أمرتم �لسجود 
 .اليها، وقصدتم الكعبة لا محاريبكم، وقصدكم في الكعبة إلى الله تعالى لا اليها

ان الله يحـــل في : يخاطــب الـــذين قـــالوا وهـــو  -أخطـــأتم الطريـــق وضــللتم، أمـــا أنـــتم : فقــال رســـول الله 
هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صور�ها، فصور� هذه نعظمهـا لتعظيمنـا لتلـك الصـور الـتي حـل فيهـا ربنـا 

فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، أو يحل ربكـم في شـئ حـتى يحـيط بـه ذلـك الشـئ؟ فـأي فـرق بينـه اذن وبـين  -
 عمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟سائر مايحل فيه من لونه وط

____________________ 
 .فسجدوا تقر� الله: زاد في ص، والاحتجاج )١(

   



٥٤٠ 

فيه محد� وذلك قديما دون أن يكون ذلك محـد� وهـذا قـديما وكيـف يحتـاج إلى المحـال مـن لم  )١()هذا المحلول(ولم صار
أن تصـفوه  )٢(فـاذا وصـفتموه بصـفة المحـد�ت في الحلـول فقـد لـزمكم يزل قبل المحال وهو عزوجل لا يزال كما لم يزل؟

 ].والحدوث[�لزوال 
وأما ما وصفتموه �لزوال والحدوث فصفوه �لفناء، فان ذلك أجمع من صفات الحال والمحلـول فيـه، وجميـع ذلـك 

�ن يتحـرك ويسـكن ويسـود  )٥(ذات الباري تعالى بحلوله في شئ جـاز أن يتغـير )٤()جاز أن يتغير(الذات، فان )٣(يغير
ويبـــيض ويحمـــر ويصـــفر وتحلـــه الصـــفات الـــتى تتعاقـــب علـــى الموصـــوف �ـــا حـــتى يكـــون فيـــه جميـــع صـــفات المحـــدثين، 

 .-عن الله تعالى عن ذلك  -ويكون محد� 
 .ولكمفاذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شئ فقد فسد ما بنيتم عليه ق: ثم قال رسول الله 

 .سننظر في أمور�: فسكت القوم، وقالوا: قال
أخــبرو� عــنكم اذا عبــدتم صــور مــن كــان يعبــد الله فســجدتم لهــا وصــليتم، : ثم أقبــل علــى الفريــق الثــاني فقــال لهــم

فمـا الـذي أبقيـتم لـرب العـالمين؟ أمـا علمـتم أن مـن حـق مـن  -�لسـجود لهـا  -فوضعتم الوجوه الكريمة علـى الـتراب 
يمه وعبادته أن لايساوى به عبده؟ أرأيتم ملكا عظيما اذا سـاويتموه بعبيـده في التعظـيم والخشـوع والخضـوع يلزم تعظ

 .نعم: أيكون في ذلك وضع للكبير كما يكون ز�دة في تعظيم الصغير؟ فقالوا
 أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له: قال

____________________ 
 .أ، ص" الحال "  )١(
 .أ" أثبتم لربكم "  )٢(
 .ب، س، ق، د، الاحتجاج" متغير "  )٣(
 .ب، س، ق، د الاحتجاج والبحار" يتغير ) لم(كان لا"  )٤(
 .س، ق، د، الاحتجاج والبحار" لا يتغير "  )٥(

   



٥٤١ 

 .سننظر في امور�: فسكت القوم بعد أن قالوا: على رب العالمين؟ قال )١(تزرون
لقد ضربتم لنا مثلا، وشبهتمو� �نفسكم ولا سـواء، وذلـك أ� عبـاد الله : للفريق الثالث قال رسول الله ثم 

مخلوقون مربوبـون �تمـر لـه فيمـا أمـر�، وننزجـر عمـا زجـر�، ونعبـده مـن حيـث يريـده منـا، فـاذا أمـر� بوجـه مـن الوجـوه 
أراد منــا الاول فهــو يكــره الثــاني، وقــد ] ان[ر� ولم �ذن لنــا، لا� لا نــدري لعلــه أطعنــاه ولم نتعــد إلى غــيره ممــا لم �مــ

�ــا� أن نتقــدم بــين يديــه، فلمــا أمــر� أن نعبــده �لتوجــه إلى الكعبــة أطعنــا، ثم أمــر� بعبادتــه �لتوجــه نحوهــا في ســائر 
 عزوجـل حيـث أمـر �لسـجود لادم لم البلدان التي نكون �ا فأطعنا، فلم نخرج في شئ من ذلك من اتباع أمـره، والله

�مر �لسجود لصورته التي هي غيره، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه، لانكم لا تدرون لعله يكره مـا تفعلـون اذ لم 
 .�مركم به

بغــير  رجـل دخـول داره يومــا بعينـه ألكـم أن تــدخلوها بعـد ذلـك )٢(أرأيـتم لـو أذن لكــم وقـال لهـم رســول الله 
أمره؟ أو لكم أن تدخلوا دارا له اخرى مثلها بغير أمره؟ أو وهـب لكـم رجـل ثـو� مـن ثيابـه، أو عبـدا مـن عبيـده، أو 

 .نعم: قالوا[دابة من دوابه، ألكم أن �خذوا ذلك؟ 
 .وللا، لانه لم �ذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الا: ، أخذتم آخر مثله؟ قالوا)٤(فان لم �خذوه )٣(:]قال

بـل الله أولى : بعض المملوكين؟ قـالوا )٥(فأخبروني الله تعالى أولى �ن لا يتقدم على ملكه بغير أمره أو: قال 
 .�ن لا يتصرف في ملكه بغير أمره واذنه

____________________ 
 .أ، س، ط" تزورون ." اى تعيبون عليه وتضعون من حقه )١(

 .قال الزور: وتزور
 .ص، والبرهان" أمركم "  )٢(
 .من الاحتجاج )٣(
 .ص، ق والبرهان" تجدون "  )٤(
 .ص" اذنه أم "  )٥(

   



٥٤٢ 

 .سننظر في امور�، ثم سكتوا: فقال القوم: أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟ قال )١(فلم فعلتم، ومتى: قال
 فوالـــذي بعثـــه �لحـــق نبيـــا مـــا أتـــت علـــى جمـــاعتهم ثلاثـــة أ�م حـــتى أتـــوا رســـول الله : وقـــال الصـــادق 

مـا رأينـا مثـل حجتـك � محمد، نشـهد أنـك رسـول : فأسلموا، وكانوا خمسة وعشـرين رجـلا مـن كـل فرقـة خمسـة وقـالوا
 .)٢(الله

ــأنزل الله: قــال أمــير المــؤمنين : وقــال الصــادق  - ٣٢٤ الحمــد � الــذي خلــق الســموات والارض :(ف
لمـــا : فكـــان في هـــذه الايـــة ردا علـــى ثلاثـــة أصـــناف مـــنهم )٣()وجعـــل الظلمـــات والنـــور ثم الـــذين كفـــروا بـــر�م يعـــدلون

 ).الحمد � الذي خلق السموات والارض:(قال
 .الاشياء لابدء لها وهي دائمة: فكان ردا على الدهرية الذين قالوا

 .ان النور والظلمة هما المدبران: فكان ردا على الثنوية الذين قالوا) وجعل الظلمات والنور(ثم قال
 .ان أو�ننا آلهة: فكان ردا على مشركي العرب الذين قالوا) ثم الذين كفروا بر�م يعدلون(ثم قال

 إلى آخرها، فكان فيها ردا على كل) قل هو الله أحد(ثم أنزل الله تعالى
____________________ 

 .ص، والبرهان" من "  )١(
ضـمن ح  ١١٦/  ٢قطعـة وج  ١ضـمن ح  ١٤٣/  ١: قطعـة، والبرهـان ٤٠٢/  ٧٣قطعـة، وج  ٢ملحق ح  ١٢٦/  ٢: عنه البحار )٢(
ضــمن ح  ٢٦٧ - ٢٥٥/  ٩: ، وعنــه البحــار٥٩ح  ٤٤٧: العلــم/ قطعــة، وعــوالم العلــوم  ٤ح  ١٣/  ٤قطعــة، وج  ٢ح  ٣٨٨، وص ١
�ســناده عــن أبى محمد الحســن العســكرى  ٢٤ - ١٤/  ١: قطعــة، وعــن الاحتجــاج ٣٠ح  ٧١/  ٨٤قطعــة، وج  ٤٥ح  ٦٨/  ٥٧ ، وج١
ح  ٤٤٦: العلـم/ ، وعـوالم العلـوم ٢ح  ١٢٥/  ٢: ، والبحـار٣ح  ٩٨٤/  ٤، ج ١٤ح  ٢١٩/  ٣: ، وأخرج قطعة منه في الوسائل
 .عن الاحتجاج ٥٨

 .١: الانعام )٣(
   



٥٤٣ 

 .من ادعى من دون الله ضدا أو ندا
ان : أي نعبـــد واحـــدا لا نقـــول كمـــا قالـــت الدهريـــة) ا�ك نعبـــد:(قولـــوا: لاصـــحابه فقـــال رســـول الله : قـــال

ان النـــور والظلمـــة همـــا المـــدبران، ولا كمـــا قـــال : الاشـــياء لابـــدء لهـــا وهـــي دائمـــة، ولا كمـــا قالـــت الثنويـــة الـــذين قـــالوا
من دونك الها كما يقول هؤلاء الكفار، ولا نقـول  )١(ان أو�ننا آلهة، فلا نشرك بك شيئا، ولا ندعو: ربمشركو الع

 ].علوا كبيرا[ان لك ولدا، تعاليت عن ذلك : كما قالت اليهود والنصارى
 ).وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى:(فذلك قوله: قال

قـل هـاتوا (الـتي يتمنو�ـا بـلا حجـة) تلـك أمـانيهم(� محمد: قـالوا، قـال الله تعـالىوقال غيرهم من هـؤلاء الكفـار مـا 
 .كما أتى محمد ببراهينه التي سمعتموها) ان كنتم صادقين(حجتكم على دعواكم )٢(و) برهانكم

عــــوا براهينــــه لمــــا سم يعــــنى كمــــا فعــــل هــــؤلاء الــــذين آمنــــوا برســــول الله ) بلــــى مــــن أســــلم وجهــــه �:(ثم قــــال
 .في عمله �) وهو محسن(وحججه

حـين يخــاف الكــافرون ممـا يشــاهدونه مــن ) ولا خـوف علــيهم(يـوم فصــل القضــاء) عنــد ربــه -ثوابـه  -فلـه أجــره (
 .)٤(عند الموت لان البشارة �لجنان �تيهم) ولا هم يحزنون()٣(العقاب

صـارى ليسـت اليهـود علـى شـئ وهـم يتلـون وقالت اليهود ليست النصارى علـى شـئ وقالـت الن: " قوله عزوجل
 الكتاب كذلك قال الذين

____________________ 
 .البحار" ندعى "  )١(
 .أ" أى "  )٢(
 .ص، الاحتجاج، والبحار" العذاب "  )٣(
�سـناده عــن  ٢٤/  ١: ، وعـن الاحتجـاج١ذ ح  ٢٦٩/  ٩: ، وعنـه البحـار١ذ ح  ١١٩/  ٢، وج ١ذ ح  ١٤٣/  ١: عنـه البرهـان )٤(

 .أبى محمد الحسن العسكرى 
   



٥٤٤ 

 .١١٣: " لا يعلمون مثل قولهم فا� يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
من الدين بـل ديـنهم �طـل ) وقالت اليهود ليست النصارى على شئ(ال الله تعالىق: قال الامام  - ٣٢٥
) الكتـاب -اليهـود  -وهم يتلـون (من الدين بل دينهم �طل وكفر) وقالت النصارى ليست اليهود على شئ(وكفر،
 .التوراة

ؤلاء وهــؤلاء مقلــدون بــلا حجــة وهــم يتلــون الكتــاب فــلا يتأملونــه ليعملــوا بمــا: فقــال يوجبــه فيتخلصــوا مــن  )١(هــ
 .الضلالة

ث أمــرهم الله فقــال بعضــهم لــبعض ) كــذلك قــال الــذين لا يعلمــون(ثم قــال وهــم  -الحــق ولم ينظــروا فيــه مــن حيــ
 .كقول اليهود والنصارى بعضهم لبعض، هؤلاء يكفر هؤلاء، وهؤلاء يكفر هؤلاء  -مختلفون 

في الـدنيا يبـين ضـلالهم وفسـقهم، ويجـازي  ) ا فيـه يختلفـونفا� يحكم بينهم يوم القيامة فيما كـانو (ثم قال الله تعالى
 .كل واحد منهم بقدر استحقاقه

وا  انمـا انزلـت الايـة لان قومـا مـن اليهـود، وقومـا مـن النصـارى جـاء: وقال الحسن بـن علـي بـن أبي طالـب 
 .� محمد اقض بيننا: فقالوا إلى رسول الله 

 .قصوا علي قصتكم: فقال 
 .نحن المؤمنون �لاله الواحد الحكيم وأوليائه، وليست النصارى على شئ من الدين والحق: فقالت اليهود

بــل نحــن المؤمنــون �لالــه الواحــد الحكــيم وأوليائــه وليســت هــؤلاء اليهــود علــى شــئ مــن الحــق : وقالــت النصــارى
 .والدين

 .كلكم مخطئون مبطلون فاسقون عن دين الله وأمره: فقال رسول الله 
كيـف نكـون كـافرين وفينــا  : كيـف نكـون كــافرين وفينـا كتـاب الله التـوراة نقـرأه؟ وقالــت النصـارى: فقالـت اليهـود

 كتاب الله الانجيل نقرأه؟ فقال رسول
____________________ 

 .أ" ليعلموا ما "  )١(
   



٥٤٥ 

انكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به، فلو كنتم عـاملين �لكتـابين لمـا كفـر بعضـكم : الله 
بعضـــا بغـــير حجـــة، لان كتـــب الله أنزلهـــا شـــفاء مـــن العمـــى، وبيـــا� مـــن الضـــلالة، يهـــدي العـــاملين �ـــا إلى صـــراط 

اذا لم تنقــــادوا لهـــا كنــــتم � عاصـــين ولســــخطه مســـتقيم، كتــــاب الله اذا لم تعملـــوا بــــه كـــان و�لا علــــيكم، وحجـــة الله 
 .متعرضين

احذروا أن ينـالكم بخـلاف أمـر الله وبخـلاف كتابـه ماأصـاب أوائلكـم : على اليهود فقال ثم أقبل رسول الله 
 .وأمروا �ن يقولوه) فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم(الذين قال الله تعالى فيهم

عذا� من السـماء طـاعو� نـزل �ـم، فمـات مـنهم مائـة ) فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء( تعالىقال الله
فمات منهم مائة وعشرون ألفا أيضـا، وكـان خلافهـم أ�ـم لمـا بلغـوا البـاب رأوا  )١(وعشرون ألفا، ثم أخذهم بعد قباع

لابــد مــن الركــوع فيــه،  )٢(ل هاهنــا، ظننــا أنــه �ب متطــامنمــا �لنــا نحتــاج إلى أن نركــع عنــد الــدخو : �� مرتفعــا فقــالوا
ويسـجدوننا في الا�طيـل، وجعلـوا  -يعنون موسى ثم يوشع بن نـون  -وهذا �ب مرتفع، والى متى يسخربنا هؤلاء؟ 

 .)٤(، يعنون حنطة حمراء، فذلك تبديلهم)٢(هطا سمقا�: أستاهم نحو الباب، وقالوا بدل قولهم حطة الذي أمروا به
____________________ 

 .أصل صحيح يدل على شبه أن يختبئ الانسان وغيره، يقال قبع الخنزير أو غيره اذا أدخل رأسه في عنقه: قبع: قال ابن زكر� )١(
 .)١(٥: معجم مقاييس اللغة.(أعيا وانبهر، وسمى قابعا لانه يتقبض عند اعيائه عن الحركة: وقبع الرجل

 .أخذ�م بعد" ص " وفى 
 .أى منخفض )٢(
 .٢٥٠وقد تقدم تفصيل القصة ص .بعض النسخ" حطا شمقا� "  )٣(
 .١صدر ح  ١٤٣/  ١: ، والبرهان)قطعة(٢١ح  ١٨٥/  ١٣، ج ١٤ح  ١٨٤/  ٩: عنه البحار )٤(

   



٥٤٦ 

 فهؤلاء بنو اسرائيل نصب لهم �ب حطة وأنتم � معشر أمة محمد نصب لكم: وقال أمير المؤمنين  - ٣٢٦
بــذلك خطــا�كم وذنــوبكم، ] لكــم[، وأمــرتم �تبــاع هــداهم ولــزوم طــريقتهم، ليغفــر �ب حطــة أهــل بيــت محمد 

�ب خشـب، ونحــن النــاطقون ] كــان[وليـزداد المحســنون مــنكم، و�ب حطـتكم أفضــل مــن �ب حطـتهم، لان ذلــك 
ان النجـوم في السـماء أمـان مـن الغـرق، وان : "  الهادون الفاضلون، كمـا قـال رسـول الله )١(الصادقون المرتضون

 .)٤("وسنته  )٣(من يتبعون هديه )٢()فيها مادام فيهم(أهل بيتي أمان لامتي من الضلالة في أد��م، لا يهلكون
الــتي وعــدني  )٥(كن الجنــةمــن أراد أن يحيــا حيــاتي، وأن يمــوت ممــاتي، أن يســ: " قــد قــال أمــا أن رســول الله 

، وليــوال وليــه، وليعــاد كــن فكــان، فليتــول علــي بــن أبي طالــب : ربي، وأن يمســك قضــيبا غرســه بيــده وقــال لــه
عــــدوه، وليتــــول ذريتــــه الفاضــــلين المطيعــــين � مــــن بعــــده، فــــا�م خلقــــوا مــــن طينــــتي، ورزقــــوا فهمــــي وعلمــــي، فويــــل 

 )٩(.)٨("، لا أ�لهم الله شفاعتي )٧(فيهم صلتي بفضلهم من أمتي القاطعين )٦(للمكذب
____________________ 

 .ص، والبحار" المؤمنون "  )١(
 .البحار" مادام منهم "  )٢(
 .أى سار سيرته: هدى هديه )٣(
، وج ٣٠٨ - ٢٩٤/  ٩: وهذا حديث متواتر مشهور روته الخاصة والعامة �لفـاظ مختلفـة وأسـانيد شـتى، للاطـلاع، انظـر احقـاق الحـق )٤(

٣٣٠ - ٣٢٤/  ١٨. 
 .البحار، والبرهان" جنة عدن "  )٥(
 .ص، والبحار" المكذبين "  )٦(
 .أ، س، ط" مسألتى "  )٧(

 .ومن عصاهم: وزاد في بعض النسخ
ح  ٤٢: أيضا حديث متواتر مشهور روته الخاصة والعامـة �سـانيد عديـدة، استقصـينا بعضـها عنـد تحقيقنـا كتـاب الامامـة والتبصـرة وهذا )٨(

 .٥٢٧ - ٥٢٦/  ١٨، وج ٢٤٨ - ٢٤٥/  ١٧وج  ٢٦٩/  ٧؟؟، وج ١١٠ - ١٠٦/  ٥: ، وانظر احقاق الحق٢٧ح  ٤٥وص  ٢٣
 .١ذ ح  ١٤٤/  ١: ، والبرهان٤٧ح  ١٢٢/  ٢٣: عنه البحار )٩(

   



٥٤٧ 

فكمــــا أن بعـــض بــــني اســـرائيل أطــــاعوا فـــأكرموا، وبعضــــهم عصـــوا فعــــذبوا، : وقـــال أمــــير المـــؤمنين  - ٣٢٧
 .فكذلك تكونون أنتم

 )١(الـذين أمـروا بتعظيمنــا أهـل البيـت، وتعظــيم حقوقنـا، فخــالفوا: فمـن العصــاة � أمـير المـؤمنين؟ قــال : قـالوا
� : الذين أمروا �كرامهم ومحبـتهم، قـالوا حدوا حقوقنا واستخفوا �ا، وقتلوا أولاد رسول الله ذلك، وعصوا وج

بلـــى خـــبرا حقـــا، وأمـــرا كائنـــا، ســـيقتلون ولـــدي هـــذين الحســـن الحســـين : أمـــير المـــؤمنين وان ذلـــك لكـــائن؟ قـــال 
. 

مـــن يســـلط الله ] بعـــض[الـــذين ظلمـــوا رجـــزا في الـــدنيا بســـيوف ] أكثـــر[وسيصـــيب : ثم قـــال أمـــير المـــؤمنين 
 .تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون كما أصاب بني اسرائيل الرجز

 ". )٢(المختار بن أبي عبيد" غلام من ثقيف، يقال له : ومن هو؟ قال: قيل
 .)٤(ذلك بعد قوله هذا بزمان )٣(فكان: وقال على بن الحسين 

 وان هذا الخبر اتصل �لحجاج بن يوسف عليه لعائن الله من قول علي بن
____________________ 

 .البحار" فخانوا وخالفوا "  )١(
 .عبيدة نسخ الاصل، وهو تصحيف"  )٢(
 .قاله ا�لسى ره.هذا بزمان أى ولد المختار بعد قول أمير المؤمنين  )٣(
من " بقرينة عبارة  وقال على بن الحسين، هو ليس من ضمن حديث الامام زين العابدين : الظاهر أن ما بعده من كلام، إلى قوله )٤(

فهل يحتمل غيره؟ "  قال الامام " لفظ  لخلوه من كما أنه لم يصرح �نه من كلام الامام العسكرى "  قول على بن الحسين 
 .فتدبر

، " ٦٤" زد على ذلك أن الاحداث التاريخية مشوهة ومرتبكة، فعند التحليل نجد أن التاريخ يشهد �ن ظهور المختار على قتلة الحسين سنة 
وأن "  ٧٣" لــى العــراق كانــت بعــد قتــل ابــن الــزبير ســنة ، وأن ســلطنة عبــدالملك بــن مــروان ع" ٦٧" وأن المختــار قتــل في فتنــة ابــن الــزبير ســنة 

فلم يكن المختار في حبس الحجاج أ�م عبدالملك بن مروان، وانما حبسه عبيـدالله ابـن ز�د، ولم يـزل ". ٧٥" توليته للحجاج على العراق سنة 
إلى عبدالله بـن عمـر �لمدينـة فيسـأله أن يكتـب إلى يزيـد ابـن ، ثم بعث إلى زائدة ابن قدامة، فسأله أن يسير في الحبس حتى قتل الحسين 

 .معاوية، فيكتب إلى ابن ز�د بتخلية سبيله
فركـــب زائـــدة إلى ابـــن عمـــر، فقـــدم عليـــه فبلغـــه رســـاله المختـــار، وعلمـــت صـــفيه اخـــت المختـــار بمحـــبس أخيهـــا، وهـــى تحـــت ابـــن عمـــر فبكـــت 

ــةوجزعـــت، فلمـــا راى ذلـــك عبـــدالله بـــن عمـــر، كتـــب مـــع زائـــد أمـــا بعـــد فـــان عبيـــد الله بـــن ز�د حـــبس المختـــار وهـــو : " ة إلى يزيـــد بـــن معاويـ
 ".فان رأيت رحمنا الله وا�ك أن تكتب إلى ابن ز�د فتأمره بتخليته فعلت، والسلام .صهرى

تـك ثـلا�، فـان أدركتـك قـد أجل: فدعا ابـن ز�د �لمختـار فأخرجـه، ثم قـال لـه..يشفع أبو عبدالرحمن وأهل ذلك هو: فلما قرأه ضحك ثم قال
 .�لكوفة بعدها قد برئت منك الذمه

 .١٦٩/  ٤: ، والكامل لابن الاثير٤٤١/  ٤: راجع �ريخ الطبرى
 .فلابد من تحقيق أوسع في هذا الموضوع، فتدبر وكن على بينة، وقف عند الشبهة: اقول

   



٥٤٨ 

حكاه عن رسول الله،  )١(ن أبي طالب فأ� أشك هلأما رسول الله فما قال هذا، وأما علي ب: فقال الحسين 
 .وأما علي بن الحسين فصبي مغرور، يقول الا�طيل ويغر�ا متبعوه، اطلبوا الي المختار

عليـه المختـار، ثم جعـل الغلمـان  )٢(قدموه إلى النطع واضربوا عنقه فأتي �لنطع فبسط وأنزل: فطلب، وأخذ فقال
 .فيجيئون ويذهبون لا �تون �لسي

 .لسنا نجد مفتاح الخزانة، وقد ضاع منا، والسيف في الخزانة: مالكم؟ قالوا: قال الحجاج
، ولئن قتلتني ليحييني الله حتى أقتـل مـنكم ثلاثمائـة وثلاثـة لن تقتلني، ولن يكذب رسول الله : فقال المختار

 .وثمانين ألفا
____________________ 

 .ب، ط" فيما "  )١(
 .البحار" أبرك "  )٢(

 .أ�خه: أبركه
   



٥٤٩ 

 .أعط السياف سيفك يقتله به: فقال الحجاج لبعض حجابه
والسـيف في يـده،  )١(فأخذ السياف بسيفه فجاء ليقتله به، والحجاج يحثه ويستعجله، فبينا هـو في تـدبيره اذ عثـر

يــده ليضــرب عنقــه لدغتـــه  وأصــاب الســيف بطنــه، فشـــقه ومــات، وجــاء بســياف آخـــر، وأعطــاه الســيف فلمــا رفـــع
 .عقرب وسقط فمات، فنظروا واذا العقرب، فقتلوه

بن معد بن عـد�ن  )٢(� حجاج انك لن تقدر على قتلي، ويحك � حجاج أما تذكر ما قال نزار: فقال المختار
لمــا فوضـعفي زنبيــل في طريقـه، ف] ولــده[يقتـل العــرب، ويصـطلمهم فــأمر نـزار ] كــان[ذي الاكتــاف حـين  )٣(لسـابور

 من أنت؟: رآه قال له
____________________ 

 .ب، س، ط" اذ نعس ." ص، ق، د" اذا تعسر ." أ" اذا عبر "  )١(
ك بقولــه  -أنـت أيهــا القـارئ  )٢( نى المهـزول  -صـدق، هــذا نـزار " الكــريم سـترى أن ســابور أطلـق عليــه ذلـ فهــو نـزار، وأنــه ابـن معــد بــن " يعــ

 .عد�ن
قــال الســويدى في : التــاريخ أن ســابور كــان في زمــان أولاد ا�د بــن نــزار بــن معــد بــن عــد�ن لا في عصــر نــزار بــن معــدهــذا وان مــن واضــحات 

لى أن : ..-) أ�د بــن نــزار بــن معــد بــن عــد�ن(بعــد أن ذكــر عــددا مــن القبائــل والبطــون - ٢٠: ســبائك الــذهب في معرفــة قبائــل العــرب ص
الحــرم، وخــرج بنــو ا�د إلى العــراق، وكــان لهــم في الاكاســرة آ�ر مشــهورة إلى أن غلــبهم ســابور ذو تكــاثر بنــو اسماعيــل وانفــردت مضــر بر�ســة 

 .الاكتاف فأ�دهم
 ...�لنسبة اليه، ولذلك جعلهم أكثر النسابين حشرة في مضر -أى ا�د  -ولم يشتهر أحد من ولده : وقال

وله يومئذ ثلاثمائة سنة، وكان يعلق في عمود " عمرو بن تميم بن مر " سمه ان الذى تكلم مع سابور كان ا: وذكر المسعودى في مروج الذهب
 .فكان نزارا أى مهزولا )١(١٨/  ١: انظر مروج الذهب..(البيت في قفة قد اتخذت له

 .تدبر، فلا قطع �لمنا�ة، ف-يعنى مهزول  -" نزار : " فالظاهر أنه لم يصرح �لاسم بل اكتفى �سم الصفة التى أطلقها سابور
 .أ، ص، ط" شابور "  )٣(

   



٥٥٠ 

أ� رجـــل مـــن العـــرب، أريـــد أن أســـألك لم نقتـــل هـــؤلاء العـــرب ولا ذنـــوب لهـــم اليـــك، وقـــد قتلـــت الـــذين كـــانوا : قـــال
يدعي النبـوة، " محمد " أنه يخرج منهم رجل يقال له  )٢(لاني وجدت في الكتب: وفي عملك مفسدين؟ قال )١(مذنبين

 .فنيها، فأما أقتلهم حتى لا يكون منهم ذلك الرجلفيزيل دولة ملوك الاعاجم وي
بقـول [فقال له نـزار، لـئن كـان مـن وجدتـه مـن كتـب الكـذابين، فلمـا أولاك أن تقتـل الـبراء غـير المـذنبين :] قال[

وان كـــان ذلـــك مـــن قـــول الصـــادقين، فـــان الله ســـبحانه ســـيحفظ ذلـــك الاصـــل الـــذي يخـــرج منـــه هـــذا  )٣(]!الكـــاذبين
 .ه، وينفذ أمره، ولو لم يبق من جميع العرب الا واحد على ابطاله ويجري قضاءالرجل، ولن تقدر 
 .، كفوا عن العرب فكفوا عنهم-�لفارسية يعني المهزول  -، هذا نزار )٤(صدق: فقال سابور

ولكن � حجاج ان الله قد قضى أن أقتل منكم ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف رجل، فان شئت فتعـاط قتلـي، وان 
فــــــلا تتعــــــاط، فــــــان الله تعــــــالى أمــــــا أن يمنعــــــك عــــــني، وامــــــا أن يحييــــــني بعــــــد قتلــــــك، فــــــان قــــــول رســــــول الله  شــــــئت
 .حق لامرية فيه 

 .اضرب عنقه: فقال للسياف
ان هذا لـن يقـدر علـى ذلـك، وكنـت أحـب أن تكـون أنـت المتـولي لمـا �مـره، فكـان يسـلط عليـك : فقال المختار

 .هذا الاول عقر�أفعى كما سلط على 
� سـياف كـف عنـه : فلما هم السياف بضرب عنقه اذا برجل من خواص عبـدالملك بـن مـروان قـد دخـل فصـاح

﷽�ـ�� أمـا بعـد � حجـاج بـن يوسـف فانـه : ويحك، ومعـه كتـاب مـن عبـدالملك بـن مـروان، فـاذا فيـه
 سقط الينا طائر

____________________ 
 .ط "متمردين "  )١(
 .البحار" الكتاب "  )٢(
 .ليس في البحار )٣(
 .البحار" صدقت "  )٤(

   



٥٥١ 

أنــه ســيقتل  أنــك أخـذت المختــار بـن أبي عبيــد تريـد قتلــه، وتـزعم أنــه حكـى عــن رسـول الله : فيهـا )١(عليـه رقعــة
خــل عنــه، ولا تتعــرض لــه الا بســبيل مــن أنصــار بــني أميــة ثلاثمائــة وثلاثــة وثمــانين ألــف رجــل، فــاذا أ�ك كتــابي هــذا ف

ابــني الوليـد ابـن عبــدالملك بـن مـروان، وقـد كلمــني فيـه الوليـد، وان الــذي حكـى ان كـان �طــلا  )٢(خـير فانـه زوج ظئـر
 ". فلا معنى لقتل رجل مسلم بخبر �طل، وان كان حقا فانك لا تقدر على تكذيب قول رسول � 

ســـأفعل كـــذا، وأخـــرج وقـــت كـــذا، وأقتـــل مـــن النـــاس كـــذا، وهـــؤلاء : جعـــل المختـــار يقـــولفخلـــى عنـــه الحجـــاج، ف
 .يعنى بني اميه )٣(صاغرون

انـك لـن تقـدر علـى ذلـك، فـلا تتعـاط ردا علـى : فبلغ ذلك الحجاج، فاخذ وأنزل لضرب العتـق؟؟ فقـال المختـار
 .الله

﷽�ــ�� � حجــاج لا  :وكــان في ذلــك اذ أســقط طــائر آخــر عليــه كتــاب مــن عبــدالملك بــن مــروان
" مــن قتــل " دانيــال " مــن قتلــه كمــا منــع  )٤(تتعــرض للمختــار، فانــه زوج مرضــعة ابــني الوليــد، ولــئن كــان حقــا فتمنــع

فعــاد بمثــل .)٥(فتركــه الحجــاج وتوعــده ان عــاد لمثــل مقالتــه.الــذى كــان الله قضــى أن يقتــل بــنى اســرائيل" بخــت نصــر 
فلمـا هـم بضـرب عنقـه اذ قـد ورد عليـه كتـاب .ج الخبر، فطلبه فاختفى مـدة ثم ظفـر بـه فاخـذمقالته، فاتصل �لحجا 

 :فاحتبسه الحجاج وكتب إلى عبدالملك.من عبدالملك أن أبعث الي المختار
____________________ 

 .أى قطعة من ورق )١(
 .أ، وهكذا ذكر في �نى كتب عبدالملك وكلاهما بمعنى" مرضعة "  )٢(
 .الذليل، الصغير: القمئ: أ" ابناء صغرة قمياء "  )٣(
 .البحار" فستمنع "  )٤(
 .أ" بمثل ذلك "  )٥(

   



٥٥٢ 

ث اليـه عبـدالملك رجـل  )١(انـك: كيف �خذ اليك عدوا مجاهرا يزعم أنه يقتل من أنصار بنى اميـة كـذا وكـذا ألفـا فبعـ
، وان كــان الخــبر فيـه حقــا، فــا� ســنربيه )٢(مناجاهـل، لــئن كــان الخـبر فيــه �طــلا فمـا أحقنــا برعايــة حقـه لحــق مــن خـد

ليسلط علينا كما ربى فرعون موسى حتى تسلط عليـه فبعثـه اليـه الحجـاج، فكـان مـن أمـر المختـار ماكـان، وقتـل مـن 
 .قتل

مــر أ] مــن[ذكــر  �بــن رســول الله ان أمــير المــؤمنين : لاصــحابه وقــد قــالوا لــه وقــال علــي بــن الحســين 
 .المختار ولم يقل متى يكون قتله ولمن يقتل

يـوم كـذا إلى : بلـي قـال: ؟ أولا أخبركم مـتى يكـون؟ قـالواصدق أمير المؤمنين : فقال علي بن الحسين 
كـذا في يـوم  ) عليهمـا اللعنـة(، وسـيؤتى بـرأس عبيـدالله بـن ز�د وشمـر بـن ذي الجوشـن)٣(ثلاث سنين من قوله هذا لهـم

 .وكذا وسنأكل وهما بين أيدينا ننظر اليهما
فلما كان في اليوم الذي اخبرهم أنه يكون فيه القتل من المختار لاصحاب بني امية كان علـي بـن الحسـين : قال
، فــانكم �كلــون وظلمــة بــني اميــة ]وكلــوا[معاشــر اخواننــا طيبــوا نفســا : مــع أصــحابه علــى مائــدة اذ قــال لهــم 
 .ونيحصد
 .)٤(]وكذا[في موضع كذا يقتلهم المختار، وسيؤتى �لرأسين يوم كذا  أين؟ قال : قالوا

 لما أراد أن يقعد للاكل، وقد فرغ )٥(فلما كان في ذلك اليوم أتي �لرأسين
____________________ 

 .أ، س" انه "  )١(
 .س، ص" خدمننا "  )٢(
 .ص، والبحار" قولى هذا "  )٣(
 .في يوم كذا وكذا.سيؤتى: من البحار والمدينة، بقرينة ما تقدم من اخباره )٤(
، وأن عبيـــدالله بـــن ز�د قتـــل في "أبـــوعمرة " ، قتلـــه  ه ٦٦ســـنة  -مـــن أعمـــال خوزســـتان  -لا جـــدال في أن شمـــرا قتـــل �لكلتانيـــة : أقـــول )٥(

تى وضـرورى أن نقـل أى ".ابـراهيم ابـن الاشــتر " ، قتلـه  ه ٦٧الموصـل سـنة  مـن الرأسـين إلى المدينـة يســتغرق فـترة زمنيـة بحكـم المسـافة البعيـدة الــ
 .٦٧، وكان قتل الثانى أوائل سنة ٦٦تفصل بينهم، فاذا كان قتل الاول أواخر سنة 

بكـل واحـد مـن  -د قطـع في المدينة المنورة في يوم واحد بعد أن يكون قـ فلا غبار اذن لان يجمع الرأسان أمام الامام على بن الحسين 
ك المســافة البعيــدة، المتباينــة -الرأســين  ث بــرأس ابــن ز�د ورأس ابــن ســعد.تلــ ض الــروا�ت أنــه بعــ وفى اخــرى بــرأس ابــن ز�د ورأس .ذكــر في بعــ

 "..لع " حصين بن نمير ورأس شرجيل بن ذى الكلاع 
 ).أحوال المختار وما جرى على يديه(وما بعدها ٦٥٤: ، وعوالم الامام الحسين ١٤٤/  ٤: راجع مناقب ابن شهر اشوب

   



٥٥٣ 

 .الحمد � الذي لم يمتني حتى أراني، فجعل �كل وينظر اليهما: من صلاته، فلما رآهما سجد وقال
لم نعمـل : )١(فلما كان في وقت الحلواء لم يؤت �لحلواء لما كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين، فقال نـدماؤه

 !.لا نريد حلواء أحلى من نظر� إلى هذين الرأسين؟ : واء؟ فقال علي بن الحسين اليوم حل
 .)٢(وما للكافرين والفاسقين عند الله أعظم وأوفى: ، قال ثم عاد إلى قول أمير المؤمنين 
____________________ 

أى أصحابه الذين يستأنس �م، حيث أ�م أشاروا إلى هذا موقف الابتهاج المناسب في عرف العرب لان يصنعوا الحلوى ويقدموها إلى  )١(
تى جــئ بــرأس ابــن ز�د  الامــام، ومــا أرادوا أ�ــا لم تصــنع داخــل بيتــه  ، "لــع " مــع أنــه لم تضــرم �ر في دور الهــاشميين ولم تكتحــل هاشميــة حــ

 .ايماء �ن النظر إلى رأسه أحلى أجا�م ف
/  ٣: ومسـتدرك الوسـائل) قطعة(٢٩٢ح  ٤٩٦/  ٤: ، واثبات الهداة ٨٣ح  ٣٠٥: ، ومدينة المعاجز٦ح  ٣٣٩/  ٤٥: عنه البحار )٢(

 .قطعة ٦ح  �٢٦ب  ١٠٧
   



٥٥٤ 

 .ذنو�م، فيزيدهم احسا� إلى حسنا�موأما المطيعون لنا فسيغفر الله : ثم قال امير المؤمنين  - ٣٢٨
الـــذين يوحـــدون ر�ـــم، ويصـــفونه بمـــا يليـــق بـــه مـــن الصـــفات، : � أمـــير المـــؤمنين ومـــن المطيعـــون لكـــم؟ قـــال: قـــالوا

ويطيعــون الله في اتيــان فرائضــه وتــرك محارمـه، ويحيــون أوقــا�م بــذكره، و�لصــلاة علــى نبيــه  ويؤمنـون بمحمــد نبيــه 
 .)٢(أنفسهم الشح والبخل، فيؤدون ما فرض عليهم من الزكاة ولا يمنعو�ا )١(وينفون عن] الطيبين[ وآله محمد

ومـــن أظلــم ممــن منـــع مســاجد الله أن يــذكر فيهـــا اسمــه وســعى في خرا�ـــا اولئــك ماكــان لهـــم ان : " قولــه عزوجــل
 .١١٤" يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الاخرة عذاب عظيم 

بمكــة وأظهــر �ــا دعوتــه،  لمــا بعــث الله محمدا :  )٣(قــال علــي بــن الحســين: قــال الامــام  - ٣٢٩
وا معاشــرته، وســعوا في خــراب المســاجد  وأســاء )٥(في عبــاد�م الاصــنام، وأخــذوه )٤(ونشــر �ــا كلمتــه، وعــاب أد��ــم

 .- وشيعة علي بن أبي طالب ] وشيعته[يار أصحاب محمد كانت لقوم من خ  -المبنية 
 كان بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ما أمانة المبطلون، فسعى هؤلاء المشركون

____________________ 
 .البحار، والمستدرك" يتقون على "  )١(
 .٤ح  �١٨ب  ٢٩٧/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٨٣ذ ح  ٣٠٦: ، ومدينة المعاجز١٢ح  ١٦٣/  ٦٨: عنه البحار )٢(
 .البحار والبرهان" الحسن بن على " أ، ص " الحسين بن على "  )٣(
 .أ، والبحار" أعيا�م "  )٤(
 .أ، ص، ط، ق، د" واجدوه "  )٥(

 .الغضب: والوجد
   



٥٥٥ 

الله : وسائر أصحابه، وألجأوه إلى الخـروج مـن مكـة إلى المدينـة، التفـت خلفـه اليهـا فقـال في خرا�ا، وأذى محمد 
يعلــم أني أحبــك، ولــو لا أن أهلــك أخرجــوني عنــك لمــا آثــرت عليــك بلــدا، ولا ابتغيــت عنــك بــدلا، واني لمغــتم علــى 

 .مفارقتك
ســأردك إلى هــذا البلــد ظــافرا غانمــا : ك الســلام، ويقــول� محمد ان العلــي الاعلــى يقــرأ عليــ: فــأوحى الله تعــالى اليــه

 .سالما، قادرا، قاهرا، وذلك قوله تعالى
يعـــــني إلى مكـــــة ظـــــافرا غانمـــــا، وأخـــــبر بـــــذلك رســـــول الله  )١()ان الـــــذي فـــــرض عليـــــك القـــــرآن لـــــرادك إلى معـــــاد(
 .أصحابه، فاتصل �هل مكة فسخروا منه 

سوف اظهـرك بمكـة، واجـري علـيهم حكمـي، وسـوف أمنـع عـن دخولهـا المشـركين : فقال الله تعالى لرسوله 
 .حتى لا يدخلها منهم أحد الاخائفا، أو دخلها مستخفيا من أنه ان عثر عليه قتل

ان محمد : لـه أمـر علـيهم عتـاب بـن اسـيد فلمـا اتصـل �ـم خـبره قـالوا )٢(فلما حتم قضاء الله بفتح مكة استوسقت
، ونحــن مشــايخ ذوو الاســنان، )٤(ولى علينــا غلامــا حــديث الســن ابــن ثمانيــة عشــر ســنة )٣( يــزال يســتخف بنــا حــتىلا

 خدام بيت الله الحرام
____________________ 

 .٨٥: القصص )١(
 .اجتمع وانقاد: استوسق )٢(
 .أ" لقد استخف بنا حين "  )٣(
ألم يقال مثل ذلك في : ليس بعجب من نفوس مستكبرة وقلوب ضاله هى أعداء للعلم والفضيله أن تنطق بمثل ذلك، ولنا فيه أمثله جمه )٤(

يى بـن وبعـد، فممـا يؤيـد ذلـك ..و..و..قيادة الجيش؟ ومثله في مولا� أمير المؤمنين على  اسامة بن زيد عند ما قلده الرسول  أن يحـ
أ� أكـبر مــن : فقـال. كـم ســن القاضـى؟ فعلـم أنـه قــد استصـغر: أكـثم ولى قضـاء البصـرة ســنة عشـرون ونحوهـا، فاستصـغره أهــل البصـرة، فقـالوا

قاضيا على أهل  قاضيا على مكة يوم الفتح، وأ� أكبر من معاذ بن جبل الذى وجه به النبى  عتاب بن اسيد الذى وجه به النبى 
 .اليمن، وأ� أكبر من كعب بن سور الذى وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على أهل البصرة

 .١٤٩/  ٦: وفيات الاعيان ١٩٩/  ١٤: فجعل جوابه احتجاجا، �ريخ بغداد
   



٥٥٦ 

 .الارض )١(وجيران حرمه الامن، وخير بقعة له على وجه
مـن ] ﷽�ـ��: [مكـة، وكتـب في أولـه] أهـل[لعتاب بن اسيد عهدا على  وكتب رسول الله 

 .إلى جيران بيت الله وسكان حرم الله محمد رسول الله 
أما بعد، فمن كان منكم �� مؤمنا، وبمحمد رسول الله في أقوالـه مصـدقا، وفي أفعالـه مصـو�، ولعلـي أخـي محمد 

 .وصفيه ووصيه وخير خلق الله بعده مواليا، فهو منا والينارسوله 
ومن كان لذلك أو لشئ منه مخالفـا، فسـحقا وبعـدا لاصـحاب السـعير، لا يقبـل الله شـيئا مـن أعمالـه وان عظـم 

صـالحكم، عتـاب بـن اسـيد أحكـامكم وم ويصليه �ر جهنم خالد مخلـدا أبـدا، وقـد قلـد محمد رسـول الله  )٢(وكثر
مضـطر بكـم، و�ديـب مـن زال عـن أدب الله مـنكم،  )٣(فوض اليه تنبيه غافلكم، وتعلـيم جـاهلكم، وتقـويم أود] قد[

ومـن رجحانـه في التعصـب لعلــي ولي الله فهـو لنـا خــادم،  لمـا علـم مـن فضــله علـيكم مـن مـوالاة محمد رســول الله 
دائنا معــاد، وهــو لكــم سمــاء ظليلــة، وأرض زكيــة، وشمــس مضــيئة، وقمــر منــير، قــد وفي الله أخ، ولاوليائنــا مــوال، ولاعــ

 فضله الله تعالى على كافتكم بفضل موالاته، ومحبته لمحمد وعلي والطيبين من آلهما
____________________ 

 .أ، س" ظهر "  )١(
 .ص، ق، والبحار" كبر "  )٢(
 .أى اعوجاج )٣(

   



٥٥٧ 

موالاة محمد وعلي شرفه وحظه، ولا يـؤامر ] من[الله فلن يخليه من توفيقه كما أكمل  وحكمته عليكم، يعمل بما يريد
بحسن معاملتـه ليسـر بشـريف  )٢(الامين، فليعمل المطيع منكم، وليف )١(ولا يطالعه، بل هو السديد رسول الله 

الملـك العزيـز الغـلاب، ولا يحـتج محـتج مــنكم  المخـالف لـه بشـديد العقــاب، وغضـب )٣(الجـزاء، وعظـيم الحبـاء، وليـوفر
في موالاتنا ومـوالاة أوليائنـا،  )٤(في مخالفته بصغر سنه، فليس الاكبر هو الافضل بل الافضل هو الاكبر، وهو الاكبر

 .ومعاداة أعدائنا فلذلك جعلناه الامير لكم والرئيس عليكم، فمن أطاعه فمرحبا به، ومن خالفه فلا يبعد الله غيره
فلمــا وصــل الــيهم عتــاب، وقــرأ عهــده، وقــف فــيهم موقفــا ظــاهرا، و�دى في جمــاعتهم حــتى حضــروه وقــال : القــ

رماني بكم شها� محرقا لمنافقيكم، ورحمة وبركة علـى مـؤمنيكم، وانى أعلـم  معاشر أهل مكة ان رسول الله : لهم
اراعــي النــاس، فمــن وجدتـه قــد لــزم الجماعــة  )٥(لهــا، ثم أتخلـفالنـاس بكــم وبمنــافقيكم، وســوف آمـركم �لصــلاة فيقــام 

التزمت له حق المؤمن على المؤمن، ومن وجدته قد قعد عنهـا فتشـته، فـان وجـدت لـه عـذرا أعذرتـه، وان لم أجـد لـه 
 .من الله مقضيا على كافتكم لاطهر حرم الله من المنافقين )٦(عذرا ضربت عنقه حتما

 ه، والفجور خيانة، ولن تشيع الفاحشة في قومفأما بعد، فان الصدق أمان
____________________ 

 .ق، د" السيد "  )١(
 .ق، د، ط" كيف ." الامر من وفى )٢(
 .البحار" ليتوقى "  )٣(

 .اعطاه حقه كله: وفر عليه حقه
 .ب، ص، ق، د" الاكيس "  )٤(
 .س، ص، د أى أتردد" أختلف "  )٥(
 .البحار" حكما "  )٦(

   



٥٥٨ 

ضر�م الله �لذل، قويكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، وضعيفكم عنـدي قـوي حـتي آخـذ لـه الحـق، اتقـوا الا 
 .الله وشرفوا بطاعة الله أنفسكم، ولا تذلوها بمخالفة ربكم

 .)١(ففعل والله كما قال، وعدل وأنصف وأنفذ الاحكام، مهتد� �دى الله، غير محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة

 ا�بكر �مر الله لرسول في عزل ا

مـع أبى بكـر بـن أبي قحافـة؟ وفيهـا ذكـر نبـذ " ة  بـراء" بعشر آ�ت من سورة  ثم بعث رسول الله  - ٣٣٠
 .على المشركين )٢(العهود إلى الكافرين، وتحريم قرب مكة

 الموسم ويقرأ )٣(فأمر أ�بكر بن أبى قحافة على الحج، ليحج بمن ضمه
____________________ 

: ومســتدرك الوســائل) قطعـة(٦١٤ح  ١٦٣/  ٢: ، واثبـات الهــداة١صــدر ح  ١٤٤/  ١: ، والبرهـان٢٠ح  ١٢١/  ٢١: عنـه البحــار )١(
 .٤ح  �١٣ب  ١٤٣/  ٢
� أيهــا الـذين آمنــوا انمــا المشــركون  - خطــا� للمــؤمنين -أ�ــا اشــارة إلى قولــه تعـالى " وتحــريم قــرب مكـة ..وفيهــا: " لاحـظ، تــرى بعــد قولـه )٢(

 .٢٨: التوبة." نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
ـــال ٢٥٨: روى القمـــــى في تفســـــيره ــا : قــ ـــن محمد بـــــن الفضـــــيل، عـــــن الرضـــ ـــال حـــــدثنى أبى عــ ـــؤمنين : قــ ان رســـــول الله : قـــــال أمـــــير المــ

 . أن لا يطوف �لبيت عر�ن، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العامأمرنى عن الله 
 .وتحريم قرب خصوص المسجد الحرام لا كل مكة: فالظاهر أن في الكلام تصحيفا أوسقطا، مرجعه إلى

المشـركون مـن الـدخول بعـد عـامهم ذلـك  لامـر الله ونبـذ العهـود إلى أعـداء الله، وأيـس فمضـى علـى " نعم ورد في ذيل الحـديث في كتابنـا 
 ".إلى حرم الله 

 .فاذا انسلخ الاشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فتدبر: والظاهر أن هذا من آ�ر نبذ العهود، وقوله
 .ب، س، ص، ق، د" معه "  )٣(

   



٥٥٩ 

� محمد ان العلــي الا علــى يقــرأ : فقــال ه المطــوق �لنــور جبرئيــل  علــيهم الا�ت، فلمــا صــدر عنــه أبــوبكر جــاء
ليتنـاول الا�ت، فيكـون  � محمد انه لا يؤدي عنك الا أنت أو رجل منك، فابعث عليـا : عليك السلام ويقول

 .هو الذى ينبذ العهود ويقرأ الا�ت
ولا اسـتدراكا علـى نفسـه غلطـا  ونزعها من أبي بكـر سـهوا ولا شـكا � محمد ما أمرك ربك بدفعها إلى علي 

لـــن يقومـــه غـــيره ســـواك � محمد وان  ولكـــن أراد أن يبـــين لضـــعفاء المســـلمين أن المقـــام الـــذي يقومـــه أخـــوك علـــي 
 .جلت في عيون هؤلاء الضعفاء من امتك مرتبته وشرفت عندهم منزلته

] أنـــت[�بي : فقـــال رســـول الله  -د ذلـــك بعـــ -الا�ت مـــن يـــده، لقـــي أبـــوبكر  علـــي  )١(فلمـــا انتـــزع
لا، ولكــن العلــي : ؟ فقــال رســول الله )٢()�رســول الله أنــت أمــرت عليــا أن أخــذ هــذه الا�ت مــن يــدي(وامــي

ك مــن العظــيم أمــرني أن لا ينــوب عــني الا مــن هــو مــني، وأمــا أنــت فقــد عوضــك الله بمــا قــد حملــك مــن آ�تــه وكلفــ
دمــت علــى موالاتنــا، ووافيتنــا في عرصــات القيامــة وفيــا بمــا  )٣(طاعاتــه الــدرجات الرفيعــة والمراتــب الشــريفة أمــا أنــك ان

 .العهود والمواثيق فأنت من خيار شيعتنا وكرام أهل مودتنا] من[أخذ� به عليك 
 .بذلك عن أبي بكر )٤(فسري

____________________ 
 .ص" أخذ "  )١(
 .ب، س، ص، ق، د، والبحار" أ لموجدة كان نزع هذه الا�ت منى "  )٢(
 .ب، س، ص، ط"  )٣(

 .ما أعظم الشرط وأجل الخطر: فيا اولى الابصار انظروا: أقول
تن كأحـد مـن النسـاء ان اتقيـتن" أما ترى قوله تعـالى  بى لسـ  مـا ان اطـاع" مثـل ذلـك في قولـه  ٥١٣وتقـدم ص .٣٢: الاحـزاب.." � نسـاء النـ

 ..".الله
 .أى زال ماكان يجده من هم )٤(

   



٥٦٠ 

لامــر الله، ونبــذ العهــود إلى أعــداء الله، وأيــس المشــركون مــن الــدخول بعــد عــامهم ذلــك  فمضــى علــي : قــال
إلى حــرم الله وكــانوا عــددا كثــيرا وجمــا غفــيرا، غشــاه الله نــوره، وكســاه فــيهم هبــة وجــلالا، لم يجســروا معهــا علــى اظهــار 

 .ولاقصد بسوءخلاف 
 ).ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه:(فذلك قوله: قال

إلى الخـــروج عـــن  وا رســـول الله  وهـــي مســـاجد خيـــار المـــؤمنين بمكـــة لمـــا منعـــوهم مـــن التعبـــد فيهـــا �ن ألجـــاء
أولئـك ماكـان لهـم أن يـدخلوها ( تعـالىبطاعة الله، قال الله )١(خراب تلك المساجد لئلا تعمر) وسعى في خرا�ا(مكة

أن يـدخلوها   -وحكمـه النافـذ علـيهم  )٢(أن يدخلوا بقاع تلك المسـاجد في الحـرم الا خـائفين مـن عدلـه) الا خائفين
وهــو طــرده ا�هــم عــن الحــرم، ومــنعهم أن يعــودوا ) الــدنيا خــزي(لهــؤلاء المشــركين في) لهــم(بســيوفه وســياطه -كــافرين 

  .)٣()رة عذاب عظيمولهم في الاخ(اليه

 في غزوة تبوك عليا  تخليفه 

ولقـد كـان مـن المنـافقين والضـعفاء مـن أشـباه المنـافقين مـع : على بن الحسين ] الباقر، عن[وقال  - ٣٣١
أمـير [مساجد الدنيا كلها بما هموا به من قتـل أيضا قصد إلى تخريب المساجد �لمدينة، وإلى تخريب  رسول الله 
في طـريقهم إلى العقبــة، ولقــد زاد الله تعــالى في ذلــك الســير  �لمدينــة، ومــن قتــل رســول الله  علــي ] المـؤمنين

 إلى تبوك في بصائر المستبصرين وفي قطع معاذير
____________________ 

 .بحارال" يقام فيها "  )١(
 .البحار والبرهان" عذابه "  )٢(
 .قطعه ٦ح  ٢٤١/  ١: ، ومستدرك الوسائل١ذ ح  ١٤٥/  ١: ، والبرهان٢١ح  ٢٩٧/  ٣٥: عنه البحار )٣(

   



٥٦١ 

 .متمرديهم ز�دات تليق بجلال الله وطوله على عباده
لن نصبر على طعـام واحـد كمـا قالـت بنـو : في مسيره إلى تبوك قالوا من ذلك أ�م لما كانوا مع رسول الله 

 .الظاهرة لهم في ذلك أعظم من الاية الظاهرة لقوم موسى وكانت آية رسول الله  اسرئيل لموسى 
ــك أن رســول الله  � : �لمدينــة، فقــال علــي  ا لمــا امــر �لمســير إلى تبــوك، امــر �ن يخلــف عليــ وذل

ـــك في شـــئ مـــن امـــورك، وأن أغيـــب عـــن مشـــاهدتك، والنظـــر إلى هـــديك  رســـول الله ماكنـــت احـــب أن أتخلـــف عن
 .وسمتك

 ، تقيم �)١(� علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي: فقال رسول الله 
، ولـك مثـل أجـور كـل علي فـان لـك في مقامـك مـن الاجـر مثـل الـذي يكـون لـك لـو خرجـت مـع رسـول الله 

أن تشـاهد مـن محمد  )٢(أن أسـأل الله بمحبتـك -� علـي  -موقنا طائعا، وان لك علي  من خرج مع رسول الله 
أن يرفـع الارض الـتي نسـير عليهـا، والارض الـتي  )٤(جبرئيل في جميع مسـير� هـذا�مر  )٣(سمته في سائر أحواله، ان الله

تكــون أنــت عليهــا، ويقــوي بصــرك حــتى تشــاهد محمدا وأصــحابه في ســائر أحوالــك وأحــوالهم، فــلا يفوتــك الانــس مــن 
 .رؤيته ورؤية أصحابه، ويغنيك ذلك عن المكاتبة والمراسلة

�بــن رســول الله كيــف يكــون هــذا لعلــي، انمــا : لمــا ذكــر هــذا وقــال لــه فقــام رجــل مــن مجلــس زيــن العابــدين 
لا لغـيره، لان الله  هذا هو معجزة لمحمد رسول الله : فقال زين العابدين ! يكون هذا للانبياء، لا لغيرهم 

 حتى شاهدتعالى لما رفعه بدعاء محمد، زاد في نوره أيضا بدعاء محمد 
____________________ 

 .٤٨٥و  ٣٨٠تقدم حديث المنزلة ص  )١(
 .ب، س، الاحتجاج، والبحار" لمحبتك ) � على(وان لك على الله"  )٢(
 .الاحتجاج، والبحار" �ن "  )٣(
 .س، ق، د" غدا "  )٤(

   



٥٦٢ 

 .ما شاهد، وأدرك ما أدرك
، وأقـل انصـافهم هذه الامة لعلي بن أبي طالـب ] كثير من[لم ما أكثر ظ] � عبدالله: [ثم قال الباقر 

وكيـف : أفضـلهم، فكيـف يمنعـون منزلـة يعطو�ـا غـيره؟ قيـل ؟ يمنعون عليا ما يعطونه سائر الصحابة وعلـي !له 
كائنـا مـن كـان، وكـذلك   لانكم تتولون محبي أبي بكر بن أبي قحافـة، وتـبرؤون مـن أعدائـه: ذاك �بن رسول الله؟ قال

تتولون عمر بن الخطاب، وتـبرؤون مـن أعدائـه كائنـا مـن كـان، وتتولـون عثمـان بـن عفـان، وتـبرؤون مـن أعدائـه كائنـا 
برأ مــن أعدائــه، بــل نحــبهم : قــالوا مــن كــان، حــتى اذا صــار إلى علــي ابــن أبي طالــب  وكيــف ! نتــولى محبيــه ولا نتــ

اللهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل : " يقـول في علـي يجوز هذا لهم ورسول الله 
ثم اخـرى أ�ـم ! ؟ لـيس هـذا �نصـاف !خذلـه  )٣(]لا يخـذلون مـن[من عـاداه و  )٢(؟ أفتراهم لا يعادون)١("من خذله 

وكرامتـه علـى ربـه تعـالى، جحـدوه، وهـم يقبلـون مـا  بـدعاء رسـول الله  اذا ذكر لهم ما اختص الله بـه عليـا 
؟ هـذا عمـر لسـائر أصـحاب رسـول الله  )٤(مـا جعلـه يذكر لهم في غيره من الصـحابة فمـا الـذي منـع عليـا 

 .، الجبل)٥(� سارية: انه كان على المنبر �لمدينة يخطب اذ �دى في خلال خطبته: بن الخطاب اذا قيل لهم
 ما هذا من: وعجبت الصحابة وقالوا

____________________ 
 .ضمن قصة الغدير مع بيان فراجع ٥٨ح  ١١١تقدم ص  )١(
 .س، ص، ق، د، والاحتجاج" أفترونه لا يعادى "  )٢(
 .من البحار )٣(
 .البحار" ما جعلوه "  )٤(
 >والقصة (نانى الديلى، تناوله ابن الاثيرهو سارية بن زنيم بن عبدالله بن جابر الك )٥(
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ــك � ســارية الجبــل؟ فقــال: فلمــا قضــى الخطبــة والصــلاة قــالوا! الكــلام الــذي في هــذه الخطبــة  ــك في خطبت : مــا قول
رميت ببصري نحو الناحية التي خرج فيها اخوانكم إلى غزو الكافرين بنهاوند، وعلـيهم  -وأ� أخطب  -اعلموا أني 

اص، ففتح الله لي الاستار والحجب، وقوى بصري حتى رأيتهم وقد اصـطفوا بـين يـدي جبـل هنـاك، سعد بن أبي وق
� " ، وسـائر مـن معـه مـن المسـلمين، فيحيطـوا �ـم فيقتلـوهم، فقلـت )١(وقد جاء بعض الكفـار ليـدوروا خلـف سـارية

 اخــــوانكم المــــؤمنين أكتــــاف ليلتجــــئ اليــــه فيمـــنعهم ذلــــك مــــن أن يحيطــــوا بــــه ثم يقـــاتلوا، ومنــــع الله" ســـارية، البجــــل 
 .وفتح الله عليهم بلادهم، فاحفظ هذا الوقت فسيرد الله عليكم الخبر بذلك )٢(الكافرين

 .مسيرة أكثر من خمسين يوما )٣(وكان بين المدينة و�اوند
كــنهم قــوم لا ؟ ولفــاذا كــان هــذا لعمــر فكيــف لا يكــون مثــل هــذا لعلــي بــن أبي طالــب : قــال البــاقر 

فكـان الله تعـالى يرفـع البقـاع : قـال عن علي بـن الحسـين .إلى حديثه ثم عاد الباقر .ينصفون، بل يكابرون
 .حتى يشاهدهم على أحوالهم ويسير فيها، لعلي بن أبي طالب  التي عليها محمد 
 كان كلما أراد غزوة ورى بغيرها الا غزاة  رسول الله وان : قال علي 

____________________ 
 ".فتح فسا ودارا بجرد " عند ذكره  ٤٢/  ٣: في الكامل) الملفقة

 .في فتح �اوند ١٥٦/  ٢: واليعقوبى
 .ب، س، ص، ق، د" سعد "  )١(
 .كناية عن نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين  )٢(

 ..أكتاف.وفتح" أ، ص، ق، د "  وفى
 .وهى أعتق مدينة في الجبل.وهى مدينة عظيمة في قبلة همدان؟ بينهما ثلاثة أ�م )٣(
 .)٣(٣١/  ٥: معجم البلدان(

وان كانــت هــذه القصــة قــد ذكــرت �لفــاظ مختلفــة في بعــض كتــب التــاريخ، الاأن جماعــة مــن فقهــاء أصــحاب الحــديث أنكــروا صــحته : أقــول
 .راويه، �هيك عن رفض العقل لمثل هذه التخرصات، ولا نريد الخوض أكثر في هذا ا�ال، فاللبيب تكفيه الاشارةوطعنوا في 

 .١٥٠: وانظر كتاب الاستغاثة
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فتـزودوا لهـا دقيقـا يختبزونـه في طـريقهم، ولحمـا مالحـا وعسـلا  )١(وأمـرهم أن يتـزودوا لهـا! تبوك، فانـه عـرفهم أنـه يريـدها 
وصعوبة المفاوز، وقلة ما �ـا مـن  )٢(كان حثهم على التزود لبعد الشقة  ادهم كثيرا، لان رسول الله وتمرا، وكان ز 

 .الخيرات
� رسـول الله : فساروا أ�ما، وعتـق طعـامهم، وضـاقت مـن بقـا�ه صـدورهم، فـأحبوا طعامـا طـر� فقـال قـوم مـنهم

 .ولا صبر لنا عليه )٤(وكان يريح )٣(ق وصار �بساقد سئمنا هذا الذي معنا من الطعام، فقد عت
 .خبز ولحم قديد مالح وعسل وتمر: ؟ قالوا"وما معكم : " فقال رسول الله 
: فأنتم الان كقوم موسى لما قالوا له لن نصبر على طعام واحد، فما الذي تريدون؟ قالوا: فقال رسول الله 

 .ما طر� قديدا، ولحما مشو� من لحوم الطير، ومن الحلواء المعمولنريد لح
ولكنكم تخالفون في هذه الواحدة بني اسرائيل، لا�م أرادوا البقل والقثاء والفـوم والعـدس : فقال رسول الله 

لــذي هــو دونــه، وســوف والبصــل، فاســتبدلوا الــذي هــو أدني �لــذي هــو خــير، وأنــتم تســتبدلون الــذي هــو أفضــل �
 .أسأله لكم ربى

 � رسول الله فان فينا من يطلب مثل ما طلبوا من بقلها وقثائها وفومها: قالوا
____________________ 

 .وله بيان ٤٨٢تقدم هذا الخبر ص  )١(
 .أى المسافة التى يشقها السائر )٢(
 .ط" غا� " ب، س، " عائبا " ص، " عفنا "  )٣(

 .لبائتاللحم ا: الغاب
 ).طيبا كان أو نتنا(أى أنتن، وراح الشئ ويريحه اذا وجد ريحه: أراح اللحم )٤(

 .أى تغير وفسد" زنخ " أ، ولعلها تصحيف " يزنح " 
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 .وعدسها وبصلها
 .فسوف يعطيكم الله ذلك بدعاء رسول الله، فآمنوا به وصدقوه: فقال رسول الله 

� عباد الله ان قوم عيسـى لمـا سـألوا عيسـى أن ينـزل علـيهم مائـدة مـن السـماء قـال : ثم قال لهم رسول الله 
فأنزلهـا علـيهم،  )١()اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فـاني اعذبـه عـذا� لا اعذبـه أحـدا مـن العـالمين:(الله وتعالى

فمن كفر بعد منهم مسخه الله اما خنزيرا، واما قـردا وامـا د� وأمـا هـرا، وامـا علـى صـورة بعـض مـن الطيـور والـدواب 
 .التي في البر والبحر حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ

، فار قـوم عيسـى فان محمدا رسول الله لا يستنزل لكم ما سألتموه من السماء حتى يحل بكافركم ما حل بك
 .)٢(وان محمدا أرأف بكم من أن يعرضكم لذلك

�مـرك أن  ان رسول الله : قل لهذا الطائر: إلى طائر في الهواء فقال لبعض أصحابه ثم نظر رسول الله 
 .فقالها فوقع.تقع على الارض

بر، وتــزداد عظمــا: ثم قــال رســول الله  بر، فــازداد عظمــا حــتى صــار  .� أيهــا الطــائر أن الله �مــرك أن تكــ فكــ
 فأحاطوا به، وكان عظم ذلك.أحيطوا به: لاصحابه ثم قال رسول الله .كالتل العظيم

____________________ 
 .١١٥: المائدة )١(
في مقــام فضــله علــى  ويحتمــل أن يكــون قولــه ! ثم؟؟ اســتنزل؟ ..بمــا حــل -استعراضــا  -لا يســتنزل : قــد يتــوهم أنــه كيــف قــال  )٢(

لا يستنزل �ذا الوجه فانه أراف،  -كما قال   -فانه  وأما نبى الرحمة .، فانه استنزل لهم ما سألوه حتى حل بكافرهم ما حلعيسى 
ث لا يحــل �ــم مــا حــل بقــوم عيســى  و امــا أن لا يســتنزل ابتــداءبــل هــ ، ولــذلك قــال ثم اســتنزل، ولم يــذكر ا أو يســتنزل لهــم مــا ســألوه بحيــ

 .٣٣: الانفال" وماكان الله ليعذ�م وأنت فيهم " كيف لا وقال عزوجل .نزول عذاب
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 .عشرة آلاف اصطفوا حوله فاستدار صفهموهم فوق  الطائر أن أصحاب رسول الله 
ففارقـه ذلـك أجمـع، .� أيها الطائر ان الله �مرك أن تفارقـك أجنحتـك وزغبـك وريشـك: ثم قال رسول الله 

 .وبقي الطائر لحما على عظم، وجلده فوقه
 .عظام بدنك ورجليك ومنقارك -ئر أيها الطا -ان الله �مرك أن يفارقك : فقال رسول الله 

 .ففارقه ذلك أجمع، وصار حول الطائر، والقوم حول ذلك أجمع
ان الله : فثـــاء؟؟ فعـــادت كمـــا قـــال ثم قـــال )١(ان الله تعـــالى �مـــر هـــذه العظـــام أن تعـــود: ثم قـــال رســـول الله 

 .وفوما وأنواع البقول تعالى �مر هذه الاجنحة والزغب والريش أن تعود بقلا وبصلا
 .فعادت كما قال

� عباد الله ضعوا الان أيديكم عليها، فمزقوا منها �يديكم، وقطعوا منهـا بسـكاكينكم : ثم قال رسول الله 
 .فكلوه

 .ففعلوا
ب لــه قديــدا، في الجنــة طيــورا �كــل منهــا الجنــاني مــن جانــ] أن[ان محمدا يــزعم : فقــال بعــض المنــافقين وهــو �كــل

عبــاد الله : فأوصــل الله علــم ذلــك إلى قلــب محمد، فقــال! مشــو�، فهــلا أرا� نظــير ذلــك في الــدنيا ] لــه[ومــن جانــب 
وليضــع لقمتــه " ﷽�ـ��، وصــلى الله علــى محمد وآلـه الطيبــين : " ليأخـذ كــل واحــد مـنكم لقمتــه وليقــل

شــاء مشــو�، وان شــاء مرقــا طبيخــا، وان شــاء ســائر ماشــاء مــن ألــوان  في فيــه، فانــه يجــد طعــم مايشــاء قديــدا، وان
 .حتى شبعوا ففعلوا ذلك، فوجدوا الامر كما قال رسول الله .الطبيخ، أو ماشاء من ألوان الحلواء

 .�رسول الله شبعنا، ونحتاج إلى ماء نشربه: فقالوا
بلـى � رسـول الله فينـا مـن يريـد : تريـدون اللـبن؟ أو لا تريـدون سـائر الاشـربة؟ قـالوا أو لا: فقال رسول الله 

 .ذلك
____________________ 

 ".عاد فلان شيخا " صار نحو : عاد الامر كذا )١(
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، ﷽�ــ��: " ليأخــذ كــل واحــد مــنكم لقمــة منهــا، فيضــعها في فيــه وليقــل: فقــال رســول الله 
 .فانه يستحيل في فيه ما يريد، ان أراد ماء أو لبنا أو شرا� من الاشربة" وصلى الله على محمد وآله الطيبين 

 .ففعلوا، فوجدوا الامر على ما قال رسول الله 
كنـــت، و�مـــر هـــذه الاجنحـــة والمنقـــار أن تعـــود كمـــا   -أيهـــا الطـــائر  -ان الله �مـــرك : ثم قـــال رســـول الله 

والريش والزغب التي قد استحالت إلى البقل والقثاء والبصل والفوم أن تعود جناحا وريشـا وعظمـا كمـا كانـت علـى 
 .)١(قدر قالبها

 .فانقلبت وعادت أجنحة وريشا وزغبا وعظاما، ثم تركبت على قدر الطائر كما كانت
 .أيها الطائر ان الله �مر الروح التي كانت فيك فخرجت أن تعود اليك: ثم قال رسول الله 

 .فعادت روحها في جسدها
 .أيها الطائر ان الله �مرك أن تقوم فتطير كما كنت تطير: ثم قال 

ذلــك البقــل والقثــاء فقــام فطــار في الهــواء وهــم ينظــرون اليــه، ثم نظــروا إلى مــا بــين أيــديهم، فــاذا لم يبــق هنــاك مــن 
 .)٢(والبصل والفوم شئ

تم الجـزء الاول مـن تفسـير الامـام ] [الطـاهرين الاخيـار[الحمـد � رب العـالمين وصـلى الله علـى محمد وآلـه الطيبـين 
 بن محمد بن علي بن )٣(الحسن بن علي

____________________ 
 .أ، البحار" قلتها "  )١(
�سـناده عـن أبى محمد الحسـن  ٦٦/  ٢: ورواه الطبرسـى في الاحتجـاج ٢٤ح  ٢٣٧/  ٢١، وج )ةقطعـ(٨ح  ٢٣٥/  ١٤: عنه البحـار )٢(

ح  ٥٢/  ٢: ، واثبـــات الهـــداة٢٤ملحـــق ح  ٢٤٤/  ٢١: عنـــه البحـــار) ولكـــنهم قـــوم لا ينصـــفون بـــل يكـــابرون: إلى قولـــه(العســـكرى 
٣٦١. 

الطيبـين الطـاهرين في يـوم الاثنـين سـابع ذى الحجـة سـتة وثمـانين وثمانمائـة هجريـة علـى يـد  وعلى آ�ئهما : هكذا" س " بعدها في  )٣(
بى الامـــى وأهـــل بي ــ ك بحـــب النـ ــ تـــه العبـــد الفقـــير الحقـــير إلى الله العلـــى القـــدير أضـــعف العبـــاد، وأقلهـــم للـــزاد، وأرجـــاهم عفـــوا يـــوم المعـــاد، المتمسـ

ن سـعد الـدين بـن حـاجى علـى حامـدا ومصـليا، والحمـد � رب العـالمين، وصـلى الله علـى المعصومين الراجى عفو الخالق البارى �� حـاجى بـ
 .محمد وآله الطيبين الطاهرين

 .وعلى آ�ئهما الطيبين الطاهرين حامدا ومصليا العسكرى : هكذا" ق، د " وفى 
 .والحمد � رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقـد وفقـني 
الله لاتمــام هــذا الجــزء مــن تفســير الامــام عليــه وعلــى ابنــه وآ�ئــه الطيبــين الســلام، ممــا وجــد� مرتبــا مــن أول الحمــد إلى 

 .هذه الاية من سورة البقرة
تفسـير ممـا وجـد مفقـودا مطلــع الايـة، سـاقطا مـن الايـة المزبـورة اليهـا بقـدر ثلـث جــزء ويتلـوه شـئ آخـر مـن هـذا ال
 .من الاجزاء الثلاثين للقرآن تقريبا

ونرجــو الله أن يرزقنــا الوصـــول إلى تمــام هـــذا التفســير الجليـــل العظــيم الكبـــير المتضــمن لمعـــارف الاعــراف الـــذين لا 
وأسرارهم واشارا�م وتلويحا�م بحسـب مـراتبهم ومقامـا�م مـن امـامتهم يعرف الله الا بسبيل معرفتهم الحاوي لعلومهم 

 .وبشريتهم إلى حقائقهم
ونسأل الله بحقهم الواجب على ر�م أن يدخلنا في جملة العارفين �م وبحقهم، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم انـه 

 .أرحم الراحمين وأكرم الاكرمين
ء واتمامــــه في عشــــرين مــــن شــــهر ذي الحجــــة الحــــرام مــــن شــــهور ســــنة وقــــد وفقــــني الله ســــبحان لكتابــــة هــــذا الجــــز 

١(]١٣١٤(. 
____________________ 

 .ب"  ١٢٠٦في يوم سلخ شهر شعبان المعظم من شهور سنة "  )١(
 .خ"  ١٢٥٢في يوم الاحد سلخ شهر ربيع الثانى من شهور سنة " 

   



٥٦٩ 

���﷽ 
 .السورة، مما وجد مفقودا مطلع الايةشئ آخر من هذا التفسير، من هذه 

فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــلا جنــاح (� امــة ان قــول الله عزوجــل في الصــفا والمــروة حــق: )١(ثم قــال...- ٣٣٢
لصــنيعه بحســن جزائــه، علــيم بنيتــه،  )٣(الطــواف، فــان الله شــاكر )٢(فــأكثري) عليــه أن يطــوف �مــا ومــن تطــوع خــيرا

 .كرم مآبهوعلى حسب ذلك يعظم ثوابه، وي
، فاشـكري نعـم الله الجليلـة عليـك، فـان مـن علـي بـن أبي طالـب  )٤(هذا رسول الله قد شـرفني ببنـوة! � أمة 

 .شكر النعم استحق مزيدها، كما أن من كفرها استحق حرما�ا
يكون أ� عـــدة مـــن الائمـــة ســـيخرج منـــه كـــبراء، وســـ: فقيـــل ذلـــك أيضـــا بعـــد لرســـول الله، فقـــال رســـول الله 

 الطاهرين، وأ� القائم من آل محمد الذي
____________________ 

أ�ـا لـيس في التفسـير، ولم تكـن هـى موجـودة في النسـخة الصـحيحة " وجـورا " إلى قولـه " � أمـة : " الظاهر من سـياق العبـارة وهـى قولـه )١(
 ".ط " المعتمدة، والله أعلم، حاشية 

 .فاكثر: ها، وفى الاصلكذا استظهر�  )٢(
 .ق، د، ط" شاكر عليم "  )٣(
 .س" بنبوته وولاية "  )٤(
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 .)٢)(١(]يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
ان الـــذين يكتمــون مــا أنزلنـــا مــن البينـــات والهــدى مــن بعـــد مــا بينــاه للنـــاس في الكتــاب اولئـــك : " قولــه عزوجــل

 - ١٥٩: الـــذين �بـــوا وأصـــلحوا وبينـــوا فاولئـــك اتـــوب علـــيهم وأ� التـــواب الـــرحيميلعـــنهم الله ويلعـــنهم اللاعنـــون الا 
من صـفة محمد وصـفة علـي ) ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات:(قوله عزوجل: قال الامام  - ٣٣٣ ١٦٠
دى، هـو مــا أظهـر�ه مــن الهــ] بعـد[والــذى أنزلنـاه مــن :] قـال) [والهــدى مـن بعــد مـا بينــاه للنـاس في الكتــاب(وحليتـه

 .الا�ت على فضلهم ومحلهم
 )٣(في أسـفاره، والميـاه الاجاجـة الـتي كانـت تعـذب في الا�ر والمـوارد كالغمامة الـتي كانـت تظلـل رسـول الله 

ده عليـه، أو ثمارها بنزوله تحتها، والعاهات الـتى كانـت تـزول عمـن يمسـح يـ )٥(والاشجار التى كانت تتهدل )٤(ببصاقه
 .ينفث بصاقه فيها

� ولي الله، و� خليفــة : " مــن تســليم الجبــال والصــخور والاشــجار قائلــة وكــالا�ت الــتي ظهــرت علــى علــي 
 والسموم القاتلة التي تناولها"  رسول الله 

____________________ 
] ظ/ نــيرات [هــذا تفســير اثنــان وأربعــون آيــة، رزقنــا الله بجــاه محمد وآلــه الطيبــين شــئ آخــر مــن بــيرات ": أ " وفي " ب، س، ط " كــذا في   )١(

 .شئ آخر من متممات هذا التفسير من سورة البقرة أيضا": ص " هذا التفسير من سورة البقرة أيضا وفى 
 .قطعة ٧٥٢ح  ٦٨/  ٣: عنه اثبات الهداة )٢(
 .الماء الذى يورد: -بكسر الواو  -الورد  )٣(
 .اى تتدلى )٥(وكذا بعدها، وكلاهما بمعنى .أ، والبحار" ببزاقه "  )٤(
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ـــتي قلعهـــا ورمـــى �ـــا كالحصـــاة : مـــن سمـــى �سمـــه عليهـــا ولم يصـــبه بلاؤهـــا، والافعـــال العظيمـــة مـــن الـــتلال والجبـــال ال
ــتي زالــت بدعائــه، والافــات  والــبلا� الــتي حلــت �لاصــحاء بدعائــه، وســائرها ممــا خصــه الله الصــغيرة، وكالعاهــات ال

 .تعالى به من فضائله
الكاتمون؟؟ لهذه الصـفات مـن محمد ] أي اولئك) [اولئك:(فهذا من الهدى الذي بينه الله للناس في كتابه، ثم قال

يلعــــن ) يلعـــنهم الله(اؤها لهــــم عنـــد زوال التقيــــةالمخفـــون لهــــا عـــن طالبيهــــا الـــذين يلــــزمهم ابـــد ومـــن علــــي  
 ).ويلعنهم اللاعنون(الكاتمين

لعـن الله الظـالمين الكـاتمين : أنـه لـيس أحـد محقـا كـان أو مـبطلا الا وهـو يقـول) يلعـنهم اللاعنـون(منهـا: فيه وجوه
المعـــنى في لعـــن كـــل للحـــق، ان الظـــالم الكـــاتم للحـــق ذلـــك يقـــول أيضـــا لعـــن الله الظـــالمين الكـــاتمين، فهـــم علـــى هـــذا 

 .اللاعنين، وفي لعن أنفسهم
أن الاثنين اذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا ارتفعـت اللعنتـان، فاسـتأذنتا ر�مـا في الوقـوع لمـن بعثتـا : ومنها

 .عليه
انظـــروا، فــــان كـــان اللاعــــن أهـــلا للعــــن ولـــيس المقصــــود بـــه أهــــلا فأنزلوهمـــا جميعــــا : فقـــال الله عزوجـــل للملائكــــة

 .�للاعن
وان كــا� جميعــا لهــا أهــلا، فوجهــوا لعــن هــذا إلى .وان كــان المشــار اليــه أهــلا، ولــيس اللاعــن أهــلا فوجهوهمــا اليــه

 .ذلك، ووجهوا لعن ذلك إلى هذا
وان لم يكـــن واحــــد منهمــــا لهــــا أهـــلا لايما�مــــا، وان الضــــجر أحوجهمــــا إلى ذلـــك، فوجهــــوا اللعنتــــين إلى اليهــــود 

وحليتـه، والى النواصـب الكـاتمين لفضـل علـي،  وذكـر علـي  وآله عليه االله صلىالكـاتمين نعـت محمد وصـفته؟؟ 
 .والدافعين لفضله

أعمــالهم، وأصــلحوا ماكــانوا أفســدوه بســوء التأويــل ) وأصــلحوا(مــن كتمانــه) الا الــذين �بــوا:(ثم قــال الله عزوجــل
 فجحدوا به فضل الفاضل

   



٥٧٢ 

وحليتــه، ومــا ذكــره  وصــفته ومــن ذكــر علــي   مــن نعــت محمد مــا ذكــره الله تعــالى) وبينــوا(واســتحقاق المحــق
 .)١()وأ� التواب الرحيم(أقبل توبتهم) فاولئك أتوب عليهم(رسول الله 

خالدين فيها  *ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين : " قوله عزوجل
 .١٦٢ - ١٦١" لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون 

، وولايـة علـي بـن أبي �� في ردهـم نبـوة محمد ) ان الـذين كفـروا:(قـال الله تعـالى: قال الامـام  - ٣٣٤
 تعــــالى لهــــم البعــــد مــــن الرحمــــة، يوجــــب الله) اولئــــك علــــيهم لعنــــة الله(علــــى كفــــرهم) ومــــاتوا وهــــم كفــــار(طالــــب 
ولعنــة النـاس أجمعــين كـل يلعــنهم، ) والنــاس أجمعـين(وعلــيهم لعنـة الملائكــة يلعنـو�م) والملائكـة(مـن الثــواب )٢(والسـحق

لعــن الله الكــافرين، فهــم في لعــن أنفســهم : يلعنــون الكــافرين، والكــافرون أيضــا يقولــون )٣(لان كــل المــأمورين المنهيــين
لا يــؤخرون ) ولاهــم ينظــرون(يومــا ولا ســاعة) لا يخفــف عـنهم العــذاب(في اللعنــة، في �ر جهــنم) يهــاخالــدين ف(أيضـا

 .)٥(�م العذاب )٤(ساعة، ولا يخل
رسـول الله صـلى، ] محمد[ان هـؤلاء الكـاتمين لصـفة : قـال رسـول الله : قال على بن الحسـين  - ٣٣٥

 ولي الله اذا أ�هموالجاحدين لحلية علي 
____________________ 

 .٣ح  �١٤٠ب  ١١٠/  ٢: قطعة، ومستدرك الوسائل ٥ح  ٢٠٩/  ٧٢، وج ٥٧ح  ١٠٧/  ٣٦: عنه البحار )١(
 .أى أبعده الله عن رحمته" سحقا له " يقال .البعد: السحق )٢(
 .س، ق، د، والبحار" كلا من المأمورين المنتهين "  )٣(
 .ب، س، ط، ق، د، والبحار "الا يحل "  )٤(

 .قصر فيه، تركه ولم �ت به: أخل �لشئ
 .٣٣صدر ح  ١٨٩/  ٦: عنه البحار )٥(
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م عنــد نــزع أرواحهــم مــردة شــياطينهم  ملــك المــوت ليقــبض أرواحهــم، أ�هــم �فظــع المنــاظر، وأقــبح الوجــوه، فيحــيط �ــ
فس الخبيثة الكافرة بر�ا بجحد نبـوة نبيـه، وامامـة علـي أيشري؟؟ أيتها الن: الذين كانوا يعرفو�م، ثم يقول ملك الموت

علـى سـرير  فيرى دون العرش محمدا ] فينظر[ارفع رأسك وطرفك وانظر، : وصيه بلعنة من الله وغضبه، ثم يقول
ى مـراتبهم الشـريفة بحضـرته، علـ على كرسي بين يديه، وسائر الائمـة  بين يدي عرش الرحمن، ويرى عليا 

لــو  : ثم يـرى الجنـان قـد فتحـت أبوا�ـا، ويـرى القصـور والـدرجات والمنـازل الـتي تقصـر عنهـا أمـاني المتمنـين، فيقـول لـه
كنـــت لاولئـــك مواليـــا كانـــت روحـــك يعـــرج �ـــا إلى حضـــر�م، وكـــان يكـــون مـــأواك في تلـــك الجنـــان، وكانـــت تكـــون 

حضـر�م، ومنعـت مجـاور�م، وتلـك منازلـك، واولئـك ] علـى[هم، فقد حرمت ، وان كنت على مخالفت)١(منازلك فيها
 .مجاوروك ومقاربوك، فانظر

فيرفــع لــه عــن حجــب الهاويــة، فيراهــا بمــا فيهــا مــن بلا�هــا ودواهيهــا وعقار�ــا وحيا�ــا وأفاعيهــا وضــروب عــذا�ا 
 .فتلك اذن منازلك: ، فيقال له)٢(وأنكالها

ؤلاء الــذ والاغـــلال،  )٣(ين كــانوا يغوونــه ويقبـــل مــنهم مقــرنين معــه هنـــاك في تلــك الاصــفادثم تمثــل لــه شــياطينه هـــ
 .)٤(فيكون موته �شد حسرة وأعظم أسف

 .١٦٣": والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم : " قوله عزوجل
�لفضـيلة وأكـرم آلهمـا الطيبـين �لخلافـة،  وعليـا  والهكم الـذي أكـرم محمدا : قال الامام  - ٣٣٦

 وأكرم شيعتهم �لروح والريحان والكرامة والرضوان
____________________ 

 ..وكانت تكون منازلك وأولياؤك ومجاوروك: في البحار بلفظ )١(
 .القيد الشديد من كل شئ: -بكسر النون  -النكل  )٢(
 .الو�ق: الصفد )٣(
 .٣٣ذ ح  ١٩٠/  ٦: عنه البحار )٤(

   



٥٧٤ 

 .لا شريك له ولا نظير ولا عديل) اله واحد(
 .، الباسط، المغني، المفقر، المعز، المذل)٢(، البارئ، المصور، الرازق)١(الخالق) لا اله الا هو(
ؤمنهم وكــافرهم، وصــالحهم وطــالحهم، لا يقطــع عــنهم مــواد فضــله ورزقــه، وان انقطعــوا هــم ) الــرحمن( عــن يــرزق مــ
 .طاعته
، وسع لهم في التقية يجاهرون، �ظهار مـوالاة أوليـاء الله ومعـاداة بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد ) الرحيم(

 .)٤(اذا عجزوا )٣(أعدائه اذا قدروا، ويسترو�ا
 علـى مـا ينـالكم مـن أعـدائكم عنـد ولـو شـاء لحـرم علـيكم التقيـة، وأمـركم �لصـبر: قال رسول الله  - ٣٣٧

 .اظهاركم الحق
ألا فـــــأعظم فـــــرائص الله تعـــــالى علـــــيكم بعـــــد فـــــرض موالاتنـــــا ومعـــــاداة أعـــــدائنا اســـــتعمال التقيـــــة علـــــى أنفســـــكم 

فأمـا .ألا وان الله يغفـر كـل ذنـب بعـد ذلـك ولا يستقصـي.في الله] ومعارفكم، وقضاء حقـوق اخـوانكم[ )٥(واخوانكم
منهما الا بعد مس عذاب شديد، الا أن يكون لهـم مظـالم علـى النواصـب والكفـار، فيكـون  فقل من ينجو )٦(هذان

عذاب هذين على اولئك الكفار والنواصب قصاصا بما لكم عليهم من الحقوق، ومالهم اليكم من الظلم، فاتقوا الله 
 .)٧(ولا تتعرضوا لمقت الله بترك التقية، والتقصير في حقوق اخوانكم المؤمنين

____________________ 
 .أ، والبحار" الخلاق "  )١(
 .أ" الرزاق "  )٢(
 .الوسائل" يسرون �ا "  )٣(
 .٥٢صدر ح  ٤٠٩/  ٧٥: قطعة والبحار ١٢ح  ٤٧٥/  ١١: عنه الوسائل )٤(
 .الوسائل" أموالكم "  )٥(
 .أى �رك التقية و�رك الحقوق )٦(
 .٥٢ذ ح  ٤٠٩/  ٧٥: ، والبحار١٣ح  ٤٧٥/  ١١: عنه الوسائل )٧(

 .، فراجع٣٢٠أقول تقدم نحو ذلك في وجوب الاهتمام �لتقية وقضاء الحقوق ص 
   



٥٧٥ 

ــتى تجــرى في البحــر بمــا ينفــع : " قولــه عزوجــل ان في خلــق الســموات والارض واخــتلاف الليــل والنهــار والفلــك ال
كـــل دابـــة وتصـــريف الـــر�ح النـــاس ومـــا أنـــزل الله مـــن الســـماء مـــن مـــاء فأحيـــا بـــه الارض بعـــد مو�ـــا وبـــث فيهـــا مـــن  

 .١٦٤: " والسحاب المسخر بين السماء والارض لا�ت لقوم يعقلون
اليهــود والنواصــب في جحـــد النبــوة والخلافــة، قــال مـــردة  لمــا توعـــد رســول الله : قــال الامــام  - ٣٣٨

ان في خلــق الســموات (ائهما؟ فــأنزل الله عزوجـلمــن هــذا الـذي ينصــر محمدا وعليــا علـى أعــد: اليهـود وعتــاة النواصـب
مـن الوقـوع علـيكم، وأنـتم � أيهـا  )١(بلا عمد من تحتها تمنعهـا مـن السـقوط، ولا علاقـة مـن فوقهـا تحبسـها) والارض

هـربتم، والسـماء مـن فـوقكم لا محـيص  )٢(العباد والاماء اسرائي في قبضتي، الارض من تحتكم لا منجا لكم منها أين
 .شئت أهلكتكم بتلك] شئت أهلكتكم �ذه، وان[أين ذهبتم، فان  لكم عنها

ثم في السماوات من الشمس المنـيرة في �ـاركم لتنتشـروا في معايشـكم، ومـن القمـر المضـئ لكـم في لـيلكم لتبصـروا 
 .في ظلماته، وألجاؤكم �لاستراحة �لظلمة إلى ترك مواصلة الكد الذي ينهك أبدانكم

عليكم �لعجائب التي يحدثها ربكم في عالمـه مـن اسـعاد واشـقاء،  )٣(المتتابعين الكادين) والنهارواختلاف الليل (
 .واعزاز واذلال، واغناء وافقار، وصيف وشتاء، وخريف وربيع، وخصب وقحط، وخوف وأمن

 التي جعلها الله مطا�كم) والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس(
____________________ 

 .أ" تحفظها "  )١(
 .منعه: حبس عن الشئ

 .ب، س، ط، ق، د، والبحار، وكذا بعدها" ان "  )٢(
 .قاله ا�لسى ره.بمعنى مع" �لعجائب "  والباء في قوله .من الكد بمعنى الشدة والالحاح في الطلب، كناية عن عدم تخلفهما )٣(

   



٥٧٦ 

علفـا ولا مـاء، وكفـاكم �لـر�ح مؤونـة تسـييرها بقـواكم الـتي كانـت لا تقـوم لهـا  )١(لا �دأ ليلا ولا �ـارا، ولا تقضـيكم
 .لو ركدت عنها الر�ح لتمام مصالحكم ومنافعكم وبلوغكم الحوائج لانفسكم

وابلا وهطلا ورذاذا لا ينزل عليكم دفعـة واحـدة فيغـرقكم ويهلـك معايشـكم، ) وما أنزل الله من السماء من ماء(
 .)٢(ا من علا حتى يعم الاوهاد والتلال والقلاعلكنه ينزل متفرق

 .فيخرج نبا�ا وحبو�ا وثمارها) فأحيا به الارض بعد مو�ا(
منهـا مـاهو لاكلكـم ومعايشـكم، ومنهـا سـباع ضـارية حافظـة علـيكم ولانعـامكم، لـئلا ) وبث فيها من كل دابـة(
 .عليكم خوفا من افتراسها )٣(تشد
ــــــر�ح( ) والســــــحاب(عــــــنكم )٤(كم، المبلغــــــة لثمــــــاركم، النافيــــــة لركــــــد الهــــــواء والاقتــــــارالمربيــــــة لحبــــــوب) وتصــــــريف ال

 .يحمل أمطارها، ويجري �ذن الله ويصبها حين يؤمر) بين السماء والارض()٥(المذلل) المسخر(الواقف
يتفكــرون بعقــولهم أن مــن هــذه العجائــب مــن آ�ر قدرتــه، قــادر علــى ) لقــوم يعقلــون(دلائــل واضــحات) لا�ت(

وجعل العاقبة الحميدة لمـن يواليـه، فـان ا�ـازاة ليسـت علـى الـدنيا،  )٦(على من �ذاهما  وعلي وآلهما نصرة محمد
 ]على[وانما هي 

____________________ 
 .ذهب وفنى: انقضى وتقضى الشئ )١(

 .ق، د، والبحار" تقضيكم " 
 .البحار" التلاع ." نه الماء، أو الحجارةالطين الذى ينشق اذا نضب ع: -بضم القاف  -القلاع  )٢(

 ).من الاضداد(وهى ما ارتفع من الارض وما ا�بط منها
 .٧٢ذ ح  ١٤٣وتقدم مثله ص : أقول

 .س، ص، والبحار" تشذ "  )٣(
 .شد على العدو، حمل عليه.خالفها: شذ عن الجماعة

 .تمعة في الهواء الموجبة لكثافتها وتعفنهاكأنه جمع القترة بمعنى الغبرة، أى يذهب الاغبرة والابخرة ا�  )٤(
 .قاله ا�لسى ره

 .و�لعكس" الواقف " بدل " المذلل ": " أ " في  )٥(
 .البحار" من يشاء " ص، " �واهما "  )٦(

   



٥٧٧ 

 .)١(الاخرة التي يدوم نعيمها ولا يبيد عذا�ا
ـــدنيا علـــى  )٢(أن ينصـــر عجبـــا للعبـــد المـــؤمن مـــن شـــيعة محمد وعلـــي : قـــال رســـول الله  - ٣٣٩ في ال

يكـون لمحنتـه في الـدنيا قـدر ] لا[أعدائه، فقد جمع له خير الدارين، وان مـا امـتحن في الـدنيا ذخـر لـه في الاخـرة، مـا 
عنــد اضــافتها إلى نعــيم الاخــرة، وكــذلك عجبــا للعبــد المخــالف لنــا أهــل البيــت، ان خــذل في الــدنيا وغلــب �يــدي 

وان امهــل في الــدنيا، واخــر عنــه عــذا�ا كــان لــه في الاخــرة مــن عجائــب  عــذاب الــدارين، )٣(المــؤمنين، فقــد جمــع لــه
العذاب، وضروب العقاب، مايود لو كان في الدنيا مسلما، وما لا قدر لنعم الدنيا الـتي كانـت لـه عنـد الاضـافة إلى 

 .تلك البلا�
قيامــة في النــار غمســة، ثم فلــو أن أحســن النــاس نعيمــا في الــدنيا، وأطــولهم فيهــا عمــرا مــن مخالفينــا، غمــس يــوم ال

 .لا: سئل هل لقيت نعيما قط؟ لقال
ولو أن أشد الناس عيشا في الدنيا، وأعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا، غمس يـوم القيامـة في الجنـة غمسـة، ثم 

فما ظنكم بنعيم وبؤس هذه صفتهما، فذلك النعـيم فـاطلبوه، ذلـك العـذاب .لا: ؟ لقال]قط[سئل هل لقيت بؤسا 
 .)٤(قوهفات

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبو�م كحب الله والـذين آمنـوا أشـد حبـا � ولـو يـرى : " قوله عزوجل
الــذين ظلمــوا اذ يــرون العــذاب أن القــوة � جميعــا وان الله شــديد العــذاب اذ تــبرأ الــذين اتبعــوا مــن الــذين اتبعــوا ورأوا 

وا منـا كـذلك يـريهم الله اعمـالهم  اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرا منهم كما تـبرءالعذاب وتقطعت �م الاسباب وقال الذين 
 .١٦٧ - ١٦٥": حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار 

____________________ 
 ).�ذاهما(على من يشاء: إلى قوله ٢٦ح  ٥٤/  ٣: عنه البحار )١(
 .ب، س، ق، د" يصير  ."أ، ص، ط" بما ) ما(يصبر" ، "ط " كذا استظهرها في   )٢(
 .ب، س، ق، والبحار" عليه "  )٣(
 .٤٩ح  ٢٣٤/  ٦٧: عنه البحار )٤(

   



٥٧٨ 

العــاقلون، وصــد  قــال الله عزوجــل لمــا آمــن المؤمنــون، وقبــل ولايــة محمد وعلــي : قــال الامــام  - ٣٤٠
) يحبـو�م كحـب الله(أعداء يجعلـو�م � أمثـالا) ادامن يتخذ من دون الله أند -� محمد  -ومن الناس (عنها المعاندون

ؤلاء المتخــذين الانــداد مــع الله، لان ) والــذين آمنــوا أشــد حبــا �(يحبــون تلــك الانــداد مــن الاصــنام كحــبهم � مــن هــ
 ].به[المؤمنين يرون الربوبية � وحده لا يشركون 

ادا واتخــــاذ الكفــــار والفجــــار أمثــــالا لمحمــــد وعلــــي �تخــــاذ الاصــــنام أنــــد) ولــــو يــــرى الــــذين ظلمــــوا(� محمد: ثم قــــال
يعلمــون أن القــوة � ) أن القــوه � جميعــا(حــبن يــرون العــذاب الواقــع �ــم لكفــرهم وعنــادهم) اذ يــرون العــذاب(

 ويعلمـون أن الله) وأن الله شـديد العـذاب(يعذب من يشاء، ويكرم مـن يشـاء، لا قـوة للكفـار يمتنعـون �ـا مـن عذابـه
 .لمن تخذ الانداد مع الله )١(شديد العقاب

مــن الــذين (لــو رأى هــؤلاء الكفــار الــذين اتخــذوا الانــداد حــين تــبرأ اتبعــوا الرؤســاء) اذ تــبرأ الــذين اتبعــوا:(ثم قــال
وقـال (فنيـت حـيلهم، ولا يقـدرون علـى النجـاة مـن عـذاب الله بشـئ) وتقطعـت �ـم الاسـباب(الرعا� والاتباع) اتبعوا

برأ مــنهم(رجعــة إلى الــدنيا: يتمنــون لــو كــان لهــم كــرة) لــو أن لنــاكرة(الاتبــاع) عــواالــذين اتب ) وا منــا كمــا تــبرء(هنــاك) فنتــ
 .ههنا

وذلـك أ�ـم عملـوا ) يـريهم الله أعمـالهم حسـرات علـيهم(تبرأ بعضـهم مـن بعـض] كما) [كذلك:(قال الله عزوجل
عظـم الله ثـواب أهلهـا، ورأوا أعمـال أنفسـهم لا ثـواب لهـا  في الدنيا لغير الله، فيرون أعمال غـيرهم الـتي كانـت � قـد

 .اذ كانت لغير الله، أو كانت على غير الوجه الذي أمر الله به
 كان عذا�م سرمدا دائما،) وما هم بخارجين من النار(قال الله تعالى

____________________ 
 .ب، س، ق، د" العذاب "  )١(

   



٥٧٩ 

 .)١(فاعة نبي، ولا وصي، ولا خير من خيار شيعتهموكانت ذنو�م كفرا، لا تلحقهم ش
مـــا مـــن عنـــد ولا أمـــة زال عـــن ولايتنـــا، وخـــالف : قـــال رســـول الله : قـــال علـــى بـــن الحســـين  - ٣٤١

وهـو لـذلك يلقبـه  طريقتنا، وسمى غير� �سمائنا وأسماء خيار أهلنا الذي اختاره الله للقيام بدينه ودنياه، ولقبه �لقابنـا
معتقدا، لا يحمله على ذلك تقية خوف، ولا تـدبير مصـلحة ديـن، الا بعثـه الله يـوم القيامـة ومـن كـان قـد اتخـذه مـن 

 .دون الله وليا، وحشر اليه الشياطين الذين كانوا يغوونه
تعمـل،  � عبدي أر� معي، هـؤلاء كنـت تعبـد؟ وا�هـم كنـت تطلـب؟ فمـنهم فاطلـب ثـواب ماكنـت]: له[فقال 

 .)٢(لك معهم عقاب اجرائك
ممن كان في تقية لا يظهر مـا يعتقـده، وممـن  ثم �مر الله تعالى أن يحشر الشيعة الموالون لمحمد وعلي وآلهما 

 .لم يكن عليه تقية، وكان يظهر ما يعتقده
 .انظروا حسنات شيعة محمد وعلي فضاعفوها: فيقول الله تعالى

 .حسنا�م أضعافا مضاعفة )٣(فيضاعفون: قال
 .انظروا ذنوب شيعة محمد وعلي: ثم يقول الله تعالى

 .فمنعم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة في طاعاته، فهؤلاء السعداء مع الاولياء والاصفياء: فينظرون
لــي، قــدموا الــذين كــانوا لا تقيــة علــيهم مــن أوليــاء محمد وع: ومــنهم مــن كثــرت ذنوبــه وعظمــت، فيقــول الله تعــالى

 .فيقدمون
انظــروا حســنات عبــادي هــؤلاء النصــاب الــذين اتخــذوا الانــداد مــن دون محمد وعلــي ومــن دون : فيقــول الله تعــالى

 خلفائهم، فاجعلوها لهؤلاء المؤمنين، لما كان
____________________ 

 .١٦ح  ١٨٦/  ٩، وج ٥١صدر ح  ١٨٨/  ٧: عنه البحار )١(
 .س، ق، د والبحار" اجرامك "  )٢(
 .س، والبحار" فتضاعف "  )٣(

   



٥٨٠ 

لهـم بــوقيعتهم فـيهم، وقصــدهم إلى أذاهـم فيفعلــون ذلـك، فتصــير حسـنات النواصــب لشـيعتنا الــذين لم  )١(مـن اغتيــا�م
 .يكن عليهم تقية

انظـــروا إلى ســـيئات شـــيعة محمد وعلـــي، فـــان بقيـــت لهـــم علـــي هـــؤلاء النصـــاب بـــوقيعتهم فـــيهم ز�دات، : ثم يقـــول
 .ك النصاب بقدرها من الذنوب التي لهؤلاء الشيعةفاحملوا على اولئ
 .فيفعل ذلك

ائتـــوا �لشـــيعة المتقـــين لخـــوف الاعـــداء، فـــافعلوا في حســـنا�م وســـيئا�م، وحســـنات هـــؤلاء : ثم يقـــول الله عزوجـــل
 .النصاب وسيئا�م ما فعلتم �لاولين

: فيقـال! لنا قائلين، ولمذاهبنا معتقـدين � ربنا هؤلاء كانوا معنا في مشاهد� حاضرين، و�قاوي: فيقول النواصب
كــلا والله � أيهــا النصــاب ماكــانوا لمــذاهبكم معتقــدين، بــل كــانوا بقلــو�م لكــم إلى الله مخــالفين، وان كــانوا �قــوالكم 
م �قــاويلهم وأفــاعيلهم اعتــداد� �قاويــل  قــائلين، و�عمــالكم عــاملين للتقيــة مــنكم معاشــر الكــافرين، قــد اعتــدد� لهــ

فعنــد ذلــك تعظــم حســرات النصــاب اذا : قــال رســول الله : طيعــين وأفاعيــل المحســنين، اذ كــانوا �مــر� عــاملينالم
رأوا حســــنا�م في مــــوازين شــــيعتنا أهــــل البيــــت، ورأوا ســــيئات شــــيعتنا علــــى ظهــــور معاشــــر النصــــاب، وذلــــك قولــــه 

 .)٢()كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم(عزوجل
* � أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكـم عـدو مبـين : " ه عزوجلقول

 .١٦٩ - ١٦٨: " انما �مركم �لسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون
 � أيها الناس كلوا مما في:(قال الله عزوجل قال الامام  - ٣٤٢

____________________ 
 .س، ق، د، والبحار" اغتيالهم "  )١(
 .٥١ذ ح  ١٨٩/  ٧: عنه البحار )٢(

   



٥٨١ 

لكــم اذا أطعــتم ربكــم في تعظــيم مــن عظمــه، والاســتخفاف بمـــن ) حــلالا طيبــا(مــن أنــواع ثمارهــا وأطعمتهــا) الارض
ه الله رســولا أفضــل مــا يخطــو بكــم اليــه، ويغــركم بــه مــن مخالفــة مــن جعلــ) ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان(أهانــه وصــغره

 .ه ه وأولياء المرسلين، وأمره بنصب من جعله الله أفضل الوصيين، وسائر من جعل خلفاء
 .يبين لكم العداوة، و�مركم إلى مخالفة أفضل النبيين ومعاندة أشرف الوصيين) انه لكم عدو مبين(
وجحـود ولايـة أفضـل ] محمد رسول الله[بسوء المذهب والاعتقاد في خير خلق الله ) �لسوء(الشيطان) انما �مركم(

من لم يجعـل الله لـه في الامامـة حظـا،  )١(�مامة) وأن تقولوا على الله مالا تعلمون(أولياء الله بعد محمد رسول الله 
 .)٢(]به[أعظمهم كفرا ومن جعله من أراذل أعدائه و 

فضـلت علـى الخلـق أجمعـين، وشـرفت علـى جميـع : قال رسـول الله : قال على بن الحسين  - ٣٤٣
 .النبيين، واختصصت �لقرآن العظيم، واكرمت بعلي سيد الوصيين، وعظمت بشيعته خير شيعة النبيين والوصيين

 .للمزيد )٣(ئي عليك �لشكر الممتري� محمد قايل نعما: وقيل لي
ــك )٤(� محمد أفضــل ذلــك بثــك: � ربي ومــا أفضــل مــا اشــكرك بــه؟ فقــال لي: فقلــت  )٥(فضــل أخيــك علــي، وبعث

 سائر عبادي على تعظيمه وتعظيم شيعته، وأمرك ا�هم أن لا يتوادوا الا في، ولا يتباغضوا
____________________ 

 .ب، س، ق، د" �قامة "  )١(
 .قطعة ١ح  �١ب  ١٠٣/  ٣: قطعة، مستدرك الوسائل ٢٧ح  ١٥٦/  ٦٥، وج ١٠٦صدر ح  ٣٧٩/  ٢٤: عنه البحار )٢(
 .استخرجه: امترى الشئ )٣(
 .ونشره.أذاعه: بث الخبر )٤(
 .نشطه على فعله: حث الرجل على الامر: حثك" ص " واستظهرها في .حمله على فعله: بعثه على الشئ )٥(

   



٥٨٢ 

 )١(يوالوا ولا يعادوا الا في، وأن ينصبوا الحرب لابليس وعتاة مردته الداعين إلى مخالفتي وأن يجعلـوا جنـتهم الا في، ولا
مــنهم العــداوة لاعــداء محمد وعلــي، وأن يجعلــوا أفضــل ســلاحهم علــى ابلــيس وجنــوده تفضــيل محمد علــى جميــع النبيــين، 

ق لا يكـذب، والحكـيم لا يجهـل، والمصـيب لا يغفـل، وتفضيل علي على سائر امته أجمعـين، واعتقـادهم �نـه الصـاد
والذي بمحبته تثقل موازين المؤمنين، وبمخالفته تخف موازين الناصبين، فاذا هم فعلوا ذلك كان ابليس وجنـوده المـردة 

 .)٢(أخسا المهزومين وأضعف الضعيفين
� أو لـو كـان آ�ؤهـم لا يعقلـون  ا عليـه آ�ءواذا قيل لهم اتبعوا مـا أنـزل الله قـالوا بـل نتبـع مـا الفينـ: " قوله عزوجل
 .١٧٠: " شيئا ولا يهتدون

تعـالوا إلى مـا أنـزل ) واذا قيـل لهـم(وصف الله هـؤلاء المتبعـين لخطـوات الشـيطان فقـال: قال الامام  - ٣٤٤
ذكـــر مناقبـــه والى الرســـول، وتعـــالوا إلى ، ووصـــف فضـــائله، و ، وحليـــة علـــي الله في كتابـــه مـــن وصـــف محمد 

في  )٣(فاقتــدوا ��ئهــم" � مــن الــدين والمــذهب  حســبنا مــا وجــد� عليــه آ�ء: " الرســول لتقبلــوا منــه مــا �مــركم بــه قــالوا
شــيئا ](ونلا يعلمــ) [أو لــو كــان آ�ؤهـم لا يعقلــون:(ومنابــذة علــي ولي الله، قـال الله عزوجــل مخالفـة رســول الله 

 .)٤(إلى شئ من الصواب) ولا يهتدون
� عبـــاد الله اتبعـــوا أخـــي ووصـــيي علـــي بـــن أبي : قـــال رســـول الله : قـــال علـــى بـــن الحســـين  - ٣٤٥

 �مر الله، ولا تكونوا كالذين اتخذوا طالب 
____________________ 

 .وقى من السلاح، الترس كل ما: -�لضم  -الجنة  )١(
 .قطعة )٩(٦٦ح  ٥٧٧/  ٣: ، واثبات الهداة١٠٦ذ ح  ٢٧٩/  ٢٤: عنه البحار )٢(
 .البحار" بدين آ�ئهم "  )٣(
 .١٠٧صدر ح  ٣٨٠/  ٢٤: عنه البحار )٤(

   



٥٨٣ 

ء بغضـب مـن الله، أر�� من دون الله تقليدا لجهال آ�ئهم الكـافرين ��، فـان المقلـد دينـه ممـن لا يعلـم ديـن الله، يبـو 
مـن والاه ]: الله[ويكون من اسراء ابليس لعنه الله، واعلموا أن الله عزوجل جعل أخي عليا أفضل زينة عـترتي، فقـال 

أفضـــل زينـــة جنـــاني، ومـــن أشـــرف أوليـــائي وخلصـــائي، ومـــن ] مـــن[ه جعلتـــه  ه وعـــادى أعـــداء وصـــافاه ووالى أوليـــاء
، وأ�حـه جميعهـا، يـدخل ممـا شـاء منهـا، وكـل )٢(محبتنا أهل البيت فـتح الله عزوجـل لـه مـن الجنـة ثمانيـة أبوا�ـا )١(أدمن

 .)٣(� ولي الله ألم تدخلني؟ ألم تخصني من بيننا؟: أبواب الجنان تناديه
هـــم لا ومثـــل الـــذين كفـــروا كمثـــل الـــذى ينعـــق بمـــا لا يســـمع الا دعـــاء ونـــداء صـــم بكـــم عمـــى ف: " قولـــه عزوجـــل

 .١٧١": يعقلون 
في عباد�م للاصنام، واتخاذهم للانداد مـن دون ) ومثل الذين كفروا(قال الله عزوجل: قال الامام  - ٣٤٦

لا يفهـم ) الا دعـاء ونـداء](يصوت بمـا لا يسـمع) [كمثل الذي ينعق بما لا يسمع](صلوات الله عليهما[محمد وعلي 
عـــن الهـــدى في اتبـــاعهم الانـــداد مـــن دون الله، ) صــم بكـــم عمـــي(ويعـــين مـــن اســـتعانهمــايراد منـــه فيغيـــث المســـتغيث، 

والاضــداد لاوليـــاء الله الــذين سمـــوهم �سمـــاء خيــار خلائـــف الله، ولقبــوهم �لقـــاب أفاضـــل الائمــة الـــذين نصـــبهم الله 
 لاقامة دين الله

____________________ 
 .أ، ص" زاد من ." أى أدام) ١(
 .من أبوا�ا" ط " استظهرهافي ) ٢(

�ب يـدخل منـه النبيـون والصـديقون، : أن للجنـة ثمانيـة أبـواب �سناده عـن علـى  ٦ح  ٤٠٧/  ٢: روى الصدوق ره في الخصال: أقول
 .الحديث..و�ب يدخل منه الشهداء والصالحون

 .قطعة ٦٧٠ح  ٥٧٧ / ٣: قطعة، واثبات الهداة ٦٢ح  ١٠١/  ٢٧، ج ١٠٧ذ ح  ٣٨٠/  ٢٤: عنه البحار) ٣(
   



٥٨٤ 

 .أمر الله عزوجل) فهم لا يعقلون(
نــبي الله، هــم أتبــاع  هــذا في عبــاد الاصــنام، وفي النصــاب لاهــل بيــت محمد : قــال علــي بــن الحســين 

 .)١(ابليس وعتاة مردته، سوف يصيرون إلى الهاوية
] وتعـوذوا[تعوذوا �� من الشيطان الرجيم، فان من تعـوذ �� منـه أعـاذه الله  :ثم قال رسول الله  - ٣٤٧

 .من همزاته ونفخاته ونفثاته
 .فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت: أتدرون ماهي؟ أما همزاته

�  �ن تبغضـــوا أوليـــاء: � رســـول الله وكيــف نبغضـــكم بعـــد مــا عرفنـــا محلكــم مـــن الله ومنـــزلتكم؟ قــال : قــالوا
�، فاســـتعيذوا �� مـــن محبـــة أعـــدائنا وعـــداوة أوليائنـــا، فتعـــاذوا مـــن بغضـــنا وعـــداوتنا، فـــان مـــن أحـــب  وتحبـــوا أعـــداء

 .)٢(� فقد عادا� ونحن منه براء، والله عزوجل منه برئ أعداء
انمــا حــرم * � ان كنــتم ا�ه تعبــدون � ايهــا الــذين آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم واشــكروا : " قولــه عزوجــل

" عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير �غ ولا عاد فـلا اثم عليـه ان الله غفـور رحـيم 
١٧٣ - ١٧٢. 

ـــوا:(قـــال الله عزوجـــل: قـــال الامـــام  - ٣٤٨ رســـول الله،  بتوحيـــد الله، ونبـــوة محمد ) � أيهـــا الـــذين آمن
علـى مــارزقكم منهـا �لمقـام علــى ولايـة محمد وعلــي ) كلــوا مـن طيبــات مـا رزقنـاكم واشــكروا �:(و�مامـة علـي ولي الله

ليقــيكم الله تعــالى بــذلك شــرور الشــياطين المتمــردة علــى ر�ــا عزوجــل، فــانكم كلمــا جــددتم علــى أنفســكم ولايــة محمد 
 .مردة الشياطين لعائن الله، وأعاذكم الله من نفخا�م ونفثا�متجدد على  وعلي 

____________________ 
 .٢٠صدر ح  ٥٩/  ٢٧، وج ١٨ح  ١٨٧/  ٩: عنه البحار )١(
 .٢٩صدر ح  ٢٤/  ٦٣، ج ٢٠ذ ح  ٥٩/  ٢٧: عنه البحار )٢(

   



٥٨٥ 

هـي مـا يتفخـون بـه عنـد الغضـب في الانسـان : � رسول الله ومـا نفخـا�م؟ قـال: قيل فلما قاله رسول الله 
 .الذي يحملونه على هلاكه في دينه ودنياه، وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به

يوهموه أن أحدا من هـذه الامـة فاضـل علينـا، أو عـدل لنـا  )١(أتدرون ما أشد ما ينفخون به؟ هو ما ينفخون �ن
ثم آل محمد فــوق جميــع هــذه الامــة، كمــا جعــل الله تعــالى  بــل جعــل الله تعــالى محمدا  -والله  -هــل البيــت، كــلا أ

 .)٢(السماء فوق الارض وكما زاد نور الشمس والقمر على السهى
قى لـه مـن ذكـر� أهـل البيـت ومــن فـأن يـرى أحـدكم أن شـيئا بعــد القـرآن أشـ: وأمـا نفثاتـه: قـال رسـول الله 

الصـــلاة علينـــا، فـــان الله عزوجـــل جعـــل ذكـــر� أهـــل البيـــت شـــفاء للصـــدور، وجعـــل الصـــلوات علينـــا ماحيـــة لـــلاوزار 
 .)٣(والذنوب، ومطهرة من العيوب ومضاعفة للحسنات

فاشــكروا نعمــة ] بــدونأي إن كنــتم إ�ه تع) [إن كنــتم إ�ه تعبـدون:(قــال الله عزوجــل: قـال الامــام  - ٣٤٩
 .الله بطاعة من أمركم بطاعته من محمد وعلي وخلفائهم الطيبين

والـدم ولحـم (الـتي ماتـت حتـف أنفهـا بـلا ذ�حـة مـن حيـث أذن الله فيهـا) إنما حرم علـيكم الميتـة:(ثم قال عزوجل
ي الــتي يتقــرب �ــا الكفــار مــا ذكــر إســم غــير الله عليــه مــن الــذ�ئح، وهــ) ومــا أهــل بــه لغــير الله(أن �كلــوه) الخنزيــر

 .�سامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله
علـى إمـام  -عنـد الضـرورة  -وهـو غـير �غ ) غير �غ(إلى شئ من هذه المحرمات) فمن اضطر:(ثم قال عزوجل

ول هـذه في تنـا) فلا إثم عليـه(ولا معتد قوال �لباطل في نبوة من ليس بنبي، أو إمامة من ليس �مام) ولا عاد(هدى
 ستار لعيوبكم أيها المؤمنون، رحيم بكم حين أ�ح لكم) إن الله غفور رحيم()٤(الاشياء

____________________ 
 .٢٦: البحار" �ذنه "  )١(
 .أ، ص" السماء "." كوكب خفى من بنات نعش : السها والسهى )٢(
 .قطعة ٢٩ذ ح  ٢٠٤/  ٦٣، وج ١صدر ح  ٢٣٢/  ٢٦: عنه البحار )٣(

 .١ح  �٢٣ب  ٤٠٤/  ٢قطعة، ومستدرك الوسائل  ٢٨ح  ١٥٦/  ٦٥وج 
 بيان ١٦١ - ١٥٨/  ٦٥: وفى البحار ٣ح  ٣٨٩/  ١٦: ، عنه الوسائل٤٢١٤ح  ٣٤٥/  ٣: راجع الفقيه )٤(

   



٥٨٦ 

 .)١(في الضرورة ما حرمه في الرخاء
عبـــاد الله اتقـــوا المحرمـــات كلهـــا واعلمـــوا أن � : قـــال رســـول الله : قـــال علـــي بـــن الحســـين  - ٣٥٠

ولا يغتــب بعضــكم : " غيبــتكم لاخــيكم المــؤمن مــن شــيعة آل محمد أعظــم في التحــريم مــن الميتــة، قــال الله جــل وعــلا
مــن أن  -في تحــريم أكلــه  -وإن الــدم أخــف علــيكم  )٢("بعضــا أيحــب أحــدكم أن �كــل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه 

ــك نفســه وأخــاه المــؤمن   )٣(ن مــن شــيعة محمديشــي أحــدكم �خيــه المــؤم إلى ســلطان جــائر، فانــه حينئــذ قــد أهل
 .والسلطان الذي وشى به إليه

وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صـغره الله، وتسـميتكم �سمائنـا أهـل البيـت، وتلقـبكم �لقابنـا مـن 
 )٤(ب الفــاجرين وإن مــا اهــل بــه لغــير الله أخــف تحريمــا علــيكم مــن أن تعقــدواسمــاه الله �سمــاء الفاســقين، ولقبــه �لقــا

فمـــن :(نكاحـــا أو صـــلاة جماعـــة �سمـــاء أعـــدائنا الغاصـــبين لحقوقنـــا إذا لم يكـــن علـــيكم مـــنهم تقيـــة، قـــال الله عزوجـــل
ن هـــذه مـــن اضـــطره اللهـــو إلى تنـــاول شـــئ مـــ) غـــير �غ ولا عـــاد فـــلا إثم عليـــه(إلى شـــئ مـــن هـــذه المحرمـــات) اضـــطر

 .المحرمات وهو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقية فلا إثم عليه
وكذلك من اضطر إلى الوقيعة في بعض المؤمنين، ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهـلاك مـن الكـافرين الناصـبين، 

ا يعرفـه مــن ومـن وشـى بـه أخـوه المـؤمن أو وشـى بجماعـة مـن المسـلمين لـيهلكهم، فانتصـر لنفسـه ووشـى بـه وحـده بمـ
عيوبه التي لا يكذب فيها، ومن عظم مها� في حكم الله، أو أوهم الازراء على عظيم في دين الله للتقية عليه وعلى 
ــك، لان الله  نفســه، ومــن سمــاه �لاسمــاء الشــريفة خوفــا علــى نفســه، ومــن تقبــل أحكــامهم تقيــة، فــلا إثم عليــه في ذل

 .)٥(تعالى وسع لهم في التقية
____________________ 

ــــار )١( ــه البحــ ــــمن ح  ٢٣٣/  ٢٦: عنـــ ـــائل٣٤ح  ٣٢٥وص  ٣٦ح  ١٥٨/  ٦٥، و ١ضـ ــتدرك الوســـ  ٥ح  �٤٠ب  ٨٠/  ٢: ، ومســــ
 .قطعة

 .١٢: الحجرات )٢(
 .البحار" آل محمد "  )٣(
 .الاصل والبحار" تعتقدوا "." ط " كذا استظهرها في   )٤(
 .١ح  �١٣٢ب  ١٠٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل٥٢ح  ٢٥٨/  ٧٥، وج ١ضمن ح  ٢٣٤/  ٢٦: عنه البحار )٥(

   



٥٨٧ 

إلى الصــلاة وأحســن الشــيعي  )١(إلى بعــض شــيعته وقــد دخــل خلــف بعــض المخــالفين نظــر البــاقر  - ٣٥١
الله مــن صــلاتي خلــف فــلان، فــاني  أعتــذر إليــك �بــن رســول: قــد عــرف ذلــك منــه، فقصــده وقــال �ن البــاقر 

 .أتقيه، ولو لا ذلك لصليت وحدي
� أخي إنمـا كنـت تحتـاج أن تعتـذر لـو تركـت، � عبـدالله المـؤمن مازالـت ملائكـة السـماوات : قال له الباقر 

للتقيـة  السبع والارضـين السـبع تصـلي عليـك، وتلعـن إمامـك ذاك وإن الله تعـالى أمـر أن تحسـب لـك صـلاتك خلفـه
ــك �لتقيــة، واعلــم أن الله تعــالى يمقــت �ركهــا كمــا يمقــت المتقــي منــه، فــلا  بســبعمائة صــلاة لــو صــليتها وحــدك فعلي

 .)٢(ترض لنفسك أن تكون منزلتك عند الله كمنزلة أعدائه
طـو�م ان الذين يكتمون مـا أنـزل الله مـن الكتـاب ويشـترون بـه ثمنـا قلـيلا اولئـك مـا �كلـون في ب: " قوله عزوجل

تروا الضــلالة �لهــدى والعــذاب * الا النــار ولا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب الــيم  اولئــك الــذين اشــ
ذلك �ن الله نـزل الكتـاب �لحـق وان الـذين اختلفـوا في الكتـاب لفـى شـقاق بعيـد * �لمغفرة فما أصبرهم على النار 

 :"١٧٦ - ١٧٤. 

 ضائلهم في عقاب من كتم شيئا من ف

 إن:(قال الله عزوجل في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: قال الامام  - ٣٥٢
 علــى جميــع النبيــين، وفضــل علــي  المشــتمل علــى ذكــر فضــل محمد ) يكتمــون مــا أنــزل الله مــن الكتــاب

يكتمونه ليأخذوا عليه عرضا مـن الـدنيا يسـيرا، وينـالوا بـه ) ثمنا قليلا -�لكتمان  -ويشترون به (على جميع الوصيين
 في الدنيا عند

____________________ 
 .ب، س، ط، ق، د" المنافقين "  )١(
 .١ح  �٥ب  ٤٨٩/  ١: قطعة، ومستدرك الوسائل ٥٢ح  ٨٩/  ٨٨، وج ١ذ ح  ٢٣٥/  ٢٦: عنه البحار )٢(

   



٥٨٨ 

 .جهال عباد الله ر�سة
اليســير مــن  )١(]إصــابتهم[بــدلا مــن " الا النــار  -يــوم القيامــة  -اولئــك مــا �كلــون في بطــو�م : " الله تعــالىقــال 

 .الدنيا لكتما�م الحق
بـــئس العبـــاد أنـــتم، غـــيرتم : بكـــلام خـــير بـــل يكلمهـــم �ن يلعـــنهم ويخـــزيهم ويقـــول) ولا يكلمهـــم الله يـــوم القيامـــة(

 .خرته وواليتم من عاديته، وعاديتم من واليتهترتيبي، وأخرتم من قدمته، وقدمتم من أ
 من ذنو�م، لان الذنوب إنما تذوب وتضـمحل إذا قـرن �ـا مـوالاة محمد وعلـي وآلهمـا الطيبـين ) ولا يزكيهم(

 .فأما ما يقرن �ا الزوال عن موالاة محمد وآله، فتلك ذنوب تتضاعف، وأجرام تتزايد، وعقو��ا تتعاظم
 .موجع في النار) عذاب أليمولهم (
أخذوا الضلالة عوضا عن الهدى والردى في دار البـوار بـدلا مـن السـعادة ) اولئك الذين اشتروا الضلالة �لهدى(

 .في دار القرار ومحل الابرار
م لـو اشتروا العذاب الذي استحقوه بموالا�م لاعداء الله بدلا من المغفرة الـتي كانـت تكـون لهـ) والعذاب �لمغفرة(

 .ما أجرأهم على عمل يوجب عليهم عذاب النار) فما أصبرهم على النار(والوا أولياء الله
يعني ذلـك العـذاب الـذي وجـب علـى هـولاء ��مهـم وإجـرامهم لمخـالفتهم لامـامهم، وزوالهـم عـن مـوالاة ) ذلك(

 .سيد خلق الله بعد محمد نبيه، أخيه وصفيه
تــاب الــذي توعــد فيــه مــن مخــالف المحقــين وجانــب الصــادقين، وشـــرع في نــزل الك) �ن الله نــزل الكتــاب �لحــق(

 .طاعة الفاسقين، نزل الكتاب �لحق أن ما يوعدون به يصيبهم ولا يخطئهم
 .إنه سحر: فلم يؤمنوا به، قال بعضهم) وإن الذين اختلفوا في الكتاب(

 :وبعضهم
____________________ 

 .أخذ وتناول: أصاب من الشئ )١(
   



٥٨٩ 

مخالفــة بعيــدة عــن الحــق، كــأن الحــق في شــق وهــم في شــق غــيره ) لفــي شــقاق بعيــد(إنــه كهانــة: شــعر، وبعضــهمإنــه 
 .يخالفه

�لقابنـا  )٢(�سمائنـا، ولقـب )١(هذه أحـوال مـن كـتم فضـائلنا، وجحـد حقوقنـا وسمـى: قال على بن الحسين 
لا تزعجـه، والمخافـة علـى نفسـه ومالـه ] عليكم[�، والتقية  علينا أعداء )٤(غضب حقوقنا، ومالا )٣(وأعان ظالمنا على

ولا تقيــة علــيكم، ولا تســتعملوا المهــاجرة والتقيـــة  )٦(لا تبعثــه فــاتقوا الله معاشــر شــيعتنا، لا تســـتعملوا الهوينــا )٥(وحالــه
ــك بمــا يــردعكم ويعظكــم حابه، فــوطئ رجــلان مــن أصــ دخــل علــى أمــير المــؤمنين : تمــنعكم، وســاحدثكم في ذل

وسـقطا جميعـا فكأ�مـا لمـا �مـا  )٧(أحدهما على حية فلدغته، ووقع على الآخـر في طريقـه مـن حـائط عقـرب فلسـعته
 .يتضرعان ويبكيان، فقيل لامير المؤمنين 

ب شـديد دعوهما فانه لم يحن حينهما، ولم تتم محنتهما، فحملا إلى منزليهمـا، فبقيـا عليلـين أليمـين في عـذا: فقال
 .شهرين

 .سيمو�ن على أيدي الحاملين لهما: بعث إليهما، فحملا إليه، والناس يقولون ثم إن أمير المؤمنين 
 .نحن �لم عظيم، وفي عذاب شديد: كيف حالكما؟ قالا: فقال لهما
 .ويعظم وزركما ذنب أداكما إلى هذا، وتعوذا �� مما يحبط أجركما،] كل[استغفرا الله من : قال لهما

 وكيف ذلك � أمير المؤمنين؟: قالا
____________________ 

 .ب، س،، ق، د والبحار" تسمى "  )١(
 .ب، س، ق، د، والبحار" تلقب "  )٢(
 .أ" و "  )٣(
 .ساعده وعاونه: مالاه على الامر )٤(
 .البحار" اخوانه "  )٥(
 .تصغير الهونى، �نيث الاهون، وهو الرفق واللين في أمرالدين: الهوينا )٦(
 .أ، اللذع واللسع سواء" فلذعته "  )٧(

 .اللدغ �لفم واللسع �لذنب: قيل
 .المسموع من العرب أن اللسع لذوات الابر من العقارب والز�بير وأما الحيات فا�ا تنهش وتعض وتجذب وتنشط: قال الازهرى

 .)٧(٤٤وص  ٣١٨/  ٨: العربلسان (
   



٥٩٠ 

فتـذكر يـوم غمـز  -وأقبـل علـى أجـدهما  -أما أنت � فـلان : ما اصيب واحد منكما إلا بذنبه: ] علي[فقال 
فــلان وطعــن عليــه لموالاتــه لنــا، فلــم يمنعــك مــن الــرد والاســتخفاف بــه خــوف علــى  -  -علــى ســلمان الفارســي 

 .لى ولدك ومالك، أكثر من أنك استحييته، فلذلك أصابكنفسك ولا على أهلك ولا ع
على ولي لنا تقدرعلى نصـرته بظهـر الغيـب إلا نصـرته،  )١(فان أردت أن يزيل الله مابك، فاعتقد أن لا ترى مزر�

 .إلا أن تخاف على نفسك أو أهلك أو ولدك أو مالك
 .لا: فأنت، أفتدري لما أصابك ما أصابك؟ قال: وقال للاخر

، فقمــت إجــلالا لــه لا جلالــك لي؟ فقــال )٢(أمــا تــذكر حيــث أقبــل قنــبر خــادمي وأنــت بحضــرة فــلان العــاتيقــال 
 .وما�لي لا أقوم وملائكة الله تضع له أجنحتها في طريقه، فعليها يمشي: فقلت له! وتقوم لهذا بحضرتي؟ : لك

، فلهـذا )٣(وألـزمني الاغضـاء علـى قـذى فلما قلت هذا له، قام إلى قنبر وضربه، وشتمه، وآذاه، و�ـدده و�ـددني،
 .سقطت عليك هذه الحية

فان، أردت أن يعافيك الله تعالى من هذا، فاعتقد أن لاتفعل بنا، ولا �حد من موالينا بحضرة أعدائنا ما يخـاف 
 .علينا وعليهم منه

يفعلــه بــبعض ] كــان[ا حضــرته كمــا كــان مــع تفضــيله لي لم يكــن يقــوم لي عــن مجلســه إذ  امــا ان رســول الله 
لي لانــه علــم أن ذلــك يحمــل بعــض أعــداء الله علــى مــا  )٥(معشــار جــزء مــن مائــة ألــف جــزء مــن إيجابــه )٤(مــن لايعشــر

 يغمه، ويغمني،
____________________ 

 .أى معيبا )١(
 .أى الجبار )٢(
 .أى يحتمل الضيم ولا يشكو" فلان يغضى على القذى " يقال  )٣(

 .ما يقع في العين: طبق جفنيها حتى لا يبصر شيئا، والقذى: نهأغضى عي
ألــزمنى " وفى اخــرى " علــى اغضــاء فلهـذا القــذى ) لــزمنى(وألـزمنى" وفى بعــض النســخ : وهــو كنايـة عــن الصــبر علــى الشـدائد): ره(قـال ا�لســى

 ".الاغضاء على قلبى 
 .البحار" يقيس "  )٤(
 .أ، ص" اجابة "  )٥(

   



٥٩١ 

 .)١(المؤمنين، وقد كان يقوم لقوم لايخاف على نفسه ولا عليهم مثل ما خاف علي لو فعل ذلك بيويغم 
بر مـن آمـن �� واليـوم الاخـر والملائكـة : " قوله عزوجل ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغـرب ولكـن الـ

وابــن الســبيل والســائلين وفى الرقــاب وأقــام والكتــاب والنبيــين وآتــى المــال علــى حبــه ذوى القــربى واليتــامى والمســاكين 
الصــلوة وآتــى الزكــوة والموفــون بعهــدهم اذا عاهــدوا والصــابرين في الباســاء والضــراء وحــين البــاس اولئــك الــذين صــدقوا 

 .١٧٧": واولئك هم المتقون 
ــــن الحيســــن : قــــال الامــــام  - ٣٥٣ ــــوا:(قــــال علــــي ب ــــبر أن تول إن رســــول الله : قــــال الآيــــة) لــــيس ال
وأخــبر عــن جلالتــه عنــد ربــه عزوجــل، وأ�ن عــن فضــائل شــيعته وأنصــار دعوتــه، ووبــخ  لمــا فضــل عليــا  

في كتـــبهم بفضـــائلهم ومحاســـنهم، فخـــرت  اليهـــود والنصـــارى علـــى كفـــرهم، وكتمـــا�م لـــذكر محمد وعلـــي وآلهمـــا 
 .اليهود والنصارى عليهم

قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصـلاة الكثـيرة، وفينـا مـن يحيـي الليـل صـلاة إليهـا، وهـي قبلـة موسـى ": فقالت اليهود 
 .التي أمر� �ا

ليهـا، وهـي قبلـة عيسـى قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة، وفينـا مـن يحيـي الليـل صـلاة إ: وقالت النصارى
 .التي أمر� �ا

أتــرى ربنــا يبطــل أعمالنــا هــذه الكثــيرة، وصــلواتنا إلى قبلتنــا لا� لانتبــع محمدا علــى : وقــال كــل واحــد مــن الفــريقين
 !هواه في نفسه وأخيه؟ 

____________________ 
 .قطعة ١١٥ح  ٢١٣/  ٧: عنه البحار )١(

 ..".دخل على أمير المؤمنين " من قوله  ١ح  �٤٠ب  ٣٩٢ / ٢: ، ومستدرك الوسائل٢ح  ٢٣٥/  ٢٦وح 
   



٥٩٢ 

 .الطاعة التي تنالون �ا الجنان وتستحقون �ا الغفران والرضوان) ليس البر(قل � محمد : فأنزل الله تعالى
اليهود، وأنتم لامر الله مخـالفون  أيها) المغرب(قبل) و(أيها النصارى،) قبل المشرق(بصلاتكم) أن تولوا وجوهكم(

 .وعلى ولي الله مغتاظون
الواحــد الاحــد، الفــرد الصــمد، يعظــم مــن يشــاء ويكــرم مــن يشــاء، ويهــين مــن  )١(�نــه) ولكــن الــبر مــن آمــن ��(

ســيد محمد  )٢(يــوم القيامـة الــتي أفضـل مــن يوافيهـا) اليــوم الآخـر( يشـاء ويذلـه، لا راد لامــره، ولا معقـب لحكمــه وآمـن ب
ت فيهـا أنـواره،  سيد الوصيين، والـتي لا يحضـرها مـن شـيعة محمد أحـد إلا أضـاء )٤(وبعده علي أخوه ووصيه )٣(المرسلين

فسار فيها إلى جنات النعيم، هو وإخوانه وأزواجه وذر�ته والمحسنون إليه، والدافعون في الدنيا عنه، ولا يحضرها مـن 
 فيهـا إلى العــذاب الالـيم هـو وشـركاؤه في عقــده ودينـه ومذهبـه، والمتقربــون  أعـداء محمد أحـد إلا غشـيته ظلما�ــا فيسـير

 ].منه[كانوا في الدنيا إليه لغير تقية لحقتهم 
 .إلينا، إلينا أولياء محمد وعلي وشيعتهما، وعنا عنا أعداء محمد وعلي وأهل مخالفتهما: والتي تنادي الجنان فيها

 .وعلي وشيعتهما، وإلينا إلينا أعداء محمد وعلي وشيتهماعنا عنا أولياء محمد : وتنادي النيران
� محمد و� علي إن الله تعالى أمر� بطاعتكما، وأن �ذ� في الـدخول إلينـا مـن تدخلانـه، فـاملا : يوم تقول الجنان

 .ا� بشيعتكما، مرحبا �م وأهلا وسهلا
 ، وأن يحرق بنا� محمد و� علي إن الله تعالى أمر� بطاعتكما: وتقول النيران

____________________ 
 .ق، د، ط" يعنى �نه "  )١(
 .أ�ه: ، أو في المكان"بوء فيها "  )٢(

 .حل فيه: بوأ المكان
 .ق، د" النبيين "  )٣(
 .،٢٦و  ٩ق، د : البحار" صفيه "  )٤(

   



٥٩٣ 

 .من �مراننا بحرقه، فاملا ا� �عدائكما
عبــاد معصـومون، لا يعصــون الله عزوجـل مــا أمـرهم، ويفعلــون مـا يــؤمرون، ومــن آمـن �لملائكــة ��ـم ) والملائكـة(

وإن أشــرف أعمــالهم في مــراتبهم الــتي قــد رتبــوا فيهــا مــن الثــرى إلى العــرش الصــلاة علــى محمد وآلــه الطيبــين، واســتدعاء 
 .رحمة الله ورضوانه لشيعتهم المتقين، واللعن للمتابعين لاعدائهم ا�اهرين والمنافقين

المســــلمين (ســـيد ويؤمنـــون �لكتـــاب الـــذي أنـــزل الله، مشــــتملا علـــى ذكـــر فضـــل محمد وعلـــي ) تـــابوالك(
والمخصوصين بمـالم يخـص بـه أحـدا مـن العـالمين، وعلـى ذكـر فضـل مـن تبعهمـا وأطاعهمـا مـن المـؤمنين،  )١()والوصيين

 .وبغض من خالفهما من المعاندين والمنافقين
م كلهــم دلــوا علــى فضــل محمد ســيد المرســلين، آمــن ] ومــن) [والنبيــين( �لنبيــين أ�ــم أفضــل خلــق الله أجمعــين، وأ�ــ

معترفـين  )٢(وفضل علي سيد الوصيين، وفضل شيعتهما علـى سـائر المـؤمنين �لنبيـين؟ و��ـم كـانوا بفضـل محمد وعلـي
من الشرف والفضل مالم تسم إليه نفس أحـد  به مسلمين، وإن الله تعالى أعطى محمدا ] الله[ولهما بما خصهما 

من النبيين إلا �اه الله تعالى عن ذلك وزجره وأمره أن يسلم لمحمد وعلـي وآلهمـا الطيبـين فضـلهم، وأن الله قـد فضـل 
م الله بسـ" منهـا  محمدا بفاتحة الكتاب على جميع النبيين، وما أعطاها أحدا قبله إلا ما أعطى سليمان بـن داود 

 .فرآها أشرف من جميع ممالكه التي أعطيها" الرحمن الرحيم 
 .�رب ما أشرفها من كلمات إ�ا لآثر عندي من جميع ممالكي التي وهبتها لي: فقال

� سليمان وكيف لا يكون كذلك وما من عبد ولا أمة سماني �ا إلا أوجبت له من الثواب ألف : قال الله تعالى
 .دق �لف ضعف ممالككضعف ما أوجب لمن تص

____________________ 
 .ق، د" المسلمين وعلى " ص، " المرسلين "  )١(
 ".وآلهما " زاد في بعض النسخ  )٢(

   



٥٩٤ 

 .لمحمد سيد النبيين، تمام فاتحة الكتاب إلى آخرها )١(� سليمان، هذه سبع ما أهبه
ليمان اقنــع بمــا أعطيتــك، فلــن تبلــغ شــرف محمد، � ســ: � رب أ�ذن لي أن أســألك تمامهــا؟ قــال الله تعــالى: فقــال

ــك الجنــان لمــا  )٢(وإ�ك أن تقــترح علــي درجــة محمد وفضــله وجلالــه، فاخرجــك عــن ملكــك كمــا أخرجــت آدم عــن تل
اقــترح درجــة محمد في الشــجرة الــتي أمرتــه أن لا يقر�ــا، يــروم أن يكــون لــه فضــلهما، وهــي شــجرة أصــلها محمد، وأكــبر 

مـراتبهم وأحـوالهم، إنـه ] قـدر[أغصا�ا آل محمد على قدر مراتبهم، وقضبا�ا شيعته وأمتـه علـى أغصا�ا علي، وسائر 
 .)٣()� سليمان من درجات الفضائل عندي ما لمحمد(ليس لاحد

 .فأقنعه.� رب قنعني بما رزقتني: فعند ذلك قال سليمان
 .� رب سلمت ورضيت، وقنعت وعلمت أن ليس لاحد مثل درجات محمد: فقال

أعطـى في الله المسـتحقين مـن المـؤمنين علـى حبـه للمـال وشـدة حاجتـه إليـه، �مـل الحيـاة ) وآتى المال علـى حبـه(
 .ويخشى الفقر، لانه صحيح شحيح

أعطــى لقرابــة النــبي الفقــراء هديــة أوبــرا لا صــدقة، فــان الله عزوجــل قــد أجلهــم عــن الصــدقة، وآتــى ) ذوي القــربى(
 .سبيل أراد قرابة نفسه صدقة وبرا وعلى أي

 .وآتى اليتامى من بني هاشم الفقراء برا، لا صدقة، وآتى يتامى غيرهم صدقة وصلة) واليتامى(
 .مساكين الناس) والمساكين(
 .ا�تاز المنقطع به لا نفقة معه) وابن السبيل(
 .الذين يتكففون ويسألون الصدقات) والسائلين(

____________________ 
 .أمكنك أن �خذه وتناله.لك الشئأ، أوهب " أوهبه "  )١(
 .٢٤: البحار" ملك التيجان "  )٢(
 .ب، س، ق، د، والبحار" مثل درجات محمد "  )٣(

   



٥٩٥ 

 .ليؤدوا فيعتقوا )١(المكاتبين يعينهم) وفى الرقاب(
، وليجهـــر فـــان لم يكـــن لـــه مـــال يحتمـــل المواســـاة، فليجـــدد الاقـــرار بتوحيـــد الله، ونبـــوة محمد رســـول الله : قـــال

النبيـــين وتفضــيل محمد علــى ســـائر  )٢(]آل[بتفضــيلنا، والاعــتراف بواجــب حقوقنـــا أهــل البيــت وبتفضـــيلنا علــى ســائر 
براء م وأمهــا�م وذوي قــرا��م ومــودا�م،  ة مــنهم كائنــا مــن كــان، آ�ء النبيــين، ومــوالاة أوليائنــا، ومعــاداة أعــدائنا، والــ هــ

 . تنال إلا بولاية أوليائه ومعاداة أعدائهفان ولاية الله لا
والبر، بر من أقـام الصـلاة بحـدودها، وعلـم أن أكـبر حـدودها الـدخول فيهـا، والخـروج منهـا : قال) وأقام الصلوة(

ـــاء علـــي ســـيد الابـــرار، وقائـــد معترفـــا بفضـــل محمد   ســـيد عبيـــده وإمائـــه والمـــوالاة لســـيد الاوصـــياء وأفضـــل الاتقي
 .المختار )٣(الاخيار، وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي

الواجبة عليه لا خوانه المؤمنين، فان لم يكن له مال يزكيه فزكاة بدنـه وعقلـه، وهـو أن يجهـر بفضـل ) وآتى الزكوة(
ذا غلبـــوا، علـــي والطيبـــين مـــن آلـــه إذا قـــدر، ويســـتعمل التقيـــة عنـــد الـــبلا� إذا عمـــت، والمحـــن إذا نزلـــت، والاعـــداء إ

 .ويعاشر عباد الله بما لا يثلم دينه، ولا يقدح في عرضه
وبما يسلم معه دينه ودنياه، فهو �سـتعمال التقيـة يـوفر نفسـه علـى طاعـة مـولاه، ويصـون عرضـه الـذي فـرض الله 

ن المغضـوب صيانته، ويحفظ على نفسه أمواله التي قد جعلهـا الله لـه قيامـا، ولدينـه وعرضـه وبدنـه قوامـا، ولعـ] عليه[
علــيهم الآخــذين مــن الخصــال �رذلهــا، ومــن الخــلال �ســخطها لــدفعهم الحقــوق عــن أهلهــا وتســليمهم الــولا�ت إلى 

 .غير مستحقها
تروا مـا يعلمـون مـن شـرف مـن شـرفه : قال) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا:(ثم قال ومـن أعظـم عهـودهم أن لا يسـ

سمــاء الشــريفة علــى مــن لا يســتحقها مــن المقصــرين والمســرفين الضــالين الله، وفضــل مــن فضــله الله، وأن لا يضــعوا الا
 الذين ضلوا عمن دل الله

____________________ 
 .أ، ص" يغنيهم "  )١(
 .٩٦: من البحار )٢(
 .أ، ص" الولى "  )٣(

   



٥٩٦ 

ماتـه، الـذين سمـوا عليه بدلالته واختصه بكراماته، الواصفين لـه بخـلاف صـفاته، والمنكـرين لمـا عرفـوا مـن دلالاتـه وعلا
 .�سمائهم من ليسوا �كفائهم من المقصرين المتمردين

بـه،  )١(يعني في محاربة الاعداء، ولا عدو يحاربه أعـدى مـن إبلـيس ومردتـه، يهتـف) والصابرين في البأساء:(ثم قال
 .ويدفعه وإ�هم �لصلاة على محمد وآله الطيبين 

مــن أعــداء آل محمد، يصــبر علــى  )٢(فقــر أشــد مــن فقــر المــؤمن، يلجــأ إلى التكفــف الفقــر والشــدة، ولا) والضــراء(
 .ذلك، ويرى ما �خذه من ماله مغنما يلعنهم به، ويستعين بما �خذه على تجدد ذكر ولاية الطيبين الطاهرين

علـي ولي الله، ويـوالي بقلبـه  وعلـى عند شدة القتال يـذكر الله، ويصـلى علـى محمد رسـول الله ) وحين البأس(
 .ولسانه أولياء الله، ويعادي كذلك أعداء الله

في إيمــا�م فصــدقوا ) أهــل هــذه الصــفات الــتي ذكرهــا، والموصــوفون �ــا الــذين صــدقوا) اولئــك:(قــال الله عزوجــل
 .أقاويلهم �فاعيلهم

 .)٣(ائه من شرور النواصب الكفارلما أمروا �تقائه من عذاب النار، ولما أمروا �تق) وأولئك هم المتقون(
� أيهـا الـذين آمنــوا كتـب علـيكم القصـاص في القتلـى الحــر �لحـر والعبـد �لعبـد والانثـى �لانثــى : " قولـه عزوجـل

فمــن عفــى لــه مــن أخيــه شــئ فاتبــاع �لمعــروف وأداء اليــه �حســان ذلــك تخفيــف مــن ربكــم ورحمــة فمــن اعتــدى بعــد 
 ١٧٩ - ١٧٨": صاص حيوة � اولى الالباب لعلكم تتقون ذلك فله عذاب أليم ولكم في الق
____________________ 

 .الصوت الجافى العالى: الهتف )١(
 .مد كفه اليهم: تكفف الناس )٢(
 ٩٤، وج ٤٩ح  ٨٢٥٧/  ٩٢وج  ٤٥/  ٨٤، وج ١٠٨ح  ٣٨١/  ٢٤وج : ١٩ح  ١٨٧/  ٩، ج ٦٣ح  ٥٥/  ٨: عنه البحار )٣(

 .٤٢ح  ٦٩/  ٩٦وج  ٥٠و  ٦٢/ 
 .قطعات ٣٧ح  ٣٩١وص  ٣٦ح  �٣١ب  ٣٩٠/  ١: ومستدرك الوسائل

   



٥٩٧ 

 .قال على بن الحسين : قال الامام  - ٣٥٤
يعــني المســاواة، وأن يســلك �لقاتــل طريــق المقتــول الــذي ) ذين آمنــوا كتــب علــيكم القصــاص في القتلــى� أيهــا الــ(

 .تقتل المرأة �لمرأة إذا قتلتها) الحر �لحر والعبد �لعبد والاثنى �لانثى(سلكه به لما قتله
الديــة وعفــى عنــه ورضــي هــو وولي المقتــول أن يــدفع  -القاتــل  -فمــن عفــى لــه ) فمــن عفــي لــه مــن أخيــه شــئ(
لا يضــاره ولا يماطلـــه ) �حســـان(القاتــل) المعفـــو لــه(مــن) �لمعــروف وأداء(تقـــاص) المطالبــة، و(مـــن الــولي) فاتبــاع(�ــا
إذا أجـاز أن يعفـو ولي المقتـول عـن القاتـل علـى ديـة �خـذها، فانـه لـو لم ) ذلك تخفيف مـن ربكـم ورحمـة](لقضائها[

نفــس ولي المقتــول �لعفــو بــلا عــوض �خــذه فكــان قلمــا يســلم القاتــل مــن يكــن لــه إلا القتــل أو العفــو لقلمــا طــاب 
 .القتل
ــك( مــن اعتــدى بعــد العفــو عــن القتــل بمــا �خــذه مــن الديــة فقتــل القاتــل بعــد عفــوه عنــه ) فمــن اعتــدى بعــد ذل

لقتلـه مـن  في الآخـرة عنـد الله عزوجـل، وفي الـدنيا القتـل �لقصـاص) فلـه عـذاب ألـيم(�لدية التي بذلها ورضي هو �ا
 .لا يحل له قتله

لان من هم �لقتل فعرف أنه يقتص منـه، فكـف لـذلك ) في القصاص حيوة(� أمة محمد) ولكم:(قال الله عزوجل
هـم بقتلـه، وحيـاة لهـذا الجـاني الـذي أراد أن يقتـل، وحيـاة لغيرهمـا مـن النـاس، إذا ] كـان[عن القتل كان حيـاة للـذي 

 .)١("لعلكم تتقون " أولي العقول ) � أولي الالباب(على القتل مخافة القصاصعلموا أن القصاص واجب لا يجرأون 
 عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا: قال على الحسين  - ٣٥٥

____________________ 
 .١٢ح  ٣٨٨/  ١٠٤: والبحار ٨ح  ٣٨/  ١٩: عنه الوسائل )١(

والبحـــار  ٦ح  ٣٨الوســائل المـــذكور ص ) ولكــم � امـــة محمد: مــن قولـــه(�ســـناده عــن علـــى بــن الحســـين  ٥٠/  ٢: ورواه في الاحتجــاج
 ١ح  ١٧٧/  ١: والبرهان ٧ح  ٢٢٠/  ٧٢وج  ٤ح  ٣٧٠المذكور ص 

   



٥٩٨ 

علــى قاتلــه ممــا هــو أعظــم مــن هــذا القصــاص؟ ] الله[وتفنــون روحــه، أولا أنبــئكم �عظــم مــن هــذا القتــل، ومــا يوجــب 
 .بلى �بن رسول الله: الواق

 .أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلا لا ينجبر، ولا يحيى بعده أبدا: قال
أن تضله عـن نبـوة محمد وعـن ولايـة علـي بـن أبي طالـب صـلوات الله عليهمـا وتسـلك بـه غـير : ما هو؟ قال: قالوا

متهم ودفـع علـي عـن حقـه، وجحـد فضـله، ولا تبـالي والقـول �مـا �تباع طريق أعـداء علـي  )١(سبيل الله، وتغريه
 .�عطائه واجب تعظيمه

فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول في �ر جهـنم، خالـدا مخلـدا أبـدا فجـزاء هـذا القتـل مثـل ذلـك الخلـود 
 .)٢(في �ر جهنم
أبيــه فــاعترف، فأوجــب عليــه برجــل يــزعم أنــه قاتــل  ولقــد جــاء رجــل يومــا إلى علــي بــن الحســين  - ٣٥٦

 .القصاص، وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه، فكأن نفسه لم تطب بذلك
 )٣(إن كنــت تــذكر لهــذا الرجــل عليــك حقــا: للمــدعي ولي الــدم المســتحق للقصــاص فقــال علــي بــن الحســين 

 .فهب له هذه الجناية، واغفر له هذا الذنب
 .أن أعفو له عن قتل والدي] به[له علي حق ولكن لم يبلغ  �بن رسول الله : قال
 .فان أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه )٤(أريد القود: فتريد ماذا؟ قال: قال

____________________ 
 .أضله: أ، أغوى الرجل" تغويه "  )١(
 ٧ح  ٢٢٠/  ٧٢: ، عنــه البحــار�ســناده عــن علــى بــن الحســين  ٥٠/  ٢: ، ورواه في الاحتجــاج٦٩ح  ٢٣/  ٢: عنــه البحــار )٢(

 .١ح  ١٧٧/  ١: ، والبرهان٤ح  ٣٧٠/  ١٠٤وج 
 .الاحتجاج، والبحار" فضلا "  )٣(
 .اى لا يقام القصاص الا به" لاقود الا �لسيف " القصاص، ومنه : �لتحريك )٤(

   



٥٩٩ 

لقنـني توحيـد الله ونبـوة رسـول الله،  �بن رسول الله : فماذا حقه عليك؟ قال: قال علي بن الحسين 
 .وإمامة علي بن أبي طالب والائمة 

بلــى والله، هــذا يفــي بــدماء أهــل الارض كلهــم مــن ! فهــذا لا يفــى بــدم أبيــك؟ : ين فقــال علــي بــن الحســ
: إن قتلــوا فانــه لا يفــي بــدمائهم شــئ، أو تقنــع منــه �لديــة؟ قــال الائمــة ] الانبيــاء و[الاولــين والآخــرين ســوى 

 .بلى
حـتى أبـذل لـك الديـة فتنجـو �ـا مـن القتـل؟  )١(لقينـك لـهأفتجعـل لي ثـواب ت: للقاتـل قال علي بن الحسين 

أ� محتاج إليها، وأنت مستغن عنها فان ذنوبي عظيمة، وذنبي إلى هـذا المقتـول أيضـا بيـني  قال �بن رسول الله 
 .وبينه، ولا بيني وبين وليه هذا

بلـى �بـن : مـن نزولـك عـن ثـواب هـذا التلقـين؟ قـال فتستسـلم للقتـل أحـب إليـك: قال على بن الحسـين 
 .رسول الله

� عبــدالله قابــل بــين ذنبــه هــذا إليــك، وبــين تطولــه عليــك، قتــل أ�ك : لــولي المقتــول فقــال علــى بــن الحســين 
لايمـان في الجنـان، ولقنـك إ )٢(فحرمه لذة الدنيا، وحرمك التمتع به فيها، على أنك إن صـبرت وسـلمت فرفيـق أبيـك
جنايتـه عليـك فامـا ] أضـعاف[فأوجب لك به جنة الله الدائمة، وأنقذك من عذابه الدائم، فاحسانه إليـك أضـعاف 

خير لكما من الـدنيا بمـا  لاحدثكما بحديث من فضل رسول الله ! ؟ )٣(ا على إحسانه إليك أن تعفو عنه جزاء
بـذل لـك الديـة لتصـالحه عليهـا، ثم أحدثـه �لحـديث دونـك، ولمـا يفوتـك مـن فيها، وإما أن �بى أن تعفو عنـه حـتى أ

 .ذلك الحديث خير من الدنيا بما فيها لو اعتبرت به
 قد عفوت عنه بلا دية، ولا شئ إلا ابتغاء وجه الله: �بن رسول الله: فقال الفتى

____________________ 
 .وهو تصحيف واضح.الاصل" تلقينه لك "  )١(
 .البحار" فرفيقك أبوك "  )٢(
 ".أضعاف جنابتة عليك " زاد في بعض النسخ  )٣(

   



٦٠٠ 

 .ولمسألتك في أمره، فحدثنا �بن رسول الله �لحديث
لمـا بعـث إلى النـاس كافــة �لحـق بشـيرا ونـذيرا، وداعيــا إلى الله  إن رســول الله : قـال علـى بـن الحسـين 

يرا، جعلـــت الوفـــود تـــرد عليـــه، والمنـــازعون يكثـــرون لديـــه، فمـــن مريـــد قاصـــد للحـــق منصـــف متبـــين �ذنـــه وســـراجا منـــ
مــن آ�تــه ويظهــر لــه مــن معجزاتــه، فــلا يلبــث أن يصــير أحــب خلــق الله تعــالى إليــه  مــايورده عليــه رســول الله 

�للعنــة علـى اللعنـة قــد صـوره عنــاده وهـو مــن وأكـرمهم عليـه، ومــن معانـد يجحــد مـا يعلـم ويكــابره فيمـا يفهــم، فيبـوء 
 .العالمين في صورة الجاهلين

فكان ممن قصد رسول الله لمحاجته ومنازعته طوائف فيهم معاندون مكابرون وفـيهم منصـفون متبينـون متفهمـون، 
دهريـة فكان منهم سبعة نفر يهود وخمسة نصارى وأربعة صـابئون وعشـرة مجـوس وعشـرة ثنويـة وعشـرة براهمـة وعشـرة 

وفي المنـزل مـن خيـار المسـلمين  معطلة وعشرون من مشـركي العـرب جمعهـم منـزل قبـل ورودهـم علـى رسـول الله 
 .، والمقداد بن الاسود، وبلال)١(عمار بن �سر، وخباب بن الارت: نفر منهم

ومـــــا يدعيـــــه مـــــن الآ�ت، ويـــــذكر في نفســـــه مـــــن  فــــاجتمع أصـــــناف الكـــــافرين يتحـــــدثون عـــــن رســـــول الله 
إن معنــا في هــذا المنــزل نفــرا مــن أصــحابه، وهلمــوا بنــا إلــيهم نســألهم عنــه قبــل مشــاهدته، : المعجــزات، فقــال بعضــهم

أنتم من أصـحاب : وا إليهم، فرحبوا �م وقالوا فلعلنا أن نقف من جهتهم على بعض أحواله في صدقه وكذبه، فجاء
ــ: محمد؟ قــالوا ى، نحــن مــن أصــحاب محمد ســيد الاولــين والآخــرين، والمخصــوص �فضــل الشــفاعات في يــوم الــدين، بل

ومــن لــو نشــر الله تعــالى جميــع أنبيائــه، فحضــروه لم يلقــوه إلا مســتفيدين مــن علومــه، آخــذين مــن حكمتــه، خــتم الله 
 تعالى به النبيين،

____________________ 
 .ب، ط" الارب "  )١(

 .أ" الادب  "س، " الارق " ط 
 .)٣(٣٢/  ٣: سير أعلام النبلاء:..(وكلها تصحيف لما في المتن، هو ابن جندلة بن سعد بن حزيمة بن كعب بن سعد

   



٦٠١ 

أمــر� أن نعبــد الله وحــده لا نشــرك بــه شــيئا، : فبمــا ذا أمــركم محمد؟ فقــالوا: وتمــم بــه المكــارم، وكمــل بــه المحاســن، فقــالوا
ــؤتي الزكــاة، ونصــل الارحــام، وننصــف لــلا�م، ولا �تي إلى عبــاد الله بمــا لا نحــب أن �تــوا بــه  )١(وأن نقــيم الصــلاة، ون

أخـــاه ســـيد الوصـــيين، وأن الطيبـــين مـــن  إلينـــا، وأن نعتقـــد ونعـــترف أن محمدا ســـيد الاولـــين والآخـــرين، وأن عليـــا 
ين الــــذين أوجــــب الله تعــــالى طــــاعتهم وألــــزم متــــابعتهم ذريتــــه المخصوصــــين �لامامــــة هــــم الائمــــة علــــى جميــــع المكلفــــ

 .وموالا�م
� هــؤلاء هــذه أمــور لا تعــرف إلا بحجــج ظــاهرة، ودلائــل �هــرة، وأمــور بينــة لــيس لاحــد أن يلزمهــا أحــدا : فقــالوا
بلـى  :تـدل عليهـا، ولا علامـة صـحيحة �ـدي إليهـا، أفـرأيتم لـه آ�ت �ـرتكم، وعلامـات ألـزمتكم؟ قـالوا )٢(بلا أمارة

فعلمنـا أنـه  )٤(ولا ملجـأ، ولا منجـا لجاحـده مـن عـذاب الله، ولا موئـل )٣(والله، لقد رأينا ما لامحيص عنـه، ولا معـدل
فمـا الــذي رأيتمـوه؟ قــال : المخصـوص برسـالات الله المؤيــد ��ت الله، المشـرف بمــا اختصـه الله بــه مـن علـم الله، قــالوا

� محمد لا ســـبيل إلى التصــديق بــك مـــع :  قصـــدته وأ� فيــه شــاك، فقلــتأمـــا الــذي رأيتــه أ�، فــاني: عمــار بــن �ســر
 .بلى: استيلاء الشك فيك على قلبي، فهل من دلالة؟ قال

إذا رجعــت إلى منزلــك فاســأل عــني مــا لقيــت مــن الاحجــار والاشــجار تصــدقني برســالتي، : مــا هــي؟ قــال: قلــت
 .وتشهد عندك بنبوتي

� أيهــــا الحجــــر، � أيهــــا الشــــجر، إن محمدا يــــدعي : يتــــه إلا �ديتــــهفرجعــــت فمــــا مــــن حجــــر لقيتــــه، ولا شــــجر رأ
 شهادتك بنبوته، وتصديقك له برسالته، فبماذا تشهد له؟

____________________ 
 .أ" نتم "  )١(
 .أى علامة )٢(
 .أى طريقه: أخذ معدل الباطل: يقال )٣(
 ".مؤمل " أى ملجأ، وفى بعض النسخ  )٤(

   



٦٠٢ 

 .)١(رسول ربنا أشهد أن محمدا : فنطق الحجر والشجر
هــذا آخــر مــا وجــد مــن هــذا التفســير في هــذا الموضــع، ونرجــو مــن الله أن يرزقنــا تمــام هــذا التفســير، وجملــة ذلــك [

الكتـاب الكبـير ســيما هـذا الحــديث الشـريف المشــتمل علـى المعجـزات الظــاهرة والآ�ت البـاهرة الشــاهدة علـى حقيــة 
 .)٢(]النذير والسراج المنير، عليه وعلى آله صلوات الله الملك الكبيرنبوة البشير 

____________________ 
واثبـــات  ٨٠ح  ٢٨٩/  ٣: ، وعـــوالم العلـــوم)قـــال عمـــار بـــن �ســـر: مـــن قولـــه( ٥١ح  ٣٨٣/  ١٧وج  ٢٤ح  ١٢/  ٢: عنـــه البحـــار )١(

 .قطعة ٧ح  ٣٨/  ١٩: عنه الوسائل ه عن العسكرى �سناد ٥٠/  ٢: قطعة، ورواه في الاحتجاج ٦١٦ح  ١٦٤/  ٢: الهداة
اثنتــان وعشــرون آيــة تفســيرها مفقــود، ) فــاذا أفضــتم مــن عرفــات -إلى قولــه  -كتــب علــيكم اذ حضــر أحــدكم المــوت (مــن قولــه تعــالى "  )٢(

 .أ، س، ص" رزقنا الله تمامه بجاه محمد وآله 
   



٦٠٣ 

���﷽ 
: وهـو آخـر تفسـير قولـه تعـالى[من هذا التفسير من موضع آخر من هذه السورة أيضا ] إلينا مما وقع[شئ آخر 

 .١٩٨: الاية" ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم " 
ؤمنين المـــوافقين لـــك في محبتهمـــا )١(فكيـــف: قـــال  - ٣٥٧ وعـــداوة أعـــدائهما؟  )٢(تجـــد قلبـــك لا خوانـــك المـــ

 .أراهم كنفسي، يؤلمني ما يؤلمهم، ويسرني ما يسرهم، ويهمني ما يهمهم: قال
فأنت إذا ولي الله لا تبال، فانك قد تـوفر عليـك مـا ذكـرت مـا أعلـم أحـدا مـن خلـق الله : فقال رسول الله 

ت عليـه بــدلا مـن الامــوال فـافرح بــه، وبـدلا مــن إلا مـن كــان علـى مثــل حالـك، فلــيكن لـك مـا أنــ )٣(لـه ربـح كربحــك
 .الولد والعيال فأبشر به، فانك من أغنى الاغنياء، وأحي أوقاتك �لصلاة على محمد وعلى وآلهما الطيبين

 .ففرح الرجل وجعل يقولها
 .� فلان قد زودك محمد الجوع والعطش: -وقد رآه  - )٤(فقال ابن أبي هقاقم
 زودك محمد الاماني الباطلة، ما أكثر ما تقولهاقد : وقال له أبوالشرور

____________________ 
 .البحار" كيف : فقال له جاء رجل من المؤمنين إلى النبى "  )١(
 .البحار" محبة محمد وعلى "  )٢(
 .ص" ريح كريحك "  )٣(

 .الرحمة، النصرة، الغلبة، القوة: الريح
م : ويحتمــل أن يكــون المــراد �بــن أبى هقــاقم عثمــان، يقــال: كليهمــا عمــر] كمــا ســيأتى[ هقــاقم وأبى الــدواهى لعــل المــراد �بــن أبي )٤(   -هقــ

 .الكثير الاكل: -بكسر الهاء وفتح القاف المشددة  -والهقم  -ككتف   -اشتد جوعه، فهو هقم  -كفرح 
 ١٤٩: وقد تقدم بيان في ذلك ص) ره(قاله ا�لسى 

   



٦٠٤ 

�ــذا المغــرور  )٢(هلـم نطنــز: وقــد حضــر الرجـل الســوق في غــدو، وقــد حضـرا، فقــال أحــدهما للاخــر.)١(ولا يجـئ بطائــل
 .بمحمد

كنـت مـن النظـارة، : � عبدالله قد اتجر الناس اليوم وربحوا، فماذا كانت تجارتك؟ قال الرجل: فقال له أبوالشرور
 .آلهما الطيبينولم يكن لي ما أشتري ولا ما أبيع، لكني كنت أصلي على محمد وعلي و 

والحرمان، وسبقك إلى منزلك مائدة الجـوع عليهـا طعـام  )٣(قد ربحت الخيبة، واكتسبت الخرقة: فقال له أبوالشرور
وإدام وألـــوان مـــن أطعمـــة الخيبـــة الـــتي تتخـــذها لـــك الملائكـــة الـــذين ينزلـــون علـــى أصـــحاب محمد �لخيبـــة  )٤(مـــن التمـــني

 .والجوع والعطش والعري والذلة
الله من آمـن بـه بمـا  )٥(كلا والله إن محمدا رسول الله، وإن من آمن به فمن المحقين السعيدين، سيوفر: جلفقال الر 

ضيق يكون به عادلا ومحسنا للنظر لـه، وأفضـلهم عنـده أحسـنهم تسـليما  )٦(يشاء من سعة يكون �ا متفضلا، ومن
 .لحكمه

بـع هـذه السـمكة مـن : قـال، أبوالشـرور وهـو يطنـز، ف)٧(فلم يلبث الرجل أن مر �م رجل بيـده سمكـة قـد أراحـت
 .علي )٨(اشترها مني فقد �رت: فقال الرجل يعني صاحب رسول الله .صاحبنا هذا

 .لا شئ معي: فقال
 ألست تثق برسول -وهو يطنز  -اشترها ليؤدي ثمنها رسول الله : فقال أبوالشرور

____________________ 
 .البحار" ولا يحلى بطائل ." ولا تحلى هلم بطائل ب." لفضل الغنىا: الطائل )١(

 .أل لم يستفد منه كبير فائدة، ولا يتكلم به الا مع الجحد: لم يحل منه بطائل: قال الجوهرى): ره(قال ا�لسى 
 .سخر: طنز به )٢(
 .ب، ط" الحرمة ." أى سوء التصرف وضعف الراى )٣(
 .ب، ط، والبحار" المنى "  )٤(
 .ب" سيؤمن "  )٥(

 .أسبغه: وفر الله حظه من كذا
 .أ" منفصلا من "  )٦(
 .أى أنتنت )٧(
 .أى كسدت )٨(

   



٦٠٥ 

 .نعم بعنيها: إليه في هذا القدر؟ فقال )١(الله؟ أفلا تبسط
 .على رسول الله  )٣(فاشتراها بدانقين على أن يحيله.)٢(قد بعتكها بدانق: فقال الرجل

 .أن يعطيه درهما] بن حارث[به إلى رسول الله، فأمر رسول الله اسامة فبعث 
 .قيمه سمكتي )٤(إنه أضعاف: فجاء الرجل فرحا مسرورا �لدرهم وقال

درهـم فعظـم ذلـك علـى أبي الشـرور  )٥(فشقها الرجل بين أيديهم، فوجد فيها جوهرتين نفيستين قومتا مائتي ألف
ألم تر الجوهرتين؟ إنما بعته السمكة لا ما في جوفها : رجل صاحب السمكة وقالا لهإلى ال )٦(وابن أبي هقاقم، فسعيا

فخذهما منه، فتناولهما الرجل من المشتري، فأخذ إحديهما بيمينه، والآخـرى بشـماله، فحولهمـا الله عقـربين لـدغتاه، 
 .ما أعجب سحر محمد: )٧(فأوه وصاح ورمى �ما من يده، فقال

خـذهما فهمـا : لى بطن السمكة، فاذا جوهر�ن أخر�ن، فأخذهما، فقالا لصاحب السمكةثم أعاد الرجل نظره إ
 .لك أيضا

 .خذهما عني: فذهب �خذهما فتحولتا حيتين، ووثبتا عليه ولسعتاه، فصاح و�وه وصرخ، وفال للرجل
 .هما لك على ما زعمت، وأنت أولى �ما: فقال الرجل
 .خذ والله جعلتهما لك: فقال الرجل

 .تناولهما الرجل عنه، وخلصه منهما، فاذا هما قد عاد� جوهرتين وتناول العقربين فعاد� جوهرتينف
�عــدو الله أو : أمــا تــرى ســحر محمد ومهارتــه فيــه وحذقــه بــه؟ فقــال الرجــل المســلم: فقــال أبوالشــرور لابي الــدواهي

فالويـــل لكمـــا في مقامكمـــا علـــى !  ســـحرا تـــرى هـــذا؟ لـــئن كـــان هـــذا ســـحرا فالجنـــة والنـــار أيضـــا تكـــو�ن �لســـحر؟
 تكذيب من يسحر بمثل

____________________ 
 .تجرأ وترك الاحتشام: تبسط وانبسط )١(
 .البحار" بدانقين "  )٢(

 .سدس الدرهم: والدانق
 .البحار" يجعله "  )٣(
 .ب" أتينا �ضعاف "  )٤(
 .أ، س، ص) " ألفى(ما بين "  )٥(
 .أ، س، ص، والبحار" فتبعا "  )٦(

 .مشى وعدا: سعى
 .البحار" فقالا "  )٧(

   



٦٠٦ 

 .الجنة والنار
 .فانصرف الرجل صاحب السمكة وترك الجواهر الاربعة على الرجل

ؤمن بــه، أمــا  � ويلكمــا آمنــا بمــن آثــر نعــم الله عليــه : فقــال الرجــل لابي الشــرور ولابي الــدواهي وعلــى مــن يــ
رأيتما العجب العجيب؟ ثم جاء �لجواهر الاربعة إلى رسول الله، وجاء تجار غر�ء، يتجرون فاشـتروها منـه �ربعمائـة 

 .ألف درهم
م بركــة ســوقي اليــوم � رســول الله : فقــال الرجــل هــذا بتــوقيرك محمدا رســول : فقــال رســول الله ! مــا كــان أعظــ

ـــك عليـــا الله ـــك، وربـــح عملـــك الـــذي عملتـــه،  )١(، أخـــا رســـول الله ووصـــيه، وهـــو عاجـــل، وتعظمي ثـــواب الله ل
 .بلى � رسول الله: هذه الاموال �ا؟ قال )٢(أفتحب أن أدلك على تجارة تشغل

 .اجعلها بذور أشجار الجنان: قال رسول الله 
ـــك المـــؤمنين واس م: كيـــف أجعلهـــا؟ قـــال: قـــال المســـاوين لـــك في موالاتنـــا ومـــوالاة أوليائنـــا ومعـــاداة [نهـــا إخوان

ؤمنين الفاضـلين عليـك في ] أعدائنا، وآثر �ا إخوانك المؤمنين المقصرين عنك في رتب محبتنا، وساو فيها إخوانـك المـ
 .شجر الجنانالمعرفة بحقنا، والتوقير لشأننا، والتعظيم لامر�، ومعاداة أعدئنا، ليكون ذلك بذور 

ؤمنين الــذين ذكــر�م لــتربى لــك حــتى تجعــل كــألف ضــعف أبي قبــيس،  )٣(أمــا إن كــل حبــة تنفقهــا علــى إخوانــك المــ
 .شرفها الزبرجد )٥(فتبنى لك �ا قصور في الجنة شرفها الياقوت، وقصور الجنة )٤(وألف ضعف أحد وثور وثبير

 ما وجد هذا، فما لي؟� رسول الله فأ� فقير، ولم أجد مثل : فقام رجل وقال
____________________ 

 .ب، والبحار" جاعل " أ، س، ص، ط، " جاء على "  )١(
 .وهو أجر العامل أو ما يعطى للمحارب اذا حارب" جعل " لعل الثانية تصحيف : أقول

 .س" تستغل "  )٢(
 .أ، س، ص" لترقى "  )٣(
 .أسماء جبال بمكة )٤(
 .أى ستبنى له تلك القصور مضافا إلى ما هو موجود أصلا.رأ، ب، ط، والبحا" الذهب "  )٥(

   



٦٠٧ 

لــك منـــا الحـــب الخــالص، والشـــفاعة النافعــة المبلغـــة أرفـــع درجــات العلـــى بموالاتــك لنـــا أهـــل : فقــال رســـول الله 
 .)١(� البيت، ومعاداتك أعداء

الحـرام واذكـروه كمـا هـديكم وان كنـتم مـن قبلــه فـاذا أفضـتم مـن عرفـات فـاذكروا الله عنـد المشـعر : " قولـه عزوجـل
فـاذا قضـيتم مناسـككم فـاذكروا * ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم * لمن الضالين 

ومـنهم مـن * كم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقـول ربنـا آتنـا في الـدنيا ومالـه في الاخـرة مـن خـلاق  الله كذكركم آ�ء
اولئـــك لهـــم نصـــيب ممـــا كســـبوا والله ســـريع * ربنـــا آتنـــا في الـــدنيا حســـنة وفى الاخـــرة حســـنة وقنـــا عـــذاب النـــار يقـــول 

 . ٢٠٢ - ١٩٨" الحساب 
فـاذكروا الله (ومضيتم إلى المزدلفـة ) فاذا أفضتم من عرفات: (قال الله عزوجل للحاج: قال الامام  - ٣٥٨

كمــا (ه، والصــلاة علــى محمد ســيد أنبيائــه، وعلــى علــي ســيد أصــفيائه، واذكــروا الله �لائــه ونعمائــ) عنــد المشــعر الحــرام
 .عن دينه من قبل أن يهديكم إلى دينه) وإن كنتم من قبله لمن الضالين(لدينه والايمان برسوله ) هديكم

ههنـا  والنـاس" جمـع " ارجعـوا مـن المشـعر الحـرام مـن حيـث رجـع النـاس مـن ) ثم أفيضوا من حيث أفاض النـاس(
 .فان الحمس كانوا لا يفيضون من جمع )٢(في هذا الموضع الحاج غير الحمس

 .للتائبين) إن الله غفور رحيم(لذنوبكم ) واستغفروا الله(
____________________ 

 .قطعه ٦١٧ح  ١٦٥/  ٢: ، واثبات الهداة٥٢ح  ٣٨٣/  ١٧: قطعة، والبحار ٥ح  ٣٦١/  ٦: عنه الوسائل )١(
 .قريش لا�م كانوا يتشددون في دينهم: -�لضم  -الحمس  )٢(

وكـانوا لا يخرجـون أ�م الموسـم إلى عرفـات انمـا يقفـون �لمزدلفـة ..كانوا لا يستظلون أ�م منى، ولايـدلخون البيـوت مـن أبوا�ـا وهـم محرمـون: وقيل
 ..نحن أهل الله، ولا نخرج من الحرم وصارت بنو عامر من الحمس: ويقولون

 .)٨() ٥و  ٥٧/  ٦: لسان العرب(
   



٦٠٨ 

اذكــروا الله �لائــه لــديكم ) كــم فــاذكروا الله كــذكركم آ�ء(الــتي ســنت لكــم في حجكــم ) فــاذا قضــيتم مناســككم(
سـيد الا�م واعتقـاد وصـيه أخيـه علـي زيـن أهـل الاسـلام   وإحسانه إليكم فيما وفقكم له من الايمان بنبـوة محمد 

خيرهم بين ذلك ولم يلـزمهم أن يكونـوا لـه أشـد ذكـرا ) أو أشد ذكرا(كم �فعالهم ومآثرهم التي تذكرو�ا  ءكذكركم آ�
 .منهم لآ�ئهم وإن كانت نعم الله عليهم أكثر وأعظم من نعم أ�ئهم

) ن خــلاقومالــه في الاخــرة مــ(أموالهــا وخيرا�ــا ) فمــن النــاس مــن يقــول ربنــا آتنــا في الــدنيا(عزوجــل ] الله[ثم قــال 
 .نصيب لانه لا يعمل لها عملا ولا يطلب فيها خيرا

نجنـا ) وقنا عـذاب النـار(من نعم جنا�ا ) وفي الاخرة حسنة(خيرا�ا ) ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة(
ا الـــداعون �ــذا الـــدعاء علـــى هـــذ) أولئـــك(مــن عـــذاب النـــار وهــم �� مؤمنـــون وبطاعتـــه عـــاملون ولمعاصــيه مجـــانبون 

 .من ثواب ما كسبوا في الدنيا وفي الآخرة) لهم نصيب مما كسبوا(الوصف 
لانــه لا يشــغله شــأن عــن شــأن، ولا محاســبة أحــد مــن محاســبة آخــر، فــاذا حاســب واحــدا ) والله ســريع الحســاب(

مـاخلقكم ولا بعـثكم إلا  (فهو في تلك الحال محاسب للكل، يـتم حسـاب الكـل بتمـام حسـاب واحـد، وهـو كقولـه 
  .)٣(]ولا بعث واحد عن بعث آخر[آخر  )٢(لا يشغله خلق واحد عن خلق )١()س واحدةكنف

 في أن الحاج هم الموالون لمحمد وعلى 

 .كم تقدر ههنا من الناس؟: وهو واقف بعرفات للزهري قال على بن الحسين  - ٣٥٩
 .قصدوا الله �مالهم ويدعونه بضجيج أصوا�م اقدر أربعة آلاف ألف وخمسمائة ألف كلهم حجاج: قال

____________________ 
 .٢٨: لقمان )١(
 .أ، ص" بعث "  )٢(
 .٣٦صدر ح  ٢٥٧/  ٩٩: عنه البحار )٣(

   



٦٠٩ 

 ].كلهم حجاج، أفهم قليل؟: فقال الزهري! � زهري ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج : فقال له[
 .� زهري أدن لي وجهك: فقال له
 .انظر: ليه، فمسح بيده وجهه، ثم قالفأد�ه إ

فرأيــت أولئـك الخلــق كلهـم قــردة، لا أرى فـيهم إنســا� إلا في كـل عشــرة آلاف : إلى النـاس، قــال الزهـري] فنظـر[
 .واحدا من الناس

 .ادن مني � زهري: ثم قال لي
 .أنظر: فدنوت منه، فمسح بيده وجهي ثم قال

 .ادن لي وجهك: خنازير، ثم قال لي[اولئك الخلق كلهم فرأيت : فنظرت إلى الناس، قال الزهري
 .ذئبة إلا تلك الخصائص من الناس نفرا يسيرا )١(]فأدنيت منه، فمسح بيده وجهي، فاذا هم كلهم

� زهـري مـاالحجيج مـن هـؤلاء : قال! �بي وامي �بن رسول الله قد أدهشتني آ�تك، وحيرتني عجائبك : فقلت
 .رأيتهم بين هذا الخلق الجم الغفير إلا النفر اليسير الذين

 .امسح يدك على وجهك: ثم قال لي
 .ففعلت، فعاد اولئك الخلق في عيني �سا كما كانوا أولا

من حج ووالى موالينا، وهجر معادينـا، ووطـن نفسـه علـى طاعتنـا، ثم حضـر هـذا الموقـف مسـلما إلى : ثم قال لي
 .من عهود�، فذلك هو الحاج، والباقون هم من قد رأيتهم )٢(ووفيا بما ألزمهالحجر الاسود ما قلده الله من أما�تنا، 

لمحمـد وعلـي ومحبيهمـا  )٣(لـيس الحـاج المنـافقين المعـادين: أنه قـال � زهري حدثني أبي عن جدي رسول الله 
 .لشانئهما )٤(الموالين

 ي ومحبيهما،وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد وعل
____________________ 

 .ولعلها ز�دة من النساخ.كذا في بعض النسخ  )١(
 .أ" لزمه "  )٢(
 .ب، س، ط، والبحار" المعاندون "  )٣(
 .أ، ب، ط" المحبون "  )٤(

   



٦١٠ 

علــى قــدر  المعـادون لشــانئهما، إن هــؤلاء المــؤمنين المـوالين لنــا، المعــادين لاعــدائنا لتســطع أنـوارهم في عرصــات القيامــة
ومــنهم مــن يســطع نــوره مســيرة ثلاثمائــة ألــف ســنة وهــو جميــع .فمــنهم مــن يســطع نــوره مســيرة ألــف ســنة.مــوالا�م لنــا

 .مسافة تلك العرصات
ومــنهم مــن يســطع نــوره إلى مســافات بــين ذلــك يزيــد بعضــها علــى بعــض علــى قــدر مــراتبهم في موالاتنــا ومعــاداة 

 . والكافرين ��م الموالون المتولون والمتبرؤونأعدائنا، يعرفهم أهل العرصات من المسلمين
� ولي الله انظر في هذه العرصـات إلى كـل مـن أسـدى إليـك في الـدنيا معروفـا، أو نفـس : يقال لكل واحد منهم

 .عنك كر�، أو أغاثك إذ كنت ملهوفا، أو كف عنك عدوا، أو أحسن إليك في معاملته، فأنت شفيعه
قين زيد بشفاعته في نعم الله عليه، وإن كان مـن المقصـرين كفـى تقصـيره بشـفاعته، وإن فان كان من المؤمنين المح

 .كان من الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه
ــك العرصــات كــالبزاة والصــقور، فينقضــون علــى مــن أحســن في الــدنيا إلــيهم  أني بشــيعتنا هــولاء يطــيرون في تل وكــ

فكـذلك يلتقطـون مـن شـدائد العرصـات مـن كـان أحسـن  )١(قفهـا وتحفظهـاانقضاض البزاة والصـقور علـى اللحـوم تتل
 .إليهم في الدنيا فيرفعو�م إلى جنات النعيم

إ� إذا وقفنـا بعرفـات وبمـنى، ذكـر� الله ومجـد�ه،  � بن رسـول الله : قال رجل لعلي بن الحسين ] و[
نريـد بـذلك قضـاء  )٢(� أيضـا بمـآثرهم ومنـاقبهم وشـريف أعمـالهم الطاهرين، وذكر� آ�ءوصلينا على محمد وآله الطيبين 

بلى �بـن رسـول : أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: حقوقهم فقال على بن الحسين 
 .الله

____________________ 
 .أ، س، والبحار" تخطفها "  )١(

 .ستلبه بسرعةا: خطف الشئ
 .، ب، ط"أفعالهم "  )٢(

   



٦١١ 

رســـول الله،  أفضـــل مـــن ذلـــك أن تجـــددوا علـــى أنفســـكم ذكـــر توحيـــد الله والشـــهادة بـــه، وذكـــر محمد : قـــال
ولي الله، والشهادة له �نه سـيد الوصـيين، وذكـر الائمـة الطـاهرين  ، وذكر علي )١(والشهادة له �نه سيد النبيين

 .من آل محمد الطيبين ��م عباد الله المخلصين

 فضل الوقوف بعرفة

هـؤلاء : إن الله تعالى إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى، �هى كرام ملائكته �لواقفين بعرفات ومنى وقال لهـم
برا، قــد فــارقوا شــهوا�م، وبلادهــم وأوطــا�م، وأخــوا�م عبــادي وإمــائي حضــروني ههنــا مــن  الــبلاد الســحيقة، شــعثا غــ

 .� ملائكتي على الاطلاع عليها )٢(ابتغاء مرضاتي، ألا فانظروا إلى قلو�م وما فيها، فقد قويت أبصاركم
ع عنهـــا دخـــان  � ربنـــا اطلعنــا عليهـــا، وبعضـــها ســود مدلهمـــة يرتفــ: فتطلـــع الملائكــة علـــى قلـــو�م، فيقولــون: قــال

 .كدخان جهنم
اولئــك الاشــقياء الــذين ضــل ســعيهم في الحيــاة الــدنيا، وهــم يحســبون أ�ــم يحســنون صــنعا؟ تلــك : )٣(]الله[فيقــول 

قلــوب خاويــة مــن الخــيرات، خاليــا مــن الطاعــات، مصــرة علــى المــرد�ت المحرمــات، تعتقــد تعظــيم مــن أهنــاه، وتصــغير 
 .شددن عذا�م، ولاطيلن حسا�ممن فخمناه وبجلناه، لئن وافوني كذلك لا

ــك قلــوب اعتقــدت أن محمدا رســول الله  كــذب علــى الله أو غلــط عــن الله في تقليــده أخــاه ووصــيه إقامــة   تل
الهـالكين، وتعلـيم الجـاهلين، وتنبيـه  )٥(عباد الله، والقيام بسياسا�م، حتى يروا الامن في إقامـة الـدين في انقـاذ؟؟ )٤(أود
 غافلين الذين بئسال

____________________ 
 .أ، س" المرسلين "  )١(
 .ص" بصائركم "  )٢(
 .من البحار والمستدرك )٣(
 .أى عوج )٤(
 .الاصل" انقياد "  )٥(

   



٦١٢ 

 .المطا� إلى جهنم مطا�هم
 .� ملائكتي انظروا: ثم يقول الله عزوجل
الآخـــرين، وهـــي بـــيض مضـــيئة ترفـــع عنهـــا الانـــوار إلى � ربنـــا قـــد اطلعنـــا علـــى قلـــوب هـــؤلاء : فينظـــرون فيقولـــون

 .السماوات والحجب، وتخرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك � رحمن
اولئــك الســعداء الــذين تقبــل الله أعمــالهم وشــكر ســعيهم في الحيــاة الــدنيا، فــا�م قــد أحســنوا : يقــول الله عزوجــل

ت، مدمنــة علــى المنجيــات المشــرفات، تفتقــد تعظــيم فيهــا صــنعا تلــك قلــوب حاويــة للخــيرات، مشــتملة علــى الطاعــا
مــن عظمنــاه، وإهانــة مــن أرذلنــاه، لــئن وافــوني كــذلك لاثقلــن مــن جهــة الحســنات مــوازينهم، ولا خففــن مــن جهــة 

 .السيئات موازينهم، ولا عظمن أنوارهم، ولاجعلن في دار كرامتي ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم
، المحق في كل أفعاله، الشريف في كل )١(هو الصادق في كل أقواله  تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول الله

ؤمنين عليــا إمامــا، وعلمــا علــى ديــن الله  خلالــه، المــبرز �لفضــل في جميــع خصــاله وأنــه قــد أصــاب في نصــبه أمــير المــ
ا دعــا إليــه، والصــواب والحكمــة مــا دل إمــام هــدى، واقيــا مــن الــردى، الحــق مــ واضــحا، واتخــذوا أمــير المــؤمنين 

 .المؤمنين به والمطيعين له )٢(عليه، والسعيد من وصل حبله بحبله، والشقي الهالك من خرج من جملة
نعم المطا� إلى الجنان مطا�هم، سوف ننزلهم منها أشرف غرف الجنان، ونسقيهم من الرحيق المختوم مـن أيـدي 

زيـن أهـل الاسـلام، وسـوف يضـمهم الله  )٣(دار السـلام مـن رفقـاء محمد نبـيهم الوصائف والولدان، وسـوف نجعلهـم في
 ملوك جنات النعيم، الخالدين] من[الهمام، فنجعلهم بذلك  )٤(تعالى إلى جملة شيعة علي القرم

____________________ 
 .أ" أحواله "  )١(
 .ا، س" عن جهة "  )٢(
 .الاصل والمستدرك" نبيه "  )٣(
 .أى السيد العظيم )٤(

   



٦١٣ 

 .في العيش السليم، والنعيم المقيم
 .)١(الكريم الرحيم �لوا ما �لوه] الله[ا بما اعتقدوه وقالوا، بفضل  هنيئا لهم هنيئا جزاء

 .واذكروا الله في أ�م معدودات: " قوله عزوجل
 .٢٠٣" واعلموا أنكم اليه تحشروناللهفمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن �خر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا 

وهي الا�م الثلاثة التي هي أ�م التشـريق بعـد يـوم  )٢()واذكروا الله في أ�م معدودات: (قال الامام  - ٣٦٠
النحر، وهـذا الـذكر هـو التكبـير بعـد الصـلوات المكتـو�ت يبتـدئ مـن صـلاة الظهـر يـوم النحـر إلى صـلاة الظهـر مـن 

بر و� الحمــد : " شــريقآخــر أ�م الت بر، الله أكــبر، لا إلــه إلا الله، والله أكــبر، الله أكــ فمــن تعجــل في ( )٤(.)٣("الله أكــ
 من أ�م التشريق فانصرف من حجه إلى بلاده التي هو) يومين

____________________ 
 .٢ح  �٢٤ب ١٦٧/  ٢: رك الوسائل، ومستد)قطعة( ٦٧٢ح  ٥٧٧/  ٣: ، واثبات الهداة٣٧و  ٣٦ح  ٢٥٧/  ٩٩: عنه البحار )١(
ليشـهدوا منـافع ..أذن في النـاس �لحـج �تـوك" ومـن قولـه .٢٠٠: البقـرة.." فـاذا قضـيتم مناسـككم فـاذكروا الله" من قولـه تعـالى  -يظهر  )٢(

م الله علــى مـا رزقهــم مــن �يمـة الانعــام في أ�م معلومـات  رمـى الجمــرات في كـل يــوم مــن أن ذكـر الله مــرة عنــد  - ٢٢: الحــج" لهـم ويــذكروا اسـ
 .الا�م المعدوات

 .أولها يوم النحر: ومرة �لتسمية على واجب الهدى في أ�م معلومات
 .الله أكبر على ما هدا�، الله أكبر على ما رزقنا": س " زاد في  )٣(
 .٣ح  �١٧ب  ٤٣١/  ١: ، ومستدرك الوسائل٣٦ح  ٣١١/  ٩٩: عنه البحار )٤(

   



٦١٤ 

 .)٢("عليه  )١(فلا إثم" منها 
____________________ 

النسـاء " ومـن يكسـب اثمـا فانمـا يكسـبه علـى نفسـه " الاثم هو الاثر الحاصل من الذنب الذى يكسبه الاثم على نفسـه، كمـا قـال تعـالى  )١(
 .فارتكاب الحرام يورث رينا على القلب فيبطئ عن الخيرات، والتوبة تزيله وتطهره.١١١

 .اطلاقا بمعنى أنه قد يراد في مورد نفى الحرج، واخرى نفى الذنب، وأخرى يراد كلاهما" لا اثم عليه " أن في قوله  )٢(و�تى في الهامش رقم
 .برفع الحرج المتوقع، أو يرفع الذنوب السالفة وغفرا�ا أو بجامعهما معا -اطلاقا  -" لا اثم عليه " قوله  )٢(

 .رفع الحرج الذى كان في أكل الميتة من المضطر" فلا اثم عليه ..رفمن اضط: " فانه قد يراد منه في قوله تعالى
ك الحـج تمامـا، " من يكسب اثما فانما يكسب على نفسه : " وقد يراد نفى ما اكتسب اثما ورينا على نفسه في قوله تعالى وذلك بمغفرته لناسـ

لـد أو معتصـما �� لم يكسـب علـى نفسـه اثمـا، وهـذا نظـير ماقـال سواء توفى أو نفر في اليوم الثالث، فصار مغفورا له كن كان طاهرا؟؟ يـوم و 
أى لا في تمــام " فمــن تعجــل في يــومين " وقــد يــراد �مــا جميعــا كمــا في قولــه تعــالى  ".لا تثريــب علــيكم اليــوم يغفــر الله لكــم " يوســف لاخوتــه 

وليس هذا من �ب استعمال اللفظ في أكثر من واحد  .شئ رفع فان الجامع أنه لا اثم عليه، أى شئ كان و�ى" فلا اثم عليه " اليوم الثانى 
" من أتـى؟؟ النسـاء في احرامـه لم يكـن لـه أن ينفـر في النفـر الاول " وعلى هذا ترى في قوله  .بل في الواحد الكلى المنطبق على مختلف الموارد

من نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصـيد حـتى ينفـر الثـانى : وقوله" اذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول " وقوله 
 .٢٠٥ - ١٩٨/  ١٢جامع الاحاديث " اتقى الصيد : قال" فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى " وهو قول الله 

/  ١٠جـامع الاحاديـث ج " ما �خـر و " غفر له ذنبه فيما تقدم : لا اثم عليه تعجل أن �خر: قال .وترى أيضا في �ب فضل الحج والعمرة
وهـذا لا ينــافى اخــتلاف أصـنافهم الثلاثــة ودرجــا�م، فمـنهم لا اثم عليــه فيمــا سـلف مــن ذنبهــومنهم مـن لا اثم عليــه فيمــا تقــدم  ١٩٥ - ١٤٩

بتمام حجه غفر له ما تقدم  فانه .و�خر إلى السنة القادمة وأفضلهم الثالث وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما �خر إلى ما بقى من عمره
 .اطلاقا" لا اثم عليه " من ذنبه الذى كسبه على نفسه وران على قلبه، واذا اتقى لما �خر فلا �ثم إلى ما بقى من عمره، فهذا معنى 

بنفـى الحـرج والـذنوب مـع " لا اثم عليـه لمـن اتقـى " تفسـير لقولـه " لمن اتقـى مـن أن يوقـع الموبقـات بعـدها " و�ذا أشار في هذا التفسير بقوله 
و خصوص من يريد النفر متعجلا وقد اتقى، وثبوت الحرج لمن اتقى ولكن أراد أن يتعجل وقت الغروب بعد تمام اليوم الثانى أو لمن لم يتق فه

 .ينفر حيت يصبح في اليوم الثالث، فيرمى ثم ينفر متى شاء، وان كان في اليوم الثالث
فمـن تعجـل " سئل الصادق عن قول الله عزوجل : " ٤٨٢/  ٢ما ورد في الفقيه " لا اثم عليه " لاطلاق لقوله والذى يدل على ما قلنا من ا

ان شـاء صـنع وان شـاء صـنع ذا، ولكنـه يرجـع مغفـورا لـه : ليس هو على أن ذلـك واسـع: قال" فلا اثم عليه ومن �خر فلا اثم عليه لمن اتقى 
نه لا يريد نفى ما يثبته الكتاب من نفى الحرج في التعجيل والتاخير، بل يريد نفى انحصار الدلالة على أ: بيان ذلك" لا اثم عليه ولا ذنب له 

 .المعنى الاول بل اثباته مع نفى الاثم عليهما
بتلـك  -الحـاج أى  -أى ليخـبر هـو " لينبنن " أى ليعلم أنه مع التقديم والتأخر مغفور له، وقرأها الفاضل التفرشى ) ليبين(وفي بعض النسخ 

 .من التبيين والمعنى واحد" ليبين " من التبشير، وفى بعضها " ليبشر " البشارة، وفي بعض النسخ 
   



٦١٥ 

 .)١(إلى تمام اليوم الثالث" ومن �خر " 
____________________ 

نى أنــه اذا أصــب -في ضــرورة المســلمين  -وهــى كمــا في الاخبــار والاحكــام الفقهيــة المعمــول �ــا  )١( ث ورمــى الجمــرات فلــه أن بمعــ ح اليــوم الثالــ
ثم  ينفــر أى ســاعة شــاء إلى تمــام الثالــث، فانــه اذا لم ينفــر إلى تمامــه فلــيس عليــه أن يبيــت ليلــة الرابــع عشــر، وعلــى ذلــك فمــن ذكــر الله �لنهــار

عليه، فـان الحـاج اذا أصـبح في الثالـث ورمـى  أ�م معدودات فلا حرج ولا اثم" في " فاذكروا الله : " �خر النفر إلى تمام الثالث كما قال تعالى
 .�لجمرات أتم حجة ثم ينفر متى شاء

تى تــزول الشــمس أى ســاعة شــاء لا إلى تمــام اليومالثــانى، فانــه اذا بقــى إلى تمــام اليــوم الثــانى وقــ ت وهــذا قبــال مــن تعجــل في يــومين فــلا ينفــر حــ
 .الغروب كان عليه أن يبيت بمنى

 .اذا لم يتق فليس له أن يخرج في اليوم الثانى: الاول: اليوم الثانى حرجانو�لجملة ففي التعجيل في 
 .اذا اتقى وبقى إلى تمام اليوم الثانى فعليه أن يبيت إلى اليوم الثالث: الثانى

 .وم الثالث أو بعدههذا في قبال من �خر فانه اتقى أو لم يتق فله أن ينفر بعد رمى الجمرات، كان ذلك قبل الزوال أو بعده، إلى تمام الي
   



٦١٦ 

من ذنوبه السالفة، لا�ا قد غفرت لـه كلهـا بحجتـه هـذه المقارنـة لندمـه عليهـا ] أي لا إثم عليه" [فلا إثم عليه " 
 أن يواقع الموبقات بعدها، فانه إن واقعها كان عليه إثمها، )١("لمن اتقى ." وتوقيه منها

____________________ 
نى أن هـذا الفضــل والثـواب " ان اتقـى " يقـل  ولم" لمـن اتقــى : " قـال )١( مخـتص بمــن حـج واتقــى، ) عليـه -اطلاقيــا  -نفـى الاثم " وذلــك بمعـ

 .سواء تعجل أو �خر، لا مشروط به، وان كان يرجع اليه لتحصيل النفع
"  ١٩٨البقرة " المسجد الحرام  ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى: " فيه، نظير ما قال تعالى في آ�ت" ذلك " وهذا واضح، ويجوز تقدير لفظ 

 .٢٥: النساء" ذلك لمن خشى العنت 
 :وفيه امران.١٤: ابراهيم" ذلك لمن خاف مقامى " 

 .أنه اطلق وقت الاتقاء، ولم يقل اتقى الصيد في احرامه قبلا: الاول
ث أى بعــدا ك هــو قابــل للانطبــاق بمعنــاه العــالم .تقبلاولا أن يواقــع الموبقــات مســ.ولم يقــل اتقــى الصــيد مــن اليــوم الثــانى إلى اليــوم الثالــ فعلــى ذلــ

 .عليها في مختلف الروا�ت فلاحظ
الله، الصيد، النساء، الرفت، الفسوق، : أنه أطلق ما يتقى منه، ولم يصرح بشئ من ماذكره في كتابه كثيرا، ولا بما ذكر في الرو�ت �رة: الثانى

وفى هـذا التفسـير " ا مـن الكـبر وهـو أن يجهـل الحـق ويطعـن علـى أهلـه  أن يكـون مـبرء" بعضـها الجدال، ما حـرم الله في الاحـرام، الكبـائر، وفى 
راجـع جـامع الاحاديـث  -أى في النفـر الثـانى  -وفى بعض أن يتقى الصيد إلى أن ينفر الناس من منى " اتقى أن يواقع الموبقات بعدها : قال
 >بمعنى أ�ا خاصة للمتقين أهل " اج هن لكم والناس سواد، وأنتم الح" وفى بعضها قال /  ١٢
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" واتقـوا الله ." تلك الذنوب السـالفة بتوبـة قـد أبطلهـا بموبقـات بعـدها، وإنمـا يغفرهـا بتوبـة يجـددها )١([.]ولم تغفر له 
لكم � أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنو�م بحجهم المقرون بتوبتهم، فـلا تعـاودوا الموبقـات فيعـود إلـيكم أثقالهـا، ويـثق

 .)٢(فينظر في أعمالكم فيجازيكم عليها) واعلموا أنكم إليه تحشرون.(احتمالها، فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها
برورة، وإ�كــم وأن تجعلوهــا مــردودة : قــال علــى بــن الحســين  - ٣٦١ عبــاد الله اجعلــوا حجــتكم مقبولــة مــ

امــة أقــبح الصــد ألا وإن مــا يحلهــا محـل القبــول مــا يقــترن �ــا مــن علكـيم أقــبح الــرد، وأن تصــدوا عــن جنــة الله يـوم القي
 موالاة محمد وعلي وآلهما الطيبين

____________________ 
الولايـة، و�ـا يشـترط قبـول : والى أحاديـث دعـائم الاسـلام خمسـة خامسـها" الولاية، وفيه اشـارة إلى قولـه تعـالى انمـا يتقبـل الله مـن المتقـين  )١(

 .توجيه من تعجل على أهل البادية ومن �خر على أهل الحضر فلا شاهد لهوأما .الاعمال
ك بيــا� للاطــلاق بنفــى الاثم عليــه ســواء كــان مــن الــذنوب الســالفة أو الحــرج " لا اثم عليــه لمــن اتقــى " في ذيــل قولــه  ٦١٣: ثم أنــه قــد مــر عليــ

ولم تغفـر لـه : " ان المراد واضح، واللفظ �قص، ولعله كـان هكـذا )١(.الامرينفراجع يكون �فعا في بيان الاطلاق هناك في .المتوقع �لتعجيل
ك الــذنوب الســالفة ) مــع( فــان قبــول التوبــة المقارنــة للندامــه وقصــد التــوقى مــن الموبقــات كالعلــة لمحــو الــذنوب، وهــى بمنزلــة مــاء البحــر يزيــل " تلــ

وأمـا مـن �ب .فعلى هذا من �ب واتقى ولم يكسب اثما فـلا اثم عليـه اطلاقـا.الدنس، ما لم يتنجس بقذارة جديدة، هذا بضرورة العقل والنقل
 .ا فلا يغفر له الا بتوبة يجددها ولم يتق الموبقات بعدها وعمل سوء

 .٣ح  �٩ب  ١٨٥/  ٢: ، ومستدرك الوسائل١٠ح  ٣١٦/  ٩٩، ج )قطعة( ٢٦٨/  ٧٠: عنه البحار )٢(
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 علـي بـن أبي طالـب : وإن ما يسفلها ويرذلها ما يقترن �ا من اتخـاذ الانـداد مـن دون أئمـة الحـق وولاة الصـدق
 .والمنتجبين ممن يختاره من ذريته وذويه

رف الـذكر طوبى للموالين عليا إيما� بمحمد وتصديقا لمقاله كيف يذكرهم الله �شـ: قال رسول الله : ثم قال
وكيف يصلي عليهم ملائكة العرش والكرسي والحجب والسماوات والارض والهواء، وما بين ذلـك، .من فوق عرشه

 .وما تحتها إلى الثرى
وكيف يصلي عليهم أملاك الغيوم والامطار، وأملاك البراري والبحار، وشمس السماء وقمرها ونجومها، وحصـباء 

يـوا�ت فيشـرف الله تعـالى بصـلاة كـل واحـد منهـا لديـه محـالهم، ويعظـم عنـده الارض ورمالها، وسائر ما يدب من الح
وقــد شــهروا بكرمــات الله علــى رؤوس الاشــهاد، وجعلــوا مــن رفقــاء محمد وعلــي .جلالهــم حــتى يــردوا عليــه يــوم القيامــة

لعـــن مـــن فـــوق والويـــل للمعانـــدين عليـــا كفـــرا بمحمـــد وتكـــذيبا بمقالـــه كيـــف يلعـــنهم الله �خـــزى ال.صـــفي رب العـــالمين
 .عرشه

 .وكيف يلعنهم حملة العرش والكرسي والحجب والسماوات والارض والهواء، وما بين ذلك، وما تحتها إلى الثرى
وكيـــف يلعـــنهم أمـــلاك الغيـــوم والامطـــار، وأمـــلاك الـــبراري والبحـــار، وشمـــس الســـماء وقمرهـــا ونجومهـــا، وحصـــباء 

 .الارض ورمالها، وسائر ما يدب من الحيوا�ت
الله بلعــن كــل واحــد مــنهم لديــه محــالهم، ويقــبح عنــده أحــوالهم، حــتى يــردوا عليــه يــوم القيامــة وقــد شــهروا  فيســفل

 .أعداء رب العالمين] و[الله ومقته على رؤوس الاشهاد، وجعلوا من رفقاء إبليس ونمرود وفرعون  )١(بلعن
 من عظيم ما يتقرب به خيار أملاك الحجب والسماوات الصلاة على] إن[و 

____________________ 
 .أ، ص" للعن "  )١(
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 .)١(محبينا أهل البيت واللعن لشانئينا
ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبـه وهـو ألـد الخصـام، واذا : " قوله عزوجل

ل لــه اتــق الله أخذتــه العــزة تــولى ســعى في الارض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل والله لا يحــب الفســاد، واذا قيــ
 .٢٠٦ - ٢٠٤": �لاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 

فلما أمر الله عزوجل في الآية المتقدمة لهذه الآ�ت �لتقوى سرأ وعلانيـة، أخـبر محمدا : قال الامام  - ٣٦٢
ومـن النـاس مـن يعجبـك (� محمد : ، فقـالأن في الناس من يظهرها ويسـر خلافهـا، وينطـوي علـى معاصـي الله 

ويشــهد الله علــى مــا في (�ظهــاره لــك الــدين والاســلام، وتزينــه بحضــرتك �لــورع والاحســان ) قولــه في الحيــوة الــدنيا
 .شديد العداوة والجدال للمسلمين) وهو ألد الخصام(�ن يحلف لك �نه مؤمن مخلص مصدق لقوله بعمله ) قلبه

يعصـي �لكفـر المخـالف لمـا أظهـر لـك، والظلـم المبـاين ) سـعى في الارض ليفسـد فيهـا( )٢(بـرعنك أد) وإذا تولى(
 .لما وعد من نفسه بحضرتك

لا ) والله لا يحــب الفســاد(�ن يقتــل الحيــوان فينقطــع نســله " والنســل " �ن يحرقــه أو يفســده، ) ويهلــك الحــرث(
 .يرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه

 .ودع سوء صنيعك) اتق الله(ذى يعجبك قوله لهذا ال) وإذا قيل له(
 .فيزداد إلى شره شرا، ويضيف إلى ظلمه ظلما )٣(الذي هو محتقبه،) أخذته العزة �لاثم(

____________________ 
 .٧٩ح  ٣٧/  ٦٨: عنه البحار )١(
 ,.س، " أدبر وانصرف عنك "  )٢(
 .س" مخفيه ." جمعه: احتقب الاثم )٣(
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 .ا له على سوء فعله، وعذا� جزاء) فحسبه جهنم(
 .)١(يمهدها ويكون دائما فيها) ولبئس المهاد(

وهـو علــى خــلاف ] المخــالفين )٢(مــن[ذم الله تعــالى هـذا الظــالم المعتـدي : قـال علــى بـن الحســين  - ٣٦٣
وإ�كـم والـذنوب الـتي قـل  )٤(]المنتحلين لمحبتنا[ )٣(ة إلى المؤمنين مضمر، فاتقوا الله عباد الله ما يقول منطوي، والاساء

ما أصر عليها صاحبها إلا أداه إلى الخـذلان المـؤدي إلى الخـروج عـن ولايـة محمد وعلـي والطيبـين مـن آلهمـا، والـدخول 
في موالاة أعدائهما، فان من أصر على ذلك فأدى خذلانه إلى الشقاء الاشقى من مفارقـة ولايـة سـيد اولى النهـى، 

 .من أخسر الخاسرين فهو
ظلمكــم لاخــوانكم الــذين هــم لكــم في : � بــن رســول الله ومــا الــذنوب المؤديــة إلى الخــذلان العظــيم؟ قــال: قــالوا

مــن ذريتــه موافقــون ومعــاونتكم الناصــبين علــيهم، ولا ] الله[، والقــول �مامتــه، وإمامــة مــن انتجبــه تفضــيل علــي 
اكفـر  )٥(كمثل الشيطان إذ قال للانسان: (مهاله لكم، فتكونوا كمن قال الله عزوجلتغتروا بحلم الله عنكم، وطول إ

 .)٦()فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين
____________________ 

 .٧٣، وج ٢٠ح  ١٨٨/  ٩: عنه البحار )١(
 .٤١صدر ح  ٣١٧/  ٧٥قطعة، وج  ١٨٣

 .الاصل" على "  )٢(
 .س" معشر "  )٣(
 .ليس في البحار )٤(
) قال الشيطان(بدلالة التمثيل الواقع خارجا لا فرضا، لقوله  -لا للجنس  -هى للعهد �لفرد الخاص " للانسان " اللام قى قوله تعالى  )٥(

لا " منــك انى بــرئ ( -لــه  -قــال  -وتحقــق �لماضــى كفــر هــذا الفــرد، لا جميعــا  -هــو  -فلمــا كفــر  -أنــت  -اكفــر "  -يقــول  -ولم يقــل 
 .منكم

 ٦: ، والسيوطى في الدر المنثور)٦(٤٨/  ١٤: عنه البحار(برواية ابن عباس،  ٢٦٥/  ٩: والقصة مشهورة، اوردها الطبرسى في مجمع البيان
 ...، و١٩٧/  ٤: من طرق متعددة، وأشار اليها البيضاوى في تفسيره ١٩٩/ 
 .١٦٠: الحشر )٦(

   



٦٢١ 

 قصة عابد بنى اسرائيل

إن أفضـل : يتعـاطى الزهـد والعبـادة وقـد كـان قيـل لـه -فيمن كان قبلكم في زمان بني إسـرائيل  )١(كان هذا رجل
ـــم إخوانـــك المـــؤمنين بمحمـــد وعلـــي  والطيبـــين مـــن آلهمـــا، وإن أشـــرف العبـــادة خـــدمتك  الزهـــد، الزهـــد في ظل

علي المرتضى، والمنتجبين المختـارين للقيـام إخوانك المؤمنين، الموافقين لك على تفضيل سادة الورى محمد المصطفى، و 
 .بسياسة الورى

أ�ـا سـرقت، ويفـوز �ـا، ] �ـا[الزهـد، فكـان إخوانـه المؤمنـون يودعونـه فيـدعى ] من[فعرف الرجل بما كان يظهر 
 .وإذا لم يمكنه دعوى السرقه جحدها وذهب �ا

نــه علــى أيمانــه الفــاجرة إلى أن خذلــه الله ومــا زال هكــذا والــدعاوى لا تقبــل فيــه، والظنــون تحســن بــه، ويقتصــر م
تعالى، وفوضعت عنده جارية من أجمل النساء قد جنت ليرقيها برقية فتبرأ، أو يعالجها بدواء، فحملـه الخـذلان عنـد 

 .غلبة الجنون عليها على وطيها، فأحبلها
قتــل، فاقتلهــا وادفنهــا تحــت �لــز� �ــا فت )٢(ه الشــيطان، فــأخطر ببالــه أ�ــا تلــد وتعــرف فلمــا اقــترب وضــعها جــاء

 .زاد �ا جنو�ا فماتت: مصلاك، فقتلها ودفنها، وطلبها أهلها فقال
فأخـــذوه وانضـــاف إلى هـــذه الخطيئـــة  )٣(فـــا�موه وحفـــروا تحـــت مصـــلاه، فوجـــدوها مقتولـــة مدفونـــة حبلـــى مقربـــة

علــى نفســه �لخطيئــة  فــاعترف] علــى الطريــق[دعــاوى القــوم الكثــيرة الــذين جحــدهم، فقويــت عليــه التهمــة وضــويق 
 .�لز� �ا، وقتلها فملئ بطنه وظهره سياطا، وصلب على شجرة

 ما الذي أغنى عنك عبادة من كنت تعبده: ه بعض شياطين الانس وقال له فجاء
____________________ 

 .كما في رواية ابن عباس" برصيصا " اسمه  )١(
 .أ، س، ص" تقرن "  )٢(
 .التى قرب ولادها: المقرب من الحوامل )٣(

   



٦٢٢ 

مــن آلهمــا الــذين زعمــوا أ�ــم في الشــدائد أنصــارك، وفي الملمــات  )١(ومــولاة مــن كنــت تواليــه مــن محمد وعلــي الطيبــين
 .أعوانك

مـــن أعظـــم الغـــرور، وأبطـــل  )٢(ا منثـــورا، وانكشـــف أحـــاديثهم لـــك، وأطمـــاعهم إ�ك وذهـــب مـــا كنـــت تؤمـــل هبـــاء
لامــام الــذي كنــت تــدعي إليــه، وصــاحب الحــق الــذي كنــت تــدل عليــه، وقــد كنــت �عتقــاد إمامــة الا�طيــل، وأ� ا

ــك إلى بــلاد �زحــة ؤلاء، وأذهــب ب ، وأجعلــك هنــاك رئيســا )٣(غــيري مــن قبــل مغــرورا فــان أردت أن اخلصــك مــن هــ
 .سيدا فاسجد لي على خشبتك هذه سجدة معترف �ني أ� الملك لا نقادك، لانقذك

 .انقذني: قاء والخذلان، واعتقد قوله وسحد له، ثم قالفغلب عليه الش
 .إني برئ منك، إني أخاف الله رب العالمين: فقال له

وجعــل يســخر ويطنــز بــه، وتحــير المصــلوب، واضــطرب عليــه اعتقــاده، ومــات �ســوأ عاقبــة، فــذلك الــذي أداه إلى 
 .٢٠٧" ت الله والله رؤف �لعباد ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضا: " قوله عزوجل )٤(هذا الخذلان
 ابتغاء مرضات(يبيعها  )٥()ومن الناس يشري نفسه: (قال الامام  - ٣٦٤

____________________ 
لاحظ أن الشيطان هنا هو في مقام الاغواء لمن صلب وبه رمق، فهو �لتالى لابـد أن يسـالمه ويسـايره علـى مـا يـدعى اعتقـاده مـن : اقول )١(

 .فتدبر..." ذهب ما كنت تؤمل...والطيبين من آلهما الذين زعموا"...أن يجرحه في شئ من ذلك، حتى يقول له  دون
 .البحار" اطاعتك ا�هم "  )٢(
 .أى بعيدة )٣(
 .وقصة العابد مروية في مصادر عديدة كما ذكر�، فراجع.٤١ضمن ح  ٣١٨/  ٧٥: عنه البحار )٤(
حين اتفق المشركون " ليلة المبيت "  ين على أن الاية نزلت بحق مولا� أمير المؤمنين على بن أبى طالب اتفقت روا�ت الفريق: أقول )٥(

وهـو لا ينـافى أن يكـون مفهـوم الايـة عامـا لتضـم ..في فراشه، ولبس ثوبـه على قتل رسول الله صلى اللهعليه وآله فخرج إلى الغار، و�ت 
ولا منافــات اذن، " والله رؤف �لعبــاد " ك المخلصــون الــذين شــروا أنفســهم ابتغــاء مرضــاة الله، ومصــداقه ذيــل الايــة المباركــة تحــت لوائهــا اولئــ

 فتدبر
   



٦٢٣ 

عزوجل فيعمل بطاعة الله، و�مر الناس �ا، ويصبر على مـا يلحقـه مـن الاذى فيهـا، فيكـون كمـن �ع نفسـه، ) الله
 .كلهم) والله رؤف �لعباد(بالى ما حل �ا بعد أن يحصل لها رضاء ر�ا وسلمها مرضاة الله عوضا منها، فلا ي

أما الطالبون لرضاه، فيبلغهم أقصى أمانيهم، ويزيدهم عليها مـا لم تبلغـه آمـالهم وأمـا الفـاجرون في دينـه فيتـأ�هم، 
 .)١(عظيم كرامته ويرفق �م، ويدعوهم إلى طاعته، ولا يقطع من علم أنه سيتوب عن ذنوبه التوبة الموجبة له

 ذكر جلاله قدر بلال

عــــذ�م أهــــل مكــــة  خيــــار مــــن أصــــحاب رســــول الله  )٢(وهــــؤلاء: قــــال علــــى بــــن الحســــين  - ٣٦٥
تراه أبــوبكر بــن أبي : ليفتنــوهم عــن ديــنهم، مــنهم بــلال، وصــهيب، وخبــاب، وعمــار بــن �ســر وأبــواه فأمــا بــلال، فاشــ

أضــعاف تعظيمــه لابي  فكــان تعظيمــه لعلــي بــن أبي طالــب  قحافــة بعبــدين لــه أســودين، ورجــع إلى النــبي 
 .بكر

 ل كفرت النعمة، ونقضت ترتيب الفضل، أبوبكر مولاك� بلا: فقال المفسدون
____________________ 

 .٢١٧/  ٧٠، وج ٥٠صدر ح  ٣٣٨/  ٢٢: عنه البحار )١(
لا يخفى أن لذيل الاية الكريمة معنى عاما، ومفهوما واسعا، ينطبق على غير واحد من المؤمنين وعلـى رأسـهم أمـيرهم علـى بـن أبى طالـب  )٢(
وأصـحابه الـذين بـذلوا  " الحسـين بـن علـى بـن أبى طالـب " ، ومن ظهر وأتم ما ينطبـق عليـه سـيد الشـهداء مـن الاولـين والاخـرين 

 مهجم ابتغاء مرضاة الله تعالى، وهذا لا ينافى أن يكـون فضـل نـزول الايـة خاصـا بيعسـوب الـدين أمـير المـؤمنين، عليـه وعلـى أولاده المعصـومين
 .صلوات المصلين أفضل

   



٦٢٤ 

لم يفعـل  عليـك نفسـك وكسـبك، وعلـي ابـن أبي طالـب  )١(الذي اشتراك وأعتقـك، وأنقـذك مـن العـذاب، ووفـر
 .بك شيئا من هذه، وأنت توقر أ� الحسن عليا بما لا توقر أ� بكر، إن هذا كفر للنعمة وجهل �لترتيب

 .معاذ الله: ؟ قالوايري لرسول الله أفيلزمني أن أوقر أ�بكر فوق توق: فقال بلال
علـى أبى بكـر، لان أ�بكـر  قد خالف قولكم هذا قولكم الاول، إن كان لا يجـوز لي أن افضـل عليـا : قال

لا سواء إن رسول : واعلى أبي بكر، لان أ� بكر أعتقني، قال أعتقني، فكذلك لا يجوز أن افضل رسول الله 
 .أفضل خلق الله الله 

أفضل خلق الله بعد ] أيضا[نفس أفضل خلق الله، فهو ] هو[قال بلال ولا سواء أيضا أبوبكر وعلي، إن عليا 
اللهــم ائتــني �حــب خلقــك : " دعـاالــذي  ، وأحــب الخلــق إلى الله تعــالى لاكلـه الطــير مــع رســول الله نبيـه 

 .وهو أشبه خلق الله برسول الله لما جعله أخاه في دين الله )٢("إليك 
مــا تجهلــون أي يعــرف أن حــق علــي  مــا تلتمســون، لانــه يعــرف مــن فضــل علــي ] مــني[وأبــوبكر لا يلــتمس 

ليــه لصــرت إلى جنــات عــدن، أعظــم مــن حقــه، لانــه أنقــذني مــن رق عــذاب الــذي لــو دام علــي وصــبرت ع] علــي[
 .وعلي أنقذني من رق عذاب الابد، وأوجب لي بموالاتي له وتفضيلي إ�ه نعيم الابد

____________________ 
 .البحار" رد " صانه ولم يشتمه، وفر العطاء رده : أعطاه حقه كله، ووفر عرض فلان: وفر عليه؟؟ حقه: يقال )١(

 .أ، ط، تصحيف" وقر " 
ــاظ شــــتى راجــــع ا�حــــديث ال )٢(ظ  ــير، مــــن الاحاديــــث المتــــواترة روتــــه الخاصــــة والعامــــة �ســــانيد متعــــددة وألفــ ــاص بــــه مــــن عبقــــات طــ لــــد الخــ

 .١ج.الانوار
   



٦٢٥ 

 فضيلة لصهيب

 .أ� شيخ كبير لا يضركم كنت معكم أو عليكم فخذوا مالي ودعوني ودينى: ، فقال)١(وأما صهيب: قال 
: � صــهيب كــم كــان مالــك الــذي ســلمته؟ قــال]: لمــا جــاء إليــه[ فأخــذوا مالــه وتركــوه فقــال لــه رســول الله 

 .سبعة آلاف
ــك �لحــق نبيــا  -� رســول الله : طابــت نفســك بتســليمه؟ قــال: قــال لــو كانــت الــدنيا كلهــا ذهبــة  -والــذي بعث

قـــال  رة أنظرهـــا إلى أخيـــك ووصـــيك علـــي بـــن أبي طالـــب حمـــراء لجعلتهـــا عوضـــا عـــن نظـــره أنظرهـــا إليـــك، ونظـــ
 )٢(� صهيب قد أعجزت خزان الجنان عن إحصاء مالك فيها بمالك هذا واعتقـادك، فـلا يحصـيها: رسول الله 
  .إلا خالقها

 فضيلة لخباب بن الارت

  تعالى بمحمدفدعا الله )٣(وأما خباب بن الارت، فكانوا قد قيدوه بقيد وغل
____________________ 

ودرجــة جهــاده وحبــه، والنظــر اليــه والى وصــيه، فكيــف  -في أول عهــده بــه أ�م حياتــه  مــولى رســول الله  -هــذا يــروى عــن صــهيب  )١(
 .�لايمان القلبى برسالته ووصيه

تى تــوفى، وبعــد فهــل بقــى علــى العهــد الــذى كــان في أ�م حيــاة رســول الله  -علــى مــا ادعــاه  -وهــذا الشــيخ الكبــير  تى بقــى وعــاش ومــ فــالى مــ
، وعليك بمراجعة السـند فيهمـا، ٦٨: ، والاختصاص٧٩ح  ٣٨: كما في ظاهر رواية الكشى  -كما كان بلال، أو انقلب على عقبيه   
 .أو تظاهر به تقية؟ واذا شككت فقف عنده، وذره في بقعة الامكان، ولا تقف ما ليس لك به علم -في كتب التراجم  وترجمته

 .فا� رأينا مختلف الرواية، وبعض الطعون على بعض أصحابنا، وأصحابنا رفضوها
ر�ه في فضـل صـلاة الجماعـة اذا كـان عـددهم كثـيرا، هذا من فضل الله ورحمته، وكان فضله عظيما، وكم له نظير في المثـو�ت، ومنـه مـا آثـ )٢(

 .والله العالم
 .طوق من حديد يجعل في اليد أو العنق )٣(

   



٦٢٦ 

مــن ] عــنهم[فخــرج  )١(وعلــي وآلهمــا الطيبــين، فحــول الله تعــالى القيــد فرســا ركبــه، وحــول الغــل ســيفا بحمائــل تقلــده
 .أعمالهم

من شاء فليقرب، فـاني : أحد أن يقربه، وجرد سيفه وقال )٢(لم يجسر فلما رأوا ما ظهر عليه من آ�ت محمد 
 .إلا قددته نصفين، فضلا عنكم )٣(أن لا اصيب بسيفي أ� قبيس سألته بمحمد وعلي 

 .فتركوه فجاء إلى رسول الله 

 فضيلة لعمار بن �سر

 .فقتلا في الله صبرا�سر، وام عمار ] أبوعمار[وأما 
وأذلــه، وثقــل عليــه قميصــه  )٥(حــتى أضــرعه )٤(وأمــا عمــار فكــان أبوجهــل يعذبــه، فضــيق الله عليــه خاتمــه في إصــبعه

خلصــنى ممــا أ� فيــه، فمــا هــو إلا مــن عمــل صــاحبك، فخلــع : حديــد، فقــال لعمــار )٦(حــتى صــار أثقــل مــن بــد�ت
 .علي، وانصرف إلى محمد )٧( أراك بمكة تفتنهاالبسه، ولا: خاتمه من إصبعه وقميصه من بدنه، وقال

ذلـك حكــم مــن : بتلــك الايــة، وأبـواك أســلما للعـذاب حــتى قــتلا؟ قـال عمــار )٨(مـا �ل خبــاب نجـا: فقيـل لعمــار
ار الفقهــاء � أنــت مــن كبــ: قــال رســول الله  مــن النــار، وامــتحن �لقتــل يحــيى وزكــر�  أنقــذ إبــراهيم 

 .عمار
حسـبي � رسـول الله مـن العلـم معـرفتي �نـك رسـول رب العـالمين، وسـيد الخلـق أجمعـين، وأن أخــاك : فقـال عمـار

عليـا وصـيك وخليفتــك، وخـير مـن تخلفــه بعـدك، وأن القـول الحــق قولـك وقولـه، والفعــل الحـق فعلـك وفعلــه، وأن الله 
 عزوجل ما

____________________ 
 .جعل حمالته في عنقه: سيفقلده ال )١(
 .أ س" يجرأ "  )٢(
 .اسم جبل  )٣(
 .وقميصه من بدنه" أ، ط " زاد في  )٤(
 .أذله: أضرع الرجل )٥(
 :الدرع القصير: -البدن �لتحريك  )٦(
 .ط" تضيقها "  )٧(
 .الفعل على بناء ا�هول، وكذا الذى بعده" ب " في  )٨(

   



٦٢٧ 

 .أعدائكما إلا وقد أراد أن يجعلني معكما في الدنيا والآخرةوفقني لموالاتكما ومعاداة 
هـــو كمــا قلــت � عمـــار، إن الله تعــالى يؤيــد بـــك الــدين ويقطــع بـــك معــاذير الغـــافلين، : فقــال رســول الله 

 .ويوضح بك عن عناد المعاندين إذا قتلتك الفئة الباغية على المحقين
نلت ما نلت من هـذا الفضـل، فـازدد منـه تـزدد فضـلا، فـان العبـد إذا خـرج في طلـب � عمار �لعلم : ثم قال له

 )١(مرحبـا بـك � عبـدي أتـدري أيـة منزلـة تطلـب؟ وأيـة درجـة تـروم؟ مضـاهاة: العلم �داه الله عزوجل من فوق العرش
 .ملائكتي المقربين لتكون لهم قرينا؟ لابلغنك مرادك ولاصلنك بحاجتك

أمـا سمعـت : ما معـنى مضـاهاة ملائكـة الله عزوجـل المقـربين ليكـون لهـم قرينـا؟ قـال: قيل لعلي بن الحسين 
 .)٢()شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما �لقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم(الله عزوجل يقول 

، و�نــيهم وســيدهم محمد ] أولهــم[فابتـدأ بنفســه، وثــنى بملائكتــه، وثلـث �ولي العلــم الــذين هــم قـر�ء ملائكتــه 
 .، وأحقهم بمرتبته بعده)٣()أقرب أهله إليه(، و�لثهم علي 

بنــا وبملائكــة الله  )٤(لــون لنــا، مقرونــونمعاشــر الشــيعة العلمــاء لعلمنــا � -ثم أنــتم : قــال علــي بــن الحســين 
ـــرأى ] �[المقـــربين، شـــهداء  بتوحيـــده وعدلـــه وكرمـــه وجـــوده، قـــاطعون لمعـــاذير المعانـــدين مـــن عبيـــده وإمائـــه، فـــنعم ال

قــرنتم،  بمحمــد وآلــه الطيبــين  )٥(لانفســكم رأيــتم، ونعــم الحــظ الجزيــل اخــترتم، و�شــرف الســعادة ســعدتم حــين
  في أرضه شاهرين بتوحيده وتمجيده جعلتم، وهنيئا لكم، أن محمداوعدول الله

____________________ 
 .شاكله وشا�ه: ب، البحار، والعوالم، ضاهى مضاهاة الرجل" تضاهى "  )١(
 .١٨: آل عمران )٢(
 .البحار" أهله "  )٣(
 .أ، ص" معروفون "  )٤(
 .س" و "  )٥(

   



٦٢٨ 

ـــــي  لســـــيد الاولـــــين والآخـــــرين، وأن آل ـــــاء محمد وعل ، محمد خـــــير آل النبيـــــين، وأن أصـــــحاب محمد المـــــوالين لاولي
والمتبرئــين مــن أعــدائهما، أفضــل صــحابة المرســلين، وأن امــة محمد المــوالين لمحمــد وعلــي، المتبرئــين مــن أعــدائهما، أفضــل 

يغفــر لــه ذنبــا، ولا يقبــل لــه حســنة، ولا  امــم المرســلين وأن الله تعــالى لا يقبــل مــن أحــد عمــلا إلا �ــذا الاعتقــاد، ولا
 .)١(يرفع له درجة إلا به
� أيها الذين آمنوا ادخلوا في السـلم كافـة ولا تتبعـوا خطـوات الشـيطان انـه لكـم عـدو مبـين فـان : " قوله عزوجل

 . ٢٠٩ - ٢٠٨": تكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم  زللتم من بعد ما جاء
 :فلما ذكر الله تعالى الفريقين: قال الامام  - ٣٦٦

 ).ومن الناس من يعجبك قوله(أحدهما 
� أيهــا : (وبــين حالهمــا، دعــا النــاس إلى حــال مــن رضــي صــنيعه فقــال) ومــن النــاس مــن يشــري نفســه: (والثــاني

في ] وادخلـوا[ا فيـه، يعني في السلم والمسالمة إلى دين إلاسلام كافـة جماعـة ادخلـو ).الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
 .يقبل بعضه ويعمل به، و�بى بعضه ويهجره )٣(، ولا تكونوا كمن)٢(جميع الاسلام، فتقبلوه واعملوا فيه

، فانــه لا يكــون رســول الله ] محمد[كالــدخول في قبــول نبــوة   ومنــه الــدخول في قبــول ولايــة علــي : قــال
 .رسول الله، فاعترف به ولم يعترف �ن عليا وصيه وخليفته وخير امتهإن محمدا : مسلما من قال

____________________ 
 ".ولا وصلك بحاجتك : " إلى قوله ٥٠ح  ٣٣٨/  ٢٢وج ..." ان العبد اذا خرج" من قوله  ٦٨ح  ١٨/  ١: عنه البحار )١(

 .قطعة ١٠٤/  ١: ، وسفينة البحار٨١ح  ١٤٧: وعوالم العلوم
 .٣٦: البحار" � "  )٢(
 .أ" ممن "  )٣(

   



٦٢٩ 

من يتخطى بكم إليه الشيطان من طرق الغي والضلال، و�مركم به مـن ارتكـاب ) ولا تتبعوا خطوات الشيطان(
إن الشــيطان لكــم عــدو مبــين، بعداوتــه يريــد اقتطــاعكم عــن عظــيم الثــواب، ) إنــه لكــم عــد ومبــين( )١(الآ�م الموبقــات

 .وإهلاككم بشديد العقاب
، ولا ينفـع الاقـرار �لنبـوة مـع جحـد إمامـة عن السلم والاسلام الذي تمامه �عتقاد ولايـة علـي ) فان زللتم(
 .، كما لا ينفع الاقرار �لتوحيد مع جحد النبوة، إن زللتمعلي 
تــتكم الــدلالات الواضــحات البــاهر�ت وفضــيلته، وأ مــن قــول رســول الله ) تكم البينــات مــن بعــد مــا جــاء(

 .نبي صدق، ودينه دين حق على أن محمدا الدال على إمامة علي 
قـــادر علـــى معاقبـــة المخـــالفين لدينـــه والمكـــذبين لنبيـــه لا يقـــدر أحـــد علـــى ] عزيـــز) [فـــاعلموا أن الله عزيـــز حكـــيم(

لا يقـدر أحـد علـى صـرف ثوابـه  والمصـدقين لنبيـه صرف انتقامه من مخالفيـه، وقـادر علـى إ�بـة المـوافقين لدينـه 
 .عن مطيعيه

حكيم فيما يفعل من ذلك، غير مسرف على من أطاعـه وإن أكثـر لـه الخـيرات، ولا واضـع لهـا في غـير موضـعها 
 .، ولا ظالم لمن عصاه وإن شدد عليه العقو�ت)٢()وإن أتم له الكرامات(

و�ــذه الايــة وغيرهــا احــتج علــي : قــال علــى بــن الحســين :] يــوم الشــورى بعــض احتجاجــات علــى [
ـــدافع إلا نفســـه، فـــان عليـــا   يـــوم الشـــورى علـــى مـــن دافعـــه عـــن حقـــه، وأخـــره عـــن رتبتـــه، وإن كـــان مـــا ضـــر ال
 .كالكعبة التي أمر الله �ستقبالها للصلاة  

____________________ 
 .أى المهلكات )١(
 ".للكرامات " وفى غيرها " س " كذا في   )٢(

   



٦٣٠ 

جعله الله ليؤتم بـه في امـور الـدين والـدنيا، كمـا لا يـنقص الكعبـة، ولا يقـدح في شـئ مـن شـرفها وفضـلها إن ولى 
 .ونالمقصرون، ودافعه عن واجبه الظالم -إن أخره عن حقه  - عنها الكافرون، فكذلك لا يقدح في علي 

معاشـر الاوليـاء العقـلاء ألم : يوم الشورى في بعض مقاله بعد أن أعذر وأنذر، و�لغ وأوضـح قال لهم علي 
؟ أو لم يجعلــــني رســــول الله )١(ينــــه الله تعــــالى عــــن أن تجعلــــوا لــــه أنــــدادا ممــــن لا يعقــــل ولا يســــمع ولا يبصــــر ولا يفهــــم

أ� : ؟ أو لم يقـل)٢(علي مـع الحـق والحـق معـه: أو لم يجعل إلى مفزعكم؟ أو لم يقل لكم لدينكم ودنياكم قواما؟ 
؟ أولا تروني غنيا عن علـومكم وأنـتم إلى علمـي محتـاجون؟ أفـأمر الله تعـالى العلمـاء �تبـاع )٤(وعلي ��ا )٣(مدينة العلم

لم تـؤخرون مـن قدمـه الكـريم  )٥(ن ترتيـب الالبـابمن لا يعلم، أم من لا يعلم �تباع من يعلم؟ � أيها الناس لم تنقضو 
فاطمة لما خطبها؟ أوليس قد جعلني أحـب خلـق : أجابني إلى مارد عنه أفضلكم الوهاب؟ أو ليس رسول الله 

 ؟)٦(لما أطعمني معه من الطائر] إلى الله[الله 
____________________ 

 ".نفهم ) لا يفهم(كما : " زاد في بعض النسخ والبحار )١(
تى وألفـــاظ مختلفـــة يضـــيق بنـــا ا�ـــال لســـردها، استقصـــيناها عنـــد تحقيقنـــا كتـــاب  )٢( " وهـــذا حـــديث متـــواتر روتـــه الخاصـــة والعامـــة �ســـانيد شـــ

 .٣٩٧، ٣٨٥/  ١٦وج  ،٦٣٨ - ٦٢٣/  ٥: ، واحقاق الحق٤٠ - ٢٦/  ٣٨: ، انظر البحار١٧لمنتخب الدين ح " الاربعين 
 .٣٦: البحار" الحكمة "  )٣(
 .وله بيان، فراجع" مدينة الحكمة " بلفظ  ٤٩٧تقدم ص  )٤(
 .العقل الخالص من الشوائب أو ما ذكا من العقل، فكل لب عقل، ولا يعكس: اللب )٥(
 .راجع ا�لد الخاص بحديث الطير من عبقات الانوار )٦(

   



٦٣١ 

ـــؤخرون؟ وأبعـــد النـــاس بـــه شـــبها ا بمحمـــد نبيـــه أولـــيس جعلـــني أقـــرب الخلـــق شـــبه ؟ أفـــأقرب النـــاس بـــه شـــبها ت
عمـا دبـروه، ولا  )١(فمـا زال يحـتج �ـذا ونحـوه علـيهم وهـم لا يغفلـون: تقدمون؟ مـالكم لا تتفكـرون ولا تعقلـون؟ قـال

 .)٣(!إلا بما آثروه  )٢(يرضون
قضــــى الامــــر والى الله ترجــــع  في ظلــــل مــــن الغمــــام والملائكــــة و هــــل ينظــــرون الا أن �تــــيهم الله: " قولــــه عزوجــــل

 .٢١٠": الامور
��تـــه، وقطـــع معـــاذيرهم بمعجزاتـــه أبى بعضـــهم الايمـــان،  لمـــا �ـــرهم رســـول الله : قـــال الامـــام  - ٣٦٧

نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعـا أو وقالوا لن : (قال الله تعالى] وهي ما[واقترح عليه الاقتراحات الباطلة 
تكون لـك جنـة مـن نخيـل وعنـب فتفجـر الا�ـار خلالهـا تفجـيرا أو تسـقط السـماء كمـا زعمـت علينـا كسـفا أو �تي 

أي هـــل ينظـــر هـــؤلاء ) هـــل ينظـــرون(� محمد : وســـائر مـــا ذكـــر في الآيـــة، فقـــال الله عزوجـــل )٤()�� والملائكـــة قبـــيلا
) إلا أن �تـيهم الله في ظلـل مـن الغمـام والملائكـة(حنا لهـم الآ�ت، وقطعنـا معـاذيرهم �لمعجـزات المكذبون بعد إيضـا

و�تــيهم الملائكـــة كمـــا كـــانوا اقترحـــوا عليـــك اقـــتراحهم المحــال في الـــدنيا في إتيـــان الله الـــذي لا يجـــوز عليـــه الاتيـــان، و 
 زوال هذا الباطل في إتيان الملائكة الذين لا �تون إلا مع] اقتراحهم[

____________________ 
 .سها عنه وتركه: غفل عنه )١(
 .أ، س، ص" يصرون "  )٢(
 .قطعة ٢٣٠/  ٦٨، وج ٥٩ح  ١١٠/  ٣٦: عنه البحار )٣(
 .٩٢ - ٩٠: الاسراء )٤(

   



٦٣٢ 

لا وقـت مجــئ الامــلاك �لهــلاك، فهــم في  )١()وقتــك هــذا وقــت تعبــد(التعبـد، وحــين وقــوع هــلاك الظــالمين بظلمهـم و 
 .تراحهم بمجئ الاملاك جاهلوناق

 .وا وكان ذلك قضي الامر �لاكهم أي هل ينظرون إلا مجئ الملائكة، فاذا جاء) وقضي الامر(
فهـــو يتـــولى الحكـــم فيهـــا، يحكـــم �لعقـــاب علـــى مـــن عصـــاه ويوجـــب كـــريم المـــآب لمـــن ) وإلى الله ترجـــع الامـــور(
 .)٢(أرضاه

هــؤلاء الكفــار الآ�ت، ولم يقنعــوا بمــا أ�هــم منهــا بمــا فيــه الكفايــة  طلــب: قــال علــى بــن الحســين  - ٣٦٨
فهـل ينظـرون إلا ] الدافعة[أي إذا لم يقنعوا �لحجة الواضحة ) هل ينظرون إلا أن �تيهم الله: (والبلاغ حتى قيل لهم

 .أن �تيهم الله، وذلك محال، لان الاتيان على الله لايجوز
حــتى اقترحــوا  -واقترحــوا  -إمامــا  ســول الله في نصــب أمــير المــؤمنين علــي وكــذلك النواصــب اقترحــوا علــى ر 

 .المحال
ــك قلــوب المــؤمنين، ] إلى[�لفضــيلة والامامــة وســكن  لمــا نــص علــى علــي  وكــذلك إن رســول الله  ذل

في السـلم مـن الفـريقين  )٣(الشـاكين، واحتـال وعاند فيه أصناف الجاحدين من المعاندين، وشك في ذلك ضعفاء من
جماعة المنافقين، وفاض في صدورهم العداوة والبغضـاء والحسـد  -من النبي وخيار أصحابه، ومن أصناف أعدائه  -

أخيـه علـي ومـا ذلـك مــن ] نفسـه ثم أسـرف في مــدح[لقــد أسـرف محمد في مـدح : والشـحناء حـتى قـال قائـل المنـافقين
 .كنه في ذلك من المتقولين يريد أن يثبت لنفسه الر�سة علينا حيا، ولعلي بعد موتهعند رب العالمين، ول

____________________ 
 .البحار" هذا وقت التعبد "  )١(
 .٥ح  ٢٨١/  ٩: عنه البحار )٢(
 .أ، ص" اختال "  )٣(

 .الخداع" الختل 
   



٦٣٣ 

حكــيم كــريم، ارتضــى عبــادا مــن عبــاده،  )١(يــزوأي شــئ أنكــرتم مــن ذلــك؟ هــو عز : � محمد قــل لهــم: قــال الله تعــالى
واختصهم بكرامات لما علـم مـن حسـن طاعـا�م، وانقيـادهم لامـره، ففـوض إلـيهم امـور عبـاده، وجعـل إلـيهم سياسـة 

 .خلقه �لتدبير الحكيم الذي وفقهم له
مــن  )٣(هبمــا ينــدب لــ )٢(أولا تــرون ملــوك الارض إذا ارتضــى أحــدهم خدمــة بعــض عبيــده، ووثــق بحســن اضــطلاعه

 .امور ممالكه، جعل ماوراء �به إليه، واعتمد في سياسة جيوشه ورعا�ه عليه
كــذلك محمد في التــدبير الــذي رفعــه لــه ربــه، وعلــي مــن بعــده الــذي جعلــه وصــيه وخليفتــه في أهلــه، وقاضــي دينــه، 

لــيس الــذي يســنده إلى : قـالوالاعدائــه فلــم يقنعـوا بــذلك، ولم يســلموا و  )٤(ومنجـز عداتــه، والمــؤازر لاوليائـه، والمناصــب
] وأنســــا�م[�مـــر صــــغير، إنمــــا هـــو دمــــاء الخلـــق، ونســــاؤهم، وأولادهــــم، وأمـــوالهم، وحقــــوقهم  ابـــن أبي طالــــب 

 .ودنياهم وآخر�م، فليأتنا �ية تليق بجلالة هذه الولاية

 لولاية علي  احتجاجات رسول الله 

أما كفاكم نور علي المشرق في الظلمـات الـذي رأيتمـوه ليلـة خروجـه مـن عنـد رسـول الله : فقال رسول الله 
 ، ثم عادت)٥(إلى منزله؟ أما كفاكم أن عليا جاز والحيطان بين يديه، ففتحت له وطرقت

____________________ 
 .ب، ط، والبحار" عظيم "  )١(
 .البحار" اطاعته ." أ، ط" اصطناعه "  )٢(

 .�ض به وقوى عليه: اضطلع بحمله: يقال
 .دعاه ورشحه للقيام به، وحثه عليه: ندب فلا� للامر )٣(
 .أ، س، ص" المصائب ." عاداه وقاومه: �صبه مناصبة )٤(
 .جعل له طريقا: له -بتشديد الراء  -طرق  )٥(
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والتأمت؟ أما كفاكم يوم غدير خم أن عليا لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب السماء مفتحة، والملائكـة منهـا مطلعـين 
 هــذا ولي الله فــاتبعوه، وإلا حــل بكــم عــذاب الله فاحــذروه؟ أمــا كفــاكم رؤيــتكم علــي بــن أبي طالــب : تنــاديكم

: إلى الانحـراف عنهـا، فلمـا جـاز رجعـت الجبـال إلى أماكنهـا؟ ثم قـالوهو يمشـي والجبـال تسـير بـين يديـه لـئلا يحتـاج 
 .اللهم زدهم آ�ت، فا�ا عليك سهلات يسيرات لتزيد حجتك عليهم �كيدا

حــرام علــيكم دخولهــا حــتى : فرجــع القــوم إلى بيــو�م، فــأرادوا دخولهــا فــاعتقلتهم الارض ومنعــتهم، و�د�ــم: قــال
 .تؤمنوا بولاية علي 

حــرام علــيكم : و�د�ــم )١(ثم ذهبــوا ينزعــون ثيــا�م ليلبســوا غيرهــا، فثقلــت علــيهم، ولم يقلوهــا.ودخلــوا.آمنــا: قــالوا
: ثم ذهبــوا يلبســون ثيــاب الليــل، فثقلــت علــيهم و�د�ــم.فــأقروا، ونزعوهــا.ســهولة نزعنــا حــتى تقــروا بولايــة علــي 

 .فاعترفوا.حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية علي 
حــرام علــيكم أكلنــا : ثم ذهبــوا �كلــون، فثقلــت علــيهم اللقمــة، ومــالم يثقــل منهــا اســتحجر في أفــواههم، و�د�ــم

 .فاعترفوا.حتى تعترفوا بولاية علي 
منـا حـتى  حـرام علـيكم السـلامة: ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون، فتعذبوا، وتعذر علـيهم، و�د�ـم بطـو�م ومـذاكيرهم

 .تعترفوا بولاية علي بن أبي طالب 
اللهـم إن كــان هـذا هــو الحــق مـن عنــدك فـأمطر علينــا حجـارة مــن الســماء أو : (فـاعترفوا ثم ضــجر بعضـهم وقــال

فــان عــذاب الاصــطلام العــام إذا نــزل، نــزل ) وماكــان الله ليعــذ�م وأنــت فــيهم: (قــال الله عزوجــل) ائتنــا بعــذاب ألــيم
 :من بين أظهرهم، ثم قال الله عزوجل ج النبي بعد خرو 

____________________ 
 .رفعه: عن الارض -بتشديد اللام  -قله  )١(
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يظهــرون التوبــة والا�بــة، فــان مــن حكمــه في الــدنيا �مــرك بقبــول الظــاهر،  )١()ومــا كــان الله معــذ�م وهــم يســتغفرون(
 .ن الدنيا دار إمهال وإنظار، والآخرة دار الجزاء بلا تعبدوترك التفتييش عن الباطن، لا

ؤلاء لــو أن فــيهم مــن علــم الله أنــه ســيؤمن أو أنــه ســيخرج ) وماكــان الله معــذ�م: (قـال وفــيهم مــن يســتغفر لان هــ
آ�ئهــم الكفــار، ولــولا ذلــك  )٢(مــن نســله ذريــة طيبــة يجــود ربــك علــى اولئــك �لايمــان وثوابــه، ولا يقــتطعهم �خــترام

 .لاهلكهم
حـــتى اقترحـــوا مـــالا يجـــوز في حكـــم  كـــذلك اقـــترح الناصـــبون آ�ت في علـــي : فـــذلك قـــول رســـول الله 

 ..)٣(، جهلا �حكام الله، واقتراحا للا�طيل على الله]الله[
بعون آيــة تفســيرها اثنــان وســ ٢٨٢ - ٢١١" أو ضــعيفا " الايــة إلى قولــه " ســل بــنى اســرائيل : " قولــه عزوجــل

 .)٤(مفقود
 ]إلى يوم الدين[رزقنا الله تمامه بمحمد وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين 

____________________ 
 .٣٣ - ٣٢: الا�ت من سورة الانفال )١(
 .أى �هلاك )٢(
/  ٣: ، واثبـــات الهـــداة."لمـــا نـــص علـــى ان رســـول الله " مـــن قولـــه  ١٤ح  ٤٠/  ٤٢قطعـــة، وج  ٥ذ ح  ٢٨٢/  ٩: عنـــه البحـــار )٣(

 .قطعة ٢٩٣ح  ٥٩٧/  ٤قطعة، وج  ٦٧٤ح  ٥٧٨
 .ب" تم ما وجد�ه من هذه الا�ت وتفسيرها "  )٤(

   



٦٣٦ 

���﷽ 
شــــئ آخــــر مــــن تفســــير هــــذه الســــورة مــــن الامــــام الحســــن بــــن علــــي العســــكري عليــــه وعلــــى آ�ئــــه وابنــــه القــــائم 

 .المنتظر المهدي السلام السلام عليهم
 .)١(]٢٨٢: إلى آخر الاية" أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه �لعدل : " قوله عزوجل

ؤمنين  - ٣٦٩ ) أو ضــعيفا أو لا يســتطيع أن يمـل هــو فليملـل وليــه �لعــدل: (في قولــه عزوجـل قـال أمــير المـ
، أو ضعيفا في فهمه وعلمه لا يقدر أن يمل ويميـز الالفـاظ الـتي هـي عـدل )٢(يمل في بدنه لا يقدر أن) ضعيفا: (قال

 .عليه وله من الالفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه
لمعـاش، أو تـزود لمعـاد، أو لـذة في غـير محـرم، فـان  )٣(يعـني �ن يكـون مشـغولا في مرمـة) أولا يستطيع أن يمل هـو(
 .لعاقل أن يشرع في غيرها الاشغال التي لا ينبغي] هي[تلك 

يعــني النائـب عنــه، والقــيم �مــره �لعــدل، �ن لا يحيـف علــى المكتــوب لــه، ولا علــى ) فليملــل وليــه �لعــدل: (قـال
 )٤(.المكتوب عليه

____________________ 
 .أ، س، ص" ومما أوصل الينا من هذا التفسير عن هذه السورة أيضا "  )١(
نى أسـد والثانيـة لغـة بـنى تمـيم وقـيس، وجـاء  ألقيتـه عليـه، وأمليتـه عليـه امـلاء: ب امـلالاأمللت الكتاب على الكات )٢( ا والاولى لغـة الحجـاز وبـ

 .٥: الفرقان" فهى تملى عليه بكرة وأصيلا " ، "وليملل الذى عليه الحق " الكتاب العزيز �ما 
 ).٥٨٠: المصباح المنير(
 .ب" بدنه ." أصلحه: رم رما ومرمة الامر )٣(
 .١٠صدر ح  ٣٠٤/  ١٠٤: عنه البحار )٤(

   



٦٣٧ 

 في اعانة الضعيف

مـن أعـان ضـعيفا في بدنـه علـى أمـره، أعانـه الله تعـالى علـى أمـره، ونصـب لـه في : قال رسـول الله  - ٣٧٠
�ـــا ولا القيامـــة ملائكـــة يعينونـــه علـــى قطـــع تلـــك الاهـــوال وعبـــور تلـــك الخنـــادق مـــن النـــار، حـــتى لا يصـــيبه مـــن دخا

 .سمومها، وعلى عبور الصراط إلى الجنة سالما آمنا
طــلاب الباطــل، أعانــه الله عنــد ســكرات  )١(ومــن أعــان ضــعيفا في فهمــه ومعرفتــه فلقنــه حجتــه علــى خصــم ألــد

الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والاقرار بما يتصـل �مـا، والاعتقـاد 
عنـد ذلـك بـروح  )٢(له حتى يكون خروجه من الدنيا ورجوعه إلى الله تعالى على أفضل أعماله، وأجل أحواله، فيجئ

 .شر �ن ربه عنه راض، وعليه غير غضبانوريحان، ويب
عليــه أعانــه الله تعــالى يــوم تــزاحم الاشــغال  )٣(ومــن أعــان مشــغولا بمصــالح دنيــاه أو دينــه علــى أمــره حــتى لا ينتشــر

  .)٤(وانتشار الاحوال، يوم قيامه بين يدي الملك الجبار، فيميزه من الاشرار ويجعله من الاخيار

 أسكتهم عنهفي أن أعلم الناس �لقدر 

على قوم من أخلاط المسلمين لـيس فـيهم مهـاجري ولا أنصـاري،  ولقد مر أمير المؤمنين :] قال[ - ٣٧١
وهم قعود في بعـض المسـاجد في أول يـوم مـن شـعبان، إذا هـم يخوضـون في أمـر القـدر وغـيره ممـا اختلـف النـاس فيـه، 

 قد أرتفعت أصوا�م
____________________ 

 .أ، س) " هو(الذى " لد، : لداء، والجمع: اشتدت خصومته فهو ألد والمرأة -من �ب تعب  -يلد لددا  لد )١(
 .البحار" الدين " 
 .ص، والبحار" فيحيى "  )٢(
 .٧٥: البحار" يتعسر "  )٣(
 .١٠ضمن ح  ٣٠٥ - ١٠٤، وج ١٩ح  ٢١/  ٧٥قطعة، وج  ١١١صدر ح  ١٦٦/  ٨: عنه البحار )٤(
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وجدالهم، فوقف عليهم، فسلم، فردوا عليه وأوسعوا وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم، فلم يحفـل  )١(كهمواشتد فيه مح
� معشـــر المتكلمـــين فيمـــا لا يعنـــيهم ولا يـــرد علـــيهم، ألم تعلمـــوا أن � عبـــادا قـــد : -و�داهـــم  -�ـــم، ثم قـــال لهـــم 

 .)٤(العالمون �� وأ�مه )٣(عقلاء الالباءخشيته من غيرعي ولا بكم، وإ�م لهم الفصحاء ال )٢(أسكتتهم
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم، وانقطعـت أفئـد�م، وطاشـت عقـولهم، وهامـت حلـومهم، إعـزازا 

 .�، وإعظاما وإجلالا له
م بــراء مــن فــاذا أفــاقوا مــن ذلــك اســتبقوا إلى الله �لاعمــال الزاكيــة، يعــدون أنفســهم مــع الظــالمين والخــاطئين، وأ�ــ

عليـه �لاعمـال فهـم مـتى  )٥(المقصرين والمفرطين، إلا أ�ـم لا يرضـون � �لقليـل ولا يسـتكثرون � الكثـير، ولا يـدلون
 .مروعون، خائفون، مشفقون، وجلون )٦(ما رأيتهم مهمومون

ل النـــاس �لقـــدر فـــأين أنـــتم مـــنهم � معشـــر المبتـــدعين ألم تعلمـــوا أن أعلـــم النـــاس �لقـــدر أســـكتهم عنـــه وأن أجهـــ
  أنطقهم فيه؟

 وجه تسمية شعبان

� معشر المبتدعين هذا يوم غرة شعبان الكـريم سمـاه ربنـا شـعبان لتشـعب الخـيرات فيـه، قـد فـتح ربكـم فيـه أبـواب 
 جنانه، وعرض عليكم قصورها وخيرا�ا �رخص

____________________ 
 .المنازعة في الكلام، والتمادى في اللجاجة: المحك )١(
 .ب، س" أسكنتهم "  )٢(
 .جمع لبيب وهو العاقل )٣(

 ".العقلاء " البلغاء بدل : وفى البحار
 .نعمه ونقمه: أ�م الله )٤(
 .أدل عليه أى أوثق بمحبته فأفرط عليه): ره(أى يجترئون، قال ا�لسى  )٥(

 .أ، س، ص" يزالون " 
 .س،" مغتمون "  )٦(

 .الجنون من العشق: والهيامحزن، : البحار اغتم" مهيمون " 
   



٦٣٩ 

تنهمكــون في  )٢(وعــرض لكــم إبلــيس اللعــين بشــعب شــروره وبــلا�ه فــأنتم دائبــا )١(الاثمــان، وأســهل الامــور فأبيتموهــا
 .الغي والطغيان، وتتمسكون بشعب إبليس، وتحيدون عن شعب الخير المفتوح لكم أبوابه

ة، والامــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وبــر الوالــدين هــذه غــرة شــعبان، وشــعب خيراتــه الصــلاة، والصــوم، والزكــا
والقرا�ت والجيران، وإصلاح ذات البين، و الصدقة علـى الفقـراء والمسـاكين، تتكلفـون مـا قـد وضـع عـنكم، ومـا قـد 

 .�يتم عن الخوض فيه من كشف سرائر الله التي من فتش عنها كان من الهالكين
عمــا أنـتم فيــه،  )٣(بنــا عزوجـل للمطيعــين مـن عبـاده في هــذا اليـوم، لقصـرتمأمـا إنكـم لــو وقفـتم علـى مــا قـد أعـده ر 

 .وشرعتم فيما امرتم به
لا أحـدثكم إلا : � أمير المـؤمنين ومـا الـذي أعـد الله في هـذا اليـوم للمطيعـين لـه؟ فقـال أمـير المـؤمنين : قالوا

جيشا ذات يوم إلى قوم من أشداء الكفـار، فأبطـأ عليـه  الله  لقد بعث رسول: بما سمعت من رسول الله 
 .من يتعرف أخبارهم، و�تينا �نبائهم] لنا[ليت : خبرهم، وتعلق قلبه �م، وقال

وصــيروهم بــين قتيــل وجــريح ] علــيهم[ه البشــير ��ــم قــد ظفــروا �عــدائهم واســتولوا  بينــا هــو قائــل هــذا، إذ جــاء
 .نتهبوا أموالهم، وسبوا ذراريهم وعيالهموأسير، وا

�صحابه يتلقاهم، فلما لقيهم ورئيسهم زيد بن حارثة،  فلما قرب القوم من المدينة، خرج إليهم رسول الله 
، وقبل رجله، ثم نزل عن �قته، وجاء إلى رسول الله  - فلما رأى زيد رسول الله  -وكان قد أمره عليهم 

 قبل يده، فأخذه رسول
____________________ 

 .أ، والمستدرك" فابتاعوها "  )١(
 .اشتراه: ابتاع الشئ

 .انه يشكوا إلى أنك تجيعه وتدئبه: ، فقال لصاحبهفي حديث البعير الذى سجد له  )٢(
 .تهوكل ما أدمته فقد أدأب.أى تكده وتتعبه

 .كف عنه وتركه مع العجز: قصر عن الشئ )٣(
   



٦٤٠ 

 .وقبل رأسه الله 
 .إلى نفسه عبدالله بن رواحة فقبل يده ورجله وضمه رسول الله  ثم نزل إلى رسول الله [

 ].إليه ل الله فقبل يده ورجله وضمه رسو  )١(ثم نزل إليه قيس بن عاصم المنقري
____________________ 

 ..زيد به حارثة، عبدالله بن رواحة، وقيس بن عاصم المنقرى في غرة شعبان: تشتمل هذه القصة على ذكر )١(
قبـل الفـتح  -الهجرة النبويـة وحسب التاريخ المشهور في كتب القوم، قد استشهد الاولان مع جعفر الطيار في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من 

 .في شهر جمادى الاولى -
بعث في المحرم سنة تسع من الهجرة سرية عيينـة بـن الحصـن الفـزارى إلى بـنى تمـيم، قـدم علـى أثرهـا وفـد مـن  أن الرسول : وفى كتبهم أيضا

 ).١٦٠/  ٢: طبقات ابن سعد...(رؤسائهم فيهم قيس بن عاصم
وقـال ..هذا سيد أهل الـوبر في وفد بنى تميم فأسلم، فقال رسول الله  وفد على رسول الله : ٢٥٣/  ٣:  الاصابةقال ابن حجر في

نعــيم بــن بــدر قــيس بــن عاصــم و  قــدم علــى رســول الله : وذكــر ابــن شــاهين مــن طريــق المــدائنى عــن أبى معشــر ورجالــه قــالوا: ٢٥٤في ص 
نى تمـــيم، وكـــان النـــبى  ــ ائـــذن لى أن أغـــزوه فأقتـــل رجالـــه وأســـبى : اســـتبطأ قـــيس بـــن عاصـــم، فقـــال لـــه عتبـــة وعمـــرو بـــن الاهـــتم قبـــل وفـــد بـ

 .ثم تقدم فأسلم: هذا سيد أهل الوبر: فأعرض عنه، وقدم قيس، فقال النبى .ه نساء
ــدوق  ــال٢٣٣: وفى معــــانى الاخبــــار ٤ح  ١٢:  أماليــــهفي) ره(وروى الصــ �ســــناده عــــن العــــلاء بــــن محمد بــــن  ٩٣ح  ١١٤/  ١: ، وفى الخصــ

نى تمـــيم إلى النـــبى : قـــال قـــيس بـــن عاصـــم: الفضــل، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، قـــال فـــدخلت وعنـــده الصلصـــال بـــن  وفــدت مـــع جماعـــة مـــن بـــ
 ..�ا � نبى الله عظنا ننتفع: الدلهمس، فقلت

 .والى الان لم نعثر على تحقيق صحيح يرفع التعارض بين ماورد في التفسير والتاريخ فارتقب ا� مرتقبون.)١(ح  ١٧٠/  ٧١: عنها البحار(
   



٦٤١ 

حــدثوني خــبركم : خــيرا ثم قــال لهــم ثم نــزل إليــه ســائر الجــيش ووقفــوا يصــلون عليــه، ورد علــيهم رســول الله 
وكان معهم من أسراء القوم وذراريهم وعيالا�م وأموالهم من الـذهب والفضـة وصـنوف الامتعـة .عدائكموحالكم مع أ

 .شئ عظيم
 .� رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعجبك: فقالوا

ن كتابـه ودينـه ، وما كنت أعلم شـيئا مـلم أكن أعلم ذلك حتى عرفنيه الآن جبرئيل : فقال رسول الله 
وكـــذلك أوحينـــا إليـــك روحـــا مـــن أمـــر� ماكنـــت تـــدري مـــا الكتـــاب ولا : (أيضـــا حـــتى علمنيـــه ربي، قـــال الله عزوجـــل

 .)١()صراط مستقيم -إلى قوله  -الايمان 
برني جبرئيــل بصــدقكم[ولكــن حــدثوا بــذلك إخــوانكم هــؤلاء المــؤمنين، لا صــدقكم  � رســول : )٢(فقــالوا] فقــد أخــ

قربنا من العدو بعثنا عينا لنـا ليعـرف أخبـارهم وعـددهم لنـا، فرجـع إلينـا يخـبر� أ�ـم قـدر ألـف رجـل، وكنـا الله، إ� لما 
ألفـي رجـل، وإذا القـوم قـد خرجـوا إلى ظـاهر بلـدهم في ألـف رجـل، وتركـوا في البلـد ثلاثـة آلاف يوهموننـا أ�ـم ألــف، 

ولسـنا نطيـق مكـافحتهم، ولـيس لنـا إلا التحاصـن في  نحن ألـف وهـم ألفـان: وأخبر� صاحبنا أ�م يقولون فيما بينهم
 .البلد حتى تضيق صدورهم من منازلتنا، فينصرفوا عنا

 .)٣(فتجر أ� بذلك عليهم، وزحفنا إليهم، فدخلوا بلدهم، وأغلقوا دوننا �به، فقعد� ننازلهم
 )٤(فلما جن علينا الليل، وصر� إلى نصفه، فتحوا �ب بلدهم، ونحن غارون

____________________ 
 .٥٢: الشورى )١(
 .٩٧: البحار" فقال "  )٢(
 .الاصل" منازلهم "  )٣(

 .نزل في مقابلته وقاتله: تصحيف، و�زله في الحرب
 .الغافل: الغار )٤(

   



٦٤٢ 

 .زيد بن حارثة في جانب من جوانب عسكر� يصلي ويقرأ القرآن: �ئمون ماكان فينا منتبه إلا أربعة نفر
 .رواحة في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآنوعبدالله بن 

 .وقتادة بن النعمان في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن
 .وقيس بن عاصم في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن

، ورشـقو� بنبـالهم، وكـان ذلـك بلـدهم، وهـم بطرقـه ومواضـعه عـالمون، ونحـن )١(فخرجوا في الليلـة الظلمـاء الدامسـة
 .دهينا وأوتينا، هذا ليل مظلم لا يمكننا أن نتقي؟؟ النبال، لا� لا نبصرها: ننا�ا جاهلون، فقلنا فيما بي

 .قيس بن عاصم المنقري كالنار المشتعلة )٢(ا خارجا من في فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوء
كشـعاع ا خارجا من في عبدالله بـن رواحـة   ا خارجا من في قتادة بن النعمان كضوء الزهرة والمشتري، وضوء وضوء

 .القمر في الليلة المظلمة
 .ونورا ساطعا من في زيد بن حارثة أضوء من الشمس الطالعة

____________________ 
 .اشتد سواده فهو دامس: دمس الليل أو الظلام )١(
ك تخـرج بيضـاء: " من كان آمـن �� وقدرتـه، وآ�تـه، واسـتمع إلى كتـاب الله في آ�ت موسـى )٢( مـن غـير سـوء آيـة  واضـمم يـدك إلى جناحـ

 .٢٢: طه" اخرى 
، فلا شك له في امكان ذلك ببركة نور كتاب الله النـازل علـى الرسـول ٣٣: ، الشعراء١٠٨: الاعراف" ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين " 

ة  وذلـــك بســـبب قـــراء.�عمـــال اخـــوانكموهـــذه الانـــوار : ، المتجلـــى في أعمـــال أصـــحابه، كمـــا قـــال في ذيـــل الحـــديثالاعظـــم والنـــور الاتم 
يوم يقول المنـافقون والمنافقـات للـذين آمنـوا .يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و�يما�م: " ألا تنظرون إلى قوله تعالى.القرآن

 .انظرو� نقتبس من نوركم
 .كم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراء

 .١٣و  ١٢: الحديد" 
 .٢٤: النور" ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور : " وقوله تعالى

   



٦٤٣ 

ت معســــكر� حــــتى أنــــه أضــــوء مــــن نصــــف النهــــار، وأعــــداؤ� في ظلمــــة شــــديدة،  وإذا تلــــك الانــــوار قــــد أضــــاء
، ففرقنــا زيــد بــن حارثــة علــيهم حــتى أحطنــا �ــم، ونحــن نبصــرهم، وهــم لا يبصــروننا، ونحــن ]عنــا[فأبصــر�هم وعمــوا 

 .عميان، فوضعنا عليهم السيوف فصاروا بين قتيل وجريح وأسيربصراء، وهم 
، وهذه عيالا�م وذراريهم، وهذه أمـوالهم، ومـا ]والاموال[ودخلنا بلدهم فاشتملنا على الذراري والعيال والا�ث 

 .منهم رأينا � رسول الله أعجب من تلك الانوار من أفواه هؤلاء القوم، التي عادت ظلمة على أعدائنا حتى مكنا
غـرة ] ليلـة[قولوا الحمد � رب العالمين على ما فضلكم به من شهر شعبان هـذه كانـت : فقال رسول الله 

�ـا أنـوارا في  )١(شعبان، وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام، وهذه الانوار �عمال إخوانكم هؤلاء في غـرة شـعبان أسـلفوا
 .ليلتها قبل أن يقع منهم الاعمال

أمـا قـيس بـن عاصـم المنقـري، فانـه : عليهـا؟ قـال رسـول الله  )٢(� رسول الله وما تلـك الاعمـال لنثـابر: قالوا
أمــر بمعــروف في يــوم غــرة شــعبان، وقــد �ــى عــن منكــر، ودل علــى خــير، فلــذلك قــدم لــه النــور في �رحــة يومــه عنــد 

 .ته القرآن قراء
 .غرة شعبان، فلذلك أسلفه الله النور في �رحة يومه] يوم[نه قضى دينا كان عليه في وأما قتادة بن النعمان، فا

إني : وأما عبدالله بن رواحة، فانه كان برا بوالديه، فكثرت غنيمته في هذه الليلـة فلمـا كـان مـن غـد، قـال لـه أبـوه
ب في بعــض هــذه المشــاهد، ولســنا وإ� لا �مــن مــن أن تصــا )٣(وأمــك لــك محبــان، وإن امرأتــك فلانــة تؤذينــا وتعنينــا

 �من أن تستشهد في
____________________ 

 .أ" ليسلفوا "  )١(
 .كل عمل صالح قدمته: السلف

 .البحار" لنثاب ." واظب عليه وداومه: �بر على الامر )٢(
 .تعنتنا س"  )٣(

 .٢٧: البحار" تعيبنا " 
 .٩٧: تبغينا البحار" 

 .شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه، ويشق عليه تحمله: عليه، عنتهآذاه وكلفه ما يشق : عنى الرجل
   



٦٤٤ 

 .بعضها، فتداخلنا هذه في أموالك، ويزداد علينا بغيها وعنتها
مـن نفسـي، ولكـني  )١(ماكنت أعلم بغيها عليكم، وكراهتكما لهـا، ولـو كنـت علمـت ذلـك لابنتهـا: فقال عبدالله

 .ما تحذران، فما كنت �لذي أحب من تكرهان، فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم )٢(قد أبنتها الآن لتأمنا
وأما زيد بن حارثة الذي كان يخرج من فيه نور أضوء من الشمس الطالعة، وهو سيد القوم وأفضلهم، فقد علـم 

يلـة الـتي كـان فيهـا ظفـر الله ما يكـون منـه، فاختـاره وفضـله علـى علمـه بمـا يكـون منـه أنـه في اليـوم الـذي ولي هـذه الل
يريـد التضـريب بينـه وبـين علـي بـن أبى طالـب  )٣(ه رجـل مـن منـافقي عسـكره المؤمنين �لشمس الطالعة مـن فيـه جـاء

بخ بخ أصبحت لا نظير لـك في أهـل بيـت رسـول الله وصـحابته هـذا بـلاؤك، ]: له[، وإفساد ما بينهما فقال 
 .وهذا الذي شاهد�ه نورك

] بـه[بـذلك مخـالف و ] �[� عبدالله اتق الله، ولا تفرط في المقال، ولا ترفعني فـوق قـدري، فانـك : زيد فقال له
 .مقالتك هذه �لقبول لكنت كذلك )٤(كافر، وإني إن تلقيت

 )٦(وزوجــه فاطمــة )٥(� عبــدالله، ألا احــدثك بمــا كــان في أوائــل الاســلام ومــا بعــده، حــتى دخــل رســول الله المدينــة
 .بلى: ؟ قال، وولد له الحسن والحسين 

 فكنت )٧(كان لي شديد المحبة حتى تبناني لذلك إن رسول الله : قال
____________________ 

 .أى طلقتها )١(
 .س، ص" لتكفيا "  )٢(
 .البحار" عسكرهم "  )٣(
 .أ، س، ص" قبلت "  )٤(
 .ظ"  المدينة مع على دخل رسول الله"  )٥(
 .أ، س، ص" وزوج الفاطمة "  )٦(
وكيف لا يكون شديد الحـب لزيـد هـذا ولا يتبنـاه، ولا يؤويـه، وقـد آثـره علـى والـده، وأخلـص في الايمـان والحـب لـه، حـتى رفضـه مـن كـان  )٧(

 .رؤوفا عليه، وتبرأ منه، فصار كمن كان يتيما لا يجد أ�ه
 ...ألم يجدك يتيما فآوى: " ل يؤويه الا من أحس اليتم؟ وقد خاطبه عزوجل بقولهفهل جزاؤه الا أن يتبناه، وه

 .٩ - ٦: الضحى" فأما اليتيم فلا تقهر 
   



٦٤٥ 

لمــن كــان  -، وقلــت )٢(فكرهــت ذلــك لاجلهمــا إلى أن ولــد لعلــي الحســن والحســين " محمد  )١(زيــد بــن" ادعــى 
 الله احب أن تدعوني زيدا مولى رسول: -يدعوني 

____________________ 
واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى : " اليك هذه الا�ت )١(

 .الناس، والله أحق أن تخشاه
ماكـان .اذا قضـوا مـنهن وطـرا، وكـان أمـر الله مفعـولافلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المـؤمنين حـرج في أزواج أدعيـائهم 

بى مــن حــرج فيمــا فــرض الله لــه ســنة الله في الــذين خلــوا مــن قبــل، وكــان أمــر الله قــدرا مقــدورا ماكــان محمد أ� أحــد مــن رجــالكم ولكــن ..علــى النــ
ادعـوهم لا�ئهـم هـو أقسـط عنـد الله فـان لم ...مكم ذلكـم قـولكم �فـواهك كم أبناء وما جعل أدعياء"  ٤٠ - ٣٧..." رسول الله وخاتم النبيين

 .٥ - ٤: الاحزاب.." هم فاخوانكم في الدين تعلموا آ�ء
والضابط أن من كان أ� أو أخا أو ابنا �لحقيقة، فله أحكام خاصة بين الاب وابنه وبين الاخوين، واذا كان ادعائيا، كـأن تبـنى رسـول : أقول

ا وشـرافة،  فهـذا لـيس الا ادعـاء" أنفسنا وأنفسكم " هذه الامة، أو جعل عليا أخاه، بل نفسه في آية المباهلة  أ� وعلى أبوا: الله زيدا، أو قال
 .ولها أحكامها الخاصة �ا، ولا تغير ماكان لها من قبل الا أن تناله يد التنزيل والاعتبار كما ثبت في النسب الرضاعى

وكـذلك الحـال في أزواج الادعيـاء شـرعا، وانمـا كـان رسـول الله اسـوة لكـى لا ) ع(من امته، وزوج فاطمة من على  وعلى هذا تزوج النبى 
 ".ذلك قولكم �فواهكم " والسر في ذلك ماقاله تعالى ...يكون حرج على المؤمنين في أزواج أدعيائهم

 .بما �ى النفس عن الهوى متفاخرا به له وآله متفانيا وآثر آل الرسول وأخلص في ح لا عجب من زيد هذا اذ عرف النبى  )٢(
ــــن أن يـــــدعى ب ـــه أن يســـــتحيى مـ ــان قلبــ ــاطق بلســـ ــه النـــ ـــ ــا لهـــــذا المحـــــب الوال ــــان حقـــ ــانتى رســــــول الله " زيـــــد بـــــن محمد "   فكـ ــوة لريحـــ ــــاهيا �لبنـــ مضـ

�نــه  -يــوم هــبط للتهنئــة بمــيلاده  -وصــفه جبرئيــل الامــين عــن رب العــالمين  كيــف لا وان الحســين   وابنيــه الحســن والحســين  
 .سيد الشهداء من الاولين والاخرين

 .وهذا فضل من الله ومقام محمود لاينال الا �دى الله وتقاه، ولا يطعن بفرية اللسان، وجرحالقلم واللسان
وقد " سيدى ومولاى : " الا -حقا  -اذ لا يقول لاخيه  ضل أبى الفضل العباس بن على بن أبى طالب وفضل زيد هذا لا ينال من ف

فـان هـذا كمـال الاخـلاص ..ولا..فيا أيهـا القـارئ الكـريم لا تعجـب مـن شـدة حـب زيـد واخلاصـه، ولا تقـس بنفسـك، ولا.حل بفنائه شهيدا
ق ": ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقـى السـمع وهـو شـهيد : " قال تعالى.من فضله ورحمته والعرفان الذى لا يناله الا من آ�ه الله

 /٣٧. 
   



٦٤٦ 

: ، فلــم يــزل ذلــك حـتى صــدق الله ظــني، وأنــزل علــى محمد فـاني أكــره أن اضــاهي الحســن والحسـين  
أو .يعني قلبا يحب محمدا وآله، ويعظمهم، وقلبا يعظم به غيرهم كتعظـيمهم.)١() جوفهما جعل الله لرجل من قلبين في(

ومـن سـوى �ـم مـواليهم فهـو يبغضـهم ولا .[هم فهو يبغضهم ولا يحـبهم هم، وبل من أحب أعداء قلبا يحب به أعداء
إلى قولـه تعـالى  -كم  بناءكم أ وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل أدعياء: (ثم قال].يحبهم

أولى ببنــــوة رســــول الله  والحســــين  يعــــني الحســــن  )٢()واولــــوا الارحــــام بعضــــهم أولى بــــبعض في كتــــاب الله -
لـغ لـك إحسا� وإكرامـا لا يب) من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا(في كتاب الله وفرضه  

 ).كان ذلك في الكتاب مسطورا(محل الاولاد 
____________________ 

على نحـو  -لا دلالة على أنه أنزل الله تعالى الاية في خصوص المورد ليكون من شأنه النزول بل يحتمل أن يكون مما أنزل الله نورا : أقول )١(
 .قلبه موافقا لما في كتاب الله تعالى اطمأن به، وان خالفه، فيدعه ينطبق بما له من المعنى على المورد، فاذا وجد ما في -العموم 

وان قلــت لا .لا يجتمـع حبنــا وحـب عــدو� في جـوف انســان: عنـد تفســيره للايــة عـن أبى جعفــر  ٥١٤ومنـه مــاورد في تفسـير القمــى ص 
 .يجتمع حب المسلم وحب الكافر في جوف انسان، كان حقا

 .٦ - ٤: الاحزاب )٢(
   



٦٤٧ 

 .رسول الله )١(زيد أخو: فتركوا ذلك وجعلوا يقولون
المؤاخـــاة بينـــه وبـــين علـــي بـــن أبي طالـــب  حـــتى أعـــاد رســول الله ] وأكرهـــه[فمــا زال النـــاس يقولـــون لي هـــذا 

. 
، فـلا تجعلـه نظـيره،  كما هو مولى رسول الله  � عبدالله إن زيدا مولى علي بن أبي طالب : ثم قال زيد

 .العظيم] العلي[فوق قدره، فكفروا ��  ولا ترفعه فوق قدره، فتكون كالنصارى لما رفعوا عيسى 
 .فذلك فضل الله زيدا بما رأيتم، وشرفه بما شاهدتم: قال رسول الله 

في جنبـه ماشـاهدتم في الـدنيا مـن نـوره، إنـه  )٢(ده الله لزيـد في الآخـرة ليصـغروالذي بعثـني �لحـق نبيـا إن الـذي أعـ
 .ليأتي يوم القيامة ونوره يسير أمامه وخلفه ويمينه ويساره وفوقه وتحته، من كل جانب مسيرة ألف سنة

 فضائل شهر شعبان

ـــ: ثم قـــال رســـول الله  ـــيس وأعوان وجنـــوده أشـــد ممـــا وقعـــت في أعـــدائكم  )٣(هأولا حـــدثكم �زيمـــة تقـــع في إبل
 .بلى � رسول الله: هؤلاء؟ قالوا

ث جنــوده في أقطــار : قــال رســول الله  والــذي بعثــني �لحــق نبيــا، إن إبلــيس إذا كــان أول يــوم مــن شــعبان بــ
 .اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد الله إليكم في هذا اليوم: الارض وآفاقها، يقول لهم

 .سددوا عبادي وارشدوهم]: لهم[إن الله عزوجل بث الملائكة في أقطار الارض وآفاقها يقول و 
 فكلهم يسعد بكم إلا من أبي
____________________ 

، فــالمؤمن أخـو المـؤمن، وأمـا عقـد المؤاخــاة خاصـة فكـان بـين رســول ١٠: الحجـرات" انمــا المؤمنـون اخـوة : " -علـى العمـوم  -قـال تعـالى  )١(
 .)٨(�٦ب  ٣٤٧ - ٣٣٠/  ٣٨: انظر البحار(، بلا �لث وأمير المؤمنين  الله 

ذره في بقعة الامكان، وليس : ذ لم نعثر على صدقه، ولا على كذبه، فاذا شككت، فهو كما قيلوأما قول جمع من الناس ذلك، فمحتمل، ا
 .بحكم شرعى ولا موضوعه

 .أ" ليقصر "  )٢(
 .أ، س" اخوانه "  )٣(

   



٦٤٨ 

 .وتمرد وطغى، فانه يصير في حزب إبليس وجنوده
و�مـر شـجرة طـوبى فتطلـع أغصـا�ا علـى إن الله عزوجل إذا كـان أول يـوم مـن شـعبان أمـر �بـواب الجنـة فتفـتح، 

ثم ينــادي منــادي ] ثم �مـر �بــواب النـار فتفــتح، و�مـر شــجرة الزقــوم فتطلـع أغصــا�ا علـى هــذه الـدنيا: [هـذه الــدنيا
� عباد الله هذه أغصان شجرة طـوبى، فتمسـكوا �ـا، تـرفعكم إلى الجنـة، وهـذه أغصـان شـجرة الزقـوم، : ربنا عزوجل

فوالــذي بعثــني �لحــق نبيــا إن مــن تعــاطى �� مــن : إلى الجحــيم، قــال رســول الله  )١(تــؤديكم فــا�كم وإ�هــا، لا
بر في هــذا اليــوم، فقــد تعلــق بغصــن مــن أغصــان شــجرة طــوبى، فهــو مؤديــه إلى الجنــة، ومــن تعــاطى �� مــن  الخــير والــ

 .هو مؤديه إلى النارالشر في هذا اليوم، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم، ف
 .فمن تطوع � بصلاة في هذا اليوم، فقد تعلق منه بغصن: ثم قال رسول الله 

 .ومن صام في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن
ومن أصلح بين المرء وزوجه، أو الوالد وولده أو القريب وقريبـه أو ] ومن عفا عن مظلمة، فقد تعلق منه بغصن[

عنـه، فقـد  )٣(ومـن خفـف عـن معسـر مـن دينـه أوحـط.أو الاجنـبي أو الاجنبيـة، فقـد تعلـق منـه بغصـن )٢(جـارهالجار و 
ومـن كفـل .ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد أيس منه صـاحبه، فـأداه فقـد تعلـق منـه بغصـن.تعلق منه بغصن

ومـن قـرأ القـرآن أو شـيئا منـه .ومن كف سفيها عن عرض مؤمن، فقـد تعلـق منـه بغصـن.يتيما، فقد تعلق من بغصن
ومن عاد مريضا فقـد تعلـق .ه ويشكره عليها، فقد تعلق منه بغصن ومن قعد يذكر الله ونعماء.فقد تعلق منه بغصن

 .منه بغصن
____________________ 

 .أ، س، ص، والمستدرك" ولا تعود بكم "  )١(
 .أ، ص" لقريبه أو الجار والجارة "  )٢(
 .تركه: حط الشئ )٣(

   



٦٤٩ 

ومــن بــر والديــه أو .ومــن عــزى فيــه مصــا�، فقــد تعلــق منــه بغصــن.ومــن شــيع فيــه جنــازة، فقــد تعلــق منــه بغصــن
ومـن كـان أسـخطهما قبـل هـذا اليـوم فأرضـاهما في هـذا اليـوم، فقـد تعلـق .أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منـه بغصـن

م، فقد تعلق منه بغصن ثم قال رسـول الله من أبواب الخير في هذا اليو ] سائر[منه بغصن وكذلك من فعل شيئا من 
والـــذي بعثـــني �لحـــق نبيـــا، وإن مـــن تعـــاطى �� مـــن الشـــر والعصـــيان في هـــذا اليـــوم، فقـــد تعلـــق بغصـــن مـــن : 

 .أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار
ــني �لحــق نبيــا، فمــن قصــرفي: ثم قــال رســول الله   صــلاته المفروضــة وضــيعها، فقــد تعلــق بغصــن والــذي بعث

 ].ومن كان عليه فرض صوم ففرط فيه وضيعه، فقد تعلق بغصن منه.[منه
على تغيير حالـه مـن غـير ضـرر يلحقـه،  )٢(سوء حاله، وهو يقدر )١(ه في هذا اليوم فقير ضعيف يعرف ومن جاء

 .خذ بيده، فقد تعلق بغصن منهوليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه، فتركه يضيع ويعطب، ولم �
فقـد تعلـق بغصـن ; ته، بـل أربى عليـه  ومن اعتـذر إليـه مسـئ، فلـم يعـذره، ثم لم يقتصـر بـه علـى قـدر عقوبـة إسـاء

 .منه
بين المرء وزوجه، أو الوالد وولده، أو الاخ وأخيـه، أو القريـب وقريبـه، أو بـين جـارين، أو خليطـين  )٣(ومن ضرب

 .بغصن منهفقد تعلق  )٤(أو أجنبيين
 )٥(ا، فقد تعلق بغصن منه ومن كان عليه دين فكسـره ومن شدد على معسر وهو يعلم إعساره، فزاد غيظا وبلاء

 على صاحبه، وتعدى عليه حتى أبطل دينه، فقد
____________________ 

 .٨: البحار" يشكو اليه "  )١(
 .أ، س، ص" يقض "  )٢(
 .وكلاهما بمعنى ٨: البحار" أفسد "  )٣(
 .٩٧: أ، س، والبحار" اختين "  )٤(
 .ما لا يبلغ سهما �ما: -من الحساب  -الكسر  )٥(

 .الجزء: والكسر
   



٦٥٠ 

 .ماله، وفقد تعلق بغصن منه )١(ومن جفا يتيما وآذاه و�ضم.تعلق بغصن منه
يبعـث فيـه ومن وقع في عرض أخيه المؤمن، وحمل الناس على ذلك، فقد تعلق بغصن منه ومن تغـنى بغنـاء حـرام 

ومن قعد يعدد قبائح أفعاله في الحروب، وأنواع ظلمه لعباد الله ويفتخر �ـا فقـد .على المعاصي فقد تعلق بغصن منه
 .ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقه، فقد تعلق بغصن منه.تعلق بغصن منه

 .ومن مات جاره، فترك تشييع جنازته �او� به، فقد تعلق بغصن منه
 .عليه، واستصغارا له، فقد تعلق بغصن منه )٢(ا من أعرض عن مصاب، وجفاه إزراءو 

 .ومن عق والديه أو أحدهما، فقد تعلق بغصن منه
 .يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه] هو[ومن كان قبل ذلك عاقا لهما، فلم يرضهما في هذا اليوم، و 

 .صن منهوكذا من فعل شيئا من سائر أبواب الشر، فقد تعلق بغ
وإن المتعلقـــين [والـــذي بعثـــني �لحـــق نبيـــا، إن المتعلقـــين �غصـــان شـــجرة طـــوبى تـــرفعهم تلـــك الاغصـــان إلى الجنـــة 

 ].�غصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك الاغصان إلى الجحيم
ض، فجعـل يضـحك ويستبشـر ثم خفـض طرفـه إلى الار  )٣(طرفه إلى السماء مليا، وجعـل ثم رفع رسول الله 

] أغصـا�ا[والذي بعث محمد �لحق نبيا، لقد رأيت شـجرة طـوبى ترتفـع : يقطب ويعبس، ثم أقبل على أصحابه فقال
 وترفع المتعلقين �ا إلى الجنة، ورأيت منهم من تعلق منها بغصن ومنهم من تعلق

____________________ 
 .أى غصب )١(
 .قره واستخف بهاحت: ب، ازدرى واستزرى الرجل" ازدراء "  )٢(
 .أ، س، ص" هو "  )٣(

   



٦٥١ 

منها بغصنين أو �غصان على حسب اشتمالهم على الطاعات، وإنى لارى زيد بن حارثـة قـد تعلـق بعامـة أغصـا�ا 
ــني �لحــق نبيــا، لقــد  فهــي ترفعــه إلى أعلــى عاليهــا، فلــذلك ضــحكت واستبشــرت ثم نظــرت إلى الارض، فوالــذي بعث

�ا وتخفض المتعلقين �ا إلى الجحيم، ورأيت منهم من تعلق بغصـن، ورأيـت مـنهم رأيت شجرة الزقوم تنخفض أغصا
مــن تعلــق منهــا بغصــنين، أو �غصــان، علــى حســب اشــتمالهم علــى القبــائح، وإني لارى بعــض المنــافقين قــد تعلــق 

 .)١(بعامة أغصا�ا، وهي تخفضه إلى أسفل دركا�ا فلذلك عبست وقطبت
بصـره إلى السـماء ينظـر إليهـا مليـا وهـو يضـحك ويستبشـر، ثم  وآلـه عليه االله صلىثم أعـاد رسـول الله : قـال

 .خفض طرفه إلى الارض وهو يقطب ويعبس
� عبــــاد الله أمـــا لــــو رأيـــتم مــــا رآه نبــــيكم محمد إذا لاظمـــأتم � �لنهــــار أكبــــادكم، : ثم أقبـــل علــــى أصـــحابه فقــــال

�لصـدقة أمـوالكم، وعرضـتم  )٢(أقـدامكم وأبـدانكم، ولانفـدتمولجوعتم له بطونكم، ولاسهرتم له ليلكم، ولانصبتم فيـه 
 .للتلف في الجهاد أرواحكم

ومــــا هــــو � رســــول الله فــــداؤك الآ�ء والامهــــات والبنــــون والبنــــات والاهلــــون والقــــرا�ت؟ قــــال رســــول الله : قــــالوا
ــني �لحــق نبيــا لقــد رأيــت تلــك الاغصــان مــن شــجرة طــوبى عــ:  ادت إلى الجنــة، فنــادى منــادي ربنــا والــذي بعث

انظروا كل من تعلق بغصن من أغصان طوبى في هذا اليوم، فانظروا إلى مقدار منتهـى ! � ملائكتي : عزوجل خزا�ا
 .ظل ذلك الغصن، فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصورا ودورا وخيرات

ومـنهم مـن اعطـي ] نهم مـن اعطـي ضـعفهومـ[فمنهم من اعطي مسيرة ألـف سـنة مـن كـل جانـب : فاعطوا ذلك
 إيما�م،] قوة[ثلاثة أضعافه، وأربعة أضعافه، وأكثر من ذلك على قدر 

____________________ 
 .زوى ما بين عينيه وكلح وعبس: قطب الرجل )١(
 .أفناه: أنفذ الشئ )٢(

   



٦٥٢ 

 .وجلالة أعمالهم
جميعهم على قدر فضله عليهم في قوة الايمـان ولقد رأيت صاحبكم زيد بن حارثة اعطي ألف ضعف ما اعطي 

 .وجلالة الاعمال، فلذلك ضحكت واستبشرت
ولقــد رأيــت تلــك الاغصــان مــن شــجرة الزقــوم عــادت إلى جهــنم، فنــادى منــادي ربنــا خزا�ــا، � ملائكــتي انظــروا 

صـن وظلمتـه، فـابنوا ذلـك الغ )١(من تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلـغ حـد
، وحيـات، وعقـارب، وسلاسـل )٢(له مقاعد من النار مـن جميـع الجوانـب، مثـل مسـاحته قصـور النـيران، وبقـاع غـيران

 .وأغلال، وقيود، وأنكال يعذب �ا
 .فمنهم من أعد له فيها مسيرة سنة، أو سنتين، أو مائة سنة، أو أكثر على قدر ضعف إيما�م وسوء أعمالهم

لــــبعض المنــــافقين ألــــف ضــــعف مــــا اعطــــي جمــــيعهم علــــى قــــدر ز�دة كفــــره وشــــره، فلــــذلك قطبــــت ولقــــد رأيــــت 
 .وعبست

إلى أقطـار الارض وأكنافهـا، فجعـل يتعجـب �رة، وينـزعج �رة، ثم أقبـل علـى أصـحابه  ثم نظر رسـول الله 
 .ف يخذلهم الله، ويكلهم إلى شياطينهمطوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته، والويل للفاسقين كي: فقال

والــذي بعثــني �لحــق نبيــا إني لارى المتعلقــين �غصــان شــجرة طــوبى كيــف قصــد�م الشــياطين ليغــووهم، فحملــت 
� ملائكــتي ألا فــانظروا كــل ملــك في : ويطــردو�م عــنهم، فنــاداهم منــادي ربنــا )٣(علــيهم الملائكــة يقتلــو�م ويثخنــو�م

 الشياطين عن ذلك المؤمن )٤(نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق فقاتلوا الارض إلى منتهى مبلغ
____________________ 

 .أ، س ص" حر "  )١(
 .الجحر الذى �وى اليه الوحش: ، وقيل)مغارة في الجبل(جمع غار  )٢(
 .٩٧: البحار" يسحطو�م "  )٣(

 .�لغ وغلظ في قتلهم: أثخن في العدو: يقال
 .بحا سريعاذبحه ذ: وسحطه

 .أ، س، ص" فقابلوا "  )٤(
   



٦٥٣ 

 .ه من الاملاك من ينصره على الشياطين ويدفع عنه المردة وأخروهم عنه، فاني لارى بعضهم، وقد جاء
إلا فعظموا هذا اليوم من شعبان بعد تعظـيمكم لشـعبان، فكـم مـن سـعيد فيـه؟ وكـم مـن شـقي فيـه؟ لتكونـوا مـن 

 .)١(اءالسعداء فيه، ولا تكونوا من الاشقي
 . ٢٨٢": واستشهدوا شهيدين من رجالكم : " قوله عزوجل

 .)٢(]العدول[من أحراركم من المسلمين : قال) شهيدين من رجالكم: (قال أمير المؤمنين  - ٣٧٢
____________________ 

ــــار )١( ـــه البحـــ ــة، وج  ٣٠ح  ٢٦٥/  ٣: عنــــ ـــ ــة، وج  ١١١ح  ١٦٦/  ٨قطعــ ــة( ٣١ح  ٧٩/  ٢٢قطعـــــ  ٢٦ح  ٣٥٧/  ٧٦وج  ،)قطعـــــ
 �١٠٣ب  ٩٠/  ٢وج  ١ح  �٢٥ب  ٥٩٧/  ١: ، ومستدرك الوسائل١ح  ٦٥ - ٥٥/  ٩٧قطعة، وج  ٨ح  ٢٦٢/  ٧٩قطعة، وج 

 .قطعة ٩ح  �٢٨ب  ٤٠٩قطعة وص  ١١ح 
: " وهــو يـــذاكر� قولــه تعـــالى كنــا نحـــن مــع رســـول الله: قـــال أمــير المـــؤمنين .." فـــان لم يكــو� رجلـــين فرجــل"  �٦٥٦تــى ص : أقــول )٢(

أحــراركم دون عبيــدكم، فــان الله تعــالى قــد شــغل العبيــد بخدمــة مــواليهم عــن تحمــل الشــهادات وعــن : قــال" واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم 
 ".أدائها 

ليهم، فكأنه عفى عنهم الامـر شاملا للعبيد، وأن الاستثناء كان لاجل اشتغالهم بخدمة موا" رجالكم " ولا يخفى أن التعليل �ذا يقتضى كون 
 .بتحمل الشهادة وأدائها

 .وهذا لا يستلزم أن لا تقبل شهاد�م اذا تحملوا الشهادة وأدوها فانه خلاف السياق والمن
روى : وأما في سائر الروا�ت علـى اختلافهـا فيصـرح بجـواز شـهادة العبـد اذا كـان عـدلا نعـم يعتـبر أن تكـون شـهادته لمواليـه، لـئلا يكـون متهمـا

نى عــن ابى جعفــر  جد الكوفــة فمــر بــه عبــدالله بــن قفــل التميمــى ومعــه درع  ان عليــا : ضــمن حــديث قــال الكليــ  كــان قاعــدا في مســ
ك قاضــيك الــذى رضــيته : فقــال لــه عبــدالله بــن قفــل. هــذه درع طلحــة اخــذت غلــولا يــوم البصــرة: طلحــة، فقــال علــى  نى وبينــ فاجعــل بيــ

 .للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا
 .ثم أتيتك بقنبر فشهد أ�ا درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة: إلى أن قال لشريح

 .بشهادة مملوك، ولا �س بشهادة المملوك اذا كان عدلاهذا مملوك ولا أقضى : فقلت
برا للشــهادة تعــديل لــه، وأيــن هــذا مــن العبيــد تحــت المــوالى  )٥(ح  ٣٨٥/  ٧: الكــافى( هــذا مــع أن مــا شــهد بــه أمــير المــؤمنين حــق، واتيانــه قنــ

 .متهمون في شهاد�م، ولعله لذلك عفى عنهم
 .�٢٣ب  ١٨: الوسائلوعلى كل فتمام البحث في محله، فراجع 

ا، ولكن اذا حضـروها  ونظير هذا الحكم في المرحلتين ماكان في صلاة الجمعة على العبد والمرأة والمسافر والمريض والاعمى، فانه لا يجب ابتداء
 .فا�ا مجزية

 .لا: والمرأة والمسافر؟ قال سأل ابن أبى ليلى عن الجمعة، هل تجب على العبد: ، وفيه�١٨ب  ٣٤، وص �١ب  ٢/  ٥: راجع الوسائل
 .نعم: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: قال

 ).ع(عن أبى عبدالله 
   



٦٥٤ 

�ـــم أد�نكـــم وأمـــوالكم ولتســـتعملوا أدب الله ووصـــيته، فـــان فيهمـــا النفــــع  )١(استشـــهدوهم لتحوطـــوا: قـــال 
 .تخالفوهما فيلحقكم الندم، حيث لا ينفعكم الندموالبركة، ولا 

 في من لا يستجاب دعاؤه

 :بل يعذ�م ويوبخهم )٢(ثلاثة لا يستجيب الله لهم: يقول سمعت رسول الله : ثم قال أمير المؤمنين 
، وتكـدرها، وتفســد )٤(اه، وتنغصـهاعليـه دنيـ )٣(أمـا أحـدهم فرجـل ابتلـي �مـرأة سـوء فهـي تؤذيـه وتضـاره، وتعيـب

� أيها الجاهـل قـد خلصـتك منهـا، جعلـت بيـدك : اللهم �رب خلصني منها يقول الله تعالى: عليه آخرته فهو يقول
 طلاقها، والتفصي

____________________ 
 .حفظه وتعهده: حاطه حوطا )١(
 .س" هم  دعاء"  )٢(
 .أفسده: س، عاث الشئ" تعيث "  )٣(
 كدره: أ، والبحار نغص عيشه" قصها تن"  )٤(

   



٦٥٥ 

 .وانبذها عند نبذ الجورب الخلق الممزق )١(منها، طلقها
 .مايريده وكل ما التمسه حرمه] كل[، ولا يحضره، له فيه )٢(رجل مقيم في بلد قد استوبله: والثاني
 .خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته] � رب[اللهم : يقول

عبــدي قــد خلصــتك مــن هــذا البلــد، وقــد أوضــحت لــك طريــق الخــروج منــه، ومكنتــك مــن � : يقــول الله عزوجــل
 .ذلك، فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني

ث ــك، ودفــع مالــه إلى غــير ثقــة  )٣(رجــل أوصــاه: والثالــ الله تعــالى أن يحتــاط لدينــه بشــهود، وكتــاب، فلــم يفعــل ذل
 .رد علي مالي] �رب[ اللهم: بغير وثيقة، فجحده، أو بخسة فهو يقول

� عبدي قد علمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظا لـئلا يتعـرض للتلـف، فأبيـت، ]: له[يقول الله عزوجل 
 .فأنت الآن تدعوني، وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت وصيتي، فلا أستجيب لك

 .)٤(وتنجوا، ولا تخالفوها فتندموافاستعملوا وصية الله تفلحوا ] ألا: [ثم قال رسول الله 
 أن تحتاطوا) أمركم(أما إن الله عزوجل كما : ثم قال رسول الله  - ٣٧٣

____________________ 
 ".منها طلاقها ) والتخلص(جعلت طلاقها بيدك، والتقصى " في أكثر النسخ والبحار والبرهان والمستدرك بلفظ  )١(

 .تباعد -�لقاف  -تخلص، وتقصى : أو عن الشدة، أو غيرهاتفصى من، : يقال
 .اذا لم توافقه في بدنه، ولم يستمرئ �ا الطعام، وان كان محبا لها: استوبل الارض )٢(
، والبرهـان ١٠ضـمن ح  ٣٠٥/  ١٠٤: عنه البحـار )٤(: أى أعانه وقواه -�لمد  -فاداه  -�لهمز  -استأداه : أ، ص، تقول" اداه "  )٣(
 .٤ح  �٤٧ب  ٣٧٦/  ١: ، ومستدرك الوسائل٣ح  ٢٦٢/  ١

   



٦٥٦ 

 .وأموالكم، �ستشهاد الشهود العدول عليكم )١(لانفسكم وأد�نكم
في استشهاد الشهود عليهم فلله عزوجـل علـى كـل عبـد رقبـاء مـن خلقـه،  )٢(فكذلك قد احتاط على عباده ولهم

مــن أعمالــه، وأقوالــه، : عليــه مــا يكــون منــه )٣(ويحفظــون ومعقبــات مــن بــين يديــه، ومــن خلفــه، يحفظونــه مــن أمــر الله
وألفاظــه، وألحاظــه، فالبقــاع الــتي تشــتمل عليــه شــهود ربــه لــه أو عليــه، والليــالي والا�م والشــهور شــهود عليــه أو لــه، 

ة مـن وساير عباد الله المؤمنين شهود له أو عليه، وحفظته الكاتبون أعماله شهود له أو عليه، فكم يكـون يـوم القيامـ
 .سعيد بشهاد�ا له، وكم يكون يوم القيامة من شقي بشهاد�ا عليه

البصـــــر،  )٤(ه، فـــــيجمعهم في صــــعيد واحــــد فينفــــذهم إن الله عزوجــــل يبعــــث يــــوم القيامـــــة عبــــاده أجمعــــين وإمــــاء
 ويسمعهم الداعي، ويحشر الليالي والا�م، وتستشهد البقاع والشهور على أعمال العباد، فمن عمل صالحا شـهدت

 له جوارحه وبقاعه، وشهوره، وأعوامه
____________________ 

 .ب، ط" ديونكم "  )١(
 .لكم: كذا في الاصل، وفى البحار  )٢(
 .أ، س" يحيطون "  )٣(
نفـذنى بصـره، اذا : يقـال" انكـم مجموعـون في صـعيد واحـد، ينفـذكم البصـر " وفى حديث ابن مسعود : ٩١/  ٥: قال الجزرى في النهاية )٤(

تى تخلفهــم قلــتبلغــ يقــال فيهــا : نفــذ�م، بــلا ألــف، وقيــل: نى، وجــاوزنى، وأنفــذت القــوم، اذا خــرقتهم، ومشــيت في وســطهم، فــان جــز�م حــ
 .�لالف

 .المراد به ينفذهم بصر الرحمن حتى �تى عليهم كلهم: قيل
 .أراد ينفذهم بصر الناظر، لاستواء الصعيد: وقيل

 .أى يبلغ أولهم وآخرهم: لذال المعجمة، وانما هو �لمهملةأصحاب الحديث يروونه �: قال أبوحاتم
 .حتى يراهم كلهم ويستوعبهم، من نفذ الشئ وأنفدته

وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن، لان الله عزوجل يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميـع الخلائـق فيهـا 
 .ده، ويرون مايصير اليهمحاسبة العبد الواحد على انفرا

 ".جمعوا في صردح ينفذهم البصر، ويسمعهم الصوت " ومنه حديث أنس 
   



٦٥٧ 

ـــالي الجمـــع وســـاعا�ا وأ�مهـــا، فيســـعد بـــذلك ســـعادة الابـــد ومـــن عمـــل ســـوء ا شـــهدت عليـــه  وســـاعاته، وأ�مـــه ولي
 .وأ�مها، فيشقى بذلك شقاء الابدوليالي الجمع وساعا�ا ] وأ�مه[جوارحه، وبقاعه، وشهوره، وأعوامه، وساعاته 

ليــــوم القيامــــة، وأعــــدوا الــــزاد ليــــوم الجمــــع يــــوم التنــــاد، وتجنبــــوا المعاصــــي، فبتقــــوى الله يرجــــى ] اليــــوم[ألا فــــاعملوا 
الخلاص، فان من عرف حرمة رجب وشعبان، ووصلهما بشهر رمضان شهر الله الاعظم، شهدت له هذه الشـهور 

 .وشهر رمضان شهوده بتعظيمه لهايوم القيامة، وكان رجب وشعبان 
� رجـــب و� شـــعبان و� شـــهر رمضـــان كيـــف عمـــل هـــذا العبـــد فـــيكم؟ وكيـــف كانـــت طاعتـــه � : وينـــادى منـــاد

] لمـواد[� ربنـا مـا تـزود منـا إلا اسـتعانة علـى طاعتـك، واسـتمدادا : ؟ فيقول رجب وشـعبان وشـهر رمضـان)١(عزوجل
 .طاقته محبتكلرضاك، وطلب ب )٢(فضلك، ولقد تعرض بجهده

� ربنـا صـدق رجـب : ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا العبـد؟ فيقولـون: فيقول للملائكة الموكلين �ذه الشهور
في طاعتك مجتهـدا في طلـب رضـاك، صـائرا فيـه إلى الـبر والاحسـان،  )٣(وشعبان وشهر رمضان، ما عرفناه إلا متقبلا

ــك، وكــان عمــا ولقــد كــان بوصــوله إلى هــذه الشــهور فرحــا مبتهجــ ــك، ورجلــى فيهــا عفــوك ومغفرت ا وأمــل فيهــا رحمت
ويرجـو [منعته فيها ممتنعا، وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا، لقد صام ببطنه، وفرجـه، وسمعـه، وبصـره، وسـائر جوارحـه 

ولقـــد ظلمـــأ في �ارهـــا، ونصـــب في ليلهـــا، وكثـــرت نفقاتـــه فيهـــا علـــى الفقـــراء والمســـاكين، وعظمـــت أ�ديـــه ] درجـــة
ــك، ولم و  إحســانه إلى عبــادك، صــحبها أكــرم صــحبة، وودعهــا أحســن توديــع، أقــام بعــد انســلاخها عنــه علــى طاعت

 .يهتك عند إد�رها ستور حرماتك، فنعم العبد هذا
____________________ 

 .أ، س" كان في طاعة الله "  )١(
 .أ" بحمده "  )٢(
 .البحار" متقلبا ." تقبل العمل التزمه )٣(

   



٦٥٨ 

النـور،  )١(ذلك �مر الله تعـالى �ـذا العبـد إلى الجنـة، فتلقـاه الملائكـة �لحبـاء والكرامـات ويحملونـه علـى نجـبفعند 
ويصير إلى نعيم لا ينفـد، ودار لا تبيـد ولا يخـرج سـكا�ا، ولا يهـرم شـبا�ا، ولا يشـيب ولـدا�ا، ولا  )٢(وخيول البراق

ول إلى الغمــوم ســرورها، لا يمســهم فيهــا نصــب، ولا يمســهم فيهــا ينفــد ســرورها وحبورهــا ولا يبلــى جديــدها، ولا يتحــ
 .)٣(لغوب، قد أمنوا العذاب، وكفوا سوء الحساب، كرم منقلبهم ومثواهم

عدلت امرأ�ن في : قال) فان لم يكو� رجلين فرجل وامرأ�ن: (في قوله عزوجل قال أمير المؤمنين  - ٣٧٤
 .رجلان، أو رجل وامرأ�ن، أقاموا الشهادة قضي بشهاد�مالشهادة برجل واحد، فاذا كان 

واستشـهدوا شـهيدين مـن : (وهـو يـذاكر� بقولـه تعـالى - كنـا نحـن مـع رسـول الله : قال أمير المؤمنين 
ل الشــهادات وعــن فــان الله تعــالى قــد شــغل العبيــد بخدمــة مــواليهم عــن تحمــ )٤(أحــراركم دون عبيــدكم: قــال) رجــالكم

 شرف المسلمين العدول بقبول] إنما[أدائها، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله عزوجل 
____________________ 

 .القوى منها، الخفيف السريع: النجيب من الابل )١(
 ".البلق : " ، وفى المستدك"النواق " ، وفى البحار "البريق " ، وفى غيرها "ب " كذا في   )٢(

ليلـة الاسـراء كمـا ذكـر في الحـديث، سمـى بـذلك لنصـوع لونـه  وهو الدابة الـتى ركبهـا  -الذى يلمع في الغيم  -مشتقة من البرق " اق البر 
 .كان في لونه سواد وبياض: وبلق بلقا، وابلو لق.سرعة حركته، شبهه فيها في البرق: وشدة بريقه، وقيل

 .د وبياضما اجتمع فيه سوا: والابرق
 .بياض فيه حمرة يسيرة: والنوق

 .١ح  �٢٦ب  ٥٩٨/  ١: ، ومستدرك الوسائل٢٣ح  ٣٨/  ٩٧، وج ١١ح  ٣١٥/  ٧: عنه البحار )٣(
 .فراجع ٦٥١قد تقدم الكلام حوله ص  )٤(

   



٦٥٩ 

ــك مــن الشــرف العاجــل لهــم، ومــن ثــواب دنيــاهم قبــل أن يصــلوا إلى الآخــرة إذ جــاء  ت امــرأة، شــهادا�م، وجعــل ذل
ــك، مــا مــن امــرأة يبلغهــا : وقالــت فوقفــت قبالــة رســول الله  �بي أنــت وامــي � رســول الله أ� وافــدة النســاء إلي

مســـيري هـــذا إليـــك إلا ســـرها ذلـــك، � رســـول الله، إن الله عزوجـــل رب الرجـــال والنســـاء، وخـــالق الرجـــال والنســـاء، 
ـــك رســـول الله إلى الرجـــال ورازق الرجـــال والنســـاء، وإن آدم أبوالرجـــال  والنســـاء، وإن حـــواء ام الرجـــال والنســـاء، وإن

 .والنساء
أيتهــا المــرأة إن ذلــك قضــاء مــن ملــك ] �: [فمــا �ل امــرأتين برجــل في الشــهادة والمــيراث؟ فقــال رســول الله 

ه مابذل لكن، يدبر الامـر بعلمـه، لا يجور، ولا يحيف، ولا يتحامل، لا ينفعه ما منعكن، ولا ينقص] عدل، حكيم[
 .� أيتها المرأة لانكن �قصات الدين والعقل

، وإنكن تكثـرن )١(إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة: � رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: قالت
فـاذا ضـاقت  تمكـث إحـداكن عنـد الرجـل عشـر سـنين فصـاعدا يحسـن إليهـا، ويـنعم عليهـا، )٢(اللعن، وتكفرن النعمة

 .ما رأيت منك خيرا قط: يده يوما، أو خاصمها قالت له
فمـــن لم يكـــن مـــن النســـاء هـــذا خلقهـــا فالـــذي يصـــيبها مـــن هـــذا النقصـــان محنـــة عليهـــا لتصـــبر فـــيعظم الله ثوا�ـــا، 

 .فابشري
مـــا مـــن رجـــل ردي إلا والمـــرأة الرديـــه أردى منـــه، ولامـــن امـــرأة صـــالحة إلا والرجـــل : ثم قـــال لهـــا رســـول الله 

وإلحاقها به وهـي  الصالح أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي 
 العالمين، )٣(امرأة تفضل نساء

____________________ 
 .عن الصلاة �: ١٠٤: زاد في بعض النسخ والبحار )١(
 .س، والوسائل" العشير "  )٢(
 .ط" تفضل رجال ." ب، والبحار" �فضل رجال "  )٣(

   



٦٦٠ 

 .وكذلك ما كان من الحسن والحسين وإلحاق الله إ�هما �لافضلين الاكرمين لما أدخلهم في المباهلة
، قــال الله  فاطمــة بمحمــد وعلــي في الشــهادة، وألحــق الحســن والحســين �ــم فــألحق الله قــال رســول الله 

كم وأنفسـنا  � ونساء كم ونساء � وأبناء ك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء فمن حاجك فيه من بعد ما جاء: (عزوجل
 .)١()وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

جـــاء �مـــا رســـول الله، فأقعـــدهما بـــين يديـــه كجـــروي الاســـد وأمـــا النســـاء  والحســـين فكـــان الابنـــاء الحســـن 
وأقعدها خلفه كلبوة الاسد وأمـا الانفـس فكـان علـي بـن أبي طالـب  جاء �ا رسول الله  فكانت فاطمة 
هلمـــوا الآن : كالاســـد، وقــال لاهــل نجــران  ، وربــض هــو جــاء بــه رســول الله، فأقعــده عـــن يمينــه كالاســد 
 .، فنجعل لعنة الله على الكاذبين)٢(نبتهل

أفضل نساء العـالمين، ] نسائي[اللهم هذا نفسي وهو عندي عدل نفسي، اللهم هذه : )٣(فقال رسول الله 
ـــداي وســـبطاي، فـــأ� حـــرب لمـــ: وقـــال ن حـــاربوا، وســـلم لمـــن ســـالموا، ميـــز الله بـــذلك الصـــادقين مـــن اللهـــم هـــذان ول

 .)٤(الكاذبين
____________________ 

 .٦١: آل عمران )١(
 .ب، والبحار" نتباهل "  )٢(
 .لعلى " ب، ط " زاد في  )٣(
ية الشريفة، وتواترت بذلك أحاديثهم �لفـاظ هم المخصوصون �ذه الا أجمعت الخاصة والعامة على أن الخمسة أصحاب الكساء  )٤(

تى، يضـيق ا�ـال لــذكرها، استقصـيناها جميعـا في كتابنـا  ك" فهـرس الا�ت المؤولــة " مختلفـة، وأسـانيد شـ : قيـد التحقيـق إلى الطبـع وراجـع في ذلــ
: ، تفســير فــرات١١٣ - ١٠٩: ، والاختصــاص للمفيــد٣١٣و  ٢٧٨و  ٢٦٥/  ١: ، وأمــالى الطوســى١ضــمن ح  ٤٢٢: أمــالى الصــدوق

 ٤٦١/  ٤وج  ٦٢ - ٤٦/  ٣: ، واحقــاق الحــق٥٩و  ٥٨ح  ١٧٧/  ١: ، وتفســير العياشــى٩٤: ، وتفســير القمــى٢٧وص  ١٧ - ١٤
 .، فراجع١٤٧ - ١٣١/  ١٤وج  ٩١ - ٧٠/  ٩وج  ٤٦٢و 

   



٦٦١ 

ؤمنين، فأمــا محمد فأفضــل رجــال  فجعــل محمدا وعليــا وفاطمــة والحســن والحســين  أصــدق الصــادقين وأفضــل المــ
 .العالمين، وأما علي فهو نفس محمد أفضل رجال العالمين بعده، وأما فاطمة فأفضل نساء العالمين

فــان الله  وأماالحسـن والحســين فســيدا شـباب أهــل الجنــة إلا مـا كــان مــن ابـني الخالــة عيســى ويحـيى بــن زكــر� 
عيسـى بـن مـريم، ويحـيى بـن زكـر�، والحسـن، والحسـين : ألحق صبيا� برجال كاملي العقول إلا هؤلاء الاربعة تعالى ما
 )١("فأشــارت إليـه قــالوا كيــف نكلــم مــن كــان في المهــد صــبيا " أمـا عيســى فــان الله تعــالى حكــى قصــته وقــال : 

 .الآية )٢()بدالله آ�ني الكتاب وجعلني نبياقال إني ع: (قال الله عزوجل حاكيا عن عيسى 
 .)٣()� زكر� إ� نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا(وقال في قصة يحيى 

ـــاه الحكـــم : (لم نخلـــق أحـــدا قبلـــه اسمـــه يحـــيى، فحكـــى الله قصـــته إلى قولـــه: قـــال � يحـــيى خـــذ الكتـــاب بقـــوة وآتين
 .هلم نلعب: صبيا فقال له الصبيان ومن ذلك الحكم أنه كان: قال )٤()صبيا

 .اوه والله ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا للجد لامر عظيم: فقال
يعـني طهـارة لمــن آمـن بـه وصــدقه ) وزكـوة(يعـني تحننـا ورحمـة علــى والديـه وسـائر عبــاد� ) وحنـا� مـن لــد�(ثم قـال 

يقتــل علــى ) ولم يكــن جبــارا عصــيا(يعــا لهمــا محســنا إليهمــا مط) وبــرا بوالديــه(يتقــي الشــرور والمعاصــي ) وكــان تقيــا(
مــاخلا يحــيى بــن  )٥(الغضـب ويضــرب علــى الغضـب، لكنــه مــا مـن عبــد، عبــدالله عزوجــل إلا وقـد أخطــأ أو هــم بخطـأ

 .زكر�، فانه لم يذنب، ولم يهم بذنب
 :ثم قال الله عزوجل

____________________ 
 .٣٠ - ٢٩: مريم )٢(و  )١(
 .١٢ - ٧: مريم )٤(و  )٣(
 .ب، ط، والبحار" بخطيئة "  )٥(

   



٦٦٢ 

 .)١()وسلام عليه ويوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا(
 )٢()هنالـك دعـا زكـر� ربـه قـال رب هـب لي مـن لـدنك ذريـة طيبـة إنـك سميـع الـدعاء: (وقال في قصة يحيى وزكر�

� مريم أنى لـك هـذا؟ : (قال لهايعني لما رأى زكر� عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، و 
وأيقـن زكـر� أنـه مـن عنـد الله، إذ كـان لا يـدخل عليهـا ) قالت هو من عند الله إن الله يـرزق مـن يشـاء بغـير حسـاب

إن الــذي يقـدر أن �تي مـريم بفاكهـة الشــتاء في الصـيف، وفاكهـة الصــيف في : أحـد غـيره، قـال عنــد ذلـك في نفسـه
رب هب لي : (ا، وإن كنت شيخا، وكانت امرأتي عاقرا، فهنالك دعا زكر� ربه فقالالشتاء، لقادر أن يهب لي ولد

 ).من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
 .يعني �دت زكر�) فنادته الملائكة: (قال الله عزوجل

مصـدقا يصـدق يحـيى بعيسـى : قـال) إن الله يبشـرك بيحـيى مصـدقا بكلمـة مـن الله: وهو قـائم يصـلي في المحـراب(
ونبيــــا مــــن (وهــــو الــــذي لا �تي النســــاء ) وحصــــورا(يعــــني رئيســــا في طاعــــة الله علــــى أهــــل طاعتــــه ) وســـيدا: (

أن زكر� كان لا يصعد إلى مريم في تلك الصـومعة غـيره،  وكان أول تصديق يحيى بعيسى : وقال )٣()الصالحين
 .تح لها من فوق الباب كوة صغيرة يدخل عليها منها الريحيصعد إليها يسلم، فاذا نزل أقفل عليها، ثم ف

مـا كـان يصـعد إلى هـذه أحـد غـيري وقـد حبلـت، الآن : ه ذلك، وقال في نفسـه فلما وجد مريم قد حبلت ساء
 :فجاء إلى امرأته، فقال لها ذلك، فقالت.أفتضح في بني إسرائيل، لا يشكون أني أحبلتها

____________________ 
 .١٥: مريم )١(
 .٣٨: آل عمران )٢(
 .٣٩ - ٣٧: الا�ت من سورة آل عمران )٣(

   



٦٦٣ 

 .� زكر� لا تخف فان الله لا يصنع بك إلا خيرا
وائتني بمريم أنظر إليها، وأسألها عن حالها، فجاء �ا زكـر� إلى امرأتـه، فكفـى الله مـريم مؤونـة الجـواب عـن السـؤال 

لم تقـم إليهـا امـرأة زكـر� فـأذن الله ليحـيى وهـو في بطـن امـة  -الصـغرى وهـي الكـبرى ومـريم  -ولما دخلت إلى اختهـا 
تدخل إليك سـيدة نسـاء العـالمين، مشـتملة علـى سـيد رجـال : )٢(وأزعجها و�دى امه -في بطنها  -بيده  )١(فنخس

 .فانزعجت، وقامت إليها، وسجد يحيى وهو في بطن امه لعيسى بن مريم! العالمين، فلا تقومين إليها؟ 
إ�مــا ســيدا شــباب أهــل  في الحســن وفي الحســين  ذلك أول تصــديقه لــه، فــذلك قــول رســول الله فــ

 ".عيسى ويحيى " الجنة إلا ما كان من ابني الخالة 
ؤلاء الاربعــة عيســى ويحــيى والحســن والحســين وهــب الله لهــم الحكــم، : ثم قــال رســول الله  وأ��ــم �لصــدق هــ

 .من الكاذبين، فجعلهم من أفضل الصادقين في زما�م، وألحقهم �لرجال الفاضلين البالغين
 .جعلها من أفضل الصادقين لما ميز الصادقين من الكاذبين وفاطمة 
 .جعله نفس رسول الله  وعلي 

 .جعله أفضل خلق الله عزوجل ومحمد رسول الله 
، ]خيـار[إن � عزوجل خيارا من كل ما خلقه، فلـه مـن البقـاع خيـار، ولـه مـن الليـالي : ثم قال رسول الله 

فأمـا خيـاره مـن البقـاع : الا�م خيار، ولـه مـن الشـهور خيـار، ولـه مـن عبـاده خيـار، ولـه مـن خيـارهم خيـار] من[و 
دينة، وبيـت المقـدس، وإن صـلاة في مسـجدي هـذا أفضـل مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المسـجد الحـرام فمكة، والم

 يعني -والمسجد الاقصى 
____________________ 

 .أزعجه وهيجه: نخسه )١(
 .ب، ط" و�داها � أمة "  )٢(

   



٦٦٤ 

 .- )١(مكة وبيت المقدس
 .شعبان، وليلة القدر، وليلتا العيد وأما خياره من الليالي فليالي الجمع، وليلة النصف من

 .وأما خياره من الا�م فأ�م الجمع، والاعياد
 .وأما خياره من الشهور فرجب، وشعبان، وشهر رمضان

وأما خياره من عباده فولد آدم، وخياره من ولد آدم من اختارهم علـى علـم منـه �ـم، فـان الله عزوجـل لمـا اختـار 
مــن ولــد آدم العــرب ثم اختــار مــن العــرب مضــر، ثم اختــار مــن مضــر قريشــا، ثم  خلقــه، اختــار ولــد آدم، ثم اختــار

 اختار من قريش هاشما
____________________ 

 .تلاحظ أن ترتيب الذكر بين المساجد هنا ظاهر في الفضل بينها، وأن الرواية �ظرة إلى تعيين درجة الفضل بين الصلاة فيها: أقول )١(
 .وغيره ألفا في غير المسجدين وسكت عن بيان الفضل بينه وبينهما بين مسجد النبى  وعلى هذا جعل مقياس الفضل
صــلاة في : أكثـر الصـلاة في مسـجد رســول الله، فـان رسـول الله قـال: " لابـن أبى يعفــور قـال أبوعبـدالله : نعـم روى معاويـة بـن عمـار قــال

جدى  جد الحـــرام تعـــدل ألـــف صـــلاة في مســـ جد الحـــرام، فـــان صـــلاة في المســـ جد غـــيره الا المســـ كامـــل " (مســـجدى هـــذا كـــألف صـــلاة في مســـ
 .١٢ح  ٣٨٢/  ٩٩: ، عنه البحار٢٠: الز�رات

 .د الاقصى ففي روا�تنا هو أيضا أفضل من المسجد الاقصى بعشرة درجات، لا ألفا، فراجعوأما فضل مسجد النبى على المسج
 .عن أنس فهو يعدله ولا فضل بينهما )٣(١٤١ح  ٤٥٣/  ١: سنن ابن ماجة(نعم في رواية 

ا، مشـرف محرابـه بثـار الله وما أدراك ما مسجد الكوفـة؟ عجبـ -ولا يخفى أنه سكت أيضا عن ذكر رابع المساجد الاربع أعنى مسجد الكوفة 
جد الكوفـة  -والوسـائل وجـامع أحاديـث الشـيعة  ٣٤ح  ٤٧/  ٩٧: راجع البحار -المولود في الكعبة  والمحصـل أن درجـة .-�ب فضـل مسـ

 .الفضل بين مسجد النبى وغيره ألف الا في المسجد الاقصى، فهى عشرة لا ألف، وأما المسجد الحرام فهو الافضل منه �لف
   



٦٦٥ 

، وأهـــل بيـــتي كـــذلك، فمـــن أحـــب العـــرب فيحبـــني واحـــبهم، ومـــن أبغـــض العـــرب فيبغضـــي )١(ختـــارني مـــن هاشـــمثم ا
 .)٢(وابغضهم

 فضائل شهر رمضان

فشـعبان أفضـل الشـهور إلا ممـا كـان : وإن الله عزوجل اختار من الشـهور شـهر رجـب، وشـعبان، وشـهر رمضـان
شهر رمضان مـن الرحمـة ألـف ضـعف مـا ينـزل في سـائر  من شهر رمضان، فانه أفضل منه، وإن الله عزوجل ينزل في

لا يخفى وهو عليها علـى أحـد ممـن  )٣(على قلة] في القيامة[الشهور، ويحشر شهر رمضان في أحسن صورة، فيقيمه 
ــك المحشــر، ثم �مــر، فيخلــع عليــه مــن كســوة الجنــة وخلعهــا وأنــواع سندســها وثيا�ــا، حــتى يصــير في العظــم  ضــمه ذل

 .كنهه قلب  )٤(بصر، ولا يعي علم مقداره اذن ولا يفهمبحيث لا ينفذه 
: � معشر الخلائق أما تعرفون هذا؟ فيجيـب الخلائـق يقولـون: فينادي! �د : ثم يقال للمنادي من بطنان العرش

 .بلى لبيك داعي ربنا وسعديك، أما إننا لا نعرفه
ا أكثــر مــن شــقي بــه؟ ألا فليأتــه كــل هــذا شــهر رمضــان مــا أكثــر مــن ســعد بــه مــنكم؟ ومــ: ثم يقــول منــادي ربنــا

 .مؤمن له، معظم بطاعة الله فيه، فليأخذ حظه من هذه الخلع فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم الله، وجدكم
 مطيعين، فيأخذون من تلك الخلع] فيه[فيأتيه المؤمنون الذين كانوا � : قال

____________________ 
 :قال الشاعر" ب " زاد في  )١(

ــفوة�  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في عالمــ

ــــم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو هاشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــق بنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفوة الخلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصــــ

  
ــم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن هاشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفوة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــفوة الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وصــ

ــــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر أبوالقاســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   محمد الطهـــ

  
 .البحار" فببغضى أبغضهم ...فبحبى أحبهم"  )٢( 
 .البحار، وهى ما علا من الارض" تلعة ." ب، ط" قلعة ." قطعة أرفع قليلا مما حولها: التل من الارض )٣(
 .ب، ط" يعرف "  )٤(

   



٦٦٦ 

 .فمنهم من �خذ ألف خلعة، ومنهم من �خذ عشرة آلاف.في الدنيا] التي كانت[مقادير طاعتهم على 
 .ومنهم من �خذ أكثر من ذلك وأقل، فيشرفهم الله تعالى بكراماته

لقد كنـا �� مـؤمنين ولـه موحـدين، وبفضـل هـذا : ألا وإن أقواما يتعاطون تناول تلك الخلع، يقولون في أنفسهم
نــيران، وســرابيل قطــران، يخــرج علــى كــل  )١(فــين، فيأخــذو�ا، ويلبســو�ا، فتنقلــب علــى أبــدا�م مقطعــاتالشــهر معتر 

مــن تلــك الثيــاب أفعــى وعقــرب وحيــة، وقــد تنــاولوا مــن تلــك الثيــاب أعــدادا مختلفــة  )٢(واحــد مــنهم بعــدد كــل ســلكة
 .كل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثر: على قدر إجرامهم
ألف ثوب، ومنهم الآخذ عشرة آلاف ثوب، ومنهم من �خـذ أكثـر مـن ذلـك، وإ�ـا لاثقـل علـى فمنهم الآخذ 

أبدا�م من الجبال الرواسي على الضعيف من الرجال، ولولا مـا حكـم الله تعـالى ��ـم لا يموتـون لمـاتوا مـن أقـل قليـل 
 .ذلك الثقل والعذاب

ان ومقطعـات النـيران أفعـى وحيـة وعقـرب وأسـد ونمـر ثم يخرج عليهم بعدد كل سلكة في تلك السرابيل مـن القطـر 
 .وكلب من سباع النار، فهذه تنهشه، وهذه تلدغه وهذا يفترسه، وهذا يمزقه وهذا يقطعه

هــذه الثيــاب، وقــد كانــت مــن ســندس واســتبرق وأنــواع خيــار ثيــاب الجنــة [� ويلنــا مالنــا تحولــت علينــا : يقولــون
ذلـك بمـا  : فيقال لهـم! قطران وهي على هؤلاء ثياب فاخرة ملذذة منعمة؟  مقطعات النيران، وسرابيل] تحولت علينا

كانوا يطيعون في شهر رمضان وكنتم تعصون، وكانوا يعفون وكنتم تزنـون، وكـانوا يخشـون ر�ـم وكنـتم تجترئـون، وكـانوا 
 !م الحسنة يتقون السرقة وكنتم تسرقون، وكانوا يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون، فتلك نتائج أفعاله

____________________ 
 .القصار من الثياب: المقطعات )١(
 .أى خيط )٢(

   



٦٦٧ 

 .وهذه نتائج أفعالكم القبيحة
فهم في الجنة خالدون لا يشـيبون فيهـا ولا يهرمـون، ولا يحولـون عنهـا ولا يخرجـون ولا يقلقـون فيهـا ولا يغتمـون، 

 .ون لا خوف عليهم ولا هم يحزنونبل هم فيها مسرورون، فرحون، مبتهجون، آمنون، مطمئن
وأنــتم في النــار خالــدون، تعــذبون فيهــا و�ــانون، ومــن نيرا�ــا إلى زمهريرهــا تنقلــون، وفي حميمهــا تغمســون، ومــن 

تقمعـون وبضـروب عـذا�ا تعـاقبون لا أحيـاء أنـتم فيهـا ولاتموتـون أبـد الآبـدين، إلا مـن  )١(زقومها تطعمون، وبمقامعها
 .العذاب الاليم والنكال الشديد] مس[العالمين، فخرج منها بشفاعة محمد أفضل النبيين بعد لحقته منكم رحمة رب 
� عبــاد الله فكـم مــن سـعيد بشــهر شـعبان في ذلـك، وكــم مـن شــقي هنـاك، ألا انبــئكم : ثم قـال رسـول الله 
 .بلى � رسول الله: بمثل محمد وآله؟ قالوا

 .كشهر رمضان في الشهور، وآل محمد في عباد الله كشهر شعبان في الشهور  محمد في عباد الله: قال
 .في آل محمد كأفضل أ�م شعبان ولياليه، وهو ليلة النصف ويومه وعلي بن أبي طالب 

وسائر المؤمنين في آل محمد كشهر رجب في شهر شعبان، هم درجـات عنـد الله وطبقـات، فأجـدهم في طاعـة الله 
 .شبها �ل محمد أقر�م

 .بلى � رسول الله: قالوا: شعبان؟] رجب من أوائل أ�م[ألا انبئكم برجل قد جعله الله من آل محمد كأوائل أ�م 
 ، وتستبشر الملائكة في السماوات)٣(الذي يهتز عرش الرحمن بموته )٢(هو: قال

____________________ 
 .خشبة أو حديدة يضرب �ا الانسان لذل: القمعة )١(
 .أ، ب، ص، والبحار" منهم "  )٢(
 .، فراجع٢هامش  ١٥٠تقدم بيانه ص  )٣(

   



٦٦٨ 

إلى  )١(بقدومــه، وتخدمــه في عرصــات القيامــة وفى الجنــان مــن الملائكــة ألــف ضــعف عــدد أهــل الــدنيا مــن أول الــدهر
مـن أعدائـه ويشـفي صـاحبا لـه، وأخـا في الله مسـاعدا لـه علـى تعظـيم  آخره، ولا يميته الله في هذه الـدنيا حـتى يشـفيه

 .آل محمد
 .ومن ذلك � رسول الله؟: قالوا
هــا هــو مقبــل علــيكم غضــبا�، فأســألوه عــن غضــبه، فــان غضــبه لآل محمد خصوصــا لعلــي بــن أبي طالــب : قــال
. 

وهـو غضـبان، " سـعد بـن معـاذ " ل طالع عليهم القوم �عناقهم، وشخصوا �بصارهم، ونظروا، فاذا أو  )٢(فطمح
� ســعد أمــا إن غضــب الله لمــا غضــبت لــه أشــد، فمــا الــذي أغضــبك؟ : قــال لــه فأقبــل، فلمــا رآه رســول الله 

حــدثنا بمــا قلتــه في غضــبك حــتى احــدثك بمــا قالتــه الملائكــة لمــن قلــت لــه، ومــا قالتــه الملائكــة � عزوجــل وأجا�ــا الله 
 .زوجل بهع

�بي أنــت وامــي � رســول الله، بينــا أ� جــالس علــى �بي، وبحضــرتي نفــر مــن أصــحابي الانصــار، إذ : فقــال ســعد
تمادى رجـلان مـن الانصـار، فرأيـت في أحـدهما النفـاق فكرهـت أن أدخـل بينهمـا مخافـة أن يـزداد شـرهما، وأردت أن 

ن جــرد كــل واحــد منهمــا الســيف علــى صــاحبه، فأخــذ هــذا يتكافــا فلــم يتكافــا، وتمــاد� في شــرهما حــتى تواثبــا إلى أ
، وكرهـت )٤(وتضار�، فجعل كل واحد منهما يتقي سيف صـاحبه بدرقتـه )٣(سيفه وتسره، وهذا سيفه وترسه وتجاولا

 .اللهم انصر أحبهما لنبيك وآله: أن أدخل بينهما مخافة أن تمتد إلي يد خاطئة، وقلت في نفسي
____________________ 

 .س" الدنيا "  )١(
 .جبل طامح أى عال مشرف: استشرف له، وأصله قولهم: طمح ببصره )٢(
 .طارده ودافعه: جاوله )٣(
 .أى بترسه )٤(

   



٦٦٩ 

 فمـــا زالا يتجـــاولان ولا يـــتمكن واحـــد منهمـــا مـــن الاخـــر إلى أن طلـــع علينـــا أخـــوك علـــي ابـــن أبي طالـــب 
وأفضـــل آل  لم تـــوقراه؟ فـــوقراه وتكافـــا، فهـــذا أخـــو رســـول الله  هـــذا علـــي بـــن أبي طالـــب : فصـــحت �مـــا

 .فأما أحدهما، فانه لما سمع مقالتي رمى بسيفه ودرقته من يده.محمد
وأما الاخر فلم يحفل بذلك، فتمكن لاستسلام صاحبه منه، فقطعـه بسـيفه قطعـا أصـابه بنيـف وعشـرين ضـربة، 

� عبــدالله بــئس العبــد أنــت لم تــوقر أخــا رســول الله، : ذلــك وجــدا شــديدا، وقلــت لــهمــن  )١(فغضــبت عليــه، ووجــدت
كفيـا بـدفاعك عـن نفسـه، ومـا تمكنـت منـه إلا بتـوقيره أخـا رسـول   )٢(وأثخنت �لجراح من وقـره، وقـد كـان ذلـك قـر�

 .الله 
: لمـا كـف صـاحبك وتعـدى عليـه الآخـر؟ قـال طالب  فما الذي صنع علي بن أبي: فقال رسول الله 

 .جعل ينظر إليه وهو يضربه بسيفه، لا يقول شيئا، ولا يمنعه ثم جاز وتركهما، وإن ذلك المضروب لعله �خر رمق
مـــن ظفـــر أن ذلـــك البـــاغي المتعـــدي ظـــافر إنـــه مـــا ظفـــر، يغـــنم  )٣(� ســـعد لعلـــك تقـــدر:  فقــال رســـول الله 

مــن المــر حلــو، ولا مــن  )٤(إن المظلــوم �خــذ مــن ديــن الظــالم أكثــر ممــا �خــذ الظــالم مــن دنيــاه، إنــه لا يحصــد! بظلــم؟ 
 .الحلو مر

علـى ذلـك الظـالم [وأما غضبك لذلك المظلوم على ذلك الظالم فغضب الله لـه أشـد مـن ذلـك وغضـب الملائكـة 
 .)٥(]لذلك المظلوم

ــك المظلــوم، فــان ذلــك لمــا أراد الله مــن إظهــار آ�ت محمد في  وأمــا كــف علــي بــن أبي طالــب  عــن نصــرة ذل
 .ذلك، لا احدثك � سعد بما قال الله وقالته الملائكة

____________________ 
 .أى غضبت )١(
 .من يقاومك في علم أو قتال: أ، ب، ط، والقرن" قو� "  )٢(
 .البحار" ظننت "  )٣(
 .أ، س" يحصل "  )٤(
 .من البحار )٥(

   



٦٧٠ 

 .فترى فيه آ�ت الله المصدقة لمحمد )١(لذلك الظالم ولذلك المظلوم ولك، حتى �تيني �لرجل المثخن
ويــده ورجلــه كــذلك، وإن حركتــه تميــزت  )٢(� رســول الله، وكيــف آتي بــه وعنقــه متعلقــة بجلــدة رقيقــة: فقــال ســعد

� سعد إن الذي ينشئ السـحاب ولا شـئ منـه حـتى يتكـاثف، ويطبـق : أعضاؤه وتفاصلت؟ فقال رسول الله 
 -إن تميـزت تلـك الاعضـاء  -أكناف السماء وآفا�ا ثم يلاشيه مـن بعـد حـتى يضـمحل فـلا تـرى منـه شـيئا، لقـادر 

 .أن يؤلفها من بعد، كما ألفها إذ لم تكن شيئا
 .صدقت � رسول الله: قال سعد

وهو �خـر رمـق فلمـا وضـعه انفصـل رأسـه عـن كتفـه،  �لرجل، ووضعه بين يدى رسول الله وذهب، فجاء 
 .ويده عن زنده، وفخذه عن أصله

الــرأس في موضــعه، واليــد والرجــل في موضــعهما، ثم تفــل علــى الرجــل، ومســح يــده علــى  فوضــع رســول الله 
نـت المحيـي للامـوات، والمميـت للاحيـاء، والقـادر علـى مـا تشـاء، وعبـدك هـذا مـثخن اللهـم أ: مواضع جراحاته وقـال

، اللهـم فـأنزل عليـه شـفاء مـن شـفائك، ودواء مـن �ذه الجراحات لتوقيره لاخي رسول الله علي بن أبي طالب 
 .دوائك، وعافية من عافيتك

الاعضاء، والتصقت وتراجعـت الـدماء إلى عروقهـا، وقـام فوالذي بعثه �لحق نبيا، إنه لما قال ذلك التأمت : قال
 .)٣(قائما سو� سالما صحيحا، لا بلية به، ولا يظهر على بدنه أثر جراحة، كأنه ما اصيب بشئ ألبتة

الآن بعد ظهور آ�ت الله لتصديق محمد، احدثكم بمـا قالـت : على سعد وأصحابه فقال ثم أقبل رسول الله 
 لائكة لك ولصاحبك هذا ولذلك الظالم،الم

____________________ 
 .وكذا في المواضع التالية.أ" الممتحن "  )١(
 .ص" رقبته "  )٢(
 .أى مطلقا )٣(

   



٦٧١ 

أخـي محمد رسـول الله، كمـا  أحسـنت في كفـك عـن القتـال تـوقيرا لعلـي بـن أبي طالـب : إنك لما قلت لهذا العبد
  )١(وقـد كـان لـك قـر� كفيــا في تعـديك علـى مـن كـف عنـك تــوقيرا لعلـي بـن أبي طالـب أسـأت : قلـت لصـاحبه

ــئس مــا صــنعت : كفــوا، قالــت الملائكــة كلهــا لــه ــئس العبــد أنــت في تعــديك علــى مــن كــف عــن ] � عــدو الله[ب وب
 .أخي محمد رسول الله  دفعك عن نفسه توقيرا لعلي بن أبي طالب 

ثم لعنـه الله مـن ] بئس العبد أنت � عبدي في تعديك على من كف عنـك تـوقيرا لاخـي محمد: وقال الله عزوجل[
 .وعلى صاحبك في قبوله منك فوق العرش، وصلى عليك � سعد في حثك على توقير علي بن أبي طالب 

 .ا المتعديلانتقمنا من هذ] لنا[� ربنا لو أذنت : ثم قالت الملائكة
، وأشــفي غيظــه حــتى ينــال فــيهم )٢(� عبــادي ســوف امكــن ســعد بــن معــاذ بــن الانتقــام مــنهم: فقــال الله عزوجــل

من إهلاككـم لهـذا المتعـدي، إني أعلـم مـا لا  )٣(بغيته، وامكن هذا المظلوم من ذلك الظالم وذويه بما هو أحب إليهما
 .تعلمون

ننـزل إلى هـذا المــثخن �لجراحـات مـن شـراب الجنـة وريحا�ـا لينـزل بـه عليــه � ربنـا أفتـأذن لنـا أن : فقالـت الملائكـة
ومسح يـده عليـه، فيأتيـه  -ينفث منه عليه  -سوف أجعل له أفضل من ذلك ريق محمد : الشفاء؟ فقال الله عزوجل

ســـقام، والصـــحة، الشـــفاء والعافيـــة، � عبـــادي إني أ� المالـــك للشـــفاء، والاحيـــاء والاماتـــة، والاغنـــاء، والافقـــار، والا
 .والرفع، والخفض، والاهانة والاعزاز دونكم ودون سائر خلقي

 .كذلك أنت � ربنا: قالت الملائكة
____________________ 

 .ص، والبحار" وفيا "  )١(
 .كان مدفوعا من بنى قريظة على ما سيأتى  -والذى راى سعد فيه النفاق  -الظاهر أن المتعدى  )٢(
 .البحار" اليه "  )٣(

   



٦٧٢ 

هــذا، وربمــا ينفجــر منــه الــدم وأخــاف المــوت والضــعف قبــل أن  )١(� رســول الله قــد اصــيب أكحلــي: فقــال ســعد
 .أشفي من بني قريظة

 .فقتلوا عن آخرهم )٢(]يده فبرأ إلى أن شفا الله صدره من بني قريظة فمسح عليه رسول الله [
 .ومات، وصار إلى رضوان الله عزوجل )٣(راريهم، ثم انفجر كلمهوغنمت أموالهم وسبيت ذ

غــيظ المــؤمنين، ويــزداد ] بــك[� ســعد ســوف يشــفي الله : قــال رســول الله ] مــن جراحاتــه[دمــه  )٤(فلمــا رقــأ
 .لك غيظ المنافقين

مائــة وخمســون رجــلا  )٥(م تســعوهــ] بحكمــه[يســيرا حــتى كــان حكــم ســعد في بــني قريظــة لمــا نزلــوا ] إلا[فلــم يلبــث 
 .)٦(جلدا

 .بلى: أرضيتم بحكمي؟ قالوا: شبا� ضرابين �لسيف فقال
فضـعوا أسـلحتكم، فوضـعوها، : لما كان بينه وبنيهم من الرحم والرضاع والصهر قال )٧(وهم يتوهمون أنه يستبقيهم

 .فسلموه.سلموا حصنكم: اعتزلوا، فاعتزلوا، قال: قال
 .احكم فيهم � سعد: قال رسول الله 

قد حكمت فيهم �ن يقتل رجالهم، وتسبى نسـاؤهم وذراريهـم وتغـنم أمـوالهم فلمـا سـل المسـلمون سـيوفهم : فقال
 .لا اريد هكذا � رسول الله: قال سعد )٨(عليهم -ليضعوا 

الله كتــب الاحســـان في كــل شــئ حـــتى في كيــف تريـــد؟ اقــترح، ولا تقــترح العـــذاب، فــان : قــال رســول الله 
 .القتل

____________________ 
 .عرق في وسط الذراع يكثر فصده: الاكحل )١(
 .البحار" فدعا رسول الله فبقى حتى حكم في بنى قريظة "  )٢(
 .البحار" دمه ." أى جرحه )٣(
 .البحار، تصحيف ظ" وفى ." أى جف وانقطع )٤(
 .ب" سبع "  )٤(
 .لشديد القوىا: الجلد )٦(
 .أ" يستفتيهم "  )٧(
 .ظ" ليضعوها فيهم "  )٨(

 .قاتلهم: وضع السلاح في العدو
 .ضرب به: وضع السيف

   



٦٧٣ 

ترح العــذاب إلا علــى واحــد، وهــو الــذي تعــدى علــى صــاحبنا هــذا، لمــا كــف عنــه تــوقيرا : قــال � رســول الله لا أقــ
ؤتى واحــد واحــد مــنهم نضــربه بســيف  )١(، ورده نفاقــهلعلــي بــن أبي طالــب  إلى إخوانــه مــن اليهــود فهــو مــنهم، يــ

ترح علــى عــدوه عــذا� �طــلا، فقــد : إلا ذاك، فانــه يعــذب بــه فقــال رســول الله  )٢(مرهــف ــ � ســعد، ألا مــن اق
 .اقترحت أنت عذا� حقا

 .منهقم بسيفك هذا إلى صاحبك المتعدي عليك، فاقتص : فقال سعد للفتى
هـذا عـدد : فقـال] هـو[وعشرين ضربة كما كان ضربه  )٣(تقدم إليه فما زال يضربه بسيفه حتى ضربه بنيف: قال

 .ما ضربني به فقد كفاني
: ثم ضرب عنقه، ثم جعل الفتى يضرب أعناق قوم يبعدون عنه، ويترك قوما يقربون في المسافة منه ثم كـف وقـال

 .دونكم
طـاه، فلـم يميـز أحـدا، وقتـل كـل مـن كـان أقـرب إليـه حـتى قتـل عـددا مـنهم، ثم فـأعطني السـيف، فأع: فقال سعد

 .فما زال القوم يقتلو�م حتى قتلوا عن آخرهم.دونكم: ورمى �لسيف وقال )٤(مل
� رســول الله  : مــا �لــك قتلــت مــن بعــد في المســافة عنــك وتركــت مــن قــرب؟ فقــال: للفــتى فقــال رســول الله 

 .القرا�ت وآخذ في الاجنبي )٥(كب عنكنت أتن
� رسـول الله كـان لهـم علـى أ�د في : وقد كان فيهم من كان ليس لـك بقرابـة وتركتـه، قـال: قال رسول الله 

 .الجاهلية، فكرهت أن أتولى قتلهم، ولهم علي تلك الا�دي
____________________ 

 .أ، وليس في البحار" بغاه "  )١(
 .محدد مرقق الحد: ب، سيف مرهف" مرصف " أ س، ط " مرهق "  )٢(

 .سيف مرهف على بناء المفعول من الافعال، أى مرقق ليكون أسرع في القتل: المحكم قال ا�لسى ره: والرصيف
 .ب، ط" سبعة "  )٣(
 .ب، ص، ط" مل ." أى مضى وخرج بتأن وتدرج )٤(
 .عدل عنه، تجنبه: تنكب عنه )٥(

   



٦٧٤ 

 .أما إنك لو شفعت إلينا فيهم لشفعناك: رسول الله فقال 
 .عذاب الله من أعدائه، وإن كنت أكره أن أتولاه بنفسي )١(� رسول الله ماكنت لادرأ: فقال

 .وأنت فما �لك لم تميز أحدا: لسعد ثم قال رسول الله 
أبغضــــتهم في الله، فــــلا اريــــد مراقبــــة غــــيرك وغــــير محبيــــك، قــــال رســــول الله �رســــول الله عــــاديتهم في الله، و : قــــال
 .� سعد أنت من الذين لا �خذهم في الله لومة لائم: 

 .فلما فرغ من آخرهم انفجر كلمه ومات
ولمنزلـه في الجنـة أفضـل مـن الـدنيا  )٢(هذا ولي من أولياء الله حقا، اهتـز عـرش الـرحمن لموتـه: فقال رسول الله 

 .)٣(وما فيها، إلى سائر ما يكرم به فيها، حباه الله ما حباه
 .٢٨٢" ممن ترضون من الشهداء : " قوله عزوجل

ؤمنين  - ٣٧٥ ممـــن ترضـــون دينـــه وأمانتـــه، وصـــلاحه وعفتـــه، ) ممـــن ترضـــون مـــن الشـــهداء: (قـــال أمـــير المـــ
فيما يشهد به، وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز، ولا محصل، ولا كل محصل مميز صالح، وإن من عباد  )٤(وتيقظه

 .)٥(لصلاحه وعفته لو شهد لم تقبل شهادته لقلة تمييزه] الجنة[الله لمن هو أهل 
 فاذا كان صالحا عفيفا، مميزا محصلا، مجانبا للمعصية والهوى والميل والتحامل

____________________ 
 .أى لا دفع )١(
 .وله بيان ٦٦٥و  ١٥٠تقدم ص  )٢(
/  ٣٧، وج ١١١ح  ١٦٦/  ٨، ج ٥٢ح  ١٩٠/  ٧: ، والبحـار١٥ح  ٢٥٧وص  ٥ح  ١٩٨/  ١٨: في الوسـائل -قطع  -عنه  )٣(

/  ١٠٤، وج ١١ح  ٢٥٩/  ١٠٣، وج ٢ح  ٦٥/  ٩٧وج  ٦١ح  ٣٧٣/  ٩٦، وج ٢٣ح  ١٢٦/  ٩١، وج ٢٧ح  ٥٩ - ٤٨
ــان ١٠ح  ٣٠٤ ــائل٣ح  ٢٦٣/  ١: والبرهــــ ــــتدرك الوســــ  ١٤٢/  ٢، وج ١٤ح  �١١ب  ٥٧٦وص  ٤ح  �٤٧ب  ٣٧٦/  ١: ، ومســ
 .٤ح  �١٢ب 

 .ب" وتيقنه "  )٤(
 .٢٣ح  ٢٩٥/  ١٨: عنه الوسائل )٥(

   



٦٧٥ 

فــذلكم الرجــل الفاضــل، فيــه فتمســكوا، و�ديــه فاقتــدوا، وإن انقطــع عــنكم المطــر فاســتمطروا بــه، وإن امتنــع علــيكم 
بـه الـرزق، فــان ذلـك ممـن لا يخيــب طلبـه، ولا تــرد  النبـات فاسـتخرجوا بــه النبـات، وإن تعـذر علــيكم الـرزق فاســتدروا

 .مسألته
 .يحكم بين الناس �لبينات والايمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم كان رسول الله : وقال

مــن [ألحــن بحجتــه  � أيهــا النــاس إنمــا أ� بشــر، وأنــتم تختصــمون، ولعــل بعضــكم يكــون: فقــال رســول الله 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيـه بشـئ فـلا �خذنـه، فانمـا أقطـع لـه قطعـة  )١(]بعض

 )٢(من النار

 في كيفية حكم رسول الله 

 إذا تخاصم إليه رجلان في حق، قال للم وكان رسول الله  - ٣٧٦
م علــى المــدعى عليــه، وإن لم يكــن لــه بينــة، حلــف )٤(فــان أقــام بينــة يرضــاها ويعرفهــا، أمضــى؟ )٣(لــك بينــة  )٥(الحكــ

المـــدعى عليـــه �� مـــا لهـــذا قبلـــه ذلـــك الـــذي إدعـــاه ولا شـــئ منـــه، وإذا جـــاء بشـــهود لا يعـــرفهم بخـــير ولا شـــر، قـــال 
 .نأين قبائلكما؟ فيصفان، أين سوقكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفا: للشهود

ثم يقيم الخصـوم والشـهود بـين يديـه، ثم �مـر فيكتـب أسـامي المـدعي والمـدعى عليـه والشـهود ويصـف مـا شـهدوا 
 :آخر من خيار أصحابه، فيقول] رجل[به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك إلى 

____________________ 
 .�ه، ففهمهأفهمه ا: من الوسائل، وألحن فلا� القول فلحنه )١(
 .٣ح  ١٦٩/  ١٨: عنه الوسائل )٢(
 .الوسائل" حجة "  )٣(
 .وكلاهما بمعنى.أنفذ: في بعض النسخ والوسائل )٤(
 .ب، ط" أحلف "  )٥(

   



٦٧٦ 

الــذي ينزلانــه،  )١(ليــذهب كــل واحــد منكمــا مــن حيــث لا يشــعر الآخــر إلى قبائلهمــا وأســواقهما أو محالهمــا والــربض
 .فليسأل عنهما، فيذهبان ويسألان

عليهمــا،  )٢(فــأخبراه بــه، وأحضــر القــوم الــذين أثنــوا فــان أتــوا خــيرا، أو ذكــروا فضــلا، رجعــا إلى رســول الله 
 .نعم: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفو�ما؟ فيقولون: وأحضر الشهود، وقال للقوم المثنين عليهما

 .نعم: ني منكم فيهما بنبأ جميل، وذكر صالح، أفكما قالا؟ فاذا قالوا إن فلا� وفلا� جاء: فيقول
 .قضى حينئذ بشهاد�ما على المدعى عليه

 .نعم: أتعرفون فلا�وفلا�؟ فيقولون: سئ، ونبأ قبيح دعا �م، فقال لهموإن رجعا بخبر 
 .اقعدوا حتى يحضرا: فيقول

 .نعم: أهما هما؟ فيقولون: فيقعدون، فيحضرهما، فيقول للقوم
، ولا عا�ما ولا بخهما، ولكـن يـدعو الخصـوم إلى الصـلح، فـلا )٣(فاذا ثبت عنده ذلك، لم يهتك ستر الشاهدين

 .حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود، ويستر عليهم، وكان رؤوفا عطوفا متحننا على امتهيزال �م 
فان كان الشهود من أخلاط الناس، غـر�ء لا يعرفـون، ولا قبيلـة لهمـا ولا سـوق ولا دار أقبـل علـى المـدعى عليـه 

 .ما تقول فيهما: فقال
 .ي، أنفذ عليه شهاد�ماما عرفت إلا خيرا، غير أ�ما قد غلطا فيما شهدا عل: فان قال

 .)٥(، وطعن عليهما، أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدعى عليه، وقطع الخصومة بينهما)٤(فان جرحهما
____________________ 

 .مسكن القوم: الربض )١(
 .ب، ط" أنبثوا "  )٢(

 .مدحه: انتشر، وأثنى عليه: وكذا ما �تى، انبث
 .الوسائل" سترا بشاهدين "  )٣(
 .أى عا�ما وتنقصهما )٤(
 ١٧٤/  ١٨: عنه الوسائل )٥(

   



٦٧٧ 

 .٢٨٢": أن تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى : " قوله عزوجل
ــــه قــــال أميرالمــــؤمنين  - ٣٧٧ إذا ضــــلت : قــــال) أن تضــــل إحــــديهما فتــــذكر إحــــديهما الاخــــرى: (في قول

 .إحداهما عن الشهادة ونسيتها، ذكرت إحداهما �ا الاخرى فاستقامتا في أداء الشهادة
 .عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، لنقصان عقولهن ودينهن

زن مــن الغلــط في الشــهادة فــان الله تعــالى يعظــم معاشــر النســاء خلقــتن �قصــات العقــول، فــاحتر : ثم قــال 
 .والمتحفظات في الشهادة )١(ثواب المتحفظين

مـــا مـــن امــرأتين احـــترز� في الشـــهادة فــذكرت إحـــداهما الاخـــرى حـــتى : يقــول ولقــد سمعـــت محمدا رســـول الله 
وا�مـــا، ولا يـــزال يصـــب عليهمـــا النعـــيم ويـــذكرهما تقيمـــا الحـــق، وتنفيـــا الباطـــل إلا إذا بعثهمـــا الله يـــوم القيامـــة عظـــم ث

أزالـه الله عنهمـا حـتى خلـدهما ] مـا[الملائكة ماكان من طاعتهمـا في الـدنيا، ومـا كانتـا فيـه مـن أنـواع الهمـوم فيهـا، و 
 .في الجنان

ترى الســيئات �ــا محيطــة، وتــرى حســن ــؤتي �ــا قبــل أن تعطــى كتا�ــا، فــ ث يــوم القيامــة، في ا�ا وإن فــيهن لمــن تبعــ
 .لا أذكر حسناتي: � أمة الله هذه سيئاتك، فأين حسناتك؟ فتقول: قليلة، فيقال لها

 .� ملائكتي تذاكروا حسنا�ا وتذكروا خيرا�ا؟؟: فيقول الله لحفظتها
 .فيتذاكرون حسنا�ا

 .أما تذكر من حسنا�ا كذا وكذا؟: يقول الملك الذي على اليمن للملك الذي على الشمال
 .بلى، ولكني أذكر من سيائتها كذا وكذا، فيعدد: فيقول

 .أفما تذكر توبتها منها؟ قال لا أذكر: فيقول الملك الذي على اليمين له
____________________ 

 .احترز: تحفظ )١(
   



٦٧٨ 

 ولم �خـذهما في الله] �ـا[أما تذكر أ�ا وصاحبتها تذاكر� الشهادة التي كانت عندهما حتى اتفقتا وشـهد� : قال
 .بلى: لومة لائم؟ فيقول

أمـا إن تلـك الشـهادة منهمـا توبـة ماحيـة لسـالف ذنو�مـا، : فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشـمال
 .وسيئا�ما كلها] فيه[ثم تعطيان كتا�ما �يما�ما، فتجدان حسنا�ما كلها مكتوبة 

بطلـين، ولم �خـذك في الله لومـة لائـم، فصـيرت � أمـتي أقمـت الشـهادة �لحـق للضـعفاء علـى الم: ثم تجد في آخره
 .)٢)(١(لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية، ومحوا لخطيئاتك السالفة

 .٢٨٢": ولا �ب الشهداء اذا ما دعوا : " قوله عزوجل
مـــن كـــان في عنقـــه : قـــال) ولا �ب الشـــهداء إذا مـــادعوا: (في قولـــه عزوجـــل قـــال امـــير المـــؤمنين  - ٣٧٨

ة، فلا �ب إذا دعي لاقامتها، وليقمها ولينصح فيها ولا �خذه فيها لومـة لائـم، وليـأمر �لمعـروف، ولينـه عـن شهاد
 .)٣(المنكر

 ).ولا �ب الشهداء إذا ما دعوا(وفى خبر آخر  - ٣٧٩
 .نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: قال

 )٤(.يعني كافر قلبه) تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبهولا (
____________________ 

 ".ص " إلى هنا تنتهى نسخة  )١(
 .١٠ذ ح  ٣٠٧/  ١٠٤: ، والبحار١ح  ٢٤٥/  ١٨: عنه الوسائل )٢(
 .٢٢ح  ٣١٣/  ١٠٤: عنه البحار )٣(
 .٢٣ح  ٣١٣/  ١٠٤: عنه البحار )٤(

   



٦٧٩ 

سـير الامـام الهمـام أبي محمد الحسـن بـن علـي العسـكري عليـه وعلـي آ�ئـه الطيبـين، وابنـه هذا آخر مـا وجـد مـن تف
 .صلوات الله الملك العلي -عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه  -القائم المنتظر المهدي 

 وأســـال الله عزوجـــل أن يـــرزقني الوصـــول إلى تمـــام ذلـــك التفســـير الفريـــد الـــذي هـــو ككتـــاب الله الحميـــد ا�يـــد في
 .جلالة قدره، وعظم منزلته

لاني قـد وجــدت في ذلــك التفســير مــن أســرار علــوم محمد وآلـه الطيبــين صــلوات الله علــيهم أجمعــين، ومــن أخبــارهم 
 .العجيبة، وآ�رهم الغريبة، وأقوالهم الشريفة، وأحوالهم اللطيفة، ما لم يوجد في كتاب إلا ما التقط منه

مــده جــل وعــلا إذ وفقنــا لاتمــام هــذا الكتــاب، وإخراجــه محققــا �ــذه الصــورة ونح) [تم الكتــاب بعــون الله وقدرتــه(
 ].وكان الله شاكرا عليما

  .وأ� العبد السيد محمد �قر نجل آية الله السيد المرتضى الموحد الابطحى الاصفهانى
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